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حواش 
على شرح الكبرى للسنوسى 
تاليف 
الأستاذ ٍليل الشيخ 
اسماعيل بن موبى بن عتان الحامذق 
على 
عيدة أهل التوفيق والتسديد 


سس 
عقيدة اهل التوحيد الكيرى, 
للامام أنى عبد الله حمد بن بوسف الستومى الحسى 
. رعهم لله تعالى امع 3 
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الطعة اللأولى 





ول يديد اي 


حقوق الطبع حفوظة لأجال لأؤلف”' ا 


عم هم / مدو م عرد 


زحمةحاة 


الأستاذ الحقق المرحوم الشيخ [ماعيل الحامدى 
قم تجله الأستاة'الشنيخ عبد العزيز إسماغيل الحامدى 


أحد غلماء الأزهي الشريف وشيخ مسجد العارف بالته الأستاذ السيد عبد الوهاب العفيق 
يقايتباى بالقاهرة 


كانت حياة حافلة بالمفاخر» زاهرة بآثاره الجليلة » السجلة على جبين الدهى عداد من 


. ورء يشهدها أولواتفضل من العاساء الأعلام ؛ ويسجز عن الإحاطة بها مداد وأقلام » 


ولا بد فى هذا القام من الاختصار والتقريب » إذ مالا يدرك جله لايتر ككله . 
وعساى بهذه الإلامة القصيرة » أكون قد قت إلى رسم نحدود ما يراه نظرى 
الضميف » وأ كون قد مبدت الطريق لمن ثم أحدٌ بصراً منى من عاشروا الأستاذ أو تتادذوا 
له ليدلوا بدلائهم فى هذا البحر الفياض و يظهروا ماخنى من درره ولآله » فظعنا اله به فه 
الدار ين إنه معيع يجيب ٠‏ 
اسه ولقبسه 


هو التم القرد » التق النق * إسماعيل بن موسى بن عتّمان بن مد بن جوده الحامدى. 
لفياً.وقبيلة ؛ الأشعرى عقيدة » الاك مذهبا : الأمدى طريقة » العبابى با نفو 


مولده ونشأنه 


ولد رحمه الله تعال من والدينكر كين ٠‏ يمتان بنسبهما إلى العياس إن غيد الطلب 
(ع ألبى عليه الصلاة والثلام ) » فبغ نوره فى لخر انبضة العدية فى سنة 1240 هجرية 
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بناحية ( الكرتك ) إحدى ضواج مدينة الاقصر ذات الآثار اقالدة فى ضميد مصر » 
ولا شب" وترعرع فى أحضان السكرامة » تفيأ لال أرواح المارف سنة 0#" ١ه‏ منفلويل 
حيث يقم شتيقه البكرى ‏ الاج حسّان موسى عتان كبير العسكر بها - فرعاه حق 
3 » ولحظه بعين العثاية ‏ رغية منه فى تحقيق رؤيا رآها للأستاة صاحب الترجة » 
مرنسي روسن : عان ما أبععث ثمار غرسهء ودان قطافها» 

إذ سا يب اشثراه ‏ القراءة والسكتابة» وأتمحفظ القرآن الشر يففر بيعين. 

بده تلقيه العلوم بالأزهر الشريف 
وشاءت عناية القدير أن ترفمه إلى مصافة عاماء الإسلام العاملين فيسرت له الالتحاق 
بالأزهى الشريف فى سنة هه؟١‏ ه بنقل أخيه اماج حسان إلى قلمة القاهرة ٠‏ فاصطحبه 
تمه لي تحقيق رؤياه » فكان مارأى وتمنى » واغترف الأسبتاذ من بحار العم ريا شبيا سما به 
إلى قلاك االمسكة ومناط الأبرار» بهنذى أعلام ذلك المصر الذي نكانوا يشار إلييم بالبعان » 
كالول التق الشيخ محمد الاسماعيل » والشمهاب المثير الشيخ معد عليش » وإمام الحتفين 
الشيخ إبراهم السقا ء وشيخ الإسلام والسلنين الشيخ إبراهيم الباجورى » وغيرثم من 
الو ذلك الزمان . 

-- “-اعازته بالتدريس ٠‏ 


/ 

رشنا » ورأواامنه علا وفضلا, ٠‏ التفوا وا حو ف بوم مشولا 

ل ومعقول. »فيد الأمثال وحال قصب السبق: فى اليدان وم 

5000 #نو حصر عله يتوق رَمرَابألوان القصاحة والبلاغة ؛ ؛ إلا أن أجازوه 

بوسر يش هل أرائك الأزس وهو م وتان 8 الله أ اللنة 

الطلاب الذين أخارنهم مشيخة الأزهم “فل إرادة 3 الأ ساس 
سإجنان [ عباس انا انوس ف ارم اتاد هذا الاختيار ف سنة 1114 ه م 
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! نه / 
5 5 هاه الكلقية ا 
8 يُ أ 
2 . كان الأستاذ رحمه الله » أبلج الوجه يضىء فى غير شقرة » عر يض + ته 


سسس_عن كام رخ لنة 6 مستدير الوجه يشرق بشرا »كت اللحية رسلهاء مستوئ إلقامه . طويلٌ- 
6 ب 


م 


1 
فى غير تمطط »:بعيد مابين امتكبين ه رحب الصدر» تخاله بديناً وهو لنس ببدين : إذا مشثى 
فى طريق ينغى مشياً سضنا فى غير تكلف ٠‏ جاتها تجو اليين بعنقه تواضماً ٠‏ لايكاد يلتنت 
عنة أويسرة إلا مقدارء تعلوه الهابة والوقار . 


عر 
ص فاته الخلقية 


كان رحه الله وديسا فى غير لين ؛ -لها فى غير تكاف ؛ موطأ الأ كناف » تنطق 
أمازيروجهه عا تنطوف غايه فسه ء كيّماً حازما : لا يعرف للمطل سبيلا » طيب القلب 
طاهى النقس راضياً قائماً تميس لايفل يده عدن يقصده فى قليل أو كثير . نيف على السبعين 
ولس له من دهره عدو أوخصي ‏ بل شمله , رضاء الصغير والسكبير ( ورضاء الاق غاية 
قل أن تدرك ) 

لآ 

كان الترجّم له من القلائل الذين شهد لم الزمان بالنبوغ والعبقرية . إذ وعى من علوم 
الدبن : حديث الرسول الكريم دراية ورواية » وانكشف له من أسرار التنزيل مالم 
يتكشف لغيرواء 9 آئة عصرة فى : التفسير » وققه الامام مالك ء والأصول والتوحيف . * 
ويجة اهل .انه ف/: النحوء والصرف » علوم البلاغة »وا كته 
ذلك معن التضيل فييالعلوم ااعقلية كالمنطق والرياضيات » فكان ٠‏ 
والجبرء واطندسة ؛ والطبعة» والنجوم» وما يتصل لت من لك ١‏ كات 

الاو امورو اتا 7 2 ل 5 

نجلت تلك الم بعريه والوحمة وتآليفه » والغذت سبيلهازإق: 
عن طر بق الالقاه والتحرير» فكير س* تنوعت وتعددت مؤلفانه فُكاققارين- 
الجلبتين » واله. ..ن على ناصية 0-2 فى اميداين. * 


به 0 








1 التشبوخ الذين تلقوا الم عنه ”> في + وم 
الأستاذ ال كبر لمن صاروا سادة العاناء كالنهامة المدة قق الأبتاذ الله 
.ليت دسوق عبد الله العربى من هيئة كبار العاناء بالأزهر ؛ والورع لكام السيد مد 
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سبي الذهبى شيخ السادة المنابلة بالأزهر + والقاضى العادل الشيخ موس :النواوى: رئيس . 
محكة مصر الشمرعية العليا سابقً» والشيخ حسن البرادعى وكيل مشيخة القسم العالى الأ زه 
حالا . وهؤلاء فلى قيد المياة أطال الله حياتهم وأدام النقع يمك قم مشاعهم . 

أما من اختارم الله ممن تلفوا عليه فنى مقدمتهم الإمام الغذور لد الشيخ مد عبده منت 
الديار لسرب سابباً » وقد تاق على الشيخ مذهب الإمام ملك حت النباية كا تلقى عليه . 
للطول لسعد الدين التفتازانى فى علوم البلاغة ٠‏ وججع الموامع فى علم الأصول : وكذا الشيخ 
عبد الله الفيوضى» والشيخ عبد الكريم سان » ومن هاثلهم من طيقتهم » ومن التأخرين 
الأستاذ امحدث الشيخ تمد السمالوطى + وللربى السكامل الشيخ بيوتى عسل » والعلامة ' 
الشيخ أب الحاج على السبكى , والشيخ مسطنى المهياوى » وغيرهم من طم فى العم والفضل 
كب عال» .وقدم راسخ. 


أما جهؤده فى عام التأليف ققد تكلت بالنجاح والتوقيق ٠‏ ونظرة واحدة فى مرآة 
مؤفاته الله , تملاً صدرك بتي بأن الأستاذ كان بحراً مسجورا ؛ حوى صدره من اللآلى 
مالايجود مثله الزمان [ من ذلك ] + 1 
9 - شرحه عقيدة العارف بلله القطب الدردير : وهو أول مؤلفانه ؛ وقد فرغ منه فى يوم 
الجعة غرة ذى الحجة سنة ٠807‏ ه بعد أَنْ واه بخائمة جليلة فى التصوف + 
١‏ ب السكركب الذي فا اتح بسكتابه لولى الخبير »تنكل فيد على البسمل من علوم النحو . 
والفقه والتوحيد وتسكلم فى مقدمه على حديث دكل أمى ذى بال الخ » بمالم يسبق 
جنه ىكتاب ؛ وفرغ من نصنيفه عام محككله. 
“# سس حاشية على شرح لقع سن كرا كل شن البوربية ىلر دوف منها 
عام #معره. [بطبوع] 


ع - شرح مسألة الجالة التى ذكرها اغارف بلله الصاوى فى خاشيته على الشبرح الصعيز”* - 


لشيخه القطب الدردير: وقرغ من تأليفها فى شهر رييع الآخرعام + م . [مطبوع] 
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م -س حاشية على خاقة الشميح الصغير رجاء تحقيق دعوات مؤلفه رضى الله عنه » وكان 
ذلك عام 13374 535 

- تقربر على حاشية الحقق الصبان على شرح الأشهونى هلى ألفية ابن مالك ٠‏ فرغ من 
تأليفه فى شعبان سنة 114.٠‏ ه. مطبيع] 

17 - منئاسك اليج الساة بالرحلة المامدية إلى الأقطار الحجازية » صاغها رحجه اله عام 
حجه سنة بببة؟١‏ على صورة حكاية من أول عزمه على الحروج من منزله إلى أن 
رجع إليه مع بيان أحكام الحج . بعبارة سهلة تنتفع بم| الخاصة والعامة 

/ حاشية جليلة على شرح الامام السنوسى على عقيدته الكبرى » فرغ من تألينها يوم 
اليس ١4‏ ذىا لقعدة سنة 18-4 ه . ( وقى هذه ) مطبوعة 

اس حاشية على شرح القطب على من الشمسية لسكانى فى للنعاق » وفرغ من تأليفها 
فى شهر صفر سنة 111 ه . 5 

٠٠‏ - تقزريرات على نسسخته شرح الجموع لاملامة الحمق الأمير.فى فته السادة للالكية 
وكذا تقر نرات على حاشرته ٠‏ 

١‏ - 'تقريرات على الشمرح الصخير وحاشيته وكذا الشريح السكبير يمافيقاق قنه السادة 
الالكية , 

١‏ - تعليقات على حاشية أبى النجا على شرح الشيخ خالد على الآجرومية . وتعليقات على 
حاشية العطار على ششريح الأزهزية » والسحاعى على القطر» وابن عقيل » والأمير 
على الشذور فى النحو. 

“إ؟ - تقريرات على حاشية البنائى على شرح السعد الختضر » وهلى الطول » وعلى حأشيتيه 
لميد الحسكيم والسيد فى علوم الماى والبيان والبديع . ' 

. س7 ريرات لى حاشية البنانى على شمرح جع الجوامع فى الأصول‎ ١ 

. تليقات على حاشتى الحبالى وعبد المسكيم على العقائد النسفية فى التوحيد‎ - ١8 

٠‏ د تعليقات على مختصرالسنوسى » وهى حاشدته للشيخ الباجورى + وعلىحاشية الصبان 
على شرح الس للمارى فى التطق . 

17 - تقريرات على شر الأمير على غرانى صميح فى الصطلح . 

6 - تقنييدات على شرح الزرقانى على البيقونية في الصطلح . 
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9( - تقبيدات قليلة على من الأر بمين النووية ومختصر ابن ألى جمرة » والقمائل الحمدية 

وسدطاً الإمام مالك » وسماح البخارى وشم والترمذى فى الحديث . 

”٠‏ - وله تعليقات قليلة على المدخل لابن الحاج» ؛ وقد انفرد الأستاذ على ما أعتقد بتدريسه 
فى الأزص . 

- تعليقات على شرح النزهة فى عل الحساب واليسميئة فى الجير م 

397 - تمليقات على حاشية الصبان على ملا حنفى فى آداب البحث . 

مم تمليقات على حاشية الجل هلى الجلالين فى التفسير ٠‏ 


حرانه الحملية 


بمد ماتزوّد ره الله من ثروة العلوم وكنوزها حتى أصبح فها لل » وتصدى 
للتدريس ف الأزعر الشريت حي كان يراس الحسكة ومششكاة الفلا » فاج رج فضله 
وتطوع شذى زهره, ل فاصطناه بيخ الإسلام ليكون علا بين أعلام امتحان العلساء 
وطلاب بالإعفاء من القرعة المسكرية »كا اختارته وزارة. العارف 'ِيثلٌ رجال الدبن 
فى امتحان دار سس 
' وما زات كعبه تنسامى حتى بذ الأتراب » ورأت مشيخة الأزهر المليلة أنه خير من 
تسند إايه مشية رواق ااسادة الصعايدة » إذ هو ابن تدتهاء قتولى أمرها سنة 18:1 مه 
فر تك تسلح إلا له وليك يصلح إلالما 
لا بل هو الصمصامة فى بد القوار لا ييرف التكلل أو لللل . 
قام بأعبائها » تأصلح ما أفسدته الأيام من جماتها » وا فها سق لسري ؛ وكان 
من ]ره ها أن ع رأعيان ارقف وح مله ف كاب الف الف من بده اس 


يهتدون به فى تعراف أوقاف ارواق وضبط غلاته ‏ 
وفانه رضى الله عنة 


كان رحه اه عام الأوفات بالميرات والطاعات » دائياً فل فل البرات سجيةً 
لاتكفا » إلى أن أربى هلى السبمين من عمره فى حياة طيبة وجهاد مستمر فى إعلاء كلة 


/ 
ادن ونئس لوأثه ٠‏ قوافاه القدر الحتوم واصبطفاه الله لجواره فى صبيحة الأحد لعشر بقين من 


رجحب سنة 5م81 ه. 

وما ذاع خير وفانه حتى هرع إلناس زرافات ووحدانا إلى داره للقابلة لمسجد السلطان 
الأشرف بصحراء الى شرق التاهرة » واجتمموا فى تلك الفيحاء فى جع لاندرك المين 
أقصاه » والسكل بين عام تحرير » وطالب, ووجيه مشفق وجازع” من هول الصدمة ؛ 
وقد شيعوا قبس الفضل والعل إلى جنة النعيم إلى مسجد الأستاذ الشيخ المفيق حيث صلى 
عليه الملساء الأعلام وأبَه الأدباء الأجلاءه ثم وسدوه الثّدى بين العيرات والزفرات ؛ أسنا 
على أقول بدر مثير وعالم جليل » رمه الله رحمة واسعة وأسكنه فراديس جنانه هو وشيوخه 
وجعلهم مع الذين أنم العليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين وحسن أولئك 
رفيقاء وأحسن الله لناوله وللسامين الكتام آمين . 1 

تحريراً ف أول القمدة مسنة من هجرية 
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(قرآن كريم ) 


: أ أأماات؟+ 


وصلى الله على سيدنا مد وعلى 11 وسمبه وس - 
قال الشبيخ الفقيه الامام العام العلامة الصدر الأوحد أبوعبد الله محد ابن الشيخ الولى العارفه 


الرباق أنى يعتتوب بوسف بن عمر الستوسى الحستى رحمه الله تعالى وغفر له عنه وكرمة ‏ 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وضعيه أجمين 

[ أمابعد ]. فيقول الفتير العاعيل الحامدى المالكى غفر الله له ولوالديه ولشاجخه واخوانه آمين : 

هذه حواش على شرح الكبرى للامام السنوسى رضى الله عنه جمتها من كلام الأسائذة عى 
هذا الشرح المديف لنفسى وان هو قاصر مثلى ‏ وأسأل الله أن ينفع بها وعلى الله الاعتياد . 
( قوله بم الله الخ ) .هذه بسملة المصنف |اكتنى بها عن إسملة للشرح » لأنوما له وهما كشى” 
واحد ( قوله قال ال ) من كلام بعض التلامذة غير حتاج له لأنه قد عرف نفسه. فيا بعد ( قوله 
الشيخ ) تعورف فيمن بلغ رتبة آهل الفضل ولو صنيرا » وأصاه من طعن فى السنّ ( قوله الامام) 
أ المقتدى به المقدّم على غيره يستعمل مفردا وجعا ( قوله العلامة ) التاء زائدة لتأ كيد المبالغة 
وأى به بعد قوله العالم لافادة أنه جع بين المءقول والمنقول تحقيما ( قوله الصدر) أى المسدّر 
قى مخالس الأ كابر والعاماء ( قوله الأوحد ) أى المتوحد المنفرد ععرفة العلوم المقلية والنقلية 
واللدنية ( قوله أبوعبد الله ) كنيته » وقوله عمد اسعمه ( قوله الولى ) أى المتولى لأواض الله » 
ويلزم أن يكون تنبا لنواهيه , أومن نولى الله أمره على وجه خاص فل ,كله لغيره طرفة عين 
فغلى الأول فعيل عمنى فاعل وعلى الثانى ععنى مفعول ( قوله العارف) أى بربه 6 وهو من اشتغل 
بوبه حيث صار لاياتفت لغيره من الآ كوان ( قوله الرباتى ) نسبة [ارب على غيرقياس والأسبة له 
من حيث شدة مسكه بدينه ( قوله الستوسى ) نسية لبنى سنوس قبيلة من العرب بالمغرب ( قوله 
الحسنى ) نعت لحمد ؛ لآن المقام مقام توضيحه نسبة للحن بن على" من جهة أم أبه ( قوله 
رجه الله ) فى نسخة رضى الله عنهء والرحمة والرضى بالنسبة لله يععتى الاثعام ( قوله وغفر له عنه 
وكرمه) فيعض النسخ إسقاطهء والمغفرة سترالذنب 6 و يلزمه عدم المؤاخذة به » وقيل >والذنب 
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[الحدلت] الذى شرح صدور العاداء الراسخين ٠‏ اقبول أنوار العارف مسّتمدة من اطع 
البراهين » وظهر لهم بيات مصنوعانه » لككل” علىماقسم له بفضله فى سايق قضائه » ومن علبهم 
فيها بالنظر القويم ء فأشرفوانعلى ما لا يحاط به ولا يكيف من عظم جلاله وكبريانه » فتاهوا فى 
ذلك الجال والجلال حتى أذهلهم بعد عن ائت أرضه وسمائه » قسبدان 

من صخف اللانكة » وان والكرم الانعام ( قوله شرح ) أى هيأ بإزالة الرعونات البشربة . ثم 
فى ذكر الششرح أوّل كلامه براعة استبلال بحسب التأليف» وفى ذ كر البراهين والنظر القويم.فها 
بعد براعة بحسب الفنّ ( قؤله صدور العلماء ) جع صدر أريد يه القات ازا اعلاقة الحلية ٠‏ ثم 
أريد بالقاب العقل الذى هو الثور الروسائى اعلاقة الحلية أيضا» فهو مجاز على مخاز إن لم تقل ان 
إطلاق القلب على العقل حقيقة . ثم ان إسناد الشمرح للعقل مجاز غقلى من إسناد ما للشى" إلى 
"آلته لاآن الشرح عمنى التبيئة إفماهو للنفس ( قوله الراسخين ) أى الثابتين فى العلم ( قوله 
لقبول ال) متعلق بشرج : أى قبول معارف أقوى مماثيت لهم إذالغرض أنهم راسخون أرباب 
معارف ( قوله أثوار المعارف ) أى المعارف والعلوم الشبيهة بإلا'نوار ( قوله مستمدّة ) حال من 
المعارف : أىمأخوذة منها فهو يفتح اليم » ويصح الكسر على أنه حال من الصدور : أى محصلة 
لامعارف من البراهين الساطعة ( قوله من سواطع البراهين ) من إضافة الصفة للموصوف » 
والسواطع جع ساطع » وهو لغة المرتفع من المسيات » أريد به الظاهر لعلاقة اللزوم » والبراهين + 
جع برهان » وهو الدليل المركب من مقدمات يقينية ( قوله وظهر) أى الله » وقرله :لحم : أى 
العاماء الراسخين عطف على شرح عطف مسيب على سيب ء والمراد بالظهور الع » وقوله : 
بيات مصنوعاته الاضافة ببانية : أى وعاموه سببحانه وتعالى بسبب النظر فى الآيات والعلامات 
التى هى مصنوعاته الدالة على وجوده ( قوله لكل ) متعلق بظهر وهو بدل من قرله لخم : أى 
وظهر لسكل واخد منهم ظهور عل على الوجه الذى قسمه : أى أثبته فى الاأزل 6 فظهور البارى 
لعباده متغاوت الرتب » فسكل واحد يعامه على الوجه الذى سبق فالازل على ما اقتضته الحمكمة 
( قوله بفضله ) أى إحسانه متعاق بقسم أوظهر ( قوله فى سابق قضائه ) أراد بالسبقية الاأزلية 
أى فىقضائه الاهز لى وفى يمعنى الباء والجار والجزورمتعلق بقسم معنى ثنت 6 والقضاء الارادة الا'زلية 
أوالعل ( قوله ومن عليهم:) عطف على شرح وضمير علبهم للعلماء » وقوله : فيها : أى المسنوعات 
وقوله : بالنظر القويم : أى الصحيح الموصل لوجود الصائع » وهو النظر فيها من جهة الحدوث 
أو الامكان ( قوله فأشرفوا) أى فتسيب عن ذلك أنهم أشرفوا : أى اطلعوا ( قوله على ال) 
أى على شىء لاعكن العل به على وجه الاحاطة لكثرته ( قوله ولايكيف ) أى لا مكن وصفه 
لعظم كفيته ( قوله من عظيم جلا ) بيان لما ء وهومن إضافة السفة للموصوف . واعلم أن' 
لله:صفات جال ؛ كالسط والرحمة » وصفات جلال :كالقهر » والكبرياء عبارة عن الصفات 
الجامعة لصفات الجلال والجال » وامراد بها هنا مأقابل الجلال الذى هو صفات الجال ( قوله 
فتاهوا) أى غابواء وقوله : فى ذلك الجال والجلال : أى اللذين أشرفوا عليهماء والجال مأخوة 
من الكبرياء ( قوله فسبحان ال ) أفاد به أنه لايككن إدراك حقيقته شبحانه دفعا لما يتوهم 
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من ظهوره لا“وليائه عين خفائه » وقر به عين بعده 4 والعجز عن ادرا كك لسعة جلاله أزهة 
لا نكيف وغاية يال لاأصفيائه ‏ والصلاة والسلام .على من خص من رتب المعارف بأعلاها » 
ورق فى درج التخصيص والتقريب مراق لانتكنه » بل وقفت العقول مراحل دون أدلى أدناها 
ورضى الله عن 1ه وحبه الذين شرفوا غابة الشرف مشاهدة طامته المليا ة والاقتباس من عظيم 

أنواره » فكان هم شما وهم أنحم بجندى عم فى دياجى ظلٍ الخهل 
من قوله : وظهر لمع من إدراك حقيقته ( قوله عين خنائه ) أراد به لازمة ؛ وهو عدم إدراك 
حقيقته ( قوله وقربه) أى المعتوى لأن قر به منا من حيث عامه بنا ه وقوله : عين بعده أراد 
بالبعد لازمه وهو عدم الادراك (قوله والعجز) أى تمز الملائق كلهم أو الأكابر والأصفياء عن 
إدراك حقيقته » وقوله : أزهة اسم مصدر عهنى المصدر ؛ ؤهوالتزيه خر عن العحز : أى والعجز 
عن إدراة حقيقته تنزيه له تعالى وتبعيد له عما لايليق به منصفات الحوادث ( قوله لسعة جلاله ) 
أى وجاله » والمراد بالسعة العظم وقوله : لانتكيف صفة للتزهة : أى تنزيه لا يمكن ادراك 
كيفيته ( قوله وغاية ال لاثصفياك ) لا"ن من مخز عن ادراك حقيقته فقد أدرك اتصافه تعالى 
بصفات التقديس والتئزيه عن التوادث وادراك ذلك كال 6 والأصفياء جع صق عدتى فاعل : أى 
من أحبالله وأخلص فى محبته 4 أومفعول : أى المصق والختار من بون خلقه ( قواه من خص) 
أى خصه الله ( قوله من رتب المعارف ) بيان الاأعلى وأل جنسية أواستغراقية ‏ والاضافة على 
الأول من اضافة المزئيات للكلى ‏ وعلى الثاى للبيان : أى الاأعلى من رتب المعارف أو رتب 
هى المعارف ( قوله ورق ) أى صعد ( قوله فى درج ) فى يتنى من البيانية مشوبة بتبعيض » 
والدرج بضم” ففتح جعدرجة بهم فسكون و بفتح الراء مخففة ومشدة و بفتسحهما : المرقاة التى 
_يصعد ليها استعارها لامركة » وقوله : عاق معمول لرق ( قوله والتقريب ) أى إلى الله من 
عطف التعاق بالفتعح. على المتعاق بالتكسر » لأنك تقول حص" فلان بالتقر يب والتخصيص 
متماق بالتقر يب ( قوله لاتكنه ) أى المراق التى رقاها : أى لا كن ادراك كنهها وحقيقنها 
:( قوله بل وقفت ) أى تباعدت » وقوله : العقول ؛ أى عقول املق ؛ وقوله : ماحل : أى 
مسافات 6 وقولة : دون أدى أدناها :'أى المرائب + فالعقول لاتقدر على إدراك أدقى الأدق من 
تلك المراتب لوجود الفاصل من المافات بينها و بين تلك المرتدة الأدنى » وحيكئذ فا بالك بالمرتبة 
العليا ( قوه ورضى ) أى أنم أو أراد الانعام ( قوله شيرفوا ) بفتح قهم أو ذم" فكسر مع 
شد ( قركه طلعته) الطلعة الوجه » وااراد الذات والعلاقة الجزئية ( قو العليا) أى المرتفعة 
( قوله والاقتباس ) أى الأخذ عطف على مشاهدة ( قوله من عظيم أنواره ) من اضافة الصفة 
والمراذ بالأنوار العلوم الشرعية والمعارف الالممية 4 فنى الكلام استعارة مصرحة والجامع الاهتداء 
فىكل ( قوله فكان لم شعسا ) أ كالشدس » فزمانه عليه الصلاة والسلامكالنهار اتكثرة النور 
.وظهور الاأحكام من جاننه ع وه وكالشمس يبدى لهم مات عليهم ( قوله أتجم ) أى كلا نم 
فزماتهم لغيبة النى طلى الله عليه وس غنه وعدم وجوده فيه عتزلة اللبل ‏ ( قوله دياجى ) قبل 
جع دوج » وفيه أن مقتضى هذا أن المع دياجيج ؛ فلءله جم ديوج شذوذا » والدياجى فى 
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وشت القدم باقتقاء آنأرهم فى مزالق أوعاره ‏ 1 

[وبعد] فيقول العبد الفقير الى ر به » المشفق من خبث صليعه وسوء كدبه : جد إن بوسف 
السنوسى الحستى غقرالله 4 بلاحتة ولأبو به ولاخوته وذر ينه وأحبته » وجع الجيع بفضاه فى أعالى 
الفردوس مع اللقر بين من أصفيائه وأسل محبته وشريف قربته : لما وقق الله سبحانه وتعال 
لوضع الدقيدة المسماة بعقيدة أهل التوحيد » اتخرجة بعون الله من ظامات الجهل ور بقة التقليدء 
المرغمة بفضل الله تعالى أت كر مبتدع عند » طلب منى بعض من اعتنى بقراءنيا » أن أضع له" 
علها مختصرا يكمل ماصدها 1 

٠‏ الأصل الأشياء الحسية المظامة مستعارة هنا للا'زمنة اللظامة .» وقوله : ظم الجهل من اضافة الشبه 
به للمشبه ء والعنى حينئذ يوتدىبهم ف الاازمنة اللظلمة » وه أزمنة الجهل الشببهة بالظل » والمزاد 
بأزمنة الجهل الاأزمنة الكاثنة إعد موته صلى الله عليه وس وانقطاع الوجى » قصارالناس يرجمون 
للصحابة فى النوازل وهم مهتدون ( قؤله وتثبتالقدم ال ) استعار القدم للعقل والباء فى باقتفاء 

7 سببية والاقتفاء الاتباع والآثار جع أثر : أى أثر المنبى ؛ والمراد به هنا:العلوم 4 والمزالق جع مزلق 

أىمكانالزاق أريد نههنا خط واضافته للاثوعارالتىهى الا' مكنة الصعبة لابيان » وال وعارمستعار 

للمسائل الصعبة © والضمير ف أوعاره الجهل واضافةالاوءار الجه ل,إعتبار أنه سيب فالزلق وحينثذ 
فالمعنى : ويثبت العقل يسيب انباع عاومهم فى المسائل الصعبة التى حل الخطأ فيها بسبب الجهل 
(قولهالد) أى لله ببب ايحاده 4 ( قوله الفقير) أى الحتاج ( قوله إلى ر به ) أى مالكه ( قوله 
الشفق ) أى الخائف عذاب ربه ( قولة من خبث صنعه ) أى من أجل سوء مصنوعه : أغنى 

الآفعال السادرة مثه ؛ وقوه : وسو كسبه : أى مكسو به ادف لما قبا ( قوله بلاعنة ) 

أى اختبارله بضرر ف بدنه أوماله ( قوه وذركيته ) أى نسله ذ كرا كان أوأتى ( قوله وأحبته) 

أىكل من بحبه ولو بعد عصره ( قوله وجع الجبع ) أىنفسه و إخوته وأبويه وذريته ( قوله 

يقضاه ) الباء للملايسة : أى لاوجوبا عليه ( قوله فى أعالى ) جع أعلى ( قوله من أصفيائه ) 

يبان لامقر بان ( قوله وأهل محبته) عطف عام على خاص ( قوله وشريف قربتة ) المراد 

بالقر بة الطاعة :. أى ومن أهل قربته : أى الله : أى طاعته الثشسريفة ( قوله لما وفق الله). 

أى وفقنى مقول القول ( فوله لوضع ) أى تأليف ( قوله اتخرجة ) منءالاسناد للسبب لسكن 

باعتبار معناها لا لفظها > والرج الحقدى هوالل زقوله بعون الله ) أى بإعانته ( قوله من 
ظامات الجهل ) من إضافة المشبه به للمشيه ( قوله وربقة التقليد) من اضافة اللثبه به لاعشبه 

والريقة حبل يمل فى رقبة الحيوان الصغور يسحب به ع فصاحب التقليد ينقاد الى مقلده فى كل" 

ماير يده منه يسيب تقليده م أن الميوان ينقاد مع كل” من سحبه من ر بقته ( قوله المرغنة ). 

أى الملضقة بالرغام يفتح الراء : أى الثزاب أتف اي » والمعنى على التشبيه : أى ان تناك العقيدة 

لما احتوت عليه من الأدلة القاطعة كالمرغمة ال ه وحتمل أن المرغمة يمعنى المذلة ( قوله مبتدع ) 

أى فى السئة هاليس منها ( قرله عنيد) أى معاند لاعتثل لاحق ( قوله بقراءتها ) المراد بالقراءة 

ماإشمل الحفظ والمظالحة ( قوله امل مقاصدها ) أىالعقيدة والاضافة مناضافة المدلول للدّال + 
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3 2 المشمع الى ماتذب من مواردها . فأجبته إلى ذلك طاليا من المولى التكريم حسن 
المعونة ..وااتل_ديد الصواب في الظواهر والبواطن الى هى عن كثير من العلل غير مصونة. . 
وعيته و عمدة ُهل التوفيق وااقدديد . فى تمرح عقيدة أهلاتوحيد » والله ت#الى أسأل أنينفع 
به وبأصله ٠‏ وين ذلى من سىى فى تحصيلها بفيل مرراتب أهل الغرفان والفوز بككال الدار بن 

واه وطوله . والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل العالم بعضه وكله . ١‏ 
(ص) الجد لله رب!اعالمين . والصلاة والسلام علىسيدنا ودولانا تخدحاتم النهيين » وإمام المرسلين . 
ورضى الله عن أصاب رسول الله أجعين ه وعن التابمين ومن تبعهمباحسان الىيوم الدين . أعلم 


أىم »كلمل المقصود منها الذى هر المماق ( قرلة المشرع ) أى الشر وع : أى التوجه (١‏ قيله إلىما 
الخ ) أى إلى ادراك معان عذبت : أى شيهة باناه العذب » وقوله : من مواردها من بانية 
والمورة تكان الورود » أر ند به نفس الماه لعلاقة الجاورة . ثم أر يد بالماء الاق يجامم أن 
كلا به الحياة 6 وحينشذطالمتنى : و يسول التوجه إلى الادراك المتماق بالمعاق الحاوة ( قوله 
الى ذلك ) أى مطاوبه المستفاد من قوله : طلب متى ( قوله طالبا) حال من.قاعل أجبته ٠‏ 
( قوله حسئ المعونة ) أى المعونة الحسنة : أى التى لم تشب عثقة ( قوله والتسديد) 
أى التوفيق ( قوله الظواهر ) أى الجوارح الظاهرة كالاسان ٠‏ وقوله : والبواطن : أ ىكالقات 
وعبر بالجع نظرا له ولاخوانه ( قزله التى عنى ) أى البواطن (قوله عن كثير ) متعلق عصونة 
( قوله من العلل ) أى الأعراض الباطنة كالحقد والرياء والتجب والمسد ( قوله والتسديد) 
عطف ميادف ( قوله فى شمرح ) متعلق ,عمدة : أى ارضاح ل قوله و نأصله ) أى القن ( قوله فى 
تحصيلهما ) أى الآن والتمرح ( قوله بنيل ) أى #صيل ( قوله مراتب أهل العرفان ) أى 
المعرفة من الكهالات المعنوية كااملوم والمسية كالدرجات فى المنة ( قوله والفوز) عطف على 
ثيل (قوله بككال الدارين ) أى بالأشياء الكاملة فى الدنيا من امتثال الأواصي واجتناب التواهى 
والاستقامة ظاهرا و باطنا على الدوام » وفى الآخرة من المنازل والدرجات والنظر لوه الله ( قوله 
بعوله) متعلق عن : أى بقدرته ؛ وقوله : وطوله : أى احسانه» ويطلق أيضا على القدرة وكل” 
يح هنا ( قوله العام ) هو ماسوى الله ( قوله بعضه) أى حَزنّه ( قوله الدالمين ) من 
العلامة يععنى الدايل لاثنه دليل على وجوده تعالى » أو من العم لاثنه يقيد الع بوجوده تعالى » فنى 
ذكره براعة استولال لا'نه شير الى أن كتابه هذا يبحث عن الدليل الموصل لاعلم بوجوده تعالى 
(قوله سيدنا) أىجيع الخلوقات , والسيد هو الذى يفزع اليه عند الشدائد » وقدمه على مولانا : 
أى ناصرنا لائن الفزع مقدم على النصر (قوله ممد) الاثولى قراءته بالرفع خبرا لحذوف ليكون 
اسمه صلى الله غليه وسل عمدة كذاته (قوله خاتم) يكسر التاء : أى متمم 6و بفتتحها : أى بحسن 
( قوله وامام المزسلين ) أى القدم علبيم فعلى غيرهم بالااولى ( قوله أسماب' رسول الله ) أظور 
مع أن امحل للضمير :لذذا باسمه تعالى ( قوله ومن تيعهم ) أى التابعين ( قوله إلى بوم الدبن ) 
راجع أعموم من : أى ومن تبعهم طائقة بعد طائفة وعكذا إلى بوم الدين : أى قر به ( قوله 
بإحسان ) .الباء. للملايسة » والمراد بالاحسان أضل الايمان المتحبى فيشمل العصاة ( قوله اعم ) 


د 
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شرح الله صدرى وصدرك ويسر لنيل الكل فى الدارين أصرى وأسرك : أن أل ماي قبل 
كل" ثىء على من بلغ أن يعمل فسكره فها يوصله الى العلل ععبوده من البراهين القاطعة والآدلة 
الساطعة إلا أن يكون حصل له الع بذلك قبل البلوغ فليشتغل بعده بالائهم” فالالهم .. 
(ش ) الكلام فها يتعلق بالميد والصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسل شهير فلا نطيل 
به ولا يق هنا حسن مناسبة الدعاء بشرج الصدر الذى هو تهيئة.لقبول المعارف . 
خطاب لكل مكاف أو لكل مطلع على ذا التأليف , وانكان أصل الخطاب أن كون 
لعين ( قوله شرح ال ) المراد بالصدر القلب ممنى النفس » والمراد بشرحها توسيعها وتبيثنها 
وجعلها مستعدة الآبول المعاق والمعارف بازالة الرعءونات منها ( قوله ورسمر) أى سول ( قوله 
فى الدارين ) متعلق بالكمال أو بفيل ( قوله أمرى ) أى حالى : أى الالسباب الحصلة لثيل 
الكهال من إرادة الطاعات والقدرة عليها (قوله أن أول مايجب) معمول اقوله اغل : أى ان أوّل 
الاثشياء الواجبة بعد التكليف إعمال الفكر ال ه وقوله : قب لكل شىء : أى قبل مزاولة كل 
' ثىء من أ كل وشرب وصلاة وغير ذلك ٠‏ وأفاد بقوله قبل كل شىء أن وجوب هذا الائص 
فورى » قبلانوجوب النظر وجوب الا"صول فتارك هكافر » وهومامشى عليه المصنف هنا 6 وقيل 
وجوب الفروع فيثاب عليه ويعاقب على ترك والمقلد ايمانه,سيح ( قوله على من بلغ ) أى 
وعقل (قوله فكره) أى فوته المسكر: ة إقوله فما الح) أى فىحصيل الدليل الذى يوصاءالء لاأن. 
الانسان أولا يعمل فتكرء فيأنى بالسغرى ثم يعمله فى الاتيان,الكبرى ثم بالترتيب وملاحظة اندراج. 
الحد الاأصغر فىالا' كبر» ثم ان فى اكلام حذفا » والااصل فهابودله إلى العل عغروده والتصديى به 
هذا واصح إرادة الدليل الاأصولى” وهرمقرد العام و إعمالالفكرفيهبالنظر الىجيته كالحذوث. 
وجلها(!)عليه نح والءالمحادث ثمجعلهاموضوعا ويحملعليهالمطلوب نحو وكل حاد ثلابدله منصائع 
(قولهالقاطعة ) أى المقطوع بها : أى #قدمانها ووصف البراهين بالقاطعة كاشف (قولهالساطعة ) 
أ المرتفعة » والمراد لازم الارتفاع وهو الظهور : أى الظاهرة التى لاخفاء فيها ( قوله إلا أن 
كونال) قلا يجب عليه أن يشغل فسكره بعد ذلك قبا يوصله بل يشتغل ال » وقوله : حصل : 
أى قبل البلوغ » وقوله : بذلك : أى جعبوده ( قوله بالأهم ) أى بالنسبة لذلك المكاف فالائهم : 
أى وهكذا ,فاذا بلغ فى وقت الصلاة فالالهم به تمل مايتعلق بها من طهارة وغيرها ‏ و إذا بلغ فى 
وقت الصوم فلائهم فى حقه تغم مايتعاق به وعكذا ( قوله بالحد ال) أى والترضى ومعنى الاتباع 
( قوله قلا نطيل به ) أى فلا نذ كره حتى نطيل بذكره ( قوله شبير) أى مشهور ( قوله ولا 
يخنى ) ال وجه الناسبة أن هذا الفنّ يبحث عن أحوال ذاتالاله وأحوال ذات الاله غير مألوفة 
للصدر فيضيق عن تحملها لآن الوهم بنازع فيها ويريد أنيثبت لله ماهو مألوف له من التجدمات 
والتشكلات والتغيرات وتحو ذلك فدعا بشرح الصدر لأجل أن ,تحمل مايقيت لله تعالى » وان 
كان تصدير السكتب بهذا الدعاء غير معهود المضنفين ( قوله حسن مناسبة اللتعاء ) أى المناسبة 
الحسنة والوصف كاشف ( قوله الذى ال ) لا التوسيع الحسى” (قوله لقبول المعارف ) أى العأوم 
)١(‏ قوله : وجلبا : أى الجبة . وقوله : غلية : أى العام اه منه 
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وفهمها وازالة ضيقها عن جل ذلك وحرجها رقولة ) ان أوّل مايجب : أى شرعا » واها لم أقيده 
بذلك م وقع فى الارشاد وغيره لعدم اختصاص القيد بهذا الواجب بل الاحكام كلها إنما تثبت 
عند أهل السنة بالشرع وحكمت المعتزلة فنها الع وسياتى ان شاء الله تعاللى الرد علييم فى محله 
إلا أنهم خصوا هذا الموضع باعتراض 6 وهو أن قالوا لولم يحب النظر عقلا للزم الخام اسل م 
وبيان اللازمة أن الكاف 


كلع ببوجود الله والعبل بقدمه ( قوله وفهمها) عظف على قبول : أى تهيئته لفهم المعارف. 
يعنى المعاومات على الاستخدام ( قوله و إزالة ) عطف سيب على التهيثة ( قوله و إزالة 
ضيقها الح) أنث مع أن الرجعم وهو الصدر مذكر مراعاة لكوته بمعنى الاطيفة الرّبانية ( قوله 
عن جل ذلك ) أى القبول والفهم : أى والمراد يحمله الاتصاف به عبر عنه بالل إشارة اله 
نقل ذلك عليه » والرج أشة الشيق فهو من عطف الخاص » والمراد هنا بالضيق الرعونات 
البشربة المائعة من ادراك المعارف (قوله م وقعفالارشاد ال) راجم للمنق » والارشاد كناب 
لامام الحرمين فى الأصول الفقهية والدينية ( قوله بهذا الواجب ) الانسب بهذا الحكم ( قوله 
ول الا'حكام كلها ال) سواءكانت ابا أو ندبا أو ر يا أوكراهة إنها نثيت الل والباءداخلة 
على المقصورعليه : أى ان هذا القيد ليس مختصا بهذا الواجب بليتعداه لغيره (قوله بالشبرع) أى 
النى صلى الله عليه وسل والباء بمعنى معنى من متعلقة بقتبت يععنى تعل » و رصح أنيراد بالشمرع الألفاط 
الواردة كالقرآت وغيزه (قوله وحكمت المعتزلة فيها) أىفىالا'حكام سائرها العقل : أى جعلت العقل 
حاكها بها : أى مدركا للها بنفسه والشرع مؤكد ( ( قوله فى مله ) أى بحل الرد عليهم فى ذلك وهو 
مبحث التحسين والتقبيح العقليين ( قوله الا أئهم ) أى المعتزلة خصوا هذا الموضع : أى 

موضع وجوب النظر الذى هو مبنى الا'حكام الااضلية والفرعية باعتراض : أى وم بذ كروه فيا 

يأ وهذا استدراك على مايتوهم من قوله : وسيأق ال فانه بوهم أنهم لم يذكروا هنا شيعا 
فدفع ذلك بقوله الا أتهم الح ( قوله لوم يجب الّ) هذا قياس استكنائى” حذفوا فيه الاستقنائية 
مع دليلها والنتيحة » ولماكانت هذه اللازمة لست دنة بنوها بقوهم و بان اللملازمة الخ وهذا 
الدليل الذى أقاموه من قبيل دليل الخلف المثبت للمطاوب بابطال نقيضه وتقريره أن يقال لولم 
يحب النظر عقلا لازم الخام الرسل : أى تجزهم عن اثبات نبؤتهم فى مقام المناظرة لسكن التالى 
باطل لما يازم عليه من عدم الفائدة فى البعثة واذا بطل التالى فالمقدم وهو تحب النظر عقلا مثله 
واذا بطل ل يجب النظر عقلا الذى هو اللقدم ثبت نقيضه وهو يحب النظر عقلا وهو الطلوب 
( قوله وبان اللازمة ) أئ بيان أنه يلزم من اتتفاء الوجوب: العقلى الخام الر.ل ( قوله أن 
المكاف ال) توضيحه أن المكاف لو وجب عليه النظر شرعا » وقال له الرسول : يحب عليك. 
شرعا أن تنظر فى ستجزقى لتعل صدق دعواى وننظر فيجيع مايتوقف عليه ثبوت الصائع لتعامه 
دتعل ضفاته لقال المسكاف المرسل اليه لا أنظر حتى جب على" النظر: أى حتى ينبت وجوبه على" 
وأ كاف به اذ الوجوب'شرعى والشرع لم يقبت عنادى ولا يحب على" النظر -تى أعسلم إوخو به 
ولا أعر وجو به حتى أنظر فال الا'مى الى أن النظر موقوف على النظر بواسطة أن النظار 
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لاينظر مالم اعم وجو به ولا يهلم وجو به مال ينظر . وأجيب بأنه مشترك والمشترك ملزم اذ لو وجب 
عقلا للخم أرضا لاأن وجوب النظر غبر ضرورى عف دهم اتوقفه على مقدمات تفتقر الى أنظار 
دقيقة » واطى أن النظر لايتوقف على العم بالوجوب لاعادة ولا شرعا . أما عادة قلاان الله تغالى 
أجرى عادته وطرد سئته بعسدم تواطى" العسقلاه على الاغراض عن اانظر فى خائب الكائنات 
وغرائب المصتوعات ومن أعظم ذلك 

موقوف على وجو به » ووجوبه «وقوف على العم بإلوجوب » والعل بالوجرب موقوف على النظر 
والموقوف على الموقوف على الثشىء موقوف على ذلك الى وتوقف الثىء على نقسه بال 
ثما أذى اله وهوكون وجوب النظر شرعيا باطل » وهذا الدليل حيدة لاقدرة للنى على دفعه 
وهو معتى القامه ( لانظر الخ ) فيه حذفء والااصل لاتنظر مال يب ولا ب مال العلروجونه 
(قرله وأجب بأنه) أى هذا الاعتراض باخام الرسل ( قوله «شترك ) أى يننا ويضشكم كم 
يلزمنا تعاقر أل السنة على قولنا بوجوب النظر شوعا يازكم على قولكم بوجوبه عقتلا 
والاعتراض المشترك غيرمازم للخصم اذ لاحددة فيه لاثبات المظلوب بل الكل فورطة فكاثنه قال 
ماالزمتمونا به يازمم وما هو جوابكم فهو جوابنا ( قوله لأحم أيشا) أى لاستلزم اللخامكم ٠‏ 
يستازمه لو وجب شرعا ( قوله لأن وجوب ال1) لاأنه ليس مستفادا من الشاهدات ولاامن 
الحسوسات ولا من المتواترا ات ولا من الحدسيات التى هى أقسام العلٍ ااضرورى ( قوله غير 
ضرورى ) لاأنه لوكان ضروريا لم يازمهم ذلك الاعتراض ( قوله يفتقر لأنظار دقيقة) أى _ 
عندهم > وذاك لاأن وجوب النظر عندهم يتوقف على كون النظر يقيد المعرفنة » وأن المعرفة 
واجبة:وأن النظر طر يق إلها ولا طر يق إليها سواه وأن مالا يتم الواجب الا به فهو واجب ( قوله 
والمق الخ ) أى والجواب التحقيق لاأنه يحل ماتمسك به الخصم حلاف الجواب الاثول فاه 
مفيد لاسكات الخصم ولا يبت مذهب الجيب » وهم أهل السنة . والخل يكون بأمور : إما بابطال 
ماحكمت يبه الشير طية من الأزوم . و إما بإبطال الاستثنائية أو دليلها إذا كان الدليل استثنائيا يج 
هنا ( قوله ؤاحاق أن النظر) أى من حرث ذانه ومن حيث حكمه لايتوقف ال ؛ فقولنا من 
حيث ذانه ناظرين فيه لرد قوم فى الدليل النظر دوقوف على وجو به الذى هو القسدمة الأولى 
وقولنا من حيث حكمه ناظرين فيه ارد المقدمة الثائيسة : أعنى قولهم ولا يحب النظر الا اذا عل 
.وجو به ( قوله أما عادة فلائن الخ) أى فاوكان النظر يتوقف على ثبوث وجوبه على الناظرلم 
نطرد العادة بل كان لاينظر الانسان الا اذا ثنت عنده وجوب النظر عليه ؤر بان العادة بتواطىء 
العقلاء على النظر من غير أن ,ةول أحد لا أنظر حتى ,ثبت عندى وجوبه على” مبطل لامتدّمة 
الأولى من قوم النظر موقو على وجوربه » ثم ان المراد بتوله بعدم نواطىء العقلاء على 
الاعتراض ال تواطؤهم على النظر الخ عات فالالوضح اسقاط عدم والاعراض (:قوله وظرد * 
سنته) أى طريقته : أى جعلها مطردة دائما . وأما العادة فتصدق يرتين (قوله خا الكائنات) 
عن اضافة الصصفة للموصوف » والسكائنات جع كائئة عدنى موجودة بعد عدم ( قوله وغرائت 
الصنوعات ) عطف تفسير من اضافة السفة ( قوله ومن أعظم ذلك ) أى ومن أعظم الاثمور 





فنا 


ماتاق به الرسل من <وارق العادات + وأما شبرعا فلاان النظر وجو به متوقف على المكن من 
العر لاعلى العم » وقوله : أن يعمل فكره خبر أن . وحاصله أن أوّل واحب الاغار وحقيقة الظر 
ترتيب أمور معلومة على وجه وى الى استعلام فالس معاوم كنذا عرفه البيضاوى” وغيره .. 
وأحسن منه وأسل أن تقول النظر وضع معلوم أو ترتيب معلومين فضاعدا على وجه يتوصل به الى 
' المظلوب وأو للتنويم فيشمل ناقص الحدّ والرسم » فان وصلت تلك الا"مور الى معرفة مقرد معيت 
معرّفا وقولا شارحا ه وانوصلت الىتصديق وهو العلم بنسبة أمس الى أص على جهة الثبوت أوالتنى 
ااغر يبة التى تواطثوا على النظر فيها مارأتى به الرسل من خوارق العادات فقد جرت العادة أن 
النفوس تلافت الى النظر لذلك ولم ينقم أن المكاف يقول لا أنظر حتى حب على" النظرفيذا كله 
جما بدل على اشكال المقدّمة الا'ولى ( قوله وأما شرعا الخ ) هذا رذ لامقدمة الثانية القائلة ولا 
حب على النظر إلا اذا عامت بالوجوب 6 وحاصل الرد أنا لانسل ذلك بل الوجوب متوقف على 
القمكن من العلم : أى التأهل له بأن يكون أهلا لذلك ؛ وتحصل الا'هلءة بالعقل والبلوغ و بلوغ 
الدعوة لا آنه موقوف على الل بالفعل ( قوله وجو به بالنصب ) بدل من النظر أو بالرفع على 
الابتداء خبره متوقف » واجلة خبرن ( قوله وحاصله ) أى حاصل أن يعمل فكره : أى حاصل 
معنى اللة التى قوله أن يعمل فكره ال جزء منها (قوله النظر) أىالاصطلاحى » وقوله : وحقيقة 
النظر : أى الاصطلاج وأظهر نسكتة م وهى افادة أن التعريف لخقيقة النظر لا للنظر اللخاضن 
المتصف بأنه أول الواجبات ( قوله أمور ) نحو فلان يطوف بالسلاح ليلا وكل من هوكذلك 
فهو سارق وكل سارق تقطع بده : أى أوأمرين نحو العالم متغير وكل متخيرحادث (قوله معلومة ) 
أى حادلة فى العقل بالفعل ( قوله على وجه ال ) كايحاب الصغرى وكلية الكبرى ( قوله الى 
استعلام) أى اعلام : أى احضارء وقوله:: مالس ععلوم ::أىماليس عستحضرء والمراد باعلامه 
واحضاره ادرا كه وحصول صورته فى الذهن ( قرله وأحسن منه) أى لشموله للتعر يف بالمفرد » 
وقوله: وأسل : أى من الاعتراض الوارد على الأول بعدم ثعوله للتعريف بالمفرد » وعبر بأحسن 
وأسل لامكان أن حاب عبن الال بأن قوله ترتيب أمور : أىصر حا أوضمنا » فالانولكقولا: 
العالم متغير وكل متغير حادث 6 والثاتى كقوانا : فى تعر يف الانسان انه ناطق 'فهو مركب ضمنا 
لاأنه فى قَوّة ذات ثبت لما النطق والذات التى ثنت لما النطق لاتسكون إلا حيوانا ناطقا ( قوله 
وضع معلوم ) أى اثباته ولو غير مطاد قكاثبات ناهق فى تعر يف الانسان » وهذفا فى التعر يف 
بالمغرد »وقوه : أوترتدب معلومين : أى أصرين حاصلين فى العقل وقوله إلى المطلوب : أى التصورى 
أوالتصديق (قوله للتنويم) أى لا لاشك ( قوله فيشمل ال) كم أنه شامل للحة التام ولارسم 
التام ( قوله تلك الاأمور ) أى تصورها ( قوله مفرد ) أى تصورة ( قوله سيت معرةف) أى 
لتعر يفها وتعيينها الماهية اللقيقية والعرضية » وةولاشارسا : أى لشرحها للماهية الَقيقة والعرضية 
(قوله وان وصلت) أى وان وصل التصديق بها (قوله وهو ) أىا! صديق وقوله أمى هو الحمول » 
وقوله : إلىأمى هو الموضوع » وقوله : على جهة الثبوت : أى علىجهة هى النبوتكفىالموجبة 


؟ - حوائن 
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سميت حدة ودايلا » فثال الاأول قولك فى شرح الانسان انه الحروان الناطق » ومثال الاق 
قولك فى بيان حدوث الغالم وهو ماسوى الله عز وجل العالم متغير وكل متغير حادث » فان تريب 
هاتين القضيتين المءلومتين على الوجه اتخاص » وهوكون الصغرى موجبة والسكيرى كلية يوصل 
من اتشح له بالبرهان صسدقهما الى الع بان العام حادث لاندراج المغرق فى ْ الكرىء» 
وهل الربط بين الدليل والتيحة عادى فيمحكن خافه أو عقلى فلا يمكن عند نف الآفات 
العامة كالموت وتحوه التخلف أو بالتولد معنى أن القدرة الحادثة أثرت ف وجود الاتريجة بواسطة 
تأثيرها فى النظر أو بالايجاب عمنى أن النظر علة أثرت فى وجود المعلول * أر بعة مذاهب : الأول 
مذهب الاشعرى » والثانى مذهب امام المرمين وهو الصحيح وللقاضى القولان » والثااك مذهن 
المعتزلة واستكنوا من: ذلك النظر النذكرى فقالوا فيه بقول الامام لأنهكالنظر الذكرى : أى 


أو على جهة هى النوم : أى الانتفاء فى السالبة ( قوله سمرت ححة ) لاأنه حتج بها على الخصم 6 
وقوله : ودايلا لاثنه يسستدل بها على ثبوت المطلوب ( قوله قمثال الا'ول ) أى مابوصل إلى تصور 
مفرد ( قوله فى شمرح الانسان ) أى توضيح ماهيته الحقدقية ( قوله ومثال الثاتى) أى الموصل 
إلى تصديق ( قوله فى بان حدوث العام ) أى قف التصديق حدوث عض العام وهو الأعراض 
لاان الدليل الآ إنغا بدل على حدؤثها » وأما الأجرام فستدل على حدوثئها بقولنا : الأجرام 
ملازمة الاأعراض الحادثة » وكل ماكان ملازما للحادث فهو حادث » وحتمل أن يراد بالعالم 
خصوص الأعراض محازا (قوله وهو ) أى العالم 6 تكن ,العنى الشامل للاجرام والاعراض (قوله 
لمعلومتين ). أى عاما تصديقيا ( قوله وهوكون ام ) أى وكون موضوع الصغرى متادرجافى 
موضوع التكبرى ( قوله بالترهان) الاولى حذفه لان ثبوت التغير الالعراض ضرورى لقامه 
باللشاهدة ( قوله السغرى) أى موضوعها ( قوله في حك اللكبرى) أى فى متعلق حك الكرى 
اذى هو موضوعها ( قوله بن الدال ال ) أى بين الل مهما أوالظن ( قوله الآفات ) أى 
فى تحصل عقب النظر وقبل استقتاج الندّحة ( قوله العامة )) أئ المائعة من الادراك مطلقا : 
كالموت فانه مائع من الادراك مطلتا . وأما الخاصة كالمل بالمطلوب فانها لاتمنع من الادراك مطلقاء 
بل من العلى بذلك الثنىء فقط لاأن العل بالثنىء مالع من بد العلر به من الدايل لما يلزم من 
تحصيل الحاصل (قوله وتخوه) أى كالمدون (قوله أو بالتواد) هو أن بوجد فعل لفاعله فعلا آكتر 
كحركة اليد لخركة المفتاح وهومعطوف على حذوف والتقدير » وهل الر بط عادى”متليس بغير 
التواد أو عادى متليس بالتواد دلعيد خاى بقدرته الحادئة العم بالدليل والعل بالدليل ندا عنه الع 
باانشيجة ( قوله أو بالاحاب ) عطف على محذوف والاقدير أو عقلى متلس بفير الايجاب أو 
متلس بالاحاب : أى التعلدل » فاامل بالنظر واقع بقدرة العبد وهوعلة فى المل بالتقّعحة مؤثر 
فيه والربط عقلى لامتناع لف المعلول عن علته المؤثرة ( قوله بممنى أن النظر ) . أى التصديق 
به ( قوله فى وجود المءلول) أى الذى هو العل بالنتيجة ( قوله وهو اليم ) الاولىالاأصح 
لاأن قول الأشعرى كعم لافاسد ( قوله النذكرى ) هو الذى تقدم للنقس ادراك.ه واسترجعته 
بعد نديانه ( قوله الامام ) أى امام الحرمين المتقدم ذكره قر يدا ( قوله كالنظر الذكرى ) هو 
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الضرورى » والرابع مذهب المكهاء » والرد على الأخيرين يما يأتى من ووب اسناد وقوع 
المسكنات كلها الى الله ثمالى ابتداء وابطال أصل التولد والتعليل على سبيل التأثير » وأما مذهب 
السمثية المائعين افادة النظر مطلتا والمهندسين المائعين افادته فى الالميات فلا #نى فادهما 
وضرورة الع بافادته المستفادة من التجر بة كافية فى الرد علييما . لابقال الضرورى لاختلف فيه 
العتلاء وهذا قد اختلفوا فيه . لأنا. تقول ذلك فى الضرورى الذى لبس له سيب ككون الكل 
أعظم من جزئه . أما ماله سبب كهذا فلا بدركه ضرورة الا من شاركه فى السبب كحلاوة هذا 
الطعام مثلا 


الذى تقدم للنفس ادراك ثم غنات عنه ولم تنسه وأتاها من غير استرجاع ( قوله الضرورى) 
وص فكاشف : أى الذى حصل بفتة بدون إعنال فكر ( قوله أصل التولد ) الاضافة للبيان 
( قوله على سبيل التأثير ) أما معت الربط العادى أو الشرعى فهو ميج نحو احراق الثوب متولد 
من امساس النار له » وحومة الجر متوادة من اسكارها وتحو العاة فى حرمة انر .اسكارها » والدلة 
فى احتراق الثوب امساس النارله » فقوله على سبيل الأثيراجع ١‏ لكل من التولد والتعليل 
( قولهو أما مذهب السمئية ) عطف على محذوف : أى وما ذكر من أن النظر ,فيد العم مطلتا 
فى الالهيات وغيرها هو مذهب أهل السنة وأما الخ » والسمنية يضعم السين المهملة وفتيم الميم اسم 
لطائقة من الاأوائل أنسكروا افادة النظر الهم 4 وزعموا أن طريق اناده الحراس : السمع والبصر 
الخ . قبل أسبة لسمن كعمر امنم ضتم كانوا يعبدونه » وقبل نسبة لسومان بلدة بالهنبد على 
غير قياس ( قوله المائعين افادة الظر ) أى المانعين افادة النظر العسلم » وقوله : مطلقا : أى 
فالافيات وغيرها . وأما إفادته الظن فلا عنعونها ( قرله والمهندسين) جع مهندس : أى أكحاب 
الحندسة 6 وهى عل عرف به خواص امقادير : أعنى اللخط والسطم ء والجدم التعليمى . وفائدته 
معرفة كية مقادير الاأشياء ( قوله المائعين افادنه ) أى افادة النظر الحم » وهم كفار ( قوله فلا 
يحنى فسادحما ) ففسادهما ضرورى لاحتاج لدليل » :فقوله وضرورة ال تنه على ذلك لادلين 
إذ الغسروريات قد يبه عليها ازالة لما ف بعض الأذهان من الخفاء ٠‏ ( قوله وضرورة العر) فى قوة 
التعطيل والاضافة من اضافة الصفة.: ثى لان الع الضرورى ال » وهو تعليل لعدم خفاء قساد 
القول بأن المظر لايفيد العم مطلقا أوفى الالحيات فقط » وقوله : بإفادته: أىالنظر للعم » وقوله : 

المنتفادة فت الضرورة » وكوله : من النجربة : أى تحر بة النظر : أى أننا جر بنا النظر ضرارا 
فوجدناه يقيد الءل ولا شك أن العم المستفاد من النعجر بة ضرورى ( قولهكافية فى الرد" عليهما) 
لأن من أنكر الا" الضرورى لايلفت اليه ( قوله لايقال 6ل ) هذا وارد *لى كون العرٍ 
بإفادة النظر ضرور يا وتةرير ذلك الاعتراضض أن يقال لافسلم أن ذلك العم ضرورى إذ لوكان 
ضروريا لما اختلف فيه العقلاء تكن التالى بطل فتكذا المقدم. ( قوله وهذا)) أى العم بافادة 
النظر العم ( ( قوله اختلفوا فيه ) أى بالافادة وعدمها ( قوله لاأنا تقول ال ) قت لاقبرلله ةع 
وخاضل آنا لانم أنكل ضرورى لايقع فيه الاختلاف بل قد يقع فيه ( قوله ذلك ) أى :عدم 
اختلاف العقلاء (قوله كهذا) أى ماذكر من الغلم بإفادة النظر العم ( قوله إلا من شاركه فىالسيب) 
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فلا بدركه ضرورة الا من شاركه فى سدده الذى هو الذوق والسبب فى مسثلتنا الشور على النظر 
الصحيعم المطأم على وجه الدايل . وأما مااحتج به المهندسون من أن - على النىء فزع 
تصوره وحقيقة الاله يستحيل تصوّرها فلا يدرك بالنظر الحكم عليها » و بأن أقرب الأشياء الى 
الانسنان هو يته التى يشير اليها بأما وفيها من كثرة نثرة الخلاف ماعل فاظتك بأبعدها عن الأوهام 
والعقول فمنوع ٠‏ أما الأول فلاان الحم انما ,يتوقف على تدوّر ما وهو موجود لاعلى كال 
التصوّر . وأما الثانى فلا ينتج الامتناع بل العسر 
أى وباشره (قوله فلاندرك.) ال ولى لاندركها : أى الخلاوة ولعله ذ كر نظرا الى أن الحلاوة 
ثىه دوق وسبب حلاوتها ذوقها (قولهفىسا" لتنا) هبىإقادة النظر اللم (قوله العثور ) أ الاطلاع 
والمراد بالاطلاع المباشرة. واالميس ولاشك أنكل من باثي النظر الصحبم أفاده العم بالنظور فيه 


( قوله الطلع ) أى المؤدى صفة كاشفة ( قوله على وجه الدليل ) الدليلكالعام وجهته الحدوث * 


وال:غبر والوجود والامكان ثم حمل الجهة عليه نحو العالم حادث ثم تجعل موضوعا و تحمل عليها 
المطاوب. بان نةول وكل .حادث لاب له من محدث ء وكون الدليل مقردا: مذهب الاأصوليين » 
وااراد هته عندهم ماجعل حدًا وسطا عند التركيب وكونه حا أن كون النظر فيه من 
الجهة الموصاة للمطلوب ( قوله وأمامااحتسج به المهندسون ال ) حاصله أنهم احتجوا على أن النظر 
لابقيد الم فى الالميات : أى لايفيد العل بالانحكام النابتة للاله بإحتيجاجين » تقر ير الال منهما 
أن يقال حقيقة الاله ‏ ستحيل تصوّرها وكل ماستحيل تصوره لايدرك : أى لابعر بالنظر الحم 
عليه قات الله لايدرك بالنظر الحك عليها والصغرى ظاعرة والعكبرى دليلها أن الح 
' على الثىء فرع عن تصوره فقول الشارح من أن الحم الخ هو فى الهقيقة دللالعكبرى » وقرله : 
وحقيقة الاله الح هو الدغرى » وقوله : فلا يدرك ال هو اللتخة وحذف الكبرى لعل بها من 
دليلها » والمراد باحك فى قوله لايدرك الح النسبة كثبوت الوجود : أى فلا يعسل بالنظر ثبوت 
ثىء ها ء وتقر ير الثانى منهما أن.قال أقرب الأشياء إلى الانسان هويته ولم يكن الظر فيها مفيدا 
العم مها إذ لوكان مفيدا للعريها لما اختلف المقلاء فيها واللازم بإطل فسكذا الممزوم واذاكان الأنظز 
لابفيد الع مما هو أقرب الاأشياء للانسان وهو هويته فلا يفيد الع بما هو أبعد الأشياء اله 
كذات الله وصفاته بلا" ولى . أما الملازمة فظاهرة 6 وأما بطلان اللازم فلا'بك ترى فى مباحث 
النفس اختلافات كثيرة فى أن النفس هل هى عرض أو جوهر جرد أوجؤء لارتّحزأ أو أجزاء 
سارية بالبدن ولم صل المزم فيه بثنىء ( قوله و بائن أقرب الم) عطف على المعتى والباء 
ععنى من وهو احتحاج ثان م هو المتبادر وهو فى اللقيقة علة لصغرى ماقبله لادليل ثثان ( قوله 
' هويته) عند المهندسين هى الروح نسدد الى هو لا'نه يعبر به عنها 6 وعند أعل السنة يشار 
بأنا وهو للهيكل الخصوص المركب من روح و بدن ( قوله بأبعدها) هو الذات العلية ( قله 
فمنوع الح ) أى لايفيد متعاهم ( قله أما الأول ) أى مامنع الاستدلال بده وقوله : لاعلى 
كال التصور : أى لاعلى التصوّر السكامل وهو تصور الذائئات نفيثئذ يدرك بالنظر الحم على 
الذات العلية لا'تها تتسور بوجه تنا ( قوله وأما الثانتى الح) ظاهره أن العنى . وأنا منع الثاق 
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وهو مسلٍ لاشك فيه اذ الوهم يلابس العقل فى مأخذه والباطل إشاكل الى فىمبائه ولهذا كان 
أهل المق فى غَاية القاة ومنع أن خوض فها زاد على الضرورى» من هذا العم الا الأفراد من 
الاأذ كياء . ثم اختلف القائلون بإفادته هل العم بالقيجة يعقب الل بوجه الدليل أم صل معه 
دفعة وعليه هل بعل واحذ أم بعامين فيه خلاف وزعم ابن سينا أن حصول العامين بالمقدمتين 
فى الذهن ليس كاقيا فى حصول النتبحة 6 بل لابد من عل ثالث وهو التفطن لانددراج الصغرق 
فلا ينتج وهو لارصح » فالا'ولى أن يقال . وأما ذات الناى » أو وأمًا الاستحاج بالثاتى فلا ينتج 
امتناع إفادة النظر العم الذى هو مدعاهم » وانما ينتج أن انادة الاظر للع عسمر لاأن الوهم 
يلاس المقل ال ثم ان فى هذا الرد نظرا لاانه ,فيد أن ألنظر فى ذات الاله يفيد العم عقيقتها 
كن ذلك العم عسر فقط ولس كذلك بل هومستحيل ( قوله رهو) أق الصسر 
( قرله اذ الوم الخ) أى ان الوهم ؛«ارض العقل فى مأخذه ؛ وهو التضايا ااتى إستنتج و يأخذ 
منها ماك به » فالحية مثلا إذا رأتبا قال العقل : هذه دويبة يحركها التضاء والقدر + وكل" 
ما كان كذلك فلا يضرت 6 فهبى لانضىت فيحم بعسدم الاتزعاج منها » والوهم يناع العقل فى 
تلاك القشايا » فيحم بالانزعاج منها يحيث يقول : هذا معبان وكل #سان يضر ء ينتج أن هذا 
الثغبان مضر» فالوهم قد عارض الدقل فى التضايا التى ادقنتج منها ماحم به » وهذا تعليل لتوله 
عبر لاله إذا كان الباطل نيشاكل اق والوهم يلابس المقل تعسر إدرائه السواب من الخطأأ 
فلهذا كان النظر يقيد الع بعسر ( قوله والباطل يشاكل المق” ) أى يشاب » وذلك كقول 
أفل السنة : الله موجود وكل” موجود ,صح أن يرى » فالله بصح” أن برى » وكقؤل المعازلة : 
الله لبس فى جهة » وكل ها كان كذلك لابرى ؛ فالسكبرى باطلة لا'نها نذأت من الوهم » لان 
الوهم إا كم ما جرت به العادة قهى باطلة ( قوله فى مباحثه ) أى فى قضاياه : أى القضايا 
الموصلة إليه » فالقضايا الموصلة لسكل” من الاق والباطل على ضوزة قياس ينتج » فالذى لايعرف 
يقول : ان كلا دليل ؛ والعارف يقول : ان ماقاله أهل السئة دليل » وما قاله المعتزلة شبية لبطلان 
الكبرى لان بعض مالس فى جهة برئ مثلكرة العام (قوله أهل الاق) أى من سل من الزلق 
ول بلابس الوهم عله فى مأخذه ( قله ومنع ) بإلبناء لامفعول عطف على كان » والممائم أهل 
القرن إلنااث (قوله على الضرورى ) أى الواجب ااذى لابدٌ منه على كل عاقل 6 وهومعرفة الله 
ولو بدليل اجالى ( قوله العم ) أى عل الكلام ( قوله من الأذ كياء ) بيان الاافراد : جع 
ذكى من الذكاء ع وهو حدة العمل ( قوله بإفادته ) أى افادة النظر العلل ( قوله هل العر الح ) 
أى أهل التصديق بالنقيجة يعقب التصديق بوجه الدليسل » ولا تمع معه فى الزمن '( قوله أم 
بعصل ) أى العل بالتقيحة ( قوله معه ) أى الع برجه الدليل ( قوله وعليه ) أى الثاق 
( قوله فهل بعلم ) أى فهل النتحة والوجه الحاملان دفعة بعل واحد وهذا القول لاف 
الصواب ( قوله وزعم ابن سينا ال ) هذه قائدة جديدةء ولبس مقابلا لما قم ء والمراد بالزعم 
القول '( قوله أن حصول اللخ ) أىان التصديق مهما ء وقوله : فى حصول اللقيحة : أىالتصديق 
بها ( قوله وهو التفطن الخ) أى التضديق ذلك الاندراج : أى اندراج موضوع المغرئ 
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تحت الكيرى م اذا ادعيت أن هذه بغلة » وكل إذلة عاقر فلاباتتج أن هذه عاقر حتى يتفطن الى 
أن هذه الغلة فرد من أفراد هذه الكلية ليازم الحم على الفرد . قال شرف الدبن بن النلمسائق 
وما ذ كره حق فانك إذا قلت النديذ مسكر 6 وكل مسكر حوام لم يندرج النديذ فى المرمة إلا من 
حي ث كو نه فردا من أفراد المسكر فلابد من التفطنله الاأنه معلوم فى ضمن الملم بأن هذا التزتيب 
منتج فلا يكاد يخاو الذهن عن ذلك عند ذ كر اللقسدمتين على هذا الوجه . قلت وعبارته فى 
الطوالع الأشبه أنه لابد بعد استحضار المقدمتين من ملاحظة النرتيب والهيثة العأرضين لما والا 

نا تقاوتت الأثكال فى جلاء الانتاج وخفائه اتتهى . 


فحت موضوع التكبرى ( قوله البغلة ) بدل من امم الاشارة لابيان لامحمول ف الضغرى ( قوله 
من أقرا اد هذه السكلية ) أى من أفراد موضوع القضية السكلية( قوله على الفرد ) أى القرد المعين 
( قوله قال شرف الدين ) هو المسمى بالفهرى بكسرالقاء شاقى المذهث ووالده مالكى » وقوله : 
التاساقى نسبة اتلمسان ( قوله وماذكره ) أى ابن سبنا ( قوله وكل مسكر ) أى شمربه ( قوله 
النيذ ) أى ريه ( قولهله ) أى الاندراج ( قوله إلا أنه ) أى كون النبيذ فردا من أفراد 
المسكر 6 وقوله : معاوم ال ؛ أى موجود فيضمن متعاق العل : أعنى المقّمتين والاندراج فالتفطن 
موجودضمنا » فيكون إن سينا صمرح جا يمارضمنا » وحينثذ فلا اعتراض على من إيصرّح بذلك 
من الاثم ه فقوله الا أنه الخ ليس اعتراضا على ابن سينا 6 بل هو اعتذار عمن لم يصبرح به من 
الا" ثمة » و حتمل أنالشميرق قوله : الاأنه راجع للتفطن : أىالتفطن للاندراج معاوم فى ضمن 
الخ (قوله عن ذلك) أى الاندراج والاولى عنه لاأن الحل لأضميرلتقدّم مرجمه الذى هوالاندراج م 
و حتملأنقوله عن ذلك : أى عن التفطن الاندراج »وقول : على هذا الوجه : أى على أنه ترتيب 
منتج . أما اذاذ كر لاعلى هذا الوجه باأناوحظ أنم اقضيتان فقط كان الذهن خَاليا عن التفطن 
للاندراج ( قوله قلت ) م نكلام الشارح تقوية لكلام ابن سينا » وقوله : وعبارته : أى 
البيضاوى » ولوقال وعبارة الطوال ع كان أحسن إذ عبارته نوهم أنالضمير إاتاساق مع أنه ليس 
كذلكم عامت ( قو الترتيب ) من تقديم الصغرى على الكبرئ ؟.وقوله ::واطيثة : أئ 
الحاصلة من إِجَاب الصغرى وكلية الكبرى » ومن كون الخد الوسط مولا فى الصغرى موضوعا 
فى الكبرى وعكسه ( قولة و إلا الح ) أى والا تقال انة لايد من ملاحظة ما ذكر من الترتهي 
والشيثة لما تفاوتت الأشكال الح مم أن الشسكل الا'ول أحلى ء ويله الثانى ثم الثالث ثم الرابيع 
ولاراد لما تغاوتت عند الناظر لا فى الواقع لان تفاوتها فى الواقع لايتوقف على ذلك . ثم ان 
ملاحظة الثرتيب والهثة يستلزم ملاحظة الاندراج ء لان شأن الصغرى أن يأترها الس من 
اندراج مرضوعها فى موضوع الكيرى » فاندفع بهذا مايقال عبارة الطوالح لبس فها تعرض 
للاندراج المذ كور فلايناست الاتيان بهاثقوبة لكلام ابن سينا . ثم أنت خبير بأن التق للتفاوت 
فى الجلاء إغسا هواطيئة فقط لاهى مع النرتيب خلافا لظاهره غ هذا وظاهره أن كل شكل فيه 
جلاء وخفاء » وليس ك ذلك بلالا وّل جلى فقط والرابع خنى فقط . وأما الثانى ففيه خناء بالنسبة 
للاأول وجلاء باعتبار الثلك » والثلك فيه جلا بإعتبار الرابع وخفاء بإعتبارالثانى ( قوله اتهبى) 
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هذا عله فى النظر الصحيح . أمَا الفاسد فا ن كان لعدم مامه لم يستلزم شيثا انفاقا » وكذلاك ان 
كان لفساد نظمهكلا-تدلال عرئدين أوسالبتين » و إن كان لخلل فى مادتهفقولان مشنهورتما 
أنه لإستازم الجهل » وهو رأى المنكامين » وقيل يستازمه وهو رأى الاطقبين وهر السحيح » 
وما احتتج به المكامون من اختلاف الشبهة بحسب أن الناظر قيها 


أى كلام الطوالع ( قوله هذا ) أى ماذ كرمن أن انظر يفيد العل فى المنظؤرفيه مطلا أولايفيد 
مطلقا أو لانفيد فى الالحيات فى النظر الدسحيمم ء فالاشارة راجعة الى ماتضمه الببحث السايق من 
قوله : وحقيقة النظر ال ( قوله أما الفاسد) أى أما النظر الفاسد ( قرله فانكان) أئ قساده 
( قوله اعدم تمامه ) بآن لم يذكر بعض مقتمانه كلسكبرى لموت أو جنون أو نسيان أو تركها 
اختارا وتسمية غير النام نظرا حسب قصد ال تكلم فانه أراد ابتداء النظر ثم عرض له ماعنع 
العام ( قوله وكدلك الح ) تشبه غير تام لوجود الخلاف حينئذ بالاستازام وعدهه ه وان كان 
يتوعم من التشدبه أن عدم الاستازام فى هذا متفق عليه أيكا ( قوله اعاد فظمه) أى هيئنه 
وصورثه ( قوله لاستدلال يجزئيتين ) حو : بعض الانسان حبوان و بعض ال حيوان قرس » 
فالنتيحة وهى بعض الانسان قرس كاذية . فاو قلت بدل السكيرى و بعض الميوان ناطق كانت 
النتحة صادقة ؛ قعدم اطراد صدقها دليل على عدم استلزامه لثنىء ( قوله أو سالبتين ) نحو : 
لاشىء من الانسان بفرس ولاثىء من الفرس بناطق » فانقيحة :. وهى لاشىء من الانسان 
بناط قكاذبة 6 ولو قلت يدل الكبرى ؛ ولا شىء من القرس تح ركانت النقرسحة : وهى لاشىء 
من الالسان حر صادقة 6 فعدم اطراد صدقها دليل على عقم القياس المركب تماذ كر وعدم 
استازامة لشىء ( قوله وان كان ) أى فساد الدليل (قوله خملل فى هادته) باث ن كانت المقدمتان 
كاذتين أو إحداهما كاذية ( قوله فقولان ) أى باستلزامه لشىء معين وعدم استلزامه لذلك 
) قوله آنه لايستازم الجهل ) آى لايستازم الفسية الباطلة » بل تارة ينتج الباطل وتارة لا 6 وذلك 
حو :كل انان ماء وكل ماء ناطق ء فالتقيحة : وه ىكل اسان ناطق حادقة واإقدمتان كاذبتان 
ولوقلت بدل السكبرى وكل ماء فرس » فالاقيحة كاذبة كالمقدمتين » ومثال ما اذا كانت احداهما 
صادقة كل انان حيؤان 6 وكل حيوات فرس »ء قتتحته وه ىكل اسان فرس كاذية ٠‏ ولوقات 
كل انان حيوا وكل حيوان ناط قكانت التقيحة صادقة : هذا ولو أبدل قوله الجهل بقوله 
شيئا اواقق مذهب المتكلمين فى أتة لاإستازم شيئا لاضطراب #بعحته واضطرابها دايل على 
عقمه وعدم استلزامه لنىء » ولك أن تقول فى اكلام حذف 4 والاأصل لايستلزم الجهل ولا 
غبره ( قوله وقيل إستلزمه ) أى فى بعض الاثوقات إذ هو قد إس_تلزم الصدق فى بعض آنخر 
إذ التطقبون يقولون باستازامه شبثا آخِر تارة ييكون صادقا وثارة يلون كاذيا ( قوله وما احتعج به 
المنكامون ) أى على عدم استازام الذليل فاسد المادة لثنىء .. .وحاصل الاجتسجاج أنا وجدنا 
فاسد المادّة تارة إستلزم الجهل.ونارة يستلزم الشك وتارة لاستلزم شيثاء فله ثلائة أحوال مختلفة 
وما اختاف حله لابرتبط بشىء معين 6 وحيئئذ فلا يصح القول باأنه تلزم الجهل. ( قوله من 
اختلاف الشتبهة ال ) بيان لما ء والشبهة النظر الفاسدكقول الفلاسقة : العالم معاول اعلة قدرعة » 
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ابتداء تقوده الى الجهل ٠‏ والناظر فيها بعد الع لا تقوده إلى شىء 6 والناظر فيها عقرب نظره فى 
شبهة على القيض تقوده الى الشك , وما اختلف م يرتبط يشىء قغير مسال ٠‏ لأنا نقول إِنّ لازمها 
على المقيقة الجهل » واتهما انتنى عن العالم اعتقاد صدق نقيجتها فى نفسنها لاع بضدها لالعدم الع 
بالربط بينهما ؛ وكذلك الناظر فيها عقيب النظر فى شبهة + وليس شكه من تجرد الشبية بل من 
تعارض الشبهتين » زهو فى المقيقة تعاقب رأيين لااسترابة بين معتقدين الذى هو الك 
وهز الاله وكل ماه وكذلك فهو قليم ينتج العالم قديم ( قوله ابتداء ) أى قبل النظر فى غيرها 
( قوله بعد العر ) أى تحدرث العام بالدليل » وهو العا متغير وكل متغير حادث ( قوله لاتقودة 
إلى ثىء ) أى لما اتقرتر عنده من الع بحدوث العم من الدلبل الذى نظر فيه أوّلا ( قوله 
والناظر الح ) كان ينظر أولا فى شيهة ؛ وهى الاله موجود وكل موجود جسم . ثم ينظر ثانيا 
فى شبهة أخرى كلاله عل وكل عل معنى » فيحصل له حيفثذ الشك فى كون الاله جسما أو معنى 
( قوله على النقيض ) أى المنافى لما دات عليه الأخرى ( قوله لم يرتبط بنىم )' أى معين » 
وحيفئذ فا اختلفت ماذانه لإستلزم الجهل ( قوله قذير مس ) خبرما من قوله : وما احتج به 
وقرت الجر بالقاء لشيهه بالشرط فى العموم ( قوله ان لازمها الح ) أى فى الأ<وال الثلانة . أنا 
استمزامها للجهلفما إذا نظر فيها ابتداء مظاهر ولذا ترك الشارح . وأما استازامها الحهل إذانظن 
فبها بعد أن أظرفى الدليل وخصل له العم » وكذلك استلزائها للجهل إذا نظر فبها بعد أن نظر 
فى شنهة أخرى لما كان خفيا أشار له الشارج بقوله : وانما اتئى ال ( قوله لا لدم العم 
بالر بط يينهما) عطف على قوله : ذلعل ِضدها : أىلالعدم حصول الع منه بالربط بل الع بالرابط 
حاصل » فالعالم يعتقد أن الشبهة منتتحة لاحهل وأن النتجة غير صادقة لحصول الع عنده بضدها 
وفى بعض النسخ لا العم بالربط بينهما ؛ وهو عطف على فاعل اتتفى : أى إقا انتنى عنه اعتقاد 
صدق الندّحة لماذ روم ينتف العل بالربط بينهما : أى الشبهة والنتيسة 6 بل هما متيطان 
ويعل أنها تتيجة ولسكن ل يعتقد صدقها لاعم بضدها ( قوله وكذلك الح ) أى ومثل الناظر فيها 
بعد العم فى كونالمننى عنه إنماهواعتقاد صدق النقيجة فى نقسها لا الع بالر بط بيتهما الناظرفيها 
عقب النظر فى شيهة أخرى فالنثى عنه اعتقاد صدق نتبحتها فى نفسها لما تقندم له من النظر 
فى الشبهة الأولى لا الغ بالربط بنهما ( قوله وليس ال) أى لأن الشبهة لا تنج السك وانما 
تنج الجهل » فسكل شبهة تنا تتتج الجهل » فقوله : وليس الم تعليل لما قبله ( قواه بل من 
تعارض الشسهتين ) أى فهو جازم بالربط وغاية ماهناك أنه يعتقد عدم صدق إحداهما» فكل” 
شبهة إتما أتتدت المهل وعدم جزمه بأحدالجهلين اتعارضهها فقط. ( قوله وهو ف الحقيقة ال ) 
هذا اضراب ابطالى” 6 لأن مام" يقيد أنالناظر فى شهة بعدأخرى عنده شك الاأن ذلك الشك 
أنماهو من تعارض ما أنتتجه الشببتان . ثم أضرب عن ذلك بماعصاه أنه ليس عند ذلك الناظر 
فى الشبهتين شك » وانما الحاصل عنده تعاقب رأبين : أى معتقدين » فقول الشارح : وهو قى 
الحقيقة اللخ معناه » بل ذلك الك فى الحقيقة اللخ » والضمير في قوله : وهو ال للشك بمعنى الأمص 
الحاصل عنده لا بالمعنى المتقدّم فيه استخدام ( قوله تعاقب رأبين ) أى معتقدين ؛ أى حدوث 
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وما الحنجوا بد أيضا من أن الشبهة لوكان لما ارتباط بعقد معين لتكانت دللا » والتالى باطل 
لأن حتيقة النشيهة ما اشتبه أمرها على الماثلر » فاعتقدها دليلا وليت بدايل فلايازم ل+وازاشترالك 
الختافات فى نعض الاوازم ؛ فان الدليل يقارق الشبهة وان اشتركا فى صورة النظم فان مقدمات 
الذابل ضروربة أو تتتبى الى الضرورة وااشبهة ليست كذلك . واعل أنللاظر فى الى أضدادا 
تخسه وأضدادا تعمه وغيره , وانخاصة كل مايوجب إخطار النظور فيه بالبالكالعل به » 


رأ بعد رأى آخر وليس عنده شك ع لأن الذئ حضل له أوّلا وأى قزم به ثم حضلله رأى آخر 
خزم به بعد أنكان جازم بالأوّل لآن الشيهة تفتج الجبهل وكلا الأصرين بطل ه هذا حاصل كلامه 
وقد يقال عليه لا نسل أن الناظر فى شبية بعد نظره فى أخرى صل عنده دائنا تماقف رأبين » 
بل ثارة مكون الحاصل عنده ذلك إذا ذهب الأول وخلنه الثاق. » وتارة يكون شكا إذا طرأً 
الثاق على الأول فى وقت واحد (قوله وما احتجوا به الح) أى على أنفاسد المادة لايستازم الجهل 
( قوله القاسد 0 ) أى لمادته . هذا هو المراد هنا دون الفاسد لصورته ( قوله بعقد مدين ) أى 
اعتقاد : أى معتقد معين وهو الباءال , وسعاه عقدا لأه يعتقد . ( قوله والتالى باطل ) أق فالقدم 
وهوأن لها ارتباطا بعقد معين باطل ( قوله لآن حقيقة ال ) هذا دالى للامقتانية ( قوله وليست 
بديل ) أى لعكون القدّما تكاذبة ( قوله فلا يازم ) خبر مافى قوله وما احتحوا ( قوله دواز 
اشتراك امختلفات فى يعض اللوازم) أى الابونية والدلبية : أي وحيث جار اشتراك الختافات فى 
بعض الأمور فلا يلزم من ارتباط الشهة بعقد معين أن يكون دللا لجواز اختلافهما » لكون 
الدليل مقدّماته صادقة والشبهة مقدّماتمها كاذبة » و يجوز أن يشتركا فى استازام النتحة ( قوله فان . 
الدليل الح) علة لحذوف : أى والشيهة والدليِل مختنفان. لأن الدليل الل ( قوله وان اشتركا 
ال ) الأولى وان اشتركا فى الدلالة على عقد معين ليناسب ماسبق من قوله لوكان لا ال ( قوله 
فانءةدمات الدليل) عاة ليفارقء وقوله ضرور يه ال الأولى أنيقول فان مقدّمات الدلل صادقة . 
ومقدّمات الشيهة كاذية ليناسب ماسدق ( قوله والشبية انس تكذلك ) أى وحيشذ فلا يلزم من 
ارتباطها يعقد معين أن تكون دللا :( قوله واعل أن للاظرى الثىء ) كحدوث العام الذى 
تعلق العم بق قولنا العام متخغير وكل متغير حادث » وكقدمه الذى تعلق الجهل به : أى الاعتقاد 
غير المطابق فى قول الفلاسفة : العالم معاول لعل قدعة ء وكل” ما كان كذلك قهو قديم : ثم ان 
النظر لم يتعلق بالحدوث أو القدم مثلاء بل بالدليل أو الشبية الموصلة لماذ كر ففى بمعتى بأء السببية 
أوالكلام على حذف مضاف : أى فى شأن الشىء وتقدم تعر يف النظر. (قولهكل مايوجب ال) 
هذا ضابط للاأضداد الخاصة لاتعر يف ذلذا أتى بكل » والمراد بالايجاب الاستلزام والكلام على 
حذف مضاف : أئ مايتلزم جواز إحضار ال » وقوله : المنظورفيه : أى بسيبه( قوله اخطار 
النظورفيه ) أى بسببه أو فى شأنه » لأن المنظور فيه هو نفس الدليل » لآن النظر تعلق به » 
والمنظور سبي هوا مط لوب كحدوث العام (قولهكالعم به) أى كالمل بالمنظورلا<له » فالعم بالحدوث 
يضاد النظر فى الدليل الموصل لهء لأن النظر لأجل تعصيله فيقتضى العدامه حين النظر و إلا كان 
إلنظر طلبا لتتحصلى الحاصل . ثم ان هذا مثال لقوله :كلمابوجب ال فالعل حدوث العام بوجب 


)١(‏ قوله الفاسد ليس موجودا بتشخة الدرح الى بأدينا اه مضححه 
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والجهل به : أعنى المركب لأنه لونظر معهما لكان تحصيل الحاصل .. قالوا ونظر ادام فى دايل آخر 
إنما هو لاختبار دلالته لا الاستدلال بدء وكالشك فيه والظلنّ فيه والوعم لأنه متى نظر فى طرف 
لطر باله الطرف الآخر» وهل عدم الخطور لاطرف الثاتى الموجب التنافى عقلى أوعادى + فيه 
ترداد لامتسكلمين » والأضداد العامة مالا يمخطر معها المنظور فيه بالبال : كالوت والنوم والنسيان 
وما معناها 


إحضار الحدوث الذى وقع النظر بسببه بالبال » وهذا بالنسبة لادليل القائل العلم متغيز ال ( قوله 
والجهل به) أى والجهل بالمنظور فى شأنه : أعنى اعتقاد القدم. فهو يضاد النظر فى الشببة الموضلة 
لهء وهذا بالنسبة لاشبهة القائلة العالم معلول بعلة قديمة الل ( قوله أعنى المركب) أى وأما البسيظ 
فلا ينافى النظر بل يجامعه ء وأتى بالعناية مع أن الجهل إذا أطلق انصرف لامركب فظرا للتول بأنه 
مشترك دين البسيط والمركب ( قوله لكان ) أى النظر ( قوله تحصيل الحاصل ) أى ذا تحصيل 
الحاصل » فالكلام على حذف مضاف إذ النظار غير تحصيل الخاصل ( قوله قالوا ال) جواب عما 
يقال كيف يكون النظر مضادا للعلمٍ مع أن العالم بالنىء ينظر فيه مع كونه عالمابه » نحو هذا يجب 
البعد عنه ؛ لأنه مام وكل” نمام بحب البعد عنه » ولأنه زان وكل زان حب البعد عنه » ولأنه 
سارق وكل سارق بحب البعد عنه » فنحن نعل من الدليل الأول أنه ين البعد عنه ع افقتضاه 
منع السظر فى الدليل الثاتى والثالك لما فيه من طلب تحصيل الحاصل مع أنه ضيح » و إذا كان 
العالم بالنىء ينظر فيه مع كونه عالمنا به فأين التضاد. ( قوله ونظر العالم) . أى ولوعسب الاعتقاد 
لشيل الجاهل » وقوله : فى دليل آآخر : أى كنظر العالم بوجوب البعد عن هذا فى الدليل الثاق 
والثالث فما نقتم ( قوله إعاهو لاختبار دلالته ) أىالدليل الآخر: أى هل يستلزم ناك النتيجة 
العالم ها أولا ( قوله لا للاستدلال به) أى لأجل حصيل العم ولو قال لاختبار دلالته لا لتحضيل 
الع به لكان أوضح ( قوله وكالتك فيه ) عطف على قوله : كالعل به ء والفاء فى قوله : فيه 
للسجبية : أى وكالشك ف النظور بسببه ومن أجله » وهو حدوث العالل » وقوله : والظنقيه : أى, 
للمنظور بسببه كحدوث العام وقوله : والوهم : أى للمنظوراسببهكالحدوث لذ كور (قوله لأنه) 
أى الناظر ؛ وهذا بيان لوجه التضاد بين النظر و بين ماذكر » وقوله : متى نظر في طرف ؛ أى 
بسبب طرف كالحدوث 4 وقوله : ل مخطر بباله : أى الناظرء وقوله : الطرف الآخر: أى الذى هو 
القدم : أى وهذه الثلائة من لوازمها خطور الطرفيق بالبال. » فهذه الثلاثة لوازمها مناقية للازم 
النظر » وتنا الاوازم بوجب تناف الللزوماث ( قوله وهل عدم الخطور) أى فى بال الناظر » 
وقوله : الموجب بالرفع صفة لاعدم » وقوله : الموج للتنافى: أى بين النظر و بين كل من الظنّ 
والشك والوهم ؛ لأن عدم خطورالطزف الثانى بالبال مئاف للازمالظنّ والشك والوهم » وتناق 
اللوازم بوجب تناف الملزومات ( قوله أوعادى ) هو المعتمد فيمكن أن يتخاف بحيث مخطرببال 
الناظر الطرف الثاى ( قوله والأضداد العامة ) أى المنافية لانظر وغيره كالادراك سواءكان أظريا 
أو من الحواس وكلارادة خلاف الأضداد الخاصة » فائها لاتضاد الادراك والارادة ( قوله المنظور 
فيه) أى لأجال : أى الذى ركب الدليل لأجله وهو النتيجة ( قوله وما فى ٠عناها‏ ) كالذهول 
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و بالة فالنظر يضاد العلم وجلة أضدادة . 

إإتذية ‏ مامررنا عليه فى هذه العقيدة من أن أوّل واجب النظر هو دذهب جاعة منهم 
الشييخ الاأشعرى” 6 وذهب الااستاذ و إمام الحرمين إلى أن أل واجب القصد إلى النظر : أى 
توجيه القاب إليه بقطع العلائق المنافية له ة ومتها العكبر والحسد والبِعض للعاداء الداعين إلى الله 
سبحانه وتطهير القاب من هذه الا'<لاق أل هداية الله تعالى للعيد . وقال القاضى : أوّل واجب 
أو جزء من النظرء وقبل أوّل واجب المعرفة » وإمزى الشيخ أيضا» وهو فى الحقيقة غير اف 
لما قبإه لا'نه نظر إلى ألما يجب متصداء وغيره نظر إلىأوّل ماجب امتثالا وأداء » وأا اخترت 
والاقلة ( قوله و باجلة ) أى الاججال وعدم التفصيل والياه لاملابسة ( قوله وجلة أضداده ) أى 
من الجهل المركب والظنٌ والشك والوهم . 

(قوله تنبيه). دواصطلاحا عنوان بحث لاحق يفهم من البحث السابق يدث لولم يممح به 
لفهم من الأول بطر يق الاجال » وا اَة الايقاظ » وهوائراد هنا وهو خبر لحذوف : أىهذه الألفاظ 
الذهنية تنبيه : أى إبقاظ : أى موقظة » ولا براد الاضطلاحى هنا لأنهلم يعم من البحث السابق 
كون القول الأول لجاعة منهم الأشعرى” على أنه لم يعر ما سبق أن فى المألة خلافا ( قوله أل 
واجب ) أى أوّل فرد من أفراد الواجب ( قوله وذهب الأستاذ ) هو أبو اسحاق الاسغرائيى » 
هذا هوااراد منه متىأطاق فىهذا الفن » وهوشاف ىكامام الحرمين رقوله عبد املك (2 الو ينى) 
اق بذلك الجاورته بها ( قوله القصد إلى النظر) أى ارادتهيم أشار اليه بقوله : أى توجيه 
القلب » لأن التوجيه هوالارادة ( قوله بقطع الغلائق ) أى توجبها ملابسآ لغرك الأمور المنافية له 
(قوله ومتها اكير اخ) الضمير لأعلائق ‏ ومئها الاشتغالبالأمور الدنيوية ء واتما كان الكبر مانعا 
من القصد المذكور 4 لأن النظر فى الغالب لايكون إلا عمل وهو العالم » والكبر مانم من الالخذ 
عنهء وكذا يقال فما بعده ( قوله الداعين ال ) وسف كاشف إذ لانقال عام إلالمن كان كذلك 
(قوله وتطهبرالح) تغليل أى واتماقيدنا توجيه القاب يماذكر لآن تطهير القلب ال ( قوله أول) 
أى أس” وأصل خبر تطهير ( قوله وقالالقاضى ) آى أبو بكر الباقلاق ء ونعو مالك كلاشعرى 
( قوله أوّل جزء من النظر) النظر القياس المركتب من مقدمتين » وول جزء منه المقدمة الاثولى 
وقديقال قدأصنا بالنظر » وهومتوقف على #وع اللقدمتين » قيسكون الواجب لته لا أوله فقط 
( قوله المعرفة ) أى الجزم بعقائد الايمان المطابى للواقم عن دليل ( قوله أرضا) أ ىكالقول 
الا'ؤل ( قوله وهو) أى القول بأن أَوّل واحب المعرفة ( قوله فى المقيقة) أما بالنظر للظاهر 
فهو مخالف ( قوله غير مخالف لما قبله ) أى من جيع الأقوال » فن قال أوّل واجب النظر أراد 
الوسيلة القر يبة ».ومن قال القصد أراد الوسيلة ابعيدة » ومن قال أو جزء من النظر أراد الوسيلة 
المتوسطة » ومن قال المعرفة أراد المقصد فالهلف لففلى ( قوله لاأنه ) أى القائل بأن أوّل واجب 
المعرفة » فااضمير راجع لمفهوم من الكلام ( قوله وغبره الخ) عطف الا”داء على الامتثال؟ 
مرادف وتصمهها على الْعيير الحؤل عن الفاعل : أى ماعب اماه وأداؤه : أى قعله ولو وسسيلة 
وهى قريبة وبعيده ومتوسطة كإسبق ( قوله وإتما اخترت الخ ) أكرمعأنه قد ظهر من كلاخ 

(1) [ قوله عند الك الجورق ] غير موجود بنسخة الشرح ال بأيدينا ام مصححه 
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من هذه الأقوال القول بأن أُوّلٌ واجب النظر تتكرر الحث على النظر فى الكتاب والسئة حتى 
كانه مقصد كلاف ماقبإه من الوسائل » فانم أخذ من قاعدة ان الأسى بالشبىء أمى بها يتوقف 
عليه من فعل المكلف ؛ وفى نلك القاعدة راع ٠‏ ثم هذا النظ ركاف فى معرفته تعالى وان كان 
1 بغيرمعل خلاذا للامماعيلية م حصوله بذير مع عسير فى غاية العسر . وقالت المعنزلة ::أوّل واجب 
الذك وهو ذاسد . أما على أصلذا فلائن الشك مطلوب بالشمرع زواله » فتكيف يطلب حصوله 
أفى الله شك . وأما على أصلهم فلاان الشك كفر» وخو قببح عنذهم لعينه 
أن لكل" قول وجها ( قوله لتكرر الحث ال) أى وذلك بوجب الاعتناء به 6 واختياره على 
غيره . ثم إن النظر الذى وقع الحث عليه كتانا وسنة يعنى سركة ا'نفس فى العقليات لا نفس 
القياس الذى هو المطلوب » فلا بتم” ماقاله الشارح من تعليل الاختبار إلا أن يقال المطالوب النظر 
يمعنى القياس قوة أو فعلا ومن سرك نفسه فى العقليات يوجد عنده قياس بإلقوة فتم” ماقاله الشارج 
( قوله حتى كأنه مقصب ) قد يقال ان المعرفة مقصد حقيقة » فلا“ولى اختيار القول بأنها أب 
واجب ( قوله حلاف ماق) أى النظر مامه من الوسائل الصادق ذلك بأل جزء من النظر 
وبالتوجه إليه ولا ين ماقبل النظر بإلا“قوال لإثمرا بعده ( قوله أذ ال ) أى أَحَذ وجوبه » 
وأما المقصد وهو المعرفة فوجو به من النصْ ( قوله من قاعدة ال) اضافة قاعدة للبيان 6 .وقوله : 
إن الأعص بكسر الحمزة إن جعات إنّ من حجاة القاعدة و إلا فبالفتمح ء والقاعدة الأمس الخ بدون 
أن ( قوله بالغىء ) أى القصد كالصلاة ( قوله يما) أى الوسائل الى يتوقف ؛ أى المقصد 
فالصلة أو الصفة جرت على غير من هى له » فلأل الابراز بائن يقول يتوقف هو ( قوله من فعل 
المكاف ) خرج نحو الزوال م نكل مارتوقف عليه الملأمور به» ولكن لبس مقدورا للمكاف » 
فليس واجبا بوجوب الأمى ,المطلوب قصدا ». بل ولا بوجوب غتره ( قوله نزاع ) حاصله أن 
مايثوقف عليه الواجب هل هوواجب بوجوب ذلك : أان الأعس المتعلق باللقصود متعلق بالوسياة 
أوأنه واجب بوجوب غيرة : أى ان اللقصود تعلق به أمس» وكذا الوسيلة المندورة للنكاف تعلق 
بتحصيلها أص آخر ( قوله ثم ) للترتيبٍ الذكرى ( قوله خلافا الاسماعيلية ) فرقة ضالة أثبتت 
الامامة لاسماعيل بن جهفر الصادق وقالت : النظر لايكفى فى المعرفة إلا إذا كان من مع معصوم 
للاأمن من الحطا" » ومادام الزمان موجودا فلابد من وجود معصوم فنفتش عليه حتى ده وتطلن 
منه أن يعامنا النظر » والعصمة عندهم ليست خاصة بالا'نبياء والملائكة » هذا وظاهركلام الشارج 
أغهم يقولون بكفاءة مطلق معل » وليس كذلك كي عامت ٠‏ بل لابد من كونه معصوما ( قوله فى 
غابة العسر) لأن المعم محتاج إليه فى الارشاد للمقدمات وفى بان كيفية النظر ( قوله الشك ) 
أى التردد لأنه موقع ف الخيرة الحاملة على النظر الموصل لامعرفة (قوله أما الج) 'أى أمابيان فساده 
على قاعدتنا من أن الاسن ماخسنه الشرع والقبيح ماقبحه الشرع (قوله فكيف يطلب حصوله 
الخ) أى فلا يصح طلب حصوله لأنه.ليس فى الله شك فلا يكون الششك مطلوبا » فالاستفهام فى 
الموضعين انكارى يمعنى النتى » والثانى علة للاثؤل ( قوله وأما ال ) أئ وأما يبان فساده على 
أصلهم منأن العقل محسن ومقبح ( قوله وهو قبيح عندهم لعينه) أى ذانه وحيث كان قريدا 
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فلا بكون ما مورا نه 4 وقيسل ان أول واجب الاقرار بإلله وبرسله عن عقد مطابق وان لم يكن 
عاماء وسيأق إبطاله عند إبطال القول بصحة التقليد » فهذه أقوال ستة فى أوّل ماعب »> وعى 
أقرب ماقيلفيه . قوله : من البراهين القاطعة والأ-لة الساطعة بيان لماوقعت عليه ماء والبراهين 
جع برهان » وهوأحد أقسام اطدة العقلية و لأنّ اطرة تنقسم ألا حسب مان مها قسمين عقلية 
ونقلية؛ والأرلى خجسة أقسام : برهان وجدل وخطابة وشعر ومغالطة ء فالبرهان مات ركب من 
مقدمات كلها بقيفية » 

اذاتهقبكونقبيحه عقليا وحي ث كان قبيحه عقلءا فلايتعاق به الأصرفضلا عن أن,كون واجبا فقول 
الشارح فلا يكونمأمورابه لوسلك طر يق الترق فقال : فلايتعاىبهالأمرفضلا عع نأن يكون واجبا 
لكان أحسن » هذاء وقديةال كك ن أن صادهم قوم : أؤل واجبالشك : أىالككالذىيكون 
وسيلة إلى المقصود لاأنالشك مقصود لذاته الذى هوكفر وقبيح» لأن العاقل إذائك يعدلبالنظر 
ولا يرضئ بالبقاء على الشلك ( قله عقد ) أى اعتقاد ( قوله وان لم يكن عاما ) أى ب لكان 
تقليدا (قوله وسيأقى ابطاله) أى هذا القول كن بإعتبار مابعد المبالغة » كن الراجيح أن 
المعرقة واجبة وجوب الفروع » وحينشذ فاله-لد عاص لا كافر » فالقؤل السادس غير باطل 
( قو وهى ) أ الأقوال اللستة ( قوله أقرت ال) أى أقرب الأقوال التى قيلت فى أوّل 
واجب على المكاف » وقيل أوّل واجب الاسلام : أى الائقياد للا'عمال » وقيل اعتقاد وجوب 
النظر ه وقيل "التقليد ء.وقيل الاممان.: أى. قول النفس آمنت: وصدقت + وقيل 
ماهو من .وظيفة الوقت 6 فاذا اف عند الزوال مثلا » فأوّل واجب عليه العسلاة » وما 
تتوقت عليه وقيل التخيبر بين التقليد.والمعرفة » فاإة اثنا عشر قولا ( قوله جع برهان) من 
أبره إذا غل > لأن القسك به يغلب خصمه ( قوله لأن الحجة الخ ) عاة لتخصيص المحة 
بالعقلية ( قوله بحسب مادتها ) مادة الغىء مابه الشىء بالقوة لابالفعلكةولنا : العام متغير وكل 
متخبر حادث قل“ التركيب » وكاقشن بالسبة للسرير فهو مادة قبل التركيت وتنقسم باعتبار 
صورتما إلى ثلاثة أقسام : قياس منطق وهو ما كان مىكبا على طرق شكل من الأشكال 
الأر بعة ثومن شنرطية واستثنائية . وقياس استقراى وهو قضايا حز؟ ة يثبت بها حك على" نخو 


. هذا الميوان ترك فكه الأسفل عند المضخ وهذا الوا نكذاك وهكذا » ونقيجة هذاكل 


حيوان تحرك فكه الأسفل غند المسغ . وقياس ثيل وهو القياس الأصولى وهو إلحاق فرع 
باأصل لشاركته له فى العا نحو النديذ كاير فى الاسكار والأرز كالقمح فى الاقتيات والادخار 
ونتدحة الأول النبيذ سرام » ونتيجة النانى الأرز ر وى" ( قوله والأولى ال ) هذا تتسيم ثانوئ 
( قوه ماتركب من مقسدّمات ) امراد بالجع مافوق الواحد لأن البرهان إتما يكون عيكيا من 
مقدمتين » وأمًا مابوجد سكا من ثلاث مقدمات أوأر بع فذلك قياس واحد حسب الظاهر» 
وق الحقيقة هو قياسان » جمات كبرى الثاتى ثالث المقدمات مع حذف نتيجة الأول التى هى 
صغرى الثانى ( قوله كلها يقينية) أى مفيدة لليقين : أى الاعتقاد الجازم المطابق سواء كان 
اليقين ناشئا ع نضرورة ابتسداء أو ما“لا فدخل المركب من ضضرور بة ونظر ية 6 نحو : العالم متغير 





ب 
والٍقيننات ستة أقسام : أُوَلِات لأمماندرك بأوّلتو. جه العقل 6 وتسم ىأيضابديهات » وهى ما جزم 
به العقل بمحردتصوّر طرفيه كةولنا الواحد نف الاثنين والتكل” أعظم من حزئه » ومشاهدات 
وتسمى أضًا حسيات 6 وهى مأتحزم به العقل بواسطة حس” كقولنا : 
وكل متغير حادث 6 والمركب من نظر يتين » تخو: العالم حادث وكل حادث له صائم فان ذلك يلتهبى 
للضضرورة مالا » ومفهوم قوله : كلها ,قينية أنه لوكان بعضها يقينيا و بعضهها ظنيا فلا يسمى 
برهانا حو هذا طوف بالسلاح فى اليل بالمشاهدة وكل من ه وكذلك فهو سارق » فالأولى 
ضرورية لتبوتم! بالمشاهدة » والثانية ظنية ( قوله واليقيذيات ستة ) أى وكلها ضرورية : أى 
لاتتوقف على نظر واستدلال » وان نوقفت على حدس أو تجربة ٠‏ فان قلت : من الضروريات 
المشاهدات » وهى قضايا تتوقف علىقياس مصحوب معها » وحيثئذ فهىمتوقفة على النظر الذى 
هو القياض . قلت : أجيب عن ذلك بأن القياس المذ كور معها ليس استدلالا بل هو تفبيه 
والضرور بات قد ينبة عليها إزالة لما فى بعص الأذهان من الخفاء المتعاى مها ( قوله أوليات ) 
يضم الحمزة وقتس اللام يخففة.: أى مقدمات أوليات » وضيطه بعضهم بفتح الحمزة وتشديد الواو 
نسية الأؤل ؛ ويدل لهذا قول الشارج لأمها تدرك بأوّل توجه العقل ( قوله لأنها ال ) عدلة 
لحذوف:: أى إنها سيت أوليات لأعها الح » وقوله : تدرك : أى تدرك نسيتها » وامراد بالادرااك 
التصدبق : أى لأن العتل يسدق بنسبتها عند أوّل توجهه : أى انك متئ تصورت اللوضوع 
والحمول حكم العقل بثبوت الحمول الموضوع من غير توقف على شتىء كبتجر بة وحدس ( قوله 
بدهيات) جع بديهية ‏ وفى التى تمهيجم على النفس بأن تحصل عند العقل من غيزاتعمال فكو 
( قوله وهى ماعتزم ال) أى وهى قضايا جزم العقل بها : أى بنسبتها جرد تصور طرفها :“أى 
المؤضوع وامحمول لسكن مع تصوز نسبتها أيضا فكان عليه أن يقول مابجزم العقل بنسبتها عند 
تصور طرفيها وتسبتها 6 وأسناد الجزم للعقل من اسناد التىء إلى سببه » والجازم حقيقة النفس » 
وذكر الضمير فى بدنظرا للفظ ما لالمعناها وهو القضايا (قوله كقول الواحد ال ) هذا مثال للقضايا 
الأوّلية ؛ فاذا تصور الواحد وتصور نصف الاثني : أى المضاف والضاف إليه جزم المقل 6 
وهو ثبوت أصف الاثنين للواحد و يقال نظبرهذ! فالمثال بعده » وحينثذ فقال فتركيب البرهان 
من هذه القذمة وغيرها هذا واحد وكل واحد فهو تصف الاثنين ينتج هذا .تسف الاثنين 
(قوله والتكل أعظم من جزته ) يقال فى القداس المركب من هذه المقدمة وغيرها : هذا كل 
وكل" كل" أعظم من جزاه يذتج هذا أعظم من جزئه فهوعيكب من مقدمات أوّليِة ضروربة 
( قوله ومشاهدات ) أى ومقدمات مشاهدات للكون جزم العقل بنبتها يتوقف على مشاهدة 
(قوله وتسمىأيضا حسيات) أىلتوقف جزم العقل بفسبتها على احساس : أىظاهرى ..أنا لوتوقف 
جزم العقل بنسبتها على احساس باطنى كة ومع إنلنا جوعا أوحدزنا فتسمي مشاهدات ووجدانيات 
ولا تسمى حسوسات ؛ وحينئف فى اطلاق قوله الحسيات شىء (قوله وهى مانجزم به العقل ال1) 
أى وهى قضابا جزم العقل بنسبتها بواسطة حس” : أى أى" حاسة كانت ( قولهكقونا ا( 
مثال للتقدمات المشاهدات » ومثال البرهان المركب منها أن يقال : هذه ث#س وكل فس مشرقة 
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الشمس مشرقة والذار محرقة 6 وقضايا قباساتها معها ع وهى ماعزم بها العةل براسطة وسط يتصور 
معهاكتولنا الاأربعة زوجفانه سيب وسط -ماذيرق الذهن وهوالا تقسام عمتساو بين 6 وخر بيات : 
وه مأنجزميه العقل بواسطة تحر به صرارا كثيرة بحيث يجزم العقل بأنه ليس على سبل الاتفاق 
كقولنا القموينا تسبل الصقراء. 6 وحدسيات : وهى ما يحم به العمل لترتب دون ترتب 
التتحر بيات مع مصاحبة القرائن كقوانا نور القمر مستفاد من نور الشمس » ومتوائرات : وهى 
ماجزم به العّل بواسطة حس السمع » ووسط حاض فى الذهن » وذلك أن يعن سوس 
عكن وقوعه جع كثير يمن جزم العقل يامتناع تواطثهم على الكذب 

وهذة نار وكل نار محرقة يتتتج الأول أن هذه مشسرقة والثاتى أن هذه محرقة > الحم على الثار 
بالاحراق وعلى الشمس بالاشراق يتوقف بعد تصور الطرفين على إدراك ذلك بحاسة اللمس 
وساسة البصر (قوله قياساتها معها) أى ملحوظة ممهاء والقياس ماتركب من مقدمات متى سامت 
لزمها قو لآخر ( قوله وهى ما) أى قضايا ( قوله بها ) أى بنسبتها ( قوله بواسطة وسط) 
أى نواسطة قاس ذى وسط فق الكلام حذف ( قوله يتصور معها ) أئ يلحظ معها , الأول 
أن يقول يدق به معها إلا أن يقال أراد بالتصور التصديق ( قوله كقوننا الأر بع ةزوج ) 
هذه قذية والحكم فنها وهو ثبوت الزوجية للاثر بعة متوقف بعد تسور الطرفين على قياس 
حاضر فى الذهن ملحوظ معها وهو الأر بعة منقسمة عتاويين وكل منقسم عتاويين زوج 
(قرلهنانه) أى عكمه : أى الحم فيه بالزوجية ( قوله وسط) أى واسطة ( قوله وهو الخ ) 
الأولى وهو أنها منقسمة قاو بين وكل ماهوكذلك فهوزوج ( قوله وهى ما) أى قضايا » 
وقوله : به : أى بنسبته » وقول : بواسطة تحر بته : أى لتلك النسبة ؛ أى لمتعاقها » فالأولى 
ماحجزم العقل بنسيتها بواسطة ثبوت الحسكوم يه ارا كثيرة ء فالجزم بأن السقمونيا مسهلة 
لاصفراء إتما صل عند الحا م بواسطة ثوت ذلك عنده مرارا لا أن ذلك أعس اتفاق ( قوله 
السقمونا) نات ستخرج من جوفه رطو بات وف (قولهنسهل الصفرام) أىتزيلها : أئتز يل 
الزاد منها على باقى الأعنرجة من البلثم والدم والسوداء لاأنها تزيلها من أصلها (قوله وحدسيات) 
نسة إلى الحدس وهو سرعة الانتقال من المبادئ” إلى المطالب » ومعناه اغة التخمين رقوله وهى 
مالح) أى قضايا حزم العقل'بفسبتها لوجود ترف : أى تشكرار لمتكمها دون الترتب الكائن 
فى التتدر بيات مع مصاحبة القرائن وهى شر* ده الشخص فى نفسه ( قوله دون ) أى أقل 
( قوله كقولنا الح ) فهذه قشية حدسية لأن السك باستفادة نور القمر من نور الشندس متوقف 
بعد تصور الطرقين على ترتب المبادى" .: أى اختلاف تشكلات القمر النورانية َو وضعفا 
سيب القرن والبعد من الشمس فانه كلا بعد منها وقابلهكثر نوره وكذا قار يبا قل" نوره 
وجوم القمر عند المكهاء أسود «ظل مصقولكامرآة ونوره مستفاد مِننور الشمس ( قوله وحى 
الخ) أى وهى قضايا حزم العقل بنسبتها بواسطة حس ااسمع مثلا و بواسطة واسطة حاضرة فى 
الذهن ( قوله وذلك ) أى التواتر (قوله عن محسوس) أى بحاسة السمع والبصر مثلا» ترج 
المعقو لكخبر الفلاسفة بأن العام قديم قلا يقيد الخزم '( قوله بامتناع الخ ) أى عادة . أما العقل 





ذا 
كقولنا تمد دلى الله عليه وسل اذى النبوّة وظهرت الكجزة على بده ٠‏ وهذا القسم مركب من 
القسم الثاتى والثالث » قهذه الأقسامالستة منها تركب البرهان والغرض منه حصولالعل اليقبنى . 
وأا الجدل : فهو مانالف من مقدمات مشموورة والمقدمات المشهورة ما اعترف مها الجهور اصلحة 
عامة أو اسبب رقة أوجية كقولنا هذا ظر وكل ظل قبي فهذا قبح + وهذا كاشف لعورته + 


وك لكاشف لعورته قهو مذموم فهذا مذموم 6 وهذا فقير وكل فقبر تحمد مواماته » فهذا تحمد ' 
موا-انه » وهدً! قتل أخوه ظاما » وكل من قتل أخوه ظلما حسين أن يقتل قائله . فهذا حسن ‏ 


أن يقل قائله» والغرض من الدل إما اقناع قاصر عن البرحان أو الزام الخصم ودقعه . 

فيجوّز ذلك ( قرلهكقونا الح) فالحكم بدعواء النبؤة واظهار المتجزات على يديه إنما يجزم 
به العقل بواسطة حس السمع من امير بن و بواسطة القباس ذى الوسط الحاضر فى الذهن ؛ وهو 
أن ذلك اغخير خبر جع يستحيل تواطؤهم على الكذب وكل ماه وكذلك فهؤ مقطوع به ( قوله 
التاق ) هو الحسيات: أى ما كان الجزم فيه بواسطة الاحساس بالخاسة » وقوله : والثالك هو 
ماكان الجزم فيه بواسطة قياس ذى وسط حاضر فى الذهن ملاحظ مع القدمات وهو القضايا الى 
قياسائها معها ( قوله اليقييى ) أسبية لقين معتى الع ففيه أسسية اله ٠‏ لنفسه مبالئة » والمراد 
باليقين متعلقه وهو المعلوم ( قوله وأمّا الجدل الخ:) غبز بأمّا لتغاير المتعاطفين لأن البرهان أظر 
فى مقدماته لافادة اليقئن » وأمًا الجدل فقد لوحظ فى مقدماته الشهرة » وا ن كانت فى الواقع ,قينية 
(قوله فهوما) أى قياس منطق ( قوله من مقدمات ) المراد بالجع مافوق الواحد ء» وقوله -: 


مشهورة : أى كلها أو بعضها : أى منظور فبها للشهرة وان كانت فى الواقع «قينية وكان عليه أن ' 


يز يد أو منسامة كةولنا استصحاب لمكم الأضلى حجة ليكون التعريف جامعا ( قوله الجهور) 
أى الكثير منن الناس ( قوله لسلحة اح ) أى أوشرع أوعادة ( قوله أواسبب.رقة ) أى شفقة 
والاضافة للبيان ( قوله حنية ) أى تعسب ( قوله كقولنا هذا ظلم ال) هذا وما بعده المشهور 
من مقدمانه الكبرى فقط وشهرتها بيت المصلحة العامة ء لأنالاعتراقف بقبح الظل يدق لعدمه 
فيرتفع البلاء عنالناس وكثر المصب » والاعتراف بيذم كشف العورة يؤدى.لعدم كشنها وذلك 
يؤدى لعدم الشهوة وهو يؤدى لعدم الزتا وهو يؤدى لعدم اختلاط الانساب وهو يؤدى لتعاهد 
الآباء لأولادهم بالانفاق وهو يؤدى لمفظهم (قوله وهذا فقير الخ) هذا القباس مقدمته الكبرى 
مشهورة يسبب الشفقة لأن قرله : وكل فقبر الح . الحامل على الاعتراف به الرقة والشفقة ( قوله 
وهذا قتل ال ) كيراء مشهورة » والحامل على الاعتراف بها الجية على الأخذ بالثأر ( قوله حسسن 


أن يقتل قاتله ) حسن فعل ماض أوصفة مشبهة خبر ع نكل » و يقتل مبنى لأناعل وقاءلوضمير + 


عائد على المبتسد| وقائله مفعوله وضسمبر قاتله عائد على الأ المقتول (قوله اقناع ال ) من اضافة 
المصدر انعوله بعد حذف الفاعل : أى أن يقنع مقيم القياس. الجدلى” من هو قاصر عن 
إذراك. الببدان ( قوله قاصر عن البرهان ) أى عن ادراكه لوذكرله ابلادته مثلا (قوه أو 
الزام الخضم ) "م لو انتعى مالك طهارة فضلة مهيمة الأنعام » فقال شافى لانفم ذلك » فيقول 
الأول للثانى أنت قاصرعن إدراك الدليل لوكانتنجسة لازم الخرجف الدين لتكثرة ملايسة النا سلما 








رن 

وأما الخطابة : فهى مانالف من مقدمات مقبولة من شخص معتقدفيه الصدق لد لايطلغ عليه 
أو اصسفة جيلة كزيادة عل أو زهد أو كوه أومن مقدمات مظنونة » مثل هذا يدور فى الليل 
بالسلاح وكل من يدور فى اليل إاسلاح فهو لص .فهدًا لص © والغرض من الخطابة ترغيب 
السائعين . وأما الشعر : فهو ماتألف من مقدمات متتخية اترغيب النفس فى شىء أو تنفيرها عنه 
الأول كقولا : هذه خبرة وكل ترة ياقوتة سيالة 6 فهذ«ياقوتة سيالة والثاق كةولنا : هذا عسل 
وكل عسل م ةنهوعة فهذه صةة مهوعة» والفرض من الشعر انفعال النفس . وأما المغالطة: 
فهى مانائلف من مقدّمات شههة بالق وليست به 6 ولسمى سفسطة 
سكن التالى باطل فبطل الأقدم فهذا إلزام لاشافى واسكات له وانكان كن المناقثة فيه . 

( قوله وأما المطابة ال) معى هذا النوع بالقطابة لأن غيب السامعين فى الأشياء أو عنهأ 
من شأن الخطباء ( قوله فهى ما) أىقياض ( قوله من مقدمات) المراد بالجع مازاد على الواحك 
( قرله مقبولة ) أى كلها أو بعضها ( قوله من شخص معتقد فيه المسدق ) بان لجهة قبوهاء 
وقوله : لسر ال علة لاعتقاد مدق قائلها : أى إنما اعتقد صدقه لسر الخ كبعض العوام الذين 
لهم الله بود ب القبول بين الناس حي ث بقع صد ق كلامهم فى القلوب (قوله كز بادة عل) كةولالشيخ 
لتلامذته يحثهم على المشاركة فى المطالعة : المطالعة مع الاخوان تؤثر نفعا "وكل ماه و كذلك » 
فينبتى أنلايترك ينتج المطالعة مع الاخوان بنبتى أنلاتترك (قوله أو زهد) كقولالزاهد : القناعة 
عمافى أبدى الناس تؤثر الحبة وكل مارؤثر الحبة ينتى أن لابترك ( قوله أو نحوه ) بأ كانت 
القضايا صادرة من شخص شانه النتصح لسلمين ( قوله ترغيب السامعين ) نحو هذا يعاونك 
فى المطالعة وكل من كان كذلك ينغي مواساته » فالقصد التزغيب فى الشىء » ومثله التنفيريم) فى 
هذا يدور الخ (قوله فهوما) أىقياس (قولهمن مقدمات) البعلماقوق الواحد .( قوله متخيلة ) 
أى لائبوت لمافى الواقم بل هى مرتسسمة فى الميال فقط ( قولةكقولنا) أى مشيرين خير 
( قوله هذه خرة الج ) المتخيل الكبرى لأنه لاصة لما فى الواقع ولا جعلت الهرة من أفراد 
اياقوت الذى هو من الأمور التى ترغب قها النفس فقد رغب فيها ( قوله كقولنا) أى مثيرين 
لسل نحل ( قوله مرة ) بكسر اليم مافى المرارة من الماة : أى انه يشابه ماء المرارة > وقوله : 
مهوعة بكنسر الواو : أى مثيرة للق* , و يصح فتحها : أى النحل تقاياها من فيه وشائن مايتقاياه 
الحبوان نفور النفس عنه ( قوله انفعالالنفس) أى تأثيرها بإلترغيب أو التنقير » والتثثير شان 
الشعراء والأدباء فلذا سمى هذا النوع شعرا ومرجعه الترغيب والترهيب لموى النفس حلاف 
الخطابة فرجعها ترغيبا وترهيبا اصلاح الخال ( قوله فهى ما) أى قياس » وقوله : شبيهة 
بالحق : أى بالمقندمات الاق ولست نلك المقدمات حق ثم ان هذا بيان لنوع من أنواعها 
لالحقيقنها » والنوع الثانى المشافبة وهى ماتركب من مقدمات شببية بالمشهورة » والثالكث 
ماتركب من مقدمات وهمية ( قوله وتسمى ) أى المغالطة ( قوله سفسطة ) كلة يونانية 
معناها عتدهم العل والحكمة الممؤهة ٠‏ فالمعنى هذا بالقياس المزين الظاهر الفاسد الباطن 
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كقولنا فى صورة فرس فحائط : هذا فرس وكل” فرس صهال فهذا صهال » أوشبيهة بلمقدمات 
المشهورة 6 وتنمى مشاغبة : كقوانا فى شخص يبط فى الببحث هذا يكلم الملناء بألفاظ العم 
حتى يسكتوا © وكل” من يكلم العاماء بألفاظ العلر حتى يسكتوا فهو عام فهذا عام » أومن مقدّمات 
وهمية كاذبة : كان تقول : هذا ميت وكل” ميت جاد فهذا جاد » أو تقول : هذا المت جاد 
وكل جاد لايفزع فهذا لايفزع » فانالنفس قدلاتقبل هذا الدليل الصمحيح للقدمات تتوسمها كاذبة 
فتقول هذا إنسان كن قيامه و بطشه » وكل من يمكن قيامه و بطشه فليس بماد » أوفهومفزع 
فهذا لس بحماد أو فهو منزع » وك إذا رأبت حبلا مسنوعا غلى شكل حية قتعم أنه حبل » 
و إذا ألتق عليك خفت منه» لاأن الوه يغلب كثيرا على العقل ماقادلد ثنىء مثل الوهم » تقول 
إلنفس.: هذا يشبه الحدة » أو هذا شكل الحية » وكل” ما يكون كذلك فهو مخوف » أو فالحزم 

الفرار منه » فهذا مخوف » 
( قوله هذا فرس ال ) امغالطة جاءت من السغرى لأن الفرس حقيقة الحروان الصاهل والصورة 
تي عل انز ليب تكنذاك + فالصذرى شبيبة عقدمة حقة » وهى هذه فرس مشيرا إلى قرس 
حقيقة ( قوله أوشببية الخ) أى منحيث كثرة الاستعمال في كل ( قوله وتسمى) أى المقدمات 
الذكورة ( قوله مشاغبة ) من الشغب يمنى الجدال والشر » ولما كان الاتيان بهذا القبان 
بعين على إثارة الثرى مشاغبة ( قوله تخبط فى البحث ) البحث إثبات الحمول للموضوع 
والحبط فيه إراده على غير الوجه المستقيم بأن يكون غير فاهم الموضوع » و يتكلم بكلام خارج 
عنه ( قوله هذا يكلم الح ) الغالطة جاءت من الكبرى لكذبها م وهى شبية بالمشهورة ااتى 
يعترف بها جهور الناس. ( قوله وهمية ) أى حكم بها الرهم لا العقل ( قولهكاذية ) صفة لوهمية 
بأ نكان حكم الوهم متعلقا بغير محسوس » لأن حكمه فى غير الحسوس باطل أو صفة لمقدّمات 
(قوله هذا ميت ) أى هذا الشخص الذى قام به الموت ميت ال » وهذه مقدمة ضرورية » 
وقوله : وكل ميت جاد مقدمة صادقة » لأن المراد بالجاد مالاروح فيه لاما اصطلح عليه الفقهاء . 
ثم إن هذا القياس والذى بعده ليسا من المغالطة فى م شى' بدليل قوله : فان النفس ال » بل ذ كرا 
توطثة للمثالين بعد وعللهما بقوله : فان النفس ال (قوه هذا الدليل الضحيح) الاشارة راجعة 
الماذكر من القياسين ( قوله لقدّمات تتوسمها كاذبة ) أى اقدمات كاذية تتوهمها صادقة : أى 
نحم بصدقها بواسطة الوم ( قوله فتقول الح ) أى فيسبب نوها تقبول ال والمغالطة فى هذا 
القباسسن جاءت من الصفرى » لأن المراد بالامكان فيها الامكان الوقوعى » وهو العادى لا العقلى » 
إلا كانت صفيحة . وأما الكبرى فصادقة إن أر بد الامكان العادى ( قوله فهذا لبس بجماد)) 
نتبحة كاذية » لأن اميت جاد يععنى لاروح فيه 6 وفسادها جاء من قساد الصغرى ( قوله فتعم ) 
أى بالعقل زرك حيد عم ) أى يسيب اتباعك للوهم : أى القوّة الواهمة ( قوله ماقادك الح ) 
أى ماصيرك مثقاذا لأ كثر الأشياء ثىء مل لوهم كتمواب الفقر والابذاء من الناس » وهذا من 
الحم أتى به الشارح دليلا لماتقدم من غابة الوهم لاعقل ( قوله تقول ال ) مفرع على قوله : 
قت مله 8 فلوصرح تإلفاء لكان أولى ( قوله هذا شبهالح) المغالطة جاءت من الكيرى 


نكا 


أوفالحزم الفرار منه » و يمثل هذا الوهم وقع أ كثر الناس فى أنواع البدع والضلالات » حتى وقفوا 
مع المعتاذات غ واشتغلوا بالا' كوان عن مكوّنها » فاعتقدوا نافعا ماليس بناقع » وضارا ماليس 
بضارتء فأشركوا مع الله غيره » وأثبتوا الوسائط بينه و بين خَلقه ه وأسندوا التأثير إلى من لبس 
له تأثير » وتوكاوا على من ليس له حول ولا قوّة ولا تدبير ولا تقدير » ولم يعاموا أن المسكنات 
كلها خبالات تنادى بلسان الخال الذى هوأفصح من لسان القال من يقف عندها : انظر المقصد 
أمامك - إنها نحن فتنة فلا تكفر - » 


لحك الوهم فبها بالحوف أو الفزع منه . وأما الصغرى قصادقة ( قوله فالحزم ) 'أى الأعس إلذى 
عبتم به أو فالأمس الصواب ( قوله وثل ال) لاتعلق له بامفالطة » بل هو استطراد. : أى وقع 
أكثر الناس فى أتواع البدع يسبب الوهم الحاصل لمم الممائل لهذا الوهم : أى توهم أن الحبل 
الذى على صورة الحية مفزع ومؤذ ( قوله فى أنواع البدع ) كتا'ثير الماء فى الرى” والنارى 
الاحراق والاً كل فى الشيع واضافة أتواع للبيان , فكمهم با'ن المؤثر هذه الااسباب إنما جاءهم 
من الوهم . أما العقل فيحكم بانه لامؤثر إلا الله ( قوله حتى وقفوا ال ) أى حتى جزموا تأثير 
الأمور ااعتادة » ومن المعتاد أنالنار حرق 6 فقالوا بتأثيرها فى الاحراق » وأنالماه يروى » فقالوا 
بتأثيره فى الرى” وعكذا ( قوله واشتغاوا بالأ كوان ) أى المكونات مثل الماء والنار ع فاثبتوا 
للنارتثثيرا فى الاحراق وهكذا ( قوله فاعتقدوا الح ) مقرع على اشتغ الحم بالا كوان : أى اعتقدوا 
ان الأ كل نافع فى الشبع مع أن النافع هو الله وعكذا ( قوله فأشركوا) مسبب عنإعتقادهم 
أى أشركوا مع الله غير هكالنار » فقالوا انها مؤثرة بطبعها . أما اعتقاد أنها مؤثرة بقوّة أودعت 
فيها ففسق على المعتمد ( قوله وأثنتوا الوسائط ) أىكالنار » فقالوا إنهامؤثرة واللحالق لما الله » 
واثبات الوسائط بِودَّى لعدم الالنفات لله ( قوله إلى من ليس له تأثير) أىكالماء والنار » فهم 
يقولون إن ذلك هو المؤثر » والأولى إبدال من يما إلا أن يقال إن من جلة من يسند له التأثير 
عندم العقلاء فغلبوا على غيرهم (قوله وتوكلوا الْ) أىإن المعتزلةقولون ؛ العبد يخلق أفعال 
نفسه الاختياربة » فيتوطون و يعتمدون عليه مع أنه لا نحل له عن المعصية ولا قوّة له على 
الطاعة إلا بالل ولاقد بير له : أى لانظر له فى عواقب الأمور لتقم على الوجه الأ كل » ولا تقدير 
أى تهيين وتحديد للائشياء بفعل بعضها فى غد أو بعد غد مثلاء فتحديد الأشياء من الله ء أما 
العيد فعاجز عبن ذلك (قوله خبالات) أ ىكلأمور المتخاة اللىلاوجود لما منحيث ان وجودها 
لبس من نفسها بل من الله 6 قليس بيدها نفع ولاضمرر ( قوله بلسان الخال ) أى بلسان حالما 
( قوله أفسح ) أى أقوى فى الدلالة لأنه صادق دائما بحلاف لسان المقال فقد يكذب ( قوله من 
يقف) مفعول تنادى ( قوله انظر ال ) أي وتقول له انظر : أى فى أحوالى لأوصلك إلى القصد 
وهوالته تعالى » والراد بإلوصول اليه معرفته » ومن جلة معرفته معرفة أنه النفرد بالتأثير فى الأشياء 
( قوله القصد أمامك ) أى قدّامك لاما أنت واقف عليه من الأمور المعتادة » وريصح أن يكون 
هذا مةولا لحذوف » وانظر مقدمة من تأأخير : أىتنادى من رقف.عندها وتقول له القصدكائن 
أمامك انظر فى أ-والى لتصل اليه ( قوله فتنة ) أى ذوات افبتتان وامتتحان أومفتان بنا » وقوله 





و 
فهذه أقسام الجة العقلية » وجعلها البيضاوى فى الطوالع ثلائة أقسام : البرهان والخطابة 6 وتسمى 
أيضا الامارة والمغالطة » لائن الية العقلية » إما أن تركب من متدّمات قطعية» أومن مقدتمات 
ظنية » أومن شبوة باأحدهما » وتسمى الا"ولى : برهانا ودليلا » والثائية : خطابة وأمارة » والثالثة : 
مغالطة » وبالجة فالمعتمد من هذه الا"قسام فى تصحيح العقائد الدينية القسم الا'ول الذى هو 
البرهان ء فلذا قلت من البراهين ووصفتها بالقاطعة للكشف معناها » و إنما عطفت عليها الاأدلة 
غطف عام على خاص لتدخل فى ذلك الائدلة الثقلية فماتقيلفيه من العقائد » وذلك كل” ما لاتتوقف 
المعيجزة عليه كت النقائس عنه الى وثبوت الوحدانية له 

“فلا سكفر : أى باعتقاد تا'ثير الأمور المعتادة بذاتها : كاعتقاد أن النار تؤثر بطبعها ( قوله 
فهْذه ) أى اللجسة المذكورة أقسام الح » وهذا قد عل مما تقدم » وذكر نوطئة لقوله وجعلها الى 
وامراد أنه جعل هذه الثلاثة أقساما للحجة من حيث المادة » وتقدم أن لنا ثلاثة أقسام أخرق 
منحيث الصورة ( قوله وجعلها ) أىالحجة ( قوله الأمارة) لأنها لكون مقدماتها غير قطعية 
علامة على الانحة (قوله قطعية ) أى مقطوعا وتجزوما بها ابتداء بأ نكانت ضروربة أو انتهاء 
باأنكانت نظرية واتتهت الى الضرورة ( قوه ظنية ) أىكلها أو بعضها : أى مظنونا ثبوت 
نسبتها » وأسقط الشارح من عبارة الطؤالع أو مشهورة ( قوله بأحدحما) عبارة الطوالع 
يأأحدها : أى العقلية والظنية والشوورة ( قوله ودليلا) هذا اسم غام له واغيره فلا يلتفت إليه 
( قوله مغالطة ) ويدخل فبها الشعر . وأما الجدل : فيدخل فى البرهان إن تركب من مقدّمات 
يقيذية مشهورة » وفى الخطابة إن تركب من مقدآمات ظنية مشهورة ( قوله و بالجلة) أى وأقول 
قولا متلبسا بالاجال بقطع النظر عن كون أقسام الحجة جسة أو ثلائة ( قوله فالممتمد) أى 
المعول عليه من تلك الأقسام (قوله العقائد الدينية) :أى المنسو بة للدين مننسية الجزثى الكى 
ومراده تل كالعقائد الت يعتمد فى تصحييحها على البرهان خصوص ماتتوقف المعجزة علية لتعبيره 
.بالبرهان الذى هو الدليل العقلى . وأما العقائد التى لانتوقف المعجزة عليها : كالسمع والبصر 
والحشر والنشر ؛ فتصحيحها لا يتوقف على البرهان » بل على الدليل الثقلى ‏ والمراد بتصحييح 
,العقائد إثباتها على وجه الجزم بها ٠‏ ثم إن جعل العمدة فى تصحيح العقائد البرهانالذى مقدمانه 
قينية مبنى على القول باأن التقليد لا يكنى » وأن المقلدكافر ء وهو قول ضعيف ( قوله ووضفتها 
ال) لأن القاطعة معناها المقطوع بها » والبرهان هو القياس الذى مقد”مانه مقطوع ومجزوم بها 
( قوله لتدخل ال ) أى فالباعث على ذ كرالاادلة التى هى عامة دخول الادلة النقلية فها ( قوله 
فها تقبل) أى فى العقائد النىتقبل الأدلة النقلية فيها » فقوله : من العقائد ببان لما 6 وقوله : :قبل 
صلة أوصفة بوت علىغيرمن هله » فسكان الواجب الابراز (قوله وذلك) أى العقائد النىتقبن الأدلة 
الاقلية فها ( قولدكلها) أىكل” غقيدة ( قوله كنف النقائص ) أى التى يكون نفيها بالدلييل 
النقلى » وهى الصمم والبكم والعمى ؛ لأن أضدادها من السمع والبصر والكلام إنمائبتت بالدليل 
الثقلى » فلا يرد أن من جلة النقائص العجز والجهل » وزنى ذلك تتوقف العجزة عليه » لأن نفى 
العحز بالقدرة وننى الجهل بالعرٍ والمعجزة تتوقف. عليوما » ولو قال الشارح بدل قوه : كن 








اذا 


على رأى 6 وكوقوع بعض المكنات من اشر والرو بة وتحوهما » ووصاتها بالسطوع إشارة إلى 
اشتراط القطع فيها أرضا ء ولوكان بدل هذا الكلام أن يقال م البراهين العقلية والأدلة القواطع 
السمعية لكان أبين وأحسن . قوله : إلاأن يكونحصل له العم تقييد ا أطلق فوالارشاد وغيره.. 
قوله : فليشتغل بعده : أى بعد البلوغ 5 

(ص) ولا يرذى لعقائده حرفة التقليد ذاتها فى الآخرة غير مخلصة عند كثي رمن الحققان . 

(ش) اع أن الحم الحادث ينشأ ع نأمور خسة ؛ عل » واغتقاد » وظنَ 6 وشك » ووهم 
لأن الحا كم بأم على أمى 
النتقانص كثبوت السمع والبصر والكلام لكا_أظهر وأنس بقوله : بعد وثبوتالوحدانة ( قوله 
على رأى ) أى قول من بقول إنها ثبت له بالدليل النقلى + والمعتمد أن ثبوتها بالدليل العقلى 
( قوله من الحشر) أى من وقوعه . أما جواز وقوعه : فدليله العقل 6 وكذا يقال فى النشر » 
وهذابيان لبعض المسكنات ( قوله إشارة ال ) فيه إماء إىأنَ دلالة الوضف المذكور على القطع ٠‏ 
بطري الاستازام » لآن السطوع معناء الارتفاع ويازمه الظهور » وظهور الدليل مرجعه لكونه 
قاطعا (قوله أن يقال) أىامتعلق أن يقال ( قوله منالبراهين العقلية) أى بد لالقطعية ا خوج 
'للمحاز , وفيه أن البراهين لا تتكون إلاعقلية فلا حاجة لذكر قوله العقلية غ فقد فر من ثىء 
ووقع فى شىء آكثر ( قوله والقواطع السمعية ) فيه أن القواطع : جع قاطعة عنى مقطوع بها؟ 
فالتحوّزالذى فر منه فى قوله البراهين القطعية قدوقع فيه فى قوله والقواطم »لامها يتعنى المقطوع ! 1 
بها ( قوله أبين ) لأنَّ هافى الآن ليس فيه تصريع بالقطع فى الدليل النقلى » و إيا فيه إشارة | 
إذلك من قوله : ساطعة ء وقوه : وأجسن » لأن فى عطف العام على اخاص شبه تسكرار » وما 
سِ من ذلك أحسدن » وهذان:الوجهان للا'بذية والأحسفة بالنظر للطارف الثانىء وهو القواطع , 
السمعية . وأما وجههما بالنظر للطرف الإ'ول7» وهو البراهين العقلية » فهو مقا بلة لاأن المقلية | 
تقابل السمعية ( قوله تقبيد لما أطلق ) لايعترض على من أطلق للمل بأن الحاصل لايطاب تحصيله 
و إفايطلب هنا الثبات عليه ( قوله ولايرضى ) فاعله ضميره يعود على البالغ » وهو عطف علي 
أن يعمل فسكره : أى و يجب عليه أن لايرضى ال : أى وجوب أصول الدين فلا يكتنى بالتقليد » 
وتم لأنه مستأتف خبرافظا انثاء معنى : أى إنه ينهى عن ذلك ( قوله لعقائده) جع عقيدة 
بمعنى معتقدة واللام بمعنى فى ( قوله رفة التقليد ) الاضافة للبيان أطلق على النقليد حوفة لحسة 
تميتبة صاحبه » لاثن الحسة شان الرفة : أى الصنعة غالبا ( قوله فانها الح ) علة اقوله ولابرضى 
الخ ( قوله فى الآخرة ) أى لافى الدنيا ( قوله أن الك الجادث ) .امراد به هنا النسبة » وهى 
ر بط المحمول بالوضوع إحابا أو سلبا, وخرج بالحادث القديم » وهو خطاب الله المتعلق با“فعال. 
المكافين , فلس ناشئا عن واحد من هذه الاسة » ببل ليس ناشمًا عن شىء أصلا ( قوله ينشا" 
عن أمور ) الاثولى يتعلق به أمور لأنالفسبة ,تعلق بهاتلك الأمور ( قوله وشك ووهم ) قضية 
كلامه أن الشاك .والمتوهمكل” متهماحا كم بناء على أن الشك اعتقادان ثاوم سببهما فيكون. 
حا كا سهذا وهذا » لاعلى أنه النزدد فى الوقوع وعدمه إذ لا خم حينئذ , و بناء على أن العقل, 





ليلا 


ثبوتا أونفيا : إما أن يد فى نفسه الجزم بذلك الح أدلا . والأوّل إما أن يكون لسبب ء وأعنى 
به إما ضرورة أو برهانا أزلا » وغير الجزم إما أن يكون راجحا على مقابله أو م جوحا أو مساويا 
فأقسام الجزم اثنان » وأقسام غير الجزم ثلائة » ويسمى الأول من قسمى المزم عاما ومعرفة 
ويثيناء والثاني اعتقادا » ويسمى الانوّل من أقسام غبر الحزم : ظناء والثاق وهما » والثاك 
ع ه إذا عرقت هذا فالاتمان إن حصل عن أقسام غير الجزم الثلاثة » فالاجاع على بطلانه » 
وان حصل عن القسم الال من قسمى الجزم وهو العلٍ ء فالاجاع على ته . وأما القسم الثائى 
وهوالاءتقاد » فينقسم قسمين : مطابق للافى نفس الام » و سمى الاعتقاد الصحبح : كاعتقاد 
عامة الؤمنين اللقلدين » وغير مطابى : و يسمى الاعتقاد الفاسد والهل الركب : كاعتقادالكافر بن 


يح بالمرجوح ؛ وأن الوهم من الحكم لاعلى أن الوهم ملاحظة المرجوح ( قوله ثبونا أونفيا) 
أى انتقاء منصوبان على المييز : أى من جهة ثبوته له أوانتفائه عنه ( قوله بذلك الحكم ) أى 
قسبة المحسكوم به للمحكوم عليه ( قوله والاأؤل) هموما إذا جزم بالحسكم : أى أدركه إدرا كا 
جازما ( قوله يكون ) أى الجزم ( قوله ضرورة ) نحو الواحد نصف الاثنين » فان الحا كم 
بشبوت النصفية جازم بتلك النسبة بسيب الضرورة : أ البداهة (قوله أو برهانا) نحو العام حادث 
وكل حادث له صائع يفتج الام له ضائع » فاخا كم بشبوت صائع للعالم جازم بتلك الننسية سيب 
البرهان المذكور ( قوله أولا) أى أو لايكون جزمه لسبب ء بل لالعى” أسلا أو لشيهة ( قوله 
وغير الجزم ) أى والادراك للحم إدرا كاغير جازم ( قوهالا'ؤل ) أى الجزم 'بالحسكم لضروزة 
أو برهان ( قوله والنانى ) أى الجزم لالضرورة ولا برهان بل ناشى” عن شبهة أو لالنىء أصلا 
( قوله الا'ؤل من أقسام غير المزم ) أى ادراك الحم الراجح على مقابله ( قوله والثانى ) أى 
ادراك الح المرجوح علىمقابله (قوله والثلك) أىادراك الحم المساوى لمقا بله بناء على أن الشك 
إإادراك بسيطلاعلى أنهادرا اك لجموع شيثين أو أنه الترددى الوة قوع وعدمه (قولهالامانإن حسل ال) أى 
إنتعلق به ثنىء من غير أقسام الجزم » فالمراد لمان الصورى” بحب الظاهر » وهوالعقائد كشوت 
القدرة والارادة لله . أما الابمان ععنى الاذعان المصاحب للاعتقاد الجازم المطابق الناشىء عن دليل 
| فلا يتعلق به ظِنْ ولا شك ولاوهم ( قوله على إطلانه ) أى عدم الاعتدادبه فى خلوص صاحبه 
من الخلود فى النار ( قوله وإن حصل ال ) أى وان تعلق به القسم الاوك ( قوله وهو العم ) 
أى مع الاذعان : أى قول النفس قبلت ذلك (قوله وأما القسم الثائق) أى وأما إن تعلق به القسم 
الثانى ( قوله وهو الاعتقاد ) أىالجزم لغبر ضرورة أو برهان ( قوله مطاببق لمافى نفس الاثمز) 
أ عل الله أو اللوح الحفوظ » والمراد بمطابقة الاعتقاد لما فى نفس الام مط بقة متعلقه » و إلا 
فهو مباين ( قوله و.سمى الاعتقاد السحيح ) أى الموافق لمافى نفس الاعي + وهو النسبة 
اللحارجية : أى للوافق متعلقه لمافى نفس الانمس » و إن كان صاحبه كاقرا كاجرى الشارح عليه 
فما سأ ؛ فنكون صاحب هذا الاعتقاد مؤمنا انما هو بحسب الظاهر 6 وقوله : عامة المؤمنين 
جل :العامة مؤمنين بالنظر للظافر والافهم كفارعنده ( قوله وغير مطابق) أى وغير مطايق 
متعلقه لما نفس الاثم (قولهكاعتقاد الكافرين) أ اعتقادهم الموجب نلكفر . أما اعتقادهم 
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فالفاسد أجعوا على كفر صاحبه , وأنه آثم غير معذور مخلد فالنار اجتود أوقلك ء ولايءتد لاف 
من خاات فى ذلك من المبتدعة » واختلفوا |فى الاعتقاد السحبح الذى حصل محض التقليد » 
فالذى عليه الجهور والمحتقون من أهل السنة : كااشيخ الأشعرئ والا'ستاذ والقاضى و إمام 
الخرمين وغيرهم من الا" ثمة أنه لايصح الاكتفاء به فى العقائد الديفية ع وهو اق الذى لاشكة 
فيه وقد حكى غير واحد الاجاع عليه 6 وكأنه م يعتد حلاف الحشوية و بعض أهل الظاهر » 
إما لظهور فساده وعدم متانة عل صاحبه ع أو لاتعقاد إجاع الساف قبله على ضْدّه ؛ وحصل ابن 
عرفة فى اتلد ثلائة أقوال : الا'وّلأنه مؤمن غيرعاص بترك الظر . الثاق أنه مؤمن لكنه عاض 
ان ترك النظر مع القدرة . الثالك أتهكافر ء ونصه فىشاماوالذى حاذى به طوالع البيضاوى التقليد 
أن الواحد نصف الاثنين مثلا قفطايق ( قوله فالفاسد) أى فالاعتقاد الفاسد ( قوله أجموا على 
كقرصاحبه) ,قتضى أن كل اعتقاد فاسد أجعوا على كفر صاحبه مع أنه ليس كذلك »كاعتقاد 
المعتلة أن العبد تاق أفعال نفسه ء ففى إطلاق الشارح نظر ( قوله وأنه كنم ) لازم لماقبله أى 
به لجل قوله : اجتهد أو قلد ( قوله غلاف من خالف الم ) كالقائل ان اجتهاد الكافر ينفعه 
( قوله الذى حصل الخ ) وص فكاشف ( قوله بمحض التقليد ) أى التقليد الحض ء والتقليد 
الاخذ بقول الغير ( قوله من أهل السنة ) متعلق بكل” من الجهور والحققين » وعطف الحققين 
من عطف الخاص » والمراد بأهل السئة علماء الكلام لامايشمل الفقهاء والحدّثين اذ مذهبهم أن 
القلد مؤمن ناج ( قوله أنه لايح ال1) الحق أن التقليد بكنى فى عقائد الايمان » وأن اسان 
المقلد ينص » وقد نقل عن الاأشعرى أنه رجع لهذا التول » وكذلك السنف فى شرح السفرى 
والمقتمات ( قوله لايح الخ ) أى لابتحقق معه الحاة من الخاود فى النار ( قوله وهو الحق” 
ا من عند الشارح أتى به ترشيحا لما قبله ( قوله وكاأنه ) أى من حكى الاجاع ( قوله لم 
يعد الخ ) ؤالا فالحلاف موجود ( قوله بخلاف الحشوبة ) أىالقائلين بكفاية التقليد فى العقائد 
والحثوبة بسكون الشين نسبة للبحشو لقولم : فى القرآن كلام شو لامعنى له » و بفتحها نسبة 
إلحشا » وهو الجانب » لقول امسن البصرى حين تسكلموا معه » وكانوا يجلسون فى حلقنه نت 
يديه 6 فتكلموا بكلام ساقط رذوا هؤلاء الى حشا الحلقة : أى جانبها ( قوله انا الخ) أى 
فخالنتهم لاتبطل الاجاع (قوله فساده) أى الخلاف ( قوله وعدم الخ) عطف علة على معاول 
أى وعدم قَوّة عامه وجب عدم لبوق بقوله ( قوله قله ) أى قبل ظهور خلاف المشوبة » 
عفلافهم خارق للاجاع فلا يعتدبه ( قوله وحصل ) أى جع ( قوله الأول الخ) سواء قدر على 
النظر وترى أملا ه وهذا علىأن النظر مستحب (قوله التاق اليخ) هذا هوالعتمد خلافا الشارج 
وهذا مبى على أن النظر واجب وجوب الفروع بدليسل عصيانه لاوجوب الاأصول بدلل لمكم 
عله يالامان ( قوله مع القدرة ) هذه زيادة من عند الشارح ؛ وليست فى كلام ابن عرفة » 
ولعل ابن عرفة تركها نظرا الىأ نكل بالغ عاقل له قدرة على النظر » أوالى أن الشخص لاعخاطب 
الا مما هو قادر عليه ( قوله ألثاث الخ ) مبنى على القول بأن النظر واجب وجوب الا"صول 
كلايمان ( قوله ونسه ) أى ابن عرفة ( قؤله حاذى الخ ) أى سلك فيه مسلك الطوالع ف 
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اعتقاد جازم لقول غير معصوم » فيخرج اعتقاد قول الرسول والاجاع ومعرفة مداول الشهادتين 
والمعاد والفتنة » إما بدليل إجالى مكهوز عن “قريره وحل” شبهه © أوتفصيق مقدور عليهما قبه ة 
ففىايحان ذى التقليد 


مسحو ب 0 
القراجم والأبواب والمسائل ( قوله جازم ) وص فكاشف ( قوله لقول ) متعلق بإعتقاد واللام 
للتقوية . ثم إن المصدر الموضوف يعمل إذا كان المعمول ظرفا أوجارا ويجرورا » وان كان الجار 
هنا زائدا لانقوية ( قوله فيخرج ال) من كلام ابن عرفة أنى به تفر يغا على التعريف الذى 
ذكرء : أى يخرج بقوله : اعتقاد جازم ال ء فهذا عر لاتقليد ( قوله قول الرسول ) أى قوله 
التعاق يهالانتوقف الممجزة عليه كقوله : الله سبع بصيرمت كلم 6 فاعتقاد ذلك بعدسماعه لايقال 
له تقليد » بل علٍ أمنَا إذا قال الرسول : الله حى قادر مثلا ؛ فالسامع إذا اعتقد ذلك من غير نظر 
فى الدليل العقلى كان مقلدا لأنه لم تنبت رسالته إلا بالمعجزة » والمعجزة متوقفة على هذه الصفات 
وحينئذ فلاحصل العل بهذه العقائد من قوله ( قوله والاجاع ) أى وشرج اعتقاد قول الاجاج : 
أى أهاء لأنيم معصومون فيا أجعوا عليه لقوله عليه الصلاة والسلام «لاتجتمع|أمتى على ضلالة غ 
( قوله ومعرفة ال ) أى ورج عن التعريف معرفة مدلول الخ :.أى خرج عن قوله : اعتقاد 
الزء لأن المعرفة غير الاعتقاد لأمها حم الذحن الطابق عن دليل . وأما الاعتقاد فلادليل معه » 
وقوله : ومدلول الشهادتين الراد مدلولمما التزاما » لكن برد أن من أقت بأنه رسول الله ء فقد 
صدقه فى كل” ماجاه به ومن جلته معاد والفتئة » وحينئد فلا حاجة لذ كرعما الا أن يتقال ذكرهها 
أهتياما تأحوال الآخرة . وأما ان أزيد المدلول الصربحى » وهوئبوت الوحدانية لله والرسالة الحا 
حمد صلى الله عليه وس » تمفاده أن معرفة العقائد المغايرة لحم الغقيدة بالدليل لا تنكون خارجة 
معأنه ليس كذإك (قوله والمعاد) أى وتخرج معرفة أحوال القيامة من الحشر والنشر والصتراط 
وقوله : والفتئة : أى ويخرج معرفة الفتنة :,أى سؤال المللكين . هذاوالأولى حذف معاد والفتنة 
لآنهما من السمعيات المستفادة من قول الرسول فيدخلان فيه » لاأن المراد بقول الرسول ماجرى 
على لسانه قرآ نا أوسنة ( قوله امابدليل الخ ) راجع لقوله معرفة ( قوله بدليل اجالى) كالوقيل 
ماالدليل على وجود الله ؟ فقيل العالم من غير معرفة ذلك القائل دلالة العالم على وجود الله » هل من 
جهة امكانه أو من جهة حدونه » وعلى فرض معرفته الجهة لايعرف تركب الدليل من مقدمتين 0 
ولا بقدر على دفع الشبه الواردة على هذا الدليل » وعلى فرض قدرته على الأركيب لايقدر على 
دفم الشبه كلوقا العام حادث » وكل حادث لاب 4 منمحدث » نورد عليه لا نسم الصغرى » وما 
المانع من أن يكون قديمالأنه مستند للقديم لتأثيره فيه بطريق التعليل » وكل ما كان مستندا 
للقدم فهو قديم ( قوله متجوزعن تقريره) أى تركيبه من صذرى وكبرى » وهذابيان للاجالى 
كا أن قوله : مقدورالخ بان التفصيلى ( قوله وحل الخ ). وكذلك العجز عن أحدهماء فالواو 
يببعنى أو التى لمنع الحاو ( قوله عليهما ) أى التقرير وال" ( قوله قيه) أى فىهذا التفسللى. 
( قوله فى ايمآن الخ ) هذا شروع فى الكلام على حم صاحب التقليد : أى على حك التسف 
ببه بعد أن "سكام على حقيقة التقليد والجار والجرور خبر مقدّم ابتد| محذوف , وفى الكلام أيضا 
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قبهما لامع عصيانه بترك نظره إن قدر أو معه . ثالئها ه وكافر لنقل المقترج مع غزالدين والآمدى. 
محتحين بأن !أ كثر من دخل فى الاسلام على عهد النى صلى الله عليه وس لم كونوا عارفين 
بالمسائل الأصولية » وحم صلى الله عليه وسل باسلامهم » ونقل الآمدى عن بعض المتسكامين وألى 
هائم مع مقتضى قول الفهرى | كتفاءه صلى الله عليه وس بالنطق بالشموادتين إتماهو ف الأحكام 
الظاهرة لافما ينجى من الخلود فى النارء وقول الشامل : من مات:إءد مغى" ماإسغ نظره وتركه 
اختيارا كافر غ وان مات قبل مضى مايسع ذلك مع تركه النظر اختيارا فها أدرك منه قرلا القاضى 
الأسح كفره بعد قوله : كن أن لا يكفر ٠‏ وفى وجوب المعرفة 

حذف الوار مع ماعطفت وحذف مضافء والأصل فى ضحمة يمان ذى التقليد وعدم ته أقوال 
ثم ان الحذوف مع الواو القول الثالك : ولمالم يضرح به أؤلا صرح به بعد ذلك بقوله : ثالئها ال 
( قوله فييما ) متعلق بالتقليد : أى ف العتائد العقلية والعقائد السمعية المشارلمما فياصي" بقوله : 
مدلوك الشهادتين ال ( قوله ان قدر ) الأولى ولوقدر : أى ولوكان قادرا ( قوله أو ممه ) أى 
أويكون مؤمنا مع العسيان إن قدر على النظر ( قوله ثالئها ال ) هذا أضعف الأقوال ( قوله 
لنقل القترح ال ) تمروع فى عزو الأقوال التى نقلها فى حك القلد على سبيل الاف والنشر المراب 
فقوله : لتقل المقترح ال سند لاقول الأول وهو خة إيمانه وعدم عصيانه 6 والمقترح يتح الراء 
( قره عتجين ) يقرا بالتعفية راجا إلى'عزالدين والآمدى لأعهما اللذان تصديا الاحتحاج » وأمأ 
المقترح فناقل فقط » ولم ند للاحتجاج ذلك القول ؛ ولذا عبر بمم دون :الواو ( قوله م يكونوا 
عارفين الخ ) أى بل هم مقلدون فيها اغير النى » أومة-لدون للنى فى العقائد التى أدلنها العقل 
والاقليد فهاله لاإسعى معزفة » والمراد بالمسائل الأصولية العقائد ن كثبوت القدرة والارادة (قوله 
وحم الخ ) أى -فكمه بإسلامهم دليل على أن القسلد مؤمن غير عاص » وقد يقال ان الحكم 
بذاك منظور فيه للظاهر » وخيتئذ فلا يصمح الاحتتجاج بهذا على المع من أن المتلد مؤمن غير 
عاص وأن النظر غير واجب ( قوله ونقل الأمدى الخ ) نطف على قوله لنقل المقترح » وهو 
سند لاقول الثانى : أى أن الآمدى نقل عن بعض المتكلمين أن المقلد مؤمن عاض بنرك النظر 
فنقلالآمدى ذلك عنهم يدل" علىأوجود ذلكالقول وأنه ليس من عنديات ابن عرفة (قوله وأنى 
هائم ) عطفإعلى نقل الأمدى على حذف مشاف وحذف القول أيضا : أى ولقول أنى هاشم 
ان. المقلدكافر مع مقتضى قول الفهرى » وهو تسرف الدين بن التاسانى منتلامذة المقترح شافى, 
المذهن مصرى”" » وهو سند للقول الثالث ( قوله اكتفاءه الخ ) _مقول الفهرى ( قوله لافما 
ينجى الخ ) وأما المنجى من اماود فلا بد فيه من العرفة ( قوله وقول الشامل ) عطف على 
مقتضى قول الفهرى : أى مع مقتضى قول الفهرى » ومع قول الشامل 6 والشامل كتاب لامام 
المرمين ( قوله وان مات الخ ) جوب أنّ الجلة الامعية ؛ أعنى قوله قولا القاذى الخ ء فان قوله 
قولا القاضى مبتد؟ حذف خبره : أئ وان مات الخ » فى ذلك قولا القاضى الخ ؛ والمراد بالقاضى. 
مت أطلق فى هذا الفن أب ركرالباقلاق. (قوله الأصح كفره) مقول القاضى ( قوله وفى وجوب 
المعرفة الخ ) لما أنهىابن عرفة الكلام علىعزو الأقوال التقدّمة لأر بابها » أنبع ذلك بالكلام. 
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على الأعيان بالدليل الاجالى وعلى التكفاية بالتغصلى » أو على الاعيان بالتقصيلى تقلا الأمدى 
عن الامام وغبره قائلا : من كان اعتقاده دون دليل ولا شبهة» فهو مؤمن عاص بنرك النظر. 
الفهرى ولا نزاع بين التكلمين فى عدم وجوب المعرفة بالدليل التفصلى على الا'عيان ؛ و ]ماهو 
كفابة » وظاهرقول ابن رشد فىنوازله إنماهىبالدليل التفصيلى مندوب اليه لافرضكفاية اتتهى . 
قلت : و بالجلة » فالذى حكاه غير واحد عن جهور أهل السنة » وححققيهم أن التقليد لا بكنى فى 
العقائد » ولجذا قال ابن الحاجب فى العقيدة المنسوبة اليه بعد قوله : "إن الابمان هو التصديق , 
وهو حديث النفس التايع المعرفة لا اللعرفة على الاأصح قال : ولا يك التقليد فى ذلك على 

الاأصح” اه .بقلت :::ويدل” على 

الي 2 

على وجوب ااعرفة 6 وما الاثثمة فى ذلك من الأقوال المناسبة » فقوله : وفى وجو بالخ من كلام 
إن عرفة وهو خرمقدم » وقوله : بعد نقلا الخ مبتدأمؤخر ؛ وااعرفة هىالاعتقاد الجازم المطابق 
إلواقع عن دللى ووجو مها وجوب:الفروع ععنى أنها ليست شرطا فالايمان ولا جزءا منه (قوله 
غلى الأعيان ) أى عل ىكل واحد بعينه ( قوله وعلى السكفاية الخ ) فبجب على أه لكل قطر 
أن يكون فبهم من يعرف الدايلالتفص,لى ( قوله ع نالامام ) راجع لاقول الأول » وقوله : وغيره 
زاجع للقول الثانى ( قوله قائلا ) حال من الغير ( قوله دون دلدل) أى تفصبلى » والمراد بالدليل 
ما كانت مقدمانه ,قينية » وقوله : ولا شبهة المراد بها القدمات المشهورة المنتحة لنقيجة صبحة . 
وأما لوكان الاعتقاد لدليل أو شيهة معناها المتقدم كان صاحبه مؤمنا غير عاص ء فاندقع مايقال 
الشبهة عت للتجهل الركت » وحينئذ فلا يكون من اعتقد اعتقادا جازما لشبهة مومنا ( قوله 
النهرى ) مبتدأ حذف خبره تقديره قال ء وهذا من كلام ابن عرفة قصد بنقله معارضة القول 
الثانى الذى نقله الآمدى من وجوب المعرفة بالدليل التفصلى ( قوله وظاهر قول ابن رشد) هذا 


عبتدأ خبره 'قوله : [نماهى الح » وهو قول ثالث فى العرفة ( قوله إنما هى ) أى العرفة ( قوله ٠‏ 


بالدليل التفصيلى) أى على كل” أحد » أوعلى أهل كل قطر ( قوله اتتهبى ) أى كلام الامام تمد 
ابن عرفة فى شامله ( قوله وبالة ) أى قولا متلبسا بالاجال : أى بقطع النظر عن كلام ابن 
عرفة وغيره 4 وهذا راجع للكلام الذى ذ كره قبل كلام ان عرفة ( قوله عن جهور ال ) 
المراد بم عاماء السكلام ( قوله لاكنى فى العقائد ) أى وحيفئق فالمق د كافر ( قوله ابن الحاجب) 
اسمه عممان ولقب بابن الماجب لأن والدهكان حاجبا : أئ بوتابا لأمير قوص ووالده كردى » وولد 
هو بقوص ودفن بالأسكندرية ( قوله المنسوبة له ) إما قال ذلك اعدم الجزم بنسبتهاله » فقد 
قل إنها اغيره ( قوله حديث النفس ) أى الكلام النفسانى : أى قول النفس آمنت وصدقت 
( قوله التابع للمعرفة ) أىالاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل ( قوله لاالعرفة ) أى لاأن 
التصديق هو المعرفة فقط التى هى لازمة لحديث الفس » ولا أها أيضا حديرث النفس التابع 
للاعتقاد ( قوله قال ولا ينى ال ) هذا هو المقصود بالذات للشارح من نقل عبارة ابن الخاجب 
والناسب فلا يكنى ليتفرع هذا الكلام على ماقبله إلا أن يقال لاحظ ابن الحاجب أن تلك القضية 
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مذهب الجهور . قوله تعالى ‏ فاعاموا أنما أنزل بعلم الله وأن لاإله الاهو ‏ فأمي بالعل لابالاعتقاد 
وقد علدت القرق بنهما» وقوله ‏ فاعل أنه لاإله إلا الته ‏ وقوله تعالى ‏ لتعاموا أن الله على 
كل ثىء قدير وأن الله قد أماط بكل” شىء علما .- وقوله - ليستيقن الذبن أونوا الكتاب ‏ 
الآية » والقين ممنى العل » وقوله - قل هذه سبلى أدعوا إلى الله على بصيرة أنا وم ناتبعنى - 
والبسيرة معرفة الحق بدلله 6 فمن لم يكن على إصيرة فى عقيدته لم يكن متبعا للننى صلى الله عليه 
' وسل عملا بمتتضى عكس النقيض الموافق غ فلا يكون موْمنا عندبعضهم » ويدل أيضاعليه قوله 
صلى الله عايه وس إن الله أعس عاده المؤمنين ما أمس به عباده الارسلين » ومعلوم أن التقليد 
لاإصح فى حى عباده المرسلين ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعل أن لاإله إلا الله 


حتى فى ذاتهابدون الالتفات لماقبلها ( قوله مذهب الجهور ) أى من أن المقلدكافر ( قوله فأمس 
بلعم الح ) فيه أن الآية لاتدل” علىأن العم واجب وجوب الأصول حديث ان من لم صل له العلم 
يكو نكافرا فالاستدلال بها لايتم ( قوله الفرق ينهما ) أى الع والاعتقاد » فان الع هواجزم 
المطابقادليل » والاعتقاد الجزم اغير دليل ( قوله فاعلم الخ ) أى وخطاب الرسول خطاب للعرسل 
إليهم » ويأقى البحثالسابق هنا ( قوله ليستيقن ) أى يقيقن ( قوله قلهذه سبلى الخ ) ظاهر 
على أن الوقف على اسم الحلالة » وقوله : على بصيرة خير مقدم لقوله أنا » وقوله : ومن انبعنى 
مبتدأ خبره تحذوف : أى على بسيرة : أى عل » ومن العلوم أن من من ألفاظ العموم » فالعنى 
كل متب على على بصيرة » فاذاجر ينا على عكس الاقيض الموافقالذى هوتبدي لكل واخد من طرق 
القضيةبنقيض الأخرمع بقاء الصدقوالكيف » فنقول حبنئذ كلمن ليس على بصيرة ليس متبعا لى 
1 فتضم هذا المك سكرى 0 إلىمقدمة صغرىمسامة قائزة المقلد ليس على بصيرة » وكل من ليس 
على بصبرة لبس بمتب على ينتج من الشسكل الأوّلامقلد لبس .تب على » و إذا انتفيعن المقلد الانبا 
للنى صلى الله عليه وسل كان غير مؤؤمن » وإذا كان غيرءؤمن كان كافرا إذلاواسطة بينالايمان 
والكفر : فالآية تدل على الماعى بواسطة القياس الاتج لمايستلزم المدعى ( قوله الموافق ) صفة 
لعكس معى بذلك لموافقته للااصل فى الكيف » وهذا ليس بقيد إذ يصح عكس النقيض امغالف 
وهو تبديل الطرف الأول بنقيض الثاتى والثائى بعين الأول مع بقاء الصدق دون الكيف » فيقال 
هنا لاثى* من ليس على بصيرة #تبع لى » فتضم كبرى لاصغرى السابقة » هكذا اللقلك ليس على 
بسيرة ولاشىء ممن ليس على بصيرة تع لى يفتج من الشسكل الأول لاثثىء منالمقلد بمتببع لى 
و إذا انتتى عن المقلد الاتباع له صلى الله عليه وس كان غير مؤمن » و إذا كان غير ومن كان 
كافرا إذ لاواسطة » لسكن قد يقال الامباع المنى فى الموافق والهالف هو الاتباع الكامل فلابنتج 
الكفر ء بل عدم الاتمان الكامل ( قوله فلا يكون مؤمنا ) أى بله وكافر إذلاواسطة » وهذا 
لازم للنقيخة لانفسها 6 فليس مفرتعا على قوله : فين لم يكن الل الذى هو عكس النقيض الموافق 
بل هذا مفرع على نقيجة القياس المطوى” ( قوله والبصيرة ) أى هنا » وقدتطاق على عين قائمة 
بإلقاب ( قوله المؤمنين ) أى ماكلا إذهم عند أميهم بإلاممان ليسوا مؤْمنين ( قوله ومعلوم أن 
التقايد لايصح فى -ق المرسلين ) أى فنكذا فى حق اللؤمنين » وهذا نوجيه الاستدلال بالحديث 
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دخل الجنة » ولم يقل وهو يعتقد » وكل آنة فى القران ذامة للتقليد وآصرة بالنظر والاعتيار 
دلل على ذلك كقوله تعالى - قل انظروا ب ء وقوله جل" وعلط - أول يتفكروا - ,وقوله 
سبحانه -. إن فى خاق السموات والأرض - الآية ه وحذر سبحانه المتأنى بالنظر خوف قرب 
موته » فبفوته النظر بتأنيه » فيموت غير مون عند بعضهم » فقال بعد قوله - أوم ينظروا فى 
ملسكوت السموات والأرض وما خلق الله من ثى* وأن عسى أن يكون قد اقرب أجلهم - 
واجاع الصحابة أيضا دليل على وجوب النظرء فانها لم تزل تذم التقلد وتحذر منه » وهو قول 
شائع بينهم من غير نكير . وقال القاضى رذى الله عنه : التقليد فى عل التوحيد محال ع لاثنه إنا 
أن ؤس بتقليد من شاء » أو بتقليد 


لكن قد يقال المرسلون لم يقم بهم إلاالعم فلايصح النقليد منهم بحلاف غيرهم : فالحديث حينئذ 
لابدل على أن التقليد لا يكنى ( قوله دحل الجنة ) أى ومن مات ول بعل بذلك لم يدخلها » ولو 
كان معتقدا ذلا فيكون كافرا » وقد حاب بأن قوله : دخل الجنة : أى معالسابقين + فاذامات 
ول يعر بذلك بل اعتقده لم بدخل معالسايقين » وهذا لابدل على كفره ( قوله وكلآية) مبتدأ 
خبره دليل 6 والمناسب تقديم هذا قبل الاستدلال بالسئة لأنه من جلة الاستدلال بالكتاب (قوله 
دلينَ على ذلك) أى على مذهب الجهور من كفرالمقلك 6 وفيه أنالذم كا بكون على ترك الواجب 
الأصق يكون على ك الواجب الفرعى » وحيتئف فالآياتالدالة على النملاندل على كفر القلد (قوله 
قل انظروا ال) أى فهذا أ بالنظر والآمس بالنىء نهمى عن ضدهء فهذه الآبة ذائة للتقليد 
وآحرة بالنظر ( قوله إن فى خلق السموا تالح ) هذه الآية لانقتضىأن من لم يكن عنده الآيات 
الدالة على الصافع يكو نكافرا ( قوله وحذر الح ) أى أن المتأخر بالنظر خوتفه الله بقرب موته: 
فيفوته النظر بسبب تأنيه وتأخيره فيمو تكافرا ( قوله المتأنى ) أى المتائخر"» وقوله : بالنظر 
متعلق به » وقوله : وف متعلق حذر ( قوله عند بعضههم ) يقتضى أنه مؤمن عند البعض 
الآخر » فلا يناسب موضوعه من تيد القول بكفر المقلد » فلأولى إبداله بقوله على السحبح أو 
حذفه ( قوله وأن عسى ال ) مقول قال: أى قال وأن عسى ال بعد قوله : أولم بنظروا ء هذا 
بالنظر لعبارة الشارج . وأمابإلنظر لنظم الآبة فقوله : وأن عسى عطف على قوله - فى ملكوت 
السموات والأرض - أى - أو لوينظروا- أى يتفسكروا فى قرب أجلهم المترقب حصوله بعسى . 
( قوله أضا) حقها التاأخير عن قوله :.دليل على وجوب النظر » لآن معناها على التقديم يا أن 
غير الصحابة أجع على ذلك ؛ مع أن غيرهم لم بجمع على ذلك ( قولة انها ) أى الصحابة ال 
علة لقوله دليل ال » وقد تبين بدلك الملة الجمع عليه : أى و إجاع الصحابة على ذم التقليد دلبل 
ال » لسكن قد يقال ان الوجوب فرعى” » وحينئذ فلايكون الاجاع دليلا على التكفرم أن انم 
على التقليد كذلك ( قوله من غير نكير ) أى من سمع الذم ه بل.أقرته» والاجاع الكوق عجة- 
( قوله وقال القاضى ا) الاأولى إسقاطه لأنه إنما يناسب الرد على من يقول : إن التقليد فى 
الأحكام الأصلية مأمور به ولا كلام لثاقية » ولابناسب الانبان به دايلا على الدعوى التى هى عدم 
صة الاكتفاء بالتقليد ( قوله التقليد ) الأولى الأمس بالتقليد ليناسب قوله : لأنه إما أن يوالح 
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الح » والأعس بتقليد من شاء .بلزم منه أن من قل دكافرا يكون متثلا ه وهوخلاف الاجاع ‏ وان 
أي بتقليد الحق : فاما أن يوس بتقليد انمق عند الله تعالى + وان لم هلم هوكونه قا أو يشرط 
عامه بكونه حا . والأوّل من تكليف حال . والثاق ابعل كوند محتقا إلا بعد النظر القوم »* . 
ه إذا نظر خرج عن كونه مقلدا ء وان قبل يوم بتقليد من غلب على ظنه أنه على الحق كم فى 
الفروع لم أن يكو نكل من قلد مبتدعا ه أ وكافرابناء على رجحان قوله فى ظنه ممتثلا » والاجاع 
على خلافه اه . وأما ما اغتر به القائل بصحة التقايد من اكتفاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصمانه رذ الله عنهم بإجراء أحكام الاسلام + ورفم القتال محرد النطق تكامتى الايمان 
عن غير بحث منهم على السرائر» فلا دلبل فيه : لأن ذلك إنساهو من باب اجراء الأكام على 
المظان والظاواهر » ولس كلامنا فيهء واتما كلامنا فها بين العبد ور به وفما ,شحيه من الخاود 
مع سائر التكفرة فى النار » وقد أجرى النى ملى الله عليه وس أحكام الاسلام على من قطع 
فيه بأرد] كفر من المثافقين ؛ ولم بدلة ذلك على أ: نهم كذلك فى الآخرة و إلى هذا المنى 
أشيرث قوق : اق احرج غير عاسة كبر من غنوت : أى وأما فى الدنيا : فبنى 
أحكامها على الظواهر ة 


( قوله الحق” ) أىالقائل بالحى ( قوله وهوخلاف الاجاع ) أى وماخالفه باطل و إذا كان اللازم 
وهو أن مقلد الكافر ممتثل باطلا » فليكن الملزوم 6 وهو الأمن بالتقليد لمن شاء كذلك ( قوله 
هو) أك من أعس بالتقليد ( قوله والأؤل من تتكايف الحال ) أى وهو باط ل ء فالللزوم وهو 
الأمى بالتقلد كذلك » والأولى أن يقول : والأوّل من التكذف ها لإيطاق لأنه لبس فى قدرته 
العم بالحق عند الله » والتسكليف. بما لايطاق باطل ( قوله إلا بعد النظر القويم ) أى فى أقواله 
الى يقلده فيها حتى بعلم حقيقنها » ولاشك أنه إذا نظر فماذكر وغرف حقيقته كان عارفاء والغرض 
أنه ليس بعارف . هذا خاف لأنه جع بين الاقيضين ( قوله ممتثلا ) خبريكون ء وقوله : مبتدعا 
مفعول قلد » وقوله : على رجحان قوله : أى المبتدع » وقوله : فى ظنه : أى المقلد ( قوله مكلمتى 
الامان ) من إضاقة الدال للمداول والدلالة ظنية » والمراد مهما كلتا الشهادنين ( قوله من غير 
بحث متهم على السرائر) أى عن عقائد الناطق بالشهادتين المسرورة : أى الخفة فى قلبه» هل 
هى عن دليل أم لا# فاولا أن التقليدكاف لما اكتنى صلى الله عليه وس وأصعابه »جرد النطق 
ماذكر» بل سألوا عن السرائر » هل هى عن دليل أملا 7 ( قوله على المظان والظواهر) أى 
لاعلى البواطن » فقد سكت عن الباطن ولم ,تعض له » فهو محتمل لأن يكون مافيه كفرا » 
والمظان جع مظنة : أى الحل الذى يظن منه أنه عام فى الباطن » قعطف الظواهر عليه مرادف 
(قوله وإنماكلامنا الح ) أى هل يكنى فيه التقليد أو لاب من المعرفة ( قوله وقدأجرى الح ) 
علة لقوله إنها هو الإ ؛ فهو من تمة مقند قوله : فلا دليل عليه ( قوله بأردى[كفر) هو 
النفاق ( قوله ذلك ) أى إجراء الأحكام ( قوله على أ: نهم كذلك ) أى مسامون : أى ومثلهم 
اللقلدون » فاجراء الأحكام عليهم لابدل” على أنهم مسامون فى الآخرة ( قوله و إلى هذا الممنى ) 
أى الاكتفاء بالتقليد نظرا الظاهر ( قوله أ ت لح) الرادبلاشار ة ماقابل الصري » لامالابدلة 
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وعلى هذا قال الغزالى : لا نحرك عقائد القوم و يتركون على ماهم عليه : يعنى لان السئة مشت 
بعدم: البحث عن الضمائر » وامها اتما تنسكشف فى الآخرة ينوم تبلى السرائر » واتما يجب بثة 
العم ان سأله وكان أهلا له لالمن أعرض عنه أوم يكن أهلا » و يعنى وله أعل مال يظهر لكر 
فى عقائدهم كزماننا هذا » فييجب تغيير لمنسكر والتلطف فى تعليمهم الحق بمماتسعه عقولهم » وقد 
جعل الله تعالى فى الألفاظ والائدلة سعة » فكل بخاط على قدر فهمه والله المستعان » واحتج” 
إعضهم تمن »دل الى صحة القول بالتقليد » بل ويرى رجحانه على درجة الاجتهاد والنظر في عل 

التوحيد بأوجه : أحدها : أنا نقطع أن أبابكر وجمر وسائر الصحابة رضى الله عنهم أججمين 


عليه الافظ إلا بالقرائن البعيدة ه وهنا المنى مفهوم قوله : غير مخاصة فى الآخرة ( قوله وعلى 
هذا ) على للتعليل : أى ولكون الأ-كام الدنيوية مبنية على الظواهر + أولكون السنة جاربة 
علىاناطة الحسكم بالظاهر وعدم البحث عن السرائر 6 فرجع اسم الاشارة محتمل لماذ كر ( قوله 
قال الغزالى ) بتشديد الزاى وتخفيقها ( قوله لاتحررك الح ) أىلانعامهم الدليل العقلى » بل نبق 
عقائدهم على ماهى عليه من صحة أوفساد فى الباطن لبناء الأحكام الدنيو بة على الظواهرء هذا 
مراد الشارج بقول الغزالى » لكن فيه أنّ صماد الغزالى أن اعتقاد العوام سمح لكفابة التقليد 
فلا نحرك عقائدهم لأنها لوحركت ر يما تخلخل اعتقادهم ( قوله يعنى ) أى يقصداالغزالى بيقاء 
عقائد العامة على ماهى عليه ( قوله لأنالسنة الح ) و إذا كان كذلك فلاينى أن نحرك عقائد 
العوام » بل يتركون على ماهم عليه من سحة أو فساد » وليس مراد الغزالى بقوله : لا نحرلك الل 
كون التَقَلِ دكافيا بحيث كون كلامه دليلا علىالا كتفاء بالتقليد . هذامراد الشارج » وفيه أن. 
التقليد عنده كاف والنظر مستجب كعامت ( قوله يوم تبى) أى تختير ( قوكه وإغايجبالم) 
جواب عن سؤال ورد على ظاهر كلام الغزالى . وحاصاه أنقوله : لاحرك ال يقتضى ألببى عن بث” 
العم مع أن السنة ثبت فبها بش الع ( قوله لاللن أعرض ال ) أى والعوام” لإتخاو الهم عن 
أحد هذين الأمربن » وحينئذ فلا يحب بثة العم لمم فلا حك عقائدهم . لكن قد يقال من 
العو من يسأل ويكون فيه أهلية (قولهالمسكر ) كاعتقادأن لصحا نى” (قولهتغبيراسكر) وذلك. 
يكون بتعليم الع (قوله والتلطف ) أى الرفق وعدم العاف ( قوله وقد جعل ال ) الواو تعليلية 
أى فالطر يق الموصلة للعلٍ لمم واسعة » لأن الله قد جعل ال » وهذا دفع لما يقال ان قوله : 
والتلطف ال ينافى ماصي" من أن العوام ليسوا أهلا لاتعلر ٠‏ وحاصل الجواب أنه جعل فى الأدلة 
سعة » قنها القطبى ويحمل عليه ماسبق ؛ ومنها إقنامى" وعليه بحمل قوله : بما تسعه ال » 
فتخاطب العوام بالاقنامى” ( قوله والأدلة) عطف مرادف ( قوله من ييل إلى ضح القول 
بالتقليد ) هذا صادق بأن كون ذلك القائل يرى أن النظر واجب وجوب الفروع » وأن المقلد 
مؤمن عاص » وصادق بأنهيرى أنالنظر مسحب أومكروه أؤخلاف الأولى (قوله بل ويرى الخ) 
اضراب انتقالى ) أى حفيث كان يرى رجحانه ‏ فالتقليد مندوب والنظر مكروه أو خلاف الأولى 
( قوله درجة الاجتهاد ) الاضافة إلبيان وعطف النظر عليه عطف تفسير » فللراد النظر فى عل 
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مانوا ول يعرفوا الجوهر والعرض » ونقل عن الاأستاذ ابن قورك أنه قال : لولم يدخل الجنة الى 

عرضها السموات والائرض الاامن يعرف الجوهر والعرض لبقيت خالية . الثالى أنه حى عن 

بعض اللف أنه قال :ليم بدين العجائز » وحكى عن الامام الفخر أنه قال عند موته : اللهم 

ايان العجائز . وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لرجل سأله عن الأهواء : علك يدبن 

الى الذى فى العكتاب ودين الاعرالى ودع ماسواهما . الثالك : أناتحد بعض! ةلدين أقوى اانا 

سوا ع وار ينه ٠.‏ قلت لا محنى فساد ماتمسك به غلىكل” موفق . أما 
اك : وهو رجحان ايان بعض المآلدين على ايمان من نظر » فهو من المصادرة 


التوحيد ء لابذل الوسع فى تحصيل الأحكام:الفرعية وغيرها ( قوله مانوا وم يعرفوا الخ ) فالخالة 
|لقائمة بهم حالة تقليد ء فلولا أنها أشرف الخالات لما ارتسكبوها » فهذايدل” على أن التقليد أرجح 
مع أن الاستدلال على حدوث العالم المتوقف عليه الاستدلال على وجود الله متوقف على معرفة 
حتقتهما (قوله الجوهر والعرض ) أى حقيةتهما » وحقيقةالأوّل ماقام بنفسه ء سواء كان ممركيا ٠‏ 
595 أو بسيطا وهو الجوهر الفرد » وحقيقة الثاتى ماقام بغيره ( قوله ونقل) أى بعضهم 
فقاعلل مستتر عائد على البعض »6 ويقرأ أيضا بالبناء للمجهول ( قوله ابن فورك ) يضم الفاء 
وفتسحالراء م نتلامذة الأشعرى ( قوله خالية ) أى ىحم المالية لأنه لايدخلها حنئذ إلاالعارفون 
لاالمقلدون » والعارفونقليل » واذا كانأ كثر الآمة المثشرفة على التقليد » فيكون التقليد أرجج 
( قوله علي بدن العجائز ) أى والعجائز شأتهن التقليد» وحلئذ فيكون هو الأرجح لاانه 
قد أمى به بعض السلف ( قوله اللهم اعان العحائز ) هو الايمان التقليدى : أى اللهم ارزقى 
إيمانا كايمانهم فى النقليد » فالفخر قطع عمره فى السظر والاشتغال بعل الكلام » وقدطلب التقليد 
عند القدوم على الدار الآشرة » فلولا أنه أرجح ماطليه (قوه عن الأهواء) أى ع نأهل الأهواء 
جع هوى » والمراد ميم بهم أهلالآراء الذين يتقبعون رأهم فالءقائد » والسوال عن اتباعهم وعدمه 
فقال لاسائل : لاتتبعهم وعليك بدين السى الح ( قوله بدين الصبى ) المراد بدينه التقليد ( قوله 
الذى فى الكتاب ) بهم الكاف وش الناء : أى المكتب ب : أى محل التعليم » وحتمل أنه جع 
كاتب » وفى يعنى من : أىالذى من جلة الكانبين » وأستيز يبهذا القيد عن الأولاد الذين شأنهم 
للغت. > غالة لارؤمن علييم من الاغتقادٍ الفاسد لعدم وجود مؤدب لمم يعامهم ( قوله ودين 
الأعراق) أى الذى هو التقليد : فاولا أن التقليد أرجح ما أ به عمر بن عبد العزيز الذى 
هوعدل يقبل كلامه ويختج به (قوله ماسواهما) أى ماسوى دينهما ( قوله أقوىالم ) فالتقليد 
أرجح ( قوله على كل موفق ) وأما غير الموفق فر يما يعتقد ته » وفيه ناويح بذم الستدل” 
تلك الآدلة حيث جعاه غير موفق ( قوله أما الثالث ) أى أما بيان إبطال الدليسل الثالث ( قوله- 
وهو رجحان ال) هذا هوالدعوى لاالدليل » فالأولى أن يقول : وهوقوة ايمان بعض المتلدين 
وأرسخية اعتقادهم ( قوله من المصادرة ) هى أخذ اللاعى جزءا منالدليل » وهنا جعل صغرى 
الدليل نفس الدعوى » لأن الصغرى قائلة بعض المقلدين إمانه أقوى ‏ وأقوى ععى أرجح » 
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عن المطلوب لان جهور الأ نم يرون وجوب النظر وتحريم الاقتصار على التقليد »6 و إعضهم 
يرى أن لااعان المةك أصلاء فكيف ندعى رجانه : وأإضا فما لادخل تخت فهم عاقل أن 
الجزم المسةنف الى رد التقليسد » ومن لازمه قبول اال اقيض كون مساويا للحزم الذى 
أنتجته البراهين يدث لاعتمل الاقيض بوجه من الوجوه ؛ ولاه أراد بض من ل ينظر من 
أولياء الله تعالى وخرقت فى حقه العادة ووهب له من المعارف مالا توصل اليه بالنظر حتى صارت 
علوم الناظر ين بالفدبة الى ما أعطى من العلوم كلا ثىء » واذا أراد هذا فايس هو م نيحل التزاع 
لاأن نزاعنا فى المقلكد . وهذا الذى ذ كر ليس قد » بل ه وكالتاظر فىأن الحاصل له عل لااعتقاد 
ونوقف العم غي رالضرورى على النظر اتماهو بحسب العادة 6 و نحوز فى قدرة الله تعالى أن تبعل 
:العاوم النظر بة لمن شاء ضرور بة بحيث لايفتقر فى تحصيلها الى نظر الاأن تويز مثل هذا الخارق 
الذى ل يعط إلا للنادر من الأولياء اسقط وجوب النظر فى حق من لم يحصل له هذا المقام » 
والذى جرت به العادة وأمر به الشرع تحصيل العاوم من طرقها المألوفة ‏ وهو الاجتهاد فى النظر 
- والتعلم من العاماء والترام التعب فى الدرس 
فتسكون نفس الدعوى » وهى إيمان القلد أرجح ( قوله لأنَ جهور الأمة الل ) فيه أنّ هذه 
العلة فى مقام » والمضادرة ه وه المعال مقام آخر 6 فالناب فق التعايل أن يقول : لأنه قد أخذ 
المتعى جزءا من الدليل إلا أن يقال فى كلام الشارح حذف واوه والأصل ولأن جهور ال» فهو 
ببان بثان لفساد الثالث . وحاضاه أنّالعاماء قسمان : منهم من جعل التقليد كفرا » ومتهم من جعله 
.حراما » فكيف >ءله هذا الستدل راجحا . ثم ان قوله : لأ نالخ يهتم ما أسسه فى هذا الكتاب 
من أن القلدكافر » وكذا قوله : و بعضهم الح » حيث حكاه عن البعض ( قوله وجوب النظر) 
:أى وجوب الفروع بدليل قوله : وتحريم ا ( قوله أصلا) أى لا كاملا ولا متأصلا ( قوله نما 
لابدخل الح ) حاصله أنه لايدخل نحت فهم عاقل أن التقليد مساو للنظر فضلا عن أن )كون راجا 
عليه ؛ فكيف يدع ذلك القائل أنه راجح عليه حزما ( قوله ومن لازمه ال ) فيه أن اللازم 
نفس الاحمال » فالأولى إ-قاط قبول ( قوله احمال النقيض ) أى بقتشكيك مشكك ( قوله 
حيث لاحتمل الم) أى لايحتمل متعلقه الح » مثلا الجزم بوحداذدة الله الحاصل بالدللى لاحتمل 
النقيض لاذهنا لكونه جزمازولا خارجا للمطابقة ولا بتشكيك مشكك للدليل + فالذى عتمل 
.هذه الأمور انماهو متعلق المزم كالوحدانة . أما الحزم فيتعاق به وجه واحد وهو عدم الاحتهال 
-فاندفع بتقدير متعلقه ماررقال قضية كلام الشاررج أنالجزم المستند للبراهين يتعلق به وجوه » وذلك. 
الجزم لاحتمل النقيض بوجه من :لك الوجوه معأنه لايتعاق به الاوجه واحد وهو عدم الا<تهال 
( قوله واعله ) أ المستدل ( قوله أراد) أى بالمقلد بعض اللو وهذه ارادة بعيدة لآن الجاعة 
الذين ترقت فى -قهم العادة لا يقال هم مقلدون ( قوله فى أن الحاصل ال ) بان أوجه الشبه 
( قوله وتوقف العم ال ) جواب ما يقال : كيف هذا مع أن العم النظرى يتوقف على نظر 
( قوله ووز الح) تعليل لقوله اتماهو بحسب الح (قوله بحرث الح ) وليس المراد أنذائها تصير 
ضرورية لثلا يازم قلبالحقائق ( قوله لارسقط الل ) فالنظرواجب عليه ؛ وكله وعدم تعاطيه 
:لانظر وا هرق ااءادة حرام علده ( قوله فى النظر) أى ف المطااعة ( قوله التعب فى الدرس ) 
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والر<اة فى طلب الفوائد » وقد روى فى الحسديث « لايستطاع العم براحة الجسم ء واطلبوا الع 
ولو بالصين » وورد انما الع بالتعلي» . وقال الله تعالى لنبيه يحبى عليه السلام 5 بإحى خذ 
الكتاب بقوّة - وقال لكليمه موسى علي هاللام - وكتيذا له فى الألواح - الى قوله ‏ نفذها 
بقوة - وقال جل" وعلا  -‏ فاولا نفر م نكل فرقة منهم - الآية » وكان السلف الصاح يرحل 
أحدهم لطلب الفائدة الواحدة مسيرة شهر + ولقد سافركامالله عليه السلام مع ما أعطى من عل 
كل شىء للقاء الحضر عليه السلام حتى مسه التعب فى ذلك . وقال - لقد لقينا من سفرنا هذا 
نضبا - وان أراد بالامان مايفثاً عنه من أعمال البرت 6 وأن بعض امقلدين يتتحفظ من المعاصى 
ويلتزم من القيام بالأوامي مالابوجد فى كثير من العاماء قبل ؛ لآن الانتفاع بالعل اتماهو بيدالله 
ولس ين الع والعمل ر بط عقلى إلاأن هذا لايقدح فى وجرب الع ولافى شرفه ؛ وايس العلر 
هو الذى جمل العالم على امخالفة حتى يقدح فى ث. فه » ولاالتقليد هوالذئ جل المقلد على الموافقة 
حتى يدعى شسرفه 6 بل انما حمل العل فى المقيقة لوصاحبه التوفق علىالموافقة . ثم إن هذا العالم 
مخالف بالجوارح هوأ حسن -الامنالمقلد الموافق » لأنالمقلك قال الجهور بعدم صمة ايعمانه فلا بكون 
له عملء واقليل العمل مع العم أفضل من كثير العمل بلاعلم بلى لاأثر للعمل الى عن العل أصلا 
أى فى حالة التدر بس بأنيضفى لكلام شييخه و ترك السكلام والنوم والتفسكر مثلا (قوله والر-لة) 
أى ان م يكن فى بلد المتعم من يعامه و إلا فلا ( قراه وقد ررى الخ ) شروع فى الاستدلال على 
أن العر لاحصل إلا بالطرق المذكورة ( قوله لاستطاع) أى صل ( قوله براحة الجسم ) البام 
أمنى مع : أى بل لابد من الاجتهاد فى النظر والتعب فى الدرس ( قوله واو بإلسين) أى التى هى 
بلدة بعيدة > ففيه دليل على طلب الرسلة لتاق الع ( قوله بالتعل ) أى فلا بد من التلى عن 
الأشياخ ( قوله بقوة ) أى اجتهاد فهذا دليل للاجتهاد والتعب ( قوله فلولا نفراح ) دليل على 
الرحلة ( قوله مسيرة شهر) المراد مدّة طويلة ( قوله ع مكل ثىء ) أى مماحتاج له ىدينه » 
وأماسفره لاخضر فامعرفة العلوم الباطنية ( قوله اللحضر) بفتح فتكسر المعتمد أنه نى » وقيل 
ولىة ( قوله وإن أراد ال ) أى من قال إنا جد بعض ااقلدين أقوى إيمانا من بعض الناظر بن 
(قولهبلايمان) الأولى بقوة الامان ( قوله ماينثأ) الأولى كثرة ماينشأ ( قوله من العلماء) 
الناسب من الناظر بن 4 وان كان الناظرون هم العاناء ( ولس ال) علة للكون الانتفاع بيد 
الله ( قوله عقلى ) أى ولاعادى ( قوله إلا أن هذا) أى عدم وجود كثرة العمل فى كثير من 
العاعاء حتبط بقوله فسل » وقوله : فىوجوب الع : أى المعرفة بالنظر (قوله فشرفه) أىالعر على 
التقليد ( قوله وليس الح ) تعليل لما قبإ ( قوله على للخالفة ) أى لاشارع أو لأمره ( قوله 
على الموافقة ) أى موافقة الأعى أوالشارع » وهذا متعلق بقوله حمل (قوله ثمان هذا العام الح) 
دفع لما يتوهم أن المقلك العامل أفضل من العام غير العامل لأن مرة العل العمل (قوله هو أحسن 
الخ) لأنه انفق على صة عمل ء والمقلد قيل عدم إيمانه فلا حة اعمله » وقيل إصحتهما والعمل 
المتفق على فته أحسن من الفتلف فيه (قوله بل لا أثر للعمل المدالى عن الع() وذلك كعملٍ المقلد » 
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وقد شدّد رهبان النسارى ومن فى معناهم من الجهاة على أنفسهم فى الدنيا تشديد! عظها ؛ ومع 
ذلك لاينفعهم شيثا فى الآخرة . ثم لوجئنا لعدّ الحاسن والأعمال التى اتصف مها أ كثر العلماء من 
أثئمة المسامين ومشايعخ لأولياء الذين هم قدوة المثقين ومالهم منالعاوم ؛ ثم بثهاتعلما وتأليفا وجهادا 
لكل" مبطل حتى انقطع م نكل" جاهل ومبتدع القشئوف الى الاختلاس من الدبن لثاب فى أدى 
مكرنة م جبع أعمال عامة المسامين . لتكن مشاهدة هؤلاء المتشبيين بأهل الع وليسوا متهم 6 
وعزة وجود أهل العم على الحقيقة هى التى جسرت الجاهل عناقب من مضى من أثمة المسلين 
على ذا كر 

والمراد بالعل : الع المتعاق بالعمل 6 وقوله : أصلا راجع لقوله لاأثر ال ( قوله وقد شددالح) 
ليل لقوله» بل لا أثر الح ء وفى هسذا التعليل نظر إذ فيه جعل الدليل عين الدعوى ؛ وهى 
أعمال القلدين لاتنفعهم ( قوله ومن فى معناهم ) أى كالمقلدين فامهم كلرهبان فى أن كلا كافر 
وان اختلف المعتقد ( قوله تشديدا عظها) أى بكثرة العمل ( قوله لاينفعهم شيثا فى الآخرة ) 
أ لكونهم كفارا فى الواقع ( قوله ثم الح ) أى ثم بعد ذكر مامضى أقول لك لو جنا الج 0 
فالترتيب ذكرى ( قوله لعد للحاسن ) أى الأعمال المسنة فعطف مابعده عليه تفسيرى ( قوله 
ومشايع الأوليا. ) أى كرائهم كالأمة للتهدين ( قوله الذين هم ) أى مشايغ الأولياء ( قوله 
المتقين ) هم الأولياء فما مى ( قوله ومالهم ) عطف على الحاسن ( قوله ثم بثهاا) عطف على 
العلوم ( قوه وجهادا لكل مبطل ) أى من المعتزلة والفلاسفة » فسكل مايقهم واحد منهم شبية 
يبطلها العالم فابطالما جهاد ( قوله منكل جاهل ومبتدع ) الحل للضمير بأن يقول منه : أى 
المبطل » وأظهر إشارة إلى أنذلك المبطل جاعل : أى جهلا مركيا لأنه الذى له قدرة على إقامة 
الشبهء ومبتدع ( قوله إلى الاختلاس ) أى الاختطاف » وقوله : من الدبن : أى من أطرافه 
وهذاكناية عن أخذهم شيثا من أمور الدين وناثو يله لما لأجل احتجاجهم » وذلك كقوله تعالى 
- وجوه دومث ف ناضرة إلى ر مها ناظارة - فائولوا باظرة يمنتظرة العام رعها ( قره اغاب الح ) 
جواب لومن قوله » ثم لوجثنا ال : أى تفرضنا والمكرمة يضم الراء الوصف اليد من عل 
أوعمل » وقوله : ججيع أعمال الخ فاعل غانٍ » ومعى غياب جيم أعمال العامة الل أتثواب الخصلة 
الواحدة أعظم من ثواب فعل جيع اادامة وهم من عرفوا العقائد بالأدلة الاجالية » و إلا فالمتلى 
لاعمل له ( قوله لكن الم ) أى اقائل باأن عمل المقلد أ كثر من عمل العاماء له عذر وهو 
مشاهدة الناس المتشيهين فى الحيئة بالعاماء ولسوا بعاماء في الواقع فاعتقد أنهع عاماء لكونهم على 
هكم وهؤلاء الناس تصدر عنهم المعاصى بكثرة ذلذا قال أن عمل المقلك أ كثر من عمل العاماد 
(قوله وغزة ) غطف على مشاهدة ( قوله هى التى 0 الناسب هما اللتان جديرتا : أى مشاهدة 
ماذكر وعزة وجود من ذكر » وقديقال أفردياعتبار رجوع الضمير للحالة المشتملة على الأمر بن > 
والمراد بالجاهل ابن ذ كرى القائل ان عمل المقلد أكتهر من عمل العالى » وكان معاضرا الممؤلف 
( قوله ناف ال) متعاى بالجاهل : أى انه جاهل بذاك دقط لاأنه غير عام إذ هو من أ كابر 
العاماء 6 والمناقب جع منقبة وهى اللصلة الجيدة كالعم والعمل الصاحلم ( قوله على ذكر) متعلق 
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مترهنى العامة فى معرض ذكر العلماء الراسخين .رضى الله عنهم ونفعنا بهم وحشيرنا فى زمتهم ٠‏ 
وأما الثاق : وهو ماحكاه عن بعضالساف من قوله #عليكم بدينالعجائز فلاديل قيه أيضا على 
حة التقليد ع لأن سراد هذا القائل الأمي بالقّسك يما اجتمع عليه الساف العاط من الصحابة 
والتابعين حتى وصل عام إلى من لبس أهلا للنظ ركالمجائز والصبيان فى التكتاب. ٠‏ والأعراب 
أهل البدو» وترك ما أحدثشه المبتدعة من القدرية والارحئة والمبرية والروافض وغيرهم ممن 
لاوجود له فى أعصار السلف المالح خاضهم وعامهم » وذكر أمثلة ذلك على الاستيفاء يطول . 
ولنذكر البعض ليتبين به المراد » قن ذلا ما أحدنه 

بسرت ( قوله مترهى العامة ) من اضافة الصنة : أى العامة المترهبين : أى المتشبيين بالرهبان 
من جية أن عاميم لايفعهم ( قرله فى معرض ال ) المعرض كسس اليم وفتح الراء الثوب الذى 
تعرض فيه العروس ليل الدخول على زوجها استعير هنا لاصفة وفى يمنى ألباء متعلقة بذكر الأول 
واضافته لذكر بيائية : أى تسر على ذ كر العامة نوصف العاماء الذين شأعهم أن يوصفوا به 
فقال انهم محافظون على الأوامى واجتناب النواهى أ كثر من العاماء ( قوله فى زمرتهم ) أى 
جاعتهم ( قوله وأما الثانى ) أى » وأما بيان فساد الدليل الثانى : أى يعضه لأنه لم يبين فساده 
لهي هو ظاهر ( قوله فلا دليل الح) أى فنقول فيه انه لادلالة فيه ( قوله أيضا) أىكائاك 
( قر على صة التقليد ) ويلزم من ففى دلالته على كذة التقليد أنى دلالته على أرجحيته على 
الظر قتم رد دعوى الحتج بجمامها ( قوله لأن الح ) توجبه اقوله فلا دليل فيه الخ ( قرله هذا 
القائل ) أى الذى قال عام بدين الكجايز وهو بعض السلف ( قوله ما ) أى بلعقائد التى ال 
والمراد السك بها على وجه النظر لاعلى وجه التقليد ( قولهحتى وصل عامه ) الاضافة بيانية 
والعر #هنى المعلوم لآن الصهيان فى النكتاب والجايز والأعراب ليسوا أهلا للم ( قله أهل 
البدو) وص فكاشف ( قوله وترك الح) عظف على القسك : أى والأمر بترك الح ( قوله 
القدربة ) أى القائلين ان للعبد قدرة اختيارية موثرة ( قوله والمرجئة) أى القائلين ان الوعيد 
الواقع فى القرآن والسنة ليس على حقيقته بل القسود منه الزجر عن المعسية فأرجثوا اللص : أئ 
أخروه وألغوه عن الاعتبار ( قوله والجبرية ) أى القائلين لبس لاعبد قدرة أصلا وانه مجبور 
ظاهرا و باطنا ( قوله والروافض ) رفضوا ببعة زيد بن على بن زين العابدين بن الحسين بن 
على" حيث ل يوافقهم على النبرى من ألى كر وتمر وقال لحم كانا وزيرى جِدّى: ( قوله وغيرهم) 
كالرورية أسبة هرورة قرية قريبة من الكوفة خرج أعلها على سيدنا على" وخالفوه فى أسكامه 
وقلوا تكفبر مرتسكب الكبيرة ( قوله ممن لاوجود له الح ) أى لاوجود لجموعهم ؛ وإلا فقد 
أدرك على" زمن المبتدعة وأفحمهم وهذا بيان للمبتدعة وأفرد ضمي ر له نظرا لافظ من ( قوله 
خاصهم الخ). بدل من السلف الصا » وخاصهم منكان منهم مجتهدا » وعائهم من ليس كذلك 
( قوله وذ كر أمثلة ذلك ) أىالمحدث الذى أحدثنه اللمبتدعة » وظاهره أن الحدث أص كلى” يقبين 
بالأمثلة مع أنه جزئيات » فالأولى حذف أمثلة ( قوله ليقبين به المراد) أى فى الجلة» و إلافالحدث 
كثير 6 فذكر بعضه لايتبسين به جيع الجزئيات الخارجية ( قوله فمن ذلك ) أى المحسدث 
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المعمزلة من تقييد ارادة الله جل" وعلا بالطاعة » وأن السكفر والمعاصى لم يردهما الله تعالى 4 واتما 
العباد أوقعوا مالم يرده الله جل" وعلا » ومعاوم أن هذه ضلالة لامتند لما » واتما الذى اشتور فى 
زمن الساف الصال » وتلقاه منهم الخلف »6 ولج به الصغير والتكبيرء والذكر والأتثى » والخرت 
والعبد والحاضر والبادى حتى ضار كأنه معلوم من دين أئمة اسامين ضرورة يلهج به من عرف 
معناه ومن لم إعرف : وقوع السكائنات كلها بارادة الله تعالى » وأن ماشاء الله كان ومالم يشا لم 
يكن حتى أن جهاة العصاة يمتذرون عن معاصيهم بإرادة الله تعالى ذلك منهم ء ولو أراد الله بهم 
خيرا لما عصوا» وتحو هذا ما أنكره المعتزلة من جوازالعةو عمن مات مصبرا على المعاصى وانكار 
الشفاعة له » و إنكار خلق الجنة والنار ومثل هذا كثير ف العقائد » و يدل قطعاعلىهذا التأو يل 
الذى ذكرناه إتيان عمر بن عبد العزيز عئل هذاجوايا لاسائل عن الأهواء » فكثنه قال له عليك 
فى الدين يما كان عليه السلف الصالم » وتلقاه منهم الخلف ودع مايناقض ذلك مما أحدثه المبتدعة 
بل تقول هذه الألفاظ التى اغتر بها من مال الى التقليد 

(قوله المعتزلة ) فرقة من القدرية (قوله منتقييد إرادة الله الح) أىكونه مر بدا فلا دمن التأويل 
بذلك لأنهم يشبتون ذلك دون الارادة لانكارهم صفات المعاق ( قوله أن هذه ) أى ااقالة وهى 
أن التكفر والمعاصى الح ( قوله لامستند لحا) أى فى الشرع » وإتما مستندهم أن الأ هو 
الارادة : أى عين كونه مريدا وهذا باطل ( قوله ولمج به الصغير) بكسير الماء كفرح : أى 
نطق به فطقا متسكررا متولعا به ( قوله حتى صاركانه ال ) محخط الكانية قوله : ضرورة 
( قوله من عرف معناه ) أى تصوّره وأدركه عن دليسل ( قوله وءن لم يعرف ) أى بالدايل 
( قوله وقوع الكائنات ) خبر عن قوله الذى اشتهر (قوله وأن الح) عطف على وقوع ( قوله 
حتى ان جهلة العصاة الم ) وصفهم بالجهل مع أن اعتذارهم حق لأنهم قسدوا إثبات الحجة 
لأنفسهم ولا حسجة للعبد على الله » ولأن مقتضى الشرع نسبة الممصية للنفس والتوبة هنها ( قوله 
وو هذا ) أى ما أحدثته المعتزلة من القول بعدم إرادة الله للمعاصى والكفر ( قوله وانكار 
ال بالرف أعطف على ما فى قوله ماأنكره » وااضميرفى له لمن مات ضرا ( قوله وانكار خلق 
الجنة والنار) أى الآن فلا ينافى أنهم يقولون بوجودهما فى المستقبل ( قوله ومثل:هذا) أ 
الحدث اللذكور ( قوله كثير) منه قول المعتزلة إن العبد يلق أفعال نفسه ( قوله ويدل قطعا 
ال) قيه نظر لأن ماقله عمر بن عبد العزيز من جلة مااستدليه القائل بصحدة التقليد وأرجحيته 
على النظر فهو محتاج للتأويل أيضا فتكي يدل قطا على التأويل بل فى كلام بعض السلف مع 
أنه محتاج للتأويل أيضا ٠‏ وأجيب بأنه وان كان حتاجا للتأوريل فى حسد ذائه لكن إنيان عمر به 
جوابا للسوؤال عن أهل الأهواء دل على ماقاله الشارح وان تمسك نيه اتخالف. ( قوله مثل هذا ) 
أى كثل قول بعض السلف عليكم بذين التجائز » وراد الممائلة من بجيث المعنى لاالانظ لأنعمر 
قال عليكم بدين الصى والأعرائى » وإيقل علي بدين الحجائر ( قوله فكأنه قال الح ) فهو آمر 
يها مك به اأسلف على وجه النظر لاعلى وجه التقليد ( قوله بل نقول الخ ) اضراب اتتقالى 
وفبه أن ماقبل بل من أن المراد الأمر بالقسك يما عليه السلف لا الأمر بالتقليد يستفاد منه أن 
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وحذر من النظر فى التوحيد هى فى المقيقة ححة عليه لاله » لأن عاماء السنة رضى الله عنهم 
إبما ألنوا فى عل التوحيد لِبيئوا لاناس ما كان عليه السلف الصا » وصار اشورته ووضوحه 
قبل ظهور البدع دينا اعجائزهم وامالوم وأهل بدوهم وصبيان كتابهم » وزادوا بأن حصنوه 
بالبراهين العقلية التى تنتهى إلى ضرورة العقل بحيث مخرج من أنكرها من ديوان العقلاء » 
وبالأدلة الثقلية القطعية فماتقبل فيه منهم رضىالله عنهم » فهم جعاوا علىسوز دين الاسلام أسوارا 
لما قدمت حيوش البتدعة التى لاتخصى كثرة تر يد استلاب ذلك الدين وابداله بجهالات 

هذه الأافاظ ححة علية لاله فا قبلها عين مابعدها وهذا لارصم . وياب بأن قوله بل نقول : 
أى صراحة لاف ماقبل بل فانه بعل منه ضمنا أنه ححة عليه ( قوك وحذرمن النظر) لأنه 
برى أنه مرجوح (قوله هى فى الحقيقة الح) مقول القول » وقوله : ججة عليه : أى بعدالتأو بل 
الذى قلناه و إلا قههى بحسب ظاهرها حجة له (قوله لأن عاماء الننة الح ) فيه أن هذا ينتج 
أنه حمحة له لا عليه حيث قال وزادوا الم ذانه يقتضى أنهكان قبل أن حستؤه خاليا من البراهين 
فيكون تقليِدا فقتضاه أن السافكانوا يعتقدونه “على وحه التقليد وحينئذ فهو حجة للقائل 
بصحة التقليد لاحجة عليهيم قلنا ألا . ويجاب بأن امراد بدين العجائز الح الذى كان عليه 
السلف الصا الدين الخالص 6 والمعرقة الصافية من الثبه أى الاغتقاد المازم عن دليل اجالى 
مركوز فى نفوسهم والذى زاده النظار إنما هى:براهين تفسيلية على طر يق المناطقة صونا لها عن 
الشبه وحيَنذ فالمأمور به المعرفة لا التقليد فصار هذا اتدل يستدل على الااكتفاءبالتقليد وعدم 
وجوب المعرقة بالأصى بالمعرفة ولا يخنى أن الأمر بالمعرفة حجة عليه لاله ( قوله حصنوه ) أى 
ماعليه الساف ( قوله العقلية ) وصفكاشف (قوله إلى ضرورة ) أى مقدّمات ضرورية : أى 
ع المقل بضروريتها ( قوله بحيث رج ال) أى لاتتهاثها الضرورة ؛ وهذه المبئية لازمة 
لما قبلها وحيث خرج عن ديوان العقلاء فلا يلافت لدعواه ( قوله ديوان العقلاء ) الدبوان 
الدفتر الذى تضبط فيه الأشياء فشيه العقلاء جلك الأشياء واثباتالدبوان ييل » فالعقلاءكأنهم 
مكتو بون فى دقتر ومن أنكر تلك البراهين عمى من ذلك الدفتر لكونه صار غير عاقل 
(قوه فا الخ) أى فى العقائد التى تقبسل الأدلة فيها 6 فااصلة جرت على غير من هى له 
فكان عليه الابراز بأنيقول تقبلهى ء والعقائد المذكورة هى السمع والبصر والكلام ومعنو يانها 
وأسوال الآخرة ( قوله فهم جعاوا الخ ) إضافة حرز بيانية وهو ععنى #روز ه وقوله : أسوارا : 
أى أدلة ففيه استعارة مصرحة ء والجامع الصون من الخلل ء وحنئذ. فقوله فهم جدلوا الخ راجم 
فى العنى لقوله بأن خصنوه الم ؛ فلو حذفه لكان أحسن خلوٌ الكلام من التكرار ويكون قوله 
لما قدمت الح ظرفا لحصنوه ( قوله دين الاسلام ) أى دين أهله » والمراد بإلدين النسب التاقة 
الاعتقادية » والمراد بالاسلام الانقياد. ( قوله لما ) أى حين » وقوله : قدمت : أى ظهرت ( قوله 
جيوش البتدعسة ) أى الجاءات الكثيرة منهم ( قوكثرة ) أى لعكثرة أفرادها أو من جهة 
كثرتها فهو نصب على نزع الحافض أو تمبيز ( قوله استلاب ) أى اختطاف ( قوله و إبداله 
بحهالات ) تفسير لقوله استلاب ا » والمراد بالجهالات المعتقدات الفاسدة كابدال الله برى بقولم 
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ملك من اتبعها . ثم لماأات المبتدعة ععاول الشبهات لتهدم به أسوار الآدلة و إسلام الأوهام 
والتخيلات لتحارز مها إلى حوزالدين . بالفت العاماء رضى الله عنهم فى الاحتياط للدبن » ونظرت 
بعين الرسجة لجع المسامين 6 فأفسدت عليهم تلاك الشبهات ونسخت لمم تلك الأوهام والتخيلات 
باجو بة قاطمة لايحد العاقل عن الاذعان لها سبيلا » وأنفقوا زضى الله عنهم فى جبع ذلك الذخائر 
التى حصلت لمم من السكتاب والسنة وأصماب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الذين هم القدوة هذه 
الأمة » ولقد كان حوز الدين محفوظا فى عهد النبى صلى الله عليه وس أن بيتجاسر عليه أحد يروم 
الاختلاس منه » وانما تجاسر من تحاسر عند غبيتة . كن ل يعت صلى الله عله وسم حتى ورث 
عاماء أمته وأهل سفته تمن المعارف مابدفعون ,هكل” عدو 

الله لابرى ( قوله ببلك:ال ) اراد بالملاك مايشمل العذاب وان لم يكن دائما » فان معتقد 
المعتزلة فيه عذاب غير داثم ( قوله من اتبعها) أى اعتقدها ( قوله ثم الخ) للترتيب إلد كرى 
والعنوى : أى انهم أنوا أولا بر يدون فساد الدبن رد علمهم أهل السنة بالأدلة » ثم أنوا ثانيا 
ير يدون خدش الأدلة » و إليه أشار بقوله ثم لما أنت الم ( قوله ععاول الشبهات ) من إضافة 
اللشبه به لامشبه بجامع الخدش كل » جع معول بوزن منبر : حديدة يقطع بها فى الجبل فهى 
تخدشهيم أن الشسيبة تخدش الأدلة وتهدمها » مثلا قول أهل السنة الله يرى لأنه موجود وكل 
موجود يصح أن برق » خدشوه بقوطهم الل لإبرى لأنه ل وكان برى لكان فى جهة لسكن التالى 
باطل فبطل المقدم فرة عليهم أهل السنة بأن الروّبة لانستازم الجهة عقلا بل عادة فييجوز خرق 
العادة ولا برى فى جهة ولا مانع من ذلك ( قوله أسوار الأدلة ) أى الأدلة الشببهة بالأسوار 
( قوله وبسلالم الأوهام والتخيلات ) أى الموهومات والتخيلات النى هى الشبه ااشيهة بالسلالم 
( قوله انجاوز الح ) أى لتتوصل بها إلى جرز الدين فتفسده وسرز بمعنى خروز و إضافته للبيان 
( قوله فالاحتياط ) أى الحفظ ( قوله ونظرت ) عطف سيب على قوله بالفت ( قوله ونسيخت 
ال) عطف مرادف ( قوله قاطعة ) أى للخصم فهى أجوية متلبسة بأدلة عقلية » وحتمل 
أن قاطعة يممنى مقطوع بها عقلية كانت أو نقلية ( قوله لايد الخ) وصف كاشف » وقوله : عن 
الاذعان : أى القبول والتسليم متعلق بمحذوف : أى لابحد العاقل طر يا يخرج به عن الأذعان 
لتلك الأجوبة ( قوله وأنفقوا) أى العاماء المناسب تفريعه ( قوله ذلك ) أى ماذكر من تقرير 
العقامّد و إقامة الأدلة ورد الشبهات (قوله الذخائر ) أى العاوم والمعارف المدخرة فقدشبهها يشىء 
نفس إدّخر للعاقنة ( قوله الذين هم القدوة) صفة لاصحاية ومن المعلوم أن علوم الأثمة الأر بعة 
لاتخرج عن علوم الصصحابة » والمراد أن الصحابة قدوة فى مموع الفروع والأصول لأن الأصول 
لاقل فيها ( قوله أن يتجاسر) أى من أن بتتجاسر ( قوله يروم الاختلاس ) أى الأخاذ 
والسرقة يمعنى الابطال بعقيدة فاسدة وفى تعبيره بالاختلاس إشارة إلى أنهم بطاون العقيدة بحيلة 
فهم يشبهون الختاس الذى يأخذ الثىء خفية ( قوله عند غيبته ) لم يقل عند موته إشارة إلى 
أنه صلى الله عليه وسل حى فى قبره » وأن الأحسن فى حقه أن يقال غاب عن لامات وان لله 
الموتِ » وعند بعنى بعد لأن التجاس ركان ىآخر عصر الصحابة كذة خلافة على” لاتتجرد موته 
صلى الله عليه وسم (قوله من المعارف) أ الربانية فشا عنها قوتهم على تقر ير البراهين ور الخصوم 





ربد الاختلاس من دينه . 
حل" أمته فى عرز مله كالليث حل" معالأشبال فى أجم 

فين قام الأععداء بهد موت الى صلى الله عليه وسلم لهدم حمن الدبن 6 نوا فى نحصينه 
أعظم حصين : تلك الذخائر النى ورثرها ه واستعملوا آلات عقولهم فى وجوه انفاقهاء ولتز كار باج 
تلك الذخائر من ز يادة تلك المعارف تتوالى عليوم و يذفقوتها عند الاحتياج اليبا » فهذا حال عاماء 
أهل السنة الذين تسكلموا فى علم التوحيد وألفوا فيه التآليف جزاهم الله أفضل جزاء » فبالله أبها 
المقلد الذئ يستدل عمالم عط بهعاما » م نكان يتقف ارد أغل البدع حين خاضوا مع كتهم 
وعظم احتياهم فى شهاتهم » وطم النزلة فىالدنيا بحيث جمكنور ن عهامن سوق الناس إلى أغراضهمك- 
لولا مانوض لمم رجال الله من العامام الراسخين 
( قولهق حوز) بمعنى رز وحافظ : أى فى الحرز والخافظ الته وهىالمعارف 6 وقوله :كالليث : 
أى الأسد » وقوله : مع الأخبال جع شبل : ولد الأسد » وقوله : فى أجم جع أجة ععتى الغابة : 
أى ان الأسد حل مع أولاده قى الغابة : أى الشجر الملتف” وكذلك الى صلى الله عليه وسبلم 
أحل أنه المعتبرة وعم أهل الستة فى رز ملته لأجل أن محفظوها ( قوله فين قام الأعداء ال) 
أى أعداء الدين وهم البتدعة وهذا مكرر مع ماقبله إذ هذا قد :دم تفصيلا + وأعاده بطريق 
الاجال ( قوله حصن الدين ) أى محصون هو الدين أو الدين الحصون ( قوله! لات عقولهم ) 
الشبيية بالآلات ( قوله فى وجوه ) أى كيفيات انفاقها بأن بردوا هذه الشبهة بالنخيرة الفلانية 
لمكوتها يناسب ردها بها وعكذا ( قوله أرباج تلك الذخائر) أى مايتتج لهم من المسائل عنيد 
تفكرهم فيا ورنوه من المعارف :كقول شراح البخارى مثلا هذا الحديث يوخذ منه كذا 
وكذا فهذا الأخوذ بطر يق الانتاج يقال له ربح ( قوله من زيادة المعارف ) أى من المعارف 
الزائدة بيان لأر باح الذخائر ( قوله فهذا) أى ماسيق من تقر بر العقائد و إقامة الأدلة ورد الشنبه 
(قوه فبالته ) أى فأسألك بالله وهو قسم استعطاق ( قوله أيها اللقلد ) عراده به عصزيه ابن 
ذكرى القائل ان التقليدكاف بل هو أرجح من النظر وتسميته مقلدا بالنظر لكونه قلد غسيره 
من سبق فى القول بأن التقلي دكاف ( قوله الذى يستدل الح) أى الذى يستدل بكلام لاحبط 
عامه نه : أى عمناء فهو حيحة عليه لاله وهو لم ينهم ذلك ( قوله عاما ) ييز مخول عن الفاعل 
( قو منكان ال ) أى أسألك جواب هذا الاستفهام وهو العال الراسخ وحيفئذ م يكن أهل 
التقليد أرجح من العداء الرا-.سخين فكيف تقول برجحان التقليد على النظر اللازم له أن 
القلدبن أرجح من العلماء ( قوله وعظيم احتيلههم ) من إضافة الصفة ( قوله فى شهانمم) 
متعاق' خاضوا شبه المصنف شبهانهم بطين يخاض فيه وائبات الخوض خخييل والجامع التبح فى 
كل ) وطم التثلة ال ) أى والال لامبتدعة اماه فى الدنيا لأن الروساء والسلاطين منهم فىذلك 
الزمن فاشتدت شوكتهم وكانوا تحبرون أثمة الدين على متابمتهم فى أهواتهم _كجبرهم الامام أتجد 
على القول تخلق القرآن ( قوله حيث ال ) أى حال كوتهم متلسسين حالة هى ممكوم بتلك 
التزلة ( قوله الى أغراضهم ) أى اعتقاداتهم الفاسدة (قوله لولا الج) متبط فى المعنى بقوله بحيث 





كه 


وأى” دين سق لعجدوز أوصى أو متلد لولا بركة أولنك العاماء, ,» وأى> جهاد بوازى جهاد هؤلاء 
وأكة باط يممائل ر بالطهم وعكوفهم على استعمال العقول وتحبيسها مدّة الحياة على الجولان فيا 
يحفظ دين المسامين » هما لاح لمم مختلس يريد شيئا من الدين قاباوه بشهاب 3 
ثيران البراعين » فردوه خاسنًا لم ينقاب إلا بأعظم فضيحة ؛ وأين هذا الجهاد والرباط من جهاذ 
السيوف ور باط التغور الذى غابته حفظ نفس أو مال لابد فى الدنيا من فراقهما 6 وهذا حنظ 
دين لوذهب لماك الناس فى عذاب جهم أبدالآبدين ٠‏ وقد روى أنالأستاذ أ اسحاق الاسفرايى 
وضى الله عنه صعد فى زمن : : 
ممكئون » ومامصدربة وول مابعدها عصدر ع وهو ميت د أخيره محذوف كيدواب لولا: والتقدير 
لولا وض رجال الله : أى إسراعهم ثابت لمكنوا بالفعل من سوق الناس إلىأغراضهم الفاسدة 
وقوله : رجال الله : أى الرجال النسو بون له » لمكوتهم على دينة : كالأشعرى والمائر يدى وامام 
الخرمين » وقوله : الراسخين : أى الثابتين فى الع وهم القائمون مقام الآثدياء ( قوله وأى دبن) 
استفهام انكارى فى الننى ( قوله أو مقلد ) فيه أنه يفيد أن المقلد له دين مع أنه بصدد إثبات 
كفره كاهومذهبه » فهذا يتكرعليه ( قول لول بركة أل ) أى لولا برك أوللك الااء موجودة ل 
سبق دين لعجوز ال ( قوله وعكوفهم ) عطف مرادف ( قوله على استعبال ال ) تنازعه رياط 
وعكوف . لكن التعدية بعلى تناس الكوف إذ الرباط يتعذى بى » وقوله : العقول : أى 
عقولهم ( قوله على الجولان ) أى الانتقال من حل إلى آخر» كاتتقال العقل من دليل إلى كر 
واجار والجرور متعلق بتحبيس يمنى حبش ووقوف (قولهفما) أى الأدلة التىتحفظ (قولهبر بد شيثا) 
أى من الدين لأجل اختلاسه ( قوله قاباوه ) أى الختلس 6 وقوله : شهاب : أى شعلة شبه 
الْتاس بشيطان تشبيها مضمرا فى النفس على طريق الاستعارة بالسكناية واثبات الشهاب تخييل 
والشهاب مستعار من ملاثم الشبه به الذى هو الشيطانللاثم المشبه : أعنى الختاس وملائمه هو 
البرهان ( قوله من نيران البراهين ) أى من البراهين الشبيبة بالنيران ( قوله فردوه خاسثا) أى 
مطر ودامفرع على قوله : قابلوه بشهاب (قوله وأبن هذا الجهادالح ) أكلاقرب بينيما وإتماينيما 
بون يعند » فأفاد بهذا أنه لاقرتٍ بين الجهادين ولابين الرباطين حلاف قوله سابقا : وأى” جهاد 
يوازى اخ فانه إنا ننى المساواة » ولا كان يتوهم أن بينهما قربا دفعه بقوله : وأين الم ( قوله 
الثغور) جمع ثغر بنسكين الفين » وقد تحرك وهو موضع اللخافة من فروج البلدآن (قوله 
الذى غابته) المناسب اللذان غابتهما بالتثنية إذالتقدّم شيئان جهاد ور باط إلاأن يقال أفرد باعتبار 
ماذكر (قوله حفظ نفس أو مال) وأما إعلاء كلة الله فلإيتوقف فى نفس الأصى على جهاد ولار باط 
قل يدق الاإعلاؤها ظاهرا و إعلاوها كذاك بهاو منقال بجابحفظ نفسه وماله (قواء للك الناس الخ) 
المرادبالهلاك العذاب المستمر 6 وقوله : أبد الآبدين : أى زمن الآبدين » وهوالدهر الطويل اذى 
لاغابة له » والمعنى لاستمرالناس فى عذاب جهتم الدهر الطو بل الذى لاغاية له ع وهذا باغتبارالءقائ 
( قوله :وقد روى الح ) متبط بقوله سايقا : لولا مأموض لمم :رجال الله الح .بين به بعض آلحاد 
هؤلاء الرجال » فهو تعليل لثبوت “موضهم ( قوله الاسفراينى ) نسبة لاسفراين بفتتح الفاء ومثناة 


ا لاآة 

هيجان المبتدعة إلى نجبل لبنان » وهو متعبد لأولياء الله تعالى وخلوة لحم عن الناس » فوجدهم 
هتالك يتعبدون فقال لهم ياأ كلة الحشيشهر تتم إلىهذا الموضع تتعبدون وتركتم أمة التنى صلى الله 
عليه وسل فى أبدى امتدعة 6 فقالوا له : باأسها الأستاذ لاقدرة لا على #الطة الخلق » وأنت الذى. 
أقدرك الله على ذلك ؛ فاأنت أهلء » فرجع رضى الله عنه واشتغل بالرنة على المبتدغة وأل ف كتابه 
[ الجامع بين احلى والخق ] ٠‏ وروى أن الأستاذ أب كر بن فورك لما قرأ من العلوم ماقدّر له اعتزل 
عن الناس للعبادة قسمع هاتفاءةول : الآن إذ ضرت حجة من حمجج الله تعالى على خلقه صرت 
تهرب من الخلق فرجع إلى التعليم . فان قلت : إذا كان سراد عمر بن عبد العزيز » ومن ذ كر 
معه مانائؤات عنهم ء قا بال اللفظ عدل به عن صريع المراذ » وذلك أن يقال فى جواب السائل 
مثلا عليك ما كان عليه الصسحابة والسلف الصا إلى أن قال : 


تحتية بعد الألف ولا همزة فيه بلدة بإلعراق ( قوله هيجان ) أى ائنثار ( قوله جبل لبنان ) 
يضم اللام وسكون الباء ممنوعمن الصرف ء وهو بالشام ولا مائع م نكون الشيي أنى اسحاق 
سافر من العراق للشام للتعند به ( قوله فوجدهم ) أى وجد الأولياء الذين كانوا أزلا مشتغلين 
يمعاناة الع ( قوله يا أ كلة الحديش ) 'أى عشب الجبال » وهذا نو بخ لهم ( قوله لاقدرة لنا 
ال( فهم لاصبر لمم على الرد على المبتدعة » و إن كان فيهم أهلية لذاك ‏ ( قوله على ذلك ) أى 
تخالطة الخلق بحيت ترد شبه البتدعة ( قوله أهله ) أى الاختلاط ( قوله فرجع الم ) فهذا عام 
تحفظ الله به الدبن » فلوكان التقليد أرجح لتبعه الناس ولم يوجد من يرد على البتدعة ( قوله 
الجامع الْ) تمل أنه اسم للكتاب الذى ألفه فى الرد” على المبتدعة 6 وقوله : بين الحلى والح 
أى من المعانى ( قوله وروى ل هذا ببان أنضا لبعض العاماء الذين تصذوا للرة على المبتدعة 
( قوله هاتفا ) هو الذى ,سمع صوته ولابرى شخصه؛ يحتم لأنه إنسى” من الأولياء أؤملك أوجى, 
صا ( قوله الآن) ظرف اقوله الآتى صرت » وقوله : إذ يدل منه بادا بها تجرد الزمان (قوله 
من ححج الله ) أى من الذين حتج الله مهم على عبادة إذا قالوا لم يكن فى زمننا نى” + فيقول 
الله لحم : قدكان فى زمتك خلفاوؤهم وهم العلماء ( قوله تهرب ) من باب لصر : أى مع أنه 
لاينبتى لك الحروب » بل ر بما كان حواما ( قوله ومن ذكرمعه ) أى من بعض السلف القائل 
علِك بدن العجائز . وأما الفخر القائل : اللهم إيمانا كاعمان العجائز » فانه و إن ذ كر معه 
لعكن لم يذكر تأو يله فها مضفى بل سيا" فى قول الشارح : وهذا أيضا مال الفخر الح ( قوله 
مانأوات عنهم الخ) فيه أنه حي ثكان ماقاله الشارح تأويلا : أى صرفا لافظ عن ظاهره فليكن 
المتبادر من عباراتهم طلب النقليد » وحينئذ فلا يظهر ما قله سابقا من اعتراضه على ابن ذ_كرىه 
من أن ما استدلبه حيدة عليه لاله » لآنالتأو يل لا يكون ححة عل الغبر وان سقط به الاستدلال 
فكلام الشارح هنا يناقض كلامه الاب » وقوله : ماتأولت بفتمح التاء : أى من أن المراد طلب 
الدبن الخالص ( قوله وذلك ) أى صرع المراد ( قوله مشلا ) راجع لقوله : أن يقال ( قوله 
والساف الصا ) عطف عام (قوله إلى أن قال ) متعلق بعدل : أى عدل إلى قوله : غليكم الخ 





ذه - 


عليكم بدين العجائز» وعليك بدي نالصى إكى آننره . قلت : سبب ذلك والله أع أنتلك القالات 
صدرت منهم فى زمان هيحان البدع » ويدل على ذلك سؤال الرجل عمر بن عبد العزيز عن 
الاأهواء » وكان الزمان إذ ذاك لم محل عن بقية الساف الصالل للعتنين بالدين .و بتعليمه للاهل 
والولد والآمة والعيد » حتى كان الجع يعرفون مامخصوم فى دينهم أ كل معرفة امتثالالقوله تعالى 
- با أيها الذين آمنوا قوا أشكم وأمليم نارا - ولِتأ كابر عاماء زماننا كانوا فى معرفة السأن 
مثل إماء علماء الساف الصا أو نالهم أوصبيانهم ع فلماهاجت البدع وخيف على من هو ضعيف 
النظر أن يخرج إلى شىء منها قيل له عليك بدين العائز والصبيان لأعهم إنما | كتسبوه من 
تر بدة الصحابة والتابعين لهم بإحسان » والابتداع من قبلهم ماأمون » وأهل البدع لابتصدونهم 
بالمخالطة 6 فا“منوا من التلوث با'قذار البدع على عقائدهم التى أتقنوها مما يحتاج اليه من البراهين 
على حسب ما أخذوه من السلف ااساسل وفهموه من الكتاب والسئة 

(قوله علي الح ) قول بع ضالسلف ء وقوله : وعليك الح قول عمر بن عبدالعزيز ( قوله سبب 
ذلك ) أى السدول ( قوله القالات ) أى مقالة بعض السلف ومقالة عمر » لأن الكلام الآتى 
بناسب ذلك دون «قالة الفخر » فهى غير مرادة هنا لأ نكلامه ليس مع أحد ( قوله هيحان 
البدع) أى انتشارها ( قوله ويدل” على ذلك ) أى على صدورها زمن الميجان ( قوله عن 
الأحواء ) أى عن أهلها هل نقبعهم ف اعتقادهم أم لا (قوله إذ ذاك ) أى وقت السؤال (قوله 
م عل الغ ). التعبير ببقية يقنضى وجود قليل من الساف الصاسل فى زءئن السؤال وهو زمن عمر 
مع أنه ليس كذلك ء فالناس ب إسقاط بقية ( قوله الجببع ) أى منالأهل والأؤلاد والاماء والعبيد 
( قوله ماتخصهم ) أى ماحتاجون اليه ( قولهأ كل معرفة ) لأنها معرفة بدليل إجالى وخالصة 
من الشبه ( قوله امتثالا الح) عليه اقوله المعتنين الح ( قوله وأهليكم ) حل الشاهد ( قوله 
وليت أ كابر الخ ) قصده بهذا التعريض بن ذ كرى وتعبيره عنة بأ كابر العاساء بسبب اشتهاره 
فى زمانه بالعلٍ 6 والمراد بزماله الترن التاسع ( قوله فى معرفة الدان ) ماده بها العقائذ.» لأن 
الكلام فبها ( قوله مثل اماء الخ ) أى مثل معرفة إماء ال من جهة كونها صافية خالية عن 
الشبه بحلاف معرفة عاماء زماننا.( قوله فلما هاجت البدع ) أى فى زمن عمر بن عبد العزيز 
وهذا رتت على قوله : فى زمان هيجان البدع وما بينهما اعتراض ( قوله ضعيف النظر) أى 
الذى لاتقدر إلاعلى الدليل الاجالى ( قوله منها) أى الدع ( قوله لأمهم الح ) فيه أنهم حيث 
كتسبوه من ذكر » فكيف يكونون ضعفاء النظر وهم من السلف الصالم ( قوله من قبلهم ) 
أى التجائز والصبيان ( قوله وأهل البدع ال ) تعليل ( قوله لايقصدوتهم بلمخالطة ) أى وانما 
#تصدون العاماء بالمناظرة معهم ( قوله ف"منوا ) أى التجائز والصبيان ( قوله من التلوث ) أى 
التخلوط على عقائدهم ( قوله بأقذار البدع ) أى بالبدع الشبيهة بالأقذار ( قوله من البراهين ) 
أى الأدلة الاجالية وإلا فالبرهان بالممنى الحقرتى لم يحكن موجودا فى زمن السلف ( قوله 
على حدب ما أخذوه) حال من عقائدهم : أى حال كونها 1تية على حسب العقائد التى أخذوها : 
أى على قدرها ؛ ومثلها فى كونها صافية لاتخالطها شبه ( قوله وفهموه الح ) غطف على أخذوء 
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أسل فىء وأعستةء فلهذ| أس ضعي ف الاخار أن 4 ينتمى إلى حرز دنهم 
المأمون المخالطة لأهل البدع ولوقوف أئمة زمائهم المتسعين فى الأنظار وهم القؤة العظغى 
فى.الذهن والاسان رضىالله عنهم أمام عرز دينهم ندفعون عنه كل مبتدع وضال وتحماوا فى ذلك 
رضى أله عنوم م ن مشاق النظر والاذاية ى الأنفس والمال مابعظم الله به أجورهم ولوقيل 
اضعيف إلاظ راتى حيرته الأهواء عليك ماعله الصحابة رشوالة عنوم لكان ل على جهالة 
إذ كل من أهل البدع دع أن مايتتحله هو مذهب الصحابة رضى الله عنيم ع فكان هن اازم 
والصواب ما أي يه عاماء السلف من الاتقاء إلى الحرز الأمون الذى وقفت أ بطال العنماء لمناضلة 
أعداء الدين أمامه » والشعيف إذالم يدخل الحرز 





فالكدائز والسببان جعوا بين أخذ العقائد من اللف وفهمها من الكتاب والسنة ( قوله لسهولة 
ذلك علهيم) علة لقوله : على حسب ما أخذوه وعلى حسب مافهموه 6 فقوله : ذلك : أى ماذ كر 
من الأخ عن الساف والفهم من الكتاب والسنة زقرةبفلغ) علة لسهولة » وعرب بم 
فسكون و بفتحتين ( قوله ١‏ «نستول على ألستتهم العحمة ) أى عدم الفصاحة 6 فلساتهم قصييح 
٠‏ والتصاحة تعين على الأخذ والفهم (قوله ران الجود) الران الصدا » والجود عدم جولان الذهن 
فى المعارف والاضافة من إضافة المثبه به ( قولة ظاعة الغباوة ) من إضافة المشبه به ؛ وااغنا 
هى عدم الفطانة ( قوله فعقائدهم ) أى -قبلئة نكون عقالدحم ( قوله شىء ) المراد به العقائد 
( قوله فلهذا) أى فلكون عقائدهم أحسن العقائد وأساسها ( قوله:شعيف النظر) هو من له 
قدرة على الدليل الاجال فقط رقوه حرز دنهم ) أى حروز هو دينهم ( قوله الأمون ) أى 
من التغبر ( قوله لعدم الح ) علة لقوله المأمون ( قوله أثمة ) أى عاماء كسيدنا على" ومن ماثله 
من الصحاية ( قرلة فى الأنظار ) أى حركات النقس فىالمءقولات لأجل تريب الأدلة ( قوه أمام ) 

معمول لوقوف وقوله حرز دنهم : : أى الكائز والصينان : أى أمام روز هودينهم الذى تلقوه 
عن الصحابة والتابعين (قوله فى ذلك ) أى سيب ذلك : :أى دفع كل مبتدع وضال (قوه من 
مشاق ال ) بيان. لما مقدم عليه ( قوله والاذاية ال) هذا كان بعد موت مالك والشافئ 
رضى الله عنهما (قوله فى الأنفس) فنهم من قلعت رأسه + ومنهم منقيد عليه باللكبريت حتى 
مات (قوله والمال) نهم من نهبت أمواله لعدم قوله تلق القرآن ( قوله أجورهم ) أى 
نوابهم ( قوله إن ماينتدله:) أىيختاره و يذهب اليه منالقائد الفاسدة » وعبرعنه بالاتتعحال : 

أى السسرقة ء لأ نأمورهم سيرقة لا أصل لها ( قوله والسواب عطف تفسير ) أى فكان من المزم : 

أى السواب ما أضس به الء وفيه ندج أن للسلف مجائز وصببان ك ذلك لأهل البدع ؛ فى الأعمن 
باتباخ دين الججائز والسييان إسالة على جهو ( قوله الساف ) كعمر بن عبد العزيز ( قوله إلى 
الحرز) أى الحروز ( قوله المأمون ) أى من التغير ( قوله أبطالالعاماء ) جع بطلاغة : الشجاع 
والمراد به هنا كثير الع ( قوله لمناضلة ال ) المناضلة : الرى بالسهام استعيرت لاقامة الدليل على 
أغداء الدين وهم المبتدعة ( قوله والضعيف ) أى ضعيف النظر كالذى سأل عمر بن عبد العزيز 
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ووقف موقف الأبطال خيف عليه أنمبلكه العدو اضعفه 6 هذا أضامال الفخر فى موطن اموت 
لخحرز الضعفاء ودعا به لأنه موطن يتشقت فيه الفكر اعظيم هوله » فيخثى إن أقباث فيه واردات 
الشبه أن يضعف العقل عن دفعها ء وأقل” مافيها تسكدر العقل بظامتها 6 والزمان والفكو ضاقا فى 
ذلك الموطن الهائل ع نحمل ذلك » فدعا بصفاء المعرفة والحفظ بما »كدرها كاهو شأن تجائز تلك 
الأزمنة وضعفتهم لأمهم عرفوا العقائد با لابد منه من أدلتها » ول يسبحثوا عن الزائد ولا انتصبوا 

مناظرة أهل البدع » قصفت عقائدهم حتى مانوا على ذلك . هذا مراده والله عل + 
عبن أهل الأهواء ( قوله ووقف موقف الأبطال ) فيه أن ضعيف النظر الذى لابقدر على إقامة 
الآدلة كيف يتأق وقوفه موقف الأبطال بحيث يرد على أهل البدع ويقائلهم » فالمناسب حذفه 
( قوله ولهذا ) أى لما نقتم من أن عقائد العدائز أحسن العقائد ال ( قوله أيضا) أى كاأص 
بعض الساف ضعيف النظر بدين العجائز والصبيان لهذا : أى لسكون عقائدهم أحسن العقائد 
( قوله فى موطن الموت ) أى موضعه » وف الكلام استعارة بالسكناية » لأنالموت عرض لاموضع 
له فشبه بالسان يحل فى موضع و إثبات الموطن تخبيل ( قوله ترز ااضعفاء ) متعلق يمال : أى 
لدين الضعفاء : أى التجائز » فالأولى أن ,قول خرز العجائز لأن الفخر إماطلب إمان العجائر 
ودعا به : أى حيث قال : اللهم إيمان العجائز ( قوله لأنه موطن ال ) علة للمعلل مع علته : 
أى واتما مال لماذ كر المعلل بها تقدم لأنه ال ( قوله لعظيم هوله ) أى يسبب نروج الزوح 
واتيان الفتانات » وهذا من إضافة الصفة الموصوف ( قوله فيخشى ) أى يظن ( قوله أقبلت) 
أى أنت ( قوله فيه ) أي ماذكر من مواطن اموت ( قوله واردات الشبه) أى الشبه الواردة 
على القلب ( قوله يضعف ال ) أى فيلجا" الىاعتقاد مدلول تلكالشبه فيؤديه الىالمكفر أوالمحصية 
( قوله وأقل” الخ ) أ إنه وان ل ضعف العقل عن دفعها لكن أقل” مافيها تكدر العقل ا : 
أى أقل حلاتها : أئ واردات الشبه ( قوله بظامتها ) الباء لاسبيية ( قوله والزمان الخ) جواب 
عما يقال تسكدر العتّل يدفعه الفكر واتساع الزمان ( قوله ضاقا عن جل ذلك ) فالفسكر ضاق 
عن جل التسكدر لعذم جولانه 'حينئذء والزمان ضاق عن جله لأنه لارسعه حتى بز يله لأنه زمن 
لوت » والأولى ابدال حمل بدفع بان بقول ضاقا عن دقع ذلك : أى التسكدر لأن الكلام ق 
الدفع ( قوله قدعا بصفاء المعرقة والحفظ ) أى لزوما »و إلا فهو قددعا بصقاء الايمان ( قوله تلك 
الأزمنة) أىأزمنة السلفء لا أزمثة الفخر ( قوله وضعفتوم ) المراد مه الصبيان 4 والأولى وضدفتها 
أى الأزمنة ( قوله من أدلتها ) أى الاجالية ( قوله عبن الزائد ) هو الأدلة التفصيلية ورد الشيه 
( قوله لمناظرة أهل البسدع )' أى بإقامة الأدلة التفصيلية ورد الشبه عليهم ( قوله فصفت ) أى 
عن الشبه ( قوله على ذلك ) أى الصفاء المفهوم من صفت عقائدهم ( قوله هذا ) أى ماذكر 
من طلب الايمان الصافى » وهو معرفة الءقائد بالأدلة الاجالية لاالتقليد ينهم ابن ذ كرى ( قوله 
مراده ) أى الفخر الرازى وتعبيره عراده يفيد أن ظاه ر كلام الفخر طلب التقليد لاالايمان الصافى 
وحينئذ فلا ِصح قول الشارح السابق : إن كلام الفخر حجة على ابن ذ كرى لاحجة له لأن 
الكلامالمؤول لا يكون حجة على الخصم . فم ,سقط الاستدلال به بسبب التأو يل (قوله ول أعر) 
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وأما جله على طلب الاعتقاد التقليدى »ع فهو دعاء سلب المعرفة والعياذ بالله والانتقال إلى ماهو 
أدتى + وفى إغان صاحبه من الحلاف ماعل » والدعاء عثزه لابرضاه عاقل » ولوساهنا أنه أراد العجائز 
اللقدلدات لوجب أن تحمل دعاؤه على طلب لازم اغتقاده + وهو عدم خطور الشبهات بإلبال 
مضموما إلى كال معرقته هو لتسكون عقيدته إذ ذاك ضافية ع نكل مكدر » وقد حتمل أن 
يكون سيب دعائه هذا ماعل من حله من الولوع حفظ آراء الفلاسفة ع وأصماب الأهواء وتكتير 
الشبه لمم ؛ وتقوية ايرادها مع ضعفه عن تحقيق الجواب عن كثيرمنها على مايظهر من اليقه 
ولقد استرقوه فى بض المقائد » عفرج الى قريب من شنيع أهوائهم » ولهذا عذر النيو 
من النظر فى كثير من نا “ليفه . قال الشييخ أبو عبد الله تمد بن أحمد المقرى التامسانى رجه الله 
ورضى عنه ؛: من عقق 

أى بماذكر من التأويل هل هو صواب أملا ( قوله وأماحاه ) أى كلام الفخر » وجواب 
أناحذوف تقديره فلا يصح » لآن القائم بالعجائز الاممان التابع المعرفة لاالتقليد و إلا فلا يصح 
الدعاء به لأنه دعاء ال ( قوله على طلب الاعتقاد التقليدى ) أى عسب اللزوم : لأن صريم قوله 
اللهم ايمان المجائز طلب الابمان التابع للاعتقاد التقليدى لا للمعرفة » و يلزمه طاب الاعتقاد 
التقليدى ( قوله والعياذ بلله ) بكسر العين : : التتحصين مبتدأوخيره حذوف : أى والتحصين بالله 
من سلب المعرفة كائن بإلله ( قوله والانتقال ) عطف على سلب ب ( قوله وفى إيمان الخ) الواو 
لتحال ( قوله والدعاء ) المناسب التفريع على ثيوت لحلاف ( قوله عثله ) مثل زائدة ( قوله 
عاقل ) أ ىكامل العقل ( قوله واوسامنا ال ) أى إن ماسيق مبنى على أن العسجائز عارفات غير 
مقلدات واوسامنا ال ( قوله على طلب لازم اعتقادهنّ ) أى فسكأنه قال : الهم إعانا خالصا من 
الشبه (قوله مضموما إلىئل معرفته) وكالها ناثبىء عن الدليل التفصيق » فأصل المعرفة حصل 
بلدليل الاعجالى » والكهال ححصل بالدليلالتفصيلى » فتكأنه يقول : اللهم ارزقنى ايماناخالصا ناشئا 
عن أدلة تفصيلية ( قوله لتكون عقيدته ال) وهذا بيان للسبب الخامل على طلب اللازم 
المذكور ( قوله إذذاك ) أى وقت موته ( قوله من الولوع ) بيان خاله ( قوله آراء) أى 
معتقدات ( قوله وأصعاب الأهواء) عطف عام ( قوله وتسكثير) عطف على حفظ » وكذا قوله 
وتقوية ( قولة على.مايظهرال ) متعلق بقوله الولوع ( قوله م نتأليفه ) أى لامن مشاهدته لأن 
المصنف متأرعنه ( قوله واقد استرقوه ) أى سرق الفلاسفة الفخر وأدخاوه فى عقائدهم » 
فال : إن صفات الله حادثة بالذات بعنى أن الذات أثرت فيها بطريق التعليل قدعة بالزمان : أى 
لاابتداء لوجودها . وقالت الفلاسفة : الأفلاك حادثة بإلذات لافتقارها لمؤثر أثرفيها بطر بق العلة » 
قدعة بالزمان عدنى أعها لا أل لوجودها لاستنادها لعلة قدعة لا أول لها » والله تعالى قديم بالذات : 
أى لايفتقر مؤثر » وبالزّمان : أى لاابتداء لوجوده . اتكن قولهم مكقر بخلاف قوله ( قوله الى 
قريب) هو قوله السابق ( قوله من شذيع أهوائهم ) هو قوم فى الأفلاك السابقى ( قوله 
ولهذا) أ لكونالفخ ركان كثير الولوع تحفظ آراء الفلاسفة الخ (قوله قال الشيخام) هذا دليل 
لماذ كره من تحذير الشيوخ عن النظر فى كتتبه ( قوله اللقرى ) بفتح القاف مشددة 
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كلام ابن الخطيب وجده فى تقر ير الشبه أَشدٌ منه فى الانفصال عنها » وفى هذا مالاكى . أنشدق 
شيشى أبوعبد الله الأبلى . قال أنشدق عبد الله بن تمد بن ابراهيم الزمورى . وقال أنشدق تق 
الدبن بن مبة لنقسه شعرا : 
محصل فى_أصول الدين حاصله ‏ من بعد تحصيله عل بلادين 
أصلالضلالة الافكالمبينفا فبه ف" كثره وحىالشياطين 

قال : وكان بيده قضيب » فقال لو أدركت فر الدين لضر بته بقضببى هذا على رأسه اه . 
قلت : قاعل المخر رجه الله آهالى حضير له عند الموت من الشيه التى عسر عله الانفصال عنها 
ماحمله الخوف منه أن عنى أن بكرن فى درحة الاعتقاد التقليدى » لأن رأيه فيه أنمكاف 6 وقد 
روى عنه أنه أشد عند اموت شعرا : : 

تهابة أقدام العقول عقال 

( قوله كلام ابن الخطرب) المرادبه الفخر الرازى لأنه يكنى بذلك ( قوله أشد” منه) أى من نفسه 
وقوله : فى الاتفصال عنها : أى فى دفمها : أى انه يقرر الشبهة بوجه قوى » و يرد ها برد” ضعيف 
لا يهدمها ( قوله وفى هذا ) أى كونه أشد ال ( قوله مالا بخن ) أى من التحذير من المطالعة 
فى كتبه والاعتراض عليه وقصوره ( قوله أنشدت ) أى قال المقرى أنشدنى ( قوله الابلى ) 
بضم الطدمزة وتشديد الباء الموحدة ( قوله قال ) أى الابلى ( قوله الزمورى ) بفتح الزاى وشد 
اليم المضمومة ( قوله ابن حمبة ) أى الحتبلى المشهور زنداق و إفضه للدبن وأهاء لاف فلا 
عبرة كلاءه ف الفخر ( قوله صل ) اسم كتاب للفخرء وقوله جادله : أ ىحاصل ذلك الكتاب 
وقوله : من بعد تحصياه : أى التعب فى تأليغه 6 وف قوله حاصله وتخصيله تور بة لأمبما كتابان 
لللامذته اختصارا للعحصل فهو يورتى بأن الحاصل والتحضيل مافيهما باط لك أن الحصل كذلك 
( قوله بلادين ) لأن مافيه بإطل ( قوله فى الافك ) هو أشد الكذب » فالحصل أصل الضلالة 
فالتحصيل والحاصل كذاك إذ هما فرعان منه ( قوله المبين) أى الظاهر ( قوله وى الشياطين) 
لأن المذ كور فيه عقائد زائغة ألقتها له الشياطين لاأنها عقائد صميحة .لقنا له الملانكة ( قوله فنا 
فيه ) مبندأ أل » وقوله : فأ كثره مبتدأ ثان ووبى الشياطين خبر الثانى والجلة خبر الأول (قوله 
قال) أى المورى ( قوله يده) أى ابن تمية ( قوله فقال) أى ابن تمية ( قوله قلت الح ) 
هذا الاحيال عين الاحتمال الذى ذ كره سابقا ورذة يقوله وأنا حدله ال » وذ كره هنا لتصحييحه 
فكأنهيقول ل كونة فاسدا ان ل برحد له عذر وعذره هنا -ضور الشبه عند الموت وذلك ألأه 
إلىطلب التقليد » ولوقال : ويحتمل أنيكون مراده أنه طاب أنيكون مقلدا حقيقة لأجل ماحصل 
له عند اموت من الشنبه لكان أولى لصراحته فى أنه احتمال آر غير ماتقدم يا هو الواقع ( قوله 
ماجله) فاعل حضرء وقوله : من الشبه بيان ل احمله ؛ وقوله : الانقصال عنها : أى التخلص منها » 
وقوله : أن عنى : أى على أنحتى متعلقيحمله (قوله الانفصال 217 القليدى) اى القليد المنفصل + 
أى الخداص : أى المقيتى ( قوله لأن رأيه ) أى الفخر ( قوله أنه ) أى التقليد» رقوله :كاف 
أى فلهذا مناه لكن هذا يناف ماسبق من أن اامجائز عارفات لامقلدات ( قوله مهاية ) أى غابة 

. (قوله الانفصال التقليدى ) نسخة الشرح الى بيدنا الاعتقاد التقليدى اه مصحده‎ )1١( 
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وأ كشن سى العلمين !2 شلال 
وأرواحناق وحشة من جسومنا وحاصل دنانا أذى ووبال 
ول نستفد من عثناطول عمرنا ‏ سوى أن جعنا فيه قبل وقالوا 
5 من رجال قد رأينا ودولة قبادوا جما مسرعين وزالوا 
وكم منجبال قدعلت شرفاتها رجال لماتوا والجال جبال 
فعلى هذا الاحتمال يكون الفخر تمنى لعظم اللموف الدخول فى حرز المالدين حقيقة + أو على 
معنى التاهف والندم على مافات + وختهل أن كون معهذا أراد بالعحائز العجائز المقتصرات على 
القدر الضرورى فى تصحيم العقائد إذ هو حال تجائز ذلك الزْمان وما قباد من الأزمنة الفاضلة 48 
قتمنا » و بهذا تعرف أن هذا الحرز فى زماننا لبس عأمون 





وقوله ؛ أقدام بفتح الهمزة جع قدم و إضافته لما بعده من إضافة المشبه به »' وقوله :عقال : 
أى حبس ومئع عن إدراك الذات العلية قينتى للانسان إذا حصلت له اله رفة المطاوية الاغراض 
عن الشبه ء و يضح كسر الهدزة على أنه مصدر أقدم ( قوله وأ كثر سبى العالمين ) بكسر اللام 
فغيرهم أولى : أى ومنه الاشتغال بالشبه ؛ وقوله : ضلال : أى غير موافق ارضا الله ( قوله فى 
وحثة ) أى توحش لفارقنها لها الأصلى الذى كانت مستقرة فيه وهوالسموات وإذا كانت فى, 
وحشة -سل لها خلل ( قوله من جسومنا) أى من أجل ادخالما فى جسومنا . واعم أنالأرواج 


.لقت قبل الأجننام بألنى عام ( قوله وحاصل دنيانا ) أى ما اكتسيناه فيه ( قوله أذى ووبال ) 


أى منسكرات عاقبتها الأذى تلبات ورياك وقلت الو بال تفسير (قره قيل) 
أى إذا أر بد بناء الفعل المجهول »6 وقوله : وقالوا : أى إذا أر بد البتاء اللمعلوم ( قوه وم من 
رجال ) 5 للتسكثير ( قوله قد رأينا) أىرأيناهم وهلكواء وقوله : ودولة : اى تصرف بالأاص 
والهبى : أى وك تصراف رأنناه حاصلا من خلائق كثير بن ( قوله شرفاءها ) جمع شرفة أعلا 
الجبل (قوله والجبالجبال) أى باقية على الما ( قوله فعلى هذا الم) مغلوم من قوله قلت ولعل 
الج ( قوله فى حرز المقلدين ) أى فى اعتقادهم ( قوله أوعلى معنى الخ ) ميوت فكان 
الأولى أن «قول ويحتمل أن الفخر ليس ماده بقوله . اللهم” إيمان الفسجائز طلب النقليد حقيقة 
بل مراده التنيف واضافة معت لاتليف يانية » والعجائر على هذا الاحتمال مقلدات لقن الفخر 
م يقصد التقليد بل التلهف ( قوله والندم ) عطف تفسيز أولازم على مازوم ( قوله وحتمل 
الخ) حاصله أنه أراد بالعجائر العارفات بالدليل الاجالى فهو طالب لأن كون عارفا بالدليل 
الاجالى ومتندم على اشتغاله بالشبهات ( قوله مع هذا ) أى التلهف على مافات ( قوله على القدر 
الضر ورى ) هو المعرفة بالدزلى الاجالى ( قوله وعهذا ) أى بكون الفخر مع غزارة عامه طاب 

التقليد حقيقه أوأنه تلهف وتنم عند الموت على ماحصل منه تعرف الح فاسم الأشارة ال رائجما 
للاحمال القرردب » وقوله : ان هذا الحرز المراد به مايعتقد فى شأن الول وان كان مالا الى مره 
من أن الحرز معناه الاعتقاد ذفيه شبه استخدام » وقوله : ليس #أمون ن : أئ خواز أن يكون. 


(1) قوله : العلميك ب بكسر اللام قتيرغم أو اه 


31 


إذ لااتقان فيه للعقائد ولو بالتقليد » فلا مدخل له فى ذلك الأعس لعدم الاعتناء بتعليم عقائد الدبن 
لاسها النساء واتضبيان . أما الاماء والعبيد فى زمائنا فلا يدون بتعليم أصلا 6 وكأتهم عند 
عالكيهم حوان معي" لا تكايف عليهم » ولهذا تحد الجهل بكثير من العقائد فى كثير ثمن 
يتعاطى العم م نأهل زماننا » فسكيف بالعامة ! فتكيفبالنساء والصبيان ! فكيف بلاماء والعبيد [ 
أما أهل البادية ومن بعد عن سماع مطلق العم فلاتسأل عن حالم » وتحد أذهان أ كثراهلهذا 
الزمان جامدة صعبة الانقياد للفهم ء مائلة أبدا لما لايعنى 4 ان أصحت لمتقبل وان عامت لم تتعل » 
وان فهمت ل نهم » وان فهمت تفلت منها فهدها عن قرب 6 وان بق شىء منه بطرت وجعلته 
سما للد نيا واصحية الظامة والتقرب الهم » الامن عصمدالله يفضله وما أندر وجوده اليوم ولاحول 
ولا قو الا بالله العلى الغظم ٠‏ و بالة فهذا الزمان هو الذى هوّل أمره فى الأحاديث وحذر منه 
السلف الصا » وخافوا أن يدركوه على غزارة عامهم وقوّة دينهم وهانحن أدركناه مع شدّة 
حُمَمْنا عاما ودينا » والله ااستغان . 
فأما الأول : وهو قوله مات أبو بكر وعمر رضىالله غنهما وم يعرفا الجوهر والعرض وكذلك 
الاعتقاد غير مطابق للواقم ( قوله إذ لاائقان فيه ) أى فى ذلك الزمان علة للمعلل مع علته : 
أى واتما غرف بما ذكر آن هذا الرز ليس عا'مون لأنه انان ا والراد لاقن الح : 
أى لأنه لاحة فيه للعقائد» و إنما -جل الاتقان على الصحة لأجل قوله وأو بالتقايد لأن الائقان 
لايكون إلا مع الع : أى المعرفة ( قوله فلا مدخل الح ) علة لقوله إذ لا اتقان ال : : أى لااتقان 
فذلك الزمان لاعقائد لأنه لامدل لذلك الزمان : أى أهله فى الانقان : : أى لاتوجه لمم إليه وإذا” 
فى التوجه له اتنى هو أيضا ( قوله لعدم الاعتناء ) أى فى ذلك الزمان علة اقوله فلامدخل الج 
(إقوله لاسما الخ ) أى خصوصا ماذكر فانهم أشد بعدم الاعتناء (قوله فلا ,قصدون الخ) مخلاف 
النساء والصبيان فقد يقصدون » وان لم يكن هم اعتناء ( قوله ولهذا ) أى عدم الاعتناء بتعليم 
العقائد فى ذلك الزمان ( قوله بالعامة ) أى كالسوقة قة ( قوله أما أهل البادية) أى الذبن شامهم 
البعد عن أهل العم ( قوله ومن بعد ال) أى من أهل القرئ ( قوله فلا تسأأل ال) لأن 
الهم من عظم جهلهم معلوم لكل أحد ( قوله جامدة ) أى واققة عن الفهم 6 ولبس انقيادها 
اله بغر يبك أفاده يقوله صعبة الانقياد ( قوله لما لايعنى الح ) أى من حب الرياسة والشهوات 
.وتحو ذلك (قولهان نصحت ال) منآثار قوله مائلة ( قوله تفلت ) بالفاء: أى ذهب ( قوله 
بطرت ) أى تكبرت ( قوله للدنيا ) أى تحصيلها ( قوله عصمه الله ) أى حفظه من البطر 
وغيره ( قوله وجوده) أى من عصمه الله ( قوله اليوم ) أى زمانه ( قوله وبالجلة) أى 
الاجال وعدم تفصيل المنسكرات الواقعة فى هذا الرّمان ( قوله فهذا الزمانالح ) فيه أنشد بعضوم : 
هذا الزمان الذى كنا تحاذره فى قول عب وف قول ابن مسعود 
إن ذام هذا و! وم يدث له غير ل يبك ميت ولم يفرح بمولود 
اه يوسى ( قوله هوّل أصيه ) أى عظم فى القبح بسبب وقوع المنكرات فيه (قره على ) 
أى مع ( قو غزارة ) أ ىق كثزة ( قوله دبنهم ) أى تدبنهم وتقواهم ( قوله فأما الأول ) أى 








و 


سائر الصحابة رضوان الله عايبع » فأنا أتجب أن يذكر مثل هذا دليلا على التقليد من 4 أدى 


: يز » فأى” مدخل للا'لفاظ الاصطلح عليها فى شى” من أدلة العقائئد -تى لمزم من اهل بشىء 


منها الجهل بشىء من الأدلة 6 وما أشبه هذا بقول من يقول : ان الصحابة رذوان الله عايهم 
كانت تجهل المقصود من علٍ العر بية » لمهم مانوا ول يعرفوا حقيقة الفاعل ولا المفعول ولا الحال 
ولا القييز المسطلح عليها عند عاماء العر بية 6 أوكانوا بجهاون المقصود عن فنَ البلاغة » لأنيم 
كانواجيلون ألفاظا فبها أحدتها من إعدهم اصطلاحا ء وهل هذه الأقوال تصدر من عاقل » واتما 
يصع له الاستدلال لوثيت أن الصحابة رضوان الله علي م مانوا وم ياعرقوا الله إلا »جرد التقليد » 
وأعرضوا عن النظر الذى حض” الله تءالى عليه فى آى ا » وأثأدلة العقائد التى لأنخصى 
كثرة فى القرآن كانت هر عليهم ولا يفهءون وجه دلالها » 


وأمابيان فساد الد! ل الأول : أى بعضه والبعض الآخر سيائى بيانفساده عتدقوله ولهذا المع ىأشار 
أبو بكر بنفورك الح (قوله ولمبعرفا الجوهر والعرضن) أى بتمناهنا السطلح خاي عند التكلمين 


. م نأن الأول ماقام يذانه والثاتى ماقام بغيره 6 والا فالجوهر لغة : الشىء النفيس » والعرض : الأمى 


العارض اغيره وهما عارفان بلاذة (قولهةأنا جب الخ) أىفا" قول فيدأنا أحم الح » وقوله : على التقليد 
أى على فته ( قوله على القليد ) أى على أرجحيته ( قوله من ) فال يذ كر ( قوله تمييز) 
أى عقل (قوله فأى” مدخل الج( استفهام انكارى أقى به سندا لقو : فأنا أب ال (قره, 
فى ثىء من أدلة العقائد ) أى لافى موضوع ولاتخول 6 وهذا ظاهر إن أر بد بالدلل الددلىالموصل 

الممطلوب . أما إن أر يد به الدليل المركب من دخرى وكبرى » فالأافاظ المصطلح عليها لا مدخل 
فى أدلة المقائد المصطلح علها المركة من مغرى وكبرى . لكن الصحابة كانوا مستغنين عن 
تلك الا'دلة ععرفة العقائد بالا'دلة الاجالية ( قوله حتى يلزم الخ ) مفرع على اللنى فهو منفى 
( قوله وما أشبه هذا ال ) ما تميجبية وفى الكلام حذف مضاف : أى ما أشبه قول هذا بقولال 
أى ف القبح لآن هذا يقتضى أن الصحابة إقع منوم اللحن ؛ ونسة ذلك البهم قبيحة والسابق 
يقتضى أنهم لا معرفة لحم بأدلة المقائد ونسية ذلك الييم قبيحة أيضا ( قوله اللقصود من عل 
العر بية ) هو حفظ اللسان من اللحن ( قوله وم يعرفوا ال ) جل حالية ( قوله الفاعر) أى 
الاصطلاخى » وهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله (قوله المتضنود من فنّالبلاغة) هوالاحتراز عن 
التعقيد الاعظى والمعنوى ( قولة فها ) أىالبلاغة : أ قنها مثلمسئد ومسئد اليه وقصر وفضل 
ووضل ( قوله أحدثها ) أى للك الألقاظ (قره وهل هذه الأقوال ) أى الثلاثة » وه فى القول 
1 نهم كنوا حهلون حقيقة الجوهر والعرض ٠»‏ وكانوا هاون المقصود من فنّ العر بية ومن ف أن 
البلامة والاستفهام إنكارى (قوه وإنما يضحله) أى الخالف ( قوله الاستدلال ) أى على 
صمة التقليد وأرجحيته ( قوله لوثبت الخ ) أى لحكنه لم يشت بل الثات خلاف ذلك ( قوله 
و .يعرفوا ال ) الواو للحال » يم (قوة إلا بحرد التقليد) أى التقليد 


المجرد عن المعرفة » ووصف التقليد بما ذك ركاشف (قوله عن النظر ) أى المقيد المعرفة ر قوله 


قىاى) جع آنة ( قوله كثرة ) أى من جهة كترتها ( قوله وجه دلالنها ) هو الامكان أو 


ه - -حواش 
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وصعة هذا عنهم ما يأبامكل مؤمن ‏ وما أحوج من تعرض يمثل هذه التقيصة فى على” مناص 

التى لاتلحق اعظيم الأدب » ولقدنقطع أن كابر غاماء زماننالم عصل لمم من الل بالدين وسنته 
ماحصل لأدقى أمة من اماء الصحابة رضى الله عنهم ولامبى” ميز من صبيائيم » وكذا التابعون 
وتابعهم باحسان » ولقد أدرك على" رضى الله عنه زمن البتدعة وألفمهم يمال يقدروا أن ربوا 
معه جوابا » وحهى عنه رضى الله عنه أنه قال : لوأذن لى رسول الله صلى الله عليه وس أن أضع 
على الفاحة وقر سبعين بعيرا لفعلت » وقال صلى الله عليه وس 5 أن مدينة العلل وعلى” بإيها» 
وقد نقل عنه رضى الله عنه فىكل عل العجب العجاب حتى افتئنت به طوائف من المبتدعة 


الحدوث أرهما معا ( قوله وحة هذا الخ) علة محذوف , والتقدير لوثبت الغ . لكنه لم يثبت لآن 
حة هذا : أى ماسبق من أتهم لم يعرفوا الله إلا يمجرد التقليد الخ ( قوله وما أحوج الخ ) 
ما تعيجبية : أى ما أحق هذا القائل لهذا الكلام + وهو أن الصحابة مانوا الخ المعرتض بالاقيصة 
من أمهم كانوا مق لدين للاادب العظم ,( قوله على" مناصبوم ) أى مناصبهم العليبة ( قوله التى 
لاتلجق) بالبناء للمجهول : أى التى لانصل اليها أحد غيرهم حتى إنها توصف بالنقائص ( قوله 
لنظيم الأدب ) متعلق بأحوج وهو من إضَافة السفة ( قوله ولقند نقطع ال) علة لقوله وصعة 
هذا الح » أوعلة لقوله: ما أحوج الم ( قوله بالدبن ) هو الأحكام الشرعية اعتقادية وفرعية 
( قوله وسننه ) أى الدبن من اضافة البعض لكل 6 والراد بالسآن الأسحكام المتلقاة عن الرسول 
صلى الله عليه وسل فعطفها من عطف الخاص ( قوله لأدق أمة ) أى فسكيف بالصجابة » وفيه 
أن عاماء زمانه كانوافضلاء راسخين فى الملل » فكيف يقال فيوم انهم لم عصاوا ماحصاه أدق أمة 
( قوله يإحسان) أى بالعمل الكامل ( قوله ولقد أدرك الح  )‏ شروع فى ذكر ماآثر الصحابة » 
وقدم عليا لكونه أدرك زمن البتدعة بخلافهم ذإوضيد اختضاص بالمقام » ولو راعى التفاوت فى 
الفضل لذ كر أبا بكر ثمتمر ثم عثان ثم عليا. ( قوله على" ) الآولى نصبه على المفعولية ورفع زمن 
على الفاعلية لأنه إذا دارالأص بين الاسناد للذات ولامعنى » فالأولى الاسناد للمعنى (قوله وأسخمهم) 
أى حي ثأ بطل دعواهم » والمفحم لايكون مقلدا بل عارفا حق المعرقة (قوله يها أى بأدلة ( قوله 
جوابا ) أى مشتملا على رد الأدلة ( قوله وقرسبعن الح ) الوق ربكسرالواو الجل » وهذا كنانة 
عن التكثرة فيصدق بالزائد » وحيث كان قادرا على ذل ككان عارفا لا مقلدا » وماقله على” بس 
بمسقبعد فى -ققآ» لأن الفاتحة تضمنت المفصل المتمضن لافرقان المتضمن للتوراة والانجيل والزبور 
التضمنة لامائة كتاب » والأزل من السكتب السماوية مال وأر بعة ( قوله أنا مدينة العم وعلى” 
بإبها) أى فن أراد الوصول إلى عل النى صلى الله عليه وسل فعليه يعلى” يوصله اليه لكونه عئده 
وحيث كان كذلك فلا كون مقلدا » وهذا الحديث موضوع لا أصل له على التحقيق » وقيل 
ضيح » :وقيل ضعيف » وقيسل حسسن ( قوله العجب ) أى مارتعجب منه ( قوله العجاب ) 
أى البالغ فى الاتجاب منه ( قوله حتى افتننت ال) فقال بعضهم : إنجبر بل أرسلله الله إلى على ” 
فخلط فتزل على محد . وقال إعضهم : كل فن مد وعلى نى سل إلاأن ممدا نطق بأنه رسول 
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وادعى بعضهم فيه ما ادعتة التصارى فى عيسى عليه السلام ؛ ومن مجيب أمره رضى الله عله أن 
معضلات المسائل التى لايتوصل إلى جوابها الا بالأنظار الدقيقة فى السنين المتطاولة إذاسئل هو عنها 
أجاب عنها بديهة من غير تأمل ولا تعظيم لشأنها كأئها عنده سؤال عن الأمور الفشرور بة 
-ككون الاثنين مثلا أ كغر من الواحد » وقضاياه فى ذلك مشهورة مسطورة فى الكتب + وتأمل 
جوابه رضى الله عنه على المثبر فى الفر ضة المنبربة » وهى زوجة وابنتان وأبوان وقوله على البديبة 
بلا تأمل ولا تأخرفى ذلك الموقف الصعب صار نوا تسعا .. ثم اعرض على عقول أ كثر الناس 
ذلك وانظر أبن هم منذلك » وكذا فتواه فى رجلين لأحدها ثلاثة أرغفة وللا نر لجسة هجم 
علبهما ثالث فقدما له مامعهما واستوعبوا ثلاثتهم ذلك أ كلا » فلماقام عنهما جازاتما بهانية دراهم 
فقال صاحب الثلاثة هى بيننانصفين » وقال الآخر: بل على عدد أرغفة كل واحد ء قلف الأول 
ألا :أخد إلاما أعطا صمم الاق فرفعه إلى على” رضى الله غنه فقال : خذ ما أعطاك » فقال إن 
كان بسميم المق > فقال على" بدهة إذا ليس لك إلادرهم واحد » فقا لكف 7 فقال أ كنم 
ثلاتي م ثمانية أرغقة » وقدر ما أ كلكل” من غير معاوم 3 فتحماون على السواء » وثمانية على 
لدم #اياء فتشترب, يا فتميرأز بي وعظارين واقتضرب أرغفة كل" منكما فيا ضر بت 
فيه القائية الجموع ذلك ثلاثة تضرب فى الثلاثة التى ضر بت فيها المانية » فذلك تسعة يثك 
منها تمانية 


وعلىة سكت وكل” هذا كذر ( قرله وادعى الح ) فقال إنه إله كم قالت ت النصارى إن عيسى'إله 
.( قوله التى ال ) تفسير لمعضلات المسائل ( قوله إلابلأنظار) أى الأذلة ( قوله من غير تأمل ) 
تفسير لبديهة ( قوله ولا ال ) لازم لقوله من غير تأمل ( قوله كانها ) أىكأن السؤال عنها 
( قوله وقوله الح) عطف على جواب غطف تفسير ( قوله الموقف) هو الوقوف على المنبر ( قوله 
صار كمنها تسعا ) أى واسترسل فى خطبته 'وكانت عيفية أوَلما : الجد لله الذى يم فى املق 
قطعا » ويجز ىكل نفس بها تشى.» وله الما ب والرجتى » وضمير ثنها لازوجة » ووجه كون تمن 
الزوجة صار تسعا أن المسألة من أر بعة وعشرين : للبنتين الثلثان ولا بوين السدسان » وبق 
الزوجة فيعال لما فبزاد منها ثلائة فتصير السهام سبعة وعشسربن » قصار تمن الزوجة تسعاء لأن 
الثلاثة نسع السبعة والعثمر بن » فا ألة عالت بتسعها فينقص لسكل وارث تسع مابيده ( قوله ثم 
أعرض الخ ) ععاف على ونأل الح » وقول : أبن هم : : أكا جواب أبن هم :أن عتوشوء 
وقوله من ,ذلك : أى من عقل على » والجواب بينهما بعد لأمهم إن أجابوا عن تلك المسألة 
قبعد امل طويل ( قوله وكذا فتواه ) أى تأملها ( قوله عبج جايهما) أكنويه علينا 
بغتة ( قوله ثلائتهم ) بدل من الواو ( قوله ذلك ) أى جيعة ( قولة بيننا) أغالك التراقم 
بيننا ( قوله أصفين ) حال : أى مناصفة ( قوله صميم اق ) أى امق الصميم : أى الجازم.: 
أى النجزوم كونه حا ( قوله خ ما أعطاك) لل امي ذلك سكو فهم سماحة الآخْر ( قوله 
إن كان ال ) أى أغذته إنكان الخ ( قوله وقدر الخ ) حال (قوله أرإعة وعشرين) أى 
ثلنا » فالقييز محذوف ( قوله فذلك نسعة ) أى تسعة أثلاث ( قوله أ كات منها تمانية ) 
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وبق لك واحد ولصاحبك خجسة تضرب له ف الثلاثة » فذلك جسة عشمرا كل منها ثمانية و بق له 
سبعة » فقد أ كل لك الوارد جزء! واصاحبك سبعة » واتماوهبكما اذلك فاقتسها مامكا على قدر 
مامتحتاه . وقد روى أنه جاءته اميأة تشكوله قالت : مات أنى ولف سهاثة درهم و يعطؤق 
إلا د رهما واحدا ع فقال لما رضى الله عنه على الفور لعل أخاك خلف من الورئة كذا وكذا 5 
وف رواية أنه قال لها: لعل أخالك خلف سواك زوجة وأمًا وابفتين وائتى عشمر أنا » فقالت نم » 
فال ذلك حقك لم يظاموك ؛ وأمثال هذه مما روى عنه خارج عن الحضر» فااظر هذا الادراك 
القدسى” الفائق الذى صارت العلوم النظربة الصعبة ضروربة عنده »© كيف )كون إدراتيه لمأ 
كثرت الشواهد عليه وامثلا” القرآن والحديث بأدلته )ونه أولع وعليه ربى من لدن إثثاره » 
وذلك معرفة الولى <ل وعز » 


أى برغيفين وثلثين ( قوله و بق لك:واحد ) أىثلك واحد أ كله القادم (قوله و به سبعة) 
أى سبعة أثلاث أ كلها القادم » فكل” واحد من الثلائة أ كل- ثمانية أثلاث برغيفين 
وثلثين ( قوله لذلك ) أى لما أ له (قوله ما منحكم ) أ أعطا يا من البراهم © وقوله : 

مامتتحهاه : أى أعطيتاه من الأرغفة ه فن أخذ منه ثلثا أخذ منه درهما » ومن أَخذْ منه سبعة 
أثلاث يأَحَذ سبعة دراهم ( قوله كنذا وكذا ) اججال من الراوى عن على" و إلا فلىة صرح 
بالورثة (قرلة ذلك ) بسر الككاف خطاب للمرأة والاشازة بذآ الدرهم ( قود ام يمرك ) لأن 
أصل المسألة من أر:بعة وعشر بن وتصح من من:ستاثة لازوجة ادن من تمانية» والاأم السدن 
من ستة 6 وللبنتين الثاثان من ثلاثة » وهى داخلة فى الستة فتسكتنى بها » وهى مع القانية 
متوافقة بإلأنساف » فاضرتٍ أصف أحدهما فيكامل الآخر رج أر بعةوعشسرون ؛ للزوجة ثلاثة 
وللاام أربعة وللبتين ستة عشير يدق واحد للعصبةء وهم اثنا عشرأا وأختا - للذكرمثل حظ 
الأثؤين - وهو منتكسر ماين » قتضرب عدد رءوسهم وهو ننة وعششرون فى أصل السألة 
يخرج ستالة قدر التركة ومنها تصح قن له ث8 « ف أصل المسألة أخذه مضرو! فها ضربت فيه 
السألق» » فازوجة ثلاثة فى نجسة وعشرين بخسمة وسبعين » وللاثم أريعة فى ذلك بماثة ٠‏ وللبتين 
نتة عشر فذلك بأر بمانة » وللعصبة واحد فى ذلك يذلك لكل ذ كراثنان وللا'خت واحد (قوله 
بما الح) حال ( قوله خارج عن الحصر) أى لا يكن حضره ( قوله القدسى" ) أى المئزة : أى 
الطهر صاحبه 6 فاعناد القدس إلى الادراك محاز عقلى » وقوله : الفائق : أى الفائق صاحيه : 
كالتفسير لما قبله ( قوله عنده ) متعاق بضمرورية : أى عند ذلك الادراك : أى عند صاحبه 
( قوله كيف ) خبر يكون مقدما عليها أوحال وكان تامة : أى يكون ذلك الادراك عظها ( قوله 
لما) أى للذات العلية : أى من حيث اتصافها بالسفات ؛ لأن الأدلة م ” تقم على الذات من حيث 
كنبها ( قوله الشواهد ) أىالأدلة ( قوله بأدلته) أى بالأدلة يي ( قوله وبه الح) أى 
يما كثرت ال : أى ععرقة صفاته 0 أى نولع. ( قوله وعليه ) أى على معرفته 
(قوه ربى) يضم الراء وكسر الباء الشددة وفتح الياء : أى ترفى » و بفتح الراء والباء بعدها 
ألف : أى نما ( قوله وذلك ) أى ما كثرت الشواهد عليه » وهو العلية على حذف مضاف : 
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ثم هو مع هذا وا كان ,قول فى حمر رضى الله عنه لمامات مات أعرفنا بالله تعالى . وقال سعيد 
ابن المسيب رطى الله تعالى.عته : مارأيت أعرف من عمر . وقى السحيح أنه صلىاللة عليه وسلم 
رأى أنه شبرب لبنا <تىكاد الرى” خرج من أظفاره وأعطى قضأة ذلك الاين لعمرء وأوّل صلى الله 
عليه وسل تلك الروبا بأاعل » وكان عمر رضى الله عنه مكاثفا لا بقدّر بذهته شيثا إلا كان كذلك 
فاذا كان رتسم فى هرّ]ة ذهنه العافة مالادليل عليه ولا أمارة ؛ فسكيف يكون ذهته ععرفة من 
الكائناتئها مطبقة على واضحالدلالة عليه جل وعز » وانظر قوله رضىالله عنه لما أخبرهالنى 
صلىاللة عليه وسل بفتنة القبر وؤال الملنكين وصفتهما » فقال أ عون مع عقلى ؟ فقالنم فقال 
إذا أ كفيكهما » ققال النيى صلى الله عليه وسم إن عمر لوقن مسدق ء فانظر إلى وثوقه رضى 
الله عنة بنظر عَمَإِهِ وعدم الكترائه ممناظرة من عامه مترف من علٍ اليقين إلى عين اليقين » وهم 
الملائكة وم مخف أن يشغل فكره هول منظرعنا ولا قظاعة ااقبر الذى هو أول منزل من منازل 
الآشرة + وهل تصدر هذه المةالة إلامن مرجت معرفة الله تعاللى بلحمه ودمه حتى تلاثي عنده 
كل ماسواء ول خف غيره » وانظر قول النى صلى اله عليه وسم إن مر 
أ ومتعلق ذلك ( قوله ثم هو) أى على" (قوله مم هذا) أى ماذكر من الآثارالدالة على كال 
معرفته ( قوله مات أعرفنا) و إذا انكل عارفا وعمر أعرف ‏ فلا يسيم" القول بأمهم متلدون 
( قوله مارأيت ) أى عامث ( قوله الرى”) أى اللين الذى حصل به الارتواء ( قوله بالع/) أى 
فيدل على أن عمر عارف لامقلد 4 لأن ويا اانبى صلى الله عليه وسم حق ( قوله مكاشفا ) بفتج 
الشين : أى مكشوفا له الأمور اللغبة وياسرها : أى مطلعا على المغيبات ( قله لا,قذر) أى 
يلاحظ (قوله قسرآة ذحنه) من إضانة امشبه به ( قوله مالادليل عليه ولا أمارة) أراد بالدليل 
مايدل على سبل القطع » وبالأمارة مايدل على سبيل الظنّ ء نحو هذا يطوف'ق الليل بالسلاح » 
. وكل”من هوكذلك فهوسارق (قوله فسكيف يكون ذهنه ال) أى فكيف يكون ذهنهعدرفة الله 
الذى أطبةت الكائنات على الدلالة عليه دلالة واضحة : أى فتكونتلك المعرفة ماتسمة فى ذهنه 
بالطريق الأولى » وحينتذ فلايكون مقلدا ( قوله وانظر قرله) أى قوله الا" تى : أى إذا 
أ كفيكهما ( قوله وسوال الملبكين ) عطف تفسير ( قوله وصنتهما ) أى من كون أعينهما 
كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف ( قوله إذاأ كفيكهما ) أى إذا كان مكى عقلى 
فلا أفتقر لمن يسيتى علييما ولا أبإلى هما ( قوله لموقن ) أى لعارف الله 4 ومن وصفه صلى الله 
عليه وس بالمعرفة لايكون متلدا ( قوله فانظر الح ) شرح لقوله : :وانظر قوله الح ( قرله 
اكترائه ) أى مالانه ( قوله مترقة الخ) المراد أنالحاصل لحم ابتداء عين اليقين الذى هو 
أرق وأعلى مزعل اليقين ( قوله عل اليقين ) هو العم الحاصل بالأدلة واللتكاشفات لاف عين 
اليقين فانه العلم الحاصل بااشاهدة أو الحواس . وأماق اليقين فهو العم بأبله الحاصل عي فناء 
ضفات العبد فى صفات الرب” بأن ذهل عن ذانه وصفاته غ ويلاحظ أن سمعه هو سم الربة". » 
و بره نصره وعكذا كا وقم لحلاج حيث قال : مافى الجبة إلاالله ( قوله فظاعة ) أى بشاعة 
وقبح ( قوله مرجت ال ) كتاية عن تمكنه من العرفة لله ( قوله تلاثتى ) أي اضمحل 
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لوقن » وهو الصادق المصدرق - وماينطق عن الموى - وقال عليه الصلاة والسلام فى عنمان 
رضى الله عنه انه لتستتجى منه ملائسكة السماء . وروى أنه لم يكن يرقع رأسه إلى السهاء حياء من 
الله » وذلك ثمرة المراقبة التى هى كرة كال المعرفة ورسوخ اليقين حتى كأنه يعابنه . وقال صلى الله 
عليه وسم فى ألى كر رضى الله عنسه « لوكشف الغطاء عن أنى بكر ما ازداد يقينا + 
وقال مافضلم أبو بك ركثير صلاة ولاصيام ‏ وإنما فضلم بشىم وقر فى قلبه » وروى أن 
النى صلى الله عليه وس سسأل جبر يل عليه السلام عن فشائل عمر رضى الله عنه 6 قال لوليت 
فم مالبث نوح فقويه ألف سنة إلامسين عاما ماوفيت بفضائل عمر » و إنه لمستة منحسنات 
أمكر 6 وماعسى أن أعد من نحاسن الصيجاية وما ثرهم وك فى رسوخ. معارفهم وقؤة إعانهم 
قوله تعالى ‏ وألزمهمكة التقوى وكانوا أحق يهاوأهلها. ‏ “ فانظر هذهالشهادة العظمى فى<قهم 
وذهب عندمكل ماسواه فم ير إلا ال ( قوله لموقن ) أى متيقن وعم ( قوله وهو) أى النى 
صلى الله عليه ول والواو للحال ( قوله الصادق ) أى فيا أخبر الناس به » وقول المسدوق : 
أى الخبر بفتيح الياء عن الله بإلصدق : أى إن ما أخبره به الك عن الله صدق ( قوله لتتستجى 
الح) واستحياؤها إماكون من عارف لامقلد جاهل ( قوله لم يكن الم ) وذلك لأن العاق 
الحسى” الثابت للسماء لما كان مشعرا بالعلق العنوى الذى هو وصف لارب” صار النظر للسماء كأته 
فظر للرب” » فم يرفع نظره أليها حياء من الربة لا لتكون المولى فبيا تعالى عن ذلك ( قوله 
وذلك ) أى عدم الرفم لأجل الحداء ( قوله المراقبة ) أى مشاهدته تعالى واستحضاره ( قوله 
هى ) أى امراقبة ( قوله كل المعرفة ) أى المعرفة الكامة » وقوله : ورسوخ اليقين : أىالبقين 
الراسخ القوى ».وهو غين المعرفة الكاماة » وإذا كان كذاك فلا يكون مقلدا ( قرك كأنه ) 
أى عمان > وقوله : يعاينه : أقالله ( قوله لوكشف الغطاء) أى عن يصره ما ازداد يقينا : أى 
رقينه الحاصل مشاهدة بصيرته ه لأأنالحاصل بالبسيرة عين اثقين :كالحاصل ببصره بعد كش ف الفطاء 
(قولهالغطاء) أى الجاب (قوله مافضلكم) أئنازاد عليم ف الفضل 6 وقوله : وقر بالبناء للمفعول : 
أى وضع فى قابه وهو المعرفة » وخيفئذ لا يكون مةلدا ( قوله مالبث ) أى الزمن الذى لبثنه » 
وقوله : ألف سنة بدل منما (قوله وإنه). أئ عمر (قوله وماعسىا1) من كلام الشاريج : أى 
وما أر جى ع ما اتصفت به الصحابة من الما ثر وامحاسن ؛ فالترجى منتف لعدم تأتى |لمدّ فانافية 
ومن زائدة أو بيانية مببنة لمفعول أعد الحذوف غ وهو ما اتصفت به الصحابة » وهذا شروع فى 
ذ كرما ثرهم عموما. بعد ذ كر ماكثر الخلقاء خصوصا (قوله وما ثرهم ) عطف تفسير 
( قوله معارفهم) أى اعتقادانهم الجازمة النائثة عن دليل (قوله وقوّة ايمائهم ) عطف ملزوم 
على لازء لأنالاممان رازم + المعرقة (قوله وألزمهمكلة التقوى) المراد بالكلمة الشهادتان , واضافتهامن 
اضافة اليب » والمراد بالتقوى البعد عن النار » والمراد بقوله ألزمهم جعلهم ملازمين لما » ولس 
المراد إيجابها عايهم إذ لاخصوصية لحم بذّلك ( قوله وكانوا الخ ) أى ولا يكونون كذلك إلا إذا 
كانوا عارقين عضمونها لامتلدين فه ( قوله وأهلها ) أى وكانوا أهلها تفسير لقوله وكانوا أحق 
بها ( قوله فى حقهم ) أى فى الحم الثابت لهم » ففى يعنى الباء أو فى ذاتهم ففى يمنى اللام 
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الصادرة من ملك الملوك العالم حنيات الضمائر » ويكق فى إمامتهم ليع الخلق ولا يكو ن كذلك 
إلامن باغ المرتبة العليا فى الاجتهاد قوله صلى الله عليه وس و أسماى كالنجوم بأمهم اقتديتم 
اهتديجم ع ولقدكانوا رذى الله عنهم متعرضين لدعاء جيع الاق إلى الله تعالى واقامة حيدة الله 
تعالى عليهم » والييم المرجم فى أزمتتهم فى المسائل المعضلة وجبع الحوادث النازلة ؛ وقدأساء الفخر 
الأدب فى حقهم ؛ وهى خلسة اختلسها الشيطان مند ه فقال الصحيح عندنا أن المقلك من أهل 
التحاة ء و إلا يلزمنا تسكفير [ كثر الصحاية والتابعين إذ نعم بالفرورة أن أ كشرهم لم يكن عانا 
هذه الأدلة » فانظر هذه القالة ما أشنعها وله زلات ف العقائد نيه عليها ابن التامساق وغيره 
وكأن مقالته هذه مقالة من نهم أن العقائد :انما تعرف بالمشدق باصطلاحات أحدتما التأترون 
ومو تركيبات للاأدلة 






(قوله نات الضمائر ) من إضافة الصفة ه وهىصفة كاشفة لأنالشميرمايضمره : أى تيه الانسانق 
نقسه (قوله ولايكو ن كذلك) أى إنانا ليم اثللق 4 وهذه جلة اعتراضية بين >عى وفاعله 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم ال (قوله فى الاجتهاد) أى الذى من لوازءه المعرفة بإلله التى اكلام 
فيها ( قوله ولقدكانوا الح ) أى ولايكون كذلك إلا العارف ( قوله إلى الله ) أى إلى معرفته 
( قوله واقامة الخ ) عطف على دعاء : أى وكانوا متعرض ين لاقامة الحيحة الدالة على وجود الله 
| للناس فبعد أن يدعوهم يقيمون لهم المحة ‏ فقوله حجة الله : أى اضبحة الدالة على وجوده 
وعلى من قوله عليوم يعنى اللام 6 ويصح بةؤها على ظاهرها وذلك عند عدم "سلمم من دعى 
فبعد أن يدعوهم يتيمون عليهم الجحة ان أبوا ( قوله و إليهم مرجع ) أى لاإلى غيرهم وذلك 
لكوتم عارفين ؛ والمرجم يعهنى الرجوع والمدشلة عم المشسكلة ( قوله وجيع الحوادث النازلة ) 
عطف عام تشموله المسائل وغيرها ( قوله أساء ) أى أخل” ونرك » تمل أن الأدب تصب بنع 
الخافض وهو على » وحيتئف فقد شبه الآدب بانسان. (قوله وهى) أى الاساءة المنهومة من أساء 
(قوله خلة ) بهم الناء مارؤخقٍ خفية فالثيطان حسن له تلك الكامة ثم حاوله على النطق 
بها فأخذها منه وأذاعها فقوله اختاسها الشيطان منه : أى أخذها.منه وأذاعها ( قوله عندنا) 
أى معاثمر أهل السنة ( قوله النحاة ) أى من النار فلا يعذب تعذيب كقر: ولا عصيان- ( قوله 
وإلا الح ) أى وإلا تقل بأنه من أهل النحاة بأن قلنا إنه غير ناج من النار يلزمنا الم زقوله بلزمنا 
تكفير السحابة ) أى أو عضياتهم لكن اللازم باطل لأن النى صلى الله عليه وسلم شهد لهم 
بالخيرية ( قوله إذ نعم الح ) يبان للملازمة فى الشرطية ( قوله بالضرورة ) أى عاسا متليسا 
بالضرورة لايفتقر لاستدلال زقوله بيذه الأدلة ). انأراد مها الأدلة الاصطلاحية المنطقية : فالأولى 
حذف لفظ أكثر إذ لافرق بين الأكثر وغيرهم لعدم وجود هذه الأدلة فى ذلك الزمان ».وان 
أراد بها الأدلة الاجالية فقوله إذ نعم ال منوع ( قوله هذه امقالة ) أى القول بأنهسم مقلدون 
( قوله ماأشنعها) أى ما أقبحها لما يلزم عليها من تسكفير الصحابة ( قوله من نوهم ) أى وقع 
فى وسمه وذهنه ( قوله بالقشدق) هو التكلم بإلأشداق » والمراد منه هنا ملا"الفم بكلامغير معتيد 
( قوله إصطلاحات ) أى مصطلحات كتكون الدايل الذى يشتدل به اقترانيا أواستثنائيا ( قوله 
وصور تركيبات) أى صيكبات عطف على اصطلاحات : أىوهيئة قضايا مىكبة » وقوله للا"دلة : 





7 


على تهج أصول النطق لم يعأن بها المتقدّمون » لأن المقصود اتمماهو معرفة الاق بمابستازمه قطنا 
فكيفما حصل يلفظ أو بغير لفظ بتركيب مخصوص أوغيره حصل المقصود ولاحاجة إلى زيادة » 
والتفوس الزكية القدسية غنية فى أنظارها عن تلك القوانين المصطلح عليها كلها ة بل عقّل من 
استنبطها بالفسة إلى تلك النفوس كنقطة من بار الدنيا كلها » وقد سممت بعض أجوبة عل" 
رض الله عنه على البديهة فباسبى » وانما أحدث المتأخرون من الاصطلاحات ما أحدثوه اتش 
الؤنة عليهم التعل والتعليم لالأن معرفة الاق موقوفة عليها 6 والى هذا المعنى أشار بوكر بن 
فورك بقوله : لوم يدخل الجنة إلامن عرف الجوهر والعرض لبقيت خالية » وتكن تقول عوجبه 
ونقول مع ذلك لايدخل الجنة الامن هوعارف بالله تعالى ول يقلد فى ذلك أحدا عرف الجوهر 
والعرض أمل يعرقهما » فلاس فى قول ابن فورك مابدل على ضة التقليد ولاق عدماطلاع الصحابة 
أى راجعة للاادلة من رجوع العام للخاص (قوله على نبج اع) «النبج الطريق + واضافة أصول 
للمنطق بيانية ( قوله لأن القسود الح ) علة لغدم الاعتناء ها ( قوله معرفة الاق ) أى الله 
تعالى (قوله يما ) أى بأمور تتام اق : أى رازم من وجودها وجوده (قوله فكيفما حصل) 
أى الس المستلزم للدق عند العقل ( قوله أو بغير لفظ ) كاشارة وكتابة ( قله بشركيب 
مخصوص ) كالدليل عند امناطقة (قوله أو غيره ) كأن يقال الدليل على وجود الله هذا العام 
( قوله حضل المقصود) أى معرفة الله فالاتدان بالقياس المنطق” لبس مضطرا له لقيام غير مقامه» , 
فقوله إلى زيادة : أى كقياس اقتراتى أو استتناق ( قوله والنفوس الزكية ) كنفوس الصحابة 
والنابعين ( قوله القدسية) صمادفلماقبك : أى المطهرة من وساوس الشيطان ( قوله عن 
تلك القوانين ) أى الأدلة الاقترانية والاستثنائئة ( قوله بل الح ) ترق فى زيادة معارف الضحابة 
( قوله الى تلك النفوس ) أى إلى عقول :لك النفوس ( قوله كنقطة الخ) فهى كالعدم ( قوله 
وقد سعمت ال ) دليل لقوله بل عقل ال ( قوله وإنما أحدث الج ) جواب عما يقال إذا كان 
الساف غندون عنها فلا حاجة لاحداث المتأخرين لما ( قوه فى التعر) أى منهم » وقرله والتعليم 
للغير ( قره لالآن. الح) أى لاأن الاحداث .لكون معرفة الح الخ ( قوله وإلى هذا الممنى ) 
أى كون القصود معرفة المق يما يستازمه بأى” وجه كان وهذا هو البعض الآشرمن الدليسل 
الأول ( قوله لولم يدخل الجنة الْ) ماده من عرف الجوهر والعرض من كان عار بالدليل , 
والمنى لول بدخل الجنة إلا م نكان عارفا بالأدلة الصطامح عليها لبقيت الجنة خالية : أى وبقاوُها 
خالية بأطل وحيذئذ فلا يشترط فى دوا المعرفة بالأدلة المصطلح عليها ولما كانت المعرفة بالآدلة 
الصاح علبها غير شرط فريما بتوهم كفاية القليد قال ونحن تقول الم (قوله عوجبه) بنتح 
الجيم : أى مقتضى هذا الدليل وهو أنه لاشترط فى دخول الجنة المعرفة بالآدلة المسطليح علبها 
( قوه وثقول ) أى وز يد على ذلك الموجب التصريح بقوانا لاادخل ال وبحط الزيادة قوله وم 
بقلد ولو اقتصر عليه لكنى ( قوله إلامن هو عارف بالله ) أى بأى” وجهكان: ( قوه ول يقلد 
فى ذلك ) أى فها ذكر من المعرفة وحيك ذ فالمقلدكافر ( قوله عرف الجوهر والعرض © المراد 
عرف الدليل الصطلج عليه ( قوله فليس الخ ) هذا بحسب ماجله عليه وإلا فالمتبادر من عبارة 
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على اصطلاحات أحدثها المتأخرون مابدل” على أ عب مكانوا مقلدين . ومن ظن بالصحابة رضى الله 
عتوه م أنعهم كانوا 5 ايسانوم مقلدين ء فقد أعظم علي الغر بة وجهل قدرد. م الأعظم » وقدكات 
سائر الكفرة من الأعاجم بذبون عن دينهم ودين باهم بالسيف و بخيره » ويرضون ,اموت وسى 
النساء والذرية دونه ء فارجعوا الابعد ظهور الى وقيام عم الحدقء فكيف بالعرب المعروفين 
بأعظم حية لديتيم : ولفد دعا النى صلى الله عليه ول جاعة من حواثى الأعراب فطاليوه بالآبة 
الدالة على صدقه 4 فأظهر لهم عاقامت به الميحة عليوم 6 ولقدكانوا يغهمون الكلام العر بى فهما 
وافيابالمعائى حاويا للقاصد الطاب » والترآن العظيم #لوء بالميحج والبراهين التى لا تحصى كغرة 
ولد أقام مد ينهم المعل الأ كبر المبعوث لسياسة الخلق » أقصمح الخاق ع والمعطى جوامع الكام والشفقة 
الثامة علىعاد الله صلى الله عليه وس ثلاث عشرة منة من غير قتال 6 بوضح الأدلة و وهم الححة 
إلى أن ظهر الاق ظهورا ل ببق معه إلاالمعاادة مع كال المعرقة وبالئزراليسير من هذه المدة صل 
بتعليم الألكن وذى الى" 

ابن فو رك عة التقليد ودخولالتلدين الجنة » فم للشارح منع الاستدلال به على تعة التقليد لاحماله 
غير مدى المستدل به ( قوله ومن ظن ) أراد بإلظن الاعتقاد ولوعبر به لكان أولى ( قوله 
فقد أعظم الخ ) المقسود منه المبالفة فى الرذ على الفخر و إلا فالفر به الكذب عن عمد وما قاله 
الفخر إنما هو:إعتبار ماظهر له من الدليل (قوله وقدكان الخ) دايل لما تقدم من أن الصحابة 
كانوا عارقين وأن القول ؛ باعي مكانوا مقلدين كذب ( قوله بذبوّن ) أى ندفعون ( قرله دونه) 
أى دون ديهم : أى دون ابطاله ( قوله فمارجهوا) أَى عن ديهم ( قوله عل الصدقا) أى 
علامته وهى الكدزة م وحينئك هم عارفون ( قوله كيف بالعرب الخ) ) أى فهم أحرى بذلك 
من الككم فلا يرجءون عن ديهم إلا بعد معرفتيم الحق معرفة كاملة 3 ثم إن صاده بالعرب 
مطلق الصحاية الشامل [اعرب والتجم لآن المدعى أن الصحابة عموما غير مقلدين كا أنه أراد 
بالأعاجم فى قوله : وقد كان 0 من تقدم الصيحاية ( قوله حواثى الأعراب) كالرعاة الذين شا هم 
اللادة ( قولة ماقانت لح ) أى آبة عظيمة قامت ١‏ اخ ( قوله بلاق ) أى معائية ( قو لقامند 
الخطاب) أى الكلام الخاطب به ومقاصده أغراضه النى تقصد منه فيعرفون وحه التقدم وال تأخير 
والتعريف والتتسكير وهكذا: ( قوله والقرآن ! ال جلة حالئة » وإذا كان القرآن كذلك وصاروا 
عارفين تححه الدالة على وجوده تعالى متصفا بصفات الكل فلا يسح وصفهم بالتقليد والبراهين 
الواقعة فى القرآن مثل قولة تعالى ‏ فلم جِنَ عله الابل ‏ الخ فانه اشارة إلى برهان تقريره 
هكذاء الكوكب1 فل ور ى لس ا فل ( قوله امعل الأ كبر) هو النى صلى الله عليه ول 
( قوله لياة الخلق ) أى ارشادهم إلى الحق بلين ( قوله جوامع التكام) أى السكايات الجامعة 
معان كثيرة ( قوه ثلاث عشرة ار مفعول أقام : أى وأقام بعد ذلك عشر سنين مع القتال 
( قوله ويقم الحجة) أى على وجود الله وقدرته وهكذا ( قولهد.مع كال العرفة ) أى كال 
معرفتهم فهم غير مقلدين ( قوله و بالازر السير) وصف الأزر باليسير التأ كيد لأن النزر معناء 
اليسير : أى القليل : أى و بالزمن القل ل السبر والباء معنى فى متعلقة يبحصل (قوله بتعليمالألكن) 
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وقصور العقل من المعلمين للا“بله والبليسد من التعامين ماتخرج به عن التقليد فى عقائده خرونيا 
تاماه فكيف ترى حال من تلق العلل مباشيرة يمن عم نوره السيطة كلها » بل من نوره أصال 
الأثوار كلها ء ومن العقو للها بالنسبة إلى عقله كن أخذ حصاة من رمال الدنيا كلها على مارواه 
وهب إن منبه . ولقد كان أجلف العرب يسم و يشاهد طلعته العليية ء فيفيض من حينه 
بحقائق العلوم الجة ». وغرائب الك الفاخرة » يرق" طبعه وتتوذب أخلاقه من نوره »6 ولنذا 
قال جهور الأصوليين والحدثين : إن الصحانى هو من اجتمع مؤمنا مع الابى صلى الله عليه وسل 
و إن ل برو عنه إن لم تطل حبته له مع أن هذا القدر لاحصل الصحبة فى حق” غيره لفة ولا 
عرفا » وما ذلك إلا لما عرفت من أن اللحظة من مشاهدته صلى الله عليه وسلم بحسل بها من 
الأثوار والبركات مالا يدر على حصره 
من اضافة المصدر افاعله » والراد بالألكن من لابحسن العربية لهجمة لسانه سواءكان 
عر يا فى النسب أم لا وامراد بذى الى" من رج الكلام بعشقة ( قوله وقصور العقل ) 
الواو بمعنى مع فهو نصب على المعرة (قوله من المعلمين) معلوم من قوله بتعليم وكذا قوله من امتعلمين 
( قوله للاأبله الخ) الجار واتجرور متعلق بالمعامين والأبله الغفل أو الأحمق الذى لاتمييز عتده 
والبليد جامد القريحة ( قوله ماتخرج ال ) فاعل يحضل وفاعل يخرج ضمير الأبله ونا معه 
وضمير به عائد على ما الؤاقعة على النىء المتعل ( قوله حال من) أىالفصيح الذى اللّ» وفيه أن 
هذا ,قتضى أنجيع الصحابة تلقوا العم عن الى صلى الله عليه وس مباشرة وذلك منوع ( قوله 
نوره) هو القرآن أو شر يمته ء أوالرجمة المائئة الخاصاة لاناس بسهبه ( قوله البسيطة) أى الأرض 
(قوله بل من نوره ) هو القرآن + وقوله : أصل الأنوار : أى العاوم الشرعية » وحتمل أن نوره 
عبارة عن الثور الحمدى الذى هو حقيقة من الحقائق لايعامها إلا الله التى هى أصل ومبدا ليع 
الكائنات » والأنوا ار على هذا براد منها العلوم وغيرها (قوله ك نأخد الخ ) أى كأ<وذ من أخذ 
الح : أ ىكالخساة الأخوذة من رمال ال : أى أن العقول بالفسية لعقله كالحصاة المأخوذة بالنسبة 
للرمال كلها ( قوله على مارواه ال ) آى عن الكتب القديمة النازلة على الأنبياء فقد ذ كر فيها 
أن عقول.الخلق بالننسبة لعقل ني آخر الزمانكحصاة مأخوذة من رمال الدئيا ( قوله أجاف 
العرب ) أى أقساهم قلبا ( قوله طلعته ) أى وجهه : أف ذاته ( قوله العلية ) أى المرتفعصة 
( قوله فيفيض الح ) أى ينطق ككثرة » و إذا كان هذا حال الجاف فكيف بغيره ( قوله من 
حينه) أى وقته ( قوله من حينه ) أى من ساعة مشاهدته ( قوله الجة ) أى الكثيرة ( قوله 
وغرائب ل" مرادف لما قبله» لأن الحتكمة هى العل والغرائب بعتى الدقائق لأن غراتها 
لدقتها ( قوله الفاخرة ) أى المرتفعة ( قوله ولهذا ) أى لكون أجاف الأعراب الح ( قوله قال 
ا) .أى ولم يقولوا هومن طلت صبته ( قوله القدر) أى الاجماع به من غير طول ( قوله 
اغة ولاعرفا ) .إذ لابق فيهما من الاجتماع مقدة طويلة » والمراد بالعرف غرف عامة الناس (قوله وما 
ذلك ) أى تحصيل الصحبة بالاجتماع فى زمن إسير ( قوله اللحظة) أى الزمن البسير ( قوله 
من مشاهدته ) أى من زمنها ( قوله من الأنوار) أى العلوم ؛ وعطف البركات مرادف 
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و غيب فى ثور تلك اللحظة أنوار العلماء كلهم اي الأص أن القوم الذين شاهدوه رضى الله عنوم 
لما أن أشمرقت علهم أنوار النوّة ؛ وتلاشت معها ظامات الخهل والوساوس ؛, .وجدت عندها 
نبران شياطين الانس والجن لم ينيهوا صرحا على دقائق الشبه وخفيات الأمراض ااتى ابتلى بها 
من إعدهم » لأنها لتطرق مديبع ساحتهم ؛ ولاحلت برفيع جوارهم ولالاح قزعها فى صفاء مسوم 
وارتفاع تبارهم » وانما الئاس فى ذلك الزمان أحد رحلين مؤمن اتى أوكافر شت .. وأما أزمنتنا 
هذه ء فالسئة فيها بين البدع كالشعرة البيضاء فى جلك الثور الأسود » قن لم ماهد اليوم نفسه فى 
عل العل وأخذه من العاماء الراسخين ‏ وما أندر اليوم وجودهم وأعز لقاحهم ء لاسما فى هذا الع 
مأت على أنواع من البدع والكفرنات وولايتعر » وأ كثر الناس اليوم ليس فى درحة الاعتقاد 


(قوله ويغيب) عطف على >حصل فهو خبرثان لأن + وقوله : فىنور ال الثقام للاضمارلتقدم مرجع 
فالأوى و يغيب فى نورها ( قوله أنوار النبوّة ) أى آنوار صاخها أى علومه ومعارفه معها : أ 
مع وجودها (قوله ظامات الجهل) من اضافة المشدبه به للمشبه ( قوله والوساوس ) أى وظامات 
الوساوس : أى الأمور التى ياقيها فى قلب الالسان من ودف الرب عا لايلاق ( قوله نيران ال ) 
المراد بالنبران الجهالات عمنى الشبيات التى نلقيها الشباطين للشخص »ء ولما كانت عاقبة هذه الشبه 
الاحراق الى أطلق عليوا نيران ؛ وقوله : شياطين الانس فيه استعارة حيث شبه أعل الغلال , 
مهم واستعار اسم المشيه به لامشبه ( قوله دقائق الشبه ) من إضافة الصفة لأموصوف ( قوله 
وخفيات الأصاض ) أى الأصراض اتفقية أُعنى الشبه القائمة بإلقلب فهسى كاارض القائم بالجسم 
جامع القيام ففكل ( قوله لأتها) أى نلك إلشبه » وقوله : لمتطرق : أى تحل” وتنزل » وقوله : 
متيع ساحتهم :أى ساحتوم المذيعة : أى المصونة » والمراذ بالساحة هنا القلؤب مجازرا بجامع تطلق 
الاتساع لأن اقساع القاوب معذوى والساحة التى هى مابين البيوت حسى » والمعنى لأنتلك الشبه 
لى تل" يقاويوم المصونة من وساوس الشياطين ( قوله ولاحلت ) أى تلك الشبه » وقوله : برفيج 
جوارهم : أى بالمكان المرتفع اجاور لحم : أى ,قاوبهم الشنيهة ذلك ( قوله قزعها ) جع قزعة 
وهى القطعة من السحاب تغطى الشمس والصمير راجم لتلك الشبه ء والمراد بالقزع الشبه وحيتئذ 
فاضافتها للشمير من إضافة المثبه به للمثبه : أى ولا ظهرت لهم تلاك آلشيه الشبيهة بالقزع يجامع 
التغطية فىكل ( قوله فيصفاء مسيم ) أى فى تعسهم السافية » والراد بالشمس العلوم » وفىععتى 
على : أى ولا لاح قزع تلك الشبه على تعسهم الصافية ( قله وارتفاع نجارهم ) أى أزمتتهم 
الرتفعة بوجودهم فيها » والمراد تموع أزمنتهم فلا برذ زمن سيدنا على فانه قد وقع فيه الشبه 
( قوله فى ذلك الزمان ) أى زمن الصحابة : أى فى غالبه لوجود أهل الاعتزال زمن على" رذق 
الله عنه ( قوله شق ) وض فكاشف ( قوله هذه ) أى أزمنة المصتف وه القرن التاسع 
( قوله وأخذه الح ) تفسير ( قوله مات الح ) جواب من من قوله فن لم يجاهد الح 4 وأما 
قوله : وما أندر ال فاءعثراض بانهما ( قوله وهو لابشعر ) أى والال أنه لانشعر فى حال حيانه 
تلك المالة التى يموت عليها فلا ينافى أنه ببشعر بها بعد اموت ( قوله اليوم) المراد به زمن الممئف 
(قوله لبس ال ) إضافة درجة للاعتقاد بيانية » وفى عمنى باء الملابسة : أى ليس متايسا بالاعتقاد 
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التقليدى المطابق » بل فى درجة الاعتةادالقاسد والجهل المركب » وماذاك إلالقرب هجوم أشراط 
الساعة السكيرى » وقلة العلماء العاملين العارفين ع واتعدام المتعامين الصادقين الفطنين »6 وكثرة 
أبناءالددنيا المعجبين بارا اهم الفاسدة الضالين المشلين 6 وتعر”ض الدجاجلة من اتقى إلى الرهبا نية على 
غي رأصل عل لقطع طريقى السنة يحبائل نصبوها مزخرفة م نخبائلصيدة الشياطين » نسأله سبحانه 
وتعالى حسن القامة بفضله وكرمه ٠‏ واذاعرفت ضعف القول بضحة التقليد » فأضعف منه فى غاية 
قول من قال : النظرفى عل الكلام حرام 6 بل لايشك عاقل فى فساد هذا القول إن سمل على 
ظاهره لأنه مصادم للكتاب والسنة واجاع ساف الأمة ؛ ويازم هذا القائلأن يجعل الأواص الى 
فى اللكتاب والسنة بالنظر والاعتبار مفسوخة » إذعل الكلام إماهو شرح لما والاجاع 


التقليدى المطابق بل بالاعتقاد الفاسد والتقليدى نسبة للتقليد من نسبة الثىء لنفسه مبالنة 
( قوله والجهل المركبٍ ) عطف تفساير ( وما ذاك الح ) أى وما حضول ذلك الاغتقاد الفاند 
العامة الناس إلا الح (قوله هجوم أشمرا اط الساعة) أىاتيان علامانها الدالة على قرب حصولها بغتة من 
غير ميعاد 6 وقوله : الكبرى صفة لأشراط (قوله وانعدام) الأولى بل الصواب وعدم لأن اتفصل 
فها بذل, على العلا جكانتكسر ( قوله ااصادقين ) أى فالتعلم لارادتهم به وجه الله ( قوله أبناء 
الدنيا) أى الساعين فى تحصيلها بعامهم ( قوله المحجبين ) أى المسرورين .( قوله الفاسدة) 
أى فى نفس الأعس ( قوله الضالين) أى فى أنفسهم لعدم معرقتهم فى الواقم للعم ( قوله المضلين ) 
أى غيرهم بتعلدمهم العقائد الفاسدة ( قوله وتعرض التجالة ) أى الكذابين جع دجال على ِ 
غيرقياس ( قوله ممن اتهى ال ) ببان للدجاجلة ( قوله إلى الرهبائية ) أى الانصراف لاتمبد فى 
الصوامع وحوها والاتقطاع عن الدنيا » والراد هنا مايشبه ذلك من زىّ أعل البدع ظاهرا و باطنا 
( قوله أصل عل ) الاضافة ببانية ( قوله اقطع ) متعلق بتعرض واضافة طريق للنة يانية : 
أى لقطع اللسنة بحيث يمنعون *ن: ير يد معرفتها ء وقوله : بحبائل متعلق بقطع جع حبالة وهى 
شبكة يصاد بها » والمراد بها هنا العبارات المزخرفة التى يمندون مها الطاب لاعلْ 6 وقوله : نصبوها 
صفة للحبائل : أى يلقوتها » وقوله : ماخرفة حال من ضمير نصبوها : أى مز ينة الظاهر فاسدة 
الباطن ( قوله من حبائل ) متعلق بمحذوف صقة ثانية للحبائل ( قوله مردة الشياطين ) أى 
الشياطين المردة : أى المتجيزبن ٠‏ والمراد شاطين الانس أو الجن أو جمامعا ان لكل حبآئل : 
أى عبارات مزخرفة يفسدون مها على الناس ماقيه مصالحهم ( قوله ضعف القول ) المناسب 
فساد القول ( قوله من قال ) هم اابتدعة ( قوله بل ال ) إضراب إيطالى من ضف هذا 
القول الى ابطاله (قوله ان حمل على ظاهره) أى بأن أريد بالنظر فى عل الكلام تعامه والاشتغال 
بتقربر الأقوال الفاسدة وأداتها والرذ عليها (قوله لأنه مصادم) أى معار, ض مالف اللكتاب ال : 
أى وكل ما كان كذلك فهو فاسد فهذا القول فاسسد ( قوله الأوامن ) نحو قل انظروا ( قوله 
و يلم الخ) أى دكن اللازم باطل فكذا المزوم وهو القول بحرمة النظر فى علٍ اكلام ( قول' 
والاعتبار) عطف صمادف ( قوه إذعر الكلام الح) أى وإذا كان شسربا لما وقلنا إنالنظر 
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على بطلان ذلك » بل يلزمه أشنع من هذا » وهو أن كرم قراءة القرآن إِذ هو ملوء بالشجج 
والبراهين والردّ على فرق اللكفرة بعد حكاية أقوالهم وشبرها » وذ كر مناظرة الأنبياء مع أنها وم 
يد علماء الكلام م نأهل السنة فىكتههم الكلامية شيثا على نبج القرآن منحكاية الأقوال الفاسدة 
وشبههاء ثم ذكر البراهين القطعية لابطانها . وقصارى الأمس أنوم أحدثرا اسطلاحات تليق بضبط 
العر لأهل الزمان ء ولا يجر اجاعا فى الأوضاع والعبارات 4 والتصرف فبه! بحسب مأيلرتى مسال 
الأقضية الازلات . نم لوأراد هذا القائل أن النظر فى دقائق الشيه ااتى لايتخاص منها إلابغوصض 
عظيم حرم على من هو بليد الطبع جامد القريحة , عديث مخشى أن يرسخ منها ثنىء فى نقسه 
و يمحر عن دفعه اقرب إذ ليس ذلك من فروض الأعبان عندنا » بل هو من فروض الكفاية 
واتما فرض العين فى ح كل" مكاف أن عرف كل عةد من عقود الايمان ببرهان ا » وذلك 
سول على كل" هن وفق . 
(ص) و مخدى على صاحبها النك عند عروض الشبهات وزول الدواهى العضلات 


فى عل السكلام حرام فليكن الأ بالنظر منسوخا ( قوله على بطلان ذلك ) أى اللازم (قوله بل 
ال( أى بل بازمه أقببح من هذا الالزام أعتى إلزام نسسخ الأوام بالنظر الى فى الكتاب والسنة 
( قوله وهو ) أى الألزام الأشنع (قوله والردت ) أى بالتحبج والبراهين (قوله بعد حكاية أقواهم) 
أى الظاهرة الفساد ( قوله وشيبها) أى العكفرة : أى كلامهم المزخرف ( قوله ول يزد الخ ) 
قعل الدكلام مثل القرآن فى حكابته الأقوال الفاسدة والشبه ثم الرد عابها 6 و إذا حرم أحد المثلين 
حرم الآخرء فاباحوم عم اكلام حزم القرآن ( قوله بج ) أى طريقة ( قوله من حكية الح ) 
بان لبج القرآن ( قوله وقصارى ) أى غابة ( قوله أنهم) أى عاياء الكلام (قوله اصطلاحات 
تليق ) كتكون الدليل من الشكل الأول (قوله العم ) أى مسائله ( قوله فى الأوضاع ) أى 
العبارات الموضوعة المصطلح عليها ( قوله والعبارات) تفسير ( قوله بحسب مايلق) أى يناسب 
من قباس من الشكل الأول أو غيره والجار واجرو متعلق بالتصرف ( قوله الأقضية) أى 
الحوادث ( قوله النازلات ) أى الواقعات ( قوله نم الل ) استدراك على قوله بل لايدك عاقل 
فى فساد هذا القول إن جل على ظاهره الج ( قوله جامد القريحة ) أى الذهن بان لقوله بليد 
الطبع (قوله بحيث الح ) توضيح لقوله بليد الطع ( قوله ذلك ) أى النظر فى الشبه وردها 
( قوله برهان ما ) أى جليا أو تفصيليا ( قوله فرض العين ) أى الفرض المتعلق بكل ذات 
( قوله عقد) أى عقيدة ععى معتقدة كثبوت الوجود لله ( قوله وذلك ) أى معرفة كل عقد 
برهان ما ( قوله ويحشى ) أى ياف على صاحها : أى حرفة التقليد معطوف على قوله سابقا 
غير مخاصة فى الدار ين الواقع خبرا لأن من قوله ولا برضى اعقائده حرفة الاقليد فانها فى الآخرة 
غير مخاصة ( قوله الشك) أى مطلق التردد فيشمل الظن والوهم (قوله عند عروض الشبهات) 
أل للحنس بعروضشببة واحدة » وامراد بالشبية هنا ماتؤثر خالا فىالجزم : أى الاعتقاد لاما اشقبه 
على الناظر واعتقده دليلا وليس ف الواقع بدليل ( قوله ونزول الدواهى ) جع داهية : الآمس 
العظيم المكرب معطوف على عروض الشبهات وأل للتجنس » وقوله : المعضلات بكسر الضاد : 
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كالقير وتحوه مما يفتقر فيه الى قول ثابت بالأدلة وقؤّة بقين وعقد راسخ لابتزلزل » لكونه نتج 

عن قواطع البراحين ) 
( ش ) الضمير فى صاحبها يهود على خرفة التقليد : يعنى أن التصميم على اعقائد من غير 
مخصينها بالدلائل لايأمن صاحبها على تقدير صمة القول بالتقليد من زواله عند عروض أدى شببة 
وعلى تقدير أن يقابل ذلك و يكابر نفسه بالتصديم اللساتى » فأنى ينفعه ذلك والقاب الذى هو محل 
الامان مررض متحير يقول : لاأدرى ؛ فيدسل فى رص ة المنافقين الذين تالف الستتوم قلويهم 
قالالله تعالى فى حقهم - فى قأوموم رض فزادهوالله مضا أى لمامرضت قلومهم ل ينتفهوا 
أئ المتعبات ( قولهكالقبر) ثيل لحذوف . والأصل وتزول الدواهى العذلات فى بعض الواضم 
كالقير فالافسان حاله فى حال حياته كحاله فى حال قبره وى حال موته فاذا كان مقلدا فكي مخشى 
عليه الشك فى حال الحياة يخئى عليه الشك فى حال الموت وف القبر ( قوله ونحوه ) أى كحالة 
الوت والقريب مها مما قبلها ( قوله مما يفتقر الح ) أى من الأمكنة النى تفتقر الء وهذا بيان 
لاحو ثم ان الأولى الالتفات خالة الموت لأنها الأصل فهى أولى بالتقديم بأنيقول وتزول الدواهى 
فى بعض المواضع كحالة الموت والقبر و يفتقر إن بنى الفاعل ففاعله ضمير عائد على صاحب حرفة 
التقليد وان بنى لامفعول فالجار والجرور بعده نائب الفاعل ( قوله إلى قول ) أى اعتقاد ( قوله 
بالأدلة ) أل لاجنس ( قوله وقوّة يقين) أى ويقين : أى جزم قوى” . ثم اعلم أن أصل اليقين 
كاف فى حالة الموت والقبر وقوته للككال فقط فاو حذف افظ قوّة لكان أحسن ( قوله وعقد) 
أى اعتقاد راسخ : أى ثابت وهذا هو اليقين المعطوف عليه القيد بإلقوّة فهو عطف عام (قوله 
امازل ). وص ف كاشف لما قبله ( قوله لكونه تنج ) أى نشأ علة لكونه راسخا ( قو عن 
قواطع البراهين ) أى البراهين القاطعة : أى القاطع صاحبها وأل لجنس لآن الاعتقاد ينشأ 
عن برهان واحد ( قوله هود على حرفة التقليد ) أى على أن إضافة حوفة بيانية أما على أنها 
من إضافة اللثبه نه فهو عاد على التقليد وتأنيث الضمير العائد عليه لاكتسابه التأنيث من 
المضاف ( قوله لايأمن صاحبها ) أى العقائد والأولى صاحبه كا فى بعض النسخ : أ التصمم 
لأنه المهدث عنه ( قوله زواله ) أى التصميم ( قوله أدنى شبهة ) أ مقتضية للنزلزل . أما التى 
لاتقتضيه فصاحيها آمن عند عروضها ( قوله وعلى تقدير الخ ) مرتب على محذوف . والأصل 
لايأمن صاحبها على تقدير صة القول بالتقليد من زواله فالزوال مترقب فاذا حص ل كان كأفرا وعلىأ 
تقدير الخ » وقوله : أن يقابل ذلك : أى الأدى من الشبه العارض له (قوله و كابر تقسه) عطف 
تفسير 6 والمسكابرة أن يظه رالشيتحصس خلاف ماف ذهنه (قوله بالتصميم اللسائق) عبر بالتصميم نظرا 
للحالة التى كان عليها ولاو إلاةالآنلاتصميم عند لكنه أطلقه على النطق الأسائ ىتجوز (قولهةأتىالج) 
أكلايشفعه ماذ كر من المكابرة والمقابلة (قوله والقاب ال) حال » (قوله يض) أىمتردد » وقولة 
متحير تضير له (قوله يقول) أى قولا قلبياء وان كان لسائه مسمما ( قؤله فيدخل ) أى بقولة 
لا أدرى فى زعية المنافقين:: أى من حيث إن لسانه مصمم وقلبه متردد مثلهم ( قوله مض ) 
أىشك ونفاق ( قوله فزادهم الله صاضا) أى شكا وتفاقا جؤاء على كفرهم ( قوله أى لمالج) 
مراده :بذلك أنهم لما لإتوافق قلويهم ألستتهم وينتفعوا يما ى ألستتهم كا قالتعالى ‏ وهم عذاب 





لكا 


باق ألستتهم 4 وهذا المرريض القلب الرتاب هومن القائلين فالقبر عند سوال الملكين « لاأدرئ 
مهت آلناس يقولون شيمًا فقلته » إذ هذا حال قلبه فى حياته وعند موته 6 واللسان فيذلكالموطن 
لايترك كي فى الدنيا أن يتشبسع يما ليس فى القاب . قال ابن دهاق رجه الله ورضى عنه فى شرح 
الارشاد لما سكام على قنة الملسكين فى التبر وساق الحديث وف آآخره « وأما المنافق أو المرئاب 
فيقول لا أدرى سمدت الناس يقولون شيا قتلته 6 فيقولان له لادر بت ولاتليت و يضر بأنه بالمشمع 
من الحديد ضيح صبيحة سمعزًا كل قىء إلا الِنَ والانس » وفى حديث ( إلا التعلين ان 
والانس » وفى الحديث !اتتمل على عذاب القبر فى وصف الملكين ٠‏ انهما أسودان أززقان 
يتحتان الأرض بأنياهما وبطاان فى شعو رما وأعينهها كبرق الخاطف .وأصواتهما كارعد 
القاصف » قال رجه الله : وهذه الفتدة فتنة القمزلا ينجو منها م نأخذ فى دبنه بالتقليد وترك النظر 
فى أدلة الرسالة والتوحيد 


ألم فكذلك هذا الذى وقعا الشك فى قذه والتحيرلاءنفعه أن بصم يلسائة و كابر ولنسن مراده 
تفسير الآبة ذإ ك كفسو بد المعتزلة بناء على مذهبهم من أن الله لاتخلق الثمر فأخرجوا الآبدعن 
ظاهرها ولامائع عند أهل السنة من إبقائها علىظاهرها إذ هو الخالق للخبر والشر (قوله المرتاب) 
تفسي لما قبله (قوله واللسان الم ) جة مستأنفة أتى مها جوابا عما يقال يمكن أن يقول الملكين 
أنا مؤّمن مالقا لما فى قله فكيف يقال إن هذا اله عند موته ( قوله أن يتشبع ) أى يملا" 
فه : أى ينطق و يتكلم ( قوله قال ال) دلي لما قبله ؛ وهو أن اللسان فى ذلك الموطن لايقدر 
أن ينطق بما ليس فى القاب مخلافه دار الدنيا ( قوله فى القبر) أى السكائنة فيه ( قوله وساق 
الحديث ) أى المتعلق بذلك ( قوله وقى آْره ) الواو للحال ( قوله أو المرتاب ) أو لاشك من 
الراوى » والمرتاب من لاجزم معه ( قوله فقلته ) أى من غير معرفة ( قوله لادربت) من الدراية 
معن العلل : ثى لاعامت » وقوله + ولا تلت قياسه لوت من لا بتاو أبدات الواوياء لمشاكية 
دريت : أى لاتبعت من عم »و يؤخذ منه أن من قلد وتبع من يمنا فيعكر علىمذهب السنف 
من أن المقلد غير ناج ( قوله بالمقمع ) بكسمر اميم الخديدة التى يضرب بها ( قوله إلا الثقليين ) 
لتقل الأرض مهما إذ هما عمارها أو لثقلهما بالتكاليف فكانها فوقهم مثّلة لهسم ( قوله احِْنٌ 
والانس) بدل من الثقلين : أى وأناهما قلا سمعان تلك السيحة ولو سمماها لكان إمانيما 
بالمشاهدة ( قوله وى الحديث ) خبر مقدم ء وقوله : انهما ال مبتدأ مؤخر ( قوله أسودان 
أزرقان ) أى انهما قم هما سواد مشوب بزرقة » أو الراد أسودان من جهة الجسم أزرقان من 
جهة الأعين ( قوله ينحتان الخ ) كس الماء : أى يحفران الأرض بأتياميما فيدخلان القبر 
( قو ويطان) أى عشيان على شعورهما فهبى لطوها نازلة عن الأرض ( قوله كالبرق ) أى 
فى الامعان » وقوله : الخاطف : أى الذى مخطات الأبصار ؛ وقوله : القاصف : أى الذى يقصف 
الجسم ويقطعه ( قوله وهذه القتنة الح ) مقول قول ابن دهاق السابق وأعاد قوله قال رجه الله 
نأ كيدا لطول الفصل بين القول دللقول وما بينهما اعتراض » وقوله : الفتنة : أى الحتوية على 
لاأدرى ( قوله أخذ) أى تمسك أورضى ليسم تعديته بإلباء ( قوله فى أدلة الرسالة) عى 
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ولذلكقيل : النفاق تفاقان ٠‏ نفاق يعرفه صاحبه من نفسه » وهو نفاق الذي نكانوا فيعهد رسول 
صلى الله عليه وسم ومن فى معناهم من الزنادقة : ونفاق لايعرقه صاحبه من نفسه ء وهو أن بولد 
الل أوالمرأة بين أبوين مسامين » فيسمع قول لاإله إلا الله ممد رسول الله 4 فقول نحو ماسعع 
انباعا وتقليدا لحم حتى لوتصوّر أن بولك بين التصارى لقال مثل أقوالحم اتباعا لهم وتقليدا فى ذلك 
من غير أن ينظر فى خلقه 6 ومن أى شىء خلق » وكيف اتتقل من طور إلى طور 6 ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام « من عرف نقسه عرف ر به ور بما عر بباله التفكر فى خلق الله » فرده 
الثسيطان من الائس والجن » فيقول له إن تفسكرت فقدتشككت ء فيعرض عن النظر الىالموت 
فاذا بلغت الروح الخلقوم أتاه الشيطان فى ذلك المضيق حين لافكر ويشكك فى دينه فيموت 
بشكه والعياذ بإلله من ضروب الشسكوك » فاذا كان فى القبرختم على الأفواه ونطق يما عنده 
من غير زيادة ولا نقصان » فا نكان عارفا نطق بالمق وان كان .شا كا غير عام قال لا أدرى » 
وكذلك كان يقول بقلبه فى حياته لاأدرى » وكان يلطرقه الشك أحيانا فلاببحث عليه ولايداوى 
سقام سر يرته 6.فاذا مات لليقه ادم حين لاينفعه واعتذر الى من لارسمعه 

المكدزات » وقوله : والتوحيد : أى كون الله واحدا فىذاته وصفاته وأفعاله والأدلة الدالة على ذلك 
هى المصتوعات (قوله واذلك) أى ماتقدم من آئة ‏ فى قاويهم عرض - ومن قوله وهذا المريض 
القاب ال (قوله وهونفاق الذي نكانوا الح ) ,وهذا هو المشار له بالآبة السابقة (قوله من الرّنادقة ) 
وهم الذبن فون الكفر بعد موت الننى صلى الل عليه وسل فالنى للكفر يقال له هنا مثافق فى 
زمن النى صل الله عليه وسمٍ وزنديق فى زمئنا ( قوله وهو أن بولد الل) أى وهو ذو أن 
نواد ( قوله الرجل) أى الذكر بلغا أملا ( قوله أو الرأة ) أى الأثى ولوصغيرة (قوله فيقول 
الم) أى من غير تصميم واعتقاد ( قوله تصوّر) بفتح التاء : أىأمكن امكانا وقوعيا ( قوله 
أن بولد) أ المولود بين المنامين ( قوله فى خلقه) أى ذاته الخلوقة وما احتوت عليه (قوله ومن 
أى شىء خاق ) أى وهو النطفة ( قوه طور) أى حال ( قوله واذلك ال) علة محسذوف 
تقديره ولو نظر لكان عارفا ( قوله من عرف نفسه ) أى عرف كونها حادثة مخلوقة من فطفة 
وأنه اقل من طور الى طور ( قوله عرف ربه) أى عرف كونه موجدا عام قديها ال ( قزله 
بلله) أى بإل من ولد بين المسامين (قوله التفكر ال) أ الذى يصير به عارفا (قوله المضيق ) 
أى المكان الشيق ( قوله وشك»ه) الأولى حذف الواو ( قوله حين لافكر ) أى حين 
لا ككنه الفسكر لضيق الوقت (قوله فيموت ا) أىفيمو تكافرا (قوله منضروب الشسكوك ) 
الاضافة بيانبة وأل الجس ( قوله فاذاكان ) أى المكاف من حيث هوسواء كان عازفا أوءقلدا 
فهو أعم نما قبله لأنه فى المقلد ه وكان منى ثبت أو ل ( قوله ختم على الأفواه ) الراد بالكتم 
عليها أنه لاينطق إلا مما عنده ؛ فقوله وفطق الم تغسير ( قوله ونطق ) أى المكاف من حيث 
هو ( قوله وا نكان شا كا ال ) كامقكد ( قوله وكان ) أى حال حيانه ( قوله أحيانا) أى فى 
بعض الأحيان وذلك حين عروض الشبه له (قوله عليه ) أى عنه ( قوله سقام ) بفتح السين : 
أى مرض واضافته لسريرته : أى مايسره وهوالشك بانية ( قوله واعتذر إلى من لاإسمعه ) 
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وهلك والعياذ بإلئه من سخط الله تعالى . وقوله إلى قول ثابت بالأدلة يشير الى معنى قوله تعالى 
- بشت الله الذين آمنوا بالقول الشابت فى الياة الدا وفى الآخرة ‏ قال ابن دهاق رحمه الله : 
لامعنى للتثديت فى الحياة إلا معرفة الحق نبرهان » والثبيت فى الآخرة لامعنى له إلا الطق على تحو 
ما كان .يعرف » لأن العيد يبعث على نحو مامات عليه وقد قبل فى معنى الآبة غير هذا ء وابتة 
الموفق . نسأله سبحانه أنيثيتنا بالقول الثادت فالحياة الدنيا وىالا”خرة ؛ وأن ينيدا ن مانب 
أوليائه وأحبابه فى حياتنا و بعد مماتنا المراتب العاخرة . 

(ص) ولا إفئر المقلد و يستدل على أنه على الى بقوْة تصميمه وكثرة اعبده لنت 
عليه يتصميم البوود والنسارى وعبدة الأوئان » ومن فى معناهم تعدا لأحبارهم وآاثهم 
الفالين المفلين . 

ش) يعنى أن تصميم المقلد على الى" وعدم رجوعه عنه ولو نششربالمناشير 6 وكثرة عبادته 
لايدل على أنه على بصيرة من دينه 6 إذ ليس جزمه وتصميمه 
أى إلى من لاعيبه وهم اللائكةء وعتلى أن المعنى إلى من لاسمعه سماعا نافعا ( قوله 
نشسير) أى بقوله إلى قول ثابت بالأدلة لكن مع ماعاة معناه لأن قول المسنف إلى قول ال 
وحده من غير التفات لمعناه لايشبر لمعنى الآبة ( قوله لامعنى للنقبيت) أى بالقول الثابت والكلام 
على حذف مضاف : أى اتغلق البيت الذى هو صقة الموى وذلك المتعلق هو التثنت ( قوله 
إلا معرفة الى ) أى إلا وجود القول المساحب لعرفة الحق ( قوله ببرغان ) غير ناج إلبه 
لأن المعرفة هى الاعقاد الجازم اللاتى» عن الدليل ( قوله إلا النطق الح ) بأن يقول الله ربى 
وتمد رسوله ( قوله .دفى الآخرة) أى القبر ( قوله ولا يذتر المقلد الح ) فى يعنى. النهبى وهذا 
شروع فى دفع شببة يأتى بها القلد مستدلا بها على دعواه من أنه على المق ‏ وثقر برها أنا مصمم 
بعقائد دينى لاأرجع عنها وكتبر التعبدله وكل من ه وكذلك فهو على الاق فأنا على الحق ( قوله 
وإستدلة ال ) عطف تفسير على ينتر لآن الاغترار الا-تناد لما لا كن ( قوله للقض عليه 
الم ) أى بابطال الكبرى اث وكل من ه وكذلك فهو على المق فيقال من الببود وااتضارى 
جازم يعقائد ديه ومصمم علمها ولا رحع عنها وكثير التعرد لله ومع ذلك فليس على الحق ( قوله 
ومن فى معناهم ) أى من ذوى الجهيل المركب من المؤمنين ( قوله يعنى ال ) اشارة لفياس 
حاصله أنا مصمم على الاق وكل من هوك ذلك فهو على إصيرة من دينه فأنا على بصيرة من 
دبتى . وحاضل ابطاله أنا لانم أن كل من كان مصميا على اق على بصيرة من ديئه إذ ليس 
تسميمه بالمق من حبث كون الوم به حقا بأنكان ثابتا بالدليل بل من حيث نشأنه بين قوم 
يقولون ذلك هذا وظاه ر كلام الشارح أن المستفاد من الصنف هو هذا القياس بعيئه وليس 
كذلك لأن الصغرى فى قياس المساف أنا مصمم إعقائد دينى » وفى قياس الشارح أنا مسمم عن 
الى : أى وهوضد الباطل وأيشا المقلد ليدع أنه على بصيرة لأمها معرفة الاق بالدليل والمةلد خال * 
من ذلك فلا يدّعيه » و إنما يدعى أنه على الوق فالأولى مجاراة الممتف ( قوله على بصيرة ) أى 


7ت حوائن 





دن 

, على ادق من حيث كونه حقاء بل منحيث كون ندأته بين قوم يمؤلون ذلك » والندأة وامخالطة 
مما أثرعظيم فى التصميم حا كان المسمم عليه أو باطلا 5 بدايل أن مثل هذا التصميم يوجد 
كيرا فى ذوى الجهل المركب كعامّة ايهود والنصارى وتحوهم » و إذا كان تجرد الوهم الكاذب 
له أثر فى التصميم » نما بالك بما فوقه » ولهذا قالوا من جزم فى قلبه بالحق” وم ندرك لذلك سببا 
خاصا برجع اليه فهو مقلد لابصيرة له » فاذنلاملازمة بينالجزم الاعتقادى وكون المهزوم به حا © 
و إذا ائتفت بينهما الملازمة وجب أن ,أتى بما ببنه و بين الاق ملازمة مهيز ماهو عليه من الدبن » 
أهو من المق أم من الباطل 7 ليكون على بصيرة فى دينه 6 وليس ذلك إلالإلنظر السحيح فى 
البراهين 6 فتعين النظر وهواللطلوب . وأمامن زعم أن الطر يق بدا إلى معرقة المق” الكتاب 
والسنة ورتم ماسواما ء فار عليه أن حبجتبهما لاتعرف إلا بالنظر العقلى » 


معرفة للحق بدليل ( قوله على المق) أى الح الموافق للواقع ( قوله ذلك) أى المق (قوله 
بدليل ال ) راجعلقوله والنشأة الم » وقوله : انمثل هذا التصميم : أى المعمم فيه بقولنا حقاكان 
المصمم عليه أوبإطلا ( قوله يوجد كثيراتى ذوى الجهل الم ) أى وهم ليسوا على بصيرة من 
الدبن وحيشذ فلايصح الاستدلال يما سبق على أن ال ةلد على بصيرة من الدين ( قوله وإذا كان 
يرد الوهم التكاذب ) أى الوهم السكاذب الجرد عن الخالطة والنشأة كوهم المعتزلة بأن الرؤية 
إتستلزم الجهة فهذا الوهم أثر فى التسميم عندهم بأن الله لابرى وه ذا دليل آخرءلى أن للنثأة 
واتخالطة تأثيرا مطلقا فى المسامين كانت أو فى اليوود واانصارى ( قوله بما فوقه ) هو النشأة 
والخالطة (قوله ولهذا) أى لكون التصميم على الاق لابدل على وجود البصيرة ( قوله بالق ) 
أى النسبة الموافقة للواقع ( قوله لذلك ) أى الجزم ( قوله سيا خاضا ) هو الدليل المنتج له » 
وأما الخالطة فهمى سبب عام ( قوله برجم ) أى الشخص ( قوله إلِه ) أى الى ذلك السبب 
(قوله فاذنلاملازمة الح ) أىاذكان التصييم على الثشىء لايستازم أن يكون حةا وهذا يناس فانى 
المآن من أن التصمم لايدل على الم : أى الذى هو هذا الباطل ولا يناسب حزه السابق ( قوله 
أن يأتى ) أى المقلد ( قوله بما) أى بجزم مع دليل ( قوله من التق ) أى من الجزم التق 
( قوله ليكون) اللام للعاقبة ( قوله وليس ذلك) أى الحم الذى ببينه و بين الحق ملازمة ( قوله 
إلا بإلنطر ال ) معنى المظر فيها تركيبها وترتيبها وجعلها قياسا (قوله بدا) فعل ماض يمعنى ظهر جلة 
احالءة ؛ وقوله : إلى معرفة الحق متعلق بالطزيق : أى ومن زعم أنالطر يق إلىمعرقة الحق ظاهرة 


الكتاب الح »وف بعض النسخ بدءا : أى ابتداء قبل النظرالعقلى وهذا يفيد أن معرفة الحق 7 


لحا طريقان احداهما للابتداء والثانية للاتتهاء مع أنه ليس لما إلا طر يقة واحدة ( قوله وتحرم 

ماسواهها ) أى رم أخذ العقائد بمناسواهما وهو عل الكلام ( قوله أن ححتييما ) أى كون 

كل منهما حجة ودليلا » وقوله : لاتعرف ال بأن يقال هذا خبر من يستحيل عليه الكذب 

وكل ما كان كذلك فهو صدق أو يقال هذا خبر من ثبت صدقه بالمعجزة وكل ما كان كذلك 
١(‏ ). قؤله ظاهرة حال + وقوله : السكتاب خير أن اه . 
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وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها ءلى ظاهرها فد كفر عند جاعة وابتدع ولاحسن 
تأو يلها الا الراسخ فى علوم النظر المرتاض فى عامى الاسان والبلاغة . وأما من زعم أن طريق 
المعرفة الرياضة والجاهدة وتصفية الباطن ؛ قتقال له الرياضة عبارة عن ملازمة العزلة وااوة » 
وتتاول الخلال والجموع ؛ والاقليل من الدنيا على سيل الزهد فبها 6 ومداومة التعبد والذ كر 6 
وكيف عكن التعبد ان لاعرف معبودهة والذكر أن لاإمرف مذكوره 6 والتقوى من لايعرف 
آمسه وناهيه » أوطلب مباح لل نلايعر ف المبيح . تعملاينكر أن الاستعانة بذللك بعد معرفة التدتعالى 
وأحكام مايتقرب به اليه سيب لرسوخ المعرفة 4 والز يادة فى المعارف وتعرض اسكثبر من المواهب 
استحا ل كذبه وحيث كان حجتيهما لانعرف إلابالنظر العقلى صار الأعى موقوفا على النظر العقلى 
فهو الطر يق لمعرفة العقائد لاغنا وهو لايل إلا من عل اكلام ثم انر الالتقات هيا عند هذا الزا 
من حيث اهما طر بق اءرفة الاق لامنحيث الخجية وعدمها فالأولى أن يقول فالرد عليه أنا 
لانسل أمهما طر يتان لمعرفة التق بل الطر بق إنما هو النظر العقلى ( قوله وأيضا ال) رد ثان ٠‏ 
( قوله ظواهر) أى قضايا دالة حسب الظاهر على عقائد فاسدة نحو الرحجن على العرش استوى » 
يد الله فوق أبديهم ( قوله من اعتقدها ) أى اعتقد ظاهرها ( قوله فقدكفر الخ) الأولى 
حذف قوله عند جاعة والواو فى قوله وابتدع منى أو » والمراد فقد كفر ان اعتقد معنى مكفرا 
كاعتقاد أن الله جسم كالأجسام واإتدع ان اعتقد معتى غير مكفر ككون الله حدما ليس 
كالأجسام ( قوله تأويلها) أى صرفها عن ظاهرها الفاسد ( قوله قى علوم النظر) أى العلوم 
المؤافة فى المناظرة الواقعة بين أهل السنة وغيرهم المذ كور فيها عقائد وأدلةكل” ( قول المرتاض) 
أى المتمرتن (قوله وعامى اللسان والبلاغة) علر اللسان : النحو واللغة » وعل البلاغة المعائى والبيان 
( قوله المعرفة ) أى بعقائد التوحيد ( قوله واجاهدة ) من عطف المزه على الكل لأنالرياضة 
علازمة العزلة لاعبادة مع جاهدة النفس بالعبادة من ذكر وصلاة وصوم ونحو ذلك (قوله وتصفية 
الباطن ) أى من المسد والشكبر والرياء والعجب ( قوله عبارة ) أى معبر بها ( قوله ونتاول 
الخ) عطف على العزلة ( قوله على سبيل الزهد فيها ) لالمانع كرض ( قوله ومداومة ) عطف 
على ملازمة وهى بعناها فقد تفان فرارا م نثقل التكرار ( قوله وكيف ال ) استفهام انكارى 
بمعتى الى : أى ولا يمكن التعرد الح لأنالتعيد فرع المعرقة والمراد التعرد الكامل والاقأصل التعبد 
المدار فيه على الحزم نوجود المعبود ولومن غير دليل ( قوله والتقوئ ) هى امتثال الأواص 
واجتناب النواهى ( قوله أوطلب ماح ) أى تناوله من حيث انه ماح شرعا ( قوله نم الخ) 
استدراك على قوله : وأما من زعم أن طر إق المعرفة الرياضة الح ( قوله لا ا 
بذلك ) أى المذكور من الرياضة واللهاهدة والتصفية ( قوله بعد معرفة الله ) أى بعد حصولها 
فالرياضة وما عطف عليها ناشثة عن أصل المعرفة ( قوله وأحكام الح ) أى و بعد معرفة أحكام 
العبادات التى يتقرب بها إلى الله من صلاة وصوم مشلا فهو بفتح الممزة و رصح كسيرها عمنى 
اتقان عطفا على معرفة ( قوله لرسوخ المعرفة) أى السابقة بقة ( قوه فى العارف ) أى غير المعرفة 
الأصلبة ( قوله وتعرض ) عطف على سبب ( قوله الكثير من المواهب ) أى المعارف فكثرة 





11 

والثرق من مقام الايمان الى مقام الاحسان ؛ فالبحث عن ذلك فرع تحصيل أصل الايمان بالنظر 
المسحيس » وتحصيل علوم يطول تأيعها » والتقدم لمعالى الأمور قبل انقان أصولحا وضبط طرقها 
عله وشهوة نقسانة بوجب اصاحهها الفضيحة دنيا وأخرى » والا فابراهمة والنصارى قد ارتاضوا 
على عقيدة فاسدة 6 فل يزدهم ذلك الاضلالا » وكثيرا مايغتر أصحاب هذه الطر بق بااتخيلات 
الشيطانية أو النفسائية: نوما ويقظة 6 ويعدّونها كرامات » وهى فى الحقيقة استدراج وز يادة لهم 
فى أنواع الضلالات : فتسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدأ نفسنا » وسنتعرض ان شاء الله اذ كر 
ششروط الولى” فى قصل النبوّة عند ببان الفرق بين الكرامة والمعجزة » ومن قال من المتود : ان 
طريق المعرقة الالام وعنوا به أن النقس اذا تحردت للشىء وأزالت الشواغل البدنة 
المواهب ترجع لكثرة المعارف ( قوله والئق ) أئ وتعرض للترق : أى الانتقال ( قوله إلى 
مقام الاحسان ) بحيث يصير ملاحظا ومستحضرا لمولاه عندكل شثىء وىكل حال ( قوله 
فالبحت عن ذلك ) أى فالالتقات لما ذ كر من الرياضة وما عطف عليها ( قوله فرع لج) أى 
لافرع لتحضيل لمان الكامل ( قوله بالنظر الصحبح ) متعاق'بمحذوف : أى فرع عضيل 
الامان المصاحب للمعرقة الكائة بالنظر المسحبح (قوله وتحصيل الح) أى وفرع عصيل عاوم : 
أى مسائل عامية وهى مسائل علٍ الفقه وعم النصوّف ( قوله والنقدم الح) المعالى جم معلاة : 
الأمس المكسب للشمرف كلذكر وتناول الخلال والعزلة ( قوله أصوها ) من معرفة الله والأحكام 
الشرعية والمسائل الصوفية (قوله وضبط ) عطف على انقان مرادف له ( قوله طرقها) أئ'للك 
الأصول أىطرق هى تلاك الأصولفالاضافة للضمير بيانية (قوله|ة) خبرقوله والنقدم : أىاستكجال 
على تحصيل الشىء قل أوانه (قولةالتشيحة) أىعند امتحانغيره له (قوله وإلا هه أى وإلا نقل 
ان الرياضة ناشثة عن المعرفة بأن قلنا انها محصزة للمعرفة يا قال هذا الا اعم نم ذلك لأناللراهمة 

الح ( قوله فالبراهحمة ) قوم من البوود مفو بون الى رجل اسعه برهم ( قوله قد ارتاضوا على 
عقيدة فاسدة) كاعتقاد النضارى أن المسيح ابنالنه واعتقاد البراهمة قدم العالم وأنى الرسالة ( قوله 
أتغاب هذه الطريق ) هم المرناضون قبل المعرفة ( قوله بالتخيلات ااشيطائية ) أى بالأمور 
الخارقة للعادة التى ,يظهرها الشيطان لهم ( قولة أو النفانية ) أى بحيث ان النفس تظهرلهم فى 
النوم أو اليقظة حالة حسنة ( قوله كرامات ) ججع كراءة » رهى أمس تارق للعادة يظهر غلى بد 
ظاهر الصلاح غير الأنبياء ( قوله استدراج ) هو الأمى المارق العادة الذى يظهر على غير يد 
مدع الصلاح سم عى بذلك لأنه يغتتبه صاحبه حتى يدرجه ويوقمه فها هو أعظم مما هو عليه 
من المعاصى قيأخذه نه اله أخذا لمكن إفلاته ( قوله رشد أنشنا) أى مابه صلاح حالنا ( قوله 
وسنتعرض الح ) وعد بذكرها ول يتعرض لها فها بأقى سهوا منه ول يذ كر هناك إلا اتعرريف 
الكرامة ؛ والمراد بالشروط العلامات وهى امتثال الأواض واحتناب النواهى وعدم الاتهماك فى 
الشهوات ( قوله وعنوا به الح ) وليس صادهم بالالممام إلقاء معنى فى القاب بطر يق الفيض 
( قوله للنىء ) أى ونوجهت للثىء فهو متعاق بمحذوف ( قوله وأزالت الشواغل البدنية) 
أى القائمة بالبدن ظاهرية أو باطنية معطوف على ردت عطف تفسير ولا يحنى أنالتجر يد غير 
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أدركته » فانها فىأصل خاقتها مستعدة لقبول المهارف ؛ فالرد عليوم أن محردازالة الشواغللاصل 
المطلوب لاص إلامع حصول علوم إماضرور ية أو غبر ضرور بة إقرتب عليرا المطلوب وهو النظر 
والتحر بد لازمه . وأضعف من هذا قول بعض المادير ين لاءة-إد فى المؤمتين عامهم وخاصهم 
وان جيعهم حضلت له امعرفة » وانها حختلفون قى القدرة على التعرير عما فى كمائرهم وعدم ذلك 
واما قلذا ان هذا أضعف من القول الذى حكى عن إعض المنود » لأنهم اشترطوا فى حمول 
المعرفة ازالة الشواغل » وهذا ل يشترط شيثا . بل جمل المعرفة حاصلة لكل" من صدق عليه 
اسم الاعان » وأن مؤنة النظر لا حتاج اليهما .: وهذا قول لاخفاء فى بطلانه واتعقاد الاجباع 
على خلاقه » إذ معاوم قطعا أن عقائد الامان لستكها ضروربة 6 بل منها ما يفتقر إلى 
دقق النظر 
الرياضة المتقدمة (قوله أدركته) أى حصلت ذلك الثبىء بسبب إزالة ل كالشواغل (قوله مستعدة) 
أي متهيثة لقبول المعارف وأطلق الاستعداد للق.ول على حصوله بالفعل محازا لأنها من أصل خلقتها 
قائمة بها المعارف بالفعل ( قوله أن رد الم ) أى ان ازالة الشواغل وحدها ( قوله إلامع ال) 
أى إلا إذا زالت الشواغل مع الخ ( قوله علوم الخ ) أى تسديقية وهى العلل بالصغرى والكيرق 
( قوله يترتب عليها ) أى تلك العلوم ( قوله المطلوب ) هو التهديق بالتقعدة والجزم بها فقوله 
وهو النظر : أى والمطلؤب هو النظر لايصيح بل الأولى أن بقول وهو العرفة لأن المط-اوب نشاً 
' عن النظر لاأنه نفسه وقد يقال الضمير راجع لاترتيب الأخوذ منقوله ,ترتب : أى انتركيب تلك 
العلوم هو النظر ( قوا له والتحر بد لازمه ) أى لازم للنظر الذى يترتب عله المطلوب وحيذ 
قلا يكون التحر بد هو الهسل: للتطلوب ولا يتم قول القائل ان طريق المعرفة التتجر بد ( قوله 
بن هذا ) أى طر يق إفض امنود ( قولهبعض المعاصرين ) هو ابنذ كرى » وفيه أنه لمينفرد 
هذا القول دل قال به جاعة ( قوله عامهم ) هومن لاقدرة له على التعبير عما فى ضميزه ( قوله 
وإعاعتلفون ل فالذى يتعاطى عل المنطق له قدرة على التعببر عنه والذى لا,تعاطاء لايقدر 
على التعبير عنه ( قوله لأمهم الح ) فيه أنبي لم لوا ذلك شرطا بل جءاوه أسا وطر يقا للمعرفة 
فالمناسب أن يقول لأعهم جعاوا إزالة الشواغل طريةا للمعرفة وهذا ل تحمل لها طريقا بل جعلها 
خاصلة الل ( قوله وهذا) أى بعض المءاصرين ( قوله اسم الاممان ) الاضافة للبيان ؛ والأوك 
أن يقول اسم مؤمن ( قوله وان مؤنة النظر) اضافته ببائية وهذا معموك لمحذوف : أى 
و بلزمه أن مونة النظ راح ؛ وذلك أن بعض المواصرين ل ,تصرح به بل صرج بأن المعرفة سادلة 
لكل مون وحيذئذ فيلزمه عدم الاحتياج إلى النظر ( قوله وهذا ) أى ماذ كر من أن كل 
مؤمن عنده معرفة وأن النظر لاحتاج إليه ( قوله وائمقاذ الح) أى 0 خلاف فى العقاد الخ » 
الكن فيه أنه قال مخلافه جاعة وأن أيا منصور المائر يدى حك الاجاع عليه ز قوله إذ معلوم 
الح) تعليل لقوله لاخفاء ال (قوله لست ها ضر ورية) . مختمل لأن يكون كلها نظر بة » ولأن 
يكون بعضها نظر باو بعضها ضر وريا مع أنها كلها نظر بة. فإذا أضمرب لبان المراد بقوله بل الج 
( قوله بل منها الح) أى ومنها مابفتقر إلى مطلق النظر + وقد يقال لانم أن ماحمتاج إليه من 
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وكيف لا ؛ وقد اختلفت هذه الأمة المشرفة وحدها فى العقائد اختلاذا كثيرا حتى أنها افترقث 
على ثلاث وسبعين فرقة 6 والسيب منها فرقة واحدة ؛ ولهذا حم صلى الله عليه وسل بأن جيعها 
فى النار إلا واحدة » وأيضا فهذا القول يَؤْدى الى أن حضه سبحانه على النظر فى آيا ت كثيرة من 
كتانه العزيز وأسء نذلك أمس بتحصيل الحاصل » وكذاماقرره سبحانه فى كتابه العزيز من أدلة 
العقائد كأدلة الوجدانية والبعث والنبوة تقرير ماهو معلوم للكل : وهذا مما,أبامكل عاقل وأيضا 
فلس المي ركالعيان » وحن قد شاهدنا كثيرا ممن ل يأخذ فى هذا الع وله نجابة فى غيره من 
العلوم لاحسنون العقائد تقليدا فضلا عن أن سزوها بالنظر » بل وشاهدنا كذلك بعض من 
أخذ فى هذا العم ول بتقنه . أما العامة فأ كثرهم من لابعنتى بحضور مجالس العلماء وتخالطة أهل 
احير يتحقق منهم اعتقاد 
تحقيق أصل الايمان من النظر الدقيق إل هو سهل ( قوله وكيف لاالح) أى وكيف لايفتقر 
بعضها الى دقيق النظر والحال أنه قد اختلفت الح : أى واختلافها إنما هو لدقة النظر وهذا رد 
على من يقول انها كلها ضر ورية » وقد يجاب بآن بعض المعاصرين وهو ابن ذكرى لم يدّع أن 
العرفة ضررورية وأن النظرلاحتاج إليه » بل يقول العرفة تتوقف على نظر لكنه سهل شأن ٠‏ 
العقلاء أنبذهيوا إليه كمه بأن المعرفة حاصلة الكل لايقتضى أنها ضر ور بة (قوله المشرفة) 
أى بعضها وهو الناج منها دون الكافر والبتدع' ( قوله فرقة واحدة ) هى أهل السنة والجاعة 
(قوله وهذا ) أى لكون المسب فرقة واحدة (قوةه حم ) أى أخبر ( قوله إلا واحدة ) أى 
فلا تدخل النار من حيث الأصول فلا يناف دخولها من حدث الأالفة فى الفروع إن لم حصل عفو 
الله ( قوله وأيضا ال ) رذ آخر على بعض المعاضربن ( قوله أمى بتحصيل الماصل) فيه أن 
بعض المعاصر بن ادعى أن المعرفة حاصاة لكل مومن فلا بلزمه أن يكون الأمس بالتظر مس1 
بتحصيل الحاصل إلا انادعى أن النظر حاصل من كل أحد وهو ل يدّع ذلك واللازم له على دعواه 
الأمى بتحصيل ماهو سهل وهذا لاضرر عليه فيه ( قوله وكذا ماقرر- ال) أى وكذا يؤدى 
إلى أنماقرره الح وكذا رابطة لما بعدها يما قبلها وماقرره الله مبتدأ » وقوله : تقرير خمره (قوله 
تقرير ال ) قد يقال لايلزم من القول بأنكل مؤمن عازف أن ماقررء الله تتقرير لما هو معاوم 
بل هو تقرير لما يسول عامه (قوله وهذا ) أى ماذكرمن التأديتين (قوله وأيضا فليس الخبر ) 
أى خبر بعض المعاصرين بأ نكل مؤمن عارف ٠‏ وقوله : كالعيان بكسر العين : أى المتاهدة © . 
وقوله : ونحن ال : أى لأنا شاهدنا بعض المؤمنين على خلاف ماأخير به بعض المعاصر ين ومعلوم 
أن الموجبة الكلبة يناقضها ساابة جزئة وحيفئذ فاخاره باطل لكن قديقال مقتضى هذا | 
على كلام بعض المعاصرين بالبطلان لابإلأضعفية '( قوله تمن ل يأخد ) أى من لم يحصل فى هذا 
العم وهوعل الكلام (قوله فغبره.) كالنحو والبيان (قولهلاحسنون الم ) أى لكونهم يستقدون 
اعتقادات فاسدة : أى وحينئذ فسكيف يقال كل مؤمن عارف ( قوله كذلك ) أى من لاسن 
العقائد تقليدا ال ( قوله أما العامة ال) مقابل لحذوف : أى ماذصكرناه حال من خالط 
العاماء وهو قليل أما العامة الخ (قوله العاماء) أى علماء الشبريعة (قوله وأهل اتخير) هم العاماء 
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التجسم والحهة » وتأثير الطبيعة وكون أفعالالله تعالى معللة اغرض وكون كلامه جل وعلا حرفا 
وصوتا وصرة يتكلم وحة يسكت كتائر البشرع ونحو ذلك من اعةقادات أهل الباطل » و بعض 
' اعتقاداتهم أجع العاماء على كفر معتقدهاء و إءشها اختلقوافيه ؛ وكثير من أهل البادية يشكر 
البعث » ولقد أخرق بعض من أثق به أنه سععذلك صرحا متهم » قال : و بعضهم عن حذظ لفظ 
القركن » واقد حكى لى بعض أصمابنا مثل ذلك عمن لانظن به ذلك من يتعاطى العل بتلمسان وله 
أصل فى رياسة الع قال : وضرح لى بأن رأيه وعقيدته والعياذ بإلئه منه ومن عقيدته أفى معاد 
البدنى” كرأى الفلافة أبعدهم اله تعالى وأخلى «نهمالأرض » قال : وجادلته فوذلك ممارا فطبع 
على قايه ول بقل ء وأظن أنالصيبة جاءت الرجل من مطالعته بعض كتّب الفلا-فة قبل اتقان 
عل التوحيد على شيخ عارف » وهذا شأن المتمشدقين امخائضين فها لايعنيهم قبل اتةان مايعنيهم 
وزادوا على العامة بالجدال فى الباطل والتسكير على الا نساف للحق 6 ومن ثم حوموا :- سأصرف 
عن آناق الذين يتكبرون فى الأرض بشير المق - اللهم أدخلنا فى زسة المفلحين فى الدنيا 
والآخرة ولا هلكنا مع الهالكين بإأرم الراحين » و بعض المقلدين ينطق ككامتى الشهادة من 
غبر أن يعرف ممناهما أولا أن يز الرسول من المرسل » وفى مثله وقعت أجوبة عاماء 

فهو عطف مرادف بحسب المراد و يعد أن يراد بهم الأولباء لأن شأنهم عدم التعليم لاعقائد 
( قوله التجسم ) أى إن الله جسم » فان اعتقد أنه كلأأجسام كان كافرا ( قوله والجية ) أى 
المليا لآنالشأن اعتقادها لاالسفل ومعتقدالةلى كافرانفاةا » وف العلياخلاف (قوله وتاثيرالطبيعة) 
من يعتقد تاثبرهاكافر (قوله من أهل البادية) وكذا القرى (قوله من يحفظ لفظ القرآن) أئولا 
يعرف معناه (قوله مثل ذلك) أىانكار البعث (قوله وله أصل) أى شهرة ( قوله قال ) أى بعض 
أصحابنا ( قوله وصرح ) أى ذلك الشخص الذى لايظن به ذلك وهو العقبائى من تامسان ( قوله 
وعقيدتة) أى معتقده عطف تقسير (قوله البدق) أى لاالروج ( قوله وأخلى الخ) تفسيرلما قبله. 
ولس الرادابعدهم مع وجودهم ( قوله وجادلته) أى نازعته » وقوله : فى ذلك أى رأيه الفاسد 
فأتيت له بالأدلة وهو يأنينى بإلشبه ( قوله فطبع على قلبه) أى ختم عليه بحيث لاإسل اليه 
ماذ كرته له من الأدلة لمانع الحجاب (قوله أن لصيبة ) أى العقيدة التى يعتقدها ( قوله وهذا ) 
أى ماذ ك رمن مطالعة كتب الفلاسفة الخ (قوله التمشدقين ) أى الذين علثون شدقهم :أ 
فهم بإلكلام ( قوله وزادوا ) أى أنهم وافقوا العامة فى عدم حسن العقائد رزادوا الح ( قوله 
على الانساف ) أى على أهله ( قوله ومن ثم ) أى من أجل ذلك التكبر ( قوله حرءوا) أى 
من النظر فى الآبات الدالة على وجوده تعالى و بقية صفاته ( قوله سأصرف الخ ) دليل لقوله : 
حوموا : أى الذى بتكيرون أصرفهم عن النظر فى الى الدالة على" فيموترن كفارا غير عارفين 
3 » والذين لايتسكبرون على أهل الانماف وهم العارفون بعاوم الأصول والفروع أوجههم إى 
ألنظر فى الايات : فيعرقوتى حق الهرفة » فيمونون على أحسن حالة ( قوله أدخانا) أىالجنة 
( قوله فى زصة ) أى جاعة ( قوله الفلحين ) أى الفائر بن فى الدنيا معرفة الله و الاآخرة 
بدخول المنة والنظر لوجه الله عز وجل ( قوله وبعض ) مبتداأ خبره ينطق ويصح أصبه عطفا 
عل ىكثيرا من قوله : وشاهدنا كثيرا ال ( قوله من غير أن يعرف ال ) أى من غيرأن يصدق 
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بحابة وغيرهم من الحتقين أن مثل هذا لايضرب له فى الاسلام ينصيب 6 والعاقل فى الحقيقة من 
أنضف من نقفه» فوالله لولافضله تعالى وتوفيةه مخالطة الع وأهله لما كنا تحن عقائدالايمان 
عحرد التقليد فضلا عن النظر » ولسكنافى أودية من اعتقادات أهل الباطل تهيم » فيايحبا لعاقل 
يجهل الضرور يات حتى لم يشعر بحال نفسه قبل مخالطة العم ولا شعر بحال العوام ع ومن أعرض 
غن النظر جلة » ولقدألف عاماء السنة رضى الله عنوم كابن ألى زيد وابن الحاجب وغيرهما نا ليف 
مختصرة اقتصروا قبها على سرد العقائد مجردة عن الأدلة لتحفظها العامة » ومن قصر عقّله عن 
النظرليرتقوا من معرقتها تقليدا الىالبحث عن أدلتها » وماذاك إلاأغهم رأوا أ كثرالعامة لاحن 
العقائد ولو بالتقليد » فارادوا من نسحيتهم أن يدقاوهم من مرتبة مختى عليهم فيبا أن بكونوا 
على اعتقاد جمع فيه على الكفر الى صماتبة مختلف فيها » ولملها تسكون ساما الى لاعرفة , و بايا 
فأهل النظر لم يصلوا كلهم 3 

ناما من ثبوث الألوهية لله والرسالة لسيدنا مد » وقوله : ولا أن عير ال لما كان قوله من غير 
الح صادقا يما إذا جزم بالمدلول تقليدا أنى بقوله : ولاالل ليفيد أنه لبس عنده ادراك لامعنى أضلا ‏ 
ثم انه يرد على الشارح أن من كان بهذه المنابة لايقال له مقلك » وجينئف فالتفسير بقوله : وبعض 
القلدين الح لانناسب ء فالأولى أن يقول : و بعض من يطلق :عليه اسم الابمان غ أو بعض العامة 
ينطق الح( قوله ججاية ) بكسرالباء وفتج الياء بلدة بإلغرب ( قوله بنصيب) أى حظ من إرث 
وصلاة وغيرجما ( قوله والعاقل ال ) تعريض بابن ذ كرى بأنه لوأنسف من تقبسه لماقال ماقال 
( قوله لخالطة الع ) أى بالاشتغال بهء وقوله : وهل : أى وعخالطة أعله بالأخذ عنهم ( قوة لما 
كنا :الح ) بل كنا تعتقد أن الله لبس بقادر أو أنه جسم مثلا (قوله ولكنا الح ) الأودية جع 
واد وهو ال التخفض الواسع الذى هو يظنة الملاك » وقوله : دن اعتقادات اخ بيان الاتودية 
وقوله : نم : أى تسر ولا ندرى أن نتوجه ( قوله لعاقل ) تعريض بابن ذ "كرى ء وقوله : 
يجهل الضرور يات مثل توقف المعرفة على النظر ؛ وقوله : حتى لم شعرحال نفه : أى من 
كونه كان عانيا ذا سرفة قبل عالطته لاع وأهله . ثم أنم الله عليه بالعر والحال أن عل الشخص 
حال نفسه من الضرور بات ( قوله ولا شعر ) يضم العين المهملة : أى عل عطف على لم يشعر 
( قوله ومن أعرض الح ) أى وم بشعر بحال من أعرض ال ( قوله جلة ‏ أى بالكية إجالا 
ونفصيلا ( قوله اتحفظها العامة ) أى مع فهم معانيها ٠‏ وهذا علة غائية كقوله ليرتقوا الح (قوله 
عن النظر) أى الاجالى والتفصيل ( قوله من معرفتها تقليدا ) أى من إدرا كها تقليدا ء لآن 
المعرفة لا تجامع التقليد » ولو عبر بالادراك لكان أحسين ( قوله وماذاك ) أى وما سبب ذلك 
الاقتصار عل المقائد مجردة الا ال ٠‏ فهو بان للماة الباعثة ( قوله من مانبة يخشى علبهم الج ) 
فيه أسهم إذا كانوا لإيحسنون العقائد قهمكفار» فلا بحسن التعبير حينثذ بقوله محش » فادول 
أن تقول عن مياقبة ممع فيها على الكثر إلى صاتبة مختلففبها » وهى التقليد (قوله ولملها) أى 
المرتبة اممتلف فيها نكون الح وهذا الترجى الواقح من الشارح يشعر بأن هؤلاء الجاعة المؤلفين 
11 ليفالمذكورة #قولون بلا كتفاءبالتقليد » فيتكزعلى مذهبه من عدمكفايته (قوله فأهل النظر) 
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إلى لمق واتما وصل القليل » فتكيف من لم ينظر 8 وماذاك الالما عل أن أحكام الوهم وسو 
العوائد والألوفات تزاحم النظر السحبح ىهذا ااعر ماج لاينفك الحق عنها إلا بعسر ليس فوقه 
عسسرء ولولا التوفيق الالمى والتأبدالرياق” لما أدرك الخاق شيثا من معرفة مزلا تكيفه العقول 
ولا تحده الأوهام - ليس كاله ثىء وهو السميع البصير - ولولا فضل الله عل ورجته 
مازكى منكم من أحد أبدا 55 

فانقلت : قدنقل عن الةاضى أى بكر بن الطيب رطى الله غنه أنه قال : لا بوجد مؤمن إلا 
وهوعارف بله إلا أن أحرالهم عختافة فى ذلك » فنهم قوى القر بحة غلى أن يعبر على ما فى قلبه 
و برهن عليه » ومنهع من عرف الله قينا ولا قدرة له أن ,عبر على مانى قليه » ونقل عن طائفة 
من أهل العم أن الله معروف بضرورة العدّل وأنه غرز معرفة ونجوده فخلقه ؛ وما أقيم من الأدلة 
أى فن فهم كوه على النظر كالفلاسفة وااستزلة ( قوله إلى الح ) أى النسية المطابقة 
للواقع ( قوله د إتما وصل الخ ) لما كان قوله لم إصلوا كلهم إصدق بوصول النصف أتى بقوله : 
واهاالح دفما لذلك » وامراد بالقلبل أهلالنة الأشعربة والماتر بدبة (قوله فكليف من لوينظر) 
أ فعدم وضوله للحق أولى ( قوله .وما ذاك ) أى سيب عدم وصولهم إلى اق ( قوله أن أحكام 
الوهم اللخ ) المتاسب أن أحكام الوهم الناشئة عن العوائد والمألوفات تزاحم أحكام العقل الناشثة 
عن النظر الصحبح ء لأن أحكام الوهم تزاحم أحكام المقل لاالنظر » ومثال ذلك حك الهم إهدم 
رؤية المولى مستندا فى ذلك احم ما جرت به العادة من أن امرك لا يكون الافى جينة 2 
العقل برؤٌ بده متندا فى ذلك النظر الصحبح » وهو أن الول عوجود وكل موجود اصح أن .رى 
فقدزاحم حك الوهم - العقل ( قولا ورسو العوائد) أى ورسوخ الأمورالمعتادة فالأذهان 
ككون المرئى لا يكون إلافى جهة ( قوله والألوفات ) عطف مرادف ( قرله فى هذا العم ) 
أى مسائله ( قوله لاينفك ) أى ينفصل ( قوله الح ) أى النسب المطابقة لمافى الواقع ( قوله 
عنها ) أ المزاحمة ( قوله لما أدرك الح) الأولى من صفات إذ المعرفة هى الادراك ( قوله من 
لامكيفه) أى تضفه العقول بالعكيفيات الغبر اللاثقة » وهذا لاينافى أسها تصفه بالصفات اللائقة 
كصفات المعاتى ( قوله ولا تحده الأرهام ) أى لاتدرك ل الأوهام حذا وعهابة ( قوله ولولا فضل, 
الله الج ) دليل لقولة لولا التوفيق الالح ال ( قوله مازكق ) أى ماطهر أحد منكم المعرفة . 

( قوله فان قلت الح ) هذا السؤال تقوية لمن عرض له الشارح سابقا » وهو ابن ذ كرئ 
ورة لانكاره عليه ( قوله القاضى) أىالباقلاتى ( قوله أنه قال الح ) أى وهذا القول عين مائقل 
عن ابن ذ كرى فيكون ماقالة ابن ذكرى حقا » فكيف يدّعى الشارح بطلانه ( قوله إلا أن 
أخوالهم ) أى المؤمنين '( قرله فى ذلك ) أى المعرفة ( قوله القرعحة ) أى العقل ( قوله على 
ماف قلبه ) أى من العقائد التى فى قلبه ( قوله ويبرهن ) أى يقيم البرهان ( قوله ومتهم من 
عرفالله يقينا ) أى قام بقلبه المقائد وأدلتها ( قوله على ) أى عن ( قوله ماق قلبه ) أى من 
العقائد وأدلتها ( قوله معروف الح ) أى معروف بالعقل معرفة ضروربة لا تتوقف على دابل 
( قوله غرز) أى أثبت ( قوله وجوده ) أى وجود ذانه وصفاته ( قوله فى خلقه ) أى مخلوقاته 
( قوله وما أقهم الخ ) جواب عمبا ,قال إذا كان الموى قد غرز معرفة وجوده فى خلقه - فلاحاجة 
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على ذلك إعما هواستدلال على أنواع الضرورة ء وظاهر هذا عين ما أنكرت . قلت : ليس هذا 
عينه ولا يدل عليه . أما قول القاضى فهو جار على أصله وأصل الجهور من أنالتقليد لاتحصل معه 
حقيقة الايمان وانها تحصل مع المعرفة , ولهذا كانت حقيقة الاممان عند القاضى هو التصديق 
التابع للمعرفة » واحترز بقوله : التاببع للمعرفة من التصديق التابع للاعتقاد التقليدى أو التابع 
+ الظن أو الشك أو الوهم » فعنى قوله : لا بوجد مؤمن إلا وهو عارف بالله تعالى لابوجد مؤمن 
شرعا : أى فى حم الله تعالى المببى عسلى التتحقيق وما فى نفس الأمس + لافى حكمنا نحن 
المبنى” على الظواهر إلا وهو عارف : أى فن لبس بمارف كالقلد وتحوء فليس مَؤْمن عند الله 
سبحانه وتعالى . فالقصر فى افظه قصبر إفراد ردّ| 





حينثة للاأدلة المذركورة فى القرآن والسنة ( قوله استدلال على أنواع الضرورة ) مراده بالأنرا اع 
الجزئيات ؛ وبالضرورة الضرورى » فثبوت القدرة جز من جزئيات الضرورى وهكذا : أى 
وليس استدلالا لتحصيل أصل المعرفة » وقد يقال حينئذ يكون الاستدلال عبما اذ الضرور بات 
لا تحتاج لأدلة » فالأولى أن يقال انها لزيادة التقوية ( قوله وظاهر هذا عين ما أنكرت ) أى 
من كلام البعض المعاصر وهو ابن ذكرى » وحينئد فالانتكار ل يتي” © بل ذلك القول الذى قاله 
ابن ذ كرى حق لموافقة أنى بكر بن الطيب له ء وموافقة الطائفة الذين من أهل العل له ينا (قوه 
لبس هذا ) أى مافاله ابن الطبب والطائفة الذين من أهل العم » وقوله : عينه.: أى عين ماقاله 
البعض المقاصر الذى أنكرته » دل القول الذىأ نكرته غيرهذا » لأنالبعض المعاصر قال لامقلك : 
والصنف قال هناك مقلد إلا أن ايمانه غير صمح ( قوله على أصله ) أ. قاعدته ( قوله حقيقة 
الامان ) الاضافة بيانية» والامان هوالتصديق القلى التابع لامعرفة ( قوله وانما تحصل ) أى 
تلك الحقيقة مع المعرفة وقبه أن تلك الحقيقة هى التصديق التابع للمعرفة ‏ وحن فهذ.المساحبة 
معاومة من نفس الحقيقة إلا أن يراد بالمتيقة هنا محرد التصديق ( قوله هو التصديق الح) ظاهر 
على القول بعدم كفاية التقليد . أما على مقابله فهو تعريف للايمان الكامل » -وأصل الابمان 
التسديق التابع لللجزم ( قوله أوالتاببع للظن ال) فيه أن االتصديق هوالاذعان : ؟ى قول 
الشخص فى نفه قبلت » ولا ي«قل تبعية ذاك للظن وماعطف عليه » فالأولى جذقه مع ماعطف 
عليه ( قوله فعنى قوله ) أى القاضى لابوجد الح » ولبس معناهكما فهم البعض المعاضر ( قوله 
أى فى حم الله ) أى بحسب إخار الله عنه بأنه مؤمن و إخبار الله بذلك مطابق للواقع تفسير 
لقوله شرعا أشار إلىأنه لبس المراد به الأحكام الشرعية من النسب المنظور فبها للظاهر ( قوله وما 
فى نفس الأمى ) عطف تفسيز ( قوله لافى حكمنا ) أى لاحسب حكمنا : أى إخبارنا عنه بأنه 
مؤمن المبنى على الظاهر لاع_لى مافى نفس الأمس فانه لا يكون مطابقا للواقع ( قوله البنى على 
الظاهر ) وضف كاشف ( قوله عارف ) أى جازم بالعقائد جزما ناشثا عبن الأدلة ( قوله أى فن 
لس الل ) لازم اقولنا لا بوجد مؤمن عند الله إلا وهو غارف ( قوله ونحوه ) أى كالظاق 
والشاك والواهم » والأولى اسقاطه لأنه لا كلام لنا فيه رالتزاع إنها هو فالمقلد وكل” منذ كر كافر 
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على من وهم اشتراك العارف والمتلك مثلا فى صدق حقيقة الاعان » فنبه بقصر المؤمن على 
العازف على روج غير العارف منن حقيقة الاان . هذا اذانظر فى الافظ بطر بق في البلاغة 6 
وإن نظر فبه بطر يق في المنطق » فهو فى قوَة قضية كلية موجبة قائلة كل مؤمن فهو عارف » 
وهذه القشية يلزمها بتكس النقيض الواق قكل ملاس بمارف فليس عؤمن » و بمكس النقض 
مالف لاثنىه من غير العارف عَوْمن هل كبرى لقضية صادقة » وهى قولنا :كل متلد فهو غير 
عارف ينتج من الأول لانىء مر المقلد مؤمن » وأحرى م نكانتحالته دوندرجة التقليدالصحيح 
يا هو حال كثيرممن ينطق بكامتى التسهادة . وأما قول القاضى : فنهم قوىة القريحة إلى سيره 
فبين لآن المعرفة لها القلب وسببها العادئ وهو النظر عقلى أيضا والتطق باللان لا أثرله فهما » 

فلهذالم كن ششرطا فنها » بل المقصود حصول الءتائد فى القلب بأدلتها 
انفاقا' ( قوله على من يتوهم ) أى يقع فى ذهنه ذلك ولوعلى سبل الحزم ( قوله مشلا) أراد 
نه الظان والشاك والواهم والآولى ا-قاطه لما عامت ( قوله فى صدق ال ) أرادبالصدق الاتساف 
تسبحا و إلا فالصدق هو الل والحقيقة لاتخمل » انما الذى يحمل هوالمثتى من الاإقان ؛ وهو 
مؤمن الا أن يقدر مشاف : أى فى صدق ذى الايمان ( قوله بقصر اومن على العارف ) أى 
قصر إفراد من قصر الصفة : أى المؤمن على الموصوف : أى العارف لأن مابعد إلا هو المقصور 
عليه ( قوله غبر العارف) أى من اتلد والظان والشاك والواهم ( قرله هذا ) أىالتقر يرالسابق 
( قوله فهو) أى قول ألى الظيب لابوجد مومن إلا وهوعارف ( قوله بعكس النقيض المواقق) 
العكس قاب حزدى القضية مع بقاء الكيف والصدق » والوافق دفة لمحكس : أى الموافق 
للاصل وهو الممكوس فى الكيف » وعكس الثقيض المواقق هو تبديل ثقيغى الطرفين ,أن 
بحجعل تقيض الحزء الأول ثانيا ونقيض الزء الثاى أوّلا ( قوله و يكس النقيض اللغالف ) أى 
لأمله فى الكيف هوأن حمل تقيض المرء النا قرلا وعين الأوّل ثانيا ( قوله صادقة ) أى مسلم 
صدقها لأنها لاتحتاج لدليل ( قوله ينتج من الأول ) أى من الشكل الأوّل ؛ وهو أن يكون 
ا مول ف المغرى موضوعا فىالكبرى . ثم إنّ هذه النتحة الحاصاة انما هى من ضم المقدمة 
المامة السدق إلىالقضية الحاملة من كس النقيض الخالف ء وترك الشار ح ذ كرالاقيحة الحاصلة 
من ضم تلاك المتدمة السامة الصدق للقضية الحاصاة من عكس النقيض الموافق + لأن معنى 
النتيجتين واحد » لأن النتيجة حينثذكل مقلد لبس عؤمن » وهى عين قوانا لاغىء من المقلد 
عؤمن (قوله وأحرى) أى أولى فى كونه ليس موٌمنا م نكانت حالته الح كالشاك والظان والمتوهم 
والأولى إسقاط ذلك لأنه لانزاع فيه ( قوله وأما قول القاضى ال ) شروع فى توجيه قول القاضئ 
إلا أن أحوالهم مختلفة فنهم الح ( قو فبين ) أى واضح ( قوله لها القاب ) لأنها عقلية 
وااعقل قالم بالقلب (قوله أيضا ) أىكا أمها عقلية كا عل ذلك من قوله لها القاب وان لم بصرح 
ألا بأن المعرفة عقلية ( قوله والنطق باللسان لا أثرله فيهما ) أى فى المدرفة والنظر وحينئد فلا 
يتوق فكل منهما عليه 21١‏ :ل قوله فلهذا ) أى لأجلكونهما لايتوقفان عليه لم يكن شرطا فيهها 

(1) قوله عليه : أى النطق اه . 
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النتعجة لما عقلا قدر أن يعبر عن ذلك من حصلت له أم لاء ولاريب فى حصول حقيقة الابمان 
ثل هذا » ولبس ماعنا قبه ؛ واتها نزاعنا ى أنالمعرفة هل يقل القاضى انها حاصلة لكل" من 
تطلق عليه تحن اسم الاممان بناء على الظاهر أم لا . وعلى القطع أن هذا ما لارقوله' القاضى 
ولأغيره » بلكل عاقل يموز فيمن يظهر الايمان أن يكون فيه مقلدا أوظانا أوشا كا أو متوهماء 
بل ووز أن يكو ن كافرا زنديقا » بل لونطق مظهر الايمان بأدلته وأتقن براعينه لما قطمنًا فى 
حقه بالايمان ولا المعرفة لاحتال أن يكون فى قلبه شبهات أوجبت له شكا ولم يبدها لناء أوحنظ 
كلك الأدلة تقليدا وم يتحققها إلاأن قرائن الأحوال تغلب الظنّ بأحد الأسرين ء وباملة فالابمنان 
لما كان مرجعه إلى المعرفة والمعرفة من السرائر والله سبحانه متوليها فلا تعرف إلامن قبله » 
ولهذا زجر النى صلى الله عليه وسل سعدا رضى الله عنه عن جزمه بالايمان فى -ق” الرجل الذى 
أمساك انمى صلى اله عليه وس عن اعطانه » فقالله سعد مالك عن فلان # قوالتإ و لأراه مؤمنا 


فقول الشارح فيها الأول قهما (قوله المنتسة لما عقلا ) مبنى على أنازوم النقيجة للدليل غقل- 
( قوله عن ذلك ) أى العقائد بأدلتها ( قوله من حصلت ) أى المعرفة والا"ولى حصلنا : أى 
المعرفة والنظر ( قوله لثل هذا) أى لهذا الذى حصات له معرفة العتائد بأدلتها ومن مائله لكن 
إعان هذا وأمثاله شرطه الاذعان والقبول وان فقد ذلك فه وكافر ولا تنفعه المعرفة بدون أذعان 
( قوله وليس نزاعنا فيه) أى قيمن حصلت له المعرفة بالاأدلة لاأن إيمانه متفق عليه ( قوله 
وإما نزاعنانى أن اللعرفة ال ) الاأولى ه إتما نزاعنا فى أن قول القاضى لانوجد مؤّمن إلا وهو 
عارف هل بدل على أن كلمن يطلق عله اسمالامان عارف أولا 8 فالبعض العاصر يول بالدلالة 
وأنا أقول بعدمها ( قوله حاصلة ال) كا وقول البعض المعاصر ( قوله بناء على الظاهر) متبط 
بقوله نطلق عليه : أى نظرا لظاهر حاله ( قوله وعلى القطم ) خبر مقدم وأن هذاا مبتدأ 
مؤحر والتقدير وكون هذا : أى حصول المعرفة لكل من إيطلقإعلبه اسم الايمان نظرا لظاهر 
حاله ما لايقوله القاضى دلا غبره حاصل على القطم خلافا للبعض المعاصر القائل ان التاضى يقول 
بحصول المعرفة له ( قوله بلكل عاقل يجوز ال ) أى وحينئل فلا يصح قطعا أن القاضى يدول 
أن المعرفة حادلة لسكل من صصدق عليه أنه مؤمن فى الظاهر ( قوله بالامان ) أى حديث 
السفس التايع للمعرفة فقوله والمعرفة من عطف الذاير ( قوله شبهات ) أى وردت على' الا'دلة 
( قوله أو-فظ ) عطف على قوله فى قله ( قوله قرائن الأحوال ) الاضافة للبيان وأل الحنس 
( قوله الظن ) أى ظننا ( قوله بأحد الأمرين ) المراد هما المعرقة فى نفس الأمس وعدمها قبه 
( قوله و باجنة الح ) راجع لقوله وعلى القطع ال ( قوله عه ) من رجوع المشسروط للشبرط 
( قوله والمعرفة ) مثلها الايمان فلا وجه التخصيص ( قوله من السرائر) أنى الآمور اتلفية 
(قوله متوليها) أى مطلع علمها وحده ( قوله فلا يعرف ) أى الايهان » وفى نسخة فلا تعرف : 
أى المعرقة والقاء زائدة فى جوات لما ( قوله إلاامن قبإه ) بكسر القاف وفتم الباء : أى الله 
تعالى كأن خبر نبيه بأن فلانا مؤمن (قؤله ولهذا) أى لكون المعرفة من السسرائر الم ( قوله 
عن اعطائه ) أئ من المال ( فوه عن فلان) أى تعرض عنه حيث ل تعطه من انال 
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إفتح حمزة أراه : أى أعامه 6 ققال صلى الله عليه وسلم أوساما ياسكان الواو على الاضراب عن 
قر إلى الحك بالظاهر . فسكأيه قال بى تراه ماما 6 فا بالك #قطع بإعانه لأنه من الباطن 
الذى لايعامه إلا الله عز وجل . والخديث حردجه البخارى ومسل وغيرثها . هذا كه فى-ق الغير 
المظهرللايمان.. وأما الانسان فىنفه ؛ فهوأعرف عاله ان كان عاقلا » ومن ال+هلة من لم عرف 
حال نقسه فهو فى درحة التقليد الغتلب فيها و يتوهم أنه فى درجة المعرفة» وطمذاقال بعض الأئمة 
هن ظن أنه عرف ول يدر كيف عرف فل مرف » ومنهم من ل يتقن العقائد ولو بدرحة التقايد 
وه وكثر ه وهذا الذى جلنا عليه قول القاضى من أن عراده بالمؤمن المؤسن عتد الله » وق 
شرعه » لامن نطلق عليه نحن انظ المؤمن بناء على الظاهر قد صرح بعناه شرف الدبن بن 
التاسافى فى شرح المعالم حيث تعرض ان حك عليه بالايمان ومن ع عله بالكثر » فتقل عن 
القاضى أن حقيقة الاء.ان الشرعى ترجع الى المعرفة والتصديق بإلقف » قال : فاكفر يرجم إلى 
الخهل عماشرط عه فى الاعان 

( قولهأوساما) أى بل تراه ماما : أنى متقادا الظاهر الذى تطلع عليه وم تره مؤمنا : أى منقادا 
فى الباطن إذ لا اطلاع لناعايه ( قوله عن قرله ) أى سعد ( قوله خرجه ) أى ذ كر له مخرجا 
وسندا ( قوله هذا نه ) أى من قوله وعلى القطع إلى هنا ( قوله فى حق ااغير الح ) أى فى 
حدق غيرك الظهر للتاس بانقياده الظاهرى أنه مؤمن باطنا ( قوله فى نفه ) أى باعتبار نفسه 
وذاته ( قوله فهو أعرف ال ) أى هل غنده معرقة أم لا ( قوله ومن الجهلة) أراد بهم الذين 
لامعرقة عندهم وهذا ف قَوّةَ الاستدراك على ماقبله ( قوله من لم يعرف حال نفسه) أى من 
الجهل الثم به فيدعى الع : أى ومنهم أيضا من يعرف حال افسه من أنه جاهل لايعرف شيثا 
وهذا هو النصف ( قوله فهو الح ) فيه تقديم وتأخير والأصل فيتوهم أنه فى درجة المعرفة وهو 
فى درجة التقليد ( قوله الختاف فيها ) صفة كاشتة ( قوله ولهذا ) أى لكون من ذ كر يتوهم 
أنه فى درجة المعرفة : أى مع أنه لنس كذلك ( قوله وم بدر الح ) أى لم بدر جواب هذا 
الاستغهام » وجوابه هو التصرع بالدايل لأنه إذا قل لهكيف عرفت ربك ؟ . قال بإجاده هذا 
العالم فا.ا ل يعرف الجوا ب كان عَبر عارف ( قوله ومتهم ) أى المهلة ( قوله من لم يتقن العقائد 
ال بأن يكون عنده شك فيها أوظنَ أو وهم أو جهل ( قوله من أن ماده الح) بيان للذى 
اخ ( قوله ونى شرعه ) أطلق الشرع على المتيقة وهى مانظر فيا للباطن » ولو قال دفى الحقيقة 
لكان أولى ( قوله قد صرح ال) خبر عن قوله وهذا الذى ال ( قوله المعالم ) كتاب لفخر 
الدين الرازى (قوله بإلامان) أى بها اشتق منه وهو مؤمن وكذا يقال فى قوله بالسكفر ( قوله 
أنْ حقيقة الامان ) الاضادة للببان ( قوله ترجم الم ) من رجوع الكل إلى أجزائه بناء على أن 
الامان هوالتصديق : أىالاذعان والمعرفة » وقيلانه التصديق القلى بشرط تبعيته للمعرفة» وقيل 
اله المعرغة بشرط أن يتيءها حديث النفس : أى التصديق القلى ( قوله قال) أى ابن النلسائق 
( قوله برجع إلى الجهل يما شرط الخ ) أى إلى الجهل بعقائد شرط العم بها الح من رجوغ الكلى ' 
إلى جزئياته » وأراد بالشرظ مانتوقف عليه -قيقة الامان فلا ينا ماتقدم من أعها جزء منه 
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اجاعا أو التكذيب به » وكذلك الاعراض عن النظر فى التوحيد كف ر لما يازمه من الجهل » 
وكذلك الشكه والظن فانهما يستلزمان انتفاء المعرفة والتقليد عند القاضى ومن تابعه من 
الجهور كذلك فانظر عزوهكفر المعرض عن النظر والمقلد إلى القاضى والجهور ينبيك أن القاضئى 
والجهور لابمنعان وجودهما ء بل اغمانهما . وأما ماتقسل عن طائفة من أهل الع أن الله معروف 
بضرورة العقل الخ » فان أرادوا أن النظر فى معرفته تعالى يتتهمى الى الضرورة فر لأن 
معرفته جل وعلا » بل ومعرفة جيع عقائد الايمان انما هى بالبراهين » والبراهين لابد وأن 
تنتهى الى مقدمات ضرودية » والالزم التناسل ول تننج القطع الذى طغنا به فى العقائد » 
وان أرادوا أنه معروف يضرورة الءقل بدءا بحيث لايفتقر الى نظر أصلا فلا خفاء فى بطلان هذه 
اللقالة 4 وقد اختلف الأئمة بهد تحقيق الاستدلال على حدوث العالم ببرهاته هل دلالته بعد على 

وجود حدثه 8 


( قوله اجاعا ) راجع لفوله ششرط ولقوله يرجع: ( قوله أو التتكذيب به) أى يما شرط علمه ال 
وهو عطف على الجهل ( قوله فى التوحيد ) أى فى مسائزوكها لاخسوص اعتقاد أن الله واحد 
( قوله من الجول ) أى بالعقائد التى شرط العل بها فى حقيقة الابمان ( قوله وكذلك) أى كفر 
لما يلزمه من انتفاء المعرقة ( قوله عزوه ) أى ابن التاساتى ( قوله والمتلد ) هو فرد من أقراد 
المعرضن اصدقه به ويخالى الذهن فلا حاجة لذ كره ( قوله ينيك ) أى إذا تأمك فيه ( قوله 


لاجنعان وجودها ) أى فتكيف يقول البعض امعاصر لابرجد مؤمن إلا وهو عارفة ( قوله أن - 


النظر ) أىالدليل » وقوله : فى معرقته فىيمعنى أللام » والمراد الموصل ءرفته فهو متعلق بمحذوف 
( قوله إلى الضرورة ) أى إلى برهان مقدماته ضرور بة ( قوله إلى مقدمات ال )* أى إلى أدلة 
مقدماتها ضرورية ( قوله وإلا الخ ) :أى والا بأ نكانت البراهين النى مقذماتها نظربة لانتبى 
إلى أدلة مقدمامها ضرور بة بل الى براهين مقدماتها نظرية ْم الفسلسل اذا كان يستدل على كل 
فظرية يدلبل مقدماته نظرية وعكذا : أىأويازم الدور اذا رجع الأى الى المقدمات النظرية التى 
تركب منها الأول ( قوله وم تننج القطع ) أى الجزم بالعقائد » والمراد بالجزم بها علمها بالدليل 
وكا نجام تتح القع لم نتج الغلن قاد واو فل تج القع تفريعا على قوله و إلالزم ال 
( قوله وان أرادوا الح ) هذا هو ماد الطائفة لا الأول لأن قوم وما أقهم من الأدلة الح يقيد 
ذلك ( قوله بضرورة العقل ) أى بالعقل على طر يق الضرورة ( قوله بدءا ) أى ابتسداء من 
غير توقف على شى٠‏ تفسير للضرورة ( قوله وقد اختلف ا1) من عطف العإة على المعلول 
: وهى تنبيه لادليل اذ المعاول ظاهر » والأمور الظاهرة قد ينبه عليها بعد تحقيق الاستدلال : أى 
بعد تحقيقنا الاستدلال فهو من اضافة المصدر لمفعوله ( قوله ببرهانة ) أى الحسدوثء والاضافة 
للحنس المتحقق فمتعدد لآن العالم لابتم الاستدلال على حدوثه الاببرهانين لأنه أجرام وأعراض 
فتقول الأعراض متغيرة من عدم الى وجود ومن وجود الى عدم وكل ما كان متغيرا فهو حادث 
فالأعراض حادثة ثم تقول الأجرام ملازمة للا"عرا اض الحادثة وكل ما كان ملازما للحادث فهوحادث 
فالأجرام حادئة ( قوله هل دلالته ) أى ذلك العالم من حيث كونه محدثا ( قوله بعد) الأول حذفه 
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ضرور بة » واليه ذهب اافخر » أم نظرية يحتاجمعها الىضميمة ثىءآخر » واله ذهب امام الخرمين 
وجاعة من الققين على ماسيأتى تحتيته إن شاءالته تعالى » فاذا كان هذا الحلاف بعد عل الخدوت 
للعالم المتضمح سب الظاهر دلالته فى أظهر العقائد » وهو عل وجوده جل وغلا الذى اتفقت عليه 
جع العقلاء الامن لايعتة به - ولكن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوان خلقهن العزيز 
العليم - فكيف ,أغمض منهء ولأن سامت الضرورة فى هذه العةيدة الواضحة "سلما جدليا وأن 
كل” مظهر الامان لايقلد فيها » فن أبن تلزم الضضرورة فى سائر المقائد المشترطة فى الاممان » 
وقد عل تشتت أنظارالعقلاء فيها ووقوع الغلط فيها لأ كثرهم وا بوفقلاصابة الحق فيها إلاالأقل . 
الاق" فى المسألة كان أوضح من أن تفتقر معه إلى مثل هذ! الطول ٠.‏ لكن قد يضطر إلى بيان 
الواضح بسبب خفائه جود القراتج ع تسأله سبحانه أن بر ينا الاق حقا وبوفقنا لاباعه » وأن 
بر ينا الباطل بإطلا و يعيكنا على احتنابه . 


أذ لاحاجة له مع قوله سابةا بعد تحقيق الاستدلال الخ ( قوله ضرورية ) أى لاحتاج معها الى 
ضميمة شىء آخر بل عتى ثنت عند العقل حدوث العام بالدليل انتقل الذهن لوجود #دئه وصدّق 
به ( قوله ثى. آحر ) هو الامكان فيقال العالم حادث يكن وكل من كان كذلك فله تحدث يقتتج 
العام له محدث ( قوله دلالته ) أى على وجود محدثه ( قوله فى أظهر العقائد ) متعلق بمحذوف 
خبركان : أى موجودا فى أظهر العتائد ( قوله وهو) أى أظهر العقائد ( قوله عم وجوده ) 
من اضافة الضقة للموصوف : أى وجوده المعاوم ( قوله الذى انفقت ال ) توضيح لقوله أظهر 
العقائد ( قوله الا من لايعتد به ) وهم الدهر بة فاتهم أنسكروا وجود الصانع لأن العالم عتدهم 
أجزاؤه قدعة وتركبه منها عارض على وجه الانفاق ( قوله ولأن سالتهم الخ ) شاهد لقوله اتفقت 
عليه جيع العقلاء (قوله فكيف بأغمض منه ) أعنى باق الصفات . وفيه أنه أظهر العقائد فلا 
غموض فيه . ويجاب بأن المراد بأغمض منه أن لوكان فيه غموض أو أن أغمض بممنى غامض 
( قوله فى هذه العقيدة) أعنى وجود المولى ( قوله تسلما جدليا) أى تسلما لأجل الالزام ( قوله 
الضر ورة ) أى العم الضرورى ( قوله فى سائر ) أى باق ( قوله وقد الخ ) حال ( قوله فبها) 
أى فى نلك العقائد : أى فى شأنها فبعضهم قال انه قادر بذانه و بعضهم قال قادر بقدرة زائدة 
على ذاته وعكذا ( قوله إلا الأقل ) أعنى أهل السنة ( قوله واللحق فى اللسألة) أى مسألة هل 
كل موّمن عارف أولا » أو مسألة التقليد هل هوكاف أم لا ( قولهكان أوضح ) كان زائدة 
وأوضم بمعنى واضح ( قوله من أن تفتقر الح ) أى وضوحا غنيا عن أنتفتقر معه الى مثل هذا 
الطول الصاحب لها ( قوله يسبب خفائه ) أى على يعض الئاس ( قوله جود القرانح ) تعريض 
بانخضم المنازع فى نلك المسألة أعنى ابن ذ كرى ( قوله التق ) أى فى نفس الأمي (قوه حقا) 
أى ظاهرا ( قوله الباطل ) أى فى نفس الأعى ( قوله بإطلا) أى ظاهرا ٠‏ 





ال 
ل( فصل م يذنى أن نقدم قبل الشروع فى شرح مسائل التصل مقدمتين مس" الحاجة البيما 
اللقدّمة الأولى فى حف عل الكلام و بيان موضوعه ء وىتفسير ألفاظ تستعملها اللماء هذا الى . 
أماحقيقة عل الكلام » فهوالعم بأحكام الألوهية و إرسال الرسل وصدقها ىكل أخبارها ومابتوقف 
شىء من ذلك عليه خاصا به 
قال 
( قوله نتى ) أى ستحسن (توله مس" ) أى تدعو و بابهفرح ونصر ( قوله القدمة 
الأولى الح ) هى مقدئة عل من حيث احتووُها على الحد والموضوع » وترك الغاية وهى تسخيح 
الايمان » والاسم وهوعر دول الدين وعم التوحيد وعلم الكلام : والمنكم هوالوجوب العينعلى 
كل مكاف » والواضع وهو أبوالحسسن الأشعرى ومن تبعه يعنى أنهم دونو كته ورذوا الشبه وإلا 
٠‏ شعلوم أنه جاء بمكل نى” ء والمسائل وهى التضايا المثبتة فيهبالبراهين العقاية و لنقلية » والاستمداد 
وهومسةمد” منالكتاب والسنة » والنسبة وهىأنه أل اعلوم الدين وما سواه فرع عنه ء والفضل 
وهو أنه أشرف العلوم لكوته متعلقا بالل وله ومايقبع ذلك وهى مقدمة كتاب أرشا من حيث 
احتواؤها على ألفاظ .يتوقف الشمروع فىذلك الكتاب عليها ( قوله عم الكلام ) الاضافة بانية 
( قوله وبيان موضوعة ) أى موضوعية موضوعه * والمراد ببان موضوعية الموضوع التصديق 
بموضوعية الموضوع : أى التصديق ,أن كذا موضوع اع » وانما قدرنا موضوغية لأن التصديق 
اا يتعلق موضوعية الموضوع لا بالموضوع فالوضوع من قبيل التصديقات حلاف الحد فانه من 
قبيل التصورات ( قوله أماحقيقة عل الكلام ) أى حقيقته التفصيلية وهى عين الحد ولوعير به 
لكان أحسن لتقدم ذكره ( قوله فهو العم الح ) الأسكام جع حكم يعن النسبة الائة فا نأ ريد 
بالعم النسب فالباء للتصوير » وان أريد به التصديق بالنسب فالباء للتعدية وان أر بد به الملكات 
فالباء للملايسةء والألوهية هى كون الذات إطسا: أى معبودا بحق »ثم ان المراد بأحكام الألوهية 
الأحكام أاتى تضمنتها الألوهية مثل ثبوت الفدرة والارادة» وايس المراد الأحكام المتعلتة بالألوهية 
من حيث كوتتها معنى من امعانى وأنها أعس اعتيارى وأنها لاننقسم لأن هذه الأكام لابتسكلم 
علها فى هذا الفن ( قرله وارسال الرسل ) عطب على الألوهية : أى والعلم بأكام ازسال 
الزسل : أ الأحكام التى تضمتها إرسالهم من وجوب السدق والأمانة الج واتحالة أضدادها 
وعلى هذا فقوله : وصدقها من عطف الخاص صرّح به لأجل قوله : فىكل” ال ( قوله فى كل 
أخبارها) أىسواءكانت متعلقة بالأحكام أولا (قرله ومايتوقف الم) عطف على ا سكام : أى والعل 
بالنىء الذى ,توقف عليه أحكام الألوهية . وما عطف عليها من أ-كام الارسال فشمير عليه 
زاجع لما وقوله من ذلك راجم لأحكام الالوهية وماعطاف عليه 6 وقوله : خاضا به حال من ما * 
أى حال كون ذلك الثىء الذى هو مصذوق ما خاصا بذلك الأحكام . ثم ان المراد بالنى. الى 
هو مسدوق ما حدوث العام أو ثبوت امكانه اللذان يتوقف عليهما بوت بعض أحكم الأوهية .. 
كعنوت القدرة والارادة الح ما كان دايله العقل تقر السمع والبصر والكلام » وثيوت بعض 








لاه 
وتقر بر أداتها بهَوة هى مظنة ارد الشبهات وحل الشسكوك هكذا حده الشيخ ان عرفة قال : 
فيخرج عل المنطق ومن ثم قال غير واحد هو فرض كفاية على أه لكل قطر يش الوصول منه 
إلى غسيره ء وحلته إبن التامساتى بأنه العل يبوت الألوهية والرسالة وما يتوقف معرفتهها عليه 
من جواز العام وحدوثه وإبطال مايناقض ذلك ؛ ورده الشيخ ابن عرفة بفساد عكه روج 
أحكام المعاد » 


أحكام الرسالة كشوت صدق الرسل فى الأخبارالدالة على الأحكام الشرعية فانه متوقف على المجزة 
المتوقفة على حدوث العالم . نا الصدق فى الأخبار الى ليست دالة على 9 شرعى فدليله الشرع 
كالعسمة والتبليغ » وشرج بهذه الخال علم المنطق فابه وإن توقف عليه ثىء فى أحكام الأأوهية 
وأحكام الرسالة إلا أنه ليس خاصا بذلك الذى توقف عليه » بل مخدم فى جيع العلوم ( قوله 
وتقر ير أداتها) عطف على أحكام : أى والعل بتقرير أدلة الأحكام : أعنى ثبوت القدرة لله وهكذا 
(قوله بقوة ) الباء للملابة أى ملسا ذلك التقرير بقوّة : أىإدراك قوى نام (قوله هى) أى 
“للك القوّة مظنة لرد الشببات جع شيهة ماظن دلئلا وليس بدليل ( قوله وحل الشكوك) كقول 
الفلسى للسنى الذى يعتقد الصانع لى لا يكون العالم قديما وما المائع من قدمه» فقدأوجب الفلدنى 
شكا وما قله لبس شبية ( قوله الشيخ ابن عرفة ) هو الامام أبو عبد الله تمد بن عرفة ( قوله 
ومن ثم ) أى من أجل تعريف عل الكلام بما سبى الذئ لا يعرقه إلا القليل من الناس حيث 
زيد فيه العم بتقر ين أدلة الأحكام بققة الج ( قرله هو) أى عل الكلام بالمعنى المذكور ( قوله 
فر ضكفابة ) أى لافرض عين لأنه لا,قدر عليه كل أحد ( قوله قطر) أئ مكان » وليسالمراد 
به الاقليم » وقوله : بيشق الم بأ نكان ينه و بين الآخر يومان مثلا ( قوله يبوت الألوهية ) أى 
يبوت حكام الألوهية : أى الأحكام التى تنضمنتها الألوهية : والمراد بالأحكام هنا الحكوم ب هكالقدرة 
وقوله : والرسالة : أى والمل بوت ما تضهنته الرسالة كالعصمة والتبليغ والصدق والأمانة ( قوله 
وما يتوقف ال ) أى والعم با يتوقف الح : أى بالأمور التى ,توقف عايها معرفة ما تضمنته 
الألوهية والرسالة » فقوله : معرفتهما : أى معرفة ما تضمنتاه ( قوله من جواز ال ) بان لما» 
والمراد بالخواز الامكان بأن يكون جار الوجود والعدم » وقوله : وخدوثه : أى وجوده إعد عدم 
والواو ؟عنى أولا'ن أحد الا”حسين كاف ( قوله وابطال مابناقض ذلك) أى والعل بابطال مايناقض 
بوت الالحكام النى تقتضيها الاثلوهية والرسالة » والذى يناقض ذلك هو الشبه والشكوك » والمراد 
العر بالأدلة التى مها إبطال مايناقض ذلك » فاندقع مايقال الابطال صفة قائمة بالمبطل والعل بذلك 
ليس من عل الكلام ( قوله بفساد عكسه) أى جعه : أى برنته بأنه غير جامع ( قوله روج 
أحكام المعاد ) أى الأحكام المتعلقة بسود الأجسام لما كانت عليه وثبوت الفتنة غند خروج الروج 
والضراط والميزان وغير ذلك تخلاف تعر يف ابن عرفة » فا نأحكام المعادإّداخلة فيه بقوله وصدقها أ 
ىكل أخبارها » فان من جلة أخبارها: أحكام معاد » وقد" يجاب بأنها داخلة فى قوله والرسالة لان" 
المراد والعم ,بوت ماتضمنته الرسالة ولاشك أنه شامل لجع ماذكر » وحينذ فلا فرق بين اعرريف 


لآ جوائن 
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وتقربر أدلتها بقَوّة هى مظنة ارد الشبهات وحل الشكوك هكذا حده الشسيخ ابن عرفة قال : 
فيخرج غلم اللنطق ومن ثم قال غير واحد هو فرض كغاية على أه لكل قطر يشق الوصول مله 
إلى قسيره » وحدته ابن التامساق بأنه الع بوت الألوهية ولإسلةيا يتوقف معرفتهها عليه 
من جواز العام وحدونه و إبطال مايذاقض ذلك » ورده الشيخ ابن عرفة بفساد عكسه روج 
أحكام المعاد 6 


أحكام الرسالة كثبوت صدق الرسل فى الأخبارالدالة على الأحكام الشرعية فانه متوقف على المتجزة 
المتوقفة على حدوث العالم . أمنَا الصدق فى الأخبار التى ليست دالة على حم ششرعى فدليله الشمرع 
كالعصمة والتبليغ » وشرج بهذه الحال عل المنطق فانه وإن توقف عليه شىء فى أحكام الألوهية 
وأسكام الرسالة إلا أنه لبس خاصا بذاك الذى توقف عليه » بل تحدم فى جيع العام ( قوله 
وتقر ير أدلتها) عطف على أحكام : أى والعر بتقرير أدلة الأحكام : أعنى ثبوت القدرة لله وهكذا 
( قوله بقوّة ) الباء للعلابسة أى متلبسا ذلك التقرير بقؤة : أىإدراك قوى تام ( قوله هى) أى 
بلك القوّة مظنة لرد الشبهات جع شبهة مايظن دليلا وليس بدليل ( قوله وحل الشكوك) كقول 
الفلسئى.للسنى الذى يعتقد الصانع لم لا يكون العالم قديما وما المائع من قدمه » فقدأوجب الفلسنى 
شكا وما قاله لبس شنهة توه انين لمر هو الامام أبو عبد الله تمد بن عرفة ( قوله 
ومن ثم ) أى من أجل تعريف عل الكلام يما سبق الذى لا يهرقه إلا القليل من النان حيث 
زيد فيه العم بتقرين أدلة الأحكام بقؤة الح ( قولههو) أى عل الكلام بالمعنى المذ كور ( قوله 
فرض كفاية ) أى لافرض عين لأنه لإيقدر عليه كل أحد ( قوله قطر) أى مكان م ولي سالمراد 
به الاقليم » وقوله : يشق الح بأنكان بينه و بين الآخر بومان مثلا ( قوله. يبوت الألوهية ) أى 
بوت حك الألوهية. : أ الأحكام الى تضمننها الألوهية ؛ والمراد بالأ<كام هنا ا محكوم به كلقدرة 
وقوله : والرسالة : أى والعر بوت ما تضدنته الرسالة كالعصمة والتبليغ والصدق والأمانة (قوله 
وما يتوقف ال ) أى والعل يما يتوقف ال : أى بالأمور الى يتوقف عليها معرفة ما تضمنته 
الألوهية والرسالة» فقوله : معرفتهما : أى معرفة ما تضمنتاه ( قوه من جواز الخ) بان لماع 
والمراد بالجواز الامكان بأن ككون جائز الوجود والعدم ء وقوله : وحدوئه : أى وجودة بعد عدم 
٠‏ والواو معنى أولا'ن أحد الاين كاف ( قوله وابطال مايناقض ذلك) أى والعل باإبطال مايناقضض 
بوت الالحكام التى نقتضها الا'لوهية والرسالة » والذئ يناقض ذلك هو الشبه والشكوك » والمراد 
الع بالأدلة التى مها إبطال مابناقض ذلك » الاق مايقال الاإطال ضفة قائمة بالمبطل والعل بذلك 
ليس من عل الكلام ( قوله بقساد عكسه ) أى حجعه : أى بره بأنه غير جامع ( قوه خروج 
أحكام المعاد ) أى الأحكام المتعلقة بعود الأجسام لما كانت عليه وثبوت الفتنة عند خووج الروح 
والصراط والميزان وغير ذلك حلاف تعر يف ابن عرفة » فانأحكام المعاد[داخلة فيه بقوله وصدقها | 
ىكل أخبارها » فان من جلة أخباره ا أحكام معاد » وقد يجاب بأنها داخلة فى قوله والرسالة لان" 
المراد والعلم بوت ماتضمنةه الرسالة ولاق لايل طبع ملي » وحيند فلا فرق بين تعريف 


/ا - حواش 
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ومتها لفظ الدائم ويعنون به الموجود الذى لابنقضى وجوده: اى لايلحقه عدم » و يسمونه أيضا 
الأبدى” » ومثها افظ الحادث و يعنون»ه ماوجد بدد أنكانمعدوما ه ومنها لفظ الجوهر و يعنونبه 
ماكان جرمه يشغل فراغا ميث متنع أنعل غيره حيث حل وهومعنى المتحبز ؛ وذلككالانبان 
والميجر لاكالعل واللون ؛ فان كان الجوهر دقيقا حيث اتتهبى فى الدقة إلى أنه لارقيل الانقسام 
بونجه قهو المسمى بالجوهر القرد » وانكات يقيل الانقسام فهوالممى بالجسم و يسمى كل واحد 
من أجزائه جما » وإنا متنعون من تسمية الدقيق جما حال انقراده أما إذا انضم إلى غسيرة 
معوا كل واحد منهما جسما لأن -قيقة الجسم ااؤات وكل من الموهر بن عند الاجماع يدق 
علية أنهمؤاف » ومنها افظ العرض و يعنونبه ماكانتذانه لاتشذل قراغ ولا لدقيام بنفسه » وإتما 
يكون وجوده تابعا لوجود المره ركالع/الذى يقوم بالجوه روك خركةٌ والسكون » فانهالا تشغ ل فراغا » 
بل القراغ الذى يشةإه الموهر قبل اتسافه مهاه والقراغ الذى يشل مع اتصافه موامنغبر ز بادة » ومنها 
الأكوان و يعنونبها أعراضاعخصوصة وهى اسخركة والسذون والاجتاع والافتراق ه ومنها افظ الواجب 


أن هذا يفيد أن القدم والأزلى مترادفان مع أن الذى يفسر القديم بالموجود الذى لا أول لوجوده 
حمل الأزل أعم لاتقراده فى أعداما قبل وجودنا فانها أزلية لاقدعة لأنها ليست موجودة ؛ وأما 
قدرة الموى مثلا فهبى قدعة وأزلية » وأما من يقول بترادقهما فيفسر الأزلى بالموجود فى أزمنة 
مقدرة غير متناهية فى سجانب الماضى ( قوله ويعنون به الموجود الذى لاينقضى وجوده ) هذا 
على القول بنفى الأحوال . وأما على القول بها فيفسر بأنه الثات الذى لا انقضاء لتبوته (قوله 
ويعنون بهماوجد ال ) و يطلق محازا على | اتتحدد بعد عدم كلأبوة التى توصف بها إذاولد لك 
واد ( قوله ماكان جرمه الح ) أى شيئا كان جرمه : أى ذاته ال » وفيه أن الجوهر جزم ولاجرم 
له إلا أن تحمل الاضافة لاضمير بيانية » والاثوى أن يقول و نعنون به الجرم الذى يشغل فراغا 
( قوله فراغا ) أى خلوًا ( قوله حيث الخ) حيثية توضييم لاتقييد ( قوله معنى المتحيز) أى 
بذاته لابالتبع و إلا فهو العرض وهولايثغل قراغا ( قولهكالانسان والحجر ) أئ أفرادهما لأنها 
الماصفة بالجرمية لا-قيقة كل وكذا قوله لا كالعلم واللون ( قوله بوجه ) أى لاطولاولا عرضا 
ولاعنقا ( قوله وا نكان يقبل الانقسام ) أى طولا فقط أو طولا وعرضا فققط أو طولا وعرضا 
وعمقا (قوله هوالمسمى) أى عند أهل السنة (قوله ويسمى الخ) أى اتسمى الحيثة الاجماعية 
بالجسم كذل ككل جوهر باعتبار ضمة يقال له جسم وقيل الجسم هو الهيئة الاجهاعية من الجواهر 
وأما كل جوهر ولو باعتبار انشهامه إلى غبره فلا يقال له جسم ( قوله ما كانت ذاته الح ) الأول 
أن يقول مالا يشغل فراغا لآن العرض ليس ذانا بل معنى (قوله ولاله قيام الح) أرج الذات 
الملية لأنها قائمة بنفسها ( قوله و إنما يكون الخ) من ثمة التعريف مخرج لمسفات البارى فلا 
تسمى غرضًا لاختصاصه بالصقات الوجودية الحادثة ( قوله قبل اتصافه بها ) أى عند اعتباره 
محردا عنها ء وقوله : مع اتصافه بها : أى عند اغتبار اتصافه بها ( قوله ومتها الأ كوان ال) 
الكون فى الاصطلاح هو حصول الجرم فى الحيز اتخصوص » فاذا حصل فى ايز امخسوص فاما 
أن يكون حصولة فيه من غير سبقية حصول آنْو فى ذلك الحنيز الخصوض قهو الخركة وعذسه 
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و يعنون به مالا يتصوّر ف العقل عدمه اما بالضرورة كالتحيز للجوهر . واما بالنظ ركوجوده 
تعالى وثبوت صفات ذاته ؛ ومنها لفظ المستحيل ويغتون به مالا يتسوّر فى العمل وجوده امأ 
ضرورة كوجود الضدين فى محل واحد وزنان واحد أو نظراكوجود الشر يك له جل وغلا ومنها 
لفظ الائز ويعنون به مالا يازم من آصوّر وجوده ولا عدمه حال لذاته إما بالضرورة كوجود 
زيد وحنوه » واما بالنظ ركالثواب اامطيعين والعقاب الكافر ين واحتر ز بقوله : لذاته من صيرورة 
الجائز واجبا لأمب خارج عن ذانه وهو تعلق عل الله تعالى بوجوده كالجنة والثار أو مستحيلا 
لتعلق عل الله بعدم وقوعهكوجود الثواب للسكافرين وحصول العقاب للمطيعين . 

السكون وان كان حصوله فى ذلك المي مع حصول جرم آخر فا نكان بحيث لا يكن أن يتشللهما 
ثالث فهو الاجماع وا نكان نحزث يكن أن يتخالهما ثالث فهو الافتراق ( قوله مالا .يتصوّر الخ ) 
ماواقعة على ثىء سواء كان ذاتا كذات الله أو صفة كالقدرة أو معنىكتكونه قادرا. » والمراد 
بالتصور هنا التصديق ولااشك أن القدرة مثلا لايسدق العقل بعدمها وا نكان يتصوّره لأجل 
الحم عليه بالاستحالة فى تو قدرة الله عذمها مستحيل واطلاق التصور على التصضديق لاضرر 
فيه لآنه يطلق غلى مقابل التصديق وعلى ماهو أعم أعنى مطلق إدراك لكن برد حيفثذ أنه من 
استعيال الكلى فى بعض جزئياته بدون قر ينة وهذا غير سائغ فى الحدود . واغمٍ أنه قيل ان 
أريد بالكلى نفس ذلك المزىكان مجازا فلا بد له من قرينة معينة لذلك الزئق” 6 وقيل ان 
استعبال الكلى” فى الم" حقيقة مطلقا سواء استعمل فيه من حيث تحقق الكلى” فى ذلك 
الج" أو أر بد بالسكلى” نفس ذلك الجزئىة ويكون من استعبال المشسترك المعنوىة فى فرد من 
أفراده ولا بد فيه من قرينة معينة 6 ثم ان المراد بتصور العدم المننى المصاحب لتحقق النقيض 
ولا شك أن الصفات السلبية ل يسدق العقل بعدمها مع تحقق النقيض وكذا يقال فى السفات 
العنوية » وقوله : عدمدنائب فاعل يتصور انقرى” بالبناء للمجهول أوفاعله إنقرى" بالبناء الفاعل 
يعنى يمكن » وعلى الثاتى لاحاجة لقوله فى العقل لأن الواجب لا يمكن عدمه وجد عقل أم لا 
( قوله اما بالضرورة ) أى بداهة العقل فلا يتوقف على نظر واستدلال والباء للملايسة : أى 
إمامتلبس بالضر ورة ( قولهكالتحيز) هو أخذ الجوهر قدرا من الفزغ ( قوله وجوده ) أى 
تحققه عفرجت الصفات السلبية والعنوربة لأن العقل صدق بتحققكل لابعدمه فهما ليسا من 
أفراد المستخيل ( قوله الضدين ) كالبياض والسسواد ( قوله مالا .يلزم الخ ) أى مالا يازم من 
التصديق بوجوده ولا من التصديق يعدم ؤجوده محال وهذا التعريف مبتى على القول بتى 
الأحوال أو ان المراد بالوجود الثبوت نحازا وارنكبه فى التعريف لشسهرته ( قوله كوجود زيد ) 
أ فان عدم لزوم الحال لتصوّر وجوده ضرورى ( قوله ونحوه ) يقت عنه الكاف ( قوله 
كالجنة والنار) أى فان وجودتما بإعتبار تعلق عل الله به واجب لأنه إيلزم من عدم وجودهما تحال 
وهو انقلاب العم جهلا ( قوله لتعاق الح ) فيه أن الع بوجود الثواب للكافر بن والعقاب 
للطائغين عل تصديق : أى مشابه لعامنا التصدبق و تتعلق به الارادة فلايتعاق به الع فكان 
المناسب للشارج أن رقول اعدم تعلق عل الله بوجوده . وأما عل الله الشابه لعامنا التصودرى فلا 
يفتنى أصلا لتعلقه جسييع أقسام الح العقلى” ( قوله كوجود الثواب الح) الأولى أن عثل بعكس 
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[ القدمة الثانية ] اعل أنالاستدلال على ثر بعة أضرب . الأول الاستدلال بالسيب على المسبب 
كالاستدلال عن الثار مثلا على احتراق المءسوس ٠‏ الثاتى عكسه وهو الاسةدلال بالمسيب على 
السي ب كالاستدلال باحتراق الشىء مثلا على مس النارله » ومنه الاستدلال بوجود الأثر على وجود 
المؤثر . الشاك الاستدلال بأحد مسفى سيب واحد على المسبب الآخْر كالاتدلال يغليان الماء 
المركت فى 1 ذة على التار مثلا على حوارته » ذان غليانه وحزارته مسيبان على سبب واحد رهو 
عاورة النار . الرابع الاستدلال بأحد المتلازمين على الآخركلاستدلال بوجوب كونه جل وعلا 
عالما على وجوب قيام الع به ؛ ومنهم من رد هذا إلى القسم الثاتى وهو الاستدلال بالسبب على 
القت وحصير الاستدلال فى الثلائة الأول ء اذا عرفت هذا فالذى يضلح منهذه الأنواع لمرفته 
تعالى النوع الثاق والرايع . أما الأول وهو الاستدلال بالسبب على المسيب محال فى حقه تعالى 
لوجوب وجوده فيستجبل أن يكون له سب ء و بمين هذا يبطل فى حقه القسم الثالث ٠‏ 


هذا المثال دقعا لعدمتوه الجواز ىكل ء والراد بالمطييع ماقابل الكافر فيشمل العاصى ( قوله 
المقّمة الثانية ال ) المناسب لقوله سابقا القددّمة الأولى فىكذا أن يقول هنا القدمة الثانية فى 
أضرب الاستدلال اعل الخ ( قوله الاستدلال بالسبب ال ) تح و هذا الدر شير به سوام لاسكاره 
فقد استدل بالسبب وهو الاسكار على المسيب وهو الخرمة وتخوهذا الثوب محترق لياسة النار له 
وهذه طريقة الفقهاء والأصوليين وان جعات الدزة حدًا وسطاكان قناسا منطقيا فتقول ار دسكر 
وكل مسكر حرام وهذا الاوب مسته النار وكل مامسته النار فهو حترق و يسمى هذا الدليل عند 
الأصولين قباس الملة وعند المناطقة البرهان اللبى لأن الحسف الأوسط فيه يصلح جوابا للسؤال 
بم »فاذا قيل لم كان ادر حواما فيقال لأنه متكر ( قولهكالاستدلال بإحتراق الغىء ال ) فتقول 
هذا اسم مسّه إلثار لاحتراقه وان جعلت المبب حدًا وسطا كان قياسا منطقيا فتقول هسذا 
الجدم حترق وكل حترق مسته النار يفتتج هذا مسته النار وهذا يقال له برهان إنى” لآن الح 
الأوسط فيه يفيد إنية النسبة : أى تعةقها ( قوله ومنه الح ) وهذا شأن أهل هذا الفن وذلك 
كقولك العام صئعة وكل صنعة لما صائع ينتج العالم له صائع فالأثركالعالم والمؤث ركالولى فالموكى 
يقال له سيب ومؤثر ( قوله بأحد سب ىال ) اذا كنت علما بإلغليان دون الحرارة لبيعدك عن 
الماء مثلا قتقول كلا وجد الفليان وجدت الجاورة لاثار وكا وجدت مجاورة الثار وجدت الحرارة 
ينتيج كا وجد الغليان وجدت الحرارة فقد استدل بأحد المسهبين على وجود المسبب الآخر وهذا 
القسم مأخوذ من القسمين قبله لانك تقول كلا وجد هذا المميث وجد سبيه وكلا وجد ذلك 
اديب وجد المسبب الآخر و بالمكس ( قوله فان غليانه الح) فيه أن الغليان مسبب عنالحرارة 
القوبة المسببة عن مجاورة النار فالاستدلال بالغليان على وجود الهرارة من الاستدلال بالمسبب 
على السنب لككن هذا بحث فى مثال وهو لايضر ( قوله و بعين هذا الخ) أى و بالءلة التى قيلت 
فى الا'و ل سطل الثالك + فيقال فى بطلانه انه لبس هناك سب أثر فى الله عز وجل وفى غيره حتى 
يستدل بذلك المسيب الآخر على الله لاانه لوجوب وجوده يستحيل أن يكون له سبب مؤر فيه 





لذلا 
( ص ) إذا عرفت هذا أيه المقلك الناظر انفسه بعين الرجة فأقرب شىء خرجك عن التقليد 
يعون الله تعالى أن ننظر إلى أقرب الأشياء إليك وذلك تفسك ٠‏ قال الله تعالى - وق أنقسكم 
أفلا تبصمرون ‏ فتعم على الضرورة أنك سكن ثم كنت قتعم أن لك موجدا أوجدك لاستحالة 
أن توجد نفسك وإلا لأمكن أن توجد ماهو أهون عليك من نفسك وهو ذات غيرك لمساوانه 
لك فى الامكان » وإما قلناهو أهون عليك لما فى إادك نفسك من زيادة النهافت والجع بين 
متنافيين وهو تتدّمك على نفسك وتاخرك غنها لوجوب سبق الفاعل على فعا|ه فاذا كانت ذاته 
نفس فعله لزم الحذور الذ كور . 
( ش ) الاشارة ذا راجعة إلى مضمون ماسبق وهو ضعف التقليد وائلشية على ضاحبه 
وكيفية النظم للاستدلال بالنفس أن تقول أنالم أكن ثم كنت أوأنا مويجود بعد عدم أوأنا حادث 
وكلها بممنى واحد وكل من لم يكن ثم كان أوكل موجود بعد عدم أوكل حادث 
مو كو اك د تس لسر 
( قوله إذا عرفت الح ) شسروع فى بيان النظر الموصل لمعرفة وجود الصائع ( قوله أها المقلد 
الناظر لاقسه بَعين الرحمة) الاضافة لا'دتى ملابسة : أ المقلد الحامل له على 'النظر لنقس»ه بمين 
بعنيرته الشفقة عليه ( قوله فأقرب شىء ) الاضافة للاستغراق : أى فأقرب الاثشياء وهذا مبتدا 
خبره أن تنظر » وقوله : مخرجك صفة شىء ( قوله يخرجك عن التقليد ) أى فى عقيدة الوجود 
لافى جيع العقائد كما هو ظاهر العبارة ( قوله وذلك ) أى أقرب ثىء ( قوه غسك) أى 
هيكلك الخسوصض المركب من الجسم والروح ( قولة وى أنفسم) خبر لخذوف : أىآيات وعلامات 
دالة على وجود الصائع » وقوله : أفلا تبصر ون : أى أفلا تنظرون نظر متبصر والفاء عاطفة على 
محذوف هو مدخول همزة الاستفهام : أى أعميتم فلا تبصرون ( قوله على الضرورة ) أى 
بالضرورة و بداهة العققل ( قوله أنك ال1) أى وكل من لم يكن ثم كان لابت له من موجد فقد 
ذكر المصنف الصغرى وحذف الكبزى , وقوله : فتعل أن لك اللخ هو النقيجة ( قوله لاستحالة 
اخ) تعليل لحذوف . والأصل فتعل أن لك موجدا أوجدك ولابدَ أن يكون غيرك لاستحالة الل 
( فوله وإلا الش) أى وإلايستحل أن توجد نفسك بأن أ مكن ذلك ( قوله لمانى إيجادك الخ ) 
علاف إعادك اغيرك فلا مهافت فيه فلذا كان اد الغير أهون من إيحاد النفس ( قوله من 
زيادة التيافت) أىالتنافى والفساقط و إضافة زيادة لمابعده للبيان » وقوله : واججع الل عطف تفسير 
(قولهوهوتقدمك على ننسك) أى من حيث الفاعلية » وقوله : وتأرك عنها : أى من حيث المفغولية 
فالمراد التقدّم والتأخر فى الزمان : أئ و إذا بطل كون الفاعل مقعولا لنفسه بطل كون الشخص 
موجدا لنفسهك أشار له المصث بقوله فاذا كانت ال ( قوله نفس فءله ) أى مفعوله فأراد بالفعل 
الحاسل بالمسدر (قوله ماسبق) أى منالعبارات (قوله وهوالة) بيان لضمون ماسبق ء وقوله : وهو 
ضعف التقليد : أى ضعف القول به » والأولى أن يقول : وهو أن التقليد لا يكنى وأن صاحبه 
لاينجو من النار» لأن هذا مذهب المسلف ( قوله النظم) أى نظم القياس ( قوله للاستدلال) 
أى لأجل الاستدلال على وجود الصائم (قوله أن تقول) خب ركيفية» والقول عمنى المقول إذ هو | 
الكيفية ( قوله وكلها معنى واحد) أى مالا وإن اختاف اللفهوم ». لأن الاأولى ملحوظ فها 





1 


فإد موجد أوجده فيتتج هذا البرهان أنا لى موجد أوخدقى . أما المقدّمة الأولى وهى الصغرى فلا 
تقر إلى دلبل لأنبامعلوءة بالغ ورة لأ نكل عائل لابرتاب فى أن هيئته المقصوصة التى هو عليها 
وما حققت حقيقته الاأسانية مثلا كانت معدومة ثم كانت . وأما المقدّمة الثانية وهى الكبرى 
إلا كة بافتقار كل حادث الى مخدث ,سير الدال » نهم من بدعى أنها ضرورية لانفتقر إلى 
دليل حتى قال الفثر فى المعالم ان العم بها صكوز فى فطرة طبائعم الصدان » فانك إذا لظمت وجه 
السبى من حيث لابرال » وقات له إمنا حصلت هذه الاطمة من غير فاعل ألبتة لايصدقك بل فى 
فطرة البهائم » فان الجمار إذا أحس يصوت الهتبة فزع لأنه تقرر فى فطرته أن حصول سوت 
المشبة بدون الخشبة محال ؛ ومنهم دن يقررها بوسط : أى بدليل فيةول ان الحادث إذا حدث 
فى الوقت المعين فالعقل لاجنع صدة :ّمه على الوقت الذى وجد فيه بأوقات أوتاخره عنه بساعات 
فاختصاصه بالوجود فى ذلك الوقت بدلا عن العدم لوز يفتقر إلى مخصص » وإلا لكان أحد 
الأمرين المقساو دين مساويا لذاته راجحا لذائه وهو تحال ضرورة 6 فتعين أن يكون الترجبح 


ألا العدم مخلاف الثانية والثالثة ؛ فالملحوظ فبهما أولا الوجود ( قوله ينتج هذا البرهان الح ) 
جع ما ذكر برهانا واحدا نظرا للمعنى ع وإلا فهى فى الافظ ثلاثة براهين (قوله لاثن الخ) 
تنبيه لادليل إذ الضرورى لاحتاج لدليل ( قوله حيئته ) أى هيكه المخصوص (قوله و) أى 
' بتلك الهيثة الى هى من جزئيات الطقيقة ( قوله إتحققت ) أى فى امارج ( قوله مثلا) راج 
لقوله فى إن هيكته الح : أى لابرتاب فى أن هيئته ولا فى أن هيثة ززيد أو عمروكانت ال (قوله . 
كانت «عدومة الل ) هذا يناسب القضية الا'ولى التى لوحظ العدم فيها أولا ( قرله الحاكة الح) 
يناسب الى على الاستدلال بالحدوث لا الامكان ( قوله لاتفتقر ال) لا'ن لزوم الموجد للحادث 
بين ( قوله حتى قال ) أى اتتهى الائمى إلى أن قال ( قوله. فى فطرة الح ) أى فى خاقة هى 
سجية الصبيان ( قوله من حيث ) أى من مكان : أى فى مكان ( قوله لا يصتدقك ) أى بل 
يكذبك ( قوله فى فطرة الببائم ) أى فى خلقة هى البهائم ( قوله فان المار) أى الذى هو أبلد 
الحيوانات ( قوله ان حصول صوت ال ) أى فلك القضية مكوزة فى غير العاقل 6 وحينئك 
خالكيرى القائلة وكل حادث فله تحدث معاومة للنهائم ( قوله بدون الدشبة ) أى التى هى فاعل 
السوت ( قوله ومنوم من يقررها الح ) المناسب لما سبق أن يقول 4 ومنهم من يةول انهانظرية 
( قوله من يقررها ) أى يثبتها ( قوله فى الوقت المعين ) أ ىكيوم الجعة ( قوله فالعقل لا يمنع 
ال) أى بل العقل جوز وجوده يوم اجيس أويوم السبت ( قوله بأوقات ) أى أووقت ( قوله 
بساعات ) هى المعبرعتها ألا بالاأوفات » فقد تفان (قوله امجوّز) بفتح الواو المشددة ( قوله 
لكا نأحد الا'صرين ال ) المراد بهما الوجود فى الوقت المعين وعدمالوجود فيه » والمرادبأحدهما 
الوجود » وقوله : مساويا : أى اغبره » وهو العدم 6 وقوله : اذاته : أى لا'جل ذاته لالائس 
خارجى 6نوقوله : راجحا : أى عن العدم لأجل ذاته وقوله : وهو حال ضرورة : أى لمافيه 
من الجع دين متنافيين » وهوكون الماوى الذى هوغير راجح راجحا ( قوله الاامرين) هما 
الوجود والعدم » وقوله : و إلا ال : أى و إلائقل انه يفتقر ال بل قلنابعدم الافتقار (قولهفتمين الح) 
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للوجود بدلاعن العدم عرجح منفصل عن المادث وهوالفاعل المتار جلا وعلا » هذا ان قلنأ ان 
الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن متساويان وهو الأتار أما ان قلنا ان العدم أولى به من الوجود 
لقبوله إياه بلاسيب » فأظهر فى الاحتياج إلى الصانع لثلا يلزم ترجييح الوجود المرجوح بلا مرجنح 
والسحيح أنالءلم بتلك القدمة السكبرى نظرى إلا أنه يحصل بنظر قر يب كا قررناه الآن ولأجل 
قربه ظن قوم أن ذلك العم ضرورى ء وأما مبالثة الفخر الرازى بأنه فى فطرة المببيان فمنوع 
جمومه فى جيعهم ء وان أراد فى فطرة أ كثر ميز يهم فس لكن لانسل أنه لاعسل لمميز يهم إلا 
الضرورى حتى ,«لزم.هاذ ك ركيف ونحن نرى الصبيان لاينفكون عن عاوم أظربة لاسما القريبة 
ألتى لاتعارضها شبهة و تمحض العقل قبا وأما المبالقة بأنه مكوز أيضا فى قطرة اهام بدليسل 
ماذ كر فى صوت:الحشبة فن أيحب مابذكر أن البهائم تدرك قضاباكلية واوازمها 


لص وك سا د ا سا د 
من هنا إلى قوله يمرجح هو ما أتتجه الدليل المنقم . وأماقوله : منفصل ال فدعوى أخرى ,أتى 
دليلها » وكذلك كون ذلك المرجح هو الفاعل الختار » ومعنى كون المولى متقصلاعن الخادث 
أنه ليس جزء! منه ولاقائما بدكالعرض ( قوله هذا ) أى الاستدلال على التكبرى بهذا الدايل 
( قوله بالنسبة الى اللمكن) أظر إلى أن منشاً احتياج العلم لاصانع الامكان ( قوله لقبوله ) أى 
الممكن اياه : أى العدم بلاسيب » وهذا حلاف الوجود فانه يقيله لسيب » والمراد بالقبول الحصول , 
بالفعل : أى أن العدم حصل بدون سيب لاف الوجود فلا بّله من سبب ( قوله فأظهر الخ ) 
أى فالممكن من حيث وجوده أشد ظهورا فى الاختياج إلى الصانع ا لأنه إذا كان غلى القول 
بالتساوى يحتاج وجؤدة أصافع ». فاحتياج وحوده لصائع على القول بعدم التساوى أولى ( قوله 
لثلا يلزم الخ ) أى خلافه على الاؤل 4 فان فيسه ترجيح الوجود المساوى ( قوله والصحيح ). 
أراد به الراجح » فقابله حينثذ مرجوح لافاسد : ولوعبر بالراججح لكان أولى ( قوله أن السم ) 
أى التصديق ( قوله فنوع عمومه ) فى الكلام حذف أى فلاتصح لأنه ممنوع عمومه فى جيعهم 
فيه أنالفخر ل بلع العموم ه فن الجائز أنه أراد الجنس » وحيتئق فلابرد عليه ذلك النع (قوله 
وإن أراد الخ ) قول الشارح لكن لا نم الح قتضى أن الأوى حذف قوله أ كثر. ( قوله 
إلا الضرورى) أى بل .حصل عندهم العم النظرى أيضا ( قوله ماذكر) أى من أن العم 00 
ضرورى (قول هكيف ال):الاستفهام للاستبعاد : أى كيف لاعالمم إلا الضرورى ٠‏ واحخال أنائرى 
الصبيان لاينفسكوناح : أى ومن الجائزأن يكون من ذلك عامهم بأ نكل فعل لابدّله من فاعل 
موجد له ؛ وقد يقال ان الفخرغابة ماقال ان الع بالكبرى ضرورى حتى عند الصنيان » وكو 
الصبيان عتندهم علوم نظارية أولا فنىء آر فن الجائز أن يجوؤزه فيهم + و يقول ان العم بتك 
اللقدمة ليس منه ( قوله ويتبحض الح) أى بحيث لايعارضه الوهم » فهذا يرجع لفوله : التى, 
لايعارضها شبهة (قوله.وأما امبالفة الح ) فى الكلام حذف » والتقدير فلا تتم” لأن من أعجب الخ 
وقوله : بأنه أى الع بتلك المقدمة (قوله أيضا) مقدمة من تأخير والأصل مكوز فى قطرة 
البهائم أيضا : أى م أنه مركوز فى فطرة الصبيان ( قوله تدرك قضايا رية ) 'أى تصدق بها 
كادبراك الجار. أن هذا صوت الحشبة .؛ وكل” صوت للخشبة بدون الاشبة محال » فد أدرك 
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فاو قدر جار أو حيوان غ-يره لم يضرب قط خشبة م ينفر من صوتها ألبتةء ولكن إذا تكرر 
غليه ذلك التألم عد سماعها تخيل من حسهها الألم لمقارنته الموم وعدم القييز والانفكاك فى خياله 
يا أن السليم يثفرمن الحبل المبرقش لقارئة الأذى عنده لهذا النتكل وهذا من الخيالات لامن 
الغبيز العاتى والله أعل . قال مناه شرف الدين بن التامساى وهذه الطر رقة : أعنى طر يقة من 
إستدل على افتقار الحادث إلى شيب طريقة من يشوب الحدوث بالامكان عند الاسةدلال على 
وجود السائع وعلى هذه الطريقة عوّل امام الحرمين . وقد اختلف ال شكلمون فى ملكأ احتياج 
الحادث إلى الصائع فقيل الامكان وهو اختبار ناصر الدين البيضاوى وجاعة » وقيل الهدوث وهو 

عندة أكثر المتسكامين ؛ وقيل مموعيما وقيل الامكان بشرط الحدوث » 


الكبرى وه ىكانة » وأدرك لازم ذلك وهو النتيحة (قرله فلوقدرالح) عل اقوله تن 
أتجب ال ومعساوم أن النشيدة ليست لازمة للسكلية التى هى الكبرى فقط بل لازسة لها 
وللصغرى غ فقوله : ولوازمها : أى مع الدغرى ( قوله لم يافر الح ) غير مس )المداهدة ( قوله 
عند ساعها ) فيه أن المسموع الصوت لااخشية 6 فالأولى عند سماعه ( قولةخيل من 
حسسها ) أى من الاحساس بصوتها : أى تخيل من سماع صوتها الألى (قوله لقارته) أى 
الحس : وقوله : المؤلم وهو الدشة » والأولى أن يقول الألم ( قوله وعدم القييز) أى هبز الاثم 
عن الحس : أى وعدم انفصال الالم عن سماع الصوت ( قوله والانفكاك الخ ) عطف سير : 
أى إن الاثم لاينفك عن الحس فى خياله ء فتى وجد الحس فيه وجد الاللم ( قوله السليم ) أطلق. 
على الملدوغ تفاولا ( قوله ينفر ال ) أى مع عامه بأنه حبل »وقوله: المبرقش » وى سحة 
المرقش : أى مختاف اللون ( قوله لقارنة الااذى عنده ) أى عند الدوغ » وهذا من إضافة 
المصدر لفاغله ( قوله وهذا ) أى خخيل الاالم الحاصل للحروان من سماع صوت اتلشبة » وتخيل 
الاأذى للسليم من رؤية الحبل المبرقش ( قوله العلمى ) أى المنسوب لاحل نسب القييز يعمنى العلم 
لنفسه مبالغة ( قوله معناه) أى ماذكر من قوله : وأماسبااغة الفخرالح ( قوله وهذه الطر يقة )) 
أى القائلة ان الكبرى نظرية و يستدل عليها بوسط ( قوله إلى سبب ) أى فاعل مختار وهو الله 
( قو من يشوب ) أى اط الحدوث بالامكان و يضمه له . اتكن الا'هم هو الحدوث 6 ومن 
لوازمه الامكان » وقداستدل به فىقوله : أنالم أ كن ثمكنت . ثماعتبر الامكان فكةيق السكبرى 
والاستدلال عليها فماسيق بقوله : ان الحاذث إذاحدث ف الوقت المعين ‏ فالعقل لاهنم صمة تقدمه 
الح والصحة هى الامكان ( قوله وعلى هذه الطر يقة ) أى طريقة من يستّدل علىافتقار الحادث 
لسبب ( قوله وقد اختلف ا ) كلام مستأنف ( قوله احتياج الحادث ) الأولى احتياج العالم 
لا'جل أن ,أنى عل ىكل من الطرق الاثر بعة إلا أن يراد بالحادث الذات. بقطع النظر عن التعبيز 
عنها هذا المنوان (قوله ققيل الامكان) فتقولالعالم تكن وكل يمكن لابد كه من سنب بزجعم وجوده 
على عدمه (قوله الحدوث ) فتقول العالم حادث وكل حادث له صانع ( قوله وقيل مجوعيما الم ) 
وتقول على هذاوالذى بعده : العام كن حادث وكل ماهو كذلك فله صافم, فءلىالقولين الأخير بن 
هيئة الدليل واحدة كا سأتى للشارح » ولا تقول على الأخير العم كن بشرط الخدوث » وكل 





اللي 

وامق أن كلها طرق موصاة إلى الع بالصاع ء وهى إما أن تعتير فى الذوات أو الصفات فتسكون 
الطرق الموصاة تمانية من ضرب أر بعة فى اثنين » فان أسقط منها طريق الامكان بشرطً اللدوث 
لأنة يرجع فى الصورة إلى طر بق الاستدلال. »جموع الامكان والحدوث سقط سببه من القانية 
لقان فتبتق ستة طرق وكذا عدها الفخر فى الأر بعين وعدتها فى المعام أر بعة لأنه أسقط منها 
الطر يقين الأخسيرين لتركبهما من الْأولين » والفرق بين الاستدلال بطري الامكان امهرد وبين 
غيره من الطرق أن العمل يحدوث العا يتأخر فى طريق الامكان الجرد عن العلل بإلسائع » وق 
غيره يتقلم و بيانه أناإذاحققنا أن العام كن وجوده وعدنه لاأرجحية لأحدهما على الآخر بذاته 
.يدل على ذلك افتقاره » وأ نكل ممكن بذانه من حيث هو هو قابل للوجود والعدم فالوجود له 
ليس من ذاته وكل ماليس له الوجود من ذانه فالوجود له من غيره ثم ذلك الغير لابد" أن يكون 
واجب الوجود لذاته و إلا لافتقر إلىماافتقر إليه العالم ودار أوتسلسل على ماس أتى إنشاء الله تعالى 
بيانه فى دليل قدم الصائع والدور والتسلل حالان فثبت العم بوجود مؤئر واجب لذاته 


ما كان كذلك قله صانم ( قوله كلها الخ ) أىكل واحد منها طريق موصلة » ولس أحدها 
أرجح من الآخر ( قوله فى الذوات ) أى الاأجوام ( قوله أوفى الصفات ) أى الالعراض ( قوله 
سقط طر يقان) هما الاستدلال بالامكان بششرط الحدوث ف خسوص الااجرام وخصوص الاأعراض 
( قوه وكذا) أى مثل عدنا لحا ستة ( قوله فالآر بعين) أى ىكتابه المسمى بالآربمين مسألة 
( قوله لتركبهما منالأوّلين) أى من الامكان فقط أوالحدون فقط » وفى العبارة تسا لآن المركب 
من الأوّلين حقيقة هو الاثؤل من الاأخيرين لا كل" منهما ( قوله والفرق الخ) لما كانت هذه 
الطرق منها مإيتأخر فيه العم يحدوث العام عن العم بالصانع » ومنها مايتقدّم فيه العم يحدوث الغالم 
على العلل بالصانع أشار الشارح اذلك بقوله : والفرق الم ( قوله امهرد ) أى عن اعتيار الحدوث 
شطرا أو شرطا ( قوله من الطرق ) أى الثلائة » وهى الاستدلال بالحدوث فقط وبالندوث 
والامكان معا » و بإلامكان بشسرط الحدوث ( قوله أن الع ال ) لاثنا إذاتأملنا وعامنا أن العلل كن 
لافتقاره وقلنا كل تمكن له صائع » فغاية ماعل أن العام له صانم ٠‏ وأما كون العام حادثا أولا فشى” 
آخر ( قوله -ةقنا) أى أثبتنا بالدليل بأن قلنا العام تمكن وكل كن قابل للوجود والعدم م 
قلنا العلل قابل للوجود والعدم.وكل ماه وك ذلك فوجوده ليس منذاته » ثمقلنا العالم وجودهليس 
من ذاته وكل” ما كان كذلك فوجوده من غيره يقتج العام وجوده من غيره ( قوله لا أرجحية 
الخ) أى بل الاأرجحية منحيث تعلق العم والارادة (قوله وأ نكل تمكن الخ) عطف على أن العالم 
كن الح (قوله بذاته منحيث هو) هذه حيثية اطلاق: أىسواءكان موجودا أومعدوما ء وقوله 
بذاته مقدمة من ناخير » والا'صل وكل مكن من حيث هوقا بل للوجود والعدم بذاته : أى بحسب 
ذاته قط النظر عن عارض تعلق الع والارادة بوجوده ( قوله .وإلا لافتقرالح ) أى والا بأن 
لم يكن واجب الوجود لذاته » بل وجوده من غيره لافتقر إلى من أوجد العال» ولا.بدَ أن يتهبى 
إكى واجب الوجود لا'نه إذا لم ينته إليه لازم اما الدور إن رجع للاثوّل أوالقسل إن لم يصل إلى 
تهابة وكل منهما محال , هما أدى اليه وهو عدم الاتهاء إلى واجب الوجود محال ء و إذا كان عدم 








و 


فقد خرج لك من هذا العم بإاضائع لكن نمع احهال أن ككون صائعا بالازدم الذاق فلا يكون 
العام حادثا بل قدا يم :قول الفلاسفة وا<تهال أن يكون صانها بالاختار » فيكون الءالم حادثا 
فيجتاج الدليل خرلاثيات هذا المطلب : أعنىمطاب حدوث المالم بعد مافرغت من مطاب وجود 
السانع الذى نظرك فيه داظ السو واحد ؛ وإهاتتفرد عله ذا المطلب الثاتىفانه لمسيتدهو 
اليه ذتقول صائع العام إما أن كون أوخدة إذاته أواقتضاه لطبعة أوأوجده بإختياره وجياتانائد 
منحصرة فى هذه الأرجة الثلانة ووحهالخصرأن كل مؤثرلاخاو إما أن وصجمنه الترك أولا - والأوّل 
الفاعل انار 6 والثائى إما أن يتوق ف اقاضاوهعلى رط وانتفاء مانعأولاوالأول الطبيمة والثاتى العلة ثم 
تقول لاجائز .أن يكون ااؤثر فى هذه الممكنات موجا لطا بذاته كاءلة ولا مقتضيا لما بطبعه لآن 
مايؤث ركذلك لاجوز أن خصص مشلا عبن مثل لاستحالة الاختلاف فى معاول العلة الواحدة 


الاتباء المذ كور تالا كان نقيضه وهو الاثتباء واجبا ( قوله صائما بالازوم الذاق ) أى بحيث 
يكون الصاقم وهو الاله علة أو طبعة فى وحود العالم ( قوله فلا يكون العام حادثا بل قديما) 
أى لقدم علته وطبيعته ء لا نالمعلول يقارن علته والمطبوع يقارن طبيعته (كوله افلاسفة) أراد 
عم مايشمل الطبائعيين ( قوله واحمال الم ) مقايل لازوم الذاى ( قوله فيكون العام عا 
أ لا'ن الفاعل بالاختيار لايقارته مفعوله وإلالما كان مختارا ( قوله الذى نظر رك ال ) فالنى 
والفيلسو ىكل منهما يقول فى الاستدلال على وجود الصائع العلم تكن . سكن الكيرى عند 
الأول وكل ما كان كذاك فهو قابل لاوجود والعدم , وعندالثاتى وكل ما كان كذاك فله موجد 
أوجده » والممكن عنده ما كان وجوده منغيره لسكونه علة فيه أومؤثر افيه بطبيعته » فثيت بهذا 
الدليل العلر بوعود السائم عشند كل > (قولهم مرتد هواله) لأنه يقول بقدم ألوع العام 
:وقدم الأفلاك ه وأق بضمير الفصل تأ كيدا لقم الاهتداء ( قوله أوجده لذاته ) أى فيكون 
علة فيه ولاحاجة لوله إذاته وقى بعض النسخ أوجده بذانه وهى ظاهرة ( قوله أو اقتضاه 
بطبعه) أى أوججبدة بذاته . لكن مع توقف على شروط وانتفاء موائح ( قوله وجهات 
التأثير متحصرة الح) من اتحضار ااعام قى اللاص الأن جهات التأثي أعم من اثلثة باتبار 
العقسل لأنه وّز أ كثر من ذلك وإنكانت فى الواقع لا ترج عن ثلاثة ع فالحصر استقراقى” 
لاعقلى ؛ وفى بعض النسخ وجهة التأثر منحصرة الح 6 وعليها يحكون الحصر من حصر 
الكلى فى جرئياته ( قوله الثرك) أى والفعل ( قوله أولا) رصح أى الترك ( قوله والأول) أى 
المؤثرااذى يبي منه الترك » وقوله : والثاتى : أىالمؤثر لكا لإبج متدازلك» وقزة : اقتضاوه 
أى تأثيره » وقوله : والأوّل : أى المؤثرالذى لااصح منه الترك » و يتوقف تأثيره على شرط وانتقاء 
عافع 6 وقوله : والثاى : أى وهو المؤثر الذى لا بيصح منه الترك » ولا يتوقف تأثيزة 00 
ولا على انتفاء مائع ( قوله والثاتى الملة ) فيه أن قوله : أولا حتمل أولا يتوقف على ثى" 

أو يتوقف على شىء لسكن ليس شرطا ولا انتفاء مانع » وحينذ فلا إصح” قوله مد 
لآن العلة قاصرة على الأى الأول ( قولهكالءاة ) الكاف استقصائية ( قوله بطبعه ) أى ذاته » 
والأولى أن بن يد كالطبيعة ليعادل قوله : كالعلة ( قوله لاستحلة الاختلاف ال ) لاان تأثيرها 
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ومطبوع الطبيعة الواحدة وفاعل العالم قد خصص مثلا ع نمثل فتعين أن )كون موجدا بالاختيار 
فقول حينكذ العام موقع بالاختيار وكل موقع بالاختيار حادث إذ اختيار وجوده ستلزم سبق 
عدمه وإلا كان تحصيل الحاصل فى الوجود وثبوت مكن مما لاإيضح كونه 5 العدسم فينج العلل 
حادث فأت ترى كيف تأخر العر بحدوت العام فى هذه الطريقة عن العم بوجود الصائع فقد ظهر 
الفرق ببن هذه الطر يقة وغيرها من العارق ( قوله فتعلم أن لك موجدا أوجدك ) يعنى غيرك 
يدليل مابعده وهذانقيسة الدليل المذكور الاأنه استغنى فيه بذكر القدمة الصغرى وهى قولنا أثالم 
أكن ثم كنت وحذف الخيرى وهى قولنا كل من لم يكن ثمكان فله موجد أوجده للعل بها 
( قوله لاستحالة أن توجد نفك ) يعنى أنك لما احتتجت الى مرجح لوجودك على عدسك 
السابق لزم أن يكون ذلك المرجح غسيرك ( قوله وإلا لأمكن أن توجد ماهو أهرن عليك 
من نفك ) #ربره أن تقول لوأ مكن أن توجد نفسك لأ مكن أن نود ذات غبرك ؛ والتالى 
باطل فالمقدم مثله » و بان الملازمة أن القدرة على اختراع أد المثلين 

بامناسبة الذاتية 4 ومن كان تأثيره كذلاض لايؤثرفى الحتلفات لما يلزم عليه من الجع بين الشدين 
( قوله حينئذ ) أى حين إذ كان الفاعل موجدا بالاختيار ( قوله موقع ) بفتح القاف ( قوله 
إذ اختيار الخ ) _دليل للكيرى ( قوله وإلا كان ) أى اختيار الوجود ( قوله تخصيل الحاصل ) 
أى ذا تحصيل الحاصل ء وقوله ؛ فى الوجود ظرف الحاصل من ظرفية الموضوف ف الصفة : أى 
وإلا كان اختيار الوحود صاحب تحصيل للعالم المتضف بالوجود » فالحاصل مصدوقة العالم » فالعالم 
إذا كان موجودا كان أختار وجوده ا<تيارا لاحاد ثىء موجود »4 وهذا عبث ياطل ( قوله 
وثبوت) بالنصب عطفا على تحصيل :"أى وكان اختبار وجوده ذا ثبوت تمكن : أى تأثير فراده ‏ * 
بالقسكن التأثيرء ولوخذذف ثبوت كان أظهر » وقوله : ما من ععنى فى وماواقعة على موجوذ : أى 
وكان اختياز وجوده تأثيرا فى موجود ليس متها بالعدم بل بالوجود 6 و إذا كان اختيار الوجود 
#أثيرا فى موجود متصف بالوجودكان ذلك تمحصيلا الحاصل » فهذا راجع لما قبإ ( قولهكيف” 
تأخرالح) وذلك لا'نك تقول العلم كن وكل تمكن فله موجد . ثم نبطل كون ذلك الموجد علة 
أوطبيعة فيقبت أنه فاعل بالاختيار » وهذايستلزم أن كون العام موقعا بالاختيار ؛ فتضم لذلك 
كبرى قائلة » وكل موقع بالاختيار حادث ينتيج العالم حادث » فقد تأر الع يححدوث العام فى هذه 
الطريقة عن العم نوجود الصائم لاف غيرها من الطرق » لأن حدوث العالم إمادايل على وجود 
الصانع أوجزء دليل عليه أوشرط فى دليله » وعلى كل" فالعلر به من باب العم بالدليل والعلم بالصائع 
من باب العل بالمدلول » والعل بالدليل سايق على العم بالمدلول ( قوله يعنى غيرك ) أتى بالعنابة » 
لأنكونه غيرا لم يهم من الدليل امتقدمء بل من شىء آخْر ( قوله بدلل مابعده ) هو قوله : 
لاستحالة أن بوّجد الانسان تفسه ( قوله وهذا) أى قولك ان لك موجدا الغ فالاشارة اصدر 
اكلام » فالأولى تقدعها على العنانة ( قوله يعنى الم ) فيه آشارة إلى أن قول المساف لاستحالة 
الح علة لحذوف فكان الأولى ز بادة قوله : لاستحالة الح بعد قوله : لزم أن كون ذلك المرجح 
غيرك ابر بط.الدلة بالمعاول ( قوله فالقدم مثله) أى و إذابطل المقدم » وهو إمكان إتجاد الانسان 
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قدرة على اختراع مثله » والممكنات متناوية فالامكان !لمحم لتعلق القدرة 6 فالقدرة على إبجاد 
بعضها ا<تراعاقدرة على اد جبعها والى بان الملازمة أخار بقوله لاواتفلك فىالامكان : أ لساواة 
غبرك لك ف الامكان . وأمابطلان|لتالى وهوأن إغادالانسانذات غيره متنع فلايفتقر الىببان لأن 
كل عاقل بدرك من نفسه العجز عن ذلك ( قوله و إنما قلنا ماهو أهون عليك ) لما اشتملت 
الملازمة على دعوتين إحداهما أن من أمكن أن بوجد نفسه أ مكن أن يورحد غيره . الثائية أن 
اعاد غيره أهون عليه من اماد نفسه احتاج إلى الاستدلال غليهما فاستدل على الأولى بقوله : 
لساواته لك فى الامكان » واحتج هنا على الثانية 6 فبين أن وجه الأهونية فى إعاد القير سلامته 
من محال مختص باعباده نفسه وهو الجع بين أمرين متنافيين من حيث انه يجب أن يتقدم على 
نفسه لكونه فاعلا لها والفاعل قبل فعإه ضرورة 8 و تحب تأخره اتكونه عين فعله وهو قول 
متيافت : أى متساقط » ومنه مهافت الفراشن فى الثار: أى تساقط: . 

( ص ) فان قلت كيف أعلٍ : ضرورة سبق غدى وقدكات ماء فى صلب ألى وكذا ألى 
فى صلب أببه وهل" جروا 
نفسه ثنت نقيضه وهو استحاله اباد الانسان نفسه وهو المطلوب 6 ققد جرى فى هذا الدليل على 
طر يق الخلف »6 وهى اثبات:الشىء بابطال نقيضه ( قوله قدرة على اختراع مة-له) إن قيل 
القدرة للعبد عرض لابقاء لها فكيف تتعلق بشىء وعثله . قلنا السكلام مفروض فها لوكان له 
قدرة يسح بها التأثير باقية على أنه لوفرض فالزائلة 4 لسكان المعنى من يقدر على شىء يقدر على 
مثله ه ولا بيلزم من ذلك اتحاد المتعلق بالشىء و قثله ( قله واللمكنات اخ( علة لكون القدرة 
على اختراع أحد امثلين الخ ( قوله فالقدرة ال ) أى و إذا كانت الممكنات متساوية فالقدرة الج 
( قوله على اد جيعها ) أى الذى منه البعض الآخر ( قوله يدرك من نفسه العجز اح ) يحنى 
فتنتنى القدرة عليه وكل مالا قدرة عليه يمتنع ايقاعه بالاختيار ( قوله على دعوتين ) أى الأولى 
مصرح مها والثاننة ضمنية (قوله بين أمرين متنافيين) أى لأنه من حيثانه فاعل يقتضى تحققه 
فىاتمارج قبل ومن حيث كونه مفعولا يقتضى حققه فى الخارج بعد فال الأمس إلى أنه متتحقى فى 
الخارج قبل لاقبل ومشحةق فى الخارج بعد لابعد » وهذا تناقض ( قوله والفاعل قبل فعله ) أى 
لأن الفاعل يحب أن يكون قبل دفعوله ( قوله ويحب تأخره الح ) الاانسب بما قبله أن يقول : 
وب تأخره لكونه مفعولالا والفعول بعد فاعله ( قوله متهاقت) أى لكونه آل الأعى إلى أنه 
قبل لاقبل بعد لابعد ( قوله ومنه ) أى المتهافت : أى من مصدره وهوالتهافت ( قوله القرائن) 
طير صغير إذا رأى نارا سقط فبها ( قوله فان قلت الخ) إبطال لامققمة الصغرى السابقة فى لمان 
القائلة أنالم؟ كن ثم كنت وابطال لكوتها ضرور نه ٠‏ وحاصله أنا لاأسلٍ أنالعدم سابق على الوجود 
بل الذات الموجودة باقية من قبل » والمتغير إنما هو الصور المتواردة علبها ة مثلا القمح يجعل 
دقيقا ثم خبزا م يسير عذرة ‏ فالذات باقية والمتغير اننا هو الصور » وكذا أنا كنت ماء فى ضلب 
أنى الخ فذات النطفة على الها موجودة من قبل » والمتغير انما هو الصور المتواردة عايها » 
وحينئذ فالضغرى القائلة أنالم! كن ثم كنت لانسل فضلا عن كوتها ضرور بة ( قوله وهل ) ععنى 
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غابة الأمى إفى أعلٍ ضرورة تحولى منصورة الرصورة لامنعدم الى وجودكا ذكرت . فالجوابأن 
ذاتك الآن أ كبر من النطفة التى نشات عنها قطعا » فتعل على الضرورة أن مازادكان معدوما ثم 
كان و إذا كان معدوما ثم وجد قلا بذ له من موجود » فقد تم لك البرهان القاطع بهذا الزالك من 

ذانك على وجود الصائع دون حاجة الى غيره . 

(ش ) هذا اعتراض على المقدمة الصغرى القائلة : أنلم أ كن ثم كنت وتقر بره أنيقال لافسر 
أقم أكن ثم كنت قولك ان ذلك معلوم بالضرورة ممنوع 6 وسئد النع أنى أعل أن مادتى التى 
تنكونت منها كانت ماء فى صلب أنى وكذامادة أى التى تنكوّن منيا كانت ماء فى صلب أبيسة 
ولمل الأمىكان عكذا الىغير مهاية و إذالاح الاحتيال سقط الاستدلال غاية الأمس أ أعم ضرورة 
تبذل الصور على" لاسبق العدم لذائى ودليلكم مبنى على أن نفس الذات لم تسكن ثم كانت لا على 
أن صورتما لم تسكن ثم كانت . أجاب بما حاصاه أن الذات من باب الكل الجموعى والماهية 
المركبة ومن لازمها انعدامها بإنعدام جزئها » ومن المعلوم ضرورة أن جزءها الأ كبر الزائد على 
النطفة لم يكن ثم كان فسدق 
أقبل » والمراد استمر » ورا مصدر بره إذا سحبه » والمراد التعميم » وهو مقعول مطلق : أى 
وجرا » والعنى استمر على هذا الحم استمرارا ( قوله غاية الأمن ال ) أى والذىل يكن ثم 
كان واتصف بالضرورة هو التحول من صورة إلى صورة لا التحول من عدم إلى وجود ( قوله 
فالجواب الح ) حاصله أنا نسم أن المتفير انما هو الصور . وأما الذات فهبى موجودة من قبل 
لكن ليس كلامنا فى تلك النطفة الموجودة من قبل » بل كلامنا فى الزائد على النطفة » فذلك. 
الزائد لم يكن ثم كان » فقولنا فىالصغرى : أنالم أ كن ثم كنت : أى باعتبارذلك الزائد ( قوله فقد 
تم" لك البرهان ) أى من حيث ان الصغرى قد عل حتها من هذا المجواب ( قوله بهذا الزائد!) 
أى فالذى عل به .وجود الصانع انما هو حدوث الزائد ( قولة وسند المع ) أى منع الضرورة » 
وهو سدد أيضا لمنع السغرى من أصلها (قوه قولكم ) المنامب وقولكم لأنه انتقال لنع آخر 
( قوله ولعل الخ ) هذا ترج» وما فى المنف جزم » والأون عدم الجزم ( قوله الاحتال ) أى 
المشاراليه بقوله : واعل الأعى ال ( قوله تبدل الصور) أى وأما المرولى قر تبدل ( قوله أباب) 
أى الصنف ( قوله يما حاصله الح ) هذا الجواب غير جواب لمأن » لأن'جواب المصنف أظر فيه 
للزائد > وهذا نظر فيه للهيئة » ما ادعاه الشارح من أنه حاصله لايتم لأنه يقتضى أن الممتى واحد 

. ( قوله والماهية المركية ) عطف تفسير : أى الجتمعة من فطفة وزائد عليها » وهو العظم واللحم 
والعرزق والدم (قوله ومنلازمها) أىالماهية المركبة المفسرة للكل الجموعى” » فهما ثى” واحد 
فلذا م يقل ومن لازمهما ( قوله بالعدام جزثها ) أى وهو الزائد . وأما النطغة فهى موجودة 
ولا أل لها » والذى:وجد يعد عدم انما هو الزائد ( قوله ومن المعلوم ال ) أى وأنا النطفة 
فحتمل وجودها من قبل على مافى الشارح أونقطع بهئاف المآن ‏ ( قوله الزائد ) صفة للا' كبر 
( قوله فسدق الح) المناسب أن يقدم قوله الآتى » واذا ثبت أن جزءا من ذاتى ال على قوله : 
فصدق الح » لأنالصدق متفرّع على ثبوت أن ذانى لم تسكن ثم كانت المتوقف على ثروت أن جزءا 





1 

قولنا فى الصغرى أنا لم أكن ثم كنت وأن العم بذاك ضرورى اذ أنا وتحوه من الكنايات 
عبارة عن اليكل ال#سوص من روح وبدن 6 بعضه عند الققين على ماتقرر فى له ؛ واذا 
ثنت أن جزءا من ذاى كن ثمكان فذانى ل :5 إن ثم كانت فأحتاج الى موجد لذابى 6 و يتعين 
أن كوت غيرها لثلا بازم النهافت المذكور ع قصارى الأص تطرق ا<تهال أن بعض ذاتى فى الأصل 
كالنطفة مثلا أثر فى فعل البءض الزائد عليها لأنيا مغابرة ل بموع ذاق سكن سند كر بعد هذا 
برهان نطلانه لأن الذى قصدناأن لاج من البزهان السابق إتما هراحتياج الذات إلى 
موجد ‏ وأما حقيق ذلك الموجد ماهو وحترنى دو ث كل جزء من أجزاء الذات بل وكل جزء 
من أجزاه العالم فستبين بهد إن شاه الله تعالى على الكهال على أن اسناد اناد شىء من الذات 
عضا إندرج بطلانه فا ذ كن ناه من البرهان على بطلان عا اد الذات نفسها وهو مأ أ الزمناه 
على ذلك التقدير من صعة إعادها غيرها اذ لوكان ابعض الذات خاصية الاختراع لامسكن لأمكن 
لاذات أن مخترع غيرها من حيث اشكانها على ذلك البعض الذى صح منه الاختراع وهر باطل, 
على الضرورة . 


من ذاق لم كان ثم كان ( قوله فصدق قولا) أى مقولنا » وقوله : أنا الخ يدل منه » وقوه : فق ١‏ 
الصغرى فى يعنى من بان لاقول يمغتى المقول ( قدا له ووه ) أى كانت وهو ( قوله من 
العكنايات ) أى الغمائر ( قوله من روح وبدن ) أىالمركب من روح ويدن , والبدن مركب 
من النطفة والزائد عليها ( قوله فذاق ) أراد بها الميثة المركبة فلايناق أن جزءها » وهو النطفة 
موجود ( قوله فأحتاجالح) نقيحة الدليل السابق 6 وهى قد عامت ماسب فالأوى حذفه (قوله 

تطرق ال ) لأن النطفة سابقة من قبل والحادث هو الزائد » فحتمل أن الاطفة موجدة لازائد 
( قوله كالتطفة مثلا ) الأولى حذف مثلا ؛ وتجعل الكاف استةضائية » لأن الخجزء المفروض فى 
اللقام أنه قديم هوالنطفة ليس إلا ( قوله فى فعل البعض ) الا ولى حذف قمل 6 لأن التأثير لس 
فى الفعل بل فى البعض ( قوله لأمها مغائرة مجموع ذانى ) أى لأن الحرء يذابر الكل » وكان. 
الناسب أن يقول لأمهامغايرة لازائد » لأن الموضوع أن التطفة >تمل أن نكون موثرة فى الزائد 
لافى الجموع ( قوله بطلانه ) أى بطلان تأثير النطفة فى الزائد ( قوله لأن الذى الح ) عاة 
لحذوف : أى وانماذ كرنا بطلانه بعد ولم نذكره هنا ء لأن الذى الح ( قوله انما هو احتياج. 
الذات إلى موجد ) أى وهذًا صادق بأن يكون ذلك الموجد للذات نقسها أو غيرها » وغلى أنه 
غيرها 6 فيحتمل أن يكون جزءها وأن يكون غير منفك عنها ( قوله وأما >قيق ذلك الموجد) 
أى لاذات : أى وأما تحقيق جواب ماهو ذلك الموجد للذات وق.ق حدوث كل جزء اخ ( قوله 
من الذات ) متعلق محذوقة: أى كائن من الذا تكالاطفة غ وقوله : لبعضها : أى كالزائد 
(قوله وهو ) أى البرهان ( قوله إذ لوكان الم ) غلة لقوله يندرج بطلانه الح ( قوله خاصية 
الاختراع ) الاضافة بيانية ( قوله لامكن ) المناسب نازائد ( قرله وهو) أى التالى باطل : أى, 
فبطل المقدم وهو امكان أن النطفة توجد الزائد » فصار بطلان تأثير فة فى الزائد قد عل مما 
هنا فلا حاجة للمايأى من البرهان على بطلانه » وقوله : وهو باطل فى قوة استثنائية صغرى : أى. 
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ذان قل لعل ذلك البعض امنا أثر بالطبع بشرط الاتصال والسكينوتة فى الرحم . قلنا فيازم أن 
يتقطع تأثيرء بعد الانفصال عن الرحم كيف ومعظم الذات بعد الانفصال وجد على أن اختلاف 
الذات وتخصي ص كل جزء منها مما جوز على غيره يمنع قطعا أن يكون لعلة أو لطبيعة فيها تآثير 
فتعين أن التأثير فبها امنا هو بالاختبار والممكنات بالفسية الى الفاعل المهتار سواء وهو الله تعالى 
فظهر أن البرهان السابق يقتضى أن الموجد لاذات ليس نفسهها ولا جزءا من آجزائها وسار بد 
ذلك مانا بعد ان شاء الله تعالى ( قوله فتعر على الضرورة أن مازاد كان معدوما ئ م كان ) يعن 
سكن التالى باطل . وأما الشمرطية القائلة إذ لوكان للنطفة تأثير فى الزائد لكانت الذات تؤثرقى 
غيرها » فهى كبرى 6 فهو قياس استثنائى وكبراه مقدمة أولى وصغراه ثانية عكس القاس 
الاقترانى ( قوله فان قل الح ) هذا شروع فى منع قوله : لمكن للذات الخ ( قوله بشرط 
الاتسال ) أى الكينونة فى الرحم ٠‏ وأما إذا خرجت فلا تؤثر » فينئذ لايلزم من تأثير النطفة 
فى الزائد أن تسكون الذات من حنث اشتالها على النطفة مؤثرة فى غيرها » وهذا أعنى قوله : 
بشرط الاتصال محظ الفائدة . وأما قوله أولا بالطبع فلبيان الواقع » لأن التأثير بشرط هو التأثير 
بالطبع عندهم 6 وقوله : والكينونة تفسير للاتصاك ( قوله نايلم الح) أى قلنا لوصح" ذلك 
نازم الج . وحاصل ماذ كره الشارح قياس ششرطى تقديره : لوكان "أثيرها بشسرط الاتسال لامقطم 
التأثير بعد الاتفصال ‏ سكن التالى باطل فسكذا المقدم » وهو كون النطفة تؤثر يشرط الاتصال > 

فسقط ذلك الاعتراض . 
واعرٍ أن الطبائعيين يرون أن النطفة تؤثرفى الزائد عليها فى الرحم و بعد الانفصال عنه » 
و إن كان تأثيرهافى الرحم عندهم مشروطا باعتدال المزاج لاأنهم يقولون تؤثر فى الرحم خاصة كا 
.بوشمه كلام المصنف ع فالسؤال والحواب غبرحرر بن . والجواب لابرد عليهم واتما الرد عابهم يكون 
بالبرهان المتقدم » وهو لوكان للنطفة تأثير فى الذات لأمكن الذات أن تؤثر فى غيرها لنكن التالى 
. باطل » و بقول الشارح بعد على أن اختلاف الذات ال ( قوله. وتخصيصكل” جزء) أى من 
الذات عظف تفسير على ماقيو كتكون هذا العضوللشم لاغير مع جواز أن يكون للابصار» وكون 
هذا العشو الابصار مع كونه صالخا » لأن يكون للسمع وكون هذا العضو بدا لارجلا مع أنه صالط 
لكونه رجلا » وهكذا فكل هذا دليل على أن الفاعل مخنار ( قوله لعلة ) متعاق بتأثير : أى 
نع أن يكون ف الذات تأثير لعلة أو طبيعة » لآن معاول العلة الواحدة ومطبوع الطبيعة الواحدة 
لامحتاف ( قوله فيها ) أى الذات ( قوله انماهو بالاختيار) أى والنطفة لااخترارها فلانكون 
مؤثرة ( قوله والممكنات الح) متبط يمحذوف : أى والذات من الممكنات واللمكنات الل أومنصوب 
غطفا علىتأثير ( قوله سواء ) أى فى الثأثير فبها بالاختيار (قوله أن البرهان السابق) أىأنا م أ كن 
ثم كنت ( قوله يقتضى ) بالنظر لماتعاق به من الأطراف كقوله : واستحالة أن توجد نفسك + 
و إلافالبرهان السابى إهايفتج كون الذات لما موجد » وكونه ليس نفسسها ولاجزء! منها ثنىء آخر 
( قوله يمنى الخ ) قسد بذلك تطبيق الجواب الذى فى اللآن على المواب الذى فى الشارح » فليس 
اكوم علره بالعدم ثم الوجود جرد الزائدتئاهو ظاهر الأن بل الحكوم عليه امجموع ..لكن هذا 





اللا 


و يسبب ذلك صدق ماادعيناه من كونك تع ضرورة أنك 4 تكن ثم كنت لأن المركب لاوجود 
له إلا جميع أجزائه - 

(١‏ ض) ثم إذا نظرت الى هذا الزائد من ذانك وجدته جربا يعمر فراغا جوز أن كون 
على ماهو عليه من المقدار الُسوص والصذة اللخصوصة وأن يكون على خلافهما , فتعلم قطعا أن 
اصائمك اختيارا فى تخصيص ذاتك ببعض ماماز علييا فرج لك من هذا البرهان القاطع على 
أن التطفة التى نشأت عنها قطعا نستحيل أن تسكون هى الموجدة لذاتك لعدم امكان الاختيار 
لما حتى تخصص ذانك ببعض ماعاز عليها » وأيضا لاطبع لمافى وجود ذاتك و إلا لكنت على 


التطبيق لانتم” مع قول الأن فقد تم البرهان القاطع بهذا الزائد فانه ,قتضى أن المحسكوم عليه 
ادم ثم الوجود الزائد فقظ لا لمجموع » وعلىكل حال قالما: ل واحد وهو ليم قدم النطفة 
وحدوث الزائف . 

( قوله ثم إذا نظرت الخ ) هذا ماوعد به سابقا بقوله سكن سنذكر بعد هذا برهان بطلانه 
ويقوله : وستزيد ذلك يانا وتم لاترتب الاخبارى 6 وامراد بالنظر التأمل (قوله من ذانك ) إن 
كان المراد بالذات التطفةء فن ابتدائية متعلقة بمدذوف : أى حالكون ذلك الزائد ناشئا من 
ذانك ء وانكان المراد من الذات الميثة الاجماعية ء فمن منى فى والظرفية من ظرفية الجزء ى 
الكل أو على -الها : أى الكثن من ذاتك » أو عمنى بعض : أى الذى هو بعش 'ذاتك (قوله 
يعمر فراغا ) صفة كاشفة للجرم ( قوله >وز ال ) صفة أيضا للجرم ( قوله من ااقدار 
المخسوص ) كثلاثة أذرع ٠‏ وقوله : والصفة الاسوصة ككونه أبيض ( قوله قطعا ) أى قاطعا 
وجازما حال م ؤكدة ( قوله لسائمك ) أى صانع الزائد منك , لأن الكلام فيه ( قوله ببعض 
ال( أى من المقدار والصنة الحسوصين ( قوله من هذا) أى من أن اسانعك اختيارا الذى 
هونتحة قياس قائل : الزائد من ذاتك قد اختص عقدار وصفة يذلا من خلافهما ه وكل” ما هو 
كذلك فله صانع مختار يفتسج الزائد من ذاتك له مانم مختار » وهذا مستلزملقولك صانع الزائد من 
ذائك تار » فتول المسنف : و إذانظرت الح متضمن للتخرى ؛ وحذشف الكيرى لاع مها (٠‏ قوله 
البرهان القاطم ) فاعل حرج فتأخذ لازم نتيجة القياس السابق + قتتحوله صغرى لكبرى قائلة 
لاثشى» من النطفة بمختار » فتقول صائع الزائد من ذانك مختار ولاشىء من النطفة بمختار ينتج 
من الشسكل الثانى صائع الزائد من ذاتك ليس بنطفة » وتنعكس تلك النقيجة إلى قولك النطفة 
ليست بصائم الزائد من ذانك ( قو على الخ) متعاق بالبرهان ( قوله اذانك ) أى للزائد منها 
لأن الكلام فيه رقوله لعدم ال) 2إة اقوله : يستحي لالخ ( قوله وأيضا ال) دليل آخرلايطال 
"أثير النطفة فى الزائد بالطبع . وساصله أن النطفة لوكانت مؤثرة بالطبع فى وجود ذانك لكانت 
على شككل السكرة . لسكن التالى باطل فبطل المقدم ( قوله لاطيم له) أى لاتأثير لها بالطبع > 
وانها اقتصر على ابطال تأثير النطفة بالطبع دون العلة لأنه لم يقل أحد بتأثير النطفة فى الزائد 
بالتعليل إذ لوأثرت فيه به لزم أن بوجد المعلول بشاءه كالافسان مثلا بنفس وجوده . وهذا باطل 





8 - حوان 
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شكل السكرة لاستواء أجزاء النطفة ولا فى موّهاء وإلا لكنت تم أبدا . 

(ش ) تقدم اتحصارجهات التأثيرفى أوجه ثلانة : وهى التأثير بالاختيار والتأثير بالطبيعة 
والتأثير بالعلة » وأن وجه الخصر أنكل” مؤثر : إما أن يصح منه الثرك لأثره : أى ما أثر فيه : 
كالكاتت مثلا للسكتابة والمتدرك غبرالمرتهش مثلا لخركته عندالقدرى لاعندالستى القائن بعدم 
تأثير القدرة الحادثة أولا . والأوّل الفاعل الختار » و بأزمه أن يكون حيا عالما قادراصريدا . والثاق 
إما أن يتوقف اقتضاوه على شرط وانتقاء مانم كم يقول الطبايى” فى إحراق الثار ونقع الأذوية 
مثلا فانه قدعنع منها مائع أولا كارةوا ل الفيك.وفى فى حركة اليد مع سركة المفتاح مثلا فانهيستحيل. 
أن نع من سركة المفتاح أو الماتم الكائنين فى اليد 


ضرورة ( قوله لاستواء أجزاء النطفة ) أى » وحي ثكاات أجزاوٌه مستوية فى التأثير فليس جزه 
منها يؤث فى الرأس وجزء يوئر فى الرجل وعكذا يلزم أن يكون ما أثرت فيه مستوياغبر مختلف 
ولاكون مستويا إلا إذا كان على شسكل الكرة » لأن الكرة الحقيقية مستوية المقادير من كل 
وجه . لكن قد يقال الخصم لايس استواء أحزاء النطفة فى التأثير » بل يقول بعض أجزائوا 
يؤر فى الأن مثلا وبعضها فى غيرها ( قوله ولافى تمرها) عطف على وجود ( قوله وإلا 
الكنت ال1) هذا دليل استفنائى لابطالكون النطعة تؤثر بطبعها فى نحو الذات . وحاصله أنها 
لوكانت مؤثرة فى نحو الذات لكانت الذات دائما تمو وتزيد . لسكن التالى باطل لأن الشخص, 
يقف فى الفو على قدر مخصوص ولايزيد عليه » و بيان الملازمة أنالعلة النطفة » وهى دائمة بدوام 
الذات لأنها جزوها » والعلول الغو وااءلول بحب دوامه بدوام علته ( قوله جهات ) أى طرق 
( قوله بالطبيعة ) أى الطبع ء وقوله : بالعلة : أى التعليل 4 لآن هذا هو المقابل الاختبار ( قوله 
وأن وجه الحصر الخ ) الحصر استقرائى ( قوه أنكل ال ) الأولى إسقاط كل" لأنها للاأفراد » 
وهى غير مرادة بل المراد المؤئر فى حد ذاته بقطع النظر عن أقراده (قوله معلا ) فى عند 
الكاف وكذا يقال فها بعد ( قوله السكتابة) أىبالفسبة لسكتابته فانهأثرفيها على كلام المتزلة و ةدر 
على تركها ( قوله غير امرتعش ) أما هو فركته اضطرارية لم يؤر فيا باتفاق ولا يقدر على 
تركها ( قوله عند القدرى ) راجع لكل من الثالين ( قوله أولا ) يقابل قوله : إما أن يسح 
منه الترك ( قوله ويازءه) أى عقلا ( قوله قادرا صريذا ) الأولى حريدا قادرا لأن القدرة تابعة 
فى التعقل للاراذة ( قولد والثاتى) أى المؤثر الذى لايصم منه الترك لأثره ( قوله اقتضاؤه ) أى 
تأثيره (قوله فى إحراق النار) أى ذانه متوقف على المماسة لما وائتفاء البلل (قوله مثلا) راج 
الا'مرين قبله ( قوله قد عنممنها مانع ) كان المناسب أنيقول منهما إلا أن,قال انلفظ مثلا لما 
كان مدخلا لأفرادأجرعبر بقوله : منها هذا » والمناسب أن ,قول قدلا يوجدالشرط أو يوجد و يملع 
مائع (قوله أولا) ظاهره أولا,توقف على شرط ولاعلى انتفاء مافع بأ نتوقف علىغيرجما أوليتوقف. 
علىثىء أصلا وهذا غبرمراد : والمراد أولايتوقف على ثىء أصلا لا على شبرط ولاعلىا ثتفاء مافع 
ولاغير ذلك ( قوله م يقول الفيلسوف الح ) فقول ان حركة اليد أثرت فى حركة الحاتم . أما 
السنى” فيقو لكل من الركتين وان كان ببنهما ازوم عقلى” فعل للرب" (قوله الكائنين) الأوى 
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عند جركته 





نم والأوّل الطبيعة والثاق العلة ع قاذا عرفت هذا ء فهخه الأوجه الثلائة لهأ 






مستحيلة فى النطفة : أما تأثيرها قا .3 إذ اخياة والقدرة 





والارادة والعل لازمة لامؤثر بالاختيار» وهى جاد لا تتصف بدى” من ه دأيها ورت 
النطفة بالاختدار لما اختص تا'ثيرها 0 الذات 1 2 عنيا دون غيرها » ولكانت هذه 
الذات الكاءاة أحرى أن تؤثر فى إعة 
ونا فيا أيضًا من الأوصاف الماسية للتااثير 1 
عن ذلك معلوم بالضرورة فاحرى ا ا أثيرها بلطيع .. ؟ وق معتاه إلعلة خباطل 
لاختصاص هذه الذات عقدار دوم رصتة مخصوصة ونسينها : أَعو النطفة إلى جيم القادير 





والصفات نسبه واحدة : فتعين. أن كرت اتفاعل عتارا له إرادة رحج مها بعش الخائز عل, عض 
وأيضا فكل مَنْ النطقة والذات جواهر معاثلة 6 ومع ذلك قداختص بعضها بعوة المع و إعضها 
يقوّة البصر و بعضها :مو الم و عشها بقَوَة العمل إلى غير ذلك من الاختلافات. الى لاخصى » 
وكل” تجوز أن يكون فى مكان صاحبه » وأن يكرن 

الكاثن 5 فى بعض الخ لأن العطف بأو ( قو عمد و الأولى حوكتها : أى 
أليد (قوله والأول) أ الؤثر الذى . عنه أقثرك ة و توق تاثيره عل وجود شرط وانتقاء 
ع » وقوله : والثاق : أى المؤئر الذى لا لوصح ننه الترك ولايتوقف تأثمره عل لىشوء ( قوله فما 
نع عنها ) أى وهو الزائد ( قوله إذ الحياة الخ ) تنبيه لااستدلال لأن الضرور يات لانقام علييا 
الأدلة ( قوله وشى ) أى النطفة ( قوله جاد) أى لاروح فيه ( قوله وأيضا لو أثرت النطفة) 
أى فالزائدة وقوله : مهذه الذات : أى.وهى الزائد ! قوله ولكانت هذه الذات اللكاملة ) أى 
اللمبثة المجتمعة المركبة من الاطفة والزائك عايها ( قوله أحر: فى الخ) فيه أن الذات السكاءإة ليست 
متصلة بغيرها من الذؤات حتى ,كون تأثيرها فيه أحرى من تأثير النطفة وحدها المشسترط فهها 
اتصالحا بالؤثر فيه (قوله وغير ذلك ) أى من الأمور المناسبة للذات التكاملة كاليد عند القائل 
بتأثيرها ؛ ولو حدّف قوله وغير ذلك لكان أولى ء لأن إفادة الأحروية فى التأثير إتمانتوقف على 
القدرة والارادة والغ والحياة ة فقط (قوله عن ذلك ) أى التأثر ( قوله ماهو أضعف منها) هو 
النطفة ( قوله وأما تأثيرها بالطبع ) عطف على قوله أما تأثيرها فيا ينشأ عنها بالاختيار ( قوله 
وف معناه ) أ لير بالطب وقرة : العلة : أى التعليل : أى النا'ثير به ه وإما أت بههنا 
مع أنهل يقل به أحد اسقيقاء ا للاأقسام ( قوله لاختصاص هذه الذات ) أراد بها الزائد ( قوله 
مقدار ال) أى مع جواز عروض مايقابلهما علييما (قوله نسبة واحدة) أى فلا يكون ماأثرت 
فيه إلا على حالة واحدة بن كون كرة ولا يكون غيرها ( قولهالفاغل ) أى فاعل الذات ( قوله 
مختارا الخ) أى دون الاطفة ( قوله وأيضا لخ ) ) دليل ثان لابطال كرن النطفة مؤثرة بالطبع أو 
التعليل ( قوله من النطفة ) الأول حذفها لآن الكلام ق الزائد عليها ( قوله والذات ) أراد بها 
الزائد على: النطفة (قوله معائلة ) أى بالنسية لحقيقتها ( قوله و بعضها ). أى الجواهر ( قوله من 
الاختلافات التى لا تحصى ) أى وكل قد اختص” ؟كان” مخصوص ( قوله وكل) أى والخال 
أن كل" واحد من هذه ( قوله فى مكان صاحبه ) بأأن تنكون العين موضع الفم وعكذا 
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على حلاف ماهو عليه ء والطبيغة وااملة ستحيل أن مخسصا مثلا على مثل ( قوله: فتعل قطما 
أناصانعك اختيارا) ادعى دعوتين على الثرتيب الأولى أن صائع ذاتك فاعل مختار 6 واحتج عايها 
سرهان من الشكل الأول ذف فيه اللكبرىئ لعل با 4 وتقريره أن تقول ذاتك قد اختصت 
جائز بدلا عن دائز باغتبار تجوعها و باعتمار أجزائها » وكل ما كان كذلك ففاعله مختار لفعله © 
فينتج ذانك فاعلها مختار افعلها » ودليل الدغرىظاهر 6 فان تجو عالذات قداختص ببعض المةادير 
من كونه ذا طول مخصوص وعرض مخصوص » والطول أ كثر من العرض مثلا مع جواز أن 
كون على خلاف ذلك والأشكال النندسية للها فى حقه جائرَة لا رجحان ابعضها على بعض 
باعتار ذانه 6 وكذا أيضا قداختص ببعض الأعراض من الألوان والأضوات وتحوهما دون بعض 
وأما باعتبار أجزائها فقد اختص بعضها 
(قوله على خلاف الح ) أى على خلاف الحالة التى هوعلييا كان يقوم بالعين الثم وبالأن ف البصر » 
وهذا لاسامه الخصم لكون ماعليه الطبوع. واجباعنده وغيره ممتنع وماقاله الشارح فرع الجواز » 
فالنطفة عند الخصم ذات أجزاه متعددة 2 مختلفة وكل جزه قام به أعس أوجب له صدور مالثأ عنه 
( قوله والطبيعة ال ) تعليل تحذوف : أى وفاعل ذلك لا يكون إلا مختارا لا النطفة بالطبع ولا 
بالتعليل لأن الطبيعة والعلة ستحيل أن مخصصا مثلا عن مثل » وحينثذ فلا تكون النطفة مؤثرة 
ف الزائد بالطبع ولا بالتعليل ( قوله ادى دعوتين ) أنثار للاثوى منهما بقوله : فتعم أن اضائميك 
اختارا ؛ وللثانية بقوله : على أن النطفة التى نثتأت عنها الح ( قوله على الثزتيب ) أى ثانتهما 
عرتبة على الأولى ٠نهما‏ ( قوله ذانك ) أئ الزائد على النطفة ( قوله قد اختصت الح) 
كاختساصها بالطول امخصوص بدلا عن غيره (قوله بإعتبار مموعها الح) فهنى باعتبار مجوعها : 
أى الهميثة الاجتماعرة من الزائد قد اختصت بحائز بدلا عن جائز من كونها ذات مقدار مخصوص 
ووصف وزمان ومكان كذلك دون مقابل ذلك 6 وبإعتبار أجزائها : أى الذات عمنى الزائد لأن 
الزائد فى حد ذاته له أجزاء فاذا اعتبرتها مجتمعة كانت هيئثة اجهاعية ؛ واناعتبرتها منفردة كانت 
أجزاء لذلك الزائد قد اختصت عائز بدلا عن مقابله من اختصاص كل جزء منها بما اختض” به 
من ممع و إصر وشم وذوق وغير ذلك (قوله فام) أراد مها الزائد على النطفة ( قوله والطول) 
أى ومن كون الطول ( قوله مع جواز ال) بأن يكون العرض أ كثر من الطول » والمبواز 
امد كور لإيسائه الخصم (قره والاكل ل ) أى و إعا حكمدا يجواز أن يكون على خلاف 
ماهو عليه لأن الأشكال ال جع شسكل : الميثة الخاصلة من إحاطة الخد أواخدود بالمسم كنكونه 
دائرة أو مثلثا أو صربها فكل: جسم قابل لأن يتشسكل بكل من هذه الأشكال بدلا عن مقابله 
فلا ختص ببعهها إلا بمخصص تار ه وهذا لابساءه الخصم : أعنى الطبائى القائل ان النطفة 
تؤثر فى الزائد بطبعها وذلك لأنه يقول بوجود ماتقتضيه الطبيعة ففيره ممتنع فلا يتم القول بأن 
ذائك اختصت بائز بدلا عن جائز ( قوله بإعتبار ذاته ) أى ذات الزائد على النطفة ( قوله قد 
اختص ) أى جموع الذات ( قوله وأما بإعتبار أجزائها الح) مقابل أنّا محذرف : أى أمالإعتبار 
تموع الذات فقسد عل مماسيق ء وأما باعتبار أجزائها ؛ أى الذات يمهنى الزائد على النطفة الل 
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مع اتوثها بأنكان عينا : و بعضها: بأ ن كان أذنا » وبعهما بأن كن ذا إلى غير ذلك من 
الاختلافات » وكل فى ل صوص وله عرض مخسوص ومقدار مخصوص مع جواز غبر ذلك فى 
الجبع . وأنا دليل الكبرى فلاان تأثير الطيعة والءلة لما كان بالمناسبة الذائية فيستحيل أن 
يناس ب!لقدين وأن مخصص مثلا عن مثل ه فتمين أن يكون المقسص لذاتك مختارا . الثانية من 
الدعوتين رهى المتصودة . والأولى وسيلة لما أن صائم ذانك ليس ينطفة 6 وق معناه! نق أن 
يكون طبيعة أوعلة على العموم 6 ودليل هذه اللعوئ من الشكل الثانى أن تقرل : صائع ذانك 
فاعل ختار ولاثى+ من اللطتة وى معتاذا كل طعة أو علة بفاعل مختار ء فينتج صانع ذاتك 
ليس بتطفة 6 وفى معثاه ليس بطبرمة ولاعلة عموما ودليل المغرئ والعكبرى سبق ( قوله :وأضا 
لاطبع نا فى وجود ذانك وإلالتكات على شكل الكرة ) هذا إإزام على مذهب الاصوم فانهم 








(قوله مع استوائها) أى ف المزئية ( قوله بأن كان) متعانى باختص (قوله إلىغبرذلك من الاختلافات) 
أى بأ نكان بعضوا رجلا و بعضُها بطنا و بعضها عذذا و بعضها دبرا وعكذا ( قوله مع جواز غير 
ذلك ق الجييع ) أى بأن تحكون الرجل مرضع العسين والعرض القائم بالعين قائما بالبد وعكذا » 
والخواز المذ كور لابامه الخصم لأنكون العين على الخالة التى هى عايوا من الواجبات عتسده 
وهكذا ( قوله فلائن تأثير الطبيعة والعلة ) ذكر الملة زيادة فائدة و إلا فالخدم المردود عليه إا 
يقول تأثير النطفة فى الزائد بطر بق الطبيعة ( قوله بالمناسبة الذانية ) أى بين المؤثر والمؤثر فيه 
وفى الى إذا وجد المؤثر وجد الأنركامناسسبة بين الحار المؤثر للتسحين والاحراق والبارد المؤثر 
لارطوبة ( قوله فيستحيل الخ ) الناسب إسقاط القاء والتعبير بالماضى لأن جواب لما لا يكون 
إلا ماضيا 6 و تنا استحال ماذكر لأن النطفة 'إذا كانت فيها مناسبة ذاتية للتأثير فى العين فلا 
يضح أن تؤثر فى الرجل أوالرأس واذا كانت قبا مناسبة ذائية للتأثير فىالسواذ استدال أن تبيض 
أوتصفر لأن من صفتها أن تسود » فأذا ابيضت أو اصفرت فارقت صفتها وهى الويد ( قوله أن 
يناسب ) أى التأثير ( قوله الضدين ) أى أو الخلافين كالعين والرأس ( قوله وأن خصص مثلا 
عن مثل ) لايسانه الخصم » فالأولى إسقاطه ( قولة المتصردة ) أى بالذات. ( قرله أن صائع 
ذاتك ) أى الزائد ( قوله وفى معناها الخ ) زيادة فائدة لأنه لانزاع فى ذلك » وكلامه على حذف 
مضاف : أى وف معنى نفيها الح ( قوله أن )كوت ) أى السانع ( قوله على العموم ) أى لابقيد 
كونه نطفة ( قوله وق ممناها ) أى النطفة الى وقير النى علييا (قوله بفاعلختار ) خبر لاثىء 
( قوله سبق ) وذلك لأن القداس السابق دليل لاصغرى لأنها نتيجته » وقوله : أما تأشيرها 
فما ينأ عنها الح * وقوله : وأما #تشبرها بالطبم ال دليسل للكبرى ( قوله وأيضا لاطيع 
لما) أى لانثثير لحا بالطبع فى وجود ذاتك : أ الزائد على النطفة ؛ وقوله : وإلا لكنت : 
أى لكان الزاه منك الح » وهذا دليل استتناقة أتى نه المصنف لالزام الطبائعيين 
القائلين :ان النطفة تؤثر بطبعها فى وجود الزائد » وتقر بره لو كانت النطفة تؤثر فى وجود 
الزائد بطبعها لكان الزائد على شكل الكرة » سكن التالى باطل بالمشاهدة فبطل المقدم 
( قوله هذا الح ) أى هذا الدايل المقصود به بيان إلزام الخصم : أى الطبائعيين ؛ وليس المقصود 
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ي#ولون ان الطبيمة المقسارية نكل وجه تقتضى شكلا مقساويا م نكل وجه ة وهو االكرى فى 
المركبات » ولذالك زعموا أن جوهر الذلك لما كان طبيعة واحدة كان كريا » و إذا اتتتى الطبع 
لا 6 فأحرى العلة ( قوله : ولافى نمؤها ) هذا مبالغة فى الرد لما يتوهم أن الفاعل الختار خصص 
بعض النطقة بكونه بدا » والبعض بكونه رجلا ء والبعض يكوته رأسا » والبعض ونه أذنا إلى 
غير ذلك إذ لانأثير انطفة » بل ولا لطبيعة ولا لعلة فى شىء من ذلك لماذ كر قبل 


به تحقيق دعوانا من أن النطفة ليست مؤثرة فى وجود الزائد أصلا ( قوله إن الطيعة المنساوية 
م نكل وجه ) أى بأن تسكون لاحزارة فنها ولابرودة ولارطوبة ولاببوسة : أى والنطفة كذلك 
لكن قد يقال اتقصم لا برى أن النطفة مقساوية من كل” وجه حتى بازده هذا الالزام ( قوله 
يقتضى شكلا الح) أى يقتضى أن يكون المؤثرفيه شكلا الل ( قوله وهو) أئ ااشكل المتساوى 
من كل" وحه ( قوله فى المركبات ) أى الكائن فى المركبات من العناصر الأريئة » وهذا وصف 
كاشف ( قوله ولذلك ) أى لأجل قوم 0 إن الطبيعة المتساوبة ال ( قوله أن جوهر الفلك ) 
أى ذات الفلك كالعرش والكر, سى والسماء السابعة ( قوله لما كان طبيعة واحدة )فيه ذف 
أى لما كان المقتضى له والوثر فيه وهو العل طبيهة واحدة : أى متساوية من كل” الوجوة + 
والعقل عندهم كل” جوهر وراد عن المادة متعلق إغازه تعلق التأثير 5 ومعنى كونه جردا عنها 
أنه ليس حركبا ولا داخلا فى جسم فهوقائم بنفسه » قالوا : الله واحد لايصدر عنه إلاواحد » فصضدر 
عنه جوهر يقال له العّل الأوّل والعقل الأول من حيث وجوده فى تفه صدر غنه عقل مان » 
ومن حيث وجوبه بااغير صدرعنه النفس الِْرّدة للفلك الأول »* ومن حيث إمكانه لذاته صدر 
عنه جسم هو الفلك الأؤل ثم صدرعن العقل الثالى على هذا الوجه عقل ثالك وفلك ثان 
ونفس محردة للذ[ك الثانى + :وعكذا إلى العقل العاشر الذى هوقى ممرتبة التاسع من الأفلاك : 
أعنى فلك القمرء وى العقل الفعال المؤثر ى هرولى العالم المفيض للصور والنفوس والالعراض 
على العناصر البيطة والمركبة » والأفلاك هى العرش والتكرسى والسموات السبع ( قولهكان ) 
أى جوهر الفلك ( قوهكريا ) بشم فكسر : أى على شكل الكرة ( قوله وإذااتتى الطبع 
لما) أى لانطفة : أى و إذا انتنىكون النطفة مؤثرة بالطبع فى الذات يممنى الزائد ( قوله فأحرى 
العلة) أى فأولى انتفامكونها مؤثرة فيها بطر يق التعليل » لأن تأثير الطبيعة يصح تأخيره يلاف 
تأثير الدلة » فبنفس وجودها يوجد معلولها ع فتأثير الطبيعة أوسع 6 فاذا انتنى انتئى الأضيق من 
باب أولى ( قوله هذا مبالفة الح ) الأولى إسقاط قوله مبالفة » ويقول هذا ردلما يتوهم ال لأنه 
م يتقدّم رد حتى يكون هذا من البالغة فيه + وقد يقال المراد هذا رد على وجه مبالغ قيه : 
أى أنه رد قوى لايقبل ردا ولاخدشا » لكن سيأق مافبه ( قوله خصص يعض النطفة ) 
الأولى بعض الزائد » لأن الكلام فيه ( قوله بل ولا لطبيعة الخ ) . توسعة دائرة لآن التزاع مع 
الخصم فى تأثير النطفة فى الزائد وعدم تأثيرها فيه ( قوله لماذ كر قبل ) أى من قوله : صانع 
الذات فاعل مختار » ولاشىء من النطفة ولا من الطبيعة ولا من العلة بفاعل مختار يتنج صائع 
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واتما طبعها ىق عق تلك الأجزاء المخصصة بالغير ة والمؤمعنى واحد فل يلزم من لأثبرالتطفة والطبيعة 
نقطاعه 





فيه اختلاف مطبوعها 6 ووجه الرد تنا ذكر أنالزقوف على عدار مخصوض ف الما 
عنا فوق ذلك مع جوازه ينع أن ون لَْوَ أيضًا آثرا للطبيعة » وق سعاها العلة إذ لوكآن أثرا 
مما لازم أن لاقف الذات فى نوها » ولكانت تموأيدا على أن تقديرها مؤثرة فى الف لايدفم 
زوم اختلاف مطبوعها أيضاء لأن القوالذق فى اليد مثلا مخالف فى اتباله لقت الأذن > وكذا 
نوت الأتف والرجل وغيرغيا مختلف » ب لأصايما اليد المتتحدة امل وأصابعانرجل وأستان الفمتختلفة 
فى وها » وترق بعض الأعضاء مها فى العلول 1 كثر من العرض و بعضها بالفكس إل غير 
ذلك من صفات اختلاف الع ٠‏ وكل” على أبلغ نا يكون من الااسبة اساحته انخاصة به » أفيرضى 
عاقل أن سند هذا الصنم العيحيب والشكل الغر يب لشئء من العام منفردا أو مجتمعا قشلا أن 
يسنده إلى خصوصية موات لإسمع ولا بيضر ولايغنى شيثا » كلا رالته اسابليق أن يفدله من ليس 


الذات لبس بنطفة ولاطبيعة ولا غلة ( قوله وإتها طبعها ا ) أىو إها تأثير النطفة بالطبع ىو 
الح لاىكون هذا العضو بدا وهذا رجلا ال ٠‏ لآن المؤثر فى ذلك الفاعل الختاردون النطفة ٠‏ 
ثم إن قوله : و إتنا طبعها الخ هو المقصوذ بإلرة من هذا المتوهم ( قوله معنى واحد ) أ لامعان 
متدّدة (قوله فم يلزم الخ) أىوسينئذ فلايقال لوكانت النطفة مؤئرة فىالفو لما اختلف مطوعها . 
لكن التالى باطل فبطل امقدّم ( قوله فيه) أي الغو ( قوله ووجه الزن" الج ) حاصله أن 
هذا الترهم لانم" + وذلك لأن وقوف الزائد على مقدار خصوض ف العو ه وانقطاعه عمسا فوق 
ذلك مع جوازه منع أن يكون الغو أثرا لها بطر يق الطبيعة » إن لوكان أثرا لما يازم أن لا نتف 
إلذات على حدّ ؛ بل تو دائما لوجوب دوام المطبوع يدوام الطبيعة ء واللازم بأطل فسكذا الملزوم 
ولكن هذا الرت لإبسامه اتقصم لاأنة يرى أن الوقوف على هذا المقدار من الو واجب لأنه هو 
الذى اقتضته الطبيعة بالمناسية الذاتية وماعداه فهو منوع وحبنئذ فلاحسن ارد عليهم بماذ كر 
فضلا عن كون ذلك قويا » فنا ادعاه من أن هذا الرد” قوى” لا يكن خدشه قد عاءت مافيه 
(قوله تقديرها) أى قرضها ( قرله لايدفم لزوم الخ) أى ورود لزوم الح ( قوله وأصابع الرخل) 
أى المتحدة الل ( قوله و بعضها بإلعكس ) أى وترى بعض الأعضاء متلسا بوكس ذلك : أى 
إن نوها فى العرض أ كثر من نوها فى الطول ( قوله من صفات اختلاف الغو) فيه أن 
اختلاف الغو شىء واحد ليست له صفات إلا أن مل إشافة صفات للبيان 6 وفى الكلام حذف : 
أى من اختلاف القو : أى من الأجزاء صاحبة الفو اناف ( قوله وكل” ال) أى فاليد مثلا 
يناسبها الطول الذى هى عله لتعاطيها الأفمال ؛ وعكذا ( قله أفبرضى ال ) استفهام إنكارى 
( قوله الصنع ) أى المنوع ( قوله والشكل الغريب) عطف تقسير ( قوله لثىء ) أى عاقل 
( قوله منفردا ) أى ذلك الشىء عن الغير : وقوله : أوجتمعا : أى معالغير ( قوله إلى خصوصية 
موات) الاضافة للبيان © والمراد بامخصوصية الحقيقة » وبالموات مالايتصف بحياة 6 و إنما وصفه 
بقوله : لابسمع ولا يبص رمع أنه لايناسب هنا إذ المناسب هنا إنسا هو قوله : ولا إننى عنك شينا 
حا كاة الآية ( قوله كلا الح ) أى ارتدعوا وانزجروا أيها الخصوم عن مقالتكم ان النطفة تؤثر 
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كش ثى” مالك للك الحيط عامه ببكل ثنىء ع الذى لا يتعاصى على قدرته التامة وارادته النافذة 
شىء من الككائنات ؛ فتبارك الله أحسن الخالقين » ولاطبائعيين هنا تقريرات وهوس يعج ذ كره 
وتسويد السحف به ع وهدم أساساتهم الواهية مسدين لكل موفق ‏ والاطلاع على مذاهيهم يدل 
على عظم ما ابتلوا به والعياذ بالله من سلب العقل والايمان والاتصاف بصفات الانين والبإه 
والصبيان . نأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بحسن المعرفة » وعختم لنا بأشرف اليواتم عند 
مماتنا » وتحفظنا من البدع ظاهرا وباطنا فى جيع حالاتنا وأوقاننا » فانه لاحول ولا قو إلا بالل 
العلى العظيم والصلاة والسلام على سيدنا مد العروة الوثق والعصمة الكبرى لمن تمك بستته 
وستة الزاشدين من آله وصحبه . 

(ص) ومن هنا أيضا تع أنتاك النطفة وسائر العالم لم يكن ثم كان إذ كله مثلاك جرم ««مر 
والله إما يليق ال » وعبر يبلق دون يب مع أنه هو الأثسب بالفاعل الختار لواراة الخصوم > 
نظرا إلىأن تأثير النطفة هوالأليق عندهم بطريق النظر ( قوله أحسن الخالقين) أى المقدرين 
. والمحدّدين للانشياء مثل المياطين والنجار ين أوالؤرجين للااشياء م نالعدم للوجود بحسب الفرض 
والتقدير : أى أنه لوفرض أن هناك أحدا خالا غير الله فلله أحسنهم ( قوله هنا) أى فى مقام 
النطفة والزائد عليها ( قوله تتريرات ) أى مسائل مقرّرة » وقولة : وهوس عطف مرادف » 
وهو نوع من الجنون » عسل الشارح سائلهم التى قرتروها نوعا من الجنون بإعتبار أن شأنها 
الصدور من المجانين ( قوله مج ذ كره ) المج الطرح من القم » ققد شبه تلك المسائل بشىء 
مستقبح الطم على طريق الاستعارة بالكناية واثبات المج تخبيل ( قوله وتسويد الصحف) أى 
وهج تسو بدالصحف به » وفيه إشارة إلىأن رسمهافى الورق قببح شبهه بالشى” الذى عج لقبح 
طعمه ( قوله من سلب العقل ) أى كاله » وقوله : والايمان : أى سلبه غنهم فهم كفار ( قوله 
والبله) أى الغافلين الذين ي رتسكبون الأمور الثيفيها الفساد والضرر ممنغير أن يقنبهوا أفساده (قوله 
بحسن المعرفة ) أى بالمعرفة الحسنة : أى السكاملة ( قوله بأشرف المواتم ) أى الموت على أصل 
الايمان أو على الامان السكامل ( قوله ظاهرا ) بأ لاحرى على ألسنتنا ما يغضب الله وباطنا 
بأن لايقوم بقلو بنا نى* من الشبه الخالفة لما تقوله أهل السنة ( قوله والعسمة الكبرى) عطف 
ادف : أى الحافظ لمن تمسك بسنته الح من النفس والشيطان : أى السسيب له فى ذلك » والمراد 
يسنتة ماجاء عنه من الأحكام ضريحا و بسنة الراشدين ما استنبطوه من الأسكام فالعطف مغاير 
( قوله من آله وتحبه ) من بالنظر الال بيائية مشوية بتبعيض »6 وبالنظر لاصيحب ببانية إن 
قلنا انهم كلهم راشدون : أى ججتهدون و إلا فتبعيضية أيضا ( قوله ومن هنا ) أى من أجل أن 
الزائد على النطفة حادث وأن المؤثر فيه الفاعل الختار لاالنطفة ولا الطبيعة ولا العلة ( قوله أيضا) 
مقدمة من تأخير وتحلها بعد تعلم » والأصل ومن هنا تعل أيضا أن النطفة الح : أى كم عامت أن 
الزائد حادث ( قوله وسائر العام ) أى باقيه ماعدا النطفة والزائد (قوله لم >كن) أى ماذ كرمن 
النطفة وما عطف عليباء وكذا تقول فى قوله : إذ كله مثلك : أى كل ماذ كر من النطفة وسائر 
العلم ممائل لك : أى للزائد مننك ( قوله جرم يعمر الح) هذا توضيح لهة الثلية , 
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فراا كن وجوده وعدنه واتصافة بما هو غليه من اللقادير والصقات اللضوصة و بغيرها » فحتاج 
يا احتبحت إلى مخصص كسس ماهو عليه لوجوب استواء الدلين فيكل ما يجب ووز 
وستديل »6 وقد وجب اذاتك سبق العدم قفكذاإك حب داثر العام المسائل لاك » إذ لوجاز 
أن يكون بعض الدالم قديما والقدم لايكون إلا واجبا لاقديم لما ,أى لازم أن مختص أحد 
امثلين عن مثله إصفة واجبة » وهو عال لما يلزم من اجماع متنافيين 4 وهو أن كون مشلا 
غير مثل + تفرج لك بالنظر فى ذانك ة والتقاد القاثل بنك .وبين سائر الممكنات البرهان 
القاطع على حدوث العالمكله عاؤه وسقله غرشة وكرسيه أصلد وفرعه » وأن جيعه عاجز عن 
اباد نفه وعن احاد غبرهكعجزك + وأن الجبع مفتقر إلى فاعل عختار كافتقارك .و إن من 
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(قوله يعمرقراًا) أى عل فيه (قولهو بغبرها) أى غيرماهوعليه »ونث الشمير باعتارمعنىما زقوله 
فيحتاج كا احتيدت إلى عخصص خمصه بماهو عليه ) لبس كلامنا فى ذلك » بل فى أن الاطفة 
وسائ العام حب له سبق العدم ؛ فالتاسب إسقاط هذا ويقول بدله : وقدوجب لذاتك سبق العدم 
فكذلك يحب للنطفة وسائر العالم سيق العدم » ثم يستدل” على ذلك بقوله : لوجوب ال ١‏ قوله 
وقد وحِبلذانك) أى لازائد منها ( قوله لساثر العام ) أى ماعدا الزائد ( قوله المساثل لك ) 
أ الممائل لازائد منلك ( قوله إذلوجاز الح ) هذا ديل اخرمنتج لامطاوب بطر بق الازوم لاف 
الذى قبلة فانه ينتده صراحة ؛ وحي ثكان هذا دليلا على إثبات اللطلوب ه فكان الأوى أن 
يأتى به على أسلوب يغيد ذلك حيث يقول : وأيا لوجاز الح ( قوله بعض العالم ) أراد ببعضه 
النطفة وباق العام غير الزائد ( قوله والقدم ال ) دليل لاملازمة وسطه بين المقدّم والتالى 4 وكان 
الأولى تأخيره إلا أنه قدّمه للاهيام به ( قوله لما ,أى ) أى للدثيل الآتى : أى إن ماذكر من أن 
القدم لا يكون إلاواجبا لاقديم لاماثرا له يدل عليه مايأتقى ( قواه أحد المثلين ) المثلان هما الزائد 
ومقابله : أعنى النطفة وياق العام ع وصراده بالأحد مقابل ذلك الزائد » وقوله : عن مثله أراد به 
ذلك الزائد.ه وقوله : وهو أن يكون مثلا : أى للزائد لأنه هو الموضوع 4 وقوله : غير مثل : أى 
لازائد من جهة كونه قديما ( قوك فى ذانك ) أى الزائك منك ( قوله ينسك) أى بين الزائد 
منك (قوله وبين سائر اللمكنات ) أى باقنها وأراد به ما عدا الزائد : أعنى النطفة وسائر العالم 
( قوله البرهان القاطع ) فاعل حرج ؟ والقاطع عمنى المقطوع به ( قوله على حدوث العام ) من 
اانطفة والزائد وغيرهما ( قوله علو» ) أى العالى منه ع .وهو السموات وما قوقها ( قرله رسفله) 
أى السافل منه ؛ وهو ما تحت فلك القمر ( قوله غرشه وكرسيه ) راجع لاعالم العاوق ( قوله 
أصله ) ه وكلتطفة بالنسبة للحيوان والماء بالنظر للنبات ء وقوله : وفرعه كالزائد على ماذ كر 
بالنسة للحيوان وااثبات ( قوله كمجزك ) أى كمحر الزائد مناك ( قوله وأن الع ) أى من 
النطفة وسائر العام ( قولهكافتقارك ) أى كافتقارالزائد منك ( قوله إن من ثى” الم ) مفعول 
إسبح حذوف : أىالله 6وباء حمده للملابسة : أى وان منثى” إلاسسبح الله حال كونه متليسا 
تمده والثناء عليه » ؤهذا دلل علىافتقار الجيع بناء على أن المراد بالتسبيح الدلالة 6 وأنه ليس, 








١ 

( ش ) حاصله أنه إعد مأ استبان لك حدوث الزائد من الذات على النطفة بالضرورة ع وأن 
النطفة وتحوها بما يقدر من الطبائع لا أثر لمانى شىء من الذات + وأن فاعل الذات فاغل مختار 
انعطف هنا بالاستدلال يذلك الزائد من الدات على حدوت :لك النطفة وسائر العالم ء وأن احتياج 
الجسع إلى فاعل مختار على حل سواء ولاأثر لبعض منه فى بعض أليتة 6 ووجه الاستدلال تحةق 
الممائلة بين هذا الزائك والعام كله 4 إذ هذا الزائد أجرام متتحيزة » وأعراض قائمة بها وسائرالعالم 
كذلك ؛ والمثلان بحب استواوًجما فما بحب و >وز و يستحيل غ وقد وجب الحدوث لذلك الزائد 
قطما 6 فتكذاك عب لسائر العام لماثلته ايه إذ لواختلف العالم بأن يكون بعضه قديها و بعقه 
حادثا لكان مختلفا فيا يحب » و بان الملازمة أن القدم لا يكون إلاواجبا للقديم » و برهانه مايأ 
من كون القدم لوكان جائزا للقديم لجاز عليه سبى العدم » فيسحتاج إلى مخصص مخصصه بالوجود ٠‏ 
بدلا عن العدم الجوز وهو 
بلسان المقال : أى وان من ثبىء إلا وهو دال على أنه مفتقر الى فاغل مختار لما اشتمل عليه 
من الصنع البديع الذى لا بكون إلاعن فاعل مختار ( قوله حاصاءه أنه ) أى اال والشأن 
( قوله بعد مااستبان ) أى بعد مابإن. وظهر ظهورا تأمًا ( قوله من الذات ) ان أريد بالذات 
مايشمل النطفة والزائد فن تبعيضية » وان أرريد مها الزائد على النطفة فقط فهى لبان » وقوله : 
على النطفة متعاق بالزائد » وقوله : بالضرورة متعلق بإسقبان » وقوله : وأن النطفة الح عطف 
على حدوث » وكذا قوله وأن فاعل الذات الح ( قوله مما قدر) أى يفرض وعبر بذلك إشارة 
إلى أنه غير واقى ( قوله من الطبائع ) أراد بها مايثكمل العلل ( قوله من الذات ) أى الزائد 
على النطفة ( قوله وأن فاعل الذات ) أى الزائد ( قله انعطف ) أى رجع ( قوله بذلك ) 
أ ببحدوث ذلك ( قوله وسائر العم ) أى ماعدا النطفة ( قوله وأن احتياج الجبع ) أى 
النطفة وباق العالم عطف على حدوث أ( قوله ولا أثر) أى تأثير عض ماذ كر من النطفة وياق 
العالم فى بعض قطعا ( قوله والعام كله ) عمساده به ماعدا الزائد (قوه متحيزة ) وص فكاشف 
( قوله وأعراض قائمة بها ) زيادة على مافى التن لأنه فى الآن التفت فى الدليل للاأجوام فقط 
( قوله والثلان ال ) علة مقدمة على معاوما وهو قوله وقد وجب ال » وحينئد لماثلته إياه 
مستغنى عنه ( قوله إذ اواختلف الح ) دليل ثان مفيد المطاوب باللزوم » وحينئذ فالأولى أن 
يقول » وأيضالو اختاف ابم (نوله بأن يكون بعضه ) يعنى مقابل الزائد (قوله و بعضه) يعنى الزائد 
( لكان عتلفا اح ) أى لسكن التالى باطل لأنه لو اختلف العالم » فما يب لزم أن يكون إعضه 
مثلا غير مثل و إذا بطل التالى إطل المقدم وهو جوازكون بهض العالم قديماء و إذا بطل ذلك 
تعين حدوثه 6 و بلزم من كونه حادثا سبق العدم له وهو المطلوب ثم:ان هذا التالى الذى ذكره 
الشارح غير التالى الذئ ذ كره المسنف يقوله لازم أن مختص ال وكل جائز جعإه تاليا ( قوله 
وبرهانه ) أى برهان ماذ كرمن أن القدم لا يكون إلا واجبا للقدم لا جائراله ( قوله لجاز 
عليه سبق العدم ) أى لعن التالى بإطل ( قوله فبحتاج الخ) أى فيكون حادثا ( قوله وهو) 





15 


ن قديما غير قديم وهر تمافت ء وهذا فنى قرلى 


تقيض القدم المفروض 4 فيلزم أن 5 
والتدم لا يكون إلا واجبا للقدعم ما باق م فيو مسترض من الششرط وجوابه لبيان تلازءهما 
( قوله ؛ لمايلزم عليه من اجماع متنافيين ) هذا + 
زم عل اختصاص أحد إلثلين ع وحداة 


استواء الثلين فى جيع صفات التفين : 'أى السفات الى ليس لما وجود زائد على الذات » 








لبطلان التالى + وهو حواب الشرط : أق 





يكون مشلا غير دقل 2 إدنى لأن الغائل يقتضى 


واختماص أحدههما مك واج : وهر لأ]كون إلاصفة نفسية أو لازما لما وجب 





عن دثله إصغة نفسية » فلا يشتركان فى جع صنات النفس > فلا ككون اذ 
وقد تحقق أنه مثل له ه ققد لزْم أن كو مثلا غير مثل وهو مهافت (قوله : أصلد وقرعة ) إضى 
بالأصل ماركا عنه غيره عغسى حرى العادة من غير 
للتبات وحوذلك (قؤلة: وأن الجعم مفتقر الى فاعل تار 4 ي#نى. لآن الطبيعة والعلة 
لاخصصان مثلا عن مثل » والءاليكله متائل 6 ومع ذلك قد اخت ص كل" جره مله يهالم يثدت 





نواد أضلا » وباافرع الغير النانى م كاشاء 


خمائل ه وفداسيق تقر يراذلك 


أى العدم اجوز ( قوله نقيض القدم) أى منافيه ( قوله وهذا ) أى مضمون قولنا ويان 
الملازمة ال (قرل فهو / أى قوله والقسدم ايكون إلا واجبا ( قوله بين الشرط ) أى لوجاز 
أن لون يعدن العام قدما ؛ وقوله : وجوابه : أى وهو قرله لازم أن يمختص أحد اثلين عن 
ماه بصفة واجبة (قوله لبيان تلازمهما ) فيه أن دان التلازم يقتضى تأخبره لا اعتراضه ؛ والأوى 
أن يقول افتاما بنيان التلازم ( قواه وهر ) أى الثالى : أعنى قوله لازم أن يختص الج ( قوله 
جواب الشمرط ) أغنى لو ( قوله أئ الدفات ال ) هذا على القول بثقى الأحوال. . وأماعلى 
مقابإه ع فالصفة النفسية هىمالانتدقق الذات بدونها » وان كان لكل من إلذات والصفة تحةق فى 
نقسه ولكن لااتفكاك لأحدهنا عن الآشر ( قوله ليس لما وجود الخ) أى نيس لما نحقق 
زائد على حةق الذات وذإك حكصفة الوجود ذانها دنة تامولى لاتعقل الذات بدونها ( قوله 
واختصاض ) مبتدأ » وقوله : برجب خبره ل قوله وهو ) أى الحم الواجب ( قرله إلا صفة 
نفسية ) كالناطقية للانسان والنادقية الحار والتحيز للعدرم » وقوله : أو لازما لماكقبول صفة 
الع والسكتابة فانه لازم للناطقية وكالخدوث والافتقار اللازمين لاتحيز وكعدم قبول العم والكتابة 
اللازمين للناهقية ( قوله وه وتهافقت) أى والتهافت باطل ( قوله أصلء وقرعه ) أى الأصل منه ' 
والفرع منه ( قوله مابنثأ عنه غيره) أى ما كان سببا اغيركاداء ( قوله من غير تأثير الخ ) 
أن لقوله سب جرى المادة ز قوله الفير الناثىء ) ينصيهما ( قوله كاللماء للنبات ) مثال 
للاأصل والفرع على سبيل الاف والنشر امرتب. ( قوله ونحو ذلك ) كالنطفة للحيوان ( قوله 
لاخمصان مثلا) أى بشىء بدلا عن مقابله (قوله والعالمكيد) أراد به ماعدا الزائد ( قوله ومم 
ذلك ) أى القائل ( قوله قد إختص ال ) فاختص بعشها بالسمع و يعضها بالبصر و بعضها 
بالشم وعكذا ( قوله وقد سبق تقربر ذلك ) أق سبق تقر بر نظير ذلك الدليل المذ كور هنا إذ 
ماسبق عند قول الممنف: ثم إذا نظرت ال دليل حدوت الزائد وما هنا دليل حدوث النطفة وسائر 
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ففاعل ذاتك والخال واحد ‏ ولهذا المعتى استغى عن ذ كرذلك هنا» وهو مندرج فى النشيه بقوله 
كافتقارك (قوله : وأن جبعه غاجز) عنى ومن هذا المعنى وجب أن يكون صائع العام ليس شيا 
منه لوجوب حموم العجز لمعه فلا يكون فاعله جما ولاقائما به والالسح ركمحزه » وسيأق لذلك 
ميد بيان ان شاء الله تعالى ( قوله: وان من ثىء الا سبح تمده ) يعنى لاوجب الحدوث 
لاعالم وش وكل ماسوى الله <ل وعلا » ووجب مز جيعه عنوماعن التأثيرقى ثىء أى” شىء كان 
وكانت الدلالة على ذلك من:جهة قطرته 6 صاركل” جزء من أجزائه وكل” صفة من دفاته ينى” 
بعظيم افتقاره الى مدع له غاية الكوال » و يثنى على ذاته العلية وصقانه الككاملة بلسان الخال 
أو بلسان المقال » و يعترف بالعجز عن الادراك والشسكر ان حبرت العقول فى كنه حلاله » وتغزه 
أن يكون له من تجيع مايتخيل مثال » تبارك الله رب العالمين ٠‏ وقيل ان التسبيح فى الآبة على 

ظاهره فى جع الموجودات إذ لايشترط فى الحياة والعل وغيرجما من الصفات 
العالم ماعسدا الزائد ( قوله فى فاعل ذاتك ) أى فى اختيار الفاعل لذانش : أى لازائد من ذاتك 
(قوله والخال) أىبين ذانك وغيرها واحد وهذا جواب عمايقال هلا ذكرت هذا الدليل هنا ا 
ذ كرته فما تقدم ( قوله والمال واحد ) أى غم يحتج لامادته صراحة » وان كان هذكورا ضمنا 
(قوله وهذا المنى ) أىكون الحال واحدا ( قوله استفنى عن ذ كر ذلك ) أى الذليل : أى 
صراحة ( قوله وهو) أى الدليل على حدوث النطفة وباق العام ( قوله مندرج فى النشبيه الح ) 
أى فيكون مذ كورا ضمنا لاصراحة » و نما كان مندرجا فى ذلك لأن معناه أن اانطفة وسائر 
العالم مثلك ف الافتقار للفاعل الختار 6 وحينتذ فيكون الدليل الدال على حدوثك دالا على حدوث 
النطفة وسائر العا وافتةارعما للفاعل الختار لأنيما مماثلان لك ( قوله ومن هذا امنى ) أى 
ومن أجل هذا المعنى وهو أن الجبع عاجز ( قوله صافم العالم ) أى النطفة و بقية العالم مادا 
الزائد ( قوله لبيعه ) أى العم بالمعنى المتقدم. ( قوله فلا بكون فاعله جما ) لأن المرم من بقية 
العالم الذى ممه العجز ثم ان قوله فلايكون ال عين المفرّع عليه فى المعسنى فالأولى ابداله بقوله : 
فثبت كون الفاعل قديما ( قوله وإلا لعخحر كمجزه ) أى وإلا تقل انه لا يكون فاعدإه رما 
بل قلنا انه يكون وما فلا يسح إذ لوكان فاعله,سرما لعجز كسجزه ( قله للعالم ) أى الزائد 
والنطفة وغسيرهما ( قوله ووجب جز جيغه ) فيه أن المتبادر من القن تعلق الآبة بالاقتقار الى 
الفاعسل امفتار دون العجز ( قوله على ذلك ) أى الذ كور من حدوته وعموم مجزه ( قوله 
فطرته ) أى خلقته ( قوله ينى” ) أى يدل ( قوله له غاية. الكمال) الجلة صفة لمبدع ( قوله 
وش ) عطف مرادف ( قوله بلسان الخال م هذا فى المع » وقوله : أو باسان القال : أى 
قدمن له لسان ؛ ولواقتضر على الأول لكان أولى اعمومه ( قوله عن الادراك ) أى لكنه ذاته 
( قوله والشكر) عطف على المجز ( قوله من ججيع مايتخيل ) متعاق عثال وكا أنه بس 
له مثال فى اللحيال ليس له مثال فى الواقسم ( قوله على ظاهره ) أى من كونه بلسان المقال بأن 
تقول : سببحان الله وحمده ( قوله إذ لايشترط اخ) فلامائع منقيام الحياة واللم وءاق الصفات 
التى يتوقف عليوا الفهل بالأححار وغيرهاً من الجادات ( قوله من الصفات ) أى الى يتوقف 





را 

بأية مخصوصة عند أهل السنة ٠‏ فآان قلت : برهانم السابق والآق مده اما ينتحان الحدوثت 
جع الجواهر وأعراضها » والمطاوت أعم من هذا » وهو حدوثكل مأسوى الله تغالى ء قاو قدر 
فيا سواه جل وعلا ماليس غرم ولاقام به لم إنبض فيه ديدم . قلت + مذهب المتكلمين 
الخصار العام فى الواهر وأعراضها + وهم فى ابطال الزائد طرق ها ضعيفة من أشهرها طر يق 
التقسيم . قالوا كل موجود إما أن يكون متحيزا أو غبر متحيز + وغبر التحيز إما أن ,قوم 
#تحاز أولا » فالتحيز هو الجرهر واقاثم به هو العرض ؛ وداليس #تحيز ولا قاثر #تحيز هو الله 
جل وعلا وضفات ذاته ع فهذه القسمة وان كانت دائرة بينالانى والاثبات ضعيفة لأن ما انتبى اليه 
التقسيم » وهوماليس متحيز ولاقائم بتحيزايس نفس حقيقته جل وعلا ولا نفس حقيقة صفاتذانه 
فللخصم أن عنع تخصيصه مما فلاتفيد القسمة المطلوب » والذى اختاره بعض تق التأخرين 
فى هذه المسألة الوقف فى وجود هذا الزائد.وهو الظادر غندى ٠‏ فان قلث : فيم تنفون على هذا 
الرأى قدم الزائد اذا قذّر وجودم قلت + مختارنا فيه الحأ الى السمع كان الله ولاثى د محه » 
وأجم السابون على حدوث ماسوى الله تعالى وحدوث هذا الزائد 


عليها الفعل ( قوله بنية خصودة ) أى وهو الجسم إلذى فيه رويح (قوله برهانتكم السابق الخ) 
أراد به مائقدم من الاستدلال على وجود السائع صدوث أجزاء العالم حو أنا م كن ثم كنت 
وكل عن كان كذتك فله موجد أوجده ( قوله رالآتى بعده ) هو قوله وأيضا لونظرت ال ( قوله 
إتها ينتجان الحدرث ال ) لكن البرهان الآتى ينمج ذلك صراحة . وأما السابق فبالازوم لأنلا 
أتجم تقدم ذاقى لابد ا من مود وهذا ستازم حدوثيا وأن ماثنت لذائه يثيت لما ماثلها 
( قوله لجيع المواهر وأعراضها) أى فقط (قوله أعم ) أىأ كثد أفرادا ) لأند أجرام وأعراض 
وجواهر حردة وما تقدم لوحظ فيه خسوص الأولين فقط ( قوله كلماسوى الله) أى منالجواهر 
والأعراض وغيرسما كاله ردات (قوله ماليس جرم ال) بأنكان جوهراعردا كاملانكةعندهم (قوله 
قلت ال) لايتم إلا إذا كان الخصم من المتسكلمين (قوله اتحصار الح) وليْس هناك جوهرجرّد عن 
الجرمية والعرضية (قولهفى| بطال الزائد) أى ف إبطال وجود الزائد على الاجرام والاعراض وهوماليس 
#تحيز ولا قائما به وهو الجوهر المؤرد ( قوله من أشهرها ) أى فى الاستمال فلا ينافى أنها كلها 
ضعيفة ( قوله قالوا الح) هذا يان لطر يق التقسيم ( قزله وانكانت ال ) الواو للحال (قولة ليس 
نفس حقيقته الح ) آى وإئنا هوودت تلى صادق علبيما ( قوله المطلوب ) أى إبطال الزائد 
( قوله الوقف فى وجود هذا الزائد ) أى وعدم وجوده فالتوقف فى الوجود وعدمه لانى الجواز 
وعدمه إذ هو مار لامائع منه ( قوله على هذا الأى ) أى التوقف ( قوله فيه) أى فى أفى 
قدمه ( قوله الجأ ) أى الاستناد (قوله الى السمع) فهو الدليل لا العتل ( قولهكان الخ ) بدل 
من السمع وهو حديث كا نقله شيخ الاسلام ز كربا : أى كان الله فى الأزل ولا شى: معه فى 
الأزل غيره وهذا شأملللا”جرام والأعراض والزائد عايها على فرض وجوده 6 وإذا كانت هذه 
الثدلانة لي نكن ىق الأزل ثم كانت بعد ذلك كانت حادثة ضرورة كونها مسبوقة بعدم ( قوله 
وحدوث ال ) جواب عما يقال ان صعة السمع تتوقف على حدوث الأجرام والأعراض والزائد 











لكلف 
لايتوقف عليه السمع حتى يمتنع الاستدلال به عليه ه ومن المتكلمين من أثنت حدوثه بالعقل 4 
فقال هذا الزائد لابح أن بكون إلا لوجوب الوحدائية له جل وعلا وسيأتى دليله ؛ واذا ل يكن 
إشام يتوقف غلى وجوده وجود العالم ؛ فلايجب وجوده اذلابازم من عدمه غال ؛ فيكون يكنا 
وكل تكن حادث ؛ فهذا الزائد حادث وهوالمطلوب . .قلت : وهو ضعيف لأنه تمك يكس الدليل 
وهو لابازم عكسه واما يازم طرده 6 وذلك أن توقف وجود العالم على وجود فاعل له ي#تضى 
وجوب وجوده ه لثلا يلزم التسلسل أو الدور لوقدر جواز وجوده » ولا يلزم من عدم توقف العالم 
على تىء عدمالوجوب لذلك الثىء ؛ أذ لانازم من عندم الدليل عدمالمدلول » وقد كان جل وعلا 
واجب الوجود لذاته قبل أن بوجد العلم وتوجد دلالته . 
( ص ) وأيضا لونظزت الى تفي صفات العم قبولا وحصولا لدلك ذلك على حدوثها لما يأقى 

من استعلة تبر القديم » ودلك <دوثها على حدوث 

فاذا استدل على حدوث الزائد بالس.م كان دورا لتوقف صمة السمع على حدوث الزائد بالوائطة 
ونوقف حدوث الزائد على السمع ( قوله لإتوقف الح ) لآن سة السمع متوقفة على اللمجزة 
الدالة على أن الرسول صادق فها أخبر به وه متوقفة على وجودالبارى موصوفا بالصفات السححة 
لافعل وهو متوقف على حدوث مطاق.ثىء من الأجرام أوالأعراض » وحينئذ فيصح الاستدلال 
على حدوث الزائد وغينه هن بقية الأجرام والأعراض التى لبقم الاستدلال بها على وجود البارى 
بالستح ( قوله به ) أى السمع ه وقوله : عليه : أى الزائد ( قوله ومن المتسكلمين الح) مقابل 
قوله مخنارنا ال ( قوه وكل ممكن ) أك وكل موجود تمكن أ وكل يمكن موجود » فى السكلام 
حذف الموصوف أو الصفة لأن بعض المكن وهو المعدوم لبس بحادث ( قوله قلت الخ ) حاضله 
أنه يلزم من وجود الدليسل وجود المدلول ول لمزم من عدم الدليل عدم المذلول ؛ وحينئذ فقول 
امستدل فلا يجب الل لام إذ لابلزم من كونه لايتوقف على وجوده وجود العام أن لا يكون 
واجبا لجواز أن لانتوقف وجود العام على وجوده ومع ذلك هو واجب الوجود . فالخاصل أنه .بلزم 
من نوقف وجود العام على تنىء أن يكون ذلك الثنىء واجب الوجود ولا يلزم من عدم التوقف 
عدم وجوب وجوده ( قوله وهو) الواو للحال والضمزر للدليل بمعنى الأمارة والعلامة على الشىء ._ 
فيازم طرده لاعحكسه أما عفنى الموجد والعاة أو يمنى مايازم من الع به العم إشىء آو 
فيكون مظردا متعكبا ( قوله لابلزم عكسه ) المراد بالعكس التلازم فى الانتفاء : أى لايلزم من 
عدم الدليل عدم المدلول ء بل قد يعدم الدلرلى و بوحد المدلول فان العام دليل على وجود الله ولا 
لزم من عدم العالم عدم المدلوك ( قوله وإما بلزم طرده ) هو التلازم فى الثبوت فيازم من 
وجود الدليل وجود المدلول ( قوله وذلك ) أى بان كونه تمسك بعكس الدليل ال ( قوله أن 
توقف اخ( فالدلل هو نوقف وجود العام على ثىء 6 والمدلول هو وجوب وجوده ( قوله وقد 
كان الخ ) الواو للتعليل : أى لأنه قد كان الل ( قوله ضفات العام ) أراد بالعالم الأجوام بدليل 
إضافة الصفات اليه ( قوله قبولا وحصولا) ييز حول عن المضاف فالتغير بالقبول يا فى البياض 
القالم بالشخص فانه قابل للتغير بغيره كالسواد والتغير بالحصو لكا فى المركات والسكنات ء والمراد 
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موصوفها لاستحالة عروه عنها . 

(ش ) هذا دليل,خر على حدوث العام » والفرق بتة و بين الأول أن المتدل فى هذا لم 
بخص نظره ببعض العام دون يعض 6 بل نظر فى جرعه. أظرا واحدا و برجه واد ؛ وفى الأول 
أظر فى إعضه 4 وهوذات الانان : عتى إذا حمر ل العم حدوتها ضرورة. وداته عنى وجود فاعل, 


ى ذاته » ولاحزء! منها المطف علىسا العام اق ثت حدورنه حخدومها لتحقى المماثلة بنهما 





وحقق أن دا نمه لا 33 بن آن الكو اي ذاله ولا ولاشيثا من العام : قيس فى جيع الأسور من نقسه ومن 
جلة العالم لنفسه ولذبره 4 والصرف الظار كه إلى مر عزن ليس كنا شى ء الغ غ نكل ثىء المفتقر 
اليه جيع مأتواهجل وعلا ء وتقر يرالدايل الذى أثا زاليه هينا أن تقول : الها امكل صفانه حادنة 
وكل من صفاته حادثة فهوعادث » فج العام كلف حادث . أنا كر صنفات العام حادثة قدلله ها 
متؤيرة من وجود إلى دم ومن عدم د قولاد<صرلا ء وكل ما كان 5-5 فهوحادث ؛ 
فينتج صفات العام حادثة , ودلل التخير المشاهدة فى بمشها كالطركات والأصوات وتحرها ؛ ذانيا 
تشاهد طازئة إبعف هم ومعدومة إعد طرو 6 والقبول ما لاإشاهد فيه التغير كك رن الأرض 
والألوان وتو ذلك 6 فان الأرض وز أن تتحرك » وينعدم سكونه! كم جاز ذلك فها مائلها من 
متك الأجرامكالفلك ؛ وذا اللون وض مثلا يحوزآن ينعدم لونه و يتف غيره من الألوان 
كا اتصف به ماله من الجواهر والمواه ركها مهاثلة » فستحيل أن وز فى بعضها مالامجوز فه 
الآشرمن نحيث ذاته ‏ فاستبان أن صقات العام كلها #تغير إما بالحصول أو بالقبول © 


القبول فى البعض والصول ق البعض ( قوله موصوقيا ) أى الردوف بها وهو الأجرام ( قوله 
وهوذات الانسان ) المراد ذات الناظر » والمراد بذاته الزثد على النطفة ( قوله حديثيا ) أى 
الذات : أعنى ذات الناظر » والمراد ما الزائد (قوله على وجودفاعل) أى لتلك الذات (قوله لبس) 
أى ذلك الفاعل اللختار ( قوله على ساثر العالم ) أى ماعدا الزائد ( قوله اتعطف ) أى ذلك 
المتدل يذلك الزائد ( قوله فأثيت حدوثه ). أى العالم : يعتى النطفة ويقية العام ماعها الزائد 
( قوله يحدرئها ) أى الذات عفنى الزائد على النطفة ( قوله بنهما) أى بين سائر العالم و بين 
ذاته ( قوله وحةق ) عطف على أثبت ( قوله أن صائعه ) أى صانع ذاته بععنى الزائد ( قوله 
من العام ) أى غبرذاته ( قوله فيس ) أى الناظر ( قوله من نفسه ال ) أى من نفع نفسه 
لنفسه ولفيرها وأرس من تفع بقية العام لنفسها ولغيرها ( أما كون الح) هذا دليل الصغرى 
( قوله ومعدومة ) حال من فاعل 7 6 والمراد بالمشاهدة بالنسبة للمعدوم الادراك ( قوله 
والقبول ) بالرفم على عطف على المشاهدة . واعترض بأنالتغبر إما أن يكون بالحصول أوالةبول 

والأول دليله امشاهدة م تقدم والثاق لايصح أن يكون دلله ابي لما يلزم عليه من الاتحاد 
ديك الذليل والمدلول إلا أن يراد بالقبول فى جانب الدليل الا مكان المقلى وفى المستدل عليه القبول 
الاستعدادى وهو القريب من الحصول بالقعل مثلا سكون الأرض قابل للتغير بالاستءداد بدليل 
امكانه عقلا إذ تحركها جائز لايلزم عليه محال » » وكذا يقال فى الألوان فهى 1 
لامكانه عقلا ( قوله يحوز أن تتحرك ال ) أى فتحرك الأرض كن ن امكانا استعداديا ألارزى 








ليل 
وهذا من غبر التفات الى دليل استحالة بقاء الأعراض . أما اذا التفتنا اليه ع فصفات العم جينئق 
كلها تتغير بالحصول لامااقبول الىالعدم والى الوجود تغبرا واجبا . وأما كون التغير إستلزم الحدوث 
فديل أن التغير مطلقاً ييستتحيل على القديم لأنه ان كان من عدم الى وجودكان وجوده طارئا 
بعد عدم : وهو عين الحدوث 6 وقد فرض قديماء هذاخاف » وا نكان من وجود ا ىعد م كان 
وجوده جائزا بدليل قبوله العدم وكل جائز لايقع بنفسه 6 فيلزم أن يكون وجوده وقع عقتض © 
والغرض أنه قديم هذا أإضا خلف . فان قلت : اعله جائز الوجود من حيث ذاته وقديم اعدم علته 
أو طبيعته 6 فلم يلزم من جوازه حدوثه . قلنا قد سبق البرهان أن الغلة والطبيعة لاأثر لما ألبتة 
فى ثبىء من السكاثنات » وهذا أعرضنا فى الأصل عن هذا السؤال وجوابه » وأيضا فتقدير عدم 
القديم مع وجود غلته أوظبيعته محال لمايلزم عايه من نىالمسبب مع وجود السبب » فان قدرأن 





تزلزها ( قوله وهذا) أى ماذ كر من أن صفات العالم كلها متخيرة اما بالحصول واما بالقبول 
( قوله من غير التفات الخ ) بأن قلنا ببقاء الأعراض زمانين ( قوله أما إذا التفتنا إليسه الح) 
وحاصل ذلك الدليل أن تقول : البقاء ضفة وجودية قاوكان العرض سق زمانين للزم عليه قيام 
البقاء بالعرض وهو بإطل لما يازم عليه من قيام العرض بالعرض للكن المق أن البقاء صفة 
سلبيه ولاضرر فى اتصاف العرض بالصفة السابية ( قوله وأماكون التغير الح) هذا بيان لكبرى 
القياس الثاق المستّدل به على الصغرى من القياس الذى أثيت به حدوث الأجرام ( قوله يستلزم 
الحدوث ) أى والخصم يقول الضفات متغيرة ومع ذلك هى قدة » وحينثد فلا .جم قولك كل 
ما كان متغيرا كان حادثا ( قوله مطلقا) أى من عدم إلى وجود وبالعكس ( قوله لأنه) أى 
التغير ( قوله وجوده ) أى التغسير ( قوله وهو) أى الوجود بعد العدم ( قوله وقد فرض ) 
أى فرضه الخصم ( قوله هذا) أى اجتاع القدم والحسدوث ( قوله خلف ) بشم الماء : أى 
قول ردىء لتناقضه» وبفتحها : أى مزى بخلف الظهر لبطلانه لما فيسه من المع بين متثافيين 
( قو وانكان ) أى التغير ( قوله فيلم الح) أى وإذا كان كذلك كان : أى امتغير 
حادثا وهذا هو المقصود فالواجب ذ كره (قوله وجوده ) أى المتغير (قوله فان قلت الج) وارد 
على قوله وان كان من وجود إلى عدم الخ . وحصله أنا لافسل أن وقوع الوجود لمقنض ,قتضى 
الحدوث لواز أن المقتضى له علة أو طبيعة فيكون قديها بقدم علته أو طبيعته عمنى أنه لاأوّل له 
وا نكان يطرأ عليه ااعدم (قوله من حيث ذائه ) أى من حيث أن ذاته أثر فبهأ ااغيد ( قوله 
قلنا الح ) جواب بالمنع . وحاصله أنا لانم جوازكون المقتضى علة أو طبيعة لما سق بالبرهان 
أن العلة والطبيعة لا أثر لما ( ولهذا ) أى سبق ماذ كر ( قوله فى الأصل ) أى الآن ( قوله 
وأيصًا ال ) جواب بالقسايم . وحاصله أنا نم جوازكون المقتضى للاخيرعلة أو طبيعة لكن لو 
كان الأع ىس كذلك ماطراً العسدم على المقتضى بالفتتح سكن التالى باطل فيبطل المقدم ( قوله 
فتقدير الخ) عراده بالتقدير : التقدير الوقوعى لأنه الحال لا اافرضى : أى وأيضا فوقوع عدم 
القدم : أى الذى هو المقتضى بالفتتح ( قوله من أنى السبب ) أى المعاول والطبوع ( قوله 
السبب ) أى العلة والطبيعة ( قوله فان قدر الخ ) حاصاه أنالخصم يقول انامالية ااتى قلتموها 
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عسببه انق أيضا نقلنا الكلام الى نفيه وتسلسل + وان قذر أن الننى مع وجود الطببعة لطر يان 
خدمكان الا + لأن الضدّ ان.طرأ قبل عدم القديم لزم اجماع الضدين وان طرأ بعد عدمة لزم 
عدم القدم لالسبب » وأيضا ففية ترجيم المرجوح إذ منع القديم السابق وجوده لاتددد وجود 
هذا الشد أولى من منم الْدّ الطارى” لوجود القديم ع ترج بهذا البرهان صدق التغرى ؛ وهى 
قولنا : العام كله صفاته حادثة . وأما دليل الكيرى وهى قولنا : وكل” من صفاته حادثة فهو 
حادث 64 فهو ما أششرنا اليه فى الأصل من استالة عروٌ الموضوف عن صفاته 4 وعذه الاستحالة 
معلوية فى 1 كوان العام بالضرررة لأنه لا يكن أن يتقرر فى العمل جرم لبس غتحرك ولا سا كن 
ولا مجتمع ولامفترق وهى تسكن فى الاستدلال با على حدوثه 6 فتقول العالم ملازم ضرورة 
للا" كوان الحادئة » وكل ملازم للا" كوان المادنة فهو حادث فاعالم حادث » وان شت 
فاستدلة باستحالة عرو الأجرام عن الأ كوان على استحالة عروّها تماعداها من أجناس 
الأعراض » 

إماجاءت من تى المقتضى بالفتح مع بقاء العاة أو الطبيعة ونحن نفرض أنتفاء ذلك كا انتنى 
المقتضى , وحفثد قننى المسبب لق السبب ( قوله نقننا الح ) أى فنقول أنى ذلك المسهب لانتفاء 
سببه ثم تقل الكلام إلىذلك السهب وهكذا والتلسل باطل قا أذى اليه وهو أناتفاء المنتضى 
لانتفاء سببه باطل ( قوله وأ قحر أن الننى الخ ) حاضإه أن للخخصم أن يقول أن التتضى 
بالفتتح عدم مع وجود علته » ولكن السبب فى انافائه طروَ ضة ذلك المقتضى ؛ فاما طرأ ذلك 
ألْد عدم إذ لإجتمع الشدّان ( قوله قبل عدم القديم ) أى قبل عدم المقتضى القدم : أى 
اتعدامة ( قوله وأيا الح ) هنا إبطال ثان اقول الخدم رز أن يحكون المقتضى العدم 
مع وجود طبيعته أو علته لطريان مد لذلك القتضى . وحاصره أنه لوكان م قال للم ترجيح 
امرجوح لأن القديم السابق وجوده قد ترجح عن ضذه بالوجود أؤلا فهو الحقيق بأن يمنع 3 
من الوجود لأنه مجوح » لسكن التالى باطل فبطل المقدم ( قوله إذ مئع ال ) مصدر مضاف 
لفاعله » وقوله : لتتحدد مفعوله واللام زائدة وكذا يقال فى قوله من منع ال ( قوله بهذا 
البرهان ) يدنى دليل الصغرئ ( قوله فهو ما أشرنا الح ) حاصاه. أن الموصوف بالسقات الحادئة 
لوكان قديما لكان فى الأزل قبل حدوثها عار يا عن "لك الصفات وعروٌ الموصوف عن صفته 
مال للتلازم بنهما ( قوله وهذه الاستحالة ) أى استحالة عروٌ الموصوف عن صفته ( قوله فى 
أ كوان العام ) أى التى هى من جاة صفاته وال كوان أر بعة: المركة والسكون والاجتماع 
والافتراق » والمق فى الأخير بن أنهما من الأمور الاعتبارية لامن الصفات الوجودية. ( قرله لأنه 
لمكن ال) هذا تنبيه لادليل لأن الأمور الضرورية لايستدل عليها (قوله وهى) أىالأ كوان 
هن حيث استحالة عروٌ الأجوام عتها (قوله تنكنى الخ ) أى من غير التفات إلى الصفات كبياض 
أو سواد ( قوله على حدرئه ) أى العالم ( قوله ااءالمٍ) أى الأجرام ( قوله عما عداها) أى 
الأ كوان ( قوله من أجناس الأعراض ) بحيث لايتصف بذلك العرض ولا بده فانم كن 


8 - حواشن 





رن 


وذلك أن قبول الموصوف لجميع صفانه نفنسى لذاته لاختلف فيها » ولا بطر على الذات لثلا يلزم, 
التسلسل فى احتياج القبول الى قبول وهل جرًا » فلو جاز العروّ عن بعضها لجاز العروّعن جيعها 
لكن العرو عن جيعها باطل على الضرورة لما عرفت من استتحالة عرو الأجرام عن الأ كوان 
وعن الحوادث ٠‏ فيلزم أن لا جوز عرو الأجرام عن غيرها 6 واذا عرفت استحالة عروٌ الأجرام 
عن الحوادث لزم حدوثها ضرورة اذ لوكانت الأجرام موجودة فى الأزل وصفائها لأجل حدوئها 
لا توجد الا فما لايزالك لازم عرو الأجرام عن جيع صفاتها » وهو الذى فرغنا قبل من بيان 
استحالته » هذا بان ما يتعلق بالدليل الذى أثمرنا اليه فى الأصل ٠‏ واعلم أنا أطلقنا فيه لقظ العالم 
وأردنا به بعضه وهو الأجرام بدليل جعله موصوفا بصفات . وقوله : لاستحالة عروه عنها الضمير 
فى عروه يعود على الموضوف ؛ وى عنها يعود الى الصقات . 

إتنيه) امرض ّْ 
للعرض ضدّ فلا حاو الجرم عنه أوعن مثله وهذًا فها يقبله الجرم ه و إلاافالحجر مشلا لاتصف 
بالعل ولا بالجول ( قوله وذلك) أى وطر يق ذلك : أى الاستدلال باستحالة العروّعن الأ كوان 
على اسستحالة العروق عن أجناس الأعراض ( قوله نفسى” ) أى ثابت ذلك الموصوف. لذاته 
لا لأمس خارج ه فقوله لذانه تفسير لقوله تقس ( قوله لاختلف) أى ذلك القبول فيها : أى فى 
صقانه جيعها بحيث يثدت فى بعضها دون بعض » وهذه أ+لة وصفُ كاشف لقوله نفسى” (قوله ولا 
ييطراً ) أى القبول ( قوله لثلا يازم التسلسل ) هذا سند لقوله ولا يبطرأ على الذات . وحاصلر 
أن القبول : أى الذى هو منجلة الصفات الحتاجة لاقبول لوكان طارا على الذات لتوقف اناف 
الذات به على أن تتصف بقبول:آخْر لأن الطارى” على الثبىء لاححصل له إلا بعد قبوله له » وهذا 
القبول الثانى طاري” أيضا فيتوقف اتضاف الذات نه على قبول آخر وهإ” جَرًا ( قوه فلوجاز 
الح ) هو المقصود بالاستدلال وا ن كان مقرعا على قوله نفسى” ( قوله عن بعضها) هو ماعدا 
الأ كوان ( قوله عن جيعها ) عو الا كوان وغيرها ( قوله باطل على الضرورة ) أى وانكار 
الضرورىلاسبيل إليه 6 وحينئد فلا يلتفت لمن اذى جواز العروّ عن الا'عراض فن الأ كوان 
وغيرها من المبتدعة إذ هو جحد للضرورة ( قوله وإذا عرفت الم ) القصد من هذا اثبات 
حدوث العام علازمته جيم الصفات يعد أن أثبت حدوثه أولا علازمته لخصوص الأكوان ( قوله 
هذا ) أى قولنا أما كون صفات العام :حادئة إلى هنا ( قوله بيان مايتعلق بالدليل ) أى من 
جهة برهان متدمتيه لأنه ألا ذكر الدليل بقوله العام كله صفاته حادثة وكل ماه وكذلك فهو 
حادت ثم بين الصغرى بقياس والكبرى كذلك ( قوله وأردنا الخ) فهو مجاز مرسل ويصح أن 
يكون من مجاز الخذف : أى ولو نظرت إلى تر صفات أجوام العالم 5 7 

(قوله تنبيه الح) ذكر الشارح فى هذا التفبيه أر بعة مطالب من المطالب السبعة التى ,توقف 
عليها صحة الدليل المذ كور المستدل” به على حدوث العالم » والآر بعة التذ كرها : اثبات زائد على 
الأجرام: تتصف به » وا بطال انتقال ذلك الزائد » وابطال قيام ذالك الزائد بنفسه » وابطال كون 
ذلك الزائد مية وظهوره أخرى » والخامس اثبات استحالة عدم القديم » والسادس اثبات أن 





لضرنل 


على الصغرى بأنا لافر أن لذوات العام صفات زائدة على وجودها <تى إسستدل” محدوثها على 
حدوث موصوفها » سامنا وجودها لتكن لا نل أنها حادثة . قولكم انها متغيرة من عدم إلى 
وجود وبالعكس منوع 4 لآنا تقول لاعدم لما أصلا » بل هى دائمة الوجود إمافى موصوفها لسكن 
ثارة تسكمن فيه بظهور 2 ضدها وتارة تظهر بانتفائه . واما مع الانتقال من محل إلى محل أومن 
قيام فسا إلى القيام مدل أو بالعكس . والحواب عن الا'ول أنكل عاقل س” أن فى ذائة 
معالى زائذة علبها كالعلم وأضداده وااصوت وحو ذلك » ولهذا قال بعض أذ كياء المتأخرين : 
فى جواب من منغ وجود الأعراض تزاعم لذا وقولم لانم وجود الأعراض : إما أن نقولوا 
ان هذا النزاع منكم لنا موجود أومعدوم . فان قلم : لاوجود له خرجتم عن طور العتلاء » 
وسقّطت عنا وظيفة جوا كم من وحهين ؛ أحدهما أنم فى عداد من لاعقلى له » لأن من لاعقل 
له هوالذى يقول كلاما ثم بردفه على الذور بقوله ماقلت شيثا ء ومن لاعقلله لاحتاج إلى جوابه . 
وثانيهما اقرارك بأنكم م تنازعونا ولا خالفتمونا فد كفيتمونا مؤنة جوا بكم » وان ساتم أن 
تزاعكم لناوجد ملك ؛ فلا شك أن ذلك النزاع أمى زائد على الذات ء وهو الذى تعنى بالعرض 
فد سامتم وجود العرض »؛ فان قالوا تحن من يقول بالخال والواسطة بين الوجود والعدم + فقسم 
أن للا'سرام صفات زائدة عليها » ولا يلزم من زبادتها وجودها لاحمال أن تسكون واسطة بين 
الوجود والعدم . قانا الحةةون أن الال حال وأنه لاواسطة بين الوجود والعدم » سامنا ثبوت 
الواسطة ء فيازم أن الأجرام تلازم صفات ثابتة وجب لما الحدوث فيلزم حدوثها ضرورة » فقد م* 
البرهان على حدوث العالم على أ كل وجه جرد نيوت هذه الصفات 6 و إن لم ينته 


الاجرام لاتنفك عن هذا الزائد 6 وقد #نمتها كلامه قبل الانبيه » والسابع إنطال <وادث 
لا أوّل لها » وسياقى فى قوله : وتقديرها حوادث ال ( قوله على الصغرى ) أى القائلة العم كله 
صقانه سادثة ( قوله بأأثا لا نسل الخ) أى فليس هناك إلا الاأجرام ( قوله حادئة ) أى موجودة 
بهد عدم ( قوله قولكم ) أى فى بان الحدوث ( قوله لكن ارة يكمن ال ) فاذا تحرك الجسم 
فالتكون ل ينعدم بل استقرء ومعنى اسنتاره أن حكمه ه وهوكون الشخص سا كنالم يظهر » 
والظاهر اما هو - ضده وه وكون الشخص متتحركا» واتكمونفى الأصل الاستتار» وهو 
ظاهر فى الأجسام لا الاعراض » فعناه هنا ما أشار اليه الشارح بقوله بظهور ال » فالباء للتصوير 
( قوله بحس" ) يقال حمست بفتح العين وأحست يععنى ( قوله وأضداده ) كالجهل والظنَ 
والشك » فالافسان يحد من نقسه العم بالمألة الفلانية والجهل ككذا وأنه ظان لها أو شاك فيها 
( قوله رالصوت ) فيحد من نفسه أن السوت قالم به ( قوله وتو ذلك ) إذنى عنه الكواف 
(قوله خوجتم عن طور العقلاء ) أى صفاتهم : أى صرتم غيرمتصفين بها ( قوه أنكم ى 
عداد الخ) أى انك تعدون من أفراد من لاعقل لهم ( قوله وثانيما الخ) لا داعى له بعد أن 
بنى ما تقدّم على عدم العقل ( قوله وهو) أى الأمى الزائد. ( قوله والواسطة ) عطف تفسسير 
( قوله بين الوجود والعدم ) أى بين الموجود والمعدوم ( قوله وجودها ) أى فى المارج ( قوله 
قلنا الح) لهم الجرى غلى خلافه ( قوله الحدوث ) أى الثبوت بعسد عدم ( قوله العالم) أى 





لشن 

إلى درجة الوجود » فالقدح بعدم وجودها مع تسليم ثبوتها لايضت شيئا فى دلئل الحدوث » وائما 
يضر بالدليل الاصرار على عدمها وهو باطل على الفمرورة ؛ وقد أطال المتكامون معهم فى 
الاستدلال على وجودها من غير حاجة اليه أصلا ء والجواب عن الثاتى : وهو ادعاء الكمون 
والظهور أنه يؤدى إلى اجتاع الضدين فى امحل الواحد 6 لأن الجوهر إذاحرك والسكون كامن فيه 
زمن حركته اجتمع الضدان فيه ضرورة 6 وأيضا فالكمون والظهور النذان قاما بالعرض 
ويتعاقبان عليه إنكان يتعدم أحدهما عند وجود الآخر؛ فقد نقضوا أصلهم فى كون الأعراض 
ولزمهم مافروا منه » وهو ملازمة الجواهر للحوادث . وان قالوا بكدونهما وظهورهما أيضا لزم 
القسلسل . والجواب عن الثالث : وهو انتقال الأعراض من ل إلى حل ء وغن الرابع : وهو 
انتقالها من قيام بنفسها إلى قيام بمحل 6 وبالسكس أن كلا من الأمرين يؤدى إلى قلب -قيقة 
العرض » فان المركة مثلا حقيقتها انتقال جوهر من حيز الى حيز 6 فلوقامت هى بنفسنها أوانتقات 
هى لزْم قلب هذه الحقيقة » وأيضا لوانتقلت لم قيام انتقال بها » وذلك الانتقال يفتقل أيضا فيقوم 
به انتقال » وذلك يود إلى التسلسل نوقيام المعنى بإاعنى ٠‏ 

الأجرام (قوله إلى درجة الوجود) الاضافة لابيان (قوله بالدليل) أى دليل حدوث العام المذ كور 
هنا ( قوله على عدمها) أى انتفائها ( قوله على وجودها) أى الاأعراض ( قوله من غير 
حاجة اليه ) أى إلى الاستدلال لأنه ضرورى أومن قيرحاجة إلى الطول ؛ لأن القدر الذى قلناه 
كاف ( قوله اجتمع الضدان ) 'أى فل واحد واجتاع الضدين فى محل واحد محال » قا أدى 
اليه وهو الحكمون باطل ( قوله وأيضا ال) أى والجواب أيضا عن الى ( قوله قاما بإلعرض ) 
كالخركة فائها عند حصولها اتصفت بالظهور:» وعند كونها حال حصول السكون قد اتدفت 
بالكمون » فالحركة قام بها الكمون وااظهور فى1 نين ( قوله فقد نقضوا أصلهم ال ) لأن 
أصلهم أن الالعراض.تكمن ولا تنعدم » والكمون والظهور من جاة الا'عراض الزائدة » ومتى 
ثبت أن البكمون أو الظهور ينعدم ثبت حدوثه وتماملازمان للجرم وملازم الحادث حادث ؛ فقد , 
يت المطلوب الذى فروا منهدء وهو ملازمة الجواهر لاحوادث ( قوله فىكون الاأعراض ) فى 
يمعنى من البيانية ( قوله وإن قلوا ال) مقابل قوله انكان ينعدم الم فالأولى وان كان لايتعدم 
عند وجود الآخر بأ نكن ( قوله بكمونهما ) أى بأ نكان الكمون يكمن عند وجود الظهور ‏ 
والظهور يكمن عند وجود الكمون ( قوله وظهورهما ) أى بأن التكمون يظهر عند عدم 
الظهور ويظهر الظهور عند عدم التكمون ( قوله لم النسلسل ) مثلا لوكانت الحركة كامنة 
أو ظاهرة فلايد من قيام كون أوظهور بها أوجب لما ذلك الح . ثم ذلك التكمون أو الظهور 
لابد أن يكو نكامنا أو ظاهرا ولا يكون ذلك إلا بقيام كون أو ظهور به أيضا وهل جزًا ( قوله 
لزم قلب هذه الحقيقة ) أى لآن الانتقال من لوازم الا'جرام » فد قلبوا الحقيقة » طماوا لازم 
الجرم لازما للعرض » وهذا قلب لحقيقة العرض ء حكن للخصم أن عنع ذلك ه ويقول هذا اها 
جاءم من جعل المركة انتقال الجوهر من حيز إلى حيز » ونحن لانقول بذلك جواز أن تنكون 
غير هذا » والمانع لا يازءه البيان ( قوله وقيام المعنى بالعنى ) هو قيام الانتقال بالانتقال 





١ فل‎ 


(ص) وتقدرها حوادث لاأوّل لما يؤدى إلى قراغ مالا تمهآية له عددا قبل ماوجد منها 
الآن . لحكن فراغ العدد يسستفزم اتهاء طرفيه » قفراغ مالا نهاية له من عدد الحوادث محال 
قانوقف الآن علي من وجود الحوادث بحب أن كون مالا » فيازم أن سكون عدما م 
اتحقق وحودها . 

(ش) اعم أن الملل كلها أجعت على حدوث كل ماسوى الله جل وعلا حتى اليوود والتصارى 
ودتى الجوس ول عالت فى ذلك الاششرذمة من القلاسقة وتبعهم على ذلك 


(قوله وتقديرها حوادث) دفع لاءتراض من الفلاسفة وارد على كبرى الدليل اتدل به على حدوث 
العالم القائلة » وكل من صفاته حادئة قهو حادت . وحاصل الاعتراض أن هذه التتبرى لا نام إلا 
لوانت هذه الصفات الحادثة لما ول © والموصوف بها كذلك لأنه لوكان قدا لزم عروه عنها 
قبل حدوثها 6 وعروٌ الموصوف عن صفته بإطل ء مثلا الفلك قديم وحركاته حادئة لا أوّل لما لأنه 
مامن حركة إلا وقبلها حركة ولا مبدأ لتلك الحركات 6 وانكانت حادثة » فلم يلزم من حدوث 
الاأعراض حدرث الأجرامالتىلازمت ٠‏ وحاصل الدفم أن تقول اوقدرت صغات العالم لاأول لها لأدى 
ذلك إلى فراغ مالا نهابة له ععددا قبل الموجود منها الآن . لتكن فراغ مالا مهاية له باطل » فبطل 
وجود حوادث لا أول لها » فقول لصتف + وتقديرها حوادث لا أل لما مقدم الشعرطية + 
وقوله : يؤدى الخ هو التالى لأنه فى قوة قوله : لوكانت الاأغراض حوادث لاأول لما لأدى 
ذلك إلى فراغ الخ . وقوله : وفراغ ال هو الاستثنائية 4 فكان الواجب ادخال لكن 
عليها » والصنف أدخله على ذليلها وهوغير مناسب . وخاصل دلبل هذه الاسثناء. 

قراغ مالا نهاية له من عدد الحوادث عالا لأنه متى فرغ العدد واتتيبى طرفه استازم اثتهاء طرفه 
الثاق فيكون له أو وآآخر والفرض أنه لانباية له ولا أؤل فيازمه الجع بين متنافيين » وقد يقال 
لايلزم من اننهاء طرف ثىء اتتهاء طرفه الثاتى ء فالأوى أن يقال قدليلها إماكان فراغ مالاتهاية 
له بإطلا لالجمع بين الثقيضين لأن الفراغ يقَتضى النيابة وكون الثىء لانهابة له يقتضى عسدم 
الفراغ وعدم النهابة ؛ وقد يقال شيرط التناقض التخاد المهة وهى هناغير «تحدة لان عدم النهانة 
منجائب البإ : أى الأزل 4 والفراغ والنهاية م نانب مالابزال : أى من جانب المستقبل ( قوله 
فا توق الآنعليه) أى على الفراغ » وهذا إشارة إىلازم نان فكان عليه أن ,أ به على وجه 
بشير إلى ذلك بأن يقول وكا لزم عليه محال من شجهة التنافى بازمه عحال آخر من جهة اقتضائ 
عدم وجود حزكة لاقلك اليوم مثلا مم أنها موجودة بالمتتاهدة ولكنها متوققة على فراغ ما قبلها 
من الحركات الى لا أوّل لما وفراغ المركات التى لا أوول ا باطل للتنافى والمتوقف على الباطل باطل 
( قوله أن الملل ) أى الأديان : أى أهلها ( قوله الاشرذمة ) أى طائفة قليلة من الفلاسفة فانها 
لاتقول يحدوثه ؛ أى وجوده بمدعدم وهذه الشرذمة فترقت إلى ثلاث فرق إذ منها من قال ان 
بعضه قديم بالزمان : أى لال له و بعضه حادث بالذات والزمان فانالغيرأثر فيه بالطبع أوالتعليل . 
ومنها من قال ان العاوى منه لأفلاك قديم بالذات والضفات » والنفلى منه بعضه قديم بالزمان 
و بعضه حادث بالذات والزمان 6 ومنها منقال انه قديم بالذات حادث بالصفات فهؤلاء الفرف الثلاث 
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يعض من بسب نفسه للاسلام وليس له فيه أصيب » والاشتغال بتفصيل مذاهبهم فى ذلك يطول . 
والحاضل منه أنقدماءهم أثبتوا قدماء نجسة : واج ب الوجود » وسموه عقلا ثم نقسا وهيولى ودهرا 
وخلاء » وضارجاءة من متأخر بهم إلىأن العالم العلوى قديم بذاته وصفاته إلا المركات فانم احادئة 
بأشخاصوا قدمة بأنوا اعها 6 فلا حركة الاوقبلها حرّكة لالى أُيّل ٠‏ وأما العام السفلى وهو عال 
الكون والفساد ؛ وهو ماتحت مقعر فلك القمر » فقالوا ان هيولاه قديمة » وكل” مافيه من الصور 
والاأعراض حادثة بأشخاصها قدعة بأنوا أعها » فلا واد الا وقبله والد» ولا بيضة الامن دحاجة 6 
ولا دجاجة الادن بضةء» ولازرع الامن بزر ؛ وتوقف جالينوس فى قدم ماادعوا قدمهة ومذاهيهم 
ركيكة جدا لايرضى بمقااتهم مؤمن ؛ بل ولا مطلق عاقل الا من سلب عقله وايمانه فانه لاخول 
ولا قَوَة الابالله » فاذا عرفت هذا فقولنا وتقديرها <وادث لامبداً لها : أى #قدير صفات العالم 
اعتراض من الفلاسفة على كبرى الدليل الذى استدللنابه على حدوث العالى » وهى قولنا وكل من 
صفانه حادثة فهوحادث » ووجه الاعتراض أنهم قالوا لانسم أن من صفائه حادثة فهوحادث قوا كك 


كلهم أثل كن يقول من الفلاسفة فاسوى الله مسبوق بالعدم ( قوله بعض الح) كابن سينا 
والفارالى (قوله فى ذلك) أى قدم العم ( قوله والحاصل ) أى على طريق الاجال (قوله منه) 
أى من تفصيل مذاهيوم: ( قوله أن قدماعم ) أى الفلاسفة : أى القدماء من هذه الششرذمة 
( قوله خسة) أى وما عداها حادث : أى موجود يعد عدم ( قوله واجب الوجود ) أى القديم 
الأول وهواللة » وهوعندهم قديم لذائه وما عداه فهو قني بالزمان حادث بالذات ( قرله وسعوه 
عقلا) ليس أ-د العقول العشيرة عند من أثبتها لأنها أثر واجب الوجود ولا يسميه عقلا ( قوله 
ثم نفسا) عطف على واجب الوجود ؛ والمقصود به مقمول واجب الوجود الأول » وعبر ثم لأن 
النقفس .وما بعدها عند هذه الفرقة أثر واجب الوجود أبر فبها بطر يق التعليل مباشرة فى أُوْهَا 
و بالواسطة فىغيره فسكل واحد أثر فا إعده » والنفس عندهم جوهرجرد من الجسمية والعرضية 
يدير الجسم لعلاقته به ( قوله وهيولى) ب الماذة التى تتوارد عليها الور كائاشب والشر يط * 
للسرير ( قوله ودهرا ) اراد به الزمن وهو الفلك عندهم ( قوله وخخلاء ) هو الفراغ الذى 
وراء العالم فهو موجود متصف بالقدم عندهم عنى أنه لاأوله وأهل السنة لارثبتونه (قوله العام 
العلوى ) أى الأجسام الفادكية ( قوله إلا الأركات ) أى سركات الأفلاك ( قوله وهوعالم 
الكون والفساد ) أى العالم الذى حصل فيه الكون ؛ أى الؤجود ء والفساد': أى العدم لاصور 
الشخصية 6 وأما الى ولى فهى باقية على اهنا لابقع فبها فساد ( قوله مقعر) أى أسفل ( قولة 
فلك القمر) هوسماء الدنيا ( قوله هيولاه ) أى ماته ( قوله #ن الدور) جع صورة وهى 
عندم جوهر يرد لاعكن انفكاك المي ولى عنه ولا انفسكا كه عن الميولى فالحيولى كالمائية 
غاذا انقلبت لبنا كان هو الصورة ( قوله والاعراض ) كالبياض والسواد ( قوله. فلا ولد الخ ) 
أى لأنه إذا كانت اللميولى قديمة ونوع السور والاأعراض كذلك كان حينش 3 مامن ولد ال 
فالأشخاص كز بد وعمرو حادنة ونوعها قديم » وسيأتى إبطال هذا بأن النوع لاتحقق 4 إلانى 
أقراده ومتى كانت الافراد حادثة كان النوع كذلك ( قوله جالينوس ) بفتح اللا م كان فى زمن 
عيسى عليه السلام ( قوله اعتراض الم ) أى منع متهم لتلك الكبرى ( قرله قولكم ) _أى 





رن 


لأنه لاايعرى عنها مسل + وقولكم فسكون حادثا مثلها ممنوع » لان ذلاك امايلزم لوكانت الحوادث 
التى لازمت الا"حرام لما مدأ يفتتح به عددها ؛ ون تقول لامفاتح لتلك الحوادث » بلى امن 
حادث الا وقبله حادث لاالى أول » فلم يلزم من قدم الأجرام على هذا التقدير عروها عن الحوادث 
اللازمة لماء لأن نوعها الذىلانذفك عنه الأجرام قديم . والجواب من أوجه : الأول أنه يام على 
وجود حوادث لا أوّل لها أن يكون دخل فالوجود وقرغ من حركات الا'فلاك وأشخاص الحدوان 
وحوها على التريب واجدا بعد واحد عدد لا تهابة له © والجع بين الفراغ وعدم النهاية جع بين 
متناقضين » فيكون الا على الضرورة » و يازم عليه أن يكون وسودنا ووجود سائر الحوادث 
الآن عالا لتوقفه على الال ء وهو فراغ مالامواية له والى هذا الخواب أشرنا فى العقيدة بقوانا : 
يؤدى الخ » ومن فى قولنا من وجود ا حوادث ابيان ما الموصولة قبلها والشمير فى عليه يدود على 
قراغ مالا مهاية له : أى قا ترقف على قراغ مالا تهاية أه التى اتضحت استحالته يجب أن يكون 
خالا » لأن مانوقف على الحال محال ضرورة أن النوقف لابوجد بدون ا اتوقف عليه » والمتوقف 
فى قضيننا هو وجود الحوادث الآن واسم تكون فى قوله : ويازم أن تسكون عدما يعرد على 
الحوادث الموجودة الآأن ٠‏ وقدأوردت الملحدة على مامذهناه من سوادث لا أوّل لها _ؤالاء فقالوا 


بامعشر أهل السنة فى دلل الكبرى ( قوله لأن ذلك أىكونه حادم مثلها ( قرله لامفتتح ) 
بفتسالتاء مصدر ميعى : أى لاافتتاح ( قولك لذلك الخوادت ) أى الأعراض الملازمة الاحرام 
( قوله بل مامن حادت ) أ بل مامن وصف حاذت ( قوله قل بلزم الح ) ميتس على حذوف 
والأصل بل هامن وصف حادث إلا وقبله حادث » وحينثذ فنقول الأجرام قدعة والحوادت هلازمة 
لا ول يلزم من قدم الأجرام على هذا التقدبر عروها عن الحوادث اللازمة لما ( قوله من قدم 
الأجرام ) أى الأفلاك واليولى وأنواع العالم لانان لاأشخاص الأنواع لأن هذه عندهم 
حادثة بالذات ( قوله عل هذا التقدير ) أىكون الضفات اللازمة للا'جرام حوادث لانهانة نا 
( قوله لأن نوعها ال ) كيف يكون قدها وأقراده حادثة ولا وجود للنوع إلا فى أفراده ثم إنه 
لاحاجة لهذا التعليل لأنه متى حم بأنه غامن حركة إلا وقبلها سرَكة لم يلزم من قسدم الأجرام 
حينثد عروها عن الحوادث اللازمة لما وان م الاحظ قدم اانوع وان كانوا «قولون به (قوله 
من أوجه ) أى أر بعة مذ كورة فى الآن ( قوله دخل فى الوجود ) أى اآسف به ( قوله وفرغ) 
أى اتهى ( قوله وأشخاص الميوان ) هذا منا اضر اليه الكلام فيو توسءة دائرة لان 
الموضوع فى حوادث لا أوّل لما ءن الدفات لاءن أشخاص الحيوانات ( قوله عدد لانهاية 4 ) 
مرفوع تنازع فيه دخل وفرغ ( قوله جم بين متذاقضين ) قد يقالكم مس الفراغ فى الستقبل 
وعدم النهاية ى الماضى فلا تناقض ( قوله ويلزم عله ) أى على وجود حوادث لاأوّل لها أن 
يكون وجودنا الح » والناسب لكون السكلام فى صقات الأجرام أن يول و يلزم علبه أن يكون 
وجود سركة الفلك الآن الا (قوله وهو فراغ الخ) إماكان مالا لمافيه من الجع بين متنافيين 
.وقد عامت أن اللازم الأول غير لازم وهذا مبنى عليه فيكون غبر لازم أيضا ( قوله والى هذا 
الجواب ) يعن الأول ( قوله بقولنا يؤذى ) ال الأولى بقولنا وتقديرها الح ( قوله الللحدة ) 





ادن 


ما ألزمتمونا من استحالة وجود حوادث لامهاية لما يلزمكم مثله فى نعيم الجنة » اذقد قلتم ان 
حوادث لعيقها ومتجددات أفراحها وسرورها لا تهاية له » وجوابه أن يقال لم : لستم بافظ 
مشترك وهو لفظ حوادث لا نهاية لما » فانها تطلق على وجهين بمعنى لا مبابة لها بحسب اليد 8 
أىحوادث لاأؤل لهاء و معنى لانمهاية لها مسب الا غر : أى حوادث لاآخر هاء والذى قلم به 
ورددناه الأول » وفيه وجدت أدلة الاستحالة من المع بين الفراغ وعسدم النهاية المتناقضين وغير 
ذلك وانعدم فيه دليل الجواز . وأما ماقلناه فى تعيم الجنة عن الحوادث » فهو من القسم الثاتى : 
أى الحوادث التى قبها لاآآخر لما ععنى أنها لا تنقطم أبدا حتى لا,تجدد يعدهاثى. . وأما كل 
ماوحدنا منها فها مضى إلى زمن الخال فهومتناه له مبدأ ومتتهنى فل يلزم فيه الجع بين الفراغ وغدم 
ألنهاية المتناقضين ولاغيره من أنواع الاستحلة كالزم فيا ادعيتم » وليس من حقيقة الحادث أن 
.يكون له آخر » ومن حقيقته أن بكون له أيّل فقد ظهر انتقاء أدلة الاستتحلة فما ادعيناه من 
ثبوت حوادث لاآخرها . وأما دليل جوازه فا تقرر وسيأنى برهائه من وجوب العموم فى تعاق 
قدرنه جل وعلا وارادته بكل”: تمكن 2 وكذا سائر صفاته فها يتماق به » فاووجب .أن يكون 
للحوادث آخر للزم مخز القدرة والارادة عن أمثال ماوقع : 


أىانخصوم من الالحماد وهو الخسومة ( قرله اذ قد قلتم ال) تعليل ( قوله ان حوادث تعيمها ) 
من اضافة الصفة للموصوف وعبر بالجع لكثرة أفراد النعيم ( قوله وسرورها ) مرداف ( قوله 
ومتحجددات أفراحها ) من اضافة الصفة ومن عطف الخاص ( قوله عمنى ال ) الباء زائدة 
واضافة معنى للبيان ( قوله الأول ) خبر الذى ( قوله من الع الح ) بان لأدلة الاستحالة الى 
وجدت فيه ( قوله وغير ذلك ) بالجر عطف على الجسع وذلك كعدم ماتحقق وجوده ( قوله 
وانعدم ال) عظف هلى وجدت ال عطف لازم على مازوم (قوله معنى الح) أى لاعمنى استمرار 
النىء الواحد الىمالانهاية له ( قوله حتى الح) أىبحيث لابتتجدد الح وهذا تفسير لأمننى ( قوله 
وليس الخ ) حَوابٍ عما يقال كيف يكون أعيم الجة حوادث لاآخر للها مع أنه اذا كان الشبىء 
حادنا يكون له آخخر ( قوله ومن حقيقته ال) عطف على ليس » وفيه تسمح إذ حقيقته الموجود 
بعد عدم ومن لازمها أن كون له أوَل ( قوله وأما دايل جوازه ال ) زيادة للإيضاح وحتيق 
المقام » لأنه مى انتفت أدلة الاستحالة ثبت الجواز فلاحاجة لدليله ( قوله فانقرر) أى فى الخارج 
(قوه وسيأق) أى فى المأق ( قوله برهانه ) أى ذلك المتقررفى امارج (قوله منوجوب ال) ببان 
لما ( قوله بكل كن ) أى ومن جلته نيم الجنة ( قوله وكذا سائر صفاته ) قالع بيجب حمؤمه 
فى أقسام الحم المقلى ومثله الكلام وأما السمع والبصر فيعجب عموم تعلقهما بالموجودات 6 وقد 
يقال ان الحادث من حيث التأثير فيه لايتعاق به إلا القدرة والارادة ولا دخل لبقية السفات فيه . 
وحينئذ فالأول خذف قوله وكذا سائر ضفانه : أى بإقبها ( قوه فلووجب ) أى عقلا .( قوله 
لازم الخ ) والتالى باطل فبطل المقدم وهو وجوب الآخر للحوادث وثبت الجواز » وقد بقال ان 
التلازم فى الشسرطية ممنوع إذ متى وجب أن يكون الحؤادث آخرازم أن وجود ثىء بعد الآخر 
مستحيل وعدم تعلق القدرة به 29 لايعد مجزا ( قوله عن أمثال ماوقع ) أى عن تعلقهما بشىء 
(1) ( قوله به.) الضمير عاد على مستحيل ؛ أى وعدم تدلق القدرة بالمستحيل لايد عجزا اه ينه 








لاا 


وهى >كذة ضرورة . وأما دوادث لا أوَّل لما فهى من الحال الذى ليس متعلقا القدرة والارادة 6 
وقد ضرب أأمتنا لما ادعوه مون حوادت لا ول شهاء ولما ادعيناه من حوادث لا آخرها مثالين 
يسقبين مهما أعى الاستحالة فا ادعوه وأمرالجواز فيا ادعيناه ع فثلوا الأول علتزم قال : لاأعطى 
فلانا فى اليوم الفلاق درهما حتى أعطيه درهما قبن 6 ولا أعطيه درها قبله حتى أعطيه درهما قبله 
وهكدا الى الأول » فن العلوم ضرورة أن اعطاء الدرهم المؤعوديه فىاليوم الفلاق حال لتوقفه 
على حال » وهو قراغ مالامواية له بالاعطاء شيثا بعدقىء ؛ ولاريب أنماادعوه منحوادث لاأوؤل 
لما مطابق لهذا الثال » فان اعطاء الفاعل لاذك مشلا الشركة فى زماننا هذا أوفى غيره عن 
الأزمان اللاضية متوقف على اعطائه قبلك من الحركات شينًا بعد ثىء مما لا نباية له فالحركة للفلك 
فى الزّمان المعين نظير الدرهم الموعود به فى الزمن المخصوص والمركات الى لا تتناهى قبلها نظير 
الدراهم الى لا تتناهى قبل ذلك الدرهم » فيكون وحود الخركة لاذلك فى هذا الزمان مشلا 
مستحوإة ييا استحال وود الدرهم الموعود بهقى الزمان المعين للشخصء وكذا بلزم أن يكون 
وحودنا فى هذا الزمان ووجود سائرالح.وانات والزرع مستحيلا لتوقفنا على وجودآباء قبلذا لانهاية 
لهم وتوقف الزروع على بذور قباها لانهابة نذا ولاخبر فى فشيحتر مكالعيان ء ومثال ما ادعيناه نحن 
فى نعم الجنة الوقال الملتزم لاأعطى فلاناد رهما فى زمن الا وأعطيه درهما بعده وهكذا لاالى آخر » 
فهذا لاريب لعاقل فى جوازة إذ حادله العزام الللتزم عدم قطع العطاء بعد ابتداثه » فاذا كان من 


من أقراد انعم بقع بعد الآخر مائل لما وقع منها قبل الآخر ( قوله وهى #كنة ضرورة ) حال 
من أمثال ماقع ؛ وفيه أن مابعد الآخر صار مستحيل الوجود لأن الآخر واجب غقلا ؛ وخينئذ 
فلاخصم أن نع امكانها وضرورتها إلا أن يقال قوله وهى #كنة : أى ثبت امكانها بالأدلة 
فهنى نظربة ابتداء ضرورية اتهاء ( قوله من الحا ) أى لذاته (قوله يستبين) السين 
والتاء زائدتان (قوله مطابق لهذا المثالك) فيه أن هذا الثال فير مطابق لما قالوه لأن. 
الاغطاء فى المثال متوقف » وما قالوه فى الحركات انفاق من غير أن تتوقف اللاحقة على 
السابقة . و يجاب بأن التوقف ف المركات حاصل أيا » وهم و إن لم إصرحوا به » لكنه 
لازم لهسم ضرورة أن الخركة يتوقف وجودها على محل ؛ وقدقلوا بقدم هذا الحل وأند لاردفك 
عن الخركات » فلزم أنكل” سوكة تتوقف على حركة قبلها وعكذا ( قوله فالمركة ) مبتدأ خيره. 
نظير (قوله وكذا يلزم ) أى على وجود حوادث لا أوَل لا ( قوله أن يكون الخ ) المناسب أن 
يقول عدم حركة :هذا اليوم النى هى موجودة » لآن الكلام فى التسلسل فى الحركات » وحيفثد 
فاللازم هو عدم حركة ال . وأما استحالة وجودنا ووجود سائر الحيوانات » فهو لازم من ثثىء 
آلترادعوه ليس الكلامقية : وهوأنه مامن شخص إلاوقبك شخص ( قوله اتوقفنا الح) فتوقف 
وجود الانسان على وجود آباء قبإه لاتفرغ يلزم عليه أن لابوجد الانسان لتوقفه على مالابفرغ » 
وتوقف وجود النبات على وجود بذر قبل لانفرغ يلزم عليه أن لابوجد لتوققه على مالا يشرغ, 
( قوله ولاخبر) بشم الخاءئاروى عن الصف معناه العل 6 وهو لايناستب هذا إلا أن قال أراد 
يه ابر : أى لاير بفضيحتهم مثلالعيان » بل العيان أقوى (.قوله ومثال ما اذعيناه ) الناسب 
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لإدرضن اثله خلف فى وعدء ولاموت لذانه ولاتجز جنع تذوذ قدرته وارادته » فانا تقطع برقوع ذلك 
منه بدا ونؤدن به » ولس ذلك إلاالئة مولانا جل وعلاء فهذا المثال لاتق مطابقته لما ادعيناه 
فى نعم الجنة للمؤمنين 6 ولالا ندعية فى عذاب جيم لافلاسفة القائلين بقدم العالم وأضرا اهم من 
الطبائعيين وسائرالكافر بن » أله سبحانه أن بجعلا فى الدنيا والآخرة من-ز به امفلحين الذين 
لاخوف عليوم ولاهم يحزنون آمين يارب العالمين . 

(ص) وأيضًا أزم على وجود حوادث لا أوّل لها أن يقارن الوجود الأزلى عدمه . 

(ش) هذا وجه ثان لابطال حوادث لا أوّل لهاء وتقريره أن تقول لوكانت الحوادث لاأوّل , 
عا لازم اجتماع الوجود الأزلى مع عدهة » وبيان الملازمة أن كل حادث من :لك الموادث مسبوق 
بعدم لاأول له » وتلاك العدماتكلها #تمعة فى الاازل إذلاترتيب فبها 6 وجن ساللوادث أزلى أيضا 
لأتهالاأول لماء وذلك الجنس لايتحقق وجوده إلا فى حادث من أفراده » فيازم أن )كون ذلك 
الحادث أزليا ٠.‏ لكن عدمه السابق عليه أيضا أزلى لما سبق أن عدم كل حادث أزلى » فقد لزم 
مقارنة وجودالشىء لعدمه , لآنهما أزليان معا واجماع وجودالشىء مععدمه حال على الضرورة » 
وفه أضا مصاحية السابق 4 

كت اك 
لماسق أن يقول ومثتاوا لما ادعيناه ( قوله وأيضا يلزم الح ) سكن المقارنة باطلة فيطل وجود 
حوادث لا أول لها وثبت أن لا أوّلا (قوله الأزلى ) صفة لاوجود ( قوله عدمه بإلرفم ) فاعل 
#قارن واصح أصبه ورفع وجود على الفاعلية ( قوله وجه نان ) ل هو ثالث » والأول قراخ 
مالايتناهى عددا قبل الموجود الآن ٠‏ والثائى زوم عدم ماهو حقق الوجود » وكل ه:هما باطل كا 
تقدم (قوله لازم اخ) أى لكن التالى باطل قبطل المقدم ( قوله و بان الملازمة الح ) الملازءة 
أمتناع انفسكاك الىء عن الثنى٠‏ : أى و ببان امتناع انفسكاك التالى عن المقسدم ( قوله وتلك 
العدمات الح ) هذا لاإسامه الخصم إلا لوفرضنا زمانا لوعن الوجود ؛ وهو لايقول بذلك » بلى 
يقول : مامن حادث إلاوقبله حادث إلى غير مهابة . ثم ان قوله : وتالك ال توطثة لقوله فيلزم الح 
( قوله إذ لاترتييب فيها) أى'فى العدمات الجتمعة فى الأزل بحيث يتقدم بعضها على بض » ولو 
قال إذ لاترتيب فيه : أى الأزل لكان أحسن لأن عدم الترتيب فى العدمات سببه عدم الترتيب 
فى الأزل ( قوله,أيضا) أىك أن العدمات أزلية : أى غبر مسبوقة بوجودات ( قوله فيلزم أن 
يحكون ذلك الحادث ) أى الذى هؤ من أفراده ( قوله أزليا ). لآن الجنس أزلى ولا تق له 
إلافى فرد من أفراده وما تحت فيه الأزلى يلزم أن ي>كون أزايا ( قره لكن عد.ه ) أى عدم 
ذلك الفرد الذى تحقق فيه الجنس ( قوله أيضا) أى كا أن وجوده أزلى ( قله فقسد زم الح) 
تف ريع على بان الملازمة ( قوله واجتاع وجود الثنىء مع عدمه محال ) هذا فى قو استائية * 
حذفها الشارح » وحينئذ فهذاصتبط قوله أولا لم اجماع الوجود الأزلى مع عدمه » واصح أن 
تجمل هذه مقامة كبرى نجلية » وقوله : ألا لوكانت الحوادث لاأوَللها لزم اجماع الوجود الأزلى 
عع عدمه مقدّمة صغرى شرطية فعلى هذا يكون الذى ذكره الشارح قياسا اقتراتيا من الشكل 
الأول مسكبا من شرطية وحملية ( قوله وفيه ) أى فى كون الحوادث لا أول لها ( قوله أيضا) 


نا 


وهو السدم لامسبوق وهو الوجود الحادث » وفيه الجم بين متناقضين وهو الحدوث والأزلية 
أفان قالوا لانسلم أن العدم يصاحبه ثىء هن المؤادث» بل العدم قبل جيعها لزم أن يكون لمع 
الموادثأول وهم يقولون لاأوّل للهاء هذا خلف وتهاقت ف القول؛ و بازمهم وجود سابق ومسبوق 
فى الاازل وذلك لايعقل . 

) ص ) وأن يستحيل عند تطبيق مافرغ منها بدون زيادة على نفسه مع زيادة ماعل بين 
العددين من وجوب المساواة أو تقيضها . 

(ش) هذا طريق ثالث لابطال حوادث لا أُول نا » و سمى هذا البرهان برهان القطع 


أى يا فيه ماتقدم من مقارئة وجود الغىء اعدمه ( قوله وهو العدم ) أى الأزلى لذلك الفرد 
( قوله وهو الوجود ) أى للفرد الذى تحقق فيه الجنس ( قوله وفيه) أى ماذ كر من المصاحبة 
( قوله اع الخ ) لاخصم أن يقول ان الموضوف بالأزلية غير الوصوف بالخدوت لآن الموصوف 
بالحدوت الأشيخاص والموصوه فى بالأزلية الأجناس » وسيتشد فلا تناقض لعدم الاعاد (قوله وجو) 
الا'ونى وها : أى المتناقشان واءله أفرد بإعتبار ماذ كر ( قوله فان قالوا لانم الح) أى حتى يلزم 
عليه الجع بين متناقضين وهما الحدوث والائرلية وهذا وارد على قوله : وفيه آيضا مصاحبة ال 
(قوله و بلزمهم ال) هذا لازم ثالث فالأرل ذكره عقب الا'ول والثانى أعنى قوله لم مقارنة ال » 
وقوله : وفيه أيضا ال ولس معطوفا على قوله لم أن ينون الخ : أى و بازمهم على القول بورجود 
حوادث لا أوك لها وجود ال لاان العدم سابق » وقد قلا انه صاحب الوجود الذى هو مسبوق 
ولا يشكرر مع قوله : وأيضا ال لا'نه اعصبر أولا اجماع السايق والسبوق باعتبار ماينيما من 
التنافى والتناقض وهنا اعتير وجود السا بق والسبوا ق فالا'زلاعتبار أن الازل لا يتعقل 
ومسبوقية وترتيب (قوله وأنيستحيل الح) حاصاين العددين اما أنيكونامتساو يبن أولا فاو وجدت 
حواد ثلاأو للها للزماتفاه وصف العددين المساواة والأ كثر بة والا”قلية واللازمياطل فكذا الملزوم » 
و بدانالملازمة أنكإذا أخذتسلاة منحركاتالفاك واعتبرتهامن الطوفان مثلام ف حبة إلىالا'زل 
.واعتبرتها بذاتها من الآنمف_يحبة إلىالاازا ل أيضاكان المآخوذ حينئذ لسلتانمتذابرتان لا'نالا'ولى 
جزء الثانية والجزء يغاير عه » اذا شرعت ف التطبيق بين هاتين السلداتين وصرت تأخذ حركة 
عن الطوفانية مبتدثا ركة زمن الطوفان وفى مقابلتها ركة من الا“نية مبتدنًا من الركة الواقعة 
الآن وات نازل فها مضى الىالاثزل فبالضر ورة لانتهى لد إذ هى حوادث لاأول للا » وحينئذ 
فالمساواة بين الللتين مفقودة لاأن الآنية تزيد على الطوفائية بحركات من الطوفان إلى الآن 
وكذلك الأقلية وال" كثرية مفقودة لعدم قناء احدى الدلسلتين قبل الانترى الذى هو شرط في 
حقق الاأقل والا” كثر وانتفاء المساواة والا”قلية والا' كثرية عن العددين حال لما فيه من 
ارتفاع التتىء والمساوى لنقيضه » وحينئذ فالللزدم وهو وجود حوادث لا أول لما مستحيل أيضا 
(قوله عند تطبيق مافرغ منها ) أى الحوادث » والمراد يما فرغ منها مااعتبرناه ناقصا يدون الزيادة 
كالساساة الطوفانية » والمرا اد بالتطبيق ملاحظة اللقيسة بين اللاتين بالقلب بأن بلاحظ أ نكل 
سجكة من إحدى اللسلتين فى مقابلة حركة من السللة الااخرى ( قوله برهان القطع ) لاه 











فيسارقية 
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والنطبيق وتقريره أن تقول لووجدت حوادث لاأوؤل لها لازم أن بوحد عددان متغاران ؛ ولس 
أحدهما أ كثر من الا سر ولا مساويا له » والتالى باطل على الضرورة لماعل من وجوب إحدى 
النسبتين بينكل عددين » فيكون ملزومه وهو وجود حوادث لاأوّل لما بإطلا 6 وبيان الملازمة 
أنا لونظرنا عدد الحوادث من الطوفان مثلا الى الا'زا إل مع عددها من الآأن مشلا إلى الاأزل . 
لكان عددين منغاير ين على الضرورة 6 و يستحيل ينهما المساواة لتحقق الزيادة فى أحدهها : 
والشىء دون زيادة لا يكون مساويا لنفسه بعد زيادة ؛ ويستحيل أيشا أن ككون أحدهما أ كثر 
من الاآآخر لعدم تناهى أفرادكل واحد منهما » فلا يذرغ أحدهما بالعد قبل الآخر » وحقيقة الأقل 
مارصير عند العد فانيا قبلى الا“خر والا' كثر مايق بله » ون لوفرضنا الآن شخصين أحدهما يعد 
الحوادث من الطوفان الى الاأزل الا “خر يدها من الاآن الى الاازا ل لاستتحال على مذهيوم 
أن يفنى أحد العددين بالعتّ قبل الا“ خر فيمتنع أن يكون أحدهما أ كثر من الا خرع فقد 
اتضح لك أنه يلزم على وجود حوادث لا أُوّل لما أن بوجد عددان ليس بينهما مساواة ولامفاظ|ز 
فتولى وأن يستعحيل معطوف على أن يقارن الذى هو فاعلل.بلزم » والضمير امجرور فى منها بعود 
على الحوادث و بدون زيادة حال من فاعل فرغ . وقوله: على نفسه يتعاق بتطبيق والتطبيق 
جعل ثىء على ىم » والمراد هنا نظر أحد العددين مع الآ شر وما الموصولة فى قولى ماعل فاعل 
,سسحيل » والمطبق من الحوادث نظيره فى مثالنا ما فرضناه من عدد الحوادث من زمن الطوفان. 
إلى الا'زل ء والمطيق عليه مافرضناه من عدد الحوادث من الاآن الى الاأزل ء وهوف المتيقة 
عين المطبق لكن إعد ز يادة حوادث عليه » وهوماءن الطوفان الى الا" ن ولأجل قطمنا فى هذا 


اعتبر فيه قطع إحدى السلسلتين ما بهدها من الحوادث كالساسأة الطوفانية فانها اعتبرت من 
الطوفان الى مالامهاية له وقطعتاها جما بعدها من المركات لا"جل أن تحصل سلسأةأخرى من الاكن 
الى مالا نهابة له » وقوله :: والتطبيق : أى لذ*نا اعتبرنا فيه التطبيق بين السلساتين (قوله متغابران) 
أى تغايرا حقيقيا لان الجزء يغاب ركاه أواعتبار يا لاان هذه الساسلة وهى الا "نية عين الاخرى 
وهى الطوفانة غير أنهما مختلفان باعتبار زبادة الآنية على الطوفادسة من الطوفان الى الان 
( قرله وليس أحدهما أ كثرمن الاآخر) أى ولا أقل وم يصرح به لاأنه لازم لننى المساواة 
والا' كثرية ثم ان هذا مبنى على أن المراد بالا"قل مايصنيرفانيا عند العد قبل الا “خر والا' كثر 
مقابله ‏ وللخضم أن يقول الا“فل ماكان غيره أ كثر منه ولو لم عحصلله قراغ قبل ذلك الفبرعئد 
العذ والا'كثر مازاد على غيره ولولم يحصل له فراغ عند العد بعد ذلك الغير» وحينئذ قد وجدت 
الفاضلة بين الساسلتين » وحينئد فالللازءة الشرطرة فى قولم لو وجدت حوادث لا أول للها زم 
أن إبوجد عددان ليس ببهما مساواة ولا مفاضلة ممنوعة ولذا قرّره السعد نوجه آخر لابرد عليه 
ماذ كر وسيأى ( قوله فى أحدهما ) هو السلا الاكنة ( قوله والثثىء الح ) هو السلساة 
الطوفانية ( قوله أحدهما) هو السلسة الا“نة ( قوله جعل الل ) غير صماد هنا ولذا قال » 
والمراد الح ( قوله والمطبق ال ) الاانسب أن كون ماج |ه مطيقا مظبقا عليه وما جعإء مطيقا 
عليه مطبقا لاأن الملاحظ تطبيقه إنما هو مافرض طويلا (قوله ولاأجل قطعنا ال ) أى أجل , 








14.١ 


البرهان المطبق عن زيادة حوادث لينظره مع تفسه بعد زيادتها معى برهان القطع واللطيق ٠‏ 

(ص) وأن يصح فىكل حادث ثبوت سس تفراغ مالانواية له قبله ». وعكذا لا الى أو فى 
الأحكام ومن لازمها سبق محسكوم عليه بالفراغ ع فيازم أن يسيبق أزكف 
قطمنا المطبق بالفتيح عن الزيادة سيب ملاحظة السلساة من الطوفان فسئب ملاحظنا ها من 
الطوة فان قد قطاءتاها عا بعدها لييحصل سلدلة أخرى من الا ن إلى مالا نهاية 5 وفى كلام الشاريح 
حذف العاطف والمعطوف : أى ولائحل قطعا وتطبيقذا ال يسمى الخ . واعلم أن برهان القطع 
والتظبيق إننا بدل على |ستحالة حوادث موجودة لا أول لما » وأما أمور اعتبارية لا أول ها فلا 
خرر فيه لاثن الاثمور الاعتار ية تنقطع بإنقطاع الاعتبا ره أله لاضرر فى ثوت أمور اعتبار بة 
لاتتناهى بإعتبار إلا خر كا فى العدد انه أمي اعتارى ولا يتناهى عمى أنه لايقف على حل بحيث 
لايتصوّر فوقه غيره » وكذا لاضرر فى ثبوت حوادث وجودية لالتذاهى سب الا خركا فى نعم 
إلمنة ومعاومات الله ومقدوراته فالما لانتناهى عدنى أنها لاقف على حد :وان كان كل ماوجد منها 
بالفعل متقاه ٠.‏ 

تيه قرر السعد برهان القطع والتطبيق على طر يق أخرى غبر التى ذ كرها الشارج 
ولا برذ عليها ماتقدم . وحاضلها أن ت#ول لو وجدت حوادث لاأول لها لا' مكن أن يفرض سلسلة 
من الطوفان إلى الأزل ومن الا"أن سلإة أخرى ك ذلك » فاذا فرضنا ذلك وطبقنا بننهما وصرنا 
تأخذ سجكة من إحداهما ونقابل بها سركة من السلساة الأخرى وعكذا مستمرين ونازلين إلى 
الأزل فلا عاو حال هذه الطوفائية من أسرين فاما أن لاتقرغ ولاتقف على حد » بل كلا تأخق 
واحدة من الا“نية ند فى مقابلنها واحدة من الطوفانية وهذا بإطل لما يلزم عليه من مساواة 
الزائد للناقص وهو حال , و إذا بطل اللازم وهو مساواة الزائد لاناقص بطل المازوم وهو وجود 
حوادث لا أوّل للها واما أن تفرغ الطوفانية وتتقف عند حد بأن اتفق أننا أخذنا واحدة من 
إلاانة قل جد فى مقابلتها واحدة من الطوفانية » فنقول ان الا"نية قد زادت على الطوفانية التى 
قد تناهت » والزيادة إا هى بقدر متناه والزائد يمتناه متناه فلزم من هذا أن مالا أول له له أوّل 
وهذا تهافت باطل » فالمازوم وهو وجود حوادث لا أول لما بإطل ( قوله وأن يضح ال ) حاصل 
هذا الدليل أن تقول لووجدت حوادث لا أول لها لازم اما سبقية الأزلى على الأزلى أو صيدورة 
مايتناهى لايتناهى بز يادة واحد لسكن اللازم باطل فبطل ال أزوم ( قوله فى كل حادث ) فى ممنى 
عند ( قوله بفراغ ) متعلق يحم (قوله ما) أى حوادث كالمركات ( قوله قبله ) متعلق بفراغ 
والشمير للحادث ( قوله وعكذا الح ) أى و يستمر الأمى فى الأحكام هكذا لا إلى أوّل بأن يثبت 
عن د كل حاد ثكالخركة حم بأنه مضى قبلها جركات لانهاية لحاء ثم ان قوله لاإلى أول ببان لقوله 
وعكذاء وقوله : وهكذا يغنى عنه قوله : وأن رصم الل لأنه شامل لأى” حادث كان » وقوله : فى 
الأحكام الأولى الحوادث و يازمها أن لاأول للانحكام ولعله عبر بالأحكام لأجل قوله ومن لازءها ال 
( قوله ومن لازمها ) أى تلك الأحكام الخاص|ة عندكل حادث بفراغ حوادث لا أول لها قبله 
( قوله سبق تحكوم عليه ) هو الحوادث ( قوله أزلى ) هو جنس الحوادث الحسكوم عليها 
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أزليا وان أجيب بالهابة فى الأحكام ازم أن مايتناهى لايتناهى بز بادة واحد . 

(ش) هذا طريق رابع أيشا لارد على الفلاسفة ء وتقريره أن تقول : لو وجدت حوادذث 
لا أل لا لازم أن وصح عندكل حادث وجود 5 بفراغ مالا عواية له » والملازمة ظاهرة لأن ضمة 
الحم تقبع صحة الحسكوم به » والحسكوم به وهو فراخ مالامباية له قب لكل حادث صميح على أصلهم 
فوجود الحم ذلك عندكل حادث صميح ضرورة ٠‏ لكن هذا الحكم مستحيل لما نذكره 
الا"ن من البرهان على ذلك 6 فيكون مازومه ؛ وهو وجود حوادث لاأول لما مستحيلا لوجوب 
استحالة الممزوم عند استحالة.لازمه , فالخوادث اذن ها لها أوّل ولا وجود -لنسها ولا لشىء منها 
٠‏ فى الأزل وهو المطاوبء و ببان استحالة وجود ذلك الحم أنه لو وجد لم ل : إما أن كون له 
أول أولا ء والتالى باطل يقسميه » فالممزوم وهو وجود الحم باطل أيضا واللازمة ظاهرة . وأما 
بطلان التالى فائما يستبين ببطلان كل واحدمن قسميه » فنقول :. أماكون الحم لا أوّل له 
فباطل لأن من ضرورة هذا السكم أن سبق 
(قولهأزليا ) موجنس الأحكام ( قوله وان أجيب) أى عن سيق الأزلى للاازلى الذى الزموا به 
( قوله بالهاية فى الانحكام) أى وأنها ليست بأزلية بل للها مبدأ كألف سركة ماضية اعتبر مهائتها 
من الأأن ؛ فيصح الحكم عند نماية هذه المركات الألف : أعنى حركة اليوم الماضر أنه اتقضى 
قبلها حركات لانهاية لها ؛ ويصح الحم كذاك عند حركة البارحة وكذلك عند حركة اليوم 
الذى قبله وهكذا إلى مبدا الحركات الألف فلا يكون جنس تلك الأحكام أزليا فلا لمزم سبتى أزلى 
أزليا ( قوله لزم أن مايتناهى ) كالمركات التى قبل المركة التى هى مبداً الألف ف الفرض الاستى 
فى كلام الشايح ء وقوله : بزيادة واحد : أى وهو المركة التى عى مبدا الأنف (قوله أيضا) 
الا'نسب تأخيره بعد قوله للرد" على الفلاسفة لائن ماتقدم من الطرق ليس رابعا ( قوله ظاهرة ) 
أى ليس فبها خفاء شديد ولا كان قبها أصل اللحقاء أتى يقنوله لائن صمة الم تنبيها لان 
الامو الضرورية قد ينبه عليبإذا,كان فييا نوع خفاء ( قوله قبلكل حادث ) أى قبل كل 
حركة فى الفرض الاق ( قوله على أصلهم ) أى قاعدتهم من وجود حوادث لا أول لما ( قوله 
ضرورة ) أى وجوبا ء وليس امراد ها ماقابل النارى” (قوله لكن هذا الحم ) أى عند 
كل حادث بأنه فرغ قبله حوادث لا أول لما ( قوله لما نذكره ) أى من قوله و بان الاستحالة 
لو ( قوله ولا وجود لجنسها ال1) هذا قدعل من قوله قبل لها أول فهؤ تأ كيد له( قوله ذلك 
الحم) أى انم .عندكل حادث بأنه فرع قبله حوادث لامهاية لا ( قوله لووجد) أ الحم 
(قوه أولا) أى أولا كون له أول: ولاواسطة بين الااصرين ( قوله وهو وجود الحكم ) أى عند 
كل حادث بأنه فرغ قبله حوادث لانهاية لها ( قوله والللازمة ظاهرة ) إذ لا واسطة بين الالثلية 
وعدمها ( قوله يستبين ) أى يتبين ويظهر ( قوله أماكون الحسكم الح ) لف ونشر مششوش 
(قوله لان من ضرورة هذا الحم الم) أى من لازمه الضرورى أن إسبق الم ٠‏ وحاصلة أنه إذا: 
كان الاسم لا أول له حيث يقال مامن حم إلا وقبله حم لزم من ذلك أنكل 29 تقدمه حكوم 


عليه لان وجود الحم فرع وجود امحسكوم عليه فيكون امحكوم غليه أيضا لاأوّلله فامن كوم ' 





1 


كل قرد من أقراده حوادث لحم عليها بإلاثقضاء 6 فيازم أن سبق جنس المحكوم عليه وهو 
أزى جنس الك وحال هوأ زلى أيضاع وسبق الأزلى على الأزلى حال على الضرورة 6 وأما كون 
الك له أل فباطل أيضا لأنه يلزم عليه أن بودد عدد متناه فىافسه . لتكن زدنا عليه واحدا 
قار الجيع غير متناه ع و بطلان هذا اللازم ظاهر » لأن ز يادة الواحد على عدد ما ز بادة ىه 
متناه 4 والفرض أن المر يد عليه متذاه أيضا 6 فيكون مموعهما متناهيا ضرورة + فالحك بأن 
المجموع غير متناه واضح البطلات . وأما ببان لزُوم هذا امحال على تقدير اتهاء الحكم فلنفرض 
مثالا على أصلهم بتضح فيه ذلك » وذلك أن نفرض فى حركة الناك مشلا وجود حكم فى يرمنا 
هذا تقضاء مالا نمهاية له من الخركات قبل . ثم كذلك حك آخر ف المركة التى تلى حركة بومنا هذا 
قبلء ثم هكذا ما توالت الأحكام » فان فرض توالبها أندا بحيث لا أول لها حال ؛ وقد عرفت أن 
الحركات المسكوم عليها بالانقضاء سابقة أبدا على الزمان الذى يوجد فيه الحم علبها فهو القسم 
الأوّل من قسمى التالى الذى بينا أنه يلزم عليه سبق أزلى ة وهو نس الوادث المحسكوم علبها 
على أزلى وهو جنس الح عليها بالانقضاء ؛ وان قرض أن الأحكام انقطعت عدي ث كان لها أل 

فهوالقسم الثاق من قسمى التالى الذى قصدنا الآن ان بطلانه فلتفرض أن تلك الأسكام نوالت.' 


عليه إلا وقبله كوم عليه فيكون هنا أضان أزليان وهما جنس الحك وجنس المحكرم عليه 
و يلزم سبق الثاق على الا'ول لكن سبق الاازلى على الازلى محال ( قولهكل فرد) مفعول مقدم 
وحوادت فاعل مور ( قوله فيلزم الح) إمنا فرض الكلام فى الجنسين لاأنهما الاأزليان عند 
الخصم . وأنا الاتشيخاص فهى حادثه اتفاقا ( قوله وسبق الاازلى الم ) للخصم أن يقول إعا 
يون كالا إذاكانت السبقية زمانة لاثمها تناقالا'زلية » وسبقية جنس الحسكوم عليه ذاتية لانناق. 
الازلية ( قوله عدد متناه فى نفسه) أى وهو المركات التى قبل المركة الى هى قبل مدل 
الاالف (قوله واحدا) هو الحركة التى قبل مبد! الاألف زقوله بان المجموع) أى المزيد والزيد 
عليه كالخركة الى قبل مبد الا'لف واطركات التى قبلها ( قوله وأما بان الخ) مقابل أما 
محذوف : أى أما ببان لزوم محال على تقدير عدم اتهاه الك فقد علم وأمأ بيان الح ( قرله هذا 
الخال ) هو أن مايتناهى صار لايتناهي بزيادة عدد متناه ( قرله فلفرض مثالا ) قد بون فيه 
اللازم الاأول والثاق فهو أعم من قوله : وأما بان ال (قوله على أسلهم) أى منوجود حوادث. 
لا أول لها ( قوله فى حركة الفلك ) أى عند حركة الناك فى يرمنا هذا ( قوله قبله) طرف 
للحركات : أى قبل نوما هذا : أى قبل حركته ( قوله قبل ) متعلق تلى فالمراد تليسه من 
جهة الماضى ( قوله فى الخركة ) أى عند المركة التى تلى برمنا هذا ( قوله ثم عكذا الخ ) 
الا'ولى ثم هكذا تفرض أحكاما ماتؤالت المركات فالانحكام تابمة لها .( قوله تواليها ) أى الانحكام 
(قوله على الزنان الح ) فهى سابقة على الحنك عليها حينئة ( قوله فهو) أى فرض ثواليها 
أبدا ( قوله انقطعت) أى بالعد ( قوله عيث كان لها أول ) أى ويمتبر ذلك الأول فما مضى. 
كا فرضنا أن الألف آخرها معتير من الاآ"ن وأوًا فها مضى (قوله فهو) أى فرضٍ أن الأحكام, 





1. 

على الوجه السابى الى تمام ألف حركة مثلا حكي عندها أنه فرغ قبلها م نحركات الفلك مالانهاية 
له ثم انقطع الحم بحيث ل يكم عند الواحد وألف بأنه فوخ قبلها مالا تهاية له من المركات » 
فيازم على هذا أن يكون ما قبل الواحد وألف من حركات الفلك عددا متناهيا ‏ إذ لوكان غير 
متناه لما انقطع الحسكم عليه بذلكك لل ينقطع فها دونه . كن قد حم عليه عند تمام الألف 
#وعا الى الخركة الواحدة التى تلى الألف قبلها بسدم الهاية » إذ الفرض أن أوّل الأحكام 
الحم الذى وجد عند تام الألف ولا حم قبله » فتمحض أن عدم النهاية المحسكوم به على 
جموع المركات التى قبل الألف انما جاء من الزيادة فيها للحركمة الواحدة الى تلى الألف قبلها » 
بل وعدم النهابة للحركات فى سائر الأحكام تقول ان سببه زيادة هذه الحركة الواحدة فبيا» لأن 
عاقبل هذه الحركة متناه » والالوجد - عليه بعدم الهابة والفرض وجوب انقطاعه ومابمدها 
متناه أأيضا + إذ أعلاه ألف حركة ولا ريب أنها متناهية » فاذن لاسبب لعدم النهاية ةج 
الأحكام إلازيادة تلك الحركة الواحدة ه فقد لزم أن مايتناهى 6 وهو ماقبل نلك المركة الواحدة 
وما بعدها من المركات صار لا يتناهى بشبب زيادة حركة واحدة فه © وهى الركة التى تلى 
الألف قبلها » وان شت فاقتصر على ذ كر ماقبل هذه الحركة اله يشتاهى » وقد صار لايتناها 
عند زبادة تلك المركة عليه » وهو أقرب وأظهر ء والله أعر » ولاق عليك إجراء مثل هذا فى 
سائر ماقالوا به من حوادث لا أل لها 


تتلا ل 
قد انقطمت ( قوله على الوجه السابق ) أى عند قوله أولا فلتفرض مثالا ال وذلك بأن نفرض 
عند وجود حركة اللك فى يومنا وجود حك بأنه فرغ قبل تلك الخركة حركات لانهاية لما م 
تغرض عند وجود الحركة الحاملة فى الأمس وجود كم آخر» وكذا فى حركة اليوم الذى قبله 
وعكذا الى تمام الل ( قوله ثم انقطم الح ) أى عند التى قبل الأب ( قوله بذك ) أى 
بالفراغ عند الواحد ( قوله فما دونه ) أى دون حركة الواحد وهو حركات الألف (قرله عليه ) 
أى ماقبل الواحد (قوله عند الخ) أى عند الحم على مام الألف والظرف متعلق بقرله: حم 
عليه ( فوله مجوعءا) حال من الضمير الجرور ( قوله قبلها ) حال من الواحدة : أى حالة كونب 
قبل الألب من جهة الماضى ( قوله على #وع الخركات الح ) أى الشامل للواحدة التى قبل الأتف 
.ولا قيلها ( قوله قبلها ) أى حلة كون تلك الواحدة الوالية للا'اف قبلها (قوله بل ال+) أى 
بل تقول ان عسدم التهاية للحركات ىكل فرد من أقراد الألف حم سبداح ( قوله لأن ال) 
المراد القبلية من جهة الماغى ( قوله انقطاعه ) أى عند المركة التى قبل الألب ( قوله إلا 
:زيادة تلك الحركة) أى على مابعدها ( قوله وهو ماقبل:لكالمركة ) ام هذا على أن مافى قول 
المصنف مايتناهى مصدوقها ماقبل الواحدة الزائدة وما بعسدها وهو الألف » وآما قوله وان 5ت 
خاقتصر الم فهو على أن مصدوقها ماقبل الواحدة الزائدة ( قله وهو أقرب) لعدم اعتبا ركثرة 
العدد فيه ( قوله وأظهز) أى من جهة أنه هو المتازع فى تناهيه لنكون الحركة المزديدة وسيلة 
لعدم تشاهيه » وأما الألف الأخيرة فههى منحصرة بالضرورة وليست حل النزاع ( قوله فى سائر 
عاقالوا به ) أى انكل ماقالوه فى العام السفلى من كونه حوادث لا أول لما يحرى فيه هذا البيان 


1 
و بعد هذا البيان لابق عليك إشكال فى انظ العقيدة » وبالله التوفيق ولاحول ولا قوّة إلا بالله 
العلى العظم ٠‏ 

(ص) فصل : ثم تقول : يحب أن يكون هذا الصائع لذاتتك واسائر العام قديما : أى غير 
مسوق يعدم و إلا لافتقر إلى محدث ء وذلك يوٌدى إنى التسلسل ان كان محدثه ليس أثراله أوإكف 
الدور ا كان » والتسلسل والدور محالان لما فى الأول من قراغ مالا نياية له بالعدد . وق الثاق 
من كون الشىء الواحد سابقا على تقسه مسبوقا بها ٠‏ 

(ش) اعل أن القدم يطلق فى مقتضى اللسان بازاء معنيين » يطالق 
كاجرى فى حركات الا'فلاك ( قوله و بعد هذا البيان ال ) لاتخنى عليك الببحث السابق فى محالية 
سبق الا'زلى الاأزلى ( قوله العقيدة ) أى الأن . 

0 قوله : فضل ( 

أى فى صفة القدم ( قوله ثم تقول ال ) ثم للترتب الذكرى والمعنوى أما الأول فظاهر »> 
وأما الثاتى فلا"ن ماتقدم فيه اثيات وحود الصائع 4 وماهنا فيه اثبات لصفاته ‏ وقدم الكلام على 
صفات الوب لاانها من باب التخلية باظاء الم]حمة » وقدّم القدم والقاء لاأنيما بدلان على 
مابعدهما فه وكتقدم الدليل على المدلول 5 ولهذا المعنى قدّم القدم على البقاء لاان من ثبت 
قدمه استحال عدمه + والنون فى ثقول للمتكلم ومعه غيره من أهل السنة لأن هذا القول لبس 
ميتكرا للمصنف ( قوله لذانك ) أ حسمك وروحك”( قوله ولسائر العام) أى ماعدا ذانك 
(دإلااغ) أى و إلايكن قديما: بلكان حادثا لافتقر الح إشارة الى قياس ششرطى خذفت 
استثنائيته 6 وتركيبه لولم يكن قدا لافتقر الىمحدث لسكن افتقاره المحدث باطل فبطل المقدم 
وهو لم يكن قديما وثبت نقيضه وهو أنه قديم وهو المطلوب ؛ فهذا من قبيل برهان الخلف وهو 
المثبت لامطاوب بابطال نقيضه ( قوله وذلك ) أى افتقاره إلى مخدث ( قرله محدثه ) أى محدث 
صانع العام ( قوله ليس أثرا له ) أى للصائع : أى لامباشرة ولا بالواسطة (قوله انكان ) أى 
حدث صانع العام أثرا لأسائم : أى مباشيرة أو بواسطة ( قوله من قراغ الح ) أى من انتهاء مالا 
مهايقله» وذلك باطل لما فيه من الجع بي نالثقيضين » وللخصم أن,قول انالنهاية من جهة المستقبل 
وعدمها من جهة الماضى قل تتتحد الجهة حتى يلزم التناقض ( قوله بالعدد ) أى واحدا بعد 
واحد مبتدأ من جانب.الماضى إلى الصائع الأخير الذى صنع العالم مباشرة (قوله سابقا على نفسه 
الخ ) وذلك لآن الشخص من حيث انه خالق لاغير الخالق له فهو سابق على نفسه » ومن حيث أنه 
مخاوق لاغير تاوق له. فهو مسبوق على نفسه ( قوله فى مقتضى اللسان ) فى سببية واللسان هو 
اللغة ( قوله بإزاء معنيسين ) لكن أحدهما وهو مانوالت على وجوده الأزمنة حقيقية عند 
اللغويين ممازعند المتسكامين » والثانى وهو مالا أوّل له حقيقة عند التسكامين مجاز عند اللغويين 
ولحكن قوله : بإزاء معنيين فيد بظاهره أنه مشترك عند أهل اللغة مع أنه لبس كذلك 


٠6‏ - حوا 





الا 


على مآنوالت على وجودهالأزمنة » وك عليهالجديدان اللبل والنهأر » ومنه قولهتعالى -كالعرجون 
القديم » ومهذا الاعتبار يقال : أساس قدم وبناء قدي . وهذا الاعتبار مستحيل فى حقه جل, 
وعلا إذ وجوده أعالى لبس وجودا زمانيا ولا نسبة للزمان الى وجوده ألبتة اذ هو من صفات 
المحدث فيكون حادثا ضرورة 6 فان الزمان اما عبارة عن مقارنة متدلد لمتجد”د ؛ أى حادث 
لخحادث كدقارنة السفر لطلوع الشمس مثلا » فثبوته فرع وجود حادثين مقترنى الوجود لأنه نسبة 
بينهما » والنسبة ,تأخر وجودها عن وجود.المنتسبين ولامتجدد فى الأزل فلا زمان ع والتتجدد 
لوجوده جل وعلا وصفات ذاته العلية محال ؛ فنسبة الزمان اليه تعالى تحال على الاطلاق فى الأزل 
وفما لايزال ء واماعبارة عن سركات الأفلاك ومابرجع الها من الساعات وأجزائها 


(قوله على مآنوالتالح ) هذاتفسيرلاقديم وكلامناف القدم فالأولى على توالى أزمنة على وجودالشىء 
( قوله الأزمنة ) أى سنة فأكثرء وان صدقت الأزمنة فى كلامه على أقل” ٠ن‏ ذلك ( قوله وكر 
الخ ) أراد بإلكر تسكرار المرور : أى ومس عليه الجديدان :,أى اللبل والنهار مرارا عديدة إذ 
من كر عليه الليل والنهار مية ليس بقدبم خلافا لظاه ركلام الشارح ( قوله ومنه الخ) الأولى 
تأخيره عن قوله و بناء قديم لأنه يكون كالدليل لقوله وبهذا الاعتبار يقال ال ( قولهكالعرجونت 
القديم ) أى مثسل سباطة البلح التى تعاقبت عليها الأزمئة حتى اعوجت واصفرت ( قوله و بهذا 
الاعتبار ) أى اطلاقالقدم على مانوالت على وجوه الأزمئة والباء سدبية (قوله وهذا الاعتبار) 
أى المعنى العتبز فى تعر يف القدم وهو توالى الأزمنة على وجوذ الثىء (قوله زمانيا) أى تتوالى 
عليه الأز. منة (قوله ولانسبة لازمان إلى ؤجوده) يعنى أن وجوده لم .تغير بالزمانكوجود الحوادث 
فلا يقال ان وجوده منذ ألف سنة مثلا إذ وجوده قبل الزمان و بعده ومعه ( قوله إذ الح ) اعلة 
مقدمة على معاوها أعنى قوله فيكون ال وقوله : هو : أى الزمان ء وقوله :.من صنات الحدث 
يفت الدال : أى من شأنه » وقوله : فان الزمان الل بان لسكون الزمان من صفات الحدث (قوله 
عن مقارنة متجدّد) أى موهوم التحدّد : أى معلوم ؛ فلزمان:عبارة عن نفس المقارنة » وقبل 
الزمان المتج دد المعلوم المقددّر به المتحدّد الموهوم ( قوله كقارنة الخ ) السفر تجهول وطاوع 
الشمس معلوم ونلك المقارنة هى نسية المتتحددين ( قوله فتبوته ) أى الزمان الذى هو المقارنة 
المذكورة ( قوله. يتأخر وجودها الم ) المراد التأخر فى التعقل ( قوله عن وجود النقنسبين) 
صساده بالمنقسبين عجحرد الذاتين و إلا فهذا الوصف اتماجاء بعد الانتساب ( قوله فلازمان) أى فى 
الأزل ( قوله فنسبة الح) تفربع على قوله : ولا متجدد الح » وعلى قوله : والتجدد الخ غلى 
ظر يق اللف والنثسر المرتب » فقوله وفها لانزال مفرع على قوله : والتتجدد الح . وقوله : قبِه حال 
على الاطلاق فى الاأزل مفرع على قوله : ولامتجدد الل ( قوله محال) لأنالزمان مقارنة متجدد 
لمتجدد ؛ ووجود المولى الآن غيرمتددد فلايعقل وصفه بالمقارنة ء وححتئذ فلايتضف وجود الموق 
بكونه مقارنا لمتجددآخر إذلائقوم المقارئة إلاممتجددين ( قوله عنحركات الأفلاك ) الراد جنس 
الأفلاك » وهو الفلك الأعظم وهو العرش ( قوله ومابرجع إليها ) أى المركة من رجوع الأجزاء 
للكل ء لأن الزمن الذى هو الخركة معتير على أنه هيثة اجتهاعية ( قوله وأجزائها ) هى الدرج 





و51 


وتعاقب الال والنبار إذ اللالى عبارة عنمغيب الشم سحت الأفق » والنهار عبارة عن ظهررها 
فوق الأفق » وذلك فى الحقيقة عبارة عن سير الذلاك الأعظم معدل اللدل والنوار بها نحت الأفق 
أو فوقه على ما تزعم الفلاسفة , والساعة عبارة عن سير معدل النهار خس عشرة درجة : أى 
جسة عشر قسما من ثلاهماثة وستين قسما متساوبة قسموا الفلك بها اصطلاحا » والزمان بهذا 
المونى هو الموجود كثيرا فى تعار يف أهل العادات + ولا شك فى العدام الزمان بهذا المعنى أيضا فى 
الأزل إذ لافلك فيه ولاحركة لما عرفت من برهان حدو تكل ماسوى الله جل وعلا و ستحيل 
أن مرعليه جل وعلا الزمان مهذا المنى . لأنه انما بر على الأفلاك وما أساطت به مما سجن فى 
جوفها حتى كر عليه الأزمئة من الساعات واللال والنبار ؟ وقصول السنة وأشهرها محسب محرتك 
الأفلاك فوقه وكته وظهور الشمس رارتفاعها فوق الأفق وغيبتها واتخفاضها تحت الأفق لتتقيد 
بذلك أعراضة التجددة 


(قوله وتعاقب اللل ال ) من اضافة السفة للموصوف » لأن الذى يكون جزء! للزمان و يرجيع 
اليه اتماهو الل والنهار لأعهما عبارة عن دور الفلاك دورة كاملة لاالتعاقب ععنى التوالى والتتابع 
( قوله عبارة عن مغي بال ) أى عن مقدار غيبوبة الح ؛ وكذًا يقال ف النهار لائن اللبل والنهار 
من أجزاء الزمان الذى هو الحركة » ولنسا عبارة عن الحدث : أى الغيب والظهور (قوله وذلك) 
أى ماذ كرمن الأيبل والنهار ١‏ قوله فى المقيقة الح ) أى وأما مأقاناء فى معناهم! فعلى طرييق 
التساع ( قوله الذنك الأعظم ) أى العرش ( قوله معدل الايل والنهار ) صنة للفلك الأعظم أو 
بد لكل م نكل دكن كونه معدلا إمنا هو على طر يق الاز لاأن المعدل سقيقة منطقته : أى 
دائرته » فاامنى الذى يعتدل الايل والنهار عند سير الشمس على منطقته ؛ وذلك فى أول بوم من 
برج الجل وأول بوم من برج الميزان ( قوله بها ) أىالشمس » وهذا متعاق بةوله : سير . ثم ان 
سير الفلك الالعظلم بالشمس مع أنها فى الفلك الرابع من جهة أن حركة الفاك الااعظم مقتضية 
خركة فنكها ء فنكأن: الا 'عظم سائر بها ( قوله نحت الاثفق) المراد به هنا الفراغ الكامن بين 
السيا. والأرض ؛ أى نحته بحسب رؤية الراثى » والا'فق عند أهل الهيثة دائرة تفصل بين الظاهر 
من الذلك وماخنى منه » وعند أهل اللغة الناحية وماظهر مننواى الفلك وههب الجنوب والشمال 
والدبور والضبا (قوله والساعة الح) ععاف على اللبل من قوله : إذ اللبسل الح (قوله معدل الهار) 
هر الفلك الالعظم ( قوله أى خجسة عشر ) تنسير لقوله درجة ( قوله بهذا امعنى ) هو الركة 
( قوله فى تعار .يف أهل العادات ) أى أهل الحيثة » لأنالعوام لاعرفوت هذا الممنى ( قوله بهذا 
٠‏ المعتى) أى الخركة ( قوله أيضا) أى كاتعدامه بالمعنى الأول ( قوله على الا'فلاك ) أى الى فى 
جوف الفلك الاأعظم ( قوله حتى تمر) أى الاأزمنة » وحتى تعليلية متملقة بقوله سجن ( قوله 
عليه ) أى على ماقى جوفها ( قواه وفصؤل اك_نة ) برجع للاأزمنة ( قوله فوقه ) أى فوق 
ماسجن , وكذا قوله : نحته ( قوله وظهور الشمس ) بار ( قوله وارتفاعها ) عطف تفسير 
كا أن قوله : وانخفاضها تفسير لما قبله ( قوله لتتقيد ال ) غلة ارور الاأزمنة على ما جوفها : 
أى لتنضبط ( قوله بذلك ) أى المرور ( قوله أعراضه ) أى ما سجن فى جوفها 
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من ينظ ونوم وصحة وسقم وحياة وموت وتحوذلك , وتتقيد معايشه المقدرة خر يا وصيفا ور بيعا 
ومشنى بتديير من. أبس كله شىء لاله الاهو ربكل شىء تبارك وتعالى » ومن تنزه عن أن 
تحيط به الأمكنة أو تتتحدد أو تتغيرله صفة كيف يتصوّر أن يكون له مع شىء من العالم اتصال 
أو انفصال ه فقد اتضج لك أن الزمان على كلا الاعتبار بن انما هو من صفات الحوادث ولايتقيد 
به الا ماهوحادث 4 فالقدم اذا بإعتبار خاص بالموادث ء وقد يطلق القدم على مالا أوّل لوجوده 
أى وجوده أزلى لم نسبقه عدم » والقدم باعتبارهذا المنى الثانى هو الثابت له جل وعلا» والدليل 
على وجو به له جل وعلا أنه أوم يكن قديها لسكان حادنا إذ لا واسطة ببتهما فى ح ىكل" موجود 
لكن كونه حادثا حال » لأنه بوجب افتقاره إلى محدث لما عرفت من وجوب افتقاركل حادث 

الى محدث ثم نتقل الكلام الى محدثه فيكون حادثا 


(فوله من يقظةالح) بان للا'عراض بأنيقال اسقيقظ ساعة أوعاش سنة أومرض شهرا مثلا (قوله 
خر بيغا وصيفا) كتقييد الزروعات » فان بعضها مقيد بالخريف و بعضها بإلصيف ( قوله ومشتى) 
هوف الأصل مكان الشتام » والمراد به هنا وقت الشتاء ( قوله بتدبير ال) أى وذلاك التقيد 
بتدير اخ ( قوله ومن تازه ال) مبتدأخيره قوله :كيف الم ( قوله أن تحيط به الأمكنة ) جع 
مكان » وهو الفراخ عند أهل السنة » وفيه أنالمكان لانحيط » بل هو الذى بحل فيه الثىء # 
وقد يقال يلزم من كون المكان ماحل فيه الثنىء أن يكون حيطا به ( قوله اتصال أو انفصال ) 
لايقال هذا يقتضى ارتفاع الشىء والمساوى لنقيضه وهو محال ٠‏ لآن ذلك بالنسبة لما يقبلهما 
كالأجسام والله ليس بحسم قيصح ارتقاعهما عنه : كاخركة والسكون والجوع والشبع والعطشن 
والرى" ( قوله فقد اتضح لك الح) هذا ننيجة الدليل الذى استدل به على قوله : إذ هومن 
صفات المحدث » وهو قوله : فان الزمان الم ( قوله إنما هو من صفات الحوادث ) أى وجما 
المتجتّدان إن فسر الزمان بامثارنة أو الفلك إن فسر بالمركة ( قوله ولا يتقيد به إلا ماهموحادت) 
وهو المتجدذان أو الأفلاك » وما أحاطت به ثما سجن فى جوفها ( قوله خاص بالحوادث ) أى 
فقولك هذا بناء قديم معناه طويل الزمن ( قوله على مالا أل لوجوده ) قبه أن هذا تفسير 
للقديم . أما القدم فهوعدمه أولية الوجود ( قوله أى وجوده أزلى) تفسيز لقوله : لاأوّل لوجوده 
وقوله : لم يسبقه عدم تفسبر للازلى ( قوله وجوبه ) أى القدم » والمراد بإلوجوب عدم قبول 
الانتفاء ( قوله فى <ق كل موجود ) اقتصر على الموجود جر با على ما اشتهر من أن القسدم 
والحدوث لايتصف بهما إلا الموجود , فالحادث هو الموجود بعد عدمء والقديم هو الموجود الذى 
لا أل لوجوده ٠‏ وأما إذا قلنا ان الحادث هو المتجدد بعد عدم كان موجودا أملا ؛ والقديم 
مالا أوّل له كان موجودا أم لا فلا واسطة حينذ لا فى جقكل” موجود ولا فى حق غيره ( قوله 
لأنم) أىحدوثه يوجب اسل , وهذادليل علىحمة الاستثنائية » وقد اختصرهالشارح ولو إسطه لقال 
إذ اوكان حادثا لافتقر الى تحدث . لكن افتقاره الى حدث باطل إذ لوافتقر الى محدث لازم الدور 
أو النسلسل . لككن الدور أوالتسلسل باطلان ». قبطل الازوم وهو كونه مفتقرا لمحدث فيطل 
ما استلزمه 6 وه وكونة حادنا قبطل ما استلزمنة » وهولم يكن قدماء وإذا بطل هذا ثنت نقرضه 
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كالأؤل فيةتقر أيضا إلى خدث ء فان كان محخدثه الأول الذى كان أثرا له لزم الدور وا نكان غيره 
لزم فى الغير مالزم فيه وتسلسئل ء والفسلسل ال لما غرفت من استحالة حوادث لا أول لها » 
والحصوم القائلون بذلك ساموا أن التسلسل فى الأسباب والمسيبات مستحيل ٠‏ فان قل أذ! قلثم 
بقذيم لا أوّل له فيه اثيات أوقات متماقبة لا أول لهاء لأن الموجود لاإعقل الافى وقت وثبوت 
أوقات لا أرّل لها منوع انا قرّرتم فى حرادث لاأؤل لما. فقد فررتم من التلسل ووقهم فيه . 
فالجواب منع الملازمة لما غرفت أن «قيةة الرقت والزمان لاوحرد لها قبل وجود العالى ؛ فقوله : 

ان الوجود لانعقن الا فى وقت باطل 4 والىازطال التسلل أثيرت بقوى فى العقيدة : لمافى الأول 
أعنى التسلسل من فراغ مالا نهابة 4 ؛ أعنى وقد صي بيان استحالته 6 والباء فى قواه بالعدد يمعنى 
فى : أى مالانهاية لهنى غدده . وأما ابطال الدور فاليه أشرت :#ولى ف العقيدة : وفى الثالى : يعنى 
الدور مركو ن الشىء الواحد سا بقاغلى نفسه مسيوقا مها . أما لزوم سبقيته على نفس ه فلا" نصائمه أثرله 
فيح بأن يتقدم على صائعه لوجوب سبق المؤثر على الأثر لسكنه هو ايشا أثرلسائعه ‏ فييجب أن 
يتقدم أيضا صائعه عليه لعين ماذكر 4 فلزم أن يتقدم على ننسه عرتبتين لأنه مقدم على صافعهة 


وهو أنه قديم ( قوله كلأول ) أى لاماثلة ( قو واتخصوم ال) جراب عما يقال هذا الدايل 
ظاهر ان كان الخصم يبل حالية التسلسل هم أنه يقول عازه وحيئظة قلا.م الدليل فى ارد 
عليه ( قرله بذلك ) أى حوادث لا أوّل لها ( قوله فى الأسباب) أى العلل 6 وقوله : والمسيبات :. 
أى المعلولات » وقوله : مستحيل : أى وأما التسلسل فى غيرجما + فيقولون حجوازه كالتساسل فى 
المركات الفلكية ه وهو ليس .من هذا القبيل الذى نحن بصدده » إذ القسلسل اللازم فا نحن 
إصدده تسلسل فى الأسباب والمسببات : أى وحينثد فيازمهم أن صائم العالم لا يكون إلا قديها 
و إلالزمهم احال الذى قالوا به (قوه فان قيل ال ) هذا شسروع فى ابطال الدليل السابق ونقضه 
نقضا اجاليا . وحاصله أن ديدم وان أنتج مدعا كم » وهو وجروب القدم اصائم العام إلاأنه ينتج 
اال من جهة أخرى ٠.‏ ثم بين الخال بقياس اقتراق مركب من قضية شرطية صغرى وجلية كبرى 
واستدل على كل منهما » وصورته هكذا متىكانصافع العالرقديها لا وَل لوجوده زم ثبوت أوقات 
متعاقبة لا أوّل لا » وثبوت أوقات لاأوّل للها ممنوع فكون صانم العالم قديها ممنوع ( قوله فقد 
فررتم من التسلسل ) أى بابطال حواذث لاأُوّل لها بالأدلة التقدمة ‏ وقوله : فوقهتم فيه : أى 
ّ بولك صانم العالم قدي لا أول لوجوده : أى وحينذ فيكون ذلك القول الموجب للوقوع فيه 
بإطلا ( قوله فالجواب الم ) حاصله ابطال الصغرى وهى الشبرطية ؛ وقوله : باذك + فقو اج 
ابطال استدها : أى أن الشرطية لا نل وقولي فى دليلها كذا بإطل » وكان الأولى أن بقول 
وقوله الى بدون تفر بع 6 لأن القصود به ابطال السند 2 وان كان فى الواقمم متقرعا على منع 
الملازمة ( قوله والى ابطال التسلسل) أى وإلى دليل ازطال التلسل » وكذا تقول ق 0 
وأما ابطالالدور » والمراد بالأبطال فالموضعين البطلان توا لكنه لخ) لاموقع لهذا الاستدراك 
( قوله لعين ماذ كر) أىق من وجوب سبق المؤثر على الأثر (قوله عرتبتين) متعاق بيتقدم والباء 
للملابسة » والكلام على حذف مضاف : أى نقدما متلسا ملاحظة ميتبتين 6 والمراد بإلارتبة 
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القدم على نفسه ؛ والمقدم على المقدم على النىء مقدم على ذلك الشىء ضمرورة » وكذلك أيضا 
يحب أن يِتَأَخْر عن نفسه عرتبتين » وهو الذى عنيت بقولى : مسموقا مها » وذلك لأنه أثراسا نعه 
فيتأخرعنه وصالعه أثر له فيتأخر عنه + والمؤخر عن المؤخر عن الشىء مؤخر عن ذلك الثىء 
مرودة ٠‏ وباغلة فاللازم فى الدور أن يتقدم حصول الشىء على نفسه عرتبتين + وأن ,تآخر 
حصوله عن حصول نفسه عرنبتين » والتقدم والتأخر على ماذ كر متلازمان :6 ولظهور برهان 
قدم الصانع وانتفاد الشبهة فيه لم يقل أحد من العقلاء حدوث صائع العام ( قوله : فى تفسير 
القديم : أى غير مسبوق بعدم) تنبيه منه على أن المتار فى القدم أنه صفة سلبية 6 وقد اختاره 
الحةقون من المتأخرين ؛ وقيل هو صنة نفسية : أى ليس بزائد على الذات وصحمه إلى الوجود 
المستمر أزلا » ورد بأنه 


الحالة والحيثية » مثلا ز يد خلق عمرا وعمرو خلق بدا ه فزيد منحيث كونه خالقا لعمرو متقدم 
على نفسه من حيث كونه مخلوقا اعمرو » وتمرو من حيث كونه خالقا لزيد متقدم على نفسة من 
حيث كونه مخاوقا لزيد » فسكل منهما «تقدم على نفسه عرتبتين ( قوله المقدم) بالجرنعت لمبااعه 
( قوله والمقدم ) كزيد فى امثال السابق » وقوله : على المقدم هو عمرو » وقوله : على النىء هو 
زيد » وقول : مقدم على ذلك النىء هوز يد ع وحيئئذ فيقال ز بد مقدم على حمرو باعتبا ركونه 
موجدا له وعمرو مقدمعلى زد باغتباركونه : أىعمرو موجداله : أىاز يد » وسيثذنقوهمالمقدم 
الخ ,فيد أن زيدا مقدم على زبد وكذا يقال فى عمرو . ثم ان التقدم منظور فيه للخااقية » 
والتأخر منظور فيه المخاوقية ( قوله بعرتبتين ) متعلق يتأخر ء فيقال فى امثال السابق زيد 
من حي ث كونه جخلوةا لعمرو متأخر عن نفسه من حيث كونه خالقا لعورو » ومرو من حي ثكونه 
مخاوقا لزيد متأخر عن نفسه من حيث كونه خالقا لزيد ( قوله والمؤخر ) كريد فى:امثال السابق 
وقوله : عن المؤخر: عو عمروء وقوله : عن الشى” هو زيد 6 وقوله : عن ذلك الشىء هو زيد 
وحينئذ فيقال ز بد متأخر عن عمرو باعتبا ركونه مخاوقا له » وعمرو متأخرعن ز يد باعتبا ركونه 
مخاوقا لز بد » وحينئذ فقولهم المؤخر الح يفيد أن زيدا مؤخرعن زيد » وكذا يقال فى عمرو 
( قوله متلازمان ) أى فتى حصل التقدّم على النفس عرتبتين حصلالتأخر عنهارتبتين والتكس 
( قوه لم بقل أحد الح) لماعي من اتفاقهم على بطلان الدور والقساسل وعلى احتياج الممكن الى 
سيب » والمراد لم يقل أحد بحدوث صانع العال : أى بدون اتتهائه اقديم فلاينانى أن بعض العقلاء 
قال بحدوث صافع العالم وانتهائه الى القديم واجب الوجود » و يعلم من قوله : لم يقل الل أن قوله : 
سابقا فان قبل الخ شبهة لم تصد رمن أحد وانها أتى بها استشعارا لورودها ( قوله تنبيه منه 
الح) كون هذا الممنى هو الختار لايشير اليه تفسيره » فالآحسن أن يقول : جرى منه على الختار 
الخ ( قوله على أن انار الح ) أى مع التنبيه على أن المراد القدم بالممتى الثانى لا الأؤلك 6 وهذا 
هو المقصود الأهي” (قوله وقد الح) تعليل ( قوله أى لبس الح) أى لاتحةق له خارجا لةكونه 
زائداعلى الذات فلاينافى أنه مغاير للذات فى المفهوم » وظاهر الشارح أنه عين الذات وليس عراد 
لأنه بحب مغايرة الصفة للموصوف ( قوله وصرجعه إلى الوجود المستمر ) .من رجوع المبهم 
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لوكان نفسما للوجود لماعرى عنه »كيت والجوهر فى أوّل أزمنة وخوده لايتصف بالقدم » واهما 
بطر عليه بعد ذلك اذا توالت على وجوده الأزمنة ء والضفة النفسية لاتكون طارئة » وقيل هو 
صفة معنى : أى حفة وجودبة زائدة على الذا تكالعر والقدرة ونحوهما منصفات اماق »ورديأته 
يازم أن يكون هذا القدم الموجود ق حقه تعالى قديماأ لاستحالة اتصافه تعالى بالمرادث 6 ولأنه 
لا نعل وجود فى الأزل عار يا عن وصف القدم 6 و يحب أن بكون بقدم موجود زائد على ذلك 
القدم قائم 4 والا لزم تقض الدليل . ثم تقل الكلام إلى قدم القدم ع فيلزم فيه مثل مالزم ى 
الأول ثم كذلك وييلزم التسلسل 


لامفصل » وأراد باللرجع مايتحتق فيه القدم : يمنى أن القدم يتحقق بالوجود المستمر » وقوله : 
أزلا احترز به عن البقاء فائه الوجود المستمر فا لايزال على القول بأنه صفة نقسية . ثم ان تفسيره 
باستمرار الوجود مبى على أفى الأحوالكالءنو ية . وأما على القول بنبوتها فيب لما القدم » 
و يفسر على القول بأنه صقة نفسية باستمرار الثبوت أزلا ( قوله لوكان نقسيا الح) أى لكن 
التالى باطل فيطل المقدم » وقوله كيف إل دليل الاستثنائية الحذوفة + وقوله : والصفة النفسية 
ال دليل الشرطية (قوله لما عرى ) بكس الراء يعفنى خلا . أما يفشحها فعناه طرأ ( قوله كيف 
الخ) هذا الرد لايم إلالوكان القائل بأنه صفة نفسية يقول : انه صفة نفسية لكل موجود قدا 
كان أوحادثا مع أنه قد خسه بالقديم ( قوله لا,تصف بالقدم ) أى مطلقا سواء كان عمنى عدم 
الأولية أو ممنى تطاول الزمان » وإذا كان الموهن لايتضف به» فكيف ,كون صفة نفسية ككل 
موجود ( قولة واتما يطرأ ) أى القدم معنى تطاولك الزمان فقط ( قوله وقيل هو) أى القدم 
( قوله وجودية زائدة على الذات ) أىلما تحّق فى الخارج غير تحقق الذات ععيث كن رويتها 
( قوه قدها) أى متصفا بإلكون قديها لالإلكون حادثا لاستحالة الح » فقوله لاستحالة ال علة 
لحذوف م عاءت ( قوله لاستحالة الخ ) بيان ذلك أن القدم الذى هو صفة له تعالى لوانصف 
بالكون حادثا لكان الكون حادناصفة للمولى ؛ لأن صفة الصفة صفة والمولى إستحدل اتصافه 
بالحوادث ( قوله ولآنه الح ) عطف على قوله لاستحالة ال » والشمير للحال والشأن . رحاصله 
أن الذات فى الأزل متصفة بالقدم » فالقدم ثابت فى الأزل فيو قديم فن لوازمه التكون قديما 
لاحادثا ( قوله وب أن يكون الخ ) متبط بقوله : يلزم أن بكون الخ ( قوله زائد على ذلك 
القدم ) أى فانصاف القدم بالكون قديما فرع عن اتصاف القدم بالقدم » لأن ثبوت الآحوال 
دليل على ثبوت المعانى ( قوله وإلا ) أى وإلا يكن القدم متصفا بقدم آخر » وقوله : إزم نقض 
الدليل م أى الدليل على أن القدم صفة معنى 6 وامراد بنقضه وجوده بدون مدلوله . وحاصله أن 
من جعل القدم صفة معنى استدل” على ذلك بانصاف المولى بكونه قديما » والكون قديما صفة 
معنو ية معللة بالقدم » فتسكون دالة على قيام القدم بذاتهمم أن العالمية : أعنى كونه عالما تدل" 
على قيام العلم بذاتة 6 فنقول: هذا القدم الموجود فى حقه تعالى كا قلت موصوف كونه قديما 
كلذات » فيازم أن يكون قائمنا به قدم ثان وإلا لمك نقض دليلك : أى وجود الدليل » وهو 
المعنوبة دون وجود المدلول ؛ وهو المعاق ( قوله ثم نتقل الم) أى ثم إذا اتسف هذا القدم 





دل 

وقيام المعنى بالممنى » وهذه الأقوال الثلاثة مقررة أيضا فى صفة البقاء . قيل هو نفسى : أى عبارة 
عن الوجود المستمر فها لايزال » وقبل صفة معنى : أى موجود زائد على وجود الذات كا 
ووه » وقيل صفة سالب : أى عبارة عن ففى العدم اللاحق بعد الوجود وهو التحقيق أسًا » 
والاعتراض على الأوّلين هنا كالاعتراض عليهما فى صفة القدم سواء بسواء . 
قائدة م حقيقة الدور توقفالشىء على مايتوقف عليه امامرتبة أو عرانب 6 وحتيقة ااقساسلى 
هو ترنب أمور غير متناهية ووجه استحالتهما قد تقدم . 

(ح) فصل : ثم تقول وبحب أن يكون باقيا : أى ليلق وجوده عدم والا لكات 
ذاته تقبلهما » فيحتاج فى ترجييح وجودة الى مخصص »6 فيكون حادا كيف وقد م بالبرهان 
3 نفا على وجوب قدمه » ومن هنا 


بالقدم ننقل الكلام إلى ذلك القدم الثانى فنقول : يحب اتصافه بالسكون قديهما » و إلالزم اتصاف 
الذات بالحوادث » و يلزم من اتصافه بالحكون قديما اتصافه بالقدم لمامى وعكذا 6 فيأق التسلسل 
وهو باطل » وما أدى الى الباطل » وهوكون القدم صفة معنوية باطل أيضا ( قوله وقيام العنى 
بالعنى ) أ القدم بالقدم : أى وهو باطل فنا أدى لهكذلك ( قوله أيضا) أى أنها مقررة 
فى القدم © و بق قول رابع فبهما من أنهما أص اغتبارى ( قوله عن الوجود المستمر) يعنى 
استمرار الوجود ( قوله عبارة ) أى معبربه ( قوله عبارة عن فى العدم الح ) فيه أن أنى 
التنى ائبات » فيرجع لاستمرار الوجود فما لايزال 6 فهوعين القول بأنه صفة نفسية م فالأولى 
أن يقول عبارة عن عدم الآخرية للوجود ( قوله اللاحق ) أى الحاصل بعد الوجود : أى و يمد 
الثبوت أيضا ليشمل بقاء العنوية (قوله حقيقة الدور) أى معناه الذى وضع بازائه (قوله توقف 
النى” على ما ) أى شىء آخر يتوقف : أى هذا النىء الآخر عليه : أى ذلك الثنىء ( قوله إما 
يغرتبة ) أى إذا كان التوقف بين أصين كا إذاخلق ز يد عمرا وتخلق عمرو يدا » فكلمنهما 
متوقف على الآخر ( قوله أوعراتب ) المراد بالجع مازاد على الواحد » فيشمل المرتبتين نحو زيد 
أوجد عمراوتمرو أوجد بكرا وبكر أوجد زيدا » وال كثر نحو ز يد أوجد عمراوتمرو أوجد بكرا 


وبكر أوجد خالدا وخالد أوجد زيدا . 


أى فى دفة البقاه ( قوله نم تقول الح ) ثم للترتيب الذكرى ( قوله أى لايلجق اللم) ويظطلق 


البقاء على طول الزمان فى المستقبل وهسذا محال فى حقه تعالى ( قوله وإلا) أى والأبجب له 


البقاء ( قوله لكانت ذاته تقيلهما ) أى الوجود والعدم : أى لكن هذا التالى باطل ( قوله 
فيحتاج الح) هذا تال لشرطية حذف مقدّمها مع الاستثنائية » والأصل إذ لوكانت الذات 
تقبلهما لاحتاجت الى مخصص كن الثالى باطل ( قوله فيكون حادئا ) :فيه حذف للمقتم 
الشرطية مع الاستثنائية .. والأصل إذْ اواحتاج الى مخسص لكان حادنا سكن التالى باطل » وقد 
استدل على بطلانه بقوله : كيف وقد الح فهو دليل الاستثنائية الحذوفة ( قوله ومن هنا) أى 
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تعلم أن كل مائدت قدمه استحال عديه 

(ش؛ قد يننا قبل أن الختار فى البقاء أنه عبارة عن سلب الغدم اللاحق لاوجود ‏ والدليل 
على وجوب هذهالصفة له دل وعلا أنه لوقدر رق الفدمله تعالى عن ذلك علوا كتبراء لككانت 
ذاته العلية .ل الوجود والعدم افرض اأصافه نوما » ولا نتصف ذائه بدفة حتى :بها 6 لكين 
قبوله جل وعلا لاعدم مال ؛ إِذ اوقبله لكان هو والوجود بالنسبة إلى ذاته سيان إذالةبول للذات 
تقسي” لاختاف 6 فيلزم افتقار وجوده الى موجد يرجحه على العدم الجائز » فزن حادثا كيف 
وقد نت بالترهان القطى وجوب قدمه ؛ فبان لك رذ البرهان أن وجوب القدم سستلزم أبدا 
وجوب البتّاء 4 وأن تحر بن العدم اللاحق بوجب ثبوت العدم الابق » تفرج للك ميذا البرهان 
قاعدة كلية » وهى أ نكل مائيت قدمه استحال عدمه » لأن القسدم لا تون أيدا إلا واجبا 
لاقديم » وهذا البرهان الذى ذ كرنا لوجوب البقاء ختصر »6 وهومع اختصاره قطنى لاشبية فى 
ثىء من مةدماته » والدليل المشوور بإن المتسكلمين فيه طول ونقيم لم مم على بطلان 
جميع أقسامه » وذلك أتهم يةولون لوطرأ العدم على القدم لوجب أن يكون له مقتض إذ طروامس 
لافسه بذير مقتض لاسها ان كان مرجوحا كهذا حال ضرورة» والمقتضى 











من هذا الدليل المقام على ثبوت البقاء (قوله تمل ال ) لأن القدم يقتغى وحود البقاء ؛ ووجود 
البقاء يقتضى, ننى العدم اللاءق ( قوله أن الاتار) أى من الأقوال ( قوله 'فى البقاء ) أى ف 
تفسيره ( قوله عبارة ) أى معبربه ( قوله لو قدر) أى ”تديرا وقوعيا ( قوله لفرض اآضافه 
مهما ) المراد الفرض الوقوعى وهذا دايل للشرطية ( قوله لكن ال ) حى الاستثنائية أن يقول 
لعكن قبوله تعالى للوجود والعدم ال ( قوله سيان) -قه سيين إلا أن يقال مشى على لغة من 
يلزم الثتى الألف فى الأحوالكها ( قوله إذ ال ) غلة لقوله سيان ( قوله لاإ*تاف ) أى فليس 
القبول للوجود بأولى من قبول العدم ( قوله فيلزم الخ ) جعل افتقاره إلى الموجد ميانبا على 
: الاستواء » وى لمأن جعإه ميتبا على القبول 4 فلعل الشارح أشار إلى أن فى الآن حذفا ( قوله 
فيكون حادثا) مفرع على قوله فبلزم افتقاره » لسكن كونه حادثامحال فبطل المقدم ( قوله لأن 
القدم الح ) علة لقوه أنكل شىء الح ( قوله لوجوب البقاء ) أى لاثبات وجوب البقاء ( قوله لم 
جمع على بطلان جيع أقسامه) بل بعضها أجع على بطلانه والبعض الآخر لم جمع على 
بطلانه » والأوّل هو المشار إلبه بقوله وغير الختار اخ ء والثاقى هو المثار إليه بقوله واللقتضى الهتار 
لايفعل العدم والصحيح عدم بطلانه» وأن الفاعل يتءلق فعله بالعدم ( قوله على القديم ) ذانا 
كان أو صفة ( قوله لوجب الخ ) أى لسكن التالى باطل قبطل المقدم وهو طروٌ العدم على القديم 
فثبت البقاء ( قوله أن يكون له ) أى لنالك العدم الطارى” ( قوله إذ طرو أمى الخ ) هذا دليل 
على الملازمة فى الشرطية » والمراد بالأعي هنا العدم ( قوله بذير مقتض ) تفسير اقوله لنفسه 
( قوله انكان ) أى ذلك الأمى الطارى” ( قوله مرجوحا ) أى لتحقق سبق ضذه ؛ وقوله : 
كهذا : أى العدم فائه جوج لتحقق سبق ضلاه وهو وجود القديم ( قوله والمقتضى الخ ) 
. دليل للاستثنائية الحذوفة : أعنى قوله سكن طروٌ العدم على القديم باطل . وحاط_ل ذلك اادليل 
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إما بالاختيار أولا ء والمقتضى الختار لايقعل العدم إذ لبس يفعل » وغير الهتار إما عدم شرط أو 
علر بان ضد باطل أن يكون عدم شرطء لأن ذلك الشمرط ان كان قديما نقانا الكلام إلى عدمه 
ولزم التلل ٠»‏ وانكان حادثا لزم وجود القدم فى الأزل بدون شرطه وهو حال » و باطل أن 
يكون در يان ضد ء لأنه ان طرأ قبل العدام القدم لزْم اجماع الضدين ء وان طرأ بعد اتعدامة » 
فقد العدم القديم بغير مقتض لاستحالة تأخر المقتضى عن أثره » وأيضا يلزم فى الشد ترجيح 
المرجوح ولا أقل من النساوى » اذ دفع القديم السابى وجوده اطريان مد 
أن اللقتضى محصور فى أحمين وكل منهما باطل » وحينئذ فبطل طروٌ عدم القديم للقتض + وأراد 
بالمقتهى المقتضى لذلك العسدم الطارى” على القدم '( قوله إما بالاختيار) أى اما أن يكون 
إقتضاؤء بالاختيار الح » ثم ان القتضى تمل أن يكون نفس القدي يم فكان عليه أن يبين بطلاته 
وحيفئذ فالأ وى أن يقول والقتضى اما نفس القديم أو غيره » بال أن يكون اقتضاوه لثفسه 
لوجوب وجود الفاعل حال قوله والقعل هنا الأفناء للنفس ولا >كن أن يكون الفاعل موجودا 
حال ذلك الفعل . وغيره اما مخثار أو غيره واللتتضى الختار ال ( قوله إذ ليس بفعل ) أى 
«فعول فلايتعاق به فعل 6 والحق أن المقتضى ,تعلق فعله بالعدم اذا كان عدما مقيدا فز يد الموجود 
م تعلق فعل الفاعل نوجوذه يتعلق فعله بعدمه . أما العدم المطلق قلا يتعلق به فعل ( قوله اما 
عدم شرط الح ) أى اما أن يكون هو: أ التنشى خب تار اطريان العدم على القديم عق 
شرط: : أى للقديم أوط ايان مائع من بقاء القديم » وأراد بالشرط مايلزم من عدمه العدم فيشمل 
السبب ( قوله أن يكون ) أى اللقتضى لطريان العدم على القدبم ( قوله نقلنا الكلام الى 
عده ) أى فيقال لم انعدم ذلك الشرط 8 قيقاللعدم شرطه » ولانعدم شرطه 7 فيقاللعدم شرطه 
وهل جرًا ويازم الفدلسل ( قوله وا نكان ) أى ذلك الشيرط الذى جعل عدمه مقتضما لطرقٌ 
العدم على القديم ( قوله لزم الح ) مثلا القدرة قديمة قاو ثبت أن استمرار وجودها مشروط 
بشرط حادث لجاز موق العدم لما لفقد ذلك الشمرط المادث » وكانت موجودة ف الأزل بغسير. 
ش شرط ووجود امشبروط بدون شسرطه باطل ( قوله وباطل أن يكون ) المقتضى لطروٌ العدم على 
القديم طريان ضد لذلك القديم » فالقدرة مثلا باط انعدامها لوجود التجز لأن طروٌ الجر ان كان 
قبل اأعدام القدرة ازم اجتماع الضشدين » وان كان بعد انعدامها ْم أن اتعدامها حصل بدون 
مقتض » وذلك لأن المقتضى يحب تقدمه على أثره والعجز هنا تأخر عن انعدام القدرة فلايكون 
مقتضيا له ؛ وحينئذ فيكون العدام القدرة من غير مقتض وارو ماذ كر من غير مقتض محال 
( قوله لاستحالة الح) ءإة لحذوف »والتقدير ولانقول انالمعدومكالقدرة قد افعدم بالمتأن ركالعجز 
لكن العدامه به قبل حصوله لاستحالة ال ( قوله فى الضد” ) أى فها اذا كان المقتضى لطر 
العدم على القديم نان يان ضد" *للقدم ( قوله ترجيح المرجوح ) وذلك لأن القدم السابق وجوده 
هوالأول لسبقه من ضده الطارى” غايه فى طرد الضد الطارى” الذى هو جوح لاقديم ترجيح 
للمرجوح ( قوله ولا أقل ال ) على حذف الممزة ومن للبيان » وفى الكلام حذف . والأصل 
ا 2 الراجج أفلا أقل من ذلك وهو التساوى يحصل ( قوله إذ دفع الح) 
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أولى من العكس » وأإضافالضد انقام بالقديم لزم اجتماع الفتين و الابطلاقتضاؤه تعدم الاختصاص 
واعل أن عثل هذا البرهان استدل أثمة السنة رضى الله تهالى عنوم على استحالة ,قاء الأعراض . 
قالوا بلى بنقس وجودها تتعدم فلا بقاء لما أصلا وسواء ماشوهد فيه ذلك : كالمركات والأصوات 
أولا كالألوا ان والاعتقادات . قالوا لأنها لوبقيت لاستحال عديها ل اذ كر فالتقسيم 6 فألزموا مث 
ذلك فى الجواهر مع أمهاتبق و يضح غدمها ‏ فأجابوا بأن شرط بقائها امدادها بالأعراض : فاذا 
أراد الله إعدامها قطع عنها خاق الأعراض » ومذهب القاضى أن الاعدام 

مصدر مضاف لفاغ[ واضافة طريان لما بعده من اضافة الضفة ه واللام زائدة لاتقوية وهذا 
اتعليل لقوله يلزم الل ( قرله أولى من المكس ) أى دفع الطارى* لاقديم : أى وحيشذ قدفع» له 
نجع الموجوح ( قرله فالشد ال) يعنى أن الضد : أ العدم ان قام بالقديم سواء كان ذاتا 
أوصفة : أى قام به قبل اتعدام القدم لزم اجتماع الضدين : أى وحود ااقدم وعديه والايقم اأضد 
وهو العدم بالقديم ذاتا أرسقة » والخال أن القديم اتعدم بطل اقتشاؤه حكما وه ركرنه معدوما 
لأن المعنى اما بوجب حك ان قام به» ثم ان قوله ؛ وأيضا فالشد الح مكرر مع قوله سابقا لأنه لو 
طرأ ال أعاده توطئة لقوله و إلا بطل ال وقوله : لعدم الاختساص : أى لقدم قيابه به (قوله 
واعل آن اخ) اسم أن ضمير الشأن قواه أمة السنة ) امراد بهم غير قدماء الأشعربية بدليل 
قوله بعد وقدماء الأشعر بة الل وهم المتأخرون من الاأشاعرة واللاقدمون والمتأخرون من غيرهم 
( قوله بقاء الأعراض) أى بقاثها زمانين فأ كثر ( قوله قالوا) أى أمة السنة ( قوله بل الح ) 
أىانها بعد تحقق وحودها تنعدم ويوجد نظيرها فالانعدام صفة نفسية الاعراض من غير تأثير 
مؤثر » وحينثل فلا تتعلق نه القدرة ( قوله فلايقاء لها أملا) أى لازمانين ولا أ كثر على حبسب 
مااقتضته الائدلة عندهم وان كان الشاهد فبها خلاف ذلك ( قوله ذلك ) أى الاتعدام (قوله 
كالخركات والأصوات ) وتقدم أن بعضهم يقول بكمون الأعراض حركات أو غيرها ( قوله 
كالا'لوان ) فالسواد مثلا بمحرد وجوده وقيامه بالجسم ينعدم وتتعلق قدرة الله بوجود سوادآخر 
فبمجرد وجوه وقيامه بالجسم ينعدم وهل را » وكذا يقال فى الاعتقادات ( قوله قالوا ) أى 
فى الدليل على عدم يقائها زمانين ( قوله لأنها لو بقيت الم ) لعن التالى باطل فانه شوهد عدم 
بعضها بمجرد حصولهكالمركات وما ثبت لأحد امثلين ثيت للا آخر فبطل المقدم ( قوله لما ذكر 
فى التقسم ) أى من أن العدم لابدَ أن يكون هقتض وهو اما مختار الخ وهذا دليل الللازمة التى 
فى الشرطية تكن بيان الشرطية هنا فيه نوع مخالفة لما سبق بالنظر الشرط لأنه لايقال فيسه هنا 
انكان قدها الم بل الذى يقال إما أن يكون الشرط مؤجوذا معها فينتقل الكلام اعدمه وإلا 
لزْم وجودها بغير شرطها ( قوله مثل ذلاك ) أى مثل ماقلوه فى الأعراض ( قوله فى ال+جواهر) 
فيقال فيه لو بقيت لاستحال عدمها لأن عدمها إنما يكون لواحد من الثلائة : أى المقتضى الغفتار 
الح اتى عل بطلائها لسكن التالى باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو عدم بقائها مع أنها تبق 
زمانين فأ كثربائفاق. ( قوله قطع عنها خلق الأعراض ) ومذهب المتزلة أن الجواهر تنعدم 
بطريان ضْدّ : أى فناء يضادها ولا وز عندهم أن تنعدم عض الحواهر ذون بعض لأن الفناء 
المشَاد لما لااختساص له بجوهر دون جوهر ( قوله ومذهب القاضى ال هو المعتمد وا نكان 
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يصمح أن يكون متعلقا للقدرة » وألزم ضفة اضافة العدم السابق الى المؤثر » فان معقول العدم 
لاختلف » وفرق بأن السابى مستمر والمستمر يستغنى عن المرجح واللاحق طارى" » ومقتضاه 
ترجبح طرف الممكن » وترجيح طرف الممكن لايستغتى عن المؤثر » فلاأجل هذا تردد فى يقاء 
الأعراض . وجزمالفخر فى امعالم صحة بقامها ء وقدماء الأشعر بة لما اعتقدوا أن الباق باق بقاء 
وأن الجواهر انما صح ياوها لقيام البقاء بها . قالوا لو بقيت الأعراض لازم قيام المعنى بالممنى وهو 
ال » وقد تقدم أن التحقيق فىالبقاء 

ماتقذم من أن العرض لايبق زمانين نوأن اتعدامة بمجرد وجوده واجب فلا تعلق به القسدرة 
لأنها تتعلق بالممكن هو مذهب الأ كثر ( قوله يصح أن يكون ال ) أى فيبق زمانين » والمراد 
بضيحة تعلق القدرة به الصحة الواقعية » وهذا ظاهر فى القدم اللاحق للوجود فتتعلق به القدرة 
تعلق تأثير بمعنى أنها تزيل وجود الممكن فيتحقق عدمه . وأما العدم فها لايزال السابى على 
الوجود كعدمنا فى .زمته حلى الله عليه وس فتتعلق به القدرة لاعلى وجه التأثيرء وإلا لو<دنا قى 
زمه صلى الله عليه وسل بل بمعنى أن ذلك العدم فى قبضة القدرة إن شاءت أبقنه مستمرا وان 
اشاءت أزالئه بالوجود ء وأما عدمنا فى الأزل فواجب فلا تعلق به القدرة ( قوله وألزم الح ) أى 
اعترض على القاضى القائل ان القدرة تتعلق بالأعدام بأن القدرة لو تعلقت بالعدم اللاحق تعلق 
تأثير لزم أن تتعلق بالسابق فما لابزا ل كذلك ( قوله فان معقول العدم الح ) أى فان مفهوم 
العدم المتصوّرفى العقل لامختلف » بلى السابق واللاحق متساويان فلا معنى لكوننا تقول بالتأثير 
فى اللاحق دون السابق فيا لابزال ( قوله وفرق ) بالبناء المجهول لآن هذا الفرق م بثبت عن 
القاضى : أى فرق بين العدم السابق واللاحق ( قوله بأن السابق ) كعدمنا فى زمنه صهىن:الله 
عليه وسلٍ ( قوله مستمر) أى ليس له أو بالفنسبة لجانب الماضى » ولاس الراد أنه لابنقطع 
لاتقطاعه بوجودنا (قوله واللاءق طارى*) أئ على الوجود فهو جوح والوجود راجح لكونه 
قد تحقق ؛ فاذا حصل هذا الرجوح وأزال الراجح فلا بد لترجنيج هذا المرجوح من مجح 
( قوله ومقتضاه ) أى مقتضى كونه طارثا ( قوله ترجيح طرف الممكن ) أى ترجيح .طرف من 
طرق الممكن الذى هو العدم وهو اظهار فى محل الاضهار . والأصل ومقتضاه ترجيحه . ( قوله 
وترجيسحطرف الممكن) أىترجيح أحد طرفيه خصوصا إذا كان ذلك الطرف جوحا كالعدم هنا 
( قوله فلا'جل هذا ) أى الخلاف بين القاضى وغيره. ( قوله تردد الح ) بالبناء للمجهول : أى 
وقع التردد : أى الاختلاف من جاء بعد القاضى وغبره » فن نظر لكلامه قال ببقائها » ومن نظر 
لكلام غيره قال يعدم بقائها ( قوه وجزم الفخر الح ) فهو موافق للقاضى فى بقائها زمانين 
وق عدمها بالقدرة ( قوله وقساء الأشاعرة ) أى القائلين بعدم بقاء الأعراض واستدلوا على 
ذلك بدليل آكخر غير ماسبق ء وأشار اليه الشارح بقوله قالوا لو بقيت ال ثم ان دليلهم هذا مبنى 
على أنالبقاء صفة معنى » واحاق أنه صفة سلب » وحيفئق فل يلزم على ياه زمانين قيام المعنىبالممنى 
( قوله إزم قيام العنى ) أى وهوالبقاء بلنى : أى وهو العرض (قوله وهوحال) أى لما يلزم 
عليه من الترجيح بلا مجح » إذ كون هذا العرض الا وهذا محلا ترجييح بلا مجح 
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(ص) ومن هنا أيضا تلم وجوب تنزهه تعالى أن يكون رما أو قائما به ُوحاذيا له أوق 
جهة له أومرسما قى خياله : لأن ذلك كه بوجب ماثاته الحوادث يجب له ماوجب فا ؛ وذلك 
يقدح فى وجوب قدمه و بقاله » بل وفىكل” وصف من أرصاف ألوهيته 

(ش) منى أنك اذا عامت وجوب وحوده خل وعلا 6 وأنه لايقبل العدم السابى اوجوب 
قدمة ء ولا العدم اللاحق لوجوب بقائه عامت استحالة هذه الأموركيها فى حثّه تعالى لاستلزاميا 
ممائلته لما قام البرهان على وجوب حدوثه ؛ وهو الجواهر والأعراض : فقوله': ومن هنا اشارة 
الى وجوب قدمه و بقائه » وقوله : سبوما : أى مقدارا يشغل قراعًا ؛ فيكناول الموهر الثرد والمركب 
منه وهو الجسم ؛ وذلك لأن الجرم علازم للحركة أوالسكون » لأن التحيزصفة نفسية له 


( قو خلافه) أى خلاف معتقدهم م نأن البقاء صفة معنى بلالتحقيق أنه صفة سلبية » وحينئك 
فلايازم من بقاء العرض زمانين قيام المنى بالممنى ( قوله أيضا ) أى كا عاعت من دليل البقاء أن 
كل مائبت قدمه استحال عدمه ( قوله أوقاتما به) أى بالجرم بأن يحكون عرضًا ( قوله 
أو محاذيا له ) أى للحرم : أى مقا بلا له بأن يكون فوقه أو تحته مثلا ( قوله أر فى جهة له ) 
هذا إننى عما قبله بلا عكس إذ لايازم من أنى الهاذاة نقى الجهة فاذا كان «شتحدرا عن مقا بلته 
فهو فى جهته وليس مقابلا له أو صتسما فى خياله : أى الجرم » وأراد بالارتسام التسور بالكنه . 
أما التدور بوجه منا فواقع ( قوله لأن ذلك ) أى ماذ كر من كونه جرما الل ( قوله ساوج بلما) 
أى من الحدوث وهو وانكان مقابلا لاقدممقا بل للبقاء أرضا لأنوجوب القدم يستلزم وجوب البقاء 
لاستحاله عدم القديم وما نافى الملزوم ينافى لازمه ( قوله وذلك يقح ال ) المناسب وذلك باطل 
لماسيق من وجوب قدمه و بقاه لأن ماسبق ثابت متقرر لانخدش ٠‏ فالمناسب أن يكون مانقدم 
مخدشن ماهنا مالف له ( قوله بل الخ) أى بل ويقدح فى وجو بكل وصف من الأوصاف التى 
تضمنتها ألوهيته لأن الأوصاف إلذات لا للا'لوهية : أى كرنه لما : أى معبودا حق ( قوله هنى 
ال) التفت الشارح لوجوب الوجود لتضمنه ماالتفت إليه اللصنف من وجوب القدم والبقاء فهو . 
الأسل ( قوله وأنه لايةبل ال ) #فصيل لما قبله ( قوله لاستلزامها مماثلته ) ؟ى والمماثلة تقنضى 
الحدوث : أى والحدوث باطل لوجوب القدم وهذا الحذوف هو مخط الفائدة ( قوله لما قم ) 
متعاق بالممائلة » وقوله : وهو : أى ماقام البرهان على حدوثه ( قوله الجواهر والأعراض ) 
اقتصرعليهما اعدم تحقق زائد عليهما ولوس وجوده كان البارى” منزها عن مماثلته أيضا (قوله 
أى مقدارا ال ) أراد بالمقدار الذات الشاغله لفراغ » لاتحوالطول والعرض فقوله بشغل الح تفسير 
للمقدار تفسير ماد ( قوله والمركب منه ) أى من الجوهر الفرد : أى من جنسه لأن التركيب 
ليس من جوهر واحد ( قوله وذلك) أى كونه منزها عن أن يكون جرما (قوله ملازم الاحركة 
أوالتكون:) أى على طريق البدلية وإلا لاجتمع الشدان ( قوله لأن التحيز الح ) دليل لما 
ادعاه م نأملازمة المرم.الحركة والسسكون (قوله صفة نفسية له) أى فتسكون ملازمة له و يستخيل 
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فان بق فى حيزه »فهو سااكن وان انتقل عنه فهو متحرك واخركة والسكون حادثان » وقد سبق 
برهانه 6 وأخضرثىء فذلك أنتقول : الخركة لانسكون أزلية لعدم امكان بقامها وبالزوميتها سبق 
السكون فى الميز المنتقل عنه 6 والأزلى لايكون مسبوقا بغسيره » والأزلى أيضا يلزم بقاؤه . وأما 
السكون أيضا فلا ككون أزليا وإلا لاستحال عدمه ؛ فيستتحيل أن يتحرلك الجرم دائما » والمقل 
والمشاهدة يكذبانه 4 فقول على هذاى نظم الدليل على حدوث الأجوام : لووجد جوم ف الأزل 
م بحل : اما أن يكون متحركا أو سا كنا » لسكن التالى باطل بقسميه » فااقدم مثله . و بالجلة 
فالركة والسكون لا يكونان الاحادثين 

أن تفارقه (قوله فان بق ال) هذا لاينتج المدعى من أن الجرم ملازم للسحركة والسكون لأنه 
مخرج لما إذا وجد الجرم وتحرد وجوده عدم فل يبى فى حنزه من غيرانتقال ولينقل فلإتصف 
حركة ولا سكون فهو واسطة » وحينئد فلا ملازمة» و بعضهم أدخل هذه الصورة فى السكون 
وعرفه بأنه الحضول ف الميز مطلقًا أولا كان أو ثانيا وعرف الشركة بأنها الحصول الأوّل فى 
الحيز الثانى باعتبار الانتقال . أما بإعتبار أنه حصول فى يز فهو سكون فلا تنفرد الحركة فىحالة 
ولا واسطة ( قوله فهو ساكن ) فالسكون على هذا هو البقاء فى الحيز الأول : أى الحصولثانيا 
فيه (قوله فهو متحرك) فالحركة على هذا هى الانتقال للحبز الثانى : أى الخصول فيه ( قوله 
واتركة والسكون حادثان ) أى فالجرم الملازم مما حادث والله تعالى ليس بحادث فليس بحرم 
( قوله وأخصرثىء فى ذلك ) أى فى بيان حدوث الخركة والسكون » وإنها كان هذا أخصر 
لأنهما من جلة الأعراض الى بتوقف حدوثها على مافيه طول وهو المطالب الشبعة السابقة ( قوله 
لانكون أزلة ) أى فهى حادنة ( قوله والأزلى لايكون ال ) راجع للتعليل الثانى » وقوله : 
والأزلى أيضا الح راجع للتعليل الأول ففيه مع ماقبلة اف ونشر معكوس وكأنه استدل على عدم 
أزابة الخركة برهانين اقترانيين من الشكل الثانى : أحدهما الحرة لايمكن بقَارها والأزلى 
واجب البقاء ينتج المركة غبر أزلية . الثانى الخركة مسبوقة والأزلى لاريكون مسبوقا بنتج المركة 
لانكون أزلية والصنف ذ ك ركلا من صغرى الدليلين وكبراهما ( قوله و إلاالاستحال عدمه ) 
أى لكن التإلى بإطل و إلا لاستحال التحرك وهو باطل قبطل مااستلزمه وهو استحلة عدمه 
فبطل مااسستازمه أيضا وه وكونه أزليا فثدت نقيضه وهو أنه لبس بأزلى ( قوله وإلا لاس تحال 
عدمه أيضا) أى وإلا بأ ن كان السكون أزا ليا استحال غدمه أى و إذا استحال عدمه لزم بقاوٌه 
ولا نوجد المركة أصلا 6 فيستحيل أن يتحرك الجرم أبدا ( قوله والعقل ال ) أى فبطل كون 
الكون أزليا وثبت حدوثه ( قوله فنقول على هذا ) أى الأخصر فى بان حدوث الجر 
والسكون ( قوله فى نظم الدايل الح ) هذا غير ماسبق من قوله الجرم ملازم ال ( قواه ل مل " 
الّ) لأن المركة والسكون ملازمان للجرم م علمت (قوله متحركا ) أى على الدوام ؛ وقوله + 
أوماكنا : أى على الدوام ( قوله سكن التالى باطل بقسميه ) أى لأنه لوكان متحركا فى 
الأزل لكانت المركة أزاية والخركة لانكون أزا لية سدم امكان بقائها والأزلى يلزم بقاؤه ولو 
كان سا كنا فى الأزل لكان سسكونه أزليا والمكون لاون أزايا إذ لوكان أزليا لاس تحال 
عدمه لسكن التالى بإطل ( قوله فااقدم ) أى وهو وجود جزم فى الأزل متحركا أو ساحكناء 
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ضرورة ؛ فا لازمهما وهو المرم هب حدونه » ويتهالى من وجب له القدم والدقاء أن ككون. 
حادنا » وأيضا ذلوكان جوما خاز أن يكون أ كبر ماهو عليه أوأصتر لاستيحالة وجود جرم لاتهابة 
له فيحتاج إلى مخصصض مخسصه ماهو عله من المقدار دون غيره من المقادير الجائزة » فيكون 
حادنا وهو حال + وأيضا فلوكان جما مركبا من جزءين فأ كار لازم أن يقرم بكل جزء نه 
صفة الع والقدرة والياة وسائر صفات الاله لاستحالة وجود قدي غير إله » ولثلا يازم الافتقار الى 
الخصص فى ترجيعح بعض الأحزاء بقدام الصفات بها دون بعض ٠‏ لسكن قيام الصفات بكل جوء 
حال لأنه وجب تعد الآلحة ه وسيأتى برهان وجوب الوحدانية له جل" وعلا . وأما اتهاء أن 
الصفة الواحدة 5 بالجموع فلاح بطلانه وألة يلزم عليه انقسام مالايصح|نقسامه ؛ واذاعرفت. 
هذا عرفت استحالة التتجزئة التى أثيتها النصارى لالحهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » 








وقوله : مثله : أى باطل » وحينئذ فيكون الجرم حادئا وهو المطلوب ( قوله ضريرة ) أى, 
بعد الدليل السابق أو أراد بالشرورة الوجوب فاندفع مايقال ادعاء ضرورية حدوثها ينافى 
ماص من الدايل ( قوله قا لازمهما ال ) لأنه لوكان قديا للزم وجود اللأزرم فى الأزل 
بدون لازمه ووجود المازوم 'بدون لازمه بإطل ( قوله أن يحكون -ادنا) أى فلا 
يكون أيضا رما وهو المطاوب ( قرله وأيضا فلو كان جرما ال) هذا داييل آخر على 
استحالة كونه جرما ( قوله لاستدالة ال ) عله نحذوف > والأصل لجاز أن يكون 1 كبر بما 
هو عليه أو أصغر لازوم اختصاص ارم عقدار والمقدار لا يكون إلا متناهيا لاستحالة ال » و إها 
استحال وجود جرم لانهابة له : أى من سائر الجهات لأن وجوده يقتضى منع وجود غيره من 
الأجرام لأنه لو وجد غيره.من الأجرام ؛ واخالة هذه لزم تداخلها ويلزم على تداخلها خلوها من 
المكان وهو باطل لأن التحيز صفة نفسية لاجرم لا يكن انفتكا تك عنها ( قوله فيستاج إلى 
مخسص ) لايقال يفرض هذا المقدار اتقصوص واجبا فلا حتاج إلى مخمص . لأنا نقول القائل 
هانع من ذلك ( قوله وأيضا الخ) دليل على است<الة الجسمية والتكيب وما قبله دابل على 
استحالة كونه جرما مطلقا ( قولهكان ) أى الاله ( قوله مسكبا) صفة كاشفة (قوله من جزءين) 
أ جوهر بن فردين ( قوله صفة العم ) الاضافة بائية ( قوله لاستحالة ال ) علة تحذوف 
تقديره لاببعض الأجزاء ( قوله لإستحالة وجود قديم ) أى من الأجزاء تركبت منها ذات الاله 
على هذا الفرض وتاك الأجزاء هى النى لم تقم بها السفات + و بقولنا : أى من الأجزاء ال اتدقم 
مايقال قد وجد قدي غير إله وهو سفات. الله فلا يتم قول الشارح لاستحالة ع ( قوله تقوم 
بامجموع ) أى الحيئة الاجماعية بأن تكو نصفة القدرة مثلا قاكة ججموع الأحزاء نحيث إن 
الصفة تنقسم على الأجزاء فخ صكل جزء من الذات جزء م نالصفة (قولهفلاتمنق بطلانه) فيه أن 
بطلان ماقبإه كذلك ثم يرد أنه إذا كان كذلك فلا حاجة للتمليل بقوله وأنه يلزم ك3 إلا أن حمل 
من بإب التفبيه ( قوله انقسام الح) أى انقسا مكل صفة كالحياة والعل والقدرة الى أجزاء وانقسام 
العسفات الى أجزاء باطل ( قوله واذا عرفت هذا ) أى بطلا نكون الاله جرما مركا من أجزاء 
( قوله عرفت استحالة التجزئة الح ) لآن التجزئة يلزموا التركيب » وقد عرف بطلائه وضياده 
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فانهم اعتقدوا أن معبودهم جوهر: أئ أصل الأقائيم » وذلك أن له عندهم ثلاثة أقانيم : أقنوم 
الوجود » و يعبرون عنه بالأب ٠‏ وأقنوم الع » ويعبرون عه بالابن والسكلمة . وأقنوم الحياة 4 
ويعبرون عته بروج القدس . ثم قالوا : انجموع الثلاثة إله واحد 6 طمعوا بين تقيضان : وحدة 
وكثرة 6 وجعاوا الذات تتركب من رد أحوال لاوجود لها وأو وجوه واعتبارات لا توجد الا فى ' 
الاذهان ؛ وذلك غبر معقول لعاقل . والأقنوم كلة يونائية 6 والمراد مها فىتلك الاخة أصل الشىء » 

ويعنى مها النصارى الأصل الذى كانتت منه حقيقة لهم » وقد طولبوا فى دليل الحصر فى الثلائة © 
فقالوا : الآن الللق والابداع لايتائتى الاسها ه فقيل لحم : والارادة والقدرة لإيتأتى املق الامهما» 
ف”جابوا بائن الأقائيم خمسة » واذا استحال أن يكون تعالى رما استحال وصفه بااضغر والكبر 
اللذين هما من أوصاف الأجرام (.قوله : أوقائما به ) ي#نى بالجرم 


بالتتجزئة جعل الاله ذا أجزاء ثلاثة » وان كانت الأجزاء هنا من قبيل الصفات والأجزاء التى عرف 
بطلان التركيب منها من قبيل الجواهر ( قوله فاته الح) عداة لقوله أثبتها ال ( قوله جوهر) 
أى شبىء نفس ء ومعنى نفاسته أنه أصل للا'قانيم الثلائة من حيث انه حتو عليها لانه مكب 
منهآ والتكل تو على أجزائه فهو أصل لما باعتبار احتوائه عليها وان كا نكل واحد أصلا لاركب 
8 الكل منه مع غيره ( قوله وذلك ) أى و بيات كون معبودهم أصل الأفانيم ( قوله أن له) أى 
للعبودهم (قوله أقنوم الوجود ) الاضافة لابيان (قوهو يعبرون عنه) بالائب لأنه أصل وغيره 
من القدرة وسائر الصفات فرع شبوته فهو شبيه بالأب من حيث انه الأضل وغيره يطرأ عليه 

( قوله ويعبرون عنه بالابن ) لقيام ذلك الوصف بعسى الذى ادعوا أنه ابن الله + وقوله : 
والكلمة لقنامة من ذ كر الذى نشأ من قول الله كن ( قوله وريعيرون عنه بروح القدس ) 
لما كانت الحياة تنشأ عن الروح غبرواعنها بالروح ( قوله ثم ) للترتيب الاخبارى ( قوله خمعوا 
بين نقيضين ) أى بين الثىء والمداوى لنقيضه » وقد يقال لايازم البع المذ كور لآن المراد 
بالوحدة : الوحدة بالشخص وبالكثرة التركيب ولا تناف بينهما قز يد مثلا واحد بالشخص ومع 
ذلك هو مركب ( قوله وجعاوا الذات ) أى ذات الجوهر اذى هو الاله عندهم ( قوله تتركب 
منيرد أحوال الخ ) هى العم والقدرة والحياة فهىعندهم صفات نفسية وهى منصفات الأحوال 
وقوله : أووجوه الح إشارة لقول ثان عنسدهم وعطف الاعتبارات على ماقبله تفسير ( قوله 
لاوجودها) أى خارجا وما ثبوت (قوله وذلك) أى ماذكر من المع بين النقيضين وجعلهم الذات 
تتركب من أحوال أواعتبارات ( قوله غير معقول لعاقل ) لأن السقات الوجودية لاتقوم بنفسها 
فأولى الأحوال والاعتبارات فتكيف تسكون الأحوال أو الاعتبارات إلا قأتما بنفسهء وأيضا 
مازمهم أن الاله تركب من صفاته النفسية ولايعقل تركب العىء من صفاته اذ الصفة غير الموصوف 
( قوله فى دليل الحصر) فى عمى الباء ( قوله والابداع ) تفسير (قوله إلا هما) أى مع 
ماقيلهما وليس المراد إلا هما دون غيرهما ( قوله قأجابوا) فى نسخة فأحكموا :أى أجانوا جوابا 
حا وحققوا الأمى فرجعوا عمسا قلوه ألا وقالوا بهذا ثانيا ( قوله وإذا وإذا استخال الح ) أى فلا 
اجة للنص غلى استحالنهما ( قوله اللذين هما من أوصاف الاجرام ) احتزز بهذاعن الكير 
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لآنه بوجب أن يكون عرضا مفتقرا الىحل يقوم به ؛ وقد سبق برهان حدوث الأعراض بتغيرها 
قبولا وحصولا » والربجل وعلا يستحيل عليه التغيرمطلقا ؛ وحبله القيام بنفسهاى لايفتةرالى 
محل ولا مخصص . أماعدمافتقار ه التخصص فاوجوب القدم والبقاءلذانه ولصفاته . وأماعدم انتقاره 
إلى محل" ع فلوجوب اتصاقه بالصفات العلية الوجودية من العل والقدرة والارادة والخداة والسمع 
والبصر والكلام > ولوكان مفتقرا الى محل لكان صفة معنى من المعانى 4 والصفة لانتدف بشىء 
مما سبق » وأيضا فلوكان مفتقرا إلى محل لم يكن بالألوهية أولى من المحل الذى افتقر اليه » فلو 
فرض أنبما إلحان لزم تمدد الآلحة + واذا استحال افتقاره الى حل استحال |#اده بد » ومعنى 
الاتحاد ضيرورة الشيئين شيئا واحدا » وهو حال مطلقا فى القديم والحادث و برهانه أن أحد 


معنى العظم والشرف ثم انالصغر المستحيل هوقاة الأجزاء أواللةة والكب رك ذلك : أى المستحيل 
هوكثرة الأجزاء أو طول المدّة ( قوله لأنه ) أىكون الاله قائما' بالجرم ( قوله مفتقرا ال1) 
وصف كاشت ( قوله الى محل) أى ذات يقوم بها قيام السفة بالموصوف فحل العرض هو الذات 
غلانف محل الجرم فانه المكان ( قوله بتغيرها ) الباء سيبية ( قوله والرب ال1) فليس عرض 
فليس قاىا بالجرم ( قوله ولا خصص) أى فاعل » وهذا يستفنى عنه بالقدم لمكن زاده الشارح 
لاخراج الجوهر فانه قاثم بنفسه كن يحتاج إلى مخصص ء والقيد الأول مخرج لاصفات قدمة أو 
حادئة ( قرله ولو) الواو لاحال ( قوله لكان ضفة معنى ) بإلاضافة التى للبيان أو بتنونن صفة 
على أن معنى بدل أو غطف دان ( قوله والصفة الح) حال » وامراد العسفة الوجودية ( قوله 
لانتصف الح ) أى وإلا لم قيام العرض بالعرض ( قوله بشىء مما سيق ) هو صفات المناتى أما 
اتصافها بالصفات السلبية كاتصاف القدرة بالبقاء والقدم فواقع ( قوله وأيضا الج) ديل ثان 
اعدمافتقاره إلبحل (قولهلم كك نبالألوهية أولىاط ) أى بل >كون الحل أولى لأنهيفتقر إليه والمفتقر 
إلبه يناسبه وصف الألوهية ( قوله فلوفرض ال ) أى فان فرض أن قائلا قال ان جمل الصفة 
إلا لبس فيه انكار لألوهية امحل بلكل من الصفة ولحل إله ( قوله لزم الح ) أى وتعدّدها 
باطل بدليل الوحدانية ( قوله و إذا استتحال ال) بنى استحالة اتحاده بالممل على استعحالة افتقاره 
إلى الحل » وفيد نظرلأنه كن أن لايفتقر إلى محل » وللكن يتصل به فيتتحد به اتفاقا واختيارا من 
غير افتقار ثم ان استحالة أتخاده بإلحل عامت مما سبق من اثيات كونه ذانا لاعرضا ه وإذا كان 
ذاتا فلا حل له حتى يتتحد به فالأوى أن يقول وكا يستحيل اقتقاره لحل يستيحيل اتحاده بغيره 
( قوله به) أى امحل ( قوله ومعنى الاتحاد ) أى الذى يذكر فالعقائد أنه يستحيل على البارئ” 
وهو الذى أثار إله أولا بقوله ه و إذا اسستحال افتقاره إلى محل استحال أتحاده به . أما الاتحاد 
يعنى. المزج والاختلاط فلا يتعرض له إذ هو من خصائص الأجسام 6 وأما الاتخاد الذى يتول به 
الاصارى فسيأق ( قوله وهو مال مطلقا) ومن اعتقده فى البارى” فهوكافر اتفاقا حلاف 
معتقد الجسمية ونحوها ما إصح فى الحادث فانق كفره خلافا ( قوله فى القدم والحادث ) تقسير 
للاطلاق على.حذف أى التفسيرية ( قوله وبرهانه ) أى برها نكون الاتحاد بهذا الممنى محال 





١‏ - حوائن 





رذ 

الشيثين إذا تحد بالآخر فان بقنا على اهما فهما اثنان لاواحد فلا اتحاد » وان عدما كان الموجود 
غيرهما وانعدم أحدهتما دو نالآخر امتنع الاتحاد ع لأن المعدوم لا يكون عين الموجود . واذاعرفت. 
استحالة افتقاره الى بحل واحاده به 6 فكذا يستحيل قيام صفاته بذات غيره واحادها به فبطل 
ماقالت التصارى - أملكيم الله : أ نأقنوم السكامة اتحد بناسوت عسىعليه الصلاة والسلام » 
واختلفوا فى معنى الاتحاد » نهم من قال ان الاتحاد يرجع الى قيامها بهكايةوم العرض بالجوهر 
وهذا بوجب مفارقته لذات الجوهر الذى هو جموع الأقانيم الثلائة عندهم ضرورة أن المنى 
الواحد لاقوم بذانين + فيكون الباقى بعض إله لاما » وعيسى أرضا قام به بعض الاله فلا يكون 
إلا ء فقد لزم على مذهيهم عدم الاله , وفيه أيضا القول بانتقال المعنى » وهو ال على الصفات 
العرضية » فكيف بما هو نفسى عندهم » وأيضا فاختصاص الاتحاد بأقنوم الكلمة دون روح 
القدس الذى هو أقنوم الحاة » 


( قوله فان ييا على حالما ) أى بآن اتصل أحدهما بالآخر مع امكان افراز أحدهما عن الآخر 
وهذا نوسيع دائرة إذ لايتأتى هذا يعد فرض الاتحاد ( قولة وان عدما ال ) فيه أن مقائل 
قوله بقيا على الما عدم بقائهما على حالما بأن عدما أو عدم أددهما أو بقيا معا ولكن ضارا * 
شيا واحدا والشارح أبطل الأول والثاتى فيمكن اختيار الثالك وحيفئذ فا قله لانهض دليلا 4 
وقد استدل العضد على استحالة الاتحاد بالعنى المذكور بأنه يؤْدى إلى اجماع الوحدة والكثرة 
وهو تحال ( قوله واذا عرفت الح ) هيد لاستحالة قيام صفانه بذات غسير ذاته وأنحادها بتلك 
الذات المغايرة لذاته ( قوله واتحاده به) أى وعرفت استحالة اتحاده به ( قوله فكذا ال ) 
لايترب على ماقبإه م هو ظاهر فالأولى وما استحال افتقاره لل واتحاده به كذلك ستحيل 
قيام صفته بذات غيره واتحاده بها ( قوله أن الح ) بفتح الهمزة على ##دير من بيان لما ( قوله 
أقنوم التكلمة ) اضافة ببانية 4 والمراد بالسكامة صفة العم الذى هو أحد أجزاء الاله الثلائة عندهم 
( قوله بنا-وت ) أى جسد وذات ( قوله قيامها ) أى الكامة ( قوله به) أى بناسوت عيسى 
( قوله كا يقوم العرض بالجوهر) تشبيه فى مطلق القيام بالسير وإلا فالعرض موجود وأقنوم 
الكلمة اما حال أو اعتبار عندهم ( قوله وهذا ) أى الاتحاد بالمعنى المذكور ( قوله مفارقته ) 
أى أقنوم الكلمة ( قوله ضرورة ) مفعول لأجله : أى لضرورة : أى وجوب ( قوله أن المعنى 
الواحد ) وهو أقنوم الكلمة ؛ والمراد بالمعنى ماقابل الذات فيصدق بالحال عشدهم والاعتبار 
فليس امراد بامعنىالصفة الوجودية (قوله بذاتين) أى شيثين كعسى والاله » فالمراد بالذات الى 
لاماقابل العرض لأن الأقانيم ليست ذانا مقابلة للعرض (قوله.فيكون الباق ) أى يعد مفارقة ذلك 
الأقنوم للجوهر وذلك الباق هو الوجود والحياة (قوله قام به بعض الاله) أى وهو الكلمة : 
أى العل ( قوله وفبه أيضا) أى ولزم أيضا على مذهبهم وهو الانحاد يمعتى القيام ( قوله 
القول ) أى صعة القوك ( قوله الحنى ) أى العلم ( قوله وهو ) أى الانتقال ( قوله العرضية) 
أى الويجودية كالسواد والبياض ( قوله فكيف يماهو تفسى ) أى وهو العم لأنه حال أو 
اعتبار عندهم ( قوله دون روح القدس الم ) أى ودون الوجود أيضا + وكان عليه أن يزيد 


لذن 


بل ودون الجوهر نفسه يحتاج إلى خصص 4 وأيضا فالاتحاد إن كان واجما لم قدم الناسوت 4ه وان 
كان جائا افتقرالى تخصض 4 و لازم منه جواز زواله 0 
الى مثله فى واج الوجود وهو تحال » وأيضا الاتحاد إما أن يكون وصف كل قحب للذا 
أزلا » وان كان صنة ذم فقد وصذوه بلنقائض + وأرضا يطالبون ,تخصيص ناسوت عسى ببذاأ 


عكون ألودية عيدى جائزة ؛ وذلك يفضى 








ا تالأزلية 


الانحاد دون غيره ة فان قالو! وجه الاختصاص ماشهر على يبه من إحياء المرق ووه رد عم 
ماظهر على يد موسى عليه السلام من إحياء العضا ثاثا وجو ه 6 بل و للزميم أن حوّزوا العاد 
الكامة بكل حادث <تى الخنافس وااشرات 6 لآ قسارى ما العدم منها على أصليم دلبل الاعاد 
وباجاع باب العقول أن الدئيسل 


ذلك ( قوله بل ودون الجوهر نفسه) أى اللمركب من الأقائيم الثلاثة الحياة والوجود واتسلرٍ 
( قوله فالاتحاد ) أى اتحاد السكلمة بذات عيسى ( قوله ان كان واحبا ) أى لذات الكلمة : 
أى لايقبل الانتفاء فيكون أزليا ( قوله لزْم قدم النادوت ): أى ذات عيسى لأن وجوب اتحاد 
الكامة بذات عسى يصير ذلك الاتحاد قدها فتكو ن ذات عيسى قدهة والا فلا اكحاد مم أنيم 
يةولون دونه ( قوه وا نكن ) أى الاتحاد ( قوله افتقر) أى الاتحاد : أى موصوفه 
وهو الكلمة الى مخصص مخصصها دون عدمها بذات عيسى أو خصصها بعسى دون غيزه وذاك 
تأثير فيها والتأثير فيها ,قتضى -صدوثهاء واذا كانت حادثة كان الاك المركب منها مع غيرها مادا 
لآن المركب من القديم والماذث حادث وكانت ألوهية غيسى حادئة والألوهية لانكون سادثة لاله 
(قوله ويازم منه) أى من جواز الانحاد أو من الافتقار » وقوله : جواز زواله : أى الأتحاد وزو 
حذف قوله ويازم الح لكان أحسن لعدم الاحتياج له ( قوله فتتكون ألوهية عيسى جالزة) 
لأن ألوهيته جاءت من الاتحاد الجائز فتسكون جائزة » وفيه أن هذا لارتوقف على جواز زوال 
الاتحاد بل يل من جواز الاتحاد ( ذوله وذلك ) أى جواز ألوضية عيسى ( قوله يخضى ال ) 
أى يؤدى إلى مثله فى واجب الوجود فتكون ألوهيته جائزة لأنه مركب من العل الحادث وغسيره 
وحدوث العلم إعنا جاء من اتكاده إعسى وألوهية عسى إعا جاءت من الاتحاد » فسار جواز 
الاتحاد يؤدَى لجواز ألوهية عيسى وجواز ألوهية عبسى بِؤْدى مواز ألوهية واجب الوجود لأنه 
مركب من العل الذى اله الخدوث من اتحاده بذات عيسى ( قوله الاتحاد ) أى اتحاد الكلمة 
بناسوت عيسى 6 وقوله : وص ف كال : أى الجوهر مامه المركب من الأمور الثسلاثة » وقوله : 
فيجب ال : أى وحينئذ لازم عليه أن تسكون ذات غيسى أزلية لأن الاتحاد أزلى وهو متعلق 
بذانه مع أنها حادثة باتفاقهم ( قوله وان كان ال ) المناسب فى المقابإة » واما أن >نون اشر 
( قوله وسفوه) أى الجوهر وهو الجموع (قوله ونحوه) كابراء الأكه والأرص (قوله وتوم 
كسيرورة يده بيضاء دا ( قوله بل و يلزمهم الح ) وذلك لأمهم جعاوا الدليل على الالتداد ترقه 
العادات » ومن المعلوم أنه لايازم من عدم الدليل عدم المدلول » فالمنافس مثلا لم يقم بها الدليل 
تكن يجوز أن تسكون الكامة متحدة بها » وحينئدُ فيجوز أن نكون آلمة (قوله لأن قسارى 
الخ) أى لأن غاية مافقد فى الجنافس مثلا دلي ل اتحاد العم بها » والحال أنه لايلزم من عدم الدليل 





ذا 


يازم طرده لاعكسه » فلا يلزم اذا من غدم دليسل الاتحاد فى هذه الموادث عدم المداول الى هو 
أنخاد الكامة بها » وما أخس مذهيا يفضى الى >وبز أن تسكون اللنفساء والجعل وغيرهما 1 لحة 
ومتهم من فسمر هذا الاتحاد إلاختلاط والمزج كاختلاط لخر والماء وحُوهما من المائعات وجميع 
مأورد على الأول يرد علىهذا ويز يد بأن الاختلاط م نأحكام الأجسام 6 فسكيف يعقل فى الكلمة 
النى عى خاصية الذات الأزلية . قال القترح : وسععت من بعضهم عند الباحثة يقول : فسبته 
كنسبة أضواء الشمسهمن الشمس 6 فهى مشرقة علينا ولم تفارق الشمس وم يعاموا أن أضواء 
الشمس أجسام مضيئة كثيرة بعضها يتصل بما أشرق عليه و بعضها يتصل إذيره » وأين هذا من 
انخاصية المتحدة » ومنهم من فسره بالانطباع كانطباع صورة النقش 


عدم المدلول باحجاع أهل العتول » و إذاكان لايلزم ذلك فيجوز الاتحاد فى الخنافس مثلا فيجوز 
أن تسكون آله » ثفن من قوله منها بمعنى فى » والواو من قوله و باجاع تحال ( قوله يمزم طرده ) 
أى يلزم من وجوده وجود المدلول فالطرد النلازم فى الكبوت (قوله والجعل) بضم ففتح : الخرياء 
وهى دوربة تستقبل الشمس وتدور معها مهما دارت وتتلوّن ألوانا وجع الجعل جعلان بكسر 
فسكون:وجع الحرباء الحرانى كم فى المصباح. ( قوله وغيرهما ) كالوزغ والعقرب ( قوله والمزج ) 
عطف تفسير 6 شعنى اتحاد الكامة بناسوت عسى امتزاجهما حتى صارا شيئًا واحدا ( قوله على 
الأول ) أى على التفسير الأوّل للاتحاد » وهو أن المراد بة القيام كقيام العرض بالجوهر ( قوله 
من أحكام الأجسام ). أى من أوصافها فلذى يتصف يكونه مختلطا مع غيرة ما كان من الأجسام 
كالماء وااعسل ( قوله خاصية الذات ) أى التى هى وصف نفسى للذات : أى مجموع الأقانيم 
الثلائة » والوصف النفسبى عندهم :.اما حال أو اعتبار ( قوله قال المقترح ) بفتمح الراء شروع فى 
تفسير الاتحاد بوجه آآخر غير ماتقدم » وأن ااراد به الاتصال ( قوله فسبته ) أى أقنوم الع امير 
عنه بالتكلمة : يعنى من عيسى ( قولهكنسبة أضواء الشمس ) أىمنا ( قوله من الشمس) 
حال من أضواء أوصفة لما ( قوله فهى) أى الأضواء ( قوله وم تفارق الشمس ) أى لككونها 
٠‏ أجزاء لما : أى فكذلك أقنوم العم مشرق على عبسى ولزيفارق الذات لسكونه جزءا منها (قوله 
ول يعلموا الح ) فى العبارة حسذف . والاأصل وهو باطل إِذلم يعاموا الخ ( قوله أجسام ) أى 
مركبة من جواهر فردة كثيرة متصل إعضها ببعض » وقيل ان الضوء عرض قم بكرة الهواء 
كالظامة وهو اق ( قوله بما أشرق عليه) هو الأجسام المضيئة التى على وجه الأرض ( قوله 
يغيره ) أى بغير ما أشرق عليه من الأجسام المضيثة إذ الضوءكاءط الممتد طرفه واصسل إلينا 
وطرفه متصل بالشمس فالطرف الواصل إلينا متصل ما أشبرق عليه و بعض تلك الأجزاءكالتى فى 
وسط ذلك الحيط متهاة بغير ماأشرق عليه وهو بعض :تلك الأجزاء المضيئة (قوله وأين هذا الح ) 
أى فهو قراس مع الفارق واسم الاشارة راجع لأضواء الشمس » وقوله : من الخاصية : أى من 
أقنوم الم الذى هو خاصية للذات : أى وصف نقسى لها لاتعدد فيه ولا.تكثر ( قوله فسره ) 
أى الاتحاد بالانطباغ فعنى انحاد الع بذات عيسى انطباعه فيه . ( قوله صورة النقش ) أى صورة 





1 


فى الشمع ؛ وهذا بإطل لأن نفس النقش لم حصل فها طبع فيه وائهأ حصل فيه مثاله . فين 
أن المذهب غبر معقول ؛ وهم أخس الفرق وأرذلها أفهاما وادراك الحقائق على نثلهم عسير > 
وقد قالوا : ان عيسى صاب » فقيل لهم كيف يصلب الاله ؟ فقالوا المساوب الناسوت ٠‏ فقيل لهم 
كيف تفرد بااصللن الناسوت دون اللاهوت وقد اتبدا .. ثم قف ورد فى اتميلهم مايشير إلى تعد 
المسيمح وخشوعه وخشوعه لارب سبحانه وتدالى 6 والتزامه أحكام العبيد من التذال وطالب 
الجزاء من الله تعالى حتى قال : أناداض إلى ألى وأ بيك وإشى وإطه>م ؛ فان كانوا حسكرن 
بلفظ أفى + فقد قال أب قبالمعنى الذى أثت الأبرة لهم من الثربية والاطف يثيث لديه ه 
وقوله : وإلهى تصريع بائات الألرهية لفيره » وعزى بعض أصاب امثالات إلى بعض السوفية 
القول بالانحادء وربما أخذوا 











هى اقوش : أعنى الميئة الثائمة بانكام ( قوله فى الشمع ) متعاق بانطباع ( قوله لأن نفس 
اللقش الح ) فاذا كان العم الطيع فى عسى كان الع غير حاصل فيه ول شقل إلبه (قوة 
النقش ) أى التكتابة التى فى اغماتم ( قوله فا طبع فيه ) هو الشمع مثلا ( قوله مثاله ) أىد 
مثال التقش الذى فى ااتم ومثال النىء غيره. ( قوله الذهب ) أى مذهب التصارى من الخاد 
المكامة بناسوت عيسى بجميع تقاسيره ( قزله على مثليم ) أى عل ذاميم والمئل عمنى الذات 
أو المراد علييم وعلى من مائلهم فى رداءة القهم ( قول وقد قالوا ا ) هذا يقتغى أإضاءبطلان 
مذهبهم مع زيادة التشنيم علييم ( قو كيف صلب الال ) أى بعضة لأنيم يقولون أن بعضن. 
الاله وهو الع قام بعيسى وعيسى قد صلبه الييود وقناوه قوله الناسوت) أى ذات عيسى بدون 
وصفه وهو العم القام به (قوله دون اللاهوت ) أى دوت الاله: أى بعضة ( قوله وقد إدا) 
أى واحخال أنهما متحدان فاذا اتحدا فكيف يعقل صلب واد دون الخ » وى المارة ذف 
أى فبيتوا ( قوله ثم قد ورد ال) .رد لما ذهبوا إليه من ألوهية عيسى و يلزمه رد الاتحاد ويزيد 
هذا على ماسبق برد" كون عسى ابن الله فم للترتيب الاخبارى ( قوله وطلب المزاء ) هذا 
تواضع منه من حيث نزل نفسه منزلة عاة إلناس الذين يعبدون الله لطلب الجزاء ورد عليم-م فى 
اعتقادهم أنه غبرتاج لله ( قوله حتى قال الخ) غاية لالتزامه أحكام العبيد ( قوله آنا ماض ‏ 
أى ذاهب الى السماء لأنقطع لاعبادة والتذلل لله عز وجل ( قرله فبالمضى ) أى السبب : قوله 
ثنت) أى المعنى لاعيسى كأ قيل ( قله الأبوة ) أى أبوة الله تعالى لهم (قوله من التربيقالج) 
بيان للمعنى فاطلاق الأبوة فى حقه تعالى مجاز عن الثربية لكن شرعنا منع اطلاق الأب على 
الله ولو بهذا العنى لايهامه (قوله وعزى ال) لما أنببى الكلام على الاتحاد على مذهب التصارى 
وكان الانحاد قد نقل عن بحض السوفية أى بذلك ه فقال وعزى ال ( قوله أصحاب المقالاث ) 
أى الكتب المؤلفة فى مقالات الفرق الضالة وأر باب الملل كاليبود والاصارى والجرس (توله التول 
بالانحاد ). أى اتحاد ذات الاله بذات الحوادث هذا هو اراد هنا لا الاتحاد السابى من أن أقنوم 
العر احد ناسوت عيدى 5 هو المشهور عن التصارى وذهب عض متهم إك أن عسى هو أله 
و إعض متهم إلى أنه ابن ابه 4 و بعض منهم إلى أن الله إله وعيسى إله وريم إله ( قوله ور يما الج) 





كك 
ذلك من شطحات تنقل عن بعضهم كةولهم : مافى الحبة الا الله > وأنا امدق ونكو ذلك » و بهض 
عاماء الطر بق يتَأول لهم و ينزههم عن القول عثل هذه المقالة ؛ ويقول ان السالك ريما طرأت 
عليه حالة لابشاهد فيا غير الله تعالى ع فتغيس نفسه عنه فضلا عن غيرها © و عبرون عن هذه 
إخالة بالفناء 4 فجرى على لسائه مثل هذه الألفاظ وهى حالة سكر وغلبة » واذا رجع إلى موه 
واحساس نفسه لم يصدر منه ثىء من ذلك و يعذر بذلك » ومنهم من آخذهم بذلك وحك بالقتل 
كفتوى الجديد فى الخلاج ( قوله : أويحاذياه ) أى قربا منه إما قرب اتصال حتى بكون الميرم 
مكاناله ممسكن عليه ء أوقرباثفصال حتى يكونف جية له » وكلاشماحال لأنهما من خواص الأجرام 
( قو : أرفى جية له) أى الجرم » فابس فوق شىء من العالم ولانحته ولاأمامه ولاخافه ولاعن 
عينه:ولاعن ماله ء لأن الجهة تستلزم التحيز وكل متحيز فهو جرم 6 والثة جل وعلا ليس بحرم » 
وقد سبق ببانه ولم يقل بالجهة إلاطائفتان من امبتدعة » وهم السكرامية والحشورية ؛ وعينوا من 
البهات جهة فوق . ثم اختلفت السكرامية بعد ذلك » فنهم مزقال : انه مما س لاعرش » تعالى عن 
ذلك 4 ومنهم من زعي أنه مبابن له . ثم اختلف هؤلاء » فنهم من زعو أنه مباين عسافة متناهية » 
سند لقوله : وعزى ال ( قوله ذلك ) أى الانحاد ( قوله من شطحات ) جع شطحة » هى 
الأقوال الى تصدر عن نالشخص فىحالة الغلبة والخروج عن الاحساس , وتطلق فى عرف الصوفية 
على سالة الحسروج عن الاحساس والغلبة » والمراد هنا الأول ( قوله مافى الجبة إلاالله ) من 
المعلوم أن الذى فى المبة ذات القائل فيكون الله أحد به ( قوله ونحو ذلك ) كقول بعضهم 
سبحانى ما أعظم شأنى + وقول آنر: أنا من أهوى ومن أهوى أنا ( قوله عثل هذه المقللة) أى 
القول بالاتحاد لا الألفاظ المشعرة به فائها واقعة منهم قطعا ( قوله ان. السالك ) أى فى طريق 
القوم وهو من أفيضت عليه المعارف والكهالات بغتة أو باستعمال الذكر (قوله ر بماطرأت ال ) 
بأن بز يل الله عنه الحجاب فبشاهد ذانه العلية فيدهش ع نكل ثىء مذاير لما ( قوله عنه ) 
أى عن نفسه ( قوله بالفناء) أئ فناء ذاتة رأسا ( قوله ومنهم الح ) عطف على قوله و بعض 
علماء الح ( قرله بذلك ) أى هاصدر منهم من القول المشعر بالانحاد ( قوله أى قريبا منه) 
تفسير صماد إذ الحاذاة فى الأصل القابلة ( قوله حتى يحكون الح ) لا وجه لمنذا التفريع لأنه 
لاازم من اتصاله بالجرم كون المرم مكانا له لأن اتصاله بالجرم إصدق ككونه انيه ملاصقا له 
( قوله الجرم ) كالعرش ( قوله تمسكن ) أى يستقر ( قوله أوقرب انفصال حتى يكون ال ) 
وعلى هذا فذ كر الجهة بعد من ذكر الخاص :بعد العام لاد غلى الخااف [ قوله وكلاهما ) أى 
المكان والجهة ( قوله حال ) أى على الله ( قوله لأتيما الخ ) أى والمولى ليس بحرم ( قوله 
فليس فوق ثىء الح) أى فلا يلزم من ننى هذه الجهات فى الاله إذ لابتقيد بذلك. إلا الأجرام 
والمولى ليس حرم (وقد سبق بيانه) أى دان أنه ليس بحرم لأن الجرم ملازم للحركة والتكون 
اخادئين فيكون حادثا والمولى ليس بحادث والجرم حادث فالمولى ليس تحرم » تمل أن ضمير 
بيانه لاستازام الجهة للتحيز وما بعده ( قوله المكرامية ) يقشديد الراه طائفة منسوبة الى ممد بن 
كام القائل ان معبوده فوق العرش وانه جوهر » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا (قوله مباين له) 








لا 


ومنهم من زعم أنه مبابن عسافة غير متناهية » والحشوية جلت الاستواء فى الآبة على ظاهره » 
وامتنعت من التاو يل ع ؤسيأتى إن شاء ابنه تعالى اكلام على بض ما أشكل من ظاهر القرآن 
والحديث فى وضع ألبق به من هذا ( قزله : أو صما فى خياله ) الشمير يسود على ارم : أى 
ان كان له خيال لأنه لاب رتسم فى اظظبال إلاالأجرام وأعراضها . و بالة فقد قامت البراهين القطعية 
على وحود الذات العلية موصوفة بسفات كز لا حاط مها 6 وعلى قيامة جل ودلا بنفسه واستحالة 
نمائته تهالى سكل ماحخطر بالبال واستحالة اتصافه بكل مايستلزم ممائلته الحرادث. والكز بعد 
هذا عن الادارك واجب ولا يدرف الهلا الله جل وعلا + وأنشد أبو الفتح : 

لعمرى اقد طفت المداهد كلها وسريحت طرق بين تللك الموالم 

فم أر إلاواضا كنف ار على ذقن اوقارعا سِنّ نادم 

(قوله : لأن ذاتيه وجب ماثلته لاحوادث) أى سساواته لما فى صفاتها الفية ؛ لأن 

كل موجودين : إما أن يتساويا فوصفة النفس أولا » فان تساو يا فهما مثلان» وان لم يتساويا فى 
صفات النفس فلاخاو : إما أن يح اجماعهما أولا » فان1 يسم فضدان ؛ وان ضح عخلافان وكل 
مثلين فانه يلزم استواؤهما فىكل مايجب لأحدهما وف ىكل ماخوز عليه 





أى متفصل عنه ( قوله على ظاهرد ) هو الاستقرار عليه (قوله ما أشكل الخ ) نحو 
الرحجن على العرش استوى ( قوله فى خياله ) يحتمل أن المراد بإنخيال العقل » ويحتءلى آن المراد 
به القوة التى برسم فيه صور امحسوسات التأدية اليامن طريق الحراس ( قله إنكان 4 ) أى 
للجرم كالانسان ( قوله إلا الأجرام وأعراضها ) أى إلا صورغنا بعد رؤيتهما ( قوله القطعية ) 
وص اكاشف ( قوله موصوفة ) حال ( قولهكام|ة) أى ندل على كله ( قوله لانخاط بها) أى 
لامها ولاكيفا فيبى غير متناهية فى نفس الأعس وامولى إعامها تفصيلا ( قوله لكل مايخطر 
بالبال ) أى من الأجرام والأعراض ( قوله بعد هذا ) أى قيام البراهين على وجود ذانه العلية 
وقيامه بنفسه ال ( قوله عن الادراك ) أى ادراك حقيقة الاله ( قوله واجب) أى أمى لابد 
منه ولايد عنه لا أنه واجب وجوب تسكليف إذليس باختيارى ( قوله اممرى / العمر الحياةء 
. والمراد بالمعاهد وامعالم الأدلة الموصلة لعرفة الله 4 والمراد بالطرفان بها الاحاطة بها والتصرف فيها 
بذهنه » والمراد بالطرف البصيرة لا البصر ووضع الكف على الذئن كناية عن اخيرة لأن هذا 
شأن المتحبر عادة 4 وقرع السنّ كناية عن الندم ‏ وكأنه يقول لمياقى اقد اطلعت على الأدلة 
وتصرف ذهنى فيها وسرحت بصيرق فيها فر أدرك اللكنه ول أر إلا شخصا حائرا فى تشكرهقى 
حقيقة الولى فل يهامها أو شخصا ضيع عمره فى -قيقة المولى فر يعامها ثم ندم على ذلك ورجم 
لاعتقاد أنه لايعسلم الله إلا الله ( قوله أى مساواته لما الح ) أى فالمراد بالهاثلة ماذ كر لا المشاركة 
وإلااصدق بالتباينين ( قوله لأنكل موجودين ال ) غلة لتفسبر الباثلة بما ذ كره ( قوله فهما 
مثلان ) كز يد وعمرو (قوله فضدّان) كالبياض والسواد ( قوله عفلافان ) كااضحك والكتابة 
قوله وكل مثلين ) أىكز بد وعمروء ولما أفاد معنى المنساو نين أفاد هنا سكا آسثر ء وا نكان 


مك1 


أو ستحيل » فلهذا لواتصف جل وعلا بشىء مماسبى لازم ممائلته للاثجرام أوأعراضها ه وذلك. 
يستلزم أن يساويها فيا يحب لما من الحدوث » وقد سبق وجو ب قدمه و بقائه » وهشاممنى ةو : 
يجب له ماوجن لماه وذلك يقدح ال » والاستدلال غلى هذا الطلب بالقياس الاقترانى يتنظم 
من الشكل الثانى » فتقول : الله جل وعلا لبس بحادث وكل متصف بواحد من تلك الأمور 
الذ كورةفهوحادث » فيفتج : الله جلوعلا ليس يمتص ف بواحد من تلك الأمورالمذ كورة ؛ هذا إن 
أنيت بالدليل يملا لجيعها » وانفصلته لكل واحد . قلت فى الأول وهواستحالة أن يكون رما : 
الله جل وعلا لبس بحادث وكل جرم فهوحادث 4 فينتج الله جل وعلا ليس بحرم . ثم ام على 
ذلك الى آآخرها ( قوله : بل وكل وصف من أوصاف ألوهيته ) يعنى كوجوب الوحدانية له 
ووجوب نفوذ قدرته وارادته ىكل تمكن ووجوب احاطة عامه بكل معاوم وتو ذلك » لأن هذه 
الأوصاف لاتجب الخوادث فنكذا لاتجب لما ماثلها . 

(ص) فصل : وجب لهذا الصائع أن يكون قادرا والالما أوجدك . 

(ش) تقربر البرهان الذى أشاز اليه بالقياس الاقتراق 


يفهم بالالتزام نما مى ( قوله أو يستحيل ) المناسب الواو ( قوله بثنىء مماسيق ) أى من 
كونه جوما أوقانما به ال ( قوله على هذا المطلب ) أى مطلب تنزهه تعالى عن كونه جزما أو 
انحا به الخ ( قوله بالقياس الاقتراى ) أى كا يكون بالقياس الاستثناى أيضا يا هو المفاد من 
المآن » والاستثنائىماذ كرت فيه النقييحة بالفعل أو: نقيضهاء والاقتراى مالرنذ كرفيه كذلك (قوله 
بواحد ) أى ونه واحدا ( قوله تملا ) بكسراليم حال من فاعل أنيت : أى حال كونك 
لا فى الاستدلال ( قوله ثم امض على ذلك ) بأن تقول فى الاسةدلال على استحالة قيامه 
بالجرم : الثهليس تحادث وكل قالم بالجرم حادث فالله ليس بقائم بالجرم » وعلى استحالة الجهة : الله 
ليس بحادث وكل م نكان فى جهة أوله جهة أو عاذي للحرم أو ميتسما فى خياله حادث قالله 
ليس فى جهة ولا له جهة ولا محاذيا للجرم ولا ممتسما فى خياله ( قوله من أوصاف ألوهيته ) 
أى من الأوصاف التى تضمئتها ألوهيته لأن الألوهية من الصفات الجامعة كالعظمة والكيرياء 
فاندفع مايال ان وجوب الوحداتية وما معها أوصاف اذاته لالألوهيته ( قوله تفوذ) أى تعلق 
بالفعل أو الصلاحية ( قوله فنكذا لاتجب لما ماثلها ) أى فاوكان الله ممائلا للحوادث لم تحب له 
تلك الصفات لكن التالى باطل فكذا المقدم فثيت نقيضة . 
4 

(قوله ويحب لهذا الصانع ال) استعال اسم الاشارة فى الذات العلية مع أمها غير محسوسة بالبصر 
مجاز ثم:ان هذا شروع فى ذ كر الصفات المعذورية وتقديم السفات السلبية عليها لكوتها من باب 
التخلية بانخاء المعجمة وهذه من باب التخلية بالحاء المهملة وأو الوحدانية عن أخواتها لأنه 
يوصف بها كل صفة من صفانه تعالى يا توصف بها ذاته » وقدّمها علىصفات المعاتى للاثفاق عليها 
( قوله أن يكون قادرا ) أى السكون قادرا ( قوله تقر بر البرهان ال ) المراد بالبرهان جنس, 





5 





ن كن الموافق للفظه اما هو الاستقناق وسنبينه آخرا عند شرح لفكله 
أن تقول: الله تذالى موجد بالاختيار 6اوكل موجد بألا ار ينتج التدتالى قادر » ودليل 
الصغرى يستبين بابطال أن يكون فإ جل وغلا بطبيعة أر وعلة موجبة » وقد سيق برهان ذلك 
عند ذكردلسل حدوث العالم » وستعيد قر يبا برهان ذلك 2 د مماسيق عتد كلامنا على كؤنه 





تعالى صريدا - رأما الستبرى فواضدة . لأن الموجد بالاختار هو الذئ يصع منه النعل بدلا عن 
الثرك واائرك بدلا عن الفعل عار لأنه هو 
المستلزم للقدرة وسائر الصفات | ما الااد الذات كاد العلذ والطبعة لوصح فلا يستلزم 
أن تتكون تلاك العلة أو اأطبيعة قائرة 3 حي يدة ولا غالة ولا حية ؛ فالاحاد بالاختيار لا حقق 
بالبراهين القاطعة سهل معد اثيان هذه السفات سوولة لاحتاج معها الى كبير نظر ( قوله : والا لما 
أوجدك ) ع الااد الذى سبق يانه عند الاستدلال بالنفس 6 وهو الاعواد بالاختيار » ونظم 
الدليل على انظه أن تقول : لولم ' يكن صانمك قادرا لما أوجدك ة وبيآن اللازمة أنه اذالم يكن قادرا 
البرهان » وقواه : الذى أشار إليه : أى فى الآن : أى الى جر من جزئياته وهو الاستثنائى > 
وقوله : بالقياس الاقتزاتى متعاق بتقرير ( قوله لآنه أسهل ) أى فى العمل علة لتقرير الكلى 
وهو دنس البرهان بوذا الجزق وهو القباس الاقتراق دون الآخر وهو الاستثتائى الذى أشبار 
إلنه ى الآ لقره وأوفق ) أى بالطيع لآنة ينتج القسود مطابقة , يلاف الاستثاتى فاه ينتج 
المقصود التزاما لأنه إذا بطل التالى يبطل المقدم فيٌبت المطلوب بابطال نقيضه ( قوله أن تقول الخ) 
خبر تةريرء والاثولى تقدعه على الهلة لاأجل عدم الفسل بين المتدا والحير ( قوله ينتج الخ 
أى يثبت لهكونه قادرا ( قوله بطبيعة أوعلة ) يعنى بذانه على أنها علة أوطبيعة فى فدله ( قوله 
موجبة ) أى ساة لمطبوعها أومعاوفا لابالاختار ( قرا ذلك ) أى الابطال : قوله بأتم الج ) 
لا'نه له الاأصلى » وذكره فما مضى استطراد (قوله فوافحة ) أى بعد ذ كر الدليل المشنار إليه 
بقوله لاأن الموجد ال ( قوله بدلا عن الثرك ) ظاهره أن الترك ليس من أفراد الفعل وقيل أنه 
من أقراد القمل لا”نه الكف والامساك عن الفمل ؛ وحينئذ فلا استبعاد فى اسناده لافاءلل الغتار 
ولا يلزم من كونه مقدورا له أنيكون أثرا وجوديا ( قوله وهذا ) أى الذى يصبح منه النعل ال 
والكلام على حذف مضاف : أى وما صدق هذا بهينه هو معى القادر : أى ماصدقه إذ معنى 
القادر ذات ثيت لها القدرة ( قوله للقدرة ) اللا للكون قادرا لان الكلام فى لأضوية 
لا المعاق ( قوله وسائر الصفات الأنية ) أى الى يتوقف عليها الفصل قيخرج السمع والبصر 
والكلام ( قولهكايحاد العلة والطبيعة ) الكاف استقصائية لأن الفاعل اما بالاختيار أو بالعلة 
أو بالطبيعة ( قوله فلا يستلزم الح) بل هى غير قادرة الخ جزما لآن الخخلق متىكان بالعلة 
أو الطبيعة انتفت القادرية وما معها رأسا » وان كان قوله فلا ستازم الح صادقا إصحة ذلك لاعلى 
جهة الازوم ما أنه صادق يعدم تلك الصحة لتكن المراد الثانىج علمت ( قزله قادرة الخ ) أى 
كونها قادرة الم (قوله هذه الضفات ) أى كونه قادرا وسريدا وعالما وحيا (قوله معها) أىتلك 
السوولة (قوله على لفظه) أى القن المعلوم من المقام (قوله لوم يكن الح) قد اختصرالشارح فى الدليل 
اوم يكن صانعءك قادرا لكان عاجزا لكنكونه عاجزاياطل اذلوكان عاجزا لما أوجدك لكن التالى 





اليه مق القادر » وها قبسدنا الاحاد بإلا 









يفنل 
كات عاجزا والعاجز لايتألى منه فعل ولاترك . فان قبل لعل الصافع طبيعة أوعلة فلايلزم من تزه 
عدم قمله . فالجواب أنه سبق أن صائع ذانك وسائر العالم لايمكون الامختارا » ويستحيل أن 
يكون طبيهة أوعلة 6 و بطلان التالى وهو عدم اتجادك ظاهر ما سبق أُوّل العقيدة من البرهان 
على وحود السائم : 

(ص) ومريدا والالما اختصصت بوجود ولامقدار ولاضفة ولازمن بدلا عن نقائضها الحائزة 
قبازم إنا قدمك أو استمرار عدمك . 

(ش) امريد هومن له صفة يرجح بها وقوع أحد طرف الممكن 6 وان نت فقل هو القاصد 
لوقوع أحد طرف الممكن 6 ونظم الدليل على أنه تعالى صريد . لسكن على غير النظلم الذى أشبرنا 
اليه فى العقيدة أن تقول : الله جل وعلا خصص الحوادث بأحد الطرفين الجائز بن عليها وكل من 
كان كذلك فهو يد فيفتج الله جل وعلا ريد . أماالصغرى فراضة إذ لاعن أنه لما كان 
وجود الممكنات وعدمها بالنسبة اليها سواء لاحب أحدهما ولا يستحيل » بل ثما اران على خد 
السواء ه ثمانه جل وعلا أوجد هذا المسكن فبالضرورة أنه تعالى هو الذى خضصه بأحد الطرفين 
الجائز ين عليه 4 وهو الوجود ول ردقه على الطرف الآخر الجائز وهو العدم » وكذا أوجده على 
مقدار مخصوص فى ذاته » تفصسه أيضا بذلك بدلا عن الطرف الآخر الجائز وهو أن ,كون أ كبر 
من ذلك القدار أوأصفر 6 وكذا خصه بالوجود فى ساعة كذا من يوم كذا فى شه ركذا فى سنة 
كذا بدلا عن الوجود المتقدم على ذلك أو المتأخر » وكذا مايتملق بالألون وسائر الأعراض 


في 2 ا 00 
باطل ( قوله ولا ترك ) لأنتانى ترك الشىء إها يكون بالقدرة ولا قدرة [اعاجز وعدم صدور 
الفعل عند العجز لايقتضى صدور ثبىء من العاجز وإقنا ذلك عدم صدور لاصدور العدم ( قوله 
فان قبل الح ) وارد على الملازمة فى قوله لولم يكن صائعك قادرا لما أوجدك . وحاصله أنا لانسل 
الملازمة ما المانع من أن يكون عاجزا و يوجدك بطر يق التعليل أو الطبع فلا يازم من تزه عدم 
قملهء ثم ان هذا السؤال يرد على ظاهر عبارة لان بقطع النظر عن تقييد الشارج فهاسيق الاحاد 
بالاختيار وإلا اندفم هذا السؤال كم ندفع أيضا بحواب الشارح هنا ( قوله فالجواب الح ) 
حاصإه أنه قد مي" ابطال كون الموجد عساة أو طبيعة » وحينئذ فل يبق إلا الابجاد بالاختيار ولا 
شك أنه يازم من عدم القدرة عدم الامجاد بالاختيار ( قوله وهو عدم إحادك ) أى عدم إباده 
إباك : أى عسدم كونه موجدا لك » وليس المراد عدم كونك موجودا اذ هذا باطل بالمشاهدة 
لابالبرهان السابق (قوله بوجود الم) ترك المصنف من الممكنات الست المتقابلات الجهة والمكان 
(قوله عن نقائضها) أراد بها مطاق المنافيات (قولهفيلزم اما قدمك ا) أىانه اذا انتنىالاختصاض 
يازم ال (قوله من له صفة ) أى ارادة“( قوله يرجح بها ) أى صالحة لأن يرجح بها فهو اشارة 
للتعاق الصاوحى القديم (قوله وان شئت ال) إشارة للتعاق التنتجيزى القديم 6 فقوله هو القاصد: 
أى بالفعل فى الأزل ( قوله لككن على غير النظم الح ) أى لأن الذى ف العقيدة استثنائي وهذا 
اقتراق ( قوله الله جل وعلا ميد ) أى متصف بكونه صمبدا ( قوله الييا ) أى الممكنات 
( قوله السسواء ) أى على الراجح » وقبل العدم أولى من الوجود ( قوله وسائر الأعراض ) أى 


الا 


خصه بنوع من ذلك بدلا عن ترك الى مقابله . وأما بيان الكبرى : فلاان ترجيح دقوع أحد 
الطرفين الع بين إغير مرجم حال ؛ و يستحيل أن بكون ارجح نفس ذلك الممكن لأنه يلزم 
عليه أن نون مساويا إذاته راجحا لذانه ؛ وأيضا فلاانه ان ترج له من ذاته الوجود كان واجب 
الوجود لذاته » فيازم قدمه وان ترجج له من ذاته العدم وجب استمرار عدمه ؛ فلا برجد أبدا 
لأن المرجيم الذاى يستحيل, عدمه وكلا القسمين بإطل ع فتمين أن يكون المرجح خارجا عنه من 
جهة فاحله » والسبر يقتضى أن لامرجح لاختصاص الممكن بأحد الجائزات عليه بدلا عن نقابله 
إلا الارادة 6 ؤهى قصد الفاعل الى قعل ذلك الخائز 4 وان سنت قلت و -اخداره اه . فان قلت لعل 
المرجج لوقو ع أحدالطرفين ضفة القدرة , فالخو وا بأ نالقدر: ة لها إلىجيع الممكنات لسية واحدة 
قابالما تعلةت باد هذا الممكن على الخصوض بدلا عن مقا بله وف هذا الزمان امم رض بدلا 












عن اقم والمتأخروالأزمان كلها باانسية الىالقدرة القدعة سواء فلابد إذنمزتر جح الفاعل هذا 
الزمان الفعل » وحينثد برد بشدرته الفعل فيه » وكذا لابدأن برجم الوجود بدلا عب نالعدمء ثم 
تتعاق نه القدرة » وقس على ذلك كل #كن 4 ولهذا يقولون القدرة عبارة عن |اصفة المؤثرة 


باقييا كالكون فى الجية والتكون فى المكان الخصوصين ( قوله خصه الح ) على حذف أى 
التفسيرية توضيح لقوله وكذا الح : أى عقصه بالبياض مثلا بدلا عن غيره (قوله حال ) أى 
وحيشذفلابة ادم ن رجح (قوله وستحيلالم!؛ المرادبالمسكن أحد الطرفين كالوجود (قولهماويا) 
أى لقابله ( قوله راجحا) أى على مقابله ( قرله لذاته ) أى بلاسبب (قرله فلاانه) أى 
المسكين تفنى الذات الموصوفة بقبزل الطرفين : أعنى الوجود والعدم ( قوله فتعين أن كون 
اارجح ) أى اوقوع أحد الطرفين ( قوله عنه) أى: الممكن ( قوله من جهة فاعله) أى 
الممكن والذى من جهة فاعله مثل القسدرة والارندة والعم ( قوله والسبر) هواةة الاختبار » 
واصطلاحا ذكر تدوع أوصاف فيبطل منها مالا يضلح لاعلية » ويثيت منها مايصليح لا بأن يقال 
جهة الفاعل المرجحة لأحد طرف المكآن : اما ريه أو اراذ أربعلنةمتلا» لابائ أن تبون 
القدرة لكذا ولاااطل لكذا » فتعين أن تسكون الارادة ( قرله ,ةذ يقتضى ال1) فتتت الكبرى 
القائلة ؛ وكل من خصص الممكن بأحد الطرفين الدائز بن عليه فيو ميد ( قرله إلا الارادة ) 
الأولى إلاالكون مربدا ( قوله فان قلت ال ) المناسبٌ لقوله : والسيرالح أن لابأتى بهذا السؤال 
بل يأتى بالتعليل » فبقول لأنالقدرة اخ كذ يقال فها بعد ( قوله صفة القدرة ) الأولى الكون 
قادرا ( قوله نية واحدة) لأن بالقدرة وعرد اليكنات وعدمها فهما سواء بالنسية إلها فلاوجه 
لترجييحها أحدالأمرين على الآخر ( قله فابلها الح ) استفهام انكارى عمى الننى : أى فلاوجه 
لتعلقها بايجادال ( قوله بايجاد )الا"ولى بوجود ( قوله على الحصوص) متعلق بانجاد و يفنى عنه ما 
بعده ( قوله بدلاعن مقا بإه) هوعدمه ( قوله ونى هذا الزبان الخ) أى ومابالها تعلقت برجوده 
فى هذا الزمان ال ( قوله والأزمان ال ) جلة حالية ( قواه لافعل ) أى للقغل فيه ( قوله 
وحيئئذ) عد ا لمع من الو ( قول ثم ) للترتيب الذكرى فقط 
( قوله كل مكن ) أى من المسكنات المتقابلات ( قوله عبارة عن الصفة المؤثرة ال ) فالقدرة 





زفن 


على وفق الارادة . فان قلت . لعل المرجح تعلق العلم بوقوع ذلك الممكن فى الزمن الخصوص, 
على الصفة الخصومة » لأن وقوع الممكن على خلاف علالله مستحيل . قلئا التخسيص لاممكن 
بالزمن المخصوص والصفة الخصوصة تأثير فيه بايقاع بءض الجائزات عليه فلا يتعاق مهما الا الصفة 
الؤثرة, » والعم ليس من الصفات المؤئرة بدليل تعلقه بالواجب والمستحيل 6 فلم يبق إلا القسدرة 
والارادة 6 وقد بطل بماسبق تعلق القدرة بالتخصيصء فتفين أن المتعلق بذلك الارادة ؛ وهو 
المطلوب ٠‏ فان قلت : لقائل أن يقول المرجح لوقوع أحد المائز بن اشتهاله على المسلحة المعاوبة 
لفاعله تعالى ٠.‏ قلنا هذه مقالة اعتزالية : أعنى مراعأة المصلحة » وسيأقى برهان عدم وجوب 
مراعاة الصلاج والأصلح فى حقه تعالى 6 واذا يطل مراعاة المصلحة عتّا لم تصلح لترجيح الفمل 
مها . فان قلت ماذ كرغوه من أن تخصيص أحد طرف المسكن بالوقوع فى ححق الختار لايكون الا 
إصفة الارادة ينتقض عليكم بللفتار منا 6 فانه بوقع أفعالا فى زمن مخصوص على صفة مخصوصة 
وهو ذاهل عنها لاشعور له بها فضلا عن أن يقصد البها وير يدها . والجواب أن كلامنا انما هو 
فالتار الموجد الفعل واتختار منا 

ميتبتها التأثير» والذى جملها تؤثر فى هذا دون هذا هو الارادة الثى جملت هذا الأ راجحاء 
وقوله : المؤثرة : أى التى تؤثر الذات بها » فاسناذ التأثير لما مجاز من باب الاسناد إلى السنيب 
( قوله على وفق الارادة ) أى فتعلق القدرة التنجيزى الحادث على وفق تعلق الارادة التايجيزى 
قديعها وحادثا ( قوله لعل المرجح تعلق الع الح ) سكت الشارح عن الكلام والسمع والبصر » 
لآن تعلق الكلام تعلق دلالة وتعلق السمع والبصر تعلق انكشاف لا تعلق تأثير » وسكت عن 
الحياة لأنها لانتعلق بثنىء ء هذا والمناسب تعلق التكون الما » لأن الكلام فى المعنوبة ( قوله 
على الصفة الخصوصة ) أراد مها مايشمل اللون وااقدار والكون فى المكان والكون فى المهة 
( قوله لأن وقوع الممكن ) أى وقوعه حال كونه على السفة امخصوصة وف الزمن المخصوص (قوله 
بالزمن المقسوص ) أى بالوقوع فيه ( قوله والصفة الخصوصة ) أراد بها مايث_ملى الكون فى 
المكان والجهة وما بشمل الاون والمقدار ( قوله تاثير فيه ال ) أى تأثير فيه بوقوعه حال كونه 
على الصفة امخصوصة ( قوله بالؤاجب والستحيل) أى ولبس فبهما تأثير ( قوله ذان قلت الح ) 
كان المناسب أن يقدّم هذا السؤال على قوله : فتعين أن بكون المرجح الل و يأنى بهذا التفر بع 
بعد جوابه » لأن المقام مقام السسبر ( قوله و إذا بظل صراعاة المسلبحة حا الح ) لفظ حا راجع 
إلى المراعاة لاإى بطل ٠‏ أما جوازا فيصح أن براعى الله الصلاح والأصلح اعباده تفضا وامتنانا » 
ويصح أن لايراعيه ٠‏ فان قلت : إذا حت مراعاة المصلحة فل لانكون مخصصة وان لم تنه 
إلى حت الوجوب لأن السحة تكن ؛ فالجواب أنه اذاجازت مىاعانها جاز عدم المراعاة قل تصليح 
التخصيص ( قوله وهو ذاهل ) كالفافل يكون مشتغلا بالفسكر فى شى” فيسوو فيفعل بيده فعلا 
فقد خصص ذلك الفعل بالوجوب من غبر ارادة وقصد له ( قوله الا بصفة الارادة ) أى كونه 
مريدا واضافة صفة بيانية ( قوله فضلاعنأن يةسداليها) أى فالشعور مها منتف فأولى قسدها ه 
فا بعد فضلا أولى بالننى مما قبلها ( قوله أن كلامنا الح ) أى ان قولنا ان التخصيص انما يكون. 








رذن 


لابرجد فعلا أصلا لافى دق نفسه ولا فى <ق غبره + وانما الرجدالذات الحادثة وجع أفعالها 
عموماهوالله جل وعلاء وسيآى برهان ذلك فى فسل خلق الأعمال 6 فالقعل ابايستدل باختصاصه 
ما اختص به من المائزات على أن فاعله الموجد له 6 وهو الله جل وعلا مريد لا على أن فاعله 
الذى قام به الذعل وأوجده الله تعالى فيه ؛ وهو الفاعل ما ضريد لأنا لا نوجد شيثًا من أفعالنا م 
بل الله جل رعلا برجدها قينا الا أنه ثارة بوجدها سبحانه و يوجد معها صفة تسمى قدرة بحس" 
بها تيس ذلك الفعل لناء ولاتأثير هذه القدرة فى الفدل أصلا + بل.هى مثله فعل الله جل" وعلا 
خلق متتارناله » وفى هذه الحالة التى لق الله جل وعلا مع الفعل قدرة مقارنة يسمى العبدى 
الاصطلاخ مختارا ومكتسبا وفاعلا 6 والا يسمى مضطرا وتحبورا » ثم قد لق الله سبحانه مع 
هذين الفعلين » وهما القدرة والمقدور عاما للعبد واردة لما خلق فيه وتارة لا تلق له ذلك ي أنه 
تعالى مع إفراده الغعل بامخلق دون القدرة قد تلق للعبد شعورا بذلك وقد لا . و بإجلة فالذوات 
كالظروف للا”فعال الذلوقة فييا لق الله تدالى 





بالارادة اتما هو بالفسبة للمشختار الوجد الفعل لأنه الذى خصص الفعل بالوجود ( قوله لا بوجد 
فملا) أى حتى بكرن مخصها له بالوجود ( قوله عخدوما ) أى اختيارية أو اضطراربة ( قوله هو 
ا أى وحينتذ فبكون هو اتخضص لا بالوجود دون غيره ( قوله من الجائزات )4 أى المثقابلة 
( قوله عريد ) لأنه قد خصصه بالوجود ؛ والتخسيص انها هو بالارادة ( قوله وأوجده ) أى 
أوجد ذلك الفعل ( قوله لأنا لانوجد الح ) علة لقوله : لاعلى أن فاعله الح : أى اما كان الفعل 
لابدل على أن الفاعل الذى قام الفعل به ريد لما استفيد تماتقسدم أنا لا نوجد شيثا من أفعالنا 
والتخصيص إنما هو بالارادة » نفيث انتنى التخسيص انتفت الارادة 4 فتوله : لأنا لا نوجد الج 
مستفاد نماس.ق 4 وأتى به الشارح علة لقوله : لاع ى أنفاءاه ال (قرله و بوجد معها صفة ا-1) فالله 
ملق الفمل والقدرة مقترنين زعانا مرتبين تحقلا ( قوله تحس بها ) أى ندرك يسنبها ( قوله بل 
هى ) أى القدرة ( قوله مثله) بالنصب حال : أى والقدرة حال كوتها مثل الفعل ‏ وقوله : فعل 
الله ؛ أ مقعولة له » و بالرفع خبر هى » وقوله : فعل الله بدل منه : أى ان القدرة ممائلة للفعل فى 
أن كلامنيما ذعل الله ( قوله خلق ) أى ذلك الفعل غمنى القدرة » وقوله : مقارنا له : أى للفعل 
عمنى المقدور ( قزله وفى هذه الخالة) أى حالة وجود القدرة المقارنة للفعل ١‏ قوله التى يخلق ) 
أى التى هىأن اق ( قوله قدرة ) 'أى قائمة بالمبد ( قوله والا) أى والابأن خلق الفمل يردا 
عن قدرة حادئة كا اذا سقط شخص من علو الى سفل » فقد خلق الله الفعل وهر الدركة دون 
قدرة ( قوله الفعلين ) أى المنعولين ( قوله وتارة لا خلق له ذلك ) أى بل مخلق فملا وقدرة 
يدون عل و إرادة كالنا كش ف الأرض يعود 6 والحال أنه ذاهل عن ذلك النسكشس لتفكره فىشىم 
"آخر (قوله مع إفراده الفعل بالملق ذون القدرةقدخلق الح ) وذلك كحركة المرتعش » فان الفعل 
قد وجد بدون قدرة مع الشعور بتلك الركة » وقؤله : وقد لا: أى وقدلا اق » وذلك كحركة 
النائم الساقط من علق الى سفل ( قوله للاافعال ) متبط بالذوات » وقوله : اللخاوقة فبها صفة 
للا'فعال وضمير فيها للذوات : أى فالذوات بالنسبة للا"فعال المخلوقة فيها كالظروف بالفسبة لما 
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متها مارشاء وكيف شاء» والظرف والمظروف فمل الله تعالى لاتأثر لبعض فى بعض » فتبارك من 
لاشر بك له فى ملكه ولامدبر معه سواه ولا إسأل عما يفعل جل وعلا (قوله : والالما اختصصت 
الى آخرم) نظم الدليل على لفظه من الاستقنائىة » وذلك أن يقال لول يكن فاعل ذانك صريدا لما 
اختصصت بوجود إلى آخره » و بيان الللازمة أنك عرفت فماسبق أنة لاسنب لاختصاص الممكن 
عض ماجاز عليه الاإرادة فاعله » فاذا قدر أن الفاعل قير عرد لزم استحالة وجود مكن بعيله 
يدلا عن مقابله ضرورة عدم الاختصاص عند عدم الخسص . وأما بطلان الام فبوجهين ؛: 
أحدهما : مشاهدة الاختصاص ف الممكنات ٠‏ والثاق : وهو ما أشار اليه فى الفقيدة من لزوم 
اتصاف ذات الممكن بأحد أصمين : وجوب القدم أو استمرار العدم » وكلاها محال فى حقه . 
أما الأول فاما مغى من برهان حدوث الممحكنات كلها . وأما الثاتى فامشاهدة الوجود 
قبها 4 و بان لزوم أحد الأضرين عند تقدير عدم الاختصاض ممكن دون كن أن عدم 
الاختصاص بالوجود وما يتبعه من القسدار امخصوص والصفة الخصوصة بوجب استمرار العدم © 
وعدم الاختصاص بالزمن المعين يوجب القدم أو استمرار العدم » لأن الزمن لما كان لايتصف 

به الا المتحدد 


احتوتعليه (قولهمنها) أىالأفمال (قولهلبعض) هى الظروف (قولهفى بعض) هىالمظروفات : أعتى 
الأقعال (قوله نظم الدليل) مبتدأ خيره قوله : من الاستثناتى » وقوله : على افظه صفة للدليل : 
أ الجارى على افظ المأن » وهذه الإلة مقول قول تحذوف خبرقوله : أى قوله : والالما اختصصت 
الى » تقول فى ببانه نظم الدليل الج ( قوله وذلك ) أى نظمه ( قوله لما اختصعست بوجودالح) 
أى لسكن التالى باطل لأنك لولم تختص بالوجود للزم إما قدمك أواستمرار عديمك والتالى باطل 6 
قبطل المقدم وهو عدم الاختصاص فبطل ما استلزمه وهو ل يكن مريدا فئدت كونه صرندا وهو 
اللطلوب ( قوله أنه لاسب الخ) فاذا انتنى السبب الذى هو الارادة اتتنى المسبب الذى هو 
التخصيص ( قوله فاذا قدّر) أى تقديرا وقوعيا (قوله لزم الح ) .فيه أنه فى المأن جمل اللازم 
لعدم كو نه يدا عدمالاختصاص لاالاسالة فالأولى أن يقول لم عدم اختصاص الممكن » و إذا 
لم يكن هناك تخصيص, استتحال وجود تمكن بعينه ( قوله بعينه ) قيد بذلك » لأن نف الارادة 
افا سستازم انتفاء التخصيص بحيث لابوجد كن بعينه : كالبياض بدلا عن مقابله الجائز الامع 
صفة الارادة » ولا يستلزم فنى مطلق' الوجود لأنه كون مع التعليل أو الطبع عند الخصم [ قوله 
اللازم ) أى التالى وهو غدم التخصيص ( قوله وهو الح) خبر فالواو زائدة والمناسب حذفها 
(قولدفاحته ) أى الممكن : أى ذاته (قوله أما الأول ) أى استحالة قدم المسكنات ( قوله 
| وأما الثانى) أى استحلة استمرار عدم المسكنات ( قوله والصفة المخصوصة) أراد مها مايشمل 
اللون والكون فى المكان والحهة ( قوله يوجبالح ) سكت الشارح عن اللازم لعدم التخصيص 
باللقدار المعين وحده» وهوعدم وجود المقدار أصلا أو وجوده بدون تهابة وكلاهما باطل » ون 
اللازم اهدم التخضيص بالصفة المعيئة وحدها » وهو عدم وجود اللون أصلا أوكون الثىء أبيض 








لاا 


فلاينتنى عنه الا القديم أو المستمر العدم اذ لا تدّد لمما » فظهر أن لزوم الاتصاف بأحد الآمرين. 
عند عدم الاختصاص يتلاك الأمو, ر المذكورة ,تمين فيه أحدهما » وهواستمرار العدم هما عذا 
الزمان 6 ويازم أحدهما لابعينه فى الزمان . لسكن لم فصل فى العقيدة لأنه قصد مابازم فى عدم 
الكل من حيث ه وكل لامايلزم فى عدم كل واحد : وسح عطف قوله : فيلزم إما قدمك الخ 
بالواو بدل الفاء » وه وأحسن وأفيد ويكون دليلا آخر مستقلا بنفسه معطوفا على الأوّل : ونظمه 
على هذ! أن يقال : لولم يكن فاعلك سيدا للزم إماقدمك أواستمرا رعدمك , و بيان اللا 
الفاعل اذا لم »ئن #مريدا ه فا ن كان وجود الممكن لازما لوجوده أرلوجرد ضفة من عذ:: يرث 
لايحتاج فى وجود ذلك الممكئن إلى قصد لزم قدع ذانك وقدم ساثر المسكئنات لاستيدالة وجود 
المازوم بون اللازم » وقد م" وجوب القدم افاعلك ولصفائه ؛ فا لزمهما يجب أن يكرن كذلك 
وان لم يكن وجود الممكن لازما لوجود ذانه ولا وجرد صفة من صفاته لزم استمرار عدم ذانك 
وعدم سائر المسكنات لاستحالة ترجيح زمن أو مقدار أوصفة بلا جح . 
(ص) ومن هنا أيضا تع استحالة كون الصانع طبيمة أوءلة موجبة . فان أجيب 


دة أن 








أسود.مثلا ؛ وهو جع بين الضدين باطل وعن اللازم لمدم التخصيص بالمكان المعين وده وهو 
عدم وجود الثى: فى مكان أصلا أو كون اأنىء فيجبع الأمكنة وهو باطل ء وعن اللازم امدم 
التخصيص بالمهة المعينة وحدها وهو عدم الوجود فى جهة أو الوجود فى جيع الهات رهو 
باطل ( قوله فلا ينتنى عنه ) أى فلا خرج عنه : أى عن الوصف بالزدن ( قوله الأسمرين) أى 
القدم واستمرار العدم ( قوله يتمين فيه) خبر أن والرابط الضمبر الراجم لازوم الاتساف ( قوله 
أحدما) أى الأمرين ( قوله فماعدا الزمان) أى من الوجود ومايفبعه من المقدار والصغة » هذا 
هو المراد وان كان ماعد! الزمان يصدق بالصفة وحدها والمقدار وجده وعيما معا ( قله فى عدم 
الكل ) أى الحيئة الاجتماعية من عدم الوجود والمقدار والضفة والزمان ( قوله لامابلزم من عدم 
كل واحد منها ) أى مخصوصه ء ولاشك أنه يازم على عدم الكل : إما القدم أواستمرارالعدم, 
حلاف مالواعتعرت كل واحد منها» فانك لا د فيه هذين اللازمين معا 6 بل منها مانوجدان 
فيه معا كالزمان » ومنها مابتعين فيه استمرار العدم وهو ماسواه ( قوله ويصح” الخ ) مقابل 
لمحذوف #ديره » فظهر أن قول المسنف : قبلزم ال من تمام الدلدل قبله: ( قوله أحسن وأفيد ). 
للها بقوله » ويكون الخ » ويحتمل أن أفيد علة لأحسن » وقوله : ويكون علة لقرله : أفيد 
( قوله على الأؤل ) أى على لازمه : أى اللازم فيه وهو التالى منه؛ فالمقدم وهو لول يكن حبيدا 
.باز عليه لازمان 4 ويذلك حسل الدايلان ويكون اللازمان فى كلامه متعاطفين ( قوله لوجوده) 
أى الفاعل ( قوله يخيث لاححتاج الح ) لازم لما قبله ( قوله وقدعس الم ) عله لقرله : زم قدم 
ذاتك ( قو فالزمهما) أى فاعلاك وصفاته 6 وهو وجود الممككن ( قوله وان يكن ال ) 
مقابل قوله : فا نكان وجود الممكن ال ( قوله ذاته ) أى الفاعل ( قوله أرضا) أى ي -امت 
استحالة أنه غير ربد ( قوله موجبة ) أى مؤثرة صفة كاشفة للعة » وقد حذفها من الأوّل + 
أف الطبيعة ادلالة الثاتى (قؤله فان أجيب) أى من طرف الخصم حيث قلنا فى الرف” عليه : لوكان. 


كلاذ 
عن التأخير فى الطبيعة بالمائع أو فوات أله ط ازم عدم القديم أو التسلسل لنقل الكلام إلى ذلك 
المائع أو ذلك الشرط ٠‏ 

(ش) الاشارة بهنا راجعة الى ازوم قدمك أو استمرار عدمك : أى بهذا اللازم ,ستدل أيضا 
على امتناع أن يكون صانغ العام طبيعة أوعلة موجبة » وقد عرفت فما مضى أن من ,تأت منه 
الفعل والترك يسمى مختارا » ومن لايتأق منه الترك فان لم يكن أن عنعه مائع من النعل يسع 
علة » وا نأمكن إسمىطبيعة ؛ و ببان لزوم أحدالأمرين اذاقد رصانع العالم طبيعة أوعلة أنالطبيعة 
والعلة لاخاو : إما أن تسكونا قدعنين أوحادثتين » فا نكاثتا قدرعتين لزْم قدم العالم , لأن فعل العلة 
والطبيعة اما هو باللزوم لابإلاختيار وقدم المازوم 
صائع العام غير مرند بأ نكان طبيعة للزم : إما قدم العالم أواستمرار العدم . وحاصل جوابه الذى 
هورد علينا أن صائع العام طبيعة قدمة . لكن تأخر مطبوعها وم يكن قديما لمائع من وجوده 
أزلا» أوفوات شرط » قاما انتئيالماثم ووجد الشرط فها لازال وجد العالم وهوالمطبوع ٠‏ فلايازم 
على هذا قدمه ولا استمرار عدمه ( قوله عن التأخير) أى تأخير المطبوع عن طبيعته ( قوله 
بالمانع) أى بسبب وجود مائع فى الأزل منع من وجود المطبوع (قوله لزم عدم القديم) أى إن 
كان المائع قدا لأنه اذاكان ذلك المائع قديما ازم عند وجود العام عدم ذلك المائع 6 إذ 
لواستمر بإقيا لما وجد العالم : أى وعدم القديم باطل »6 وقوله : أو التسلسل : أى ان كان الماع 
من وجود العام فى الأزل حادثا لأنه اذا كان كذلك تاج الى طبيعة تؤثر فيه » وقد منع من 
تأثيرها فيه مانع آخر منع من وجود هذا المائع الحادث أزلا » وهذا المانع حادث فيحتاج إلى 
طببيعة أخرى تؤثر فيه 6 وقد منعها من التأثير فيه مائع » وهذا المائع يقال فيه ما قبل فما قبله 
وهكذا » وان قلنا ان التأخر لفوات شرط » فتخلف ذلك الشرط إما أن بكون لمانع أوافوات 
شرط أيضا » فا نكان فوانه لمانع لز ماتقدم من عدم القديم أوالتسلسل » وا نكان فواته لفوات 
شرط فتخلف ذلك الشبرط إما المانع أو لفوات شرط وهعكذا » فظهر أن قوله : لزم الح راج 
للسائم وفوات الشرط معا ( قوله لنقلالكلام الم ) متبط بقوله لم الل ( قوله أوذلك الشرط) 
أى الذى فرض فواته 6 فيقال فواته إما لعدم شمرط له أو لوجود مانع له » فا نكان اعدم شرط له 
فهذا الشرط فونه عدم شرط له وششرطه فوته عدم شرط له أيضا وعكذا إلى غير نهابة » فيلزم 
التسلسل وا نكان لفوت لهذا الشرط مائعا » فا ن كان ذلك الماع قديها لزْم عدمالقدم عندوجود 
العام لأنه إنما وجد لوجود شرطه ؛ فالمائع انقطع عند وجود الشمرط » فعدم القديم إنما يتأتى 

,فى الشسرط إذا نقل الكلام إلى مانم ذلك الشمرط 6 وانكان ذلك المافع حادثا فلاب من استناده 
لطبيعة » وقد منع من تأثيرها فيه مانع أو فقد شبرط ؛ فا نكان شرطا مفقودا نقلنا الكلام لذلك 
الشرط » وان كان مانعا نقلنا الكلام له » و يلزم إماعدم القديم أو التسلسل ( قوله الى لزوم الح) 
أ الى بطلان ازوم الح ( قوله بهذا اللازم الح) هذا حل لامقن بحسب امعنى » لأن لفظه جار على 
التعليل » فالمناسب أن يقول : أى ؤمن أجل هذا اللازم يستدل الخ ( قوله وقد عرفت الح ) 
غرضه بذلك بيان أن فاعل العالم مختار وابطال ماعداة ( قوله أحد الأصيين ) هما وجوب القدم 
واستمرار القدم ( قوله لايخاو) المناسب لا يخاوان لانه مثتى ولانافية ( قوله وقدمالازوم ) أى 











ا 


.قضى بقدم لازمه 4 وقد عرفت بالبرهان حدوث العام وأ ن كانتا حادثتين افتقرما الى غلة أوطبيعة 
ودار أوتساسل 6 وقد سيق بان ذلك عند بان كون فاء لك قد ماء والدور وااتسلسل عالان غلى 
عامضى ء فسكون ااعلة والطبيعة حادئتين محال » فوجود ذانك وسار العالم الموقوف عليهما تحال 
والحال مستمر العدم 6 فقد لزم استمرارالعدملذانك واسائر العالم » والعيان يكذب ذلك . والخاصل 
أنه يازم قدم العالم إن فرضت العلة أوالطبيعة قدمتين أواستمراز عدمه إن فرضتا حادثتين » وكلا 
اللازمين بإطل ؛ فالملزوم وهوكون صائع العام طبيعة أوعلة باطل » فتعي نأن يكون فاعلابالاختيار 
وهو المطلوب وربك يخلى مايشاء ويختار ‏ ويلزم أيضا على تقدير العلة أوالطبيعة قدهتين 
وجود مالاتهابة له 4 لأن نسبة العلة والطبيعة إلى جيع المسكنات نسبة واحدة والمسكنات لانهاية 
لما » فيلزم وجود جيعها دقعة » وهذا الحال فىامقيةة لامختص لزومه بفرض قدم العلة أوالطبيعة 
بل بازم أيضا فى فرض حدوثهما ( قوله : فان أجيب عن التأخيرفى الطبيعة الح ) هذا اعتراض 
من الطبايعيي على الدللى السا بى 6 وهو لزوم قدم العالم أواستمرار عدمه » وتقر بره ان قالوا مختار 
أن الصائع الحوادث طبيعة وأنها قدعة . قولم : فيلزم قدم تلك الحوادث غيرمسلم » لأن عدم 
المفارقة اتمايازم. فى اأءلة مع معلولها ؛ لأنتلازمهما لايتوقف على ثىء أماملازمة الطبيعة مطبوعها 


العلة أوالطبيعة زقوله يقضى) أى ستلزم ( قوله بقدم لازمه) هو العام ( قوله ببان ذلك) أى 
الدور والقسلسل ( قوله وهو المطلوب ) فيه أن المطلوب ننى كون السائع علة أو طبيعة لا اثبات 
كون الصائع فاعلا بالاختيار وان كان لازما له ( قوله ور بك الح) تقوية لادليل العقلى السابق 
( قوله ويلزم اعّ) التفات لأغس آخ رخال لازم لكون صائع العام علة أوطبيعة مغاير لما التقت له 
فى الثن من لزوم قدم العام أو استمرار عدمه ء وقوله : أرضا : أى كم لزْم قدم العالم أو استمرار 
عدمه ء وقوله : على تقدير العلة أو الطبيعة : أى على تقدي ركون صائع العالم علة أوطبيعة ( قولة 
نسبة واحدة ) فيه أن تأثير العلة أو الطبيعة بالمناسية الذاتية عند القائل بتأثيرما» فاذا أثرت فى 
البياض أو العاول مثلا للمناسبة فلا يتأتى التأثير فى ضد ذلك » وحيثئذ فلليست السبة عليع 
الممكنات واحدة » وحينئذ فلا يلزم وجود الممكنات دفعة ( قوله فيلزم وجود جيعها الخ ) أى 
وذلك محال لمافيه من اجماع البياض والسواد مثلا والخركة والسكون والاجماع والافتراق . ثم ان 
قوله : فيلزم الح تب على قوله : ألا وجؤد مالامهاية له ال ( قوله دفعة) بفتح الدال أى صية 
واحدة ( قوله وهذا الحال الخ ) على هذا كان الأحين عدم التقييد فما سبق بقوله : قدعتين 
ليشمل الكلام ااسابق القدرمتين والحادنتين ( قوله هذا اعتراض ) .أى باءتبار أنه قادح فما 
ألزموا به ؛ وعبر عنه المصنف بأنه جواب باعتبار أنه داقع لما ألزموا به » فهو اعتراض وجواب 
باعتبارين مختلفين ( قوله على الدايل السابق ) أى لوكان صائع العالم طبيعة للزم قدم العالم 
أواستمرار عدمه . لسك نالتالى باطل والاعتراض ف القيقة على الملازمة فىالشرطية مها فاتاصم 
يقول الملازمة منوعة لم لاجوز أن يكون الصائع طبيعة قديمة وتأخر مطبوعها بحيث لم يكن قدرها 
لمائع أو فقد شرط ( قوله وهو ازوم ال ) أطاق عايه دايلا مع أن الدليل قياس مكب من 
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فتوقف على عدم الموائع ووجود الشرائط كلها كا تقول مثلا : تأثير النار بطبعها على مذهب 
الفلاسفة أبعدهم الله فى احتراق الغى» يتوقف عبى وجود شرط » وهو مسها مثلا أذلك المترق 
وانتقاء مانع » وهو بال ذلك الممسوس مثلا أما إذا وجد مالعها أواتتنى شرطها فتوجد عى مع عدم 
مطبوعها الذى هو الاحتراق . قلوا فاذا ##رر ذلك فتقول : صائع هذه الحوادث طبيعة قدعة . 
لكين تأخر مطبوعها ول يكن قديما لمائع من وجوده أزلا أو فوات شرط 6 فاا انتنى المانم 
ووجدالشعرط فمالايزال وجدت تلك الحوادث ‏ فلايلزم على هداقدم ال+وادث ولااستمرار عدمها 
كازحمتم ء وجوابه أنا ننقل الكلام معهم الى هذا المافع من وجود الحوادث أوالشرط لها التأخر 
وجوده » فنقول ذلك المافع من تأثير الطبيعة فى وجود الموادث أزلا لاخاو إما أن قدروه قدبها 
أوحادثا » فا نكانحادثا افتقرالى محدت وانحدث على سل طبيعة قدعة » فتحتأجون إلى تقدير 
مائع آخر منع من وجود هذا المائع الحادث أزلا ه والمائع من #أثير الطبيعة قداخترتم أنه حادث 
فيكون هذا المائع الثاتى حادنا » و يفتقر أيضا فى تأخير وجوده عن طبيعته القدعة الى تقدير مانم 
آخرحادث . ثم كذلك هذا المانع الآخر» ويقسلسل فيازم وجود حوادث لاأُوّل للها » وقد سبق 
برهان استحالته 6 وان منعوا التسلسل فى الموائم الحادثة وجعلوا لما ميدأ رم قدم حوادث العالم 
لعروٌ الطبيعة المؤثرة فبها عن المائم أزلا » وان كان المائم من وجود العالم قدا لزم أن لابوجد 
شىء من العام حتى يتعدم مائعه القديم . لتكن عدم القدم محال وقد سبق برهائه ه فوجود العالم 
المتوقف عليه محال » وهكذا تقول فى الشرط المتأخر وجوده عن الطبيعة انه حاذث فيفتقر الى 
عُدث ,2 واحدث على أصلهم طبيعة قدبعة » فيحتاجون أيضا الى تقسدير مائع من وجود هذا 
التسرط أزلا أو فوات شرط لم بوجد إلا فها لا يزال » ونتقل الكلام الى مائع الشيرط والى 
شرط الشرط 

مقدمتين بإعتبار أن الذهن ينتقل منه لأمطاوب الذى هو استحالة كون صائع العام طبيعة ( قوله 
بطبعها ) أى ذاتها ( قوله على مذهب الفلاسفة ) الأولى على مذهبهم. : أى الطبائعيين ( قوله 
مثلا ) الأولى حذفه لأنه لاشرط عنذهم غير المس” ( قوله لمائع الح ) والماام من وجوده أزلا 
لايكون إلا أزليا ( قوله ووجد الشرط ) الوا منى أو ( قوله فما لايزال ) تنازعه انث ووجد 
( قوله أوالشرط) أى أوالى ذلك الشرط المشترط لتأثيرالطبيعة الذى فوت عدمه وجود الحوادث 
فى الأزل ( قوله أوحادئا) توسعة دائرة اذ المافع من وجود العام فى الأزل أزلى عندهم ( قوله 
بزهان استحالته ) أراد بالبرهان الجنس والضمبر لوجود الخوادث الى لا أوّل لما ( قوله وان 
منعوا الح ) نوسعة دائرة فى الرد علمهم اذالقساسل ف الموانم لاجد عنه . وليس لحم منعه إلاعلى 
سديل الفرض ( قوله لما) أ الحوادث » وقوله : مبدأ : أى أولا ( قوله حوادث العالم ) 
الاضافة للبيان ( قوله لعروّ الطبيعة ) علة لقوله : لزم الخ: أى لصيروزة الطتيعة خالية عن مانم 
فيقارتها المطبوع ‏ وهو العالم فيكون العالم قديما ( قوله انه حادث ) أى ولا مكن ذعوى قدمه 
افرض طر يانه وتأخر وجوده عن الطبيعة » وحيتئذ فيصي كسائر العام (قوله اماف الشمرط ) فان 
كان قدا لزم عدم القدبم وانكان حادثا لزم التسلسل ( قولة والى شرط الششرط ) أى فتقوك 





لجن 


و نلزم مالم أولا من النساسل إن قدرت الشمروط أو الموائم حادثة 6 وعدم القديم أن قدر ماتع 
الشرط قدعا , والى هذا الاعتراض وجوابه أثمرت ,قولى : فان أجيب ع عن التآخر فى الطبرعة اخ 
واماخسصت هذا الجواب بالطبيعة لعدم #أتى تقديرالمائع أرفوات التمرط فى تأثير العلة : فالدنين 


متزاج المناصر 





السابق تاهض فيا ولا .توهم عليه جواب ٠‏ واذا عرفت هذا عرفت أن مر 
الت يذكرها الأطباء والطبائ.ون واكلالها لاتأثير له فى.وجود ثى: ولا فى فب 
الطبائع يكون صفة الجسم » ولا أن بغلبة بعضها نكون الأحراض كا يعمو » بل لوكان الجسم 
بسيطا لم يركب الامن نوع واحد لقبل من التكون والقساد عند أهل المق والسنة مايقيله عند 
تركيبه من الأنواع » واختياره جل وعلا خلق شى. عند خلقه شيئا آخر لابدل على أن لأحد 
مخلوقيه أثرا فى مخاوقه الآخر لابالاختيارة 


ده ولاأن باعددال 


#برط الشرط يفتقر الى طبيعة قدعة » واتمالم يوجد ف الأزل مع الطبيعة : امالمائع أو فوات, 
شرط ذفان كان الأول فلزم إما عدم القدم بم أو التسسل وان كان نوات شرظ حادت الأله طارقة 
على الطبيعة فيفتقر إلى طبيعة قدهة ول يوجد معها فى الأزل إما بانع أوفرات ششرط وهكذا ققدم 
القديم والتسك. 07 بيأتيان فى وجودامائع من مفارقة المطبوع #أعني العام لطبيعته القدعة ة يأنيان 
فى فوات الشرط لسكن بالنظر لمائعه ( قوله و يلزم الم ) المناسب و بلزم مالزم ألا من التساسل 
فى الشروط وكذا فى الموائم ان قدرت حادثة لآن كلامه يقتضى أن الشبروط ##در نارة قدعة مم 
أنها لانكون | إلا حادنة ( قوله لعدم تأتى تقدير ال ) ) فيه أن التقدير يتأت فى المستحيل فكان 
الأولى أن يقول لعدم :أتى اعتبان اكام إل ( قوله لديل السابق ) أى المشار إليه بقوله ومن 
هنا (قوه وإذا عرفت هذا) أى استحالة كون صائم العام علة أو طبيعة ( قوله أن امتزاج 
العناصر) وى نسخة أن تركيب امتزاج العناصر : أى تركيب هو امتزاج العناصر؛ أى أصول 
المركبات ومواذها وه الماء والتراب والمواء والنار » فامتزاجهذه الأمور الأر بعة يؤثر عندهم فى 
إحاد الأشياء واحلانها يؤر فى عدمهاة فاذا اجتمع الماء والتراب مع تال اهواء وفيضان حوارة 
الشمس حصل النبات من غير فعل فاغل مختار و إذالم بوجد منها إلا واحد ؤقط فد النبات 
والامتزاج عندنا سيب عادى فى إحاد الأشياء والمؤثر هو الله وحده ( قوله التى يذكرها الخ ) أى 
التى يذكرون أنها مؤثرة بواسطة الامتزاج (قوله وفاوفل أى افتراقها (قوله لاتأثير له ) أى 
م الامتذاج والاتحلال ( قوله ولافى فساده ) أى اعدامه (قوله ولاأن الخ؟) الطبائع 
الأزبع السفراء والبلغوالسوداء والدم واعتدالها عدم غلية بعضها على عض ( قواجا بزعمون) 
2 ف الطرف الأول : أعنى التركيب والاكلال والزاعم أذلكالطبائعيون ؛ وفىالطرف الثائى : أعنى 
اعتدال الطبايع وغلية بعضها على بعض والزاعم لذلك الأطباء ( قوله بل لوَكان الجسم الخ ) 
راجع للطرف الأول ( قوله لإيتركب الامن نوع واحد ) وص ف كاشف البسيط والأولى أن يقول 
ل يكن إلا نوعا واحدأ بأن كان ماء أوترابا أو هواء أونارا ( قوله لقبل الخ ) لأن المؤثر هو الله 
لااجتماع العناصر وانحلانها ( قوله من الكون) أى الوجود ( قوله والفساد ) أى العدم ( قوله 
عندتركيبه الح ) أى واحلاله ( قوله خلق ثىء) أىمثل وجود الذات أو إغدامها وقوله عند 
خاقه شيئا آو هوالتركيب ف الأول والأتحلال فى الثائى (قوله لابدل على أن لأحد مخاوقيه ) أى 
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ولا إغيره بل وجوده وعدمه فهايتعاق هنا بالتأثير سواء ء ولقدضل ابن سينا وكذب ونبج منيج 
الطبائعيين مع ادعائه الاسلام وتستره بظاهره فى الدنيا ه حيث يقول فى رسالته الطبية : 
وقول بقراط. بها بح ماء ونار وثرى وريج 
دليله فى ذا أن الجسم اذا توى عاد البها رغما 
ولويونالمسممنهاواحدا ل تر بالآلام حيا فاسدا 
لإ تنبيه م يدل على أن امتزاج العناصر لاأثرله فحصول الأنواع الختلفة والأشخاص التباينة 
سوى ماقدمناه فى ابطال تأثير الطبيعة والعلة ما أشار اليه شرف اللدين بن التلمساقى فى شرح المعاله 
كلاجماع والانخلال وقوله:أثير فتخلوقه الآر أى مثل وجود الذات أواعدامها (قولهولا بغيره) أى 
كالدلة والطبيعة ( قوله بل وجوده ) أى تركيب العناصر بالنسبة لوجود الثنىء وانحلالها بالنسبة 
اعدمه » وعد وجودهما بالنسبة لماذ كرسواء منجهة التأثير (قوله ولقد ضل ابنسينا) هوالطسين 
ابنعبد الله بن سينا ضلله يمقتضىقوله جه وأويكون الجسم منوا واحدا» البيت لا أن الجسم مركب 
من العناصر لأن هذا مما لانكره الصنف ٠‏ قال بعضوم الأليق بحسن الظن عنتر فى على الاسلام 
جل قول ابن سينا وقول بقراط ال على الأمورالعادية لاالتأثيراتالضلاية (قوله بقراط ) يضم الباء 
اسم حكيم من حكاء الفلاسفة هنع من الصرف لامامية والعسدمة وصرف هنا للضرورة ( قوله 
ها ) أى بالأركان الأر بعة السابقة فى البيت الذى قبل هذا » وهو قوله : 
أما الطبعيات فالأركان تقوم من عشاجها الأبدان 
أى وقول بقراط بَقوّم الجسم منها » وقوله : ماء الح بان الاثركان الأر بعة المذكورة ‏ ( قوله فى 
ذا) أى فى أن الأبدان تقوم منءزجها (قوله توى) بالتاء الفوقية وفتح الواو : أى هلك ( قوله 
عاد اليها رتما ) فاحد الحيوان اذا مات مرج منه ماء وهواء وخرارة ؛ ثم بعد ذلك يصير تراب 
فعوده أليها ما يدل على تركبه متها . وقال تعالى ‏ هوالذى خلقكم من تراب - ثم قال : من 
طين » وهو امتزاجالماء بالتراب . مقال : منجا مسنون » وهوال غير الريج » وهو الحزء الحواى ١‏ 
الذىفيه . تمقال : من صلصال 6 وهواجزء النارئ ( قوله رغما ) أىكرها (قوله منها) أىالأركان 
(قولهل ترالح) لأنهم .يقولون إنتركب الجسم منالعناصر سبب فى هلا كه : كلانسان » واذا كان 
نوعا واحدا : كالخحر ء فذلك سبب لعدم هلا كد ( قوله بالآلام ) الباء سببية ( قوله على أن 
امتزاج العتاصر) أى أصول الأشياء » وان لم نسكن الآر بعة السابقة : كاللين والعسل » فان 
لكل واحد منهما كيفية ؛ أى طعما قائها به على انفراده » فاذا مزجا حصلت كيفية أخرى مغابرة 
للكيفيتين حال الانقراد بالشخص لابالنوع ‏ واذا نظرت الى هذه الكيفية الحاصة من امتزاجهما 
ونظرت الى الكيقية الخاصلة من امتزاج اللبن باخْل كا نا متبايفتين نوعا وشخصا » واذا خلط اين 
وعسل ق اناءة ثم كبذلك فى إناء ثان » فالكيفية الخاصلة من مزج اللبن بالغسل فى أحد الاناءين 
مخالفة الا“خر شخسا ( قو فى حصول الأنواع الح) الأولى القاب » فيسجعل الأشخاص مختلفة 
والأنواع متانةع» لآن' الأنواع .يناسبها التبائن لآمها حقائق مختلفة والأشخاص يناشيها الاختلاف 
لأن حقيقتها متتحدة ء واا تلف بالعرضيات ( قوله ما أشار اليه) فاعل يدل » وقوله : سوى 
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قال الامتزاج الموجب سول الأنوا اع المختلفة والأشيخاص المتدابنة إذا حمل فى العناصر لا حاو 
إما أن يب ق كل عتصر على ما كان عليه أولا » فان لم يب فسا الموجت لانتقاء صورته أأتىكان 
عليها وماس الأجسام لابوجب أنى مافنها من المعالى اعدم التشاد والتدا مع تمدد الال ه قابه 
إن اتحد حلها ازْم تداخل الأجرام وهو حال ؛ إذ لوجاز ذلك لاز وجود جاة العالى فى حير خردلة 
وان تاتف ضورتها وجب بقاء الأمرقبيا علىها كان قبل الامتزاج :.فان قالوا الماء الحار اذا لاقى 
الماء البارد مثلا أ كسب الحار من سورة البارد » والبارد من سورة الخار ؛ فتحصل كيفية ثالئة 
وفى كونه فائرا . قلنا تأثير احدى السكيفيتين فى الأخرى : إما أن كون فى زمن واحد أوعلى 
التعاقب. ة فا نكان فى زمن واحد لزم أن امع وجود كل واحد منهما غدمه ضضرورة أن الؤثر 
لايد وأن ون حادلا حال حضول أثره ؛ فيسكو نكل واحد مهما من حيث كونة مؤبرا موجودا 








ومن حيث كونه أثرا معدوما » وا نكان على التماقب وجب وجود الأول حال عدمه 


ماقدمناه حال من مامقدمة على صاحيها ( قوله الموجب ) عبر به حا كاة لكلامهم لارة عليم »4 
والا فشرف الدين لايقول بأنه موجب ( قوله فى العنامسر) أى الأصول :كالعسل واتخل ( قوله 
إما ان ببق الح ) بأن يبت العسل على حاله من الحلاوة واخمل على حاله من البوضة ( قوله أولا) 
بسكون الواو : أى أولاببق ( قوله فا الموجب الل) أىفلا مرجب الح (قوله صورته) أى كيفيته 
كالخلاوة فى العسل والجوضة فى اليل ( قوله ومماس الح ) جواب عن سؤال . حاضلء أنه انما 
انتفت الكيفية القامة بكل عنصرء لأنملاقاة جسم سم سيب لازالة مافية من السكيفيات (قوله 
الأجسام) كاندل والعسل » وقوله : من المعاتى : أىالكيفيا تكالجوضة والخلاوة (قوله والتتاق) 
عطف تفسير ( قوله مع :عد الحال) أى الذوات كذات الخل وذات العسل » وهذا ظرف لعدم 
( قوله فانه الح ) جواب عما يقال : ما المائم من اتاد الحل عند الامتذاج ( قوله الاأجرام ) 
كالعسل واخل ( قوله إذ لوجازالح ) سند لاستحالة تداخل الأجرام ( قوله وجب ال ) وحينئذ 
فالامتزاج ل يؤثر شيثا ( قوله ذفان قلوا ) أى قاطدين النظر عن ماتقسدم من الترددين مستندين 
لاعيان ( قوله مثلا) أى أواللبن البارد ( قوله سورة) :أى شدّة ( قوله فتحص ل كيفية ثالشة) 
أى أثر فيها الامتزاج وم تبق الأولى م نكل" + فالترديدالأول لازم لم » وليس هذا القول اختيارا 
لأحدالشةين من التردد 4 و يصمح أن بعل قوله : فان قالوا الخ اختيارا للشق الثاتى من أن كيفية 
كل واحد من العنضرين باقية بعد الامتزاج ه وقولكم : انه اذا كان كذلك ل يؤئر الامتزاج 
شيا ممنوع » وذلك لأن العنصرين اذا امعزجا وكانت كيفية كل واحد منهما قائمة به أثرت كيفية 
كل واخد منهما فىكيفية الآتر» فتسكسز شدتها فتوج دكيفية أخرى مذايرة للكيفيتين » فتلك 
التكيفية حاصاة بتأثير الامتزاج ( قوله قلنا) أى زيادة على مام" من الرد عليهم » فالرد الأول 
..بالترديد لازم لمم وكذا هذا ( قوله لزم أن امع ال) فكيفية الحار تكون موجودة وقعدومة 
فى آن واحد » وكذا كيفية البارد » وهذا باطل فيمطل تأثير إحدى الكيفيتين فى الأخرئ فى 
زمان وأحد ( قوله ضرورة الح ) هذا وجه الازوم ( قوله ومن حدث كونه أثرا معدوما) لأن 
تأثي ركيفية ال حار فى البارد تتكون باعدام البرودة و بالعكس (قوله حال عدمه) الاثولى بمدعدمه 


لذ 


ليتتحةّق اعدامه ااثالىق وهو #البانفاق انتهى . قلت : ولوفرض وجوذ الأول إعد عدمه أوعدم 
الثاى لزم أيضا أن يوجد الثاى بعد عدمه ليعدم الأول و يقسلسل » فلا تحصل التكيفية الثالثة أبدا . 
وما يطل مذهب القلاسفة القائلين بالتعليل النافين عن الصائم الاختار والارادة 4 أن يقال هم 
مابال الأفلاك وقفت على عدد #سوص ول تسكن أ كثر مه ولا أقل ه ديكات علىتلك المقادير 
المخصوصة ولم تسكن أ كبر منها ولاأصفر 4 ومابال الأعلى منها يتحرك حرَكة واحدة من المشرق إلى 
المغرت وباق الأفلاك يتحرك حوكتين احداههما البركة اليومية من المشرق الى الغرب والأخرى 
حركتها ف البروج من المغرب الى المشمرق ؛ ومابال المركات كلها اختصت بمابين المشرق والمغرب 
وإ تكن فها بين الجنوب وإلثمال مثلا وم ات ص كل واحد من السبعة السيارة بفلكه الخضوض 
مع جواز أن يكون فى غيره ول اختصت سائر الكواكب الثابثة 


( قوله ليتحةق اعدامه ااثاق) أىلا'خل أن يتتحةق اعدام الا”ول للثانى ( قوله قلت الم ) غير 
محتاج اليه , لائن المقصود قد تم” بالك بالحالية على وجود الثبىء بعد عدمه زر مضصنا] 
لاأنكيفية الحار تؤثر فى كيفية البارد فتعدمها 6 ثم توجدكيفية البارد فتعدم كيقية الحار » ثم بعد 

ذلك توجدكيفية ال حار وتعدم كيفيّة البارد وعكذا ( قرله فلا تحصل الكيفية الثالئة) أى 
والشاهدة حصولًا 6 فتعين أن المؤثر فبها هو الله بالاختبار ( قوله ومما يبطل الج )) شروع فى 
الرد على القلاسفة القائلين بالتعبلى بعد الفراغ من الرد على الطبائعيين ( قوله بالتعليل) أى بأن 
واجب الوجود علة مؤثرة فى -جيبع العالم مباشرة بالفسية للعقل الول وبواسطة فها عداه ( قوله 
النافين الخ ) وصف موضم ( قوله ما بال الا'فلاك ) أى التسعة, : السموات السبع والكرمىة 
والعرش ( قوله وقفت على عدد مخسوص الح ) لناب أن يقول : كات عددا مخصوصا ل 

لان ماعير به لاايناسب إلا فنى الا” كاز بة* ( قوله ول تسكن: الح ) مفرتع على ماقبله + فالمذاب 
القاء ( قوله ولْكانت الخ )ا استفهام عن الكيفية وها ص” استفهام عن الكمية ( قوله وما بال 
الأعلى ) ى وهو المسمى :فى اسان أهل التبرع بالعرش » ورسمى فى عرفهم بالفاك الا”طلس 
و بفلك الا"فلاك لا'نه حيط إخيره من الأفلاك وتحرتك لها »> وزعموا أن حركة الأفلإك مها ذن 
المشسرق لامغرب » وأن حركتها تقطع الدورة » وه ثلاثماثة وستون درجة فى اليوم والليلة ؛ وهو 
معنى الحركة اليومية بحلاف حركة الكواكب السيارة » فائها بطيثة » فااقمر يقطع دورة الفلك 
فىكل شهر »6 والشمس تقطعها فى سنة » وزخل فى ثلاثين سنة » والمشترى فى اثثتى عشرة سنة » 
وفلك الثوابت » وهو الثامن فى ست وثلاثين ألف سنة ( قوله حوكتها فى البروج من المغرب 
الى المثسرق ) فيه شى 4 لاأن المتحرك فى البروج عذدهم من المغرب للمشرق هو |اشمس والقمر 
وباق الكواكب السيارة » فالفلك عندهم كالساقية المتحركة حركة قوية من المشرق للمغرب » 
واللكوا كب كلقاة الماشية على تلك الساقية بعكس حوكتها ٠‏ فالفلك هو المتخرك من امشرق 
لامغرب . وأما الكواكب خركتها الذاتية من المغرب الى المشرق 4 والبدوج : جمع برج » وهو 
عبارة عن ثلاثين جزءا من. الفك لأنه قسم الى ثلائماثة وستين جزء! ( قوله ول اخت ص كل واحد 
الح ) فالقمر اختص: بسمادالدثيا » وعطارد بالثانية 6 والزهرة بالثالثة » والشمس بالرابهة » والمرتمح 
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بالفلك الثامن وم تمعن فى غيره 7 ولمكان الالك التاسع أظاس من الكواكب : ومكان إحض 
الكواكب 1 كبر من يعض 8 ولم كان بمضمابى القطب الثوالى : و إعشمها بلى القطب المذ وى » 
و إعضها على مهت الردوس ء و يمضيها مائلا عنه. » ولا موب التخصيض ميع ما ذ كر على 
أصلك ه وهل مذعيكم فاسناد 83ت الى غير الذاعل الغتار الذى بخص ماشاء يما شاه آلا الاعب 
لارذى بقوله الامساوب العقل والامان ذ ومن لم ينفعه الله بشىء مما تعب فى تعامه ء وضار يذو 
هذيان الخانين وغير المميز من الصبيان ع ولاحول ولاقوّة الابالله العلى العظليم : اللهم عافما يقذلك 
من كل آفة فى ديتنا ودنيانا وآخرتنا با أرحم الراحجين باذا الملال والا كرام . 

(فائدة م قال ابن دهاق فى شرح الارشاد حين رض لأسنتاف |أشرك : وصنف آخر 
من الشمرك 4 وهو اضافة القعل لغير اله سبعدانه وتعالى قال : وهذا الضف ثلاثة أنواع : أحدها 
إضافة الفعل إلى الأفلاك ء وأنتها أؤثر فى العالم الغلى تأثيرات فى الأجام والنبات والمركبات » 
وأن البعض يتواد عن البعض ٠‏ وهذا النوع تختص به الفيلسبوفى غ ومن تابعه من عأمتهم وقال : 





بالخامسة »وا اشترى بالسادسة » وزحل بالسابعة ( قوله باافلك الثامن ) هو التكرسى عندنا ء 
لخميع الكواكت غير السبعة السيارة السابقة ثابة فى الفلك الثامن + ولي لما ستركة ذاتية » بل 
تحركها تابع طركة فلكها 6 ولذا قل ما ثابتة وتحركها عندنا بذاتها ولا حركة إلفلك ( قوله 
أطلس ) أى أسود » وقوله : من الكوا كب : أى من أجل خلوه منها ؛ ففى الكلام حذف 
أوضمن أطاس معنى متتحرد أوعار فعدى بمن ( قوله الثمالى) ؟سرالشين منحهة القبلة (قوله 
على معت الروّوس) أى فوقها ( قوله مائلا عنه) أى عن معت الرأس الىجهة الشهال أوالجنوب 
: رقوله على أسلكم) أى من القول بالتأثير بالدلة لآننسبة العلة الرجيع معاولاتهانسبة واحدة عندهم 
فلا وجه لترجيسم واحد منها على الآخر ( قوله بقوله ) أى بالتلفظ به ( قوله ما تعب فى تعلمه ) 
أى حتى أنقن البراهين ثم لم ينتفع بذلك ( قرله يهذو) أى يتكلم بغر معقول رض ووه 
ويقال هذى والشارح أى بالفعل من الواوى و باللصدر من الراثى فلو قال هذو الجانين كان 
أندب ( قوله وغير المميز ) عطف على انجانين ( قوله منكل] فة ال ) الآفة فى الدين مخالفة 
الشرع » وف الدثيا سلب المال والاخراج من الازل قهرا والتتل مثلا وآ فة الآخرة العذاب ( قوله 
وصنف آخر الخ ) مقول القول ( قوله اضافة ) أى نسبة ( قوله قال ) أى ابن دهاق وكرر قال 
لثلا يتوهم أن قوله وهذا الصنف الج من كلام الشارج زقوله إلى الأفلاك ) أى العقل القائم بها 
فعث لكل فلك يؤثر فى الفلك الأسفل منه وفى عدَله » وأما العثل الفياض القائم بسماء الدنيا فهو 
الؤثرفى عام الكو والفساد : أعن ىكل ماعلى وجه الأرض من الخؤانات والنمانات والمعادن 
( قوله وأمها تؤثر الح ) تفمير لاضافة الفمل الح (قوله تأثيرات) مفعول مطلق (قوله فى الأجمنام 
كه ندل مفصل من عمل وهو العلل السفلى » وامراد بالآجسام مايشمل الأعراض فهر عق 
الموجودات وعلى هذا فقوله : والنباتات الح عطف خاض » وقوله : والمركيات : أى من العخاصص 
الأر بعة ( قوله وأن البعش ال) عطف على اضافة الفمل ( قوله الفيلدوفى ) أى العالم من 





لا 


حمىالقلوب جمواع نكل فالدة لأنهم كفروا بال تقليدا 

الثاتى ما أضيف من أفعال بعض الى بعض من أن النار تحرق والطعام يشبع والثوب يستر 
الى غير ذلك من ر بط المعتادات -تى ظنوها واجبة » وتلك ضلالة تبع الفيلسوق فيها كثير من 
عام السامين . قلت : بل وكتير منالمتفقهين المشتغلين يمالايعنههم من العلوم > وعن ماشدهم 
مين 6 قال : وهم فيها على اعتقادات 6 فنقال بطبعها تفعل فلاخلاف فى كفره ؛ ومن قال بِقوَّة 
جعلها الله فيها كان مبتدعا » وقد اتاف الناس فى كفره . قات : وهذا القسم هواعتقاد أ كثر 
عامة المتفقهة فى زماننا » ومن فى معناهم من جهاة المقلدين قال : ومن قال ان الأ كل دليل عقلى 
على الشبع دون أن يكون معتادا كان جاهلا ععنى الدلالة العقلية » ومن عل أن الله سببحائة 
وآعالى ربط يعض أفعاله:ببعض »ء وكذا فمل هذا قعل هذا باختياره » واذا شاء خرق هذه العادة 
فمل ء فهذا هو المؤممن الذى سل من هذه الآفة بفضل الله سبحانه وتعالى . ثم ذ كر أن النوع 
الثالك من هذا الضنف ماتقوله المعتزلة و يعتقده أ كثر من جهل هذا العلم من المسامين ان العبد 
يموجد أقعاله على حسب اختياره بقدرة خلقها الله تعالى له وأعسه أن يتصرف بها فى غيرمائهاه عنه 


الفلاسفة ( قوله عنى القاوب ال ) هذا البيت السيدى عبد الحق الأشبيلى مناسب لقوله ومن 
تابعه من عامتهم لأنهم هم الذين كفروا بالله تقليدا (ؤسائهم » وأما رؤساؤهم فليسوا مقدلدين 
لأحد وان كانوا عميا عن المق أرضا ( قوله ماأضيف ) أى اضافة ما أضيف لأن اللقسم للاثنواع 
الثلاثة الاضافة ( قوله من أفعال) بالتنوين بيان لما أضيف »:وقوله : بض إلى بعض بدل من 
أفعال : أى اضافة بعض الأفعال إلى بعض فقوهم مثلا الكل مشبخ والشرب مرو الأكل فمل 
والشبع فعل وكذلك الشرب والرى فقد نسبوا فعلا لفعل لكن جعل الشبيع والرى من الأفمال 
على وجه التسمح ( قوله من أن النار ا ) هذا بيان لافعل المشاف » ويراد النار من حيث 
إيقادها والطعام من حيث أ كله والثوب من حيث لبسه لأن النار وما بعندها من قبيل الذوات 
لا الأفعالم ان المناسب سلوك القثيل بأن يول مثل أن النار الح لاطر يق البيان ( قوله ظذوها) 
أى اعتقدوها ( قوله واجبة ) أى لازمة عةلا لاتتخلف فيلزم عقلا من الأ كل الشبع وعكذا 
(قوله وتلك ) أى اضافة بعش الأفعال إلى يعض ( قوله الفيلسوى ) أى بعض الفلاسفة فلا 
يشافى ماص" من أن الفيلسوقى يضيف الفعل للا"فلاك لأن المراد به بعضهم أيضا (قوله من 
التفقهين ) أى المتكافين التليس بالفقه ولا فقه عندهم ( قوله يما لايعنيهم ) من العاوم هو 
عل الحكمة ( قوله وعن مراش دهم عمين ) المناسب اسقاط الوأو لأن عمين حال مفردة وهى 
لاتقتزن بالواو ( قوله قال) أى ابن دهاق ؛ وإنها أعاد الشارح أداة الحسكاية لفصله بين كلام ابن 
دهاق بقوله قلت الل وكذا يقال فما يأتى ( قوله وهم ) أى المضيفون بعض الأفعال إلى بعض 
( قوله فيها) أى تلك الاضافة ( قوله على.اعتقادات ) أى أر بع ( قوله فن قال ) . أى اعتقد 
( قوله بطبعها) أى ذاتها ( قوله وقد اختلف ال) وامعتند عدم كفره ( قوله عقى ) أى 
يازم من وجوده وجود الشبع ( قوله دون أن يكون معتادا ) أى منظورا فيه للغادة : أى 
للتلازم :العادى ( قولهكان جالا معنى الدلالة العقلية ) الاضافة ببانية » و إنما كان جاهلا بها 
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وذكر خلاف أهل الدئة فى كيم قال : والأظهر أنهم كافرون اتهى . قلت : فانظرهذا 
الخطر العظم فى ااعقائد » وكيف عرض دفسه م نأعر رض عن النظر فى عنم التوحيد لاعذاب الو بد 
واخزى السرمد فى نار جهتم مل كاقر باحق : اللهم أصلح ظواهرنا وات واهدنا الدنيا 
والآخرة صراط الذين أنعمت عليهع غير المفضوب عاييم ولا الضالين با أرحي الراحجين 

(ص) ثم يحب أيضا لصانعك أن يكون عالما + وإلا لى تلن عبى ما أنت عليه من دقائق 
3 فى اختصاصض كل جزء منلك عنفعته الخاصة به وإمداده مما حفظها عليه وتو ذلك من 

اسن ألى تعحز عقول الشبرعن الاحاطة بأسرارها ٠‏ 

(ش) نظم الدليل على لفظه أن يقال : لول يكن صائعك عالا لم تسكن متصفا بها أنت عليه 
من غابة الاحكام ودقائق الحاسن التى بر عن حصرها ؛ و بان الللازمة أنه معلوم بالباديبة أنه 
لاحم الفعل و يزه فغاية المكال وما لا حاط به من أنواع الحاسن ن الامن هوعلم حكم غاية 
الحكمة . ونا الاستثنائية فعاومة بغضرورة المشاهدة » ولا بق 


لأنها لاتستنتج من المتادات بل من الفعل » وهذا القائل لما رأى أن الأكل مشبع استنتج 
منة أن الدلالة عقلة ؛ هذا والظاهر أنه غصي ركافر بالفعمل لم كغره مترقب فان أنكر شيا مما 
ا نكارهكفر من خوارق_العادا تك مميحزة والبعث كذر ؛ و إلا فلا لأنه يمتقد أن المؤثر فى تلك 
المسينات هو الله بقدرته مباثيرة؛ لسكن الر بط بين الآسباب ومسددائها عتلى لامكن ن تلفه (قوله 
والأظهر أنمبع كافرون ) المعتمد خلافه لاانهم لايقولون بوجوب وجود العبد ولا باس ةحقاقه 
العبادة مع قولحم بقدرة خلقها الله فى العرد ٠‏ قر هذا الخطر) هو الاثيراف على اله_لاك 
أريد به هنا الاعتقاد الذى يترنب عليه السكفر ( قوله فى العقائد ) أى الكائن فى الاعتقادات : 
أف المعتقدات ( قوله وكيف ) أى وانظركيف + وقوله : لاعذاب متعلق بعرض ( قوله وإلا 
الج( أى وإلا يكن متصفا بالتكون عالما م تكن الح » كن التالى بإطل ( قوله من دقائق 
الصنع ) أى من المصتوعات الدقائق (قوله ى اختصاص) فى يمعنى من ببان للصنع عمنى المصنوع 
( قوله وامداده ) عطف على اختصاص ( قوله بما) أى شىء ( قوله حفظها ) أى النفعة 
كالشم والبصر ( قوله عليه ) أى على ذلك الجزء كلا'نف والعين ( قوله ونحو ذلك ) أى 
نحو الاختصاض والامداد ( قوله بأسرارها) أى عكمها ( قوله لم تكين ال ) أشار بذلك الى 
أن على قى المأن معن الباء وخبر تسكن محذوف ( قوله من غابة الاحكام ) أى من أثر غابة 
الاحكام : أى من أثر الاحكام الغاثى” : أى الذى لاإحكام ولا اثقان فوقه و بتقدير أثر أندقع 
مايقال الاحكام صفة لارب" وليس قائما بالعبد ( قوله ودقائق الحاسن ) أى والمحاسن الدقيقة 
وهذا العطف تفسيرى لا"ن الحاسن المذكورة أثر الاحكام ( قوله عن حصيرها ) أى وعن الاحاطة 
بأسرارها أيضاكاف القن (قوله و يبر زه الح) عطف خاص علىعاملائن الاحكام شحقق ولولم يكن 
الغابة (قوله وما لانحاط به) عظف علىغاية : أىلاببرزه متليسا بهاية الكهال ومتلبسابالا'وصافااتى 
لاحاط بها التىهى أنواع الحاسن فقوله من نواع يان لما (قوله الا منهوعاي ال) أى وحيتئذفاوكان 
صائعك غيرعالم لعكنت غير متصف بما أنت عليه مندقائق الصنع (قوله إلا منهوعليأيضا ) أى 
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أن مخائب مصنوعاته .يدانه مما لاغيط بها وصف واصف » ومن جوّز صدور لك التدائب مع 
كثرتها وخروجها عن حدّ الحصر من الخاهل على سيل الائقاق كان معاندا للدق جاحدا 
للضرورة 6 وسقعات مكااته ليروجه عن حيز العقلاء 4 وقول من قال: قد يقع الفمل الحم 
من الجاهل مسّة على سهيل الاتفاق ولابدل » فكذا يجب أن لايدل اذاوقم مرات : هو نظير 
قول القاتل : اذالم يفد خبر الواحد لاع فلا يفيد خبر الجاعة واذالم يرو قليل الماء فلا يروى 
كثيره » واذالم تنتج المقددمة الواحدة لم تنتج المقدّمتان غ والنسوية فى ذلك خلاف الحس” 
والعادة والعقل . فان قبل : يتتقض هذا الدليل يما تتخذه النحل بغير]لة من البييوت 
امحسكمة المنسة الى لانعرف وضع مثلها إلا المهندسون. 6 واخثارت خصوصة هذا الشكل 
عه بين مصلحتين ‏ وهما قر به من شسكل الدائرة القريب من شكل الن<اة ء والأمن معه من 
فرج تبق بين الأشكال ضائعة تفير فائدة ومعرفة كون الجبع بين هاتين المسلحتين خاصا بهذا 
عاما كاملا ( قوله أن مجائب مصنوعاته ) أى مصتوعانه العجيبة الثى احتوى عليها ابن آدم 
لان سياق الكلام فيه (قوه ومن جوزالح) إشارة لدفع مناقشة واردة على اللازئة ىق 
الشسرطية . وماصلها لانسلم هذه الملازمة لم لاوز أنيصدر الفعل فغمابة الكجال متصفا يما لاححاط 
به من أنواع الحاسن من الجاهل على سبل الاتفاق 6 وحينثذ فلا يدل الاحكام والائقان على 
الع ( قوله وسقطت الّ) امناسب التفريع ( قوله وقول من قال آل ) قدح فى الملازمة فى 
الشرطية أيضا والفرق بين هذا و بين ماقباه أنه التفت:هنا للقياس على ثىء دون ماقبله ( قوله 
ولادل) أى ولايدل وقوع ذلك الفعل منه علىعامه (قولهفنكذا بجبالم) أى فتكذاحب أنلايدل 
على ااعلم إذا وقع مننه صرات لان الا'مور المباثلة حكمها واحد رقوله الجاعة) أى الذين يستحيل 
تواطؤهم على السكذب (قوله خلاف الحس والعادة والعقل ) جع دين هذه الثلاثة لاانها منشاً 
الغ الحادث قن أنكر مقتضاها خرج عن طور العقلاء هذا » وقوله خلاف الس والعادة راجم 
للاثؤلين وهما خبر الجاعة والارواء #عنى أن العادة جارية بأن خير الع الكثير يقيد العل والماء 
الكثبر بروى ود الانسان فى تفسه العلل والرق عند ذلك » فالمراد بالحس: المس الياطى 
والا'خير وهو قوله والعقل راجع للاأخير : أعتى قوله إذا لم تنتج ال بناء على القول بأن الر بط 
بين المقدّمتين والتقيجة عقلى كا أن العادة يصلح رجوعها له أيضا بناء على القول بأن الربط بين 
ماذ كر عادى ( قوله فان قيل الح ) هذه مناقشة فى الملازمة اذ محصل الشرطية انه فتى انتنى 
العم اند نك ونا الم وعزيل هذاامطع | ويه بأن النحلة انتى قها الع دون ذقة السنعة فقوله 
نتقض أى نقضا #فصليا لأن هذا منع لاشرطية ( قوله إلا المهندسون ) أ العارقون بسر 
الهندسة وهو عم يببحث فيه عن أحوال المقاديره والمهندس أنة المقدر مجارى القنا حيث حفر 
(قوله القررب من شكل النحلة ) أى لأن النحإة مستدبرة الشكل فيناسيها بت مستدير 
الشكل ؛ و إنما عبر بالقرب لأن النحلة لبست دائرة حقيقة لاشتالها على بعض الطول ولكنها 
قريبة منها ( قوله والأمن معنه الخ) هو بالرفم عظف على قربه وسبب الأمن المذكور أن 

الشسكل على قدرها وصورته عكذا () ( قوله ومعرفة ]لح ) الأولى اسقاط معرفة لأنالمستخرج 





١م‎ 


الشكل ادس مه الايتخرحه الاأذكاء المهتدسين بمد سبر و يعث عظم » ومعلوم أنالنحلة 
من المبوان غبر العاقل 4 وقد صد.. من فعلها ماصدر 6 فسكيف رصم دع هذا أن يستدل باحكام 
النعل » واشهاله على دقائق الضنع على عل صائه . فاخوات أنلك قد عرقت أن معتقذ أهل السنة 
أن الله جل وعلا مشفرد تل قكل ثىء ولاتأثير اغيره فى ثى- أنا كات. 6. .وأن الأفعال الى نتصفت 
مها العسقلاء وغيرهم كلها ممسوبة إلى الله جل وملا خلقا و؛ 


ختراعا » زان كأن عضا يشب إلى 








يعض من /تصف مها كديا من غير تأثبر أصلا 4 وسيأق فى فسال خلق الأقبال تفسير معنى 
الكب ؟ قله 
من الكائنات فهى أفغاله » ناث كل المسدّس الذى 
بل ولا كسب من غير تأثير لما يأتى فى فصل إبطال التولد من امتناع تعلق القدرة اسخادئة بغير 
عنها4راها دقوع ذلك الشكل ؟حرتد خا الله جل وعلا واختراءة » وأهم النجل لامخاذه 
مسكنا كم أشسم سائر الجيوانات اصاحها الذى خلق كلل ثبىء ثم هدى > فيو من جلة مايدل 
على عظيم علعه تعالى , ولوسامنا أنه من فعلها فلااسم أمها غيرعاللة به حيائك » بل خرقت فى حتها 
العادة ؛ وأهمت عل ذلك وخاق لها م خاق للشملة علم إسلمان عليه السلام و بجنوده حتى قالت 
يا ها إلقْل إدخلواما كتكم - ثم تعليم دقائق العاوم وخلقها لمن لي سأهلا لمطلق العلل » 
فكيف بذقائقه م أدل دليل على شرف عامه حل وعلا وباهر قدرته ونفوذ ارادته وانقياد جع 
الممكنات لمثيثته تعالى » وقد ضعف امام الحرمين: فى البرهآن دلالة الاسكام على العم وقال : لامعنى 
للاحكام سوى أن ال كوان خصست الطواهر بأحياز 












,اق الوجود عند أهلالدذة الا أله جل وعلا «نوصوفا بسقاته العلية + وكل عاسواه 





اتخذته التحزة إذن لين لا فيه تأثير أصلاة 


الجع بين هانين المصلحتين لانفس المعرفة ( قوله مما لايستخرجه الج) وأماغير الأذ كياء منهم 
فل مهتد اذك ( قوله بعد سير) أى اختبار ( قوله فالجواب الخ) هذا إها يتم على مذهن 
أهل النة قهو بان لمذهيهم لا أنه الزاى إذ الخصم منع ذلك ( قوله معنى الكسب ) الاضافة 
للبيان والكسب تعلق القدرة المادثة باللقدور 6 والمراد.بالتعلق المقارنة ( قوله من الكاثنات ) 
أ الحوادت ( قوله أفعاله ) أى مفعولاته ( قوله المسدس ) أى المشتمل على ست زوالا : 
أى أركان ( قوله بل ولاكسب من غبر تأثير ال ) أى لأن ذلك الفعل خارج .عن محل قدرتها 
كا أشار إلله فبيت الندلة مثلا غير مخل القدرة ( قوله الذى الح ) فاعل ألحم ( قوله ولوسامنا 
أنه من فعلها ) أى كسيا ويحتمل اختراعا وهو المتبادر' ( قوله فلا ندر الح ) أى وحيئئذ فقدتم” 
الدليل على المتأعى و بطل كلام المعترض ( قوله وخاق ال ) بالبناء للمجهول : أى خلتى الله الح 
وهذا تفسير لما قله ( قوله لمن ليس الح ) كااتحل وعبر يمن سوق ذلك فى مساق ذرى العم 
( قوله فكيف يدقائقه ) أى فسكيف ون أهلا لاع بالدقائق والاستفهام انكارى ( قوله على 
شرف عامه) أ كا له حيث عل ماذ كر ( قوله وباهر قدرته الح ) هذا زائد على القضود لأن 
الكلام فى كونه عالما فالذى يناسب المقام هو قوله على شرف عامه فقط ( قوله وقد ضعف الح ) 
فيه أنه أبطله فى ذلك السكتاب لسكن لمالم يظهر لابطاله وجه عبر ب|اضعف ( قوله لامعتى للاحكام 
)0 الأ كوان جع كون وهو حصول المرم فى حيز : أى مكان -قصول ز يد ف الميز الخصوض 
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حتى | تنظم منها خطوط مستقيمة ولااختساص للا" كوانبالدلالة على العم » وانما اكلام مع لصم 
بعد كونه صانعا مختارا والاختيار دايل كوته عالما » واعترض عليه شرف الدين بن التاسانى بأن 
الاحكام لانسلم رجوعه الى مجرد تخصيصالجواهر بأ كوان » ,لل هو يرزجع إلى اختصاص بأ كوان 
وكيفيات خاصة 6 وضرب من الصفات والأعرا اض على مقدار - وكل شىء عنده مقداز ‏ ثم دلالة 
غير الاحكام من وقوع الفعل على وفق الاختيار » وان كان متبيجا لاعنع من دلالة الاحكام علية © 

بل دلالة الاحكام أوضح لأنه بدل على الع بالضسرورة والاختيار يدل عليه بالنظر 
خصصه بذلك الميز فالذى خصص الذات بالحيز هو حصوطا فيه وحصولا فيه المخسص لا به هو 
نفس إحكامها ( قوله حتى انتظم منها )) أى من المواهر حين خصمت بالأحياز خطوط مستقيمة 
لأن الحط ماتركب من جوهرين فأ كثر عند أهل السنة وعند الحكهاء مانركب من 'قطتين فاذا 
حصل الجوهر فى محل ماسوص وحصل جوهر آمو باصقه اننظم خط و إذا حصل جوهران باق 
ذلك الخط حصل خط آخروذ كر الاستقامة فرض مثال لا للاحتراز عن قير المستقيمة وهى 
الستديرة والخط المستقيم هو الذى لا يكن تلاق طرفيه والمستدير هو الذى كن 'لاق طرفيه 
كالقوس ( قوله ولا اختصاص للا" كوان الخ ) ف العبارة حذف والأصل ولا اختصاض 
اتخصيص الأكوان الجواهر بالأحياز بالدلالة على الع وهذا مخط التضعيف فلا كوان 
معنى من المعاق فثلها غسيرها كالبياض والسواد فيدل كل منهما على الءل وذلك. لأن 
التتخصيص بواحد من اوازم الارادة والارادة سَتازية العم ه وكذا يقال فى غيرهما » وحينئذ 
فتتخصيصهم الاحكام بالدلالة لاونبه له على أن الاحكام فىحق ذانه لابدل على العلل بل لأنه مستلزم 
للاراذة وهى مستلزية للع فه وكغيره لايدل إلا بملاحظة الاختيار ولا دلالة له بذاته على المطلوب» 
وحفئذ فالدليل فى الحقيقة على المطلوب وهو كونه عالما إهما هو بالاختيار وهذا هو المشار إليه 
بقول الشارح و إنها السكلام مع الخصم ال | قوله وإتما الكلام الح) أى و إنما الدليسل الذى 
يقال للخصم الذى عنع كونه عالما و سل كونه صائعا مختارا ( قوله بعدكونه ال) أىق بعد تسليم 
الخصم ذلك ؛ وقوله : والاختيار الح هذا هو الكلام مع الخصم ( قوله لانسل ال) فى الكلام 
حدف . والأصل لان رجوعه الى تجرد تخصيص الا" كوان الجواهر بأ كوان : أى أحياز» 
وإها فسر أ كوان بأحياز لأن الامام يقول الاحكام عبارة عن تخضيص الا" كوان الجواهر 
بأحيازها ( قوله بل ال) أى وإذاكان الاحكام برجع الى حصول الجوهر فى هذا المكان دون 
غيره والى كونه أبيض أو أسود مثلا كان دالا بذانه. على ثبوت العالمية لاصائع .من غير الثفات 
للارادة ( قوله الى اختصاص ) أى اختصاص. الجواهر ( قوله بأ كوان) أى حيزات ( قوله 
وكيفيات ) أى أعراض وصفات » وقوله : وضرب الخ عطف تفسير ( قوله على مقدار) أى 
حال كون الجبس ع كائنا على مقدار ( قوله دلالة غير الا<كام) أى على العلم ( قوله من وقوع 
الفعل ) بان لغير الاحكام ( قوله مثبجا) أى غير متقن ( قوله عليه ) أى العم ( قوله لأنه 
يدل على الغر بالضرورة ) أى فلا محتاج لدليل إذ من امعلوم بداهة أنه لاع الفعل ولا ببرزه 
فى غابة الككال إلا العليم الحسكيم » و إذا كانت دلالة الاحكام على الع بالضضرورة اندفع اعتراض 
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اتهبى . قلت : نفرج من هذا أنه إصح الاستدلال على كونه جل وعلا عالما بوجهين : الاحكام 
والاختيار » وأن الأول أوضح من الثاتى 6 ووحه الاستدلال بالاختدار على ما قرره ابن التاساق 
فى شرح المعالم أنه قد تقرر فما مغى بالبراهين القاطعة أن الله تعالى فاعل بالاختبار » والفاعل 
بالاختيار لابد وأن يكون قاصدا الى مايق ة[ه » والقصد الى النىء مع الجهل به محال + ولا يتصوّر 
القصد من الله تعالى إلامع العلل بالمقصود ؛ وا نكان يتصوّر من الحادث مع العقد والظن والوهم 
فلا تصور من الله تعالى بناء على ذلك لاحتال وقوع ذلك على خلاف ماهو عله ٠‏ وهو نقن 
يتعالى الله غنه » فتعين أن »كون عالما . ولما كانت الماهيات المطلقات لا يمكن دحوها فى الوجود 
إلا مع تخصيصها بزمان ول وكيفية ووضع ومقدار » وكل وحه وجدت عليه 


ابام الكرمون علوم بوسح باذ كروه من أنه دليل تام ( قوله اتتبى ) أى ماذ كر من الاعتراض 
وجوابه ( قوله أوضح من الثاق ) لأن الأول ندل عليه بالنداهة وهذا يقتضى أن الثانى فيه 
وضوح وه ركذلك لكن بعد الاستدلال ز قوةووجه) أى كبفية (قوله أن الل الخ ) - 
اقباس من الشسكل الأول ء وقوله : بالاختيار : أ الابلعلة والطيع 4 وقوله : والفاغل : 

وكل فاعل فأل للاستغراق لأن كبرى الشكل الأول يجب أن نكو نكية » وقرله : والقصد 3 
إشارة لقياس آخرحذفت صغراه وهى ننيحة القياس الال القاثلة : الله تعالىقاصد لماي[ وثقبيجة 
القياس الثانى الله تعالى عام مما يفعله وهو المطاوب ء وقوله : والقصد الخ دليل لسكبراء ( قوله 
قاصدا ) ضمنه معن متوجها فعدّاه إلى ( قوله مع العل ) أى مع كونه عالما ( قوله مع العقد ) 
أى الاعتقاد. ( قوله والظن الم) أى والشك ( قوله قلا يتصوّر الح) مفرع على قوف ولا حصوّر 
القضد من الله إلا مع العم وضمير يتور إعود على القصد ( قوله ناء على ذلك) أى على فرض 
ذلك : : أى قيام العقد الح به تعالى ( قوله لاحتمال وقوع ذلك ) أى ماذ ك, ر من العقد ال لكن 
عي الممتقد والمظنون والموهوم (قولاوهرع أئ وقوع ذلك على خلاف ماهو عليه زقوله عالا) 
أ عا يقعده ( قوله الماهيات الطلقات ) أى كالانسانية والموانية والوصف بالمطلقا تكاشف 
( قوله لا عكن دولهافى الوجود الح ) فالانسانة مثلا التى هى ماهية كلية لا كن أن تتسف 
بالوجود إلا بعد #ص_صها بزمان معين دون غيره من الأزمنة ولايكون ذلك إلا بعد العم هذا 
الزمن و بعد تخصيصها محل كز يد ولا يكون ذلك إلا بعد العل بز يد و بعد تخصيصها بالكيفية 
المخصوصة كالبياض ولا يتأتى تخصيصها بالبياض إلا إعد لمم بذلك البياض و بعد تخصيصها 
بالوشع:: : أ اللميثة الى تعرض للحم بإعتبار:نسية دض أجزائه إلى بعض من كون الرأس 
أعلى والرجلين أسفل مثلا ولا يتأتى تخصيصها بذلك إلا بعد العم بذلك الوضع و بهد تتخصيصها 
عقدا ركأر بمة أذرع ولا كون ذلك إلا بعد العم ب بذلك المقدار وهكذا فتخصيصها بما ذكر لازم 
للم عبا ذكر» وقيل ان الماهيات لاوجود لها فى اتفارج أصلا وما هى من الأمور الاعتبار بة 
وعلى هذا فعىكون ز بد فردا من أفراد الافسان أنه يتصف بالافسانية يآ يتصف مها غيره وعلى ‏ ' 
هذا فالانساية وضف ازيد لاقطعة منه وعلى كلام الشارج الماهية لما وجود فى الخارج فى ضمن 
الأفراد بمعتى أن ز يدا مثلا يتركب من الانسيائية ومن التشخص الخارجى بحيث تسكون الماهية 
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أ مكن فى المقل وقوعها على خلافه أومثله » ولا تخخصص الا بالقصد اليه ه وجب أن يكون عالما 
بها م نكل وجه 6 وذلك أدل دليل على أنه عام بالجزئيات لا كا بقول الغلاسفة إن علمه لا يكون 
الا يا - تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا ‏ ( قوله : وامداده بما محفظهاعليه) 
الضمير فى إمداده يعود على الخزء والمنصوب فى يحفظها يعود على المفمة » و بان ماذ كر على 
سهيل الاشارة أن تقول : جسد الانسان كب من أصول أر بعة : الأرض والمماء والحواء والثار. 
عض ثم تفضلت هذه الآر بهة إلى العقلم والمخ والعضب والعروق والدم واللحم والجلد والظفر والشعر + 
ووض كل واحد منها سكمة لولاها م يكن الجسد بحسب العادة : امام مناه عرودالجسد 
قضم بعضها الى بعض مفاصل وأقفال من العضلات والعسب ر بطت بها > ولم يجمل عظما واحدا 
لأنه لوكان يكون مثل الجر ومثل الخشبة لايتتحرك ولا مجلس ولا و ولا بركع ولا يسيحد 
خالقه الواحد الأحد القيوم »؛ وجمل العصب على مقدار مخصوص » فلوكان أقوى ما هو تصح 
عادة حوكة الجسم ولاتضرفه فى منافعه . ثم خلق تغالى اللخ فى العظام فى غاية الرطو بة ابرط 
بيس العظام وشلتها ولاقوى العظام برطو بته » ولولا ذلك اضعفت قوتها واكرم نظام اليد 
اضعفها حسب محرى العادة . ثم خلق اللحم 

الانسائية جزء! وقطعة من زيد كالخبط بالنسبة للصسير ( قوله أمكن ال) أى جوّز العقل 
وقوعها على خلاف هذا الوجه الذى وجدت عليه ووقوعها على مثل الوجه الذئ وجدت عليه 
( قوله دان ماذكر) أى فى الآن من قوله و إلا تسكن علىما أنت عليه من دقائق الصنع الح 
( قوله غلى سبيل الانشارة ) أى لاعلى سبيل التفضيل إذ لايل جيبع مااحتوى عليه البدن من 
الحاسن إلا الله ( قوله حسد الانسان مركب ال ) والتركيب مماذ كر واجب عند الأطباء ومن 
وافقهم وجسذ الانسان عند أهل السنة ميركب من جواهر فردة ووّزون تركيبه من العناصر 
( قوله ثم تفسلت الم ) فيه نظر إذ المتفصل إنها هو النطفة إلا أن يقال هذه النطفة ناشثة عن * 
الأغذية بالنبات الناتتىء عن الأمور الأر بمة فكل ثبىء حدث بهد التركيب من الأمور الأر بعة 
فهو ناثنىء عنها ولو بواسطة ( قوله ووضع ) أى خلق ( قوله لم يكن ) أكا لم يوجد ( قوله 
عفادل ) جع مفصل ملق العظامين » وقوله : وأقفال جع قفل وهو العسب الكائن بين ملتق 
العظمين ( قوله من اللدلات ل( بان لما قبله جع عضلة يفتحتين عصب عليه لحم غليظ 
فعظف العصب من عطف العام ( قوله رربطت ) أى العظام بها : أى الأعصاب وهذًا نفسير 
لقوله ضم بعضها الح ( قوله لم بجعل ) أى الجسد ( قوله يكون ) أى الجسد على الفرض 
الذكور ( قوله لانتحرك ) أى لانتحرك أجزاوه وإلا فا كان مثل الحشب يتحرك ولكن” 
برمتة ( قوله ولا بحلس ال ) أى على الحيئة التى تقع من الانان و إلا سكل ما ذ كر يكن مع 
كونه عظها واحدا ( قوله فلركان أقوى الح ) المناسب لقوله على مقدار مخسوص أن يقول ولو 
كان أعظم أو كثر مما هو عليه وان كان العصب يناسبه القوة من جهة المعنى وكذا | 
لوكان أضعف مما هوعليه ( قوله ثم خلق الح ) .ثم للترتيب الذكرى ( قوله ليرطب) أى يسيب 
رطو بته ( قوله يبس العظام ) من اضافة الصفة للموصوف أىالعظام اليابسة » وقوله : ولتقوى 
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وعبأه على العظام وسق به خلل الجسد كه » فسار سنتويا لجة واحدة واعتدك هيةة المسديه 
واستوت ٠‏ ثم خاق المروق فى جع الحسد حداول حر يان الغذاءقيا الىأركانالجسه الكل مرطع 
من الحسد عدد معاؤم من العروق صغارا وكبارا لأخذ الصغير من الغذاء حاجته والكبير حاجته 
ولوكانت أ كثر مما هى عليه أو أثقض أوعني غير ماهى عليه من الترتيب لماصح من الجسد 
مخسب العادة ثىء . ثم أجرى الدم فى العروق سيالا خائرا ؛ ولوكان باسا أوأ كتف مما هرعليه 
م يبر فى العروق ء ولوكان ألطف مما هو عليه ل تتفذ يه الالاضاء . شم كسا الحم باطلد إسترم 
كله كلوعاء له » ولولاذلك لكان قفشيرا أحمر» وى ذلك هلا كد عادة . تم كساه الشعروقاية لاتحلد 
وزينة فى بعض المواضم » مالم يكن فيه شعرجمل له لبان عوضا منه دوسل اليك مغروزة فى 
اللحم ليم الانتفاع بقاثه ولين أصوله ول هلها بابة مثل رؤوس الابر » ولوكان كذلك ل مهنه 
عبش ٠‏ وجعل الحواجب والأشفار وقابة للعين » ولولا ذلك لأهلعكها الغيار والسقط ء وجعنها على 
وجه تسكن بسهولة من رقعها عن الناظر عند قصد النظر » ومن إرغائما على جيع العين عند 
2 إمسا كه النظر الى ما تؤذى رو ته دينا أو دتيا » ول جعل شعرها طبقا واحدا لينظر من 
٠‏ ثم خلق شفتين ينطبقان على الفم يصونان الخاق والقم من الرباح والغبار و ينفتعمات 
0 عند الطاحة الى الانقتاج 6 ولا فيرما أيضا من كال الزينة وغبرها . ثم اي بعدهها 
الأسنان ثيتمكن بها من قطع مأ كوله وطيخنه ء وجدل اللسان 1لة جمع به ماتفرق من الأ كول . 
فى أرجاء الم ليتمكن تسهيله للابتلاع بطحن الارحاء » وخلق فيه منى الذوق لكل مأ كول 
وم شروب ول تخلق جل وعلا له الأسنان فى أل الخلقة لثلايضر بأمه فى حال رضاعه بالعض ولأنه 


الح تفسير لماقبله ( قوله وعبأه ) بالتخقيف والحبز أو بالك ديد بدون همز : أى سواه على 
العظام وسترها به ( قوله وسد به اخ( أى سد به الفرجة الخالية الى بين العظام » فى المصباج 
الحلل بنتحتين الفرجة بين الشيثين والجع خلال مثل جبل وجبال ( قوله هيئة الجسد ) اظهار 

فى محل الاثمار للايضاح . والأضل هيئته به ( قوله جداؤل ) أى مجارى : أى محلات للجرى 
(قوة رين الغذاء ) أ مابه قوام الحسد (قوله إى أركان الجسد) أى أعدته وهى العظام 
وهذا يقتضى أن العروق واسطة ى غذائها وهو عارض مابعده من أن المتغذى هوالعروق وهذا 
هر الظاهر ( قوله خائرا ) أى غدظا تنا ( قوله لكان ) أى اللحم » وقوله : قثا : أى 
مقششرا وظاهرا من غير سائر ( قوله فى بعض المواضع ) متعلق بكساه وذلك البعض كارأس 

والاحية ( قوله ومالم يكن فيه شعر ) أ كالظهر والبطن (قوله لبتم الاتتفاع ببقائه) أى لأنستغرج 
0 المجبوسة فى البدن ( قوله لم يبنه عيش ) أى لم تمن ول برت فى معيشته لما عصل 
له من التأل بنخس رءوس الشعر ( قوله ولولا ذلك ) أى الحواجب والأشفار ( قولة والسقط) , 
أى التىء الساقط ( قوله وجعلها ) أى الأشفار ( قوله عن الناظر) هوالعين أوالاقطة ' 
السوداء فبها أواليصر نفسه ( قوله طبقا واحدا ) أىكالمفسوج ( قولة لينظر) اللام للعاقبة 
( قوك بعدهما ) عدية مكان لاخلق ( قوله فى أرجاء الفم ) أى نواحيه ( قوله بطحن الارحاء ) 
متعاق بتسهيل » والأرحاء بالحاء المهملة الأذراس ( قوله معنى الذوق ) الاضافة يانية 
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لاحتاج لما حينئذ اضعفه عما كنف من الأغذية التى تفتةر الى الأسنان » فلما ترعرع وصلح لاغذاه 
خلق له الأسئان ؛ وحعلها نوعين بعضها محدودة الأطراف » وهى التى للقطع يقطع بها المأ كول 
و بعضها منبسطة وهى التى للطدن ء فسبحانه ما أ كثر عجائب صنعه وأوسع الآيات الدالة عليه 
ولسكنا لانبصر شيثا الابتوفيق الله تعالى . ثم لما كان الأ كول شديدا كثيفا وم يكن ليسجرى 
فى الفم الى الحلق , وه و كذلك على يسه أنبع الله تعالى فى الفم عينا نابعة على الدوام » أحلىي 
من كل حاو وأعذب م نكل عذب » قيحرك اللسانالغذاء و عزجه بذلكالماء فيعود زاقافيتحدر 
فى الخلق بلامؤونة » وهذًا إذا أعدمالته تلك العين بلق جغوف منالمرض لم عض على الحلق شىء ١‏ 
وان مضى فبمشقة عظيمة » ومن تجائب هذه العين أنهامع عدم انقطاعها لم يكن ماؤها علا" الذم 
ىكل وقت حتى ,شكاف الانسان مؤنة عظيمة فى طرح ذلك عنه » بل جرت على وجه ألمت فيه 
أنتتمدى وجه منفعتها ‏ فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم خلق أظفار اليدين والرجلين لنشتة 
بها أطرافها لكثرة جركتها والتصرف بها فى الاأمور وايحك بها ويفتفع بها فى موضع الحاجة 53 
وانظر الى خاق الآصابع » وجعلها مفرقة ذات مفأصل ليتمكن بذلك من قبشها و بسطها مسب 
الحاجة ٠‏ ولما كان اشعر.والظفر ما يطول لماقى طولما من الممالم لبعض الناس فى بعض 
الاأؤقات » وكان جزهما مما يحتاج إليه فى بعض الاوقات ل بجعلا كسائر الالعضاء فى تأ الانسان 
بقطعهما » فانظر الى دقائق هذا الصنع الخليل » وحسن معاماة المولى الرحيم هذا الغبد اللكفور 
الامن عصمه الله تعالى باللطف الجيل . ثم هكذا كل عظم وعرق وقليل أوكثير من الجسد على 
هذهالحكمة وأ كثر» وقدأشرنا الى نزر ‏ سير من بحر لاساحل له » هذا فى جسد الانسان وحده. 
ثم اذا تقبعت مجائب الك فى الالرضين وسائر حيواناتها وأشجارها ونباتها . ثم تخائب املك فى 
السغوات وملاتكتها وعرشها وكرسيها 

(قولهلانبصر) أى بعبراعتبار ( قوله على يسه) تفسير لقوله كذلك فهو على حدذف أى 
التفسيرية ( قوله أحلى ال ) المراد بذلك لازمه وهو عدم السا"مة من ذلك الماء وإلافالريق 
لاطم له أصلا حتى يتصف بالحلاوة وجع .بين أحلى وأعذب لأن العذو بة أخص إِدْ هى حلاوة 
مع برودة ( قوله زاقا) بكس اللام : أى رطبا طريا ( قوله بلا مؤونة ) أىكلفة (قوله وهذا) 
أى لأجلكون الفذاء إنما يصير زلقا مزجه بماء العين النابعة فى الفم ( قوله ثى ) أى من 
الفذاء ( قوله حتى يتكاف ) تذريع على الننى ( قوله ألجت ) أى منعت ( قوله الخالقين ) 
أى المقدّرين أوالموجدين لشىء على سبيل الفرض :( قوله لكثرة حوكتها ) أى وإنها احتيج 
لش تلك الأطراف لكثرة الح (قوه وليحك الخ) أى ولأجل أن متك بالأظفار فى موضع 
الحاجة للحك وهذا عطف على قوله لتَشمد الح ( قوله ليتمكن الح ) علة لكونها ذات مقاصل 
( قوله الكفور) أى شديد الكفر بنعمه حيث لم يشكره عليها ( قوله وقليل ) عطف على 
عظم ( قوله على هذه الحكمة ) أى جارغلى جنس هذه الحكمة لان كل واحد له حكمة 
خاصة به ( قوله الك ) هو الاأمور المشاهدة لحلاف الملسكوت فهو ماغاب عنا ( قوله فى 
الاأرضين ) أى المتحقى فيها وكذا يقال فى قوله فى السموات ( قوله وعرشها الح) أضافهما 
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ثم يجان الجنة وسكانها . ثم أهوال النيران وعظيم زبائيتها واختلاف أنواع العذاب لأهلها اطلعت 
على ماتتحبر فيه العقول وتدهش اسماعه الألباب - لياق السموات والأرض ؟ كيز من خلق 
الناس ولتكن أ كثر الناس لاعامون ‏ هذا وكل ما اطلع عليه جيم البشر من ذلك ثى" سير 
جدًا لابال له فى جنب ماغاب عنهم من ملك الله تعالى 5 

( ص ) وجيا وإلا لم يكن بهذه الأوضاف التى سبق وجو با 

رش يدنى و خب أيضا اصانعك أن يكون حا و إلا لم ماذ كرء و دان الملازمة أن تلك 
الأوصاف الساءقة » وهى كونه قادرا وما بعده مشسروطة عقلا بكون المتصف بها حيا » فلوقدار 
عدمه لوجب عدمها لوجوب انتفاء الشروط عند انتفاء شرطه . لكن اثتفاء تلك الأوصاف 
المشروطة محال أوجو مها على ماتقدتم » فتى ششرطها » وهو كونه تعالى يا محال : 

(ص) وسعيما بضيرا متسكلما و إلا لاتضخف لكونه حيا بأضدادها وأضدادها آ فات ونقص » 
وهى عليه تعالى محال لاحتياجه حينئذ إلى من يكمله » كيف وهو الننى بإطلاق الفتقر إلهكل 
ماواه على العموم . 

(ش) أى ويب اصانعك أن يكون سميعا بسيرا متكاما 


اضمير السموات لتكونهما فرجهتها ( قوله ثم مجائب الجنة ) الاانسب ها قبله ثم فى الجنة وسكانها 
( قوله ملق السموات الم) هذا ترق لما هوأغلى من الانسان الحتوى على تلك الك والأسرار 
( قوه بهذه الاأوصاف ) متعاق بمحذوف تقديره متصفا خبر يان ( قوله مشروطة عقلا الح) 
الشرطية ثابتة بين المعاق فى الأصل وبين العنوية تبعا لممانها ( قوله فلو قدر عدمه) أى 
عدم الصائع : أى تقديرا وقوعيا » وهذا اشارة اشرطية القياس الاستثنائى الذى أشارله المصنف . 
وقوله : لكن الح إشارة الى الاستثنائية الهذوفة رقوله فنئى الخ) أى فثبت الطلوب وهو كونه حيا 
( قوله وسما بدبرا ) قدم الأول على الثاتى لتقدّمه فى القرآن وأخر الكلام لطول الكلام عليه 
( قوله وإلا الج) أى لوم يكن متصفا بوذه الصفات الثلائة لاتسف بأضدادها لكين التالى باطل 
( قوله لكونه حيا) بيان للملازمة التى فى الششرطية ؛ قدمه قبل نهامها للاههام به ؛ؤ بسط هذا 
البيان أن تقول : الله تعالى حى والمى قابل الاتصاف .هذه الصفات والقابل للثىء لاتخاوعنه أو 
عن ضده » وحينثك ثبتت الشرطية القائلة لولم يتصف هذه الصفات لاتصف بأضدادها ( قوله 
وأضدادها الخ ) الواو لاتعايل وذ ذليل للاستثنائية الحذوفة من القياس الأول ( قوله وهى 
الح ) أى الآفات والتقص ء وهذا إشارة الى كبرى قياس اقترافى من الشسكل الأول » وقوله : 
وهى يغنسر تجمع معرف وهو من صيخ العموم لأنكبرى الشكل الأوّل لابد أن تكون كلية 
وصغرى هذا القباس هى قوله وأضدادها 1 فات ونقص ( قله لاحتياجه حينئق) أى حين إذلم 
تستدل واتصف بها وهذا دليل للكبرى القائلة وهى عليه محال » وتقر بره أن ,قال : لو اتس 
بالنقانص لاحتاج لمن يكمله لتكن احتياجه باطل ( قوله كيف الح ) أى كيف يحتاج لمن يكمله 
والاستفهام انتكارى عمنى الننى : أى اسكنه لاحتاج لمن يكمله لأنه هو الغنى الح ( قوله المفتقرالح ) 


١7‏ - حواش 
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لآ نكل حى” قابل اصفة فانه لاتحاو عنها إل إلى مثلها أو ضدةها لما عرفت فواسبق » وستعيده فه. 
يأى من استحالة عرو القابل عن جنس المقبول » ودليل أن كل حى قابل للاتصاف مبذه الصفات 
أو أضدداها امتناع اتساف اموق بها » وصعة اتصاف الأحياء بها » فالمصيحح إذن لقبول هذه 
الصفات إما الحياة أوأمس يلازم الحياة » وأياما كان يلزم عليه قبول اتصافكل حى بها > فاذا لم 
يتف الى يكونه مها انسزير] مشكلما زم أن يتصف بأضددها 6 وهى كونه أصم أتمى أ يم 6 
لعن هذه الأخداد فى حقه تعاى مستحيلة لكونها آفات وتقائص ء وهو جل وعلا مئزه عن كل 

نقص :قلا وعقلاء لأن الناقص يفتقر إلى من يكمله وذلك يستلزم حدوثه » والحدوث والافتقار 
على واجب الوجود النى بإظلاق المفتقر إليه كل ماسواة مستحيلان على الضرورة » و يازم على 
تقدير نلك النقائص أن يكون الخلوق المتصف بالكهالات أضدادها أ كل من الخالق 6 وذلك. 
مما لايعقل . 

(ص) والتحقيق الاياد فى هته الثلقة عل العلل الننمى لآق ذانه تعالى لم تعرف حتى 
ع فى حقه بأنه يب الاتساف بأضدادها 


قغيره هو الحتاج دونه ( قوله لأنكل” ى ال) فى الكلام حذف : أى بيجب اصائءك. 
أن يكون تميعا بصيرا متكلما لأنه حى” وكل حى”" الخ» ثم ان قوله لأنذكل حى” الح بيان لاملازمة 
ق الدليل الآنى : أعنى قوله فاذا لم يتصف الم الخ مسكان المناسب تأخيره عنه (قوله قابل) بالجر 
نعت حل والخبر قوله فانه لاتخاو الخ ( قوله إلا إلى مثلها ) زاد المثل على كلام لمان لأن التكلام 
الآن فى مطلق حي قابل لصفة فالخروج عنها تارة يكون إلى المثل وتارة يكون إلى الضد .لاف 
ضفات الله تعالى فالحروج عنها إغسا يكون إلى الضتّ لأمها لامثل لها ( قوله فما سبق ) أى عند 
شرح قوله : وأيضا لو نظرت الى تغير صفات العام اح ( قوله وسنعيده الم) أى فى مبحث قدم. 
الصفات ( قوله.من استحالة الح ) بيان لما عرفت الم ( قوله عروٌ القابل ) أى لثغىء ( قوله 
عن جنس المقبول ) أى الصادق بالثشىء القابل له ومثله .وضده فالخسم القابل للبياض المخضوص 
يستحيل عروه عنه وعن مثله ؤعن ضده ( قوله أ وأضدادها ) أى أو أمثالهما (قوله وصمة ال) 
المراد الضحة الفعلة : أىالاتضاف بالفعل وهذا يغاير المدعى الذى هوقبول الاتضاف فلامصادرة 
حينئذ ( قوله أوأص ال) أى وان لم نطلع على هذا الأس (قوله وهى كونه الح ) التشاد فى 
المعنوبة باعتبار لازمها : أعنى المعاى لأنها من الأمور الوجودية حلاف المعنوية ( قوله نقلا )» 


الأولى حذفه إذ انكلام الآن فى الددل المتنى ( قوله والحدوث والافتقار الخ ) هذا مخااف لما ' 


فى الآن لأنه جعل النى دليلا على ننى الاحتياج » وهنا حمل الحدوث مستحيلا بإعتبار ذاته. 
لامنحيث معارضته لوجوبالفىله رقوله على الضرورة) أى بعد إقامة الأدلة السابقة وعلى ععنى الباء 
( قوله ويلزم الخ ) الأولى حذف دير لأن اللازم الذى ذ كره إنما يترتب على اتصاف اللخالق. 
النقائص بالفعل ( قوله أضدادها ) بالجز بدل من الكالات (قوله مما لابعقل ) أى مما 
لايقبله العقل وحم به وإلا فهو يتصوره و,قدره ( قوله والتحقيق) أى فى هذه الصفات الثلائة 
( قوله الاعتاد ال ) اضعف الدليل العقلى:السابق » ثم أشار إلى وجه ضعفه بقوله لأن ذاته الخ 
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عند عدمها . 

(ش ) يعنى أن الاعتاد فى ثبوت تلاك الأوساف على الدليل العقلى من كون نلك الأوصاف 
لات » فيحب اتصافه موا و إلا لاتسف بأضدادها » فيكون ناقصا لأنه قد فاته الكوال وفوت 
الكال نقسان ضعيف لأنه إنما ثت لنلك الأوصاف الكال فى الشاهد ولا يلزم من كون الثنىء 
كلا فى الشاهد أن يكون فى الغا كذاك . ألاترى أن اللذة والأم فى الشاهدئال وممامتنعان 
على الله تعالى لأنوما من عوارض الأجسام وذاته جل وعلالم تعرف حتى عل أن هذه الأوصاف 
لات فى حقه تعالى اصح اتصافه بها بحيث لز إذا لم يتصف بها أن يتف بأضدادها ؛ وها 
تعرف من صفاته جل وعلا بالتقل مادلث عليه أفعالة » فان لم بدل الفعل جأنا الى السمع ء فان لم 
يرد وجب الوقف ولاشك أنالسمع وارد فى هذه ااصفات الثلاث ؛ فنه فىائيات كونه تعالى سعيعا 
بسيرا قوله تعالى ‏ انتى معكها أسعم وأرى وكقوله تعالى ‏ وهو السميع البصير ‏ وكقوله جل 
وعلا ‏ أل يعم بأنالله يرى - وكقوله جل ابعه ‏ الذى براك حينتقوم ‏ واحتداج ابراهيم عليه 
الصلاة والسلام فىانىآلمية الأصنام ىقوله تعالى ‏ ل تعبد مالاإسمع ولاببصر - ول وكان معبوده 
كذلك ل تم له حيحة » وقد قال تعالى وتلك حبحتنا آ تيناها ابراهم على قومه ‏ و إذا ثنت. 


( قوله عند عدمها ) أى عند عدم الاتضاف بها ( قوله يعن الح ) لما اقنضى قوله فى الأ 
والتحترى الاعتّاد ال ذءف الدليل العقلى أخذ فى بيان ضعفه قبل التكلم على الدليل السمعى 
فقال يعنى ان ( قوله من كون الح ) بان للدلدسل العقلى فقوله تلاك الأوصاف الات صغراه 
وأماكبراه القائلة وكل كال خت اتسافه به قهسى مطوبة للعلم بها وأماقوله قيجب اآصافه بها فهو 
اثارة لاتتبحة » وهذا دايل اقتراق والذى فى الأن استثناق لكن هو دليل واحد عقلى وان 
اختلف التعبير به (قوله ضعيف ) خبران منقوله : يعنى أن الاعتماد ( قوله لآنه إنما نبت الخ) 
هذا إشارة لوجه ضعفه وحصاه المثاقدة فى السكبرى : أئ لانسل أ نكل كال يجب اتصافه تعالى به 
ألاترى الى اللذة فانها كال فى ذانها ولم يحب اتصافه بها ( قوله فى الشاهد ) أراد به الحادث 
وأراذ بالغائب القديم ء وف التعبير به عن القدم ملا يح ( قوله ألاترى ال ) سند لقوله ولا 
يلزم ال والاذة ادراك ونيل لما هو عند المدرك كال وخير والأم إدراك وثيل لما هو عند المدرك 
آفة وش ووجهكون اللذة والالمكلا أنه لايتصف هما إلا من كان صميح الجسم لمتقم به آافة 
تمنعه من ادراك الاذيذ والمؤم ( قوله وذاته ال ) تعليل وسند لقوله لاثنه إها ثبت الل (قوله قان 
إيرد ال) كصفة الادراك ( قوله فنه) أى السمع ( قوله وكقوله الح ) لاحاجة الكاف ( قوله 
واحتجاج ابراهم ال ) بالرفم عطفا على المبتدا الذى هو قوله تعالى و بالجر عطفا على مدخول 
الكاف ( قوله لم تعبد الح ) يشير إلى قياس من الشكل الثانى ونظمه الاله سسمع و يبصر 
ومعبودك لاإسمع ولاببضر ينتج الاله ليس معبودك ( قولهكذلك ) أى سمع و يبصر ( قوله 
مله أى لابراهيم ( قوله وقد قال تعالى الخ) علة لكون قول ابراهيم المذ كور احتجاجا : 
أى إبما كان كذلك لأن الله قد أطاق عليه حجة أو حال : أى كيف لاثتم له الحجة والحال أن 
الله قال الح (قوله و إذا ثبت ) أى من خارج لاما تقدم وأتى الشارح بهذا تميما للاستدلال فى 
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أن الاتساف بهاثين '|لصفتين لايتوقف عقلا على الاتصالات الجسمانية ودل التصريع بهما على 
أتهما صفتا كال وجب اعتقاد مادلت عليه الآبة » ولا محوج للتاثويل (1) لاعقلا ولاسمعاء وحدل 
الافظ على احاله البعيد مجاز وشرطه القرينة » ومع عدمها لاجوز المصير إليه لما فيه من إثيات 
المشسروط بدون شمرطه ٠‏ فتعين البقاء مع تلك الظواهر » وهكذا القول فى جيع ما ورد من أحكام 
الآخرة متىكان ظاهره -جائزا وجب اعتقاده إلا أن يدل دليل على امتناعه . وأما دلي لكونه 
تعالى متسكلما من السمع 6 فقال الامام الفخر : أجع الأنبياء والرسل على كونه تعالى متتكلما . 
قال :ابن التلسانى : وقد أجع المسامون أيضا على ذلك على الجلة وان اختلفوا فى تفسير الكلام ٠‏ 
فان قيل برد على اثبات كونه جل نوعلا متسكلما بطر بق السمع أن يقال 

المقام ( قوله لايتوقف عقلا ال) أى وأما العادة فتقتضى توقف الاتصاف بهاتين الصفتين على 
الاتصالات الجدمانية وصصجع الانصالات الجسمانية فى البص الى افطباع الشعاع المنبعث فى الحدقة 
فى الرىة وعدم قرب المرى” جدا من الحدقة وعدم يعده جدًا منها ومرجع الاتصالات المسمانية 
فى السمع الى قرع المواء المتتكيف بالصوت لحل السمع وهو الصماخ ( قوله الجسمانية) نسة الى 
الجسمان » بشم الجيم مفنى الجسم ( قوله ولا محوج ال ) فيه أن ماتقدتم ينتيح عدم الصحة 
لاعندم الحاجة اليه فالا'ولى فلا مة للتأو يل : أى تأو يل السميع بالعالم بالسموعات والبسير بالعالم 
باللبصرات ( قوله لاعقلا) راجعلقوله ثبت الح » وقوله وسمما راجع لقوله ودل الح : أى لاحو 
للتأويل من جهة العقل لما ثبت الح ولا من جهة السمع لدلالة التصر يم الح (قوله وحل الح ) أى 
فهذا التأويل باطل لما فيه من اثبات المشروط وهو الجاز بدون شرطه وهوالقر بنة لاأنه غير 
محتاج إليه معكونه صميحا فىذاتهم) أفهمه قوله ولا محوج ال ( قوله وعكذا الح) أنى به الشارج 
لكان الفائدة ( قوله جائزا ) أى عقلاكرؤية الله للمؤمنين فى الآخرة ( قوله إلا أن بدل دلين) 
أى عقلى وهذا استثناء منقطع لأن ماقبله فى الجائز :أئ لعن ان دل ال ( قوله أجع الأثفياء 
والرسل  )‏ أما اجاع الرسل فلا'ن كل رسو لكان خبر قومه باآن الله متكلم » وأما اسجاع الأنبياء 
فانهم وان كانوا غير مأمور ؛.. بالتبليغ إلا أنهم قد يخيرون الناس بذلك تبرعا منهم أو أن اجاع 
الأننياء مستفاد من قول الرسل ان الأنبياء أجعوا على ذلك ( قوله وقد أجع السامون أيضا) 
لما وقع الغلاف بين المسامين فى تفسير الكلام ر بها يتوهم أن بعضهم ل يقل به. فأى .بهذا دفما 
دا التوهم فاندفع مايقال اجاع الرسل منسحب على المسامين فلا حاجة اقوله وقد أجع المسامون 
شا واقتصر الشارح فى الاستدلال على الكلام بالاجاع فقط مم أن فى الكتاب والسنة مدل 
اذلك أيضا كقوله تعالى - وكلم الله موسى تسكلها - لأن الخصم لاسبيل له فى مدت فى 
الاجاع حلاف غيره فانه وله ( قوله على الجلة ) إنها أتى بذلك لأجل قوله بعد ذلك وان 
اختلفوا الح ( قوله وان اختلفوا ال ) فقيل متكلم إكلام نفسى قديم. وهو مذه أهل السنة 
وقيل بألفاظ قدعة ؛ وقيل بألفاط حادثة 4 وقيل معنى كونه متسكلما أنه خالق للكلام ( قوله فى 
تفسير اكلام ) الأولى فى :مسي ركونه متسكاما لأن الكلام فيه ( قوله فان قبل الخ) “حاصله أن 

.. وقوله : ولا دوج للتأويل : أى تأويل السمع بالعالم بالمسسومات والبصير بالعلم بالبمرات‎ )١( 
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إنقرل الرسول لاندل” مالم يشفت صدقه و ولايقبت صدقه الا بالعحزة ؛ والمضحزة لاثثيت مالم 5935 
كوناابارى متكلما ؛ مان دلالة العتجزة تتتزل متزلة قو لانن أ#الى لمدعى الرسالة ضدقت أوأنت 
رسولى قالم يثدت التكلام الصدق لله تعالىلا بكرن مصدقا لرسوله ء فاواثيئنا الكلام له تعالى بالسمع 
لدار . قلت : قال ابن التامسانى : إنه سؤان قرئة وجوابه أن م ناد أنه رسون الاك عرأى من 
املك وسمع » وقالآبة صصدق أن ينبر اإلك عادته اللألوفة و يفعل كذا ثم قال أوا االلك إن 
كنت ضادقا فى دعواى فافمل لى ذلك ففعل ذلك على الوجه الذى القسه فيعل جيع 
الخاضربن أنه رسول وأنه صادق وإ نكأن فيهم من ين كلام النفس ء ويكنى فى العم بتصديقه 
إعاده الفمل الدال> 


كونه متسكلما مأ<وذ من قول الرسول .وذلالة قول الرسول متوقف على الصدق والصدق متوقف 
على المكدزة والمجزة لاثثدت إلا بعد ثبو تكونه تعالى متكلما 6 وذاك لأن المتجزة تدل على أن 
الل تغالى قال: صدق عبدى فىكل مايبلغ عنى » وحينئذ فا ل الأصى إلى أن المجزة متوقفة على 
كونه متتكلما » وحينئذ فلا يصح اثباتكونه متسكاما بالسمع المتوقف ثروته على المشجزة 
المتوقفة على كونه متسكلما و إلا لزم الدور .. واعلم أن هذا السؤال مبنى على القول بأن دلالة 
المجزة على الصدق وضعية لاعةلية أو عادية ( قوله إن قول الرسول ) أى من ادعى أنه رسول 
( قوله لابدل ) أى على كونه تعالى متكاما ( قوله صدقه ) أى الرسول ( قوله.والمجزة ال) 
هذه القضية غير ببنة وهى روح الاإراد فلذا أثنتها بالسند فقال فان دلالة المتجزة الح ( قوله فان 
دلالة المكجرة) من اضافة الصفة للموصوف : أى فان الممجزة الدالة : أى على الصدق ( قوله فان 
دلالة المججزة الخ ) الأولى فان المتجرة ندل على أن الله قال بالفعل صدقت لأجل أن يأ الدور 
إذلايتأى الدور إلا ملاحظة ذلك ( قوله فسا لم يشبت الخ ) مفرع على قوله فان دلالة المتجزة الج 
وما مصدر به ظرفية والكلام فاعل والصدق عمى الصادق صفة لاسكلام : آى شدة عدم ثبوت 
الكلام الصادق لله لم ين مصدقا لرسوله (قوله فلوأثبتنا السكلام) الأولى كونه متسكلما لأ نالسكلام 
فى المعنوية ( قوله لدار) أى لتوقف السمع على الكلام ( قوله قلت الخ) حاصله أنا لانسم أن 
الممجرة لانثدت مالم يشمت كونه متكلما بل ثبوت المعسجزة لايتوقف على ذللك » وحينثذ قلا يلزم 
دور على اثيات كونه متكاما بالسمع وما بوضح ذلك عدم توقف السدق على كونه متسكلما 
أن من ادعى ال ( قوله آية صدق ) أى على أنه أرسلنى لكم وقال لى قل لحم افعاوا كذا وكذا 
( قولهأن يغير ال ) كأن يقوم من مكانه و مجلس فى مكان تر( قوله ففعل ال) أى ولا شك أن 
هذا الفعل من املك بدل على صدق ذلك الشخص فى دعواه أنه رسوله. وان لم حصل من الملك 
تكلم أصلا ( قوله القّسه ) الأولى طلبه ( قوله فيعلم ال ) خبران من قوله ان من ادعى 
والمناسب اسقاط الفا. والتعبير يقد والفعل الماضى ( قوله وانكان فييم ال ) أى وان كان 
فى الحاضرين »من يننى كلام النفس : أى عن الك وقيد بذلك نظرا لتكون الموضوع فى كلام 
البارئ” و إلا كان المناسب أن يقول وان كان فيهسم من يننى الكلام عنه أصسلا بأن كان أ بكم 
أو يقول وان لم صل .ننه تسكلم أصلا بدل قول وانكان ال ( قوله ويكنى فى العلٍ الح) هذا 
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على إرادة تصديقه يم بدل" التخصيص فق الأفعال على إرادة وقوعها على ذلك الوجه » وقولم 
إن المعجزة تتنزل منزلة التصديق بالقول مسلم » ولكن تتتزل متزلة المواضعة على قول يدل" على 
إرادة ذلك يدل بعضالاشارة على ذلك » والكلام المستدل على ثبوته لله تعالى بالسمع فى دعوى 
الأشءر بة هوالقول النغبى والأزاع فيه لافى العبارات الحادثة المتواضم عليها » والأفمال كثيرا ماتدل 
على الارادة وان م توضع لذلك نظرا الى العادات والعجزة كذلك » وقد احتج الأستاذ 
أبواسحاق على أنه تعالى مت كلم أنه سبحانه ملك ولايثم الللك الايئمس ونيبى 


بدل على أن دلالة المسجزة على تصديق الله لارسول علية وهو قول والسؤال »بنى على قول 
آركا سبق ( قوله على إرادة تصديقه ) فيه نظر لأنه يدل علا على إرادة وجوده لاعلى 
ماذ كر ولقد أضعفوا القول بأن دلالة المعجزة على الصدق عقلية ( قولهم بدل ال) كتخسيص 
الله زيدا بإلوجود فى زمن كذا على صفة كذا ؛ فانه يدل عقلا على ارادة الله اعاده ووقوعه 
والأفعال معنى المفعولات ( قوله وقولهم ع هذاشروع فى ابطال السند الواقع فى السؤال الذى 
استدل به المعترض »ء وكان على الشارح «أن ,أت بهذا بعد قوله : انه سؤاك قوى ء فكان يقول 
قلت : قال ابن التاسانى : انه سؤال قوى وجوابه أن قولهم الح » و بجعل قوله أن من ادعى ال 
سندا للجواب بأن يقول : ألازى أن من ادع ال ( قوله منزلة التمديق بالقول ) أى مكزلة 
قولالله صدقعبدى (قوله ولك نتتنزل اخ المواضعة يمعنى الوضع وعلى زائدة » وق الكلامقلب : 
أى واتكن تتنزل منزلة قول موضوع يدل علىارادة ذلك : أىالتصديق مثل قوله : صدق عبدى 
فالمعحرٌة م تدل” على أن الله قال ذلك بالفعل » وحيئدذ فلا يتأتى الدور ( قوله كابيدل” بعض 
الاشارة على ذلك) أى التصديقكلوقلت ان فلانا قال لى افعل"كذا فكذبك زيد فثلا » فقلت 
للذى نقلت عنه » هل قلت لى افمل كذا » فأشار لك برأسهء فتلك الاشارة تنزل منزلة قوله نم 
أولا سواءكان ذلك اشير يتأتى منه الكلام أو أ بم ولا تدل على أنه فى الجواب قال نمم أولا 
بالفعل » فاذا نزاتالاشارة:منزلة ذلك سوا ءكان المشير متكلما أولا فكذلك المعجزة ( قوله 
والكلام الخ ) استثاف كلام زائد على السؤال وجوابه (قوله بالم) أى بالدليل السمى (قوله 
والنزاع فيه) أى فى إثباته لله ( قوله لا فالعبارات الح ) هى الألفاظ الى تقروها | إذلا خلاف 
فىأتها يقال لما كلام الله ( قوله المتواضع عليها) أ اللتفق على وضعها (قوله والأفمالكثيرا ال) 
هذا اشارة الى جوب ثان نع قوله : فى السؤال والمعجزة لاتثبت ال » وهذا الجواب مبنى على 
القول بأن دلالة المعجزة على الصدق عادية » و مهذا صارت الأقوال فما ذكر ثلانة ( قوله على 
الارادة ) أىارادة التصديق ء والمناسب للمقام أن .قول علىالتصديق ( قوله والمعجزة كذلك ) 
أى تدل على الارادة نظرا للعادة : أى عادة الله مع منظهرت المعجزة على بدبه (قوله وقداحتج 
الأستاذ الح ) جاب الشارح هنا ما الاأستاذ من الدليلين العقليين على كونه متسكلما لبردهما معا 
و يقرر مابرد”ان به » وان كان أحدهما برد بما يرد به الدليل العقلى السابق ( قوله ولا يتم” ال ) 
أى ولا يكمل املك بفتح فكسر: أى منحيث ملسكه » ويح بهم فسكون 6 وهذا هوالدليل 
الأول » وتقريره أن تقول : الله ملك وكل ملك لا يكمل ملك الاباامن ونهى ينتج الله لا بكمل 
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و حوازتردد الخلائق بين أعى مطاع ونهى متبع ؛ وقال كل صفة جائزة لآبد وأن تستند إلى صفة 
أزلية بوالااستححال ماعل جوازه » و ينتيل رنة الأمس والنهبى الى الارادة أو العم وسائر المغات 
غير الكلام النفسى على ماسئبينه عند اثيات صفة السكلام فى فصل صفة المعاتى » قيجب اثياته لله 
تعالى ة والطر يقة الأولى نثول الى نق الثقانص ؛ وقد عرفت مانى الاستناد فى نفيوا الى المقل » 
والاعتراض على الثانية أن يقال : لامائع أن يكون هذا الحواز لتردد الخلائق بين أل مطاع 
وتهى متبع يستند إلى صعة أعس بءضنا الى بض . فأن قبل : يلزم عليه الدور أو التلسل لأنا 
ننقل السكلام الى الآعي منا الذى استند اليه اللأمور المطيع له » فانه يجوز أن يكون ذلك الآمس 
أرضا مأمورا مطيعا لغيره > فآنكان الغير مأموره لزم الدور والالزم التسلسل .. قانا لايلزم ذلك 
إلالوكات جب أن يكون كل شخص آصها ومأآمورا . أما نطلق الحراز فيك فى ته ماسبق » 
واحتج الأستاذ أيشا على اثبات الخيرلته تعان 

مللكة الاي'مى وتببى + والأمس والهبى من أقسام الكلام » فيكون الله متكلما وهو الطاوب 
(قوله ويجواز ال) عطف على قوله : بأنه سبيحانه الج فاللام يمنى الباء » وهذا اشارة الى الدليل 
الثانى : أى ان العمل يو زكونهم مترددين : أى عم بجواز ذلك الكون لاباستحالته ولا 
بوجوبه ( قوله متبع) أى ممتئل مطاع ( قوله وقال الخ ) من تمة الدليل » وعبر بقال وان كان 


7 ينهم بدونها أن هذا من كلام الأستاذ نظرا الى أن الاعتراض الآتى وارد على ذلك ( قولهكل” 


عنفة جائزة ) أى ومن لتها كون الخلائق متردتدين ال ( قله لابد الم ) أىلابد وأن نكون 
متعلقة بصفة أزلية 4 وهى هنا أمه ونبيه. ( قوله والا الخ) أى والاتستند الصفة الجائزة إلى صفة 
*واجبة ناأن لم تثدت الصفة الواجبة التى تستند البها الجائزة ( قوله استعحال ماعلم جوازه ) وهو 
هنا كون الخلائق مترددين الحء وحيشذ يحت أن ,كون كون اخلائق مامور بن أو منهيين 
مسقندأ الى أمس ونهى ثابتين لله فى الأزل 6 والآمى والهى من أقام الكلام » فكرت الله 
متسكاما وهوالمطلوب ( قوله فيحب اثيانه لله تعالى) هذا نقيجة دليل الأستاذ ( قوله والطر يقة 
الآولى) هى الاستدلال بائن الله تعالى ملك الل ( قوة تثول إلى فى النقائص) لأن الملك إذالم 
يأص ول ينكان أبكم والبكم نقس فى حقه ه فيعجب له الكلام الذى هوكل فى حقسه ( قوله 
وقد عرفت) أى من قوله سابقا والتحقيق الاعتاد الح ( قوله ما) أى الضعف الذى. ( قوله 
فى نفيها ) أى النقائص ( قوله والاعتراض على الثانية ) أى على قوله فيها وكل صفة جائزة الح 
( قوله لتردد الح ) أى المتعلق بتردّد الح ( قوله إلىصخة ) الأول حذف صة ( قوله يلزم عليه ) 
أى على استناد ترذد الخلائق بين أمى مطاع وتهنى متبع إلى أسي بعضنا لبعض ( قوله ذان كان 
الغير مأموره ) أى مباشيرة أو بواسطة أو وسائط ( قوله لايازم ذلك ) أى الدور أوالتلسل 
( قوله إلا لوكان يجب ال ) أى ومعلوم أن ذلك لاجب (قوله أما مطلق الجبواز) أى التحقق 
فىكون بعض الأ خاص آمسا فقط و بعضهم مأمورا فقط ( قوله فيكنى ا ) أى فلا يازم 
عليه دور» وحينئذ فيك ال ( قوله ماسبق ) أى من استناد كون بعضنا مأمورا إلى أمس 
بعض ( قوله الخبر) أى الذى هو أحد أقسام الكلام » وقد أفاد فها سبق الأمى والنيئى 





6" 
بأن كل عام بد فى نفسه حديثا مطابقا لعاؤمه بالضرورة » ولا معنى لكلام النفس الاذلك . 
واعترضه شرف الدبن بن التاساتى يان ائبات قضية كلية عامة تشملنا وتشمل النارى جل وعلا 
من قضايا جزئية وجدانية قد لاإساعد الخصم على تسليمه وأخذ القضايا السكلية عن الحسوسات. 
والوجدانيات لا تم" الا باستقراء عادات » وانبات أحكام الله تعالى وصفاته لا تؤخ-ذ من القضايا 
العاديات ٠‏ فالوجه الاعهاد على السمع » وستتقح ان شاء الله تعالى معنى السكلام القد بم ا موصوف 
يدجل وعلا . 

(ص) ولايستغنى بكونه عاللا عن كونه سيعا بصيرا لماتجده من الفرق الضرورى بين عامنا 
بالثىء حال غيبته عنا و بين تعلق سعمنا و يصرنا به قبل . 

(ش) اعم أن العقلاء قداختلفوا فى معنى هاتين السفتين » فذعب الجبالى وابنه ومن تبعهما 
سي ب عد اجا ري عض ه وهذا معنى باطل فان الحياة 
ليست من الصفات المتعلقة والسمع والبصر من الصفات المتعاتة 


(قوله بأ نكل الخ) هذه كبرى وحذ ف السغرى القائة الله عالفالنقيجة الله بحد فى نفسه حديثامطابقا 
لمعاومه ولا معنى للكلام النفسى الخبرى إلا الحديث المذكور ( قوله بأن اثبات قضية كلية ) هى 
هنا كل عام جد فنفسه حديئا الح » وفى بعض النس أنه : أى الخال والشان (قوله من قضايا ) 
من ععنى الباء ( قوله وجدانية ) أى من الأمور |الباطنيبة ( قوله قد لاساعد الخضم على 
تسليمه ) أى الاثبات هذا اعتراض أوَل : أى » وحينئذ فبجوز القدج ,أن يقول الخصم أناعالم 
بكذا ولا أجد فى تفسبى حديثا مطابقا له فلا تتم القضية السكاية » و إها تتم المزئية ومتى كانت 
كبرى الشكل الأول جزئية كان فاسد النظام ( قوله وأخذ القضايا الح ) اعستراض ثان ( قولهة 
عن المحسوسات ) تحوكل حيوان بحرك فكه الأسفل عند المضغ فهذه قضية كلية مأخوذة من 
محسوسات لأنك تقول أوّلا الانسان حرك فكه الأسفل عند المْغ والبغ ل كذلك والجا ركذلك 
والنرس كذاك وهكذا فكل حيوان تحرك فكه الأسفل عدد المضغ ( قوله والوجدانيات ) 
أى كم إذا قلتكل عام بد فى نفسه حديثا مطابقا لغاومه فان هذه قضية كاية وجدانية مأخوذة 
من قضايا جزئية ة بأن تقول أناعال بكذا واجد فى نفسى حديثا مطابقا له وزيد يقول كذلك وكر 

يقول كدذلك وهكذا فكل عام يحد فى نفسه حديثا مطابقا لمعاومه ( قوله عادات) أعم من أن 
نكون وجدانية أو حسية : أى استقراء جع أفرادها ( قوله لما ئجده الح ) سند لقوله ولا 
يستغنى الح (قوله الضرورى) أكالبديوى ( قوله قبل) أى قبل غيبته عنا (قوله أن العقلاء ) 
أى من المسامين ولو حسب الظاهر ( قوله هاتيق الصفتين ) أى كونه سميعا وكونه بصيرا ( قوله 
الجباتى ) نسبة لحى بالقصر قرية من أعمال خراسان واسمه حسن: ( قوله وابنه ) اسمه هاشم 
(قوله شاهدا) أى مشاهدا لناء وقوله : : أوغائيا : أى عنا ( قوله هو الح الخ) فقد فسروجما 
بتقسير مكب تركيبا توصيفيا ( قوله وهذا ) أى التفسير بطرفيه ( قوله فان الحياة الح ) 
الأولى فان كونه حيا وهذا: اعتراض على التفسير . وحاصل قياس من الشكل الثاق وهو أن 
تقول الحباة ليست من الصفات المتعلقة بإنفاق والسمع والبصر من الصفات الاعلقة بإنفاق ينتج 





فنا 

وساب الآقة لااختضاض له بغر من ساب عنه » ولأن الانسان بحس من نفس هكوته سعيها بصيرا 
والعدم لاس » ولأنه لوصح ذلك اصح أن يقال : العالم والقادر هوالحى الذى لا آفة به وم يةولوا 
به 6 وذهب الفلاسفة إلى آن معنى اروب تأئرالحدةة بسيب ارتسام صورة المبصرفيها » ولمم قولان 
أحدها : أن اللدرك لنا نفس الثال التطيع » وهو الثىء المطابق لمافى الخارج اتخالى عن المادة 
والثاتى أن المدرك لناعين ذلك الشىء بواسظة المثال المتطبعغ فى الرطوية الجليدية المؤدية الى 
الحس المشترك الذى هو صكب من عضلتين محوّفت-ين عل دورة صليب فى مقدم الدماغ . 
قالوا : وأما السمع 

الحياة للبت السمع والبصر وتنعكسس هذه التقيدة إلى قولك السمع والبصر لسا الحاة وهو 
المطلوب ( قوله وسلب الآفة الح ) هذا اعتراض على الجزء الثالى ه وحاض اه قياس من الشعكل 
الثاى » وتقر يره أن تقول سلب الآفة ليس له تعاق يفير له وهو الملوب عنه الآفة ولمع 
والبصر يتعلقان بغير حلهما ينتج سلب الآفة غير السمع والبضر وتنعكس هذه النقحة إلى 
قولك السمع والبصصر ليسا سلب الآفة وهى الصمم والعمى . (قوله لااختضاص له ال ) أى لاتعلق 
له بغير له وهو من سلبت عنه نلك الآفة ( قوله من سلبت ) أى الآفة ؛ وفى بعض الأسح من 
سلب عنه : أى من وقع السلب عنه فيكون الممرور نائبا عن الفاعل (قوله ولآن الانسان ال ) 
اءع_تراض ثان على الطرف الثاق وهذه مقدمة صغرى من قياس من الشسكل الثأنى » وقوله : 
والعدم الم : أى عدم الآفة » وقوله : لاحس : أى لانحس الاثان به من ئفسه وهذه كيراة 
فينتج السمع والبصر غير سلب الآفة ( قوله ولأنه لوصح الخ) اعتراض على الطرفين معا » 
وقوله : ذلك : أى تفسير السمع والبصر بالمى الذى لا1فة به ( قوله لصح أن يقال ال ) أى 
اصح أن يفسر العام والقادر بالحى الذى لا آفة به لأنه لافارق بين تلاك الصفات ( قوله ولم يقولوا) 
أى الجباق وولده ومن معهما ( قوله أن معنى الرؤية ) الاضافه ببانية » وامراد بالرؤية البصر 
( قوله تأثر ال ) فاذا نظرت إلى زيد فانه يرتم فىحدقتك صورة ز بد التى لامادة لحافى امارج 
فا مرسم فى الحدقة إعا هو السورة لانفس زيد» فاذا ارتسمت هذه الصورة فى الحدقة حسل 
لاحدقة ناثر فتائثر الحدقة هو نفس الرؤية ( قوله أن المدرك لنا) أى بالرو بة » وقوله : نفس 
المثال المنطبعم : أ المرتسم فى الحدقة : أى فاذا وقع بصرى عليك فلا أدرك إلا مثالك : أى 
صورتك الى ارةسمت فى الحدقة ولا أدرك ذانك ( قوله النطبع) أى فى الحدقة ( قوله وهو) 
أى الثال المنطبيع ( قوله المطابق لمانفى الخارج ) أى خارج الأعيان وهو المرق ( قوله الخالى 
عن المادة ) صفة لثنىء وذلك لآن مادة المرثّى كلانان لا كن ارتسامها فى العين » وإما 
يرتسم فيها مثال له خال تعن المادة فهو برد خيال مطابق له ( قوله والثاق ال1) هذا هو 
الأقرب فانا جازمون بانا نرى وندرك الشىء لامثاله ( قوله فى الزطو بة ) أى محل الروية من 
العين وهو الناظر ء وقوله : الجليدية : أى الشبيية بالجليد فى الامعان ( قوله المؤدية الى الحس 
المشترك ) أى المؤدية للقوة الباصرة التى فى الحس المشترك واطلاق الحس المشترك على' العضلتين 
المذكورتين غيرمعروف ( قوله عضلتين) أى عسبتين (قوله على صورة صليب) أى متقاطعتين 
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فان الصوت ومايتركب منالمروف والأصوات اذاصادمت المواء الرا كد فى الصماخ الاوز للعسبة 
المقروشة فى أقصى العماخ المدودة عليه كاللد على الطبل حصل فيه طنين » فنشعر به القة 
المدركة المودعة ق تلك العسبة على رأى أو تؤديه الى الحس المشترك على رأى ؛ والحس المشترك 
على هذا الرأى كحوض تسب فيه نسة أنابدب » وهى الحواس امس » وذا سى مشتركا » 
والنفس هن الدركة بواسطته كاوح تقرؤه 6 ومذهب أهل السنة أن السمع والبصر إدرا كان 
لا يتوقفان إلا على وجود ل يقومان به » واختصاص إعض الأشياء بالادراك فى حقنا تنا هو 
بإجراء الله عادته خلق ذلك فيه أوعنده » وححتوم أن قبول الحل للادراك نفسى له ذاواشترط فيه 
شرط لزْم توقف الصفة النفسية على شرط وهو محال » 

على هيئة الصلدب وقيل على صورة دااين إحداهما فى ظهر الأخرى هكذا +د (قوله فان الوت) 
أى السيط وأشار المركب بقوله وما تركب الم فنا تركب من الخروف. هو صوت الانسان كزيد 
قائم وما تركب من الآصوات كنعيق الغراب .( قوله إذا صادمت الهواء) أى لاقته : أى لاق 
الهواء المنكيف بها الدواء الراكد فى الصماخ » و إنما قدّرنا ذاك لأن الصو ت كيفية قائمة بالحواء 
فهوعرض ( قوله الراكد ) هؤ وانجاور وصفان للهواء ( قوله ى أقضى ) أى داخل ( قوله 
المدودة عليه ) أى على أقصى الصماخ تفسير للمفروشة ال ( قوله حصل فيه ). أى فى الصماخ 
الممدود عليه العسبة ( قوله طنين ) أف صو ( قولهكاوح تقرؤه ) أى فكما أن الانسان إذا 
نظر للوح أدرك مافيِه كذلك النفس تدرك ماق الخس المثترك ( قوله ادراكان) أى صفتا 
ادراك : أى صفتان يحصل بهما الادراك : أى البكشف والايضاح ( قوله لايتوقفان إلاعلى 
وجود مخل ) أى لأنهما عرضان ولا يتوقفان على اتصال أشعة تخرج من الحدقة نتصل بالمرى” 
ولا على الطباع صورة المرثى ف الرطو بة الجليدية الكاثئة فى الخدقة ولاعلى مصادمة المواء 
المتسكيف بإلانظ للهواء الذى فى العماخ. ( قوله واختصاص ال ) جواب عن سؤال وارد على 
أهل السنة . وحاصله حيث كنا لاستدعيان محلا مخصوصا. بل مطاق محل فل آختصا يبعض 
الحلات دون بعض وما وجه تحققهما عند بعض الأمور دون بعض فقوله بهض الأشياء صاذق 
بحل الذى فيه الادراك و بما هو شرط ف الادراك واذلك فرع على ذلك قوله فيه أو عنده » 
فلأوّل ناظر للمح ل كلأذن بالفسبة للسمع والعينبالفسية للبصر » والثائى ناظر للشمرط كامقا بلة ولفى 
البعد جدًا بالنسبة للروبة ( قوله إنها هو الح) فيجوز أن يخاق الله السمع فى نحواليد وتجوز 
الروبة مع البعد جدّا ( قوله وحجتوم ) أى على أن اختصاص بعض الأشياء كون الادراك 
فيه أو عنده أمى عادى ( قوله أن قبول امحل ) كلأذن وااعين 4 وقوله : للادراك : أى الذى 
هو السمع والبصر ( قوله نفسىة له ) إفا كان قبول الادراك نفسيا لمحل لأنه لولم يكن نفسيا 
لاحتاج ذلك القبول الى قبو ل آخر وهل جروا فيؤدى إلى محال وهو الدور أو التلسل وهما بإطلان 
فا أدّى الهما وهوكون القبول ليس نفسيا للمحل باطل فثبت أن القبول أي تنسيى” للمحل 
فلا تاج لسرط كالقابلة لأن ما بالذات لامحتاج لشرط فثبت ماقلناه من أن اختصاص بعض 
الأشياء بأن الادراك يكون عنده أمى عادى (قوله وهو محال) أى لأن الصفة النفسية لو نوققت 
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وقد اعترض الامام على من قال : إن الرؤ بة إسبب الانطباع بأنائرى أصفكرة العالم واتطباع 
العظم فى الصغير محال » وهسذ! الالزام صمح على من يقول : ان الدرك المتال المتطبع الامطابقة 
الخارجى لابالفسبة لمن يقول ان المتطبيع واسطة للادراك ة «ألزم الامام أيضا عدم رو ية الأطوال 
والعروض لاستخالة ارتسام هذه الا'بعاد فى نقطة الناظر » واعترطه ابن التاسانى ,أنه إت أراد 
الانطباع بكيقية العظم * فهو من معنى ماقبله وان أراد مطلق الاتطباع : لأن الناظر نقطة والاقطة 
لاامتداد لما » فتكيف ينطبع قبها ماله امتداد فيقال: امايتنع لوكانتكرة حقيقية بحيث لايقابل 
البسيط منها إلانقطة . أما إذا كان قبها الطباع مع استدارتها كالبيضة مثلا ه فلامائع من إتطباع 
المثال الصغير المطابق السكبير بحست العادة » 

ْ على شرط لالتفت بانتفاء ذلك الشبرطء الكن الصفة النفية لاتنتنى لآن انتفاءها بوجب اتفاء 
الذات فلزم أن لاتتوقف على ثىء ( قوله وقد اعترض الامام ) أى الفخر الرازى إذ هو الراد . 
يعدب الاطلاق : والرازى نسبة لارى بفشح الراء علىغيرقياس قرب منقرى المحم وهذا الاعتراض 
أورده الامام على ذهب النلاسفة فكان المناسب لاشارح تقديم كلام الامام إعد ذ 2 كلام 
الفلاسقة ( قله بسدب الانطباع ) أىمشسريطة بانطباع صورة المر فى الحدقة ( قوله بأنا زى 
نص فكرة العالم ) أى ماظهر لنا من فلك القمر والتعبير بالنصف للتقر يب لا التحديد لأن ارق 
5 كثرمنه (قوله وهذا الالزام ال) هذا لبس من كلام الامام بلى من كلام ابن التاساقىاعترض 
به على الامام فكان على الشاريح أن يبين ذلك ( قوله على من ,قول الخ ) لأن مثال الشنىم 
حب مطابقته ومساواته فى المساحة لذلك الثىء وافطباع التكبير فى السغير تحال ( قوله لا بالندبة 
الغ ) عطف على من ,قول » وذلك لأن الواسظة فى الثنىء لايشترط فيها المساواة له فالمنطيع 
حينئذيكون صغيرا جدا وهو واسطة لرؤية التكبير (قوله الأطوال ) حجعطول (قوله والعروض) 
جع عرض ( قوله لاستحالة ال ) أى فاذا كان شىء طوله مائة ذراع وقلنا إن الرؤبة لاتحصل 
إلابسيب ارتسام صورة المرتى فى الحدقة يلزم على ذلك ارتسام صورة مقثارة بمائة ذراع فى 
الناظر الصغير دا وهذا حال (قوله هذه الأبعاد) أطلق الج علىمافوق الواحد إذل يذكر إلا . 
يدين الطول والعرض ول يذ كر العمق فالبعد المفروض أولا طول والمفروض ثانيا عرض 
.والمفروض ثالثا عمق ( قوله فى نقطة الناظر ) الاضافة بيانية (قوله ان أراد) أى بقوله لاستحالة 
ارتسام هذه الأبعاد فى نقطة الناظر ( قوله فهو من معنى ماقبله ) أئ فيتعاق به البيحث التهاق 
بما قبله بأن يقال هذا الالزام إنها يأتى على قول من يقول ان المدرك نفس المثال ال ( قوله 
مطلق الانطباع ) أى وان لم يكن بكيفية العظم ( قوله نقطة ) أى جوهر فرد ( قوله فيقال) 
أى ف الرد عليه ( قوله إنها متنع ) أى ارتسام ماله امتداد ( قوله لوكانت ) أى النقطة : أى 
الناظر ( قوله بحيث لايقابل الح ) هذا كالتفسير للسكرة المقيقية ( قوله السيظ ) أى الجوهر 
الفرد ( قوله إلا نقطة ) أى من السطح الذى توضع عليه ( قوله أما إذا كان ال ) فيه أن 
الامام يقول ان الناظر جوهر فرد فيمتنم ارتسام ماله امتداد فيه فكيف يرد عليه ذلك ( قوله 
انطباع ) أى انبطاح واتساع بحيث لو وضعت على سطح لكان رقع القناس با" كثر من جزء 
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وألزم الامام أيضا على القول بالانطباع فى السمع أن لايعرف جهة الصوت وفيه نظر » وأن 
لاتسمع الحروف وراء الجدار» فيه أيضا حث » هذامايتعلقبالسمع والبصر على مذه. الفلاسقة 
وذهب أبو القاسم الكعبى وأبو الحسن البصرى الى ردةمما إلى العم بالمبصرات والمسموعات : 
كالشهيد والخببر 6 فائهما برجعان إلى تعاق العم على وجه خاص ء وقد احتج الفخر على ردة 
هذه المقالة بأنا اذا عامنا شيعا » ثم أبصرناه أوسعناه وجدنا بين الحاتين :فرقة بديهية » وذلك نما 
ندل" على أن الابسار والسماع مغايران للعلر » والى هذه الجمجة أشرت فى أصل المقيدة بقولى : 
لما جده من القرق الضضرورى الخ إلا أفى فرضت تأخير العلم بالثنىء عن تعاق السمع والبصر به 
والامام فرض العكسء ولا فرق فى الحجة بين الوجهين » واعترض شرف الدبن. بن التامساق 
هذه الحنجة بأن جرد التفرقة لاينتج أن تسكون التفرقة بينهما تغرقة نوعية , ولا أنهما نوعان 
. خارجان عبن نوع العلم وهو حل النزاع 
( قوله وألزم الامام أيضا) أى ألزم الفلاسفة ( قوله أرضا ) أىك الزمهم فى البصر ( قوله 
بالاتطباع فى السمع) المراد بالانطباع الصدم لأنالصوت إذاخرج منالمصوّت يصادم الحواء المتكيف 
نه المواء الرا كد فى الأذن فيحصل فى الصماخ طنين فتشعر به القوة المدركة أو تؤدنه :الى الحس 
المشترك فتدركه النفس (قوله أن لايعرف جهة الصوت) لأنالعروف هو مافى الصماخ فقط وهو 
الطنين ( قوله وفيه نظر) لأن جهة الصوت تابعة لهة المصوت شعرفة الأولى تتابعة معرفة الثانية 
وجية المسوت معروفة لأن المواء وارذ على الصماخ من جهته ( قوله وأن لاتسمع الخروف ١‏ ( 
لأن الجدار برد السوت عن مصادمته للهواء الرا كد فى الصما (قوله وفيه أيضا حث) أى لأن 
الصوت المع »ن وراء الجدار إن كان هناك منفذ ما فيخرج الموت من ذلك المنفذ ويضادم 
الحواء الراكد فى الأذن ( قوله وذهب أب القاسم الكعى ال ) هما معتزليان (قوله إلى ردما) 
أى السمع والبصر ( قوله إلى تعاق الع ) أى ذى تعلق العلر : أى للذات من حيث كوتها عالمة 
على وجه خاص فالشسهيد هو العام ا حضر والمبير هو العلم تخفيات الأمور يا أن السميع هو 
العالم بالمسموعات والبصير و العام بالمبصسرات (قوله إذا عامنا) أى بالأخبار ( قوله ثم أيصرناة ) 
أى أدركناء ببصرنا ( قوله أو سمعناه ) أى أدركتتاة بسمعنا ( قوله بين الحالتين) هما الادراك 
بالاخبار والادراك بالسسمع والبصر ( قوله أن الابصار) أى الادراك باليصر ( قوله والسماع ) 
أى الادراك باللسمع ( قوله مغايران لعل ) أى وان كانكل ادرا كا : أى وبلزم من مغابرة 
الابصار والسماع للعم أنيكون السمع والبصر مغايران لاعل وهو المطلوب (قوله بأن جرد التفرقة) 
“أى بن السمع والبصر وبين العم ( قوله لاينتج أن سكو نالتفرقةبينهما) أ بين السمع والبضىّ 
و بإن العم تفرقة نوعية : أى لايفتج أن كلا من الثلاثة نوع مستقل من الادراك وله حقيقة تبابن 
حقيقة الآخريا يقول أهل السنة ( قوله ولا أنهماالح ) ولا ينتج. أن السمع والبص را ( قوله 
عن نوع العل ) الاضافة بيانية (قوله وهو) أى خروجهما من نوع العم ( قوله حل النزاع ) 
حاصله أن مذهب أهل السنة والامام أنكل واحد من السمع والبصر والعلٍ ادراك مغاير للا خر 
ومذهب الكعبى ومن تبعه أن العلٍ مطلق الادراك وهما نوعان له » واحتج الامام على مذهبه 
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ولامائع من رجوع التقرقة:الى كثرة المتعلقات وقاتها غ فان البصمر يتعلق باللحرثات الاجتماعية ولا 
يعاق العلل بذلك فى حال الغيبة 6 ولذلك يقال ليس الب ركالعيان + أو يقال ما المانم من رجوع 
التفرقة الى الختلاف محل العامين , فعند الرؤبة يكون العم حاصلا بإلقلب والعين » وعند الغيبة يق 
فىالقاب لق أمثاله ويغدم من العين . ولاشيخ أنى الحسن الأشعرى قولان . أحدههما : أعهها 
ادرا كان لفان العم بجنسهما مع مشاركتهيا العل فى أعهما صفتا ن كاشفتان ,تعلقان بالشتىء على 
ماهوعلة . والقول الانى : أنهما من حنس العزالا أنهما لايتعاقان الاباالوجود المعلوم ؛ والعلريتءلق 
بالموجود والمعديموالمطلق والاقيد , وكلامامع ذلك صفتان زائدتان على عامه تعالى واحتج على ذلك 


بماذ كره من التفرقة فاعترض غليه ,أن هذه التفرقة لاتقتضىأنهما نوعانخارجان عن العم مع أنه 
محل النزاع فاحتحاجه لمبوافق مدعاء (قوله ولامانمالخ) الواو للتعليل سند اقوله أنمجرد التفرقة الج 
( قوله الىسكثرة الخ ) و إذا كانت التفرقة ترجم لكثرة المتعاقات وقلتها كانت تفرقة اعتاربة 
لانوعية وكوتها اعتبار به لاينافى أن ااعلم جنس هما ( قوله التعلقات ) أى متعاقاتالعر ( قوله 
فان البضمر ) أىفان العلم المسمى بالبصر وهذا تعلدل اقوله لامانع الخ ( قوله يتعلق ال ) وحيقئذ 
فتعلقانه كثيرة لأنه على سبيل التفسيل ؛ وقوله : ولا يتعاق الع : أى الذى لايسمى يصرا وهو 
الخاصل بالاخبار » وقوله : بذلك : أى باللميئة الاجهاعية : أى وحينئذ فتعلقاته قليلة لأنه على 
سبيل الاجال ء وحيث كان الاختلاف بين العامين المذ كور بن باعتبار كثرة المتعلقات وقلتهاكانت 
التفرقة يينهما اعتبارية لانوعية ( قوله ولذلك ) أى لأجل كون التفرقة لسكثرة المتعلقات .وقلتها 
( قوله ليس الخبر) أى ليس العل الحاصل بالخير ( قوله كالعيان ) أىكالعم الحاصل بالعيان : 
أى المعايئة والابصار ( قوله أو يقال) أى فى سند قوله ان جرد التفرقة لابنتج اخ ( قوله 
ما المائع الح) وحينئذ فالتفرقة اعتبارية ( قوله بالقلب ) الباء معنى فى ( قوله يبتى ) أى الع 
( قوله تلق أمثاله ) -مبنى على أن العرض لاببق زمانين ( قوله قولان ) أى فى شأن تحقيق 
هاتين المفتين ( قوله بجنسهما ) أى ذاتهما والاضافة للبيان ( قولهكاشفتان ) أى يحصل مهما 
كشف الثىء واتضاحه ( قوله بالثىء ) هو الموجود ققط بالنسبة للسمع والبصر. أما بالنسة 
للعرفيراد بالنىه مايشمل المعدوم (قوله على ماهو عليه) أىتدلقا نيا على الحالة الني هو متليس 
بها ذلك الشىء ( قوله أنهما من جنس العم ) الاضافة للبيان : أى انهما فردان من أقراد العم 
وليست حقيقنهما مباينة له ( قوله إلا بالموجود ) أى فى خارج الأعيان ( قوله المعلوم ) أى 
المتعين المشخص ف الخارج بأن لا يكو ن ليا كأفراد الانسان وهذا وصفكاشف (قوله والمطلق) 
أى المقيقة السكلية وهذامن غطف الخاص انأر بد بالمدوم مالاوجود له فى الحارجكان له وحود ذهنا 
أملا أماانأر بد به مالاوجود له مطلقا كان من عطف المغاير (قولهوامقيد) أىالماهية الجرئية المقيدة 
بالتشخمات : أى الحزئياتالوجودة خارجا التىه نأفرادالمطلق(قوله مع ذلك) أىمعكونهما فردين 
من أفرادالعم (قوله زائدتان علىعامه) أىمغايرنان له فى المفهوم لامتباينتان له لأنالأفراد لاتباين 
الجنس (قوله واحتج) أى الأشعرى (قوله على ذلك) أى على ماذ كر من القول الأول القائل إن 
حقيقة كل منهما مبابذة لحقيقة العم لأن هذا هو الذى قله الفخر. الرازئ » واحتج له يما من" ؛ 





الدنا 

يها احتج به الفخر . قال ابن التامساتى : وماذ كرناه من الاشكال وارد عليه » ومن قال من 
المعتزلة إنه معي بصير لتفسهء فهو يردسما إلى العلر » وصار بعض المتزلة الى أن البارى” جل وعلا 
عما يقول الظالمون عاو كبيرا» لابرى 5 أنه لاإرى » وهوقياس مذهبهم فى اشتراط اتصال الأشعة 
وانبعائها من بفية مخصوصة والمقابلة أومافى حكمها فى الروٌ بة 6 وسيأقى إن شاء الله تعالى فى فصل 
الزؤية إبطال مذههم فى ذلك بأشيع قولك ٠‏ 1 | 

(ص) و بهذايئبت كونه مدركا عند منأثبته والدحقيق فيه الوقف لماتقدم من أن التحقيق 
فى نف الاقائص الاعتهاد على السمع 6 وقد ورد فى السمع والبصر والكلام ول برد ىق الادراك 
وجزم بعضهم 


وحتمل أن اسمالاشارة لاقول الثاتى وهو المتبادر فيكون احتجاجا على الزيادة : أى علىكونهما 
صفتين زائدتين على العسلم ( قوله يما احتج به الفخر) هو ماذ كره الشارح سابقا بقوله ء وقد 
احتمج الفخر على رد هذه المقالة الح » والمراد بقوله بم احتج الح بدليل اتفق أن الفخر احتج به 
لأن الفخر من أتباع الأشسعرى فاحتجاجه متأخر عن احتحاجه ( قوله من الاشكال الح) 
هو ماذكره الشارح سابقا بقوله : واعترض شمرف الدين ابن التامساى هذه الحجة » وقوله : يأتى 
عليه : أى على ذلك الاحتجاج بأن يقال ان محرد هذه التفرقة لاينتج الخ هذا على احتمال كون 
الاحتتجاج للقول الأول وعلىاحتمالكون الاحتجاج للقول الثائى لقال إن التفرقة لاننتج الزيادة إذ 
٠‏ لامانع من رجوعالتفرقة لكثرة التعلقات وقلتها (قوله لنفسه) أىلذاته لا لأجل سمع ولالأجل يصى 
قام به فاللام للتعليل (قوله بردهما) أى السمع والبصر ( قوله الى العلم) الذىيناسب المفرع غليه الى 
الذات + وقد يقال المراد الىالذات من حيث كوتها عالة بالمسموعات وعالمة بالبصرات (قوله وصار) 
أى ذهب ( قرله لابرى) بفتح أوله (قرله لابرى) بشم أو (قوكه قياس) أى مقتضى (قولة 
اتصال الأشعة) أى بإلرى ( قوله والبعائها) أى تروجها ( قوله من بنية مخصوصة) أى عضو 
مخصوص 4 وهو الحدقة ( قوله والمقابلة ) أى مقابلة المرثى للانشعة الخارجة من حدقة الراق 
( قوله أوماى حكمها ) كرو بة الانسان نفسه فى المرآة أو الماء » فنى هذه الحالة نضير الرا فى. 
9 المقابل للااشعة ( قوله وبهذا) متعاق بقوله : يثدث » وتقدي المعمول لافادة الحضر : 
أى إن ثبو تكونه مدركا إها هو بهذا الدايل دون غيره » وقد حم ضعنف هذا الدليل العقلى 
( قوله عند من أثبته ) أى الادراك : كالقاضى أنى بكر الباقلاتى وامام الحرمين والفخر الرازى 
( قولهوالتحقيق ) هو ذ كر الثنى. على الوجه الاق فيقابله الباطل » وقد يطلق على ذ كر الثشىء 
بدلله ( قوله فيه ) أى الادراك ( قوله الوقف ) أى الامساك عن القول ببوته أو نفيه ( قوله 
لما تقدم الح) أى المقتضى لانتفائه » وفى العبارة حذف : أى وللدليل السابق الءقلى الذى بدل” 
على ثبوته » فاندفع بهذا مايقال إن قوله : لما تقدّم الخ إنما يفتج الننى لا ألوقف ( قولدفى أنى 
النقائص ) :أى السابقة من البكم والصمم والعمى . أما غيرها كالعجز والجهل ٠‏ فالعمدة فى 
انتفائها الدليل المقلى (قوله وقد ورد فى السمع) أى الدليل السمعى والواو للحال ( قوله ول يرد ) 


يا 


ينفيه لمارآه مازوما الاتصال بالأجسام : يمنى و يدخل فى الع والمق أنه لا يستلزمه . وبالجلة 
فجموع مافيه ثلاثة أقوال وأقرعا الوقتف© قدمناء . 

(ش) الاشارة بوذا راجعة الى دل كونه تعالى سجيعا بصيرا وه وكونهما كلين فى حت الى 
زائدين على العم للتفرقة الضسرور به بين الع و هما » وهذا المعنى ثابت الادراك 6 يحب شوته 
عند هن سلك هذا الطر يق العقلى ع وقد قدمنا ما فى ذلك ؛ و يعنون بالادراك إدراك الماموسات 
وال ممومات والمذوقات ؛ فقولى : و هذا يثبت كونه مدركا عند دن أثبته معناه أن دايل الادراك 
عند القائلين به ان قالوا : ان الادرا كات المتعلقة هذه الأشياء زائدة على العسر بها للنفرقة 
الضرورية ببتهما كم سبق قبل فى ز بادة ادراك السمع والبصر على الع » واذا كانت زائدة على 
الع لايستغنى به عنها وهى كلات وكل حى فهوقا لى لا » 
أىئ السمع (ثرة فيه ) أى انتفائه ( قوله لمارآه) أى الادراك : أى اعتقده ( قوله ملزوما 
للاتسال الح ) ) أى ملزوماعقلا للاتصال بالأجسام ة فال متموم لابد فادراك راحته من اتصال الشواء 
المتكيف برائحته الى الأنف » والمذوق لابد فى ادراك طعمه من اتضال الجسم الذائق بالمذوق » 
والملموس لادد فى ادراككيفيته من!آسال الجدم اللامس بالملموس ( قوله يعتى) معموله حذوف 
أى يعنى أنه غير زائد .( قوله ويدخل ) أى الادراك : أى متعلقه من المدمومات والمذوقات 
والماموسات ء وقوله : فى العم : أى فى متعلقه » فكل ها أدرك به عنى فرض ثبوته » قهو مدرك 
بالعلر ه وخينئذ فستغيى عنه بالعل : فتكوت صفة الادراك غيرثابتة . ثمان ام اراد بإلعل هنا الكون. 
عالما ه وبالادراك كونه مدركا لأن الكلام فى العتوية ( قوله أته) أى الادراك (قوله لااستلزيه) 
أى لإبستازم الاتصال ؟ بل الاتصال سيب عادى لا أنه لازم عملا لا كن تحافه (قوه وأقرمها 
الوقف ) أى أقرعها للصواب . ثم إن هذا يقتضى أن غيره قريب لاسوات مع أن قوله أولا 
والتحقيق الح يقتضى أن غبره 8 اذ التحقيق ذكر الشىء غلى الوجه الى" 5 وأيضا قوله : 
كا قدمتاه لايلائم هذا إذ الذى قدمه هوقوله : والتحقيق فيه الوقف ول يتقدم له أن أقر بها 
الوقف » «المناسب والت<قيق منها الوقف م قدشاه اللهم إلا أن يكون استعمل قواة وأقرمها: 
الوقف عمنى والتحقيق منها الوقف ( قوله وهو كوتهما الح ) أى وكل كال فى حق الى 
حب لامولى » فالكبرى محذوفة ( قرله للتفرقة ال ) وقيل لزيادتهما عل السر ( قوله وهذا 
المعنى ) أى كوتهما لين 4 ( قوله وقد قدمنا ماق ذلك) أى من البحث بأن ذاته تعالى لم 
تعرف لنا حتى حك عليها بأن السمع والبصركالان فى حقها رأن ضد ذلك نقص فى حقه ( قوله 
وإعنون) أى المثبتون للادراك المتمسكون بالدلال المقلى (قواءافراك الملموسات ) أى ادراك 
كيفياتها ( قوله والمشمومات ) أى وادراك الشمومات : أى إدراك روئحها فهو نوع ثان من 
مطلق الادراك وما بعده نوع ثالث ( قوله والمذوقات) أى وادراك المذوقات : أى ادراك طعومها 
(قوله انقالوا) أىقوهم فهو ىتأو يل مصد رخبرانٌ (قوله بهذهالأشياء) أ الماموساتوالمشمومات. 
واللأوقات ( قوله بنيما) أى بين العر بها وبين ادرا كها ( قوه به) أى العم ( قوله عنها ) 
أى عن الادراك المتعلق بهذه الأشياء (قوله وهى) أى الاذراكات المتءلقة بهذه الأشياء الات - 
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فاذا لم يتصف بها اتصف بأضدادها وأضدادها نقص » لأن فبها فو ت كال » والنقص فى حقه جل 
وعلا محال » فوجب أن يتصف بتلك الادرا كات زائدة على علمه جل وعلا . للكن على ما يلق 
به تعالى من نتى الاتصال بالأجسام ون اللذات عبنذاته العلية والآلام ء ولهذا أجعوا أن لقظ العم 
والذوق والامس لا؛صح اطلاقه فى حقه تعالى لماِؤذْن به من الاتصالات وتجدد الكيفيات ؛ وكل 
ذلك فى -ق من مزه عن الحدوث فى ذانه وصفاته حال + واتما الادراك المتنازع فى اثباته فى حقه 
تعالى أعس وراء الشم والذوق واللمس ء ولبست هذه الثلاثة نفس الادرا كات ولالازما عقليا لهاء 
واما هى فى حقنا أسياب عادية خلق الله جل ولا معها الادراك غالبا » و يدل على أن الادراك 
أمرزائد عليها » أنكتقول ثهمت التفاحة فل أجد لما ريحاء وكذا لت وذقت فل أجد ولوكان 
الادراك غير زائد عليها لكان هذا الافظ متناقضا .ولما اعتقد بعض العاماء الملازمة المقلية بين 
الادراك وبينها ء وابهام ذلك منع أيضا اثبات هذه الادرا كات له جل" وعلا » وجعل الاحاطة 
متعلقاتها داحلا فى عامه تعالى » والى هذا القول أشرت بقولى : وجزم بعضهم بشفيه : أى بنى 
الادراك المتعلق بالمشمومات والمذوقات والملموسات . 


أى وكل كال يحب لله وهذاشروع فى دلبل ثبوت الادراك له تعالى بعد أن أثبت زيادته على العلر» 
وأشار انقيجته بقوله بعد فوجب أن يتصف بتلك الادرا كات 6 ولما كانت الكبرى أظر بة أقام 
عليها دليلا بقوله وكل حى الح حذفت صغراه . والأصل الله حى وكل حى قابل للاتصاف بالكالات 
فلل قابل للاتصاف بالكوالات ( قوله فاذا #يتصف ال) من تقة دلي ل كبر القياس الأول : أى 
وحيث ثنت أنه تعالى قابل للاتصاف بالككالات لوم يتصف بها بالفعل لاتصف بأضدادها لكن 
التالى باطل قبطل القدم » وقوله : وأضدادها نقص أى وكل نص فى حقه محال وهذا دايل 
للاستثنائية » و إذا استتحال الاتصاف بأضداد الكهالات وجب الاتصاف بها وه المطلوب ( قوله 
ونفى اللذات الح ) أى ونقى تسكيف ذاته باللذات والألم » وليس المراد ننى ادراك ذلك ( قوله 
ولهذا) أى اقولنا لكن على مايليق به تعالى الل ( قوله لما يؤذن ) أى لما يوسمه الاملاق 
( قوله من الاتصالات) لأن الشم تطلت رائحة الجسم واللمس ملاقاة جسم لآخر لمعنى فيه والذوقة 
ملاقاة عضو خسوص للجسم لطلب معثى فيه ( قوله وتدّد الكيفيات ) أراد بها اللذات والآلام 
وما أن تحدّدها مستحيل كذلك أصل الكيفية مستتحيل فى حقه تعالى ( قوله وراء) أى غير 
( قوله ولا لازما ) الأولى ولا ملزوما بندايل آآخر الكلام ( قوله وإنها هى ) أى الشم والذوق 
واللاسن ( قوله أسباب ) أى للادراك ( قوله غالبا ) أى وقد يلف الادراكعنها ( قوله أمس 
زائد عليها ) أى أعس مغاير لها ( قوله غير زائد عابها ) أى بل عوعيتها ( قوله وبينها) أى 
الثلائة الامس والذوق والشم ( قوله وإنهام ) عطف على اللازءة وهو مصدر فضاف المقعول : 
أى واعتقد أن اثبات هذه الادرا كات بوهم الملازمة العقلية بين الاذراك و بين الشم والذوق 
والامس هذا : والأولى الاقتصار على الأول لآن الامهام المذكور لابنتج المعى : أعنى القول 
بنفيها ((قوله أيشا) أى كما منع اثيات الشم والذوق والامس لله تعالى اتفاقا ( قوله وجعل الح ) 
أى وجعل الادراك متعاةاتها مثل السكر والمسك ( قوله داخلا فى عامه ) أى انه فرد من أفراد 
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يعنى و يستقتى عنه بالعل » وقوك لمارآء ملزوما الاتصال هذء حجة الناى » وقوله : والحق أنه 
لايستلزمه : أى الادراك لاستلزم الاتسال بالاتجسام لما عرفت أن الادراك أمي وراء الاتسال » 
والاتسال شرط فيه بالنبة الينا عادة لاعقلا ؛ وقولى والتحقيق فيه الوقف : أى فى الادراك بمعنى 
لاندرى أهو ثابت له تعالى زائد على امه أم لاع فيترك الخزم بأحد الاثصيين لعدم ظهور دليله 
وهذا القول مختار المقترح وابن التاساق 6 وححتهما ما أشرنا اليه بعد 6 وهوأنالتحقيق عندهما 
فى نف النقائص الاعتاد على الدليل السمعى » وقد ثبت فى السمع والبضر والكلامكم قدبناه فيها 
.ول يثبت فى هذا الادراك 6 فوجب الوقف عن اثبانه وثفيه . 

(ص) قصل :ثم تقول يتعين أن تسكون هذه الاثوصاف السبع تلازمها معان تقوم بذاته 
تعالى » فيكون قادرا بقدرة وصميدا بارادة ثم كذلك الى آرها : 

(ش) يعنى بالالوصاف السبع ماذ كر قبل من كونه تعالى قادرا . ثمكدلك الى متكلما » 
-واتما لم بعدها نمانية بزيادة كونه مدركا لما رأى من التنازع فى هذه الصفة الثامنة » ولمائقل أن 
التتحقيق فبها الوقف . وأما كونه قديها و باقيا 
عامه فالعل الذى هو الادراك له أفراد من جلتها المتعلق بالسكر والمسك مثلا فالعل يتنوع لأنواع 
اعتبارية محسب المتعلق لكن مية فى تقري ركلام المصنف أن متعلق الادراك هو الداخل فى 
.متعلق العم ( قوله يعنى الح) معمول يعنى محذوف : أى يعنى أنه غير زائد على الل » وحينئق 
-فيستغنى عنه به ( قوله لايستلزم ) أى عقلا ( قوله وراء الاتسال ) أ مغاير له منقك عنبه 
( قوله أم لا) أى أو ليس بثابت فهو مقابل قوله أهوثابت ( قوله لعدم ظهور دليله) أىخلفاء 
.دليل الجزم بكل من الأمرين فوجب الوقف ( قوله وحجتهما ) أى المقترح وابن التاساق 
للقول بالوقف ( قوله ماأشسرنا اليه ال ) مقتضى هذا أن قوله بعدم ظهور دليله ليس حجة لهما 
مع أنه نفس الحجة لمما للقول بالوقف » وأما ماذ كره من أن التحقيق أن العتمد عليه فى لق 
النقائص الدليل السمعى الح فنقول هذا لابظهر حدة للقول بالوقف بل إها يظهر حنحة للقول 


عدم الادراك . 

( قوله ثم تقول الى) ثم للترئيب الاخبارى والنون للمتسكلم ومعه غيره من أهل ااذنّ (قوله 
يتعينالح) قدح فى فى المعتزلة صفات المعاتى (قوله الأوصاف السببع) هى المعنوية » وتسمى أحكاما 
.والأوى السبعة لأن المهدود مذ كر ( قوله تلازمها معان ) جع معنى وهو الضفة اللوجودة فى 
الفارج القائمة بالحل الموجبة له حك ( قوله تقوم بذاته) وصفكاشف ( قوله بزيادة كوه اج) 
الباء سببية ومدخولها مسدر مشاف نعوله ( قوله لما رأى الخ) فيه أن وجود التنازع لايتتج 
عدم ذ كرها لبواز الترجيح فى أحد القولين 6 فالأولى الاقتصار على التعليل الثاق لظهوره (قوله 
كمانية) لكن الادراك تحته صفات ثلاث + وزاد بعضهم رابغا وهو الادراك للذات والآلام 


- حواش 





ا 
ققدتقدم مافىملازمتهما اسفتى القدم والبقاء . واعل أنهذهالصفات السبعالتى فرغ منبرهان ثبوتها 
تسمى لا'جل ملازمتها معا أجرى » هى علل لماصفات معنو بة وأحوالا معنوية نسبت الىالمعاق 
التى هئ عللها ككونه قادرا علته القدرة وكونه عالما علته الع وهكذا الى آنخرها ) وتسمى هذه 
العلل الملازمة للمعنوبة صفات المعالى ؛ فالمعنوية صفات ثابتّة للذات لانتصف بوجود ولاعدم معالة 
عمنى قالم بالذات وعلاها ضفات موجودة قائمة بالذات موجبة لها حكيا , وهو تلك الصفة المعنوية . 
هذا كله على القول بصحة الواسطة بين الوجود والعدم . وأما على القول بنفيها فليس ثم إلاالذات 
وصقات الى الوجودية » ولا معنى عندهم لسكونه عالما وقادرا الا قيام العم والقسدرة به فلا حال 
عندهم لامغنوية ولانفسية . و بالجلة فالتسكامون على فريقين فريق يننى الال وفريق يشبتها » 
وحقيقة الخال صفة اثبات لانتصف بالوجود ولابالعدم » فالقائلون بننى الأحوال كالشيخ أنى الحسن 
فالعنوية حينتذ إحدى عشيرة صفة (قوله فقدتقدم الم) أىفقد تقدّم الخلاف فى كونهما ملازمين 
لاقدم والبقاء على أن القدم والبقاء صفتان وجوديتان وعليه فيكون كونه قحديها وباقيا حالين 
أو ليسا ملازمين لاقدم والبقاء بناء على أنهما صفتا سلب وااصفة السلبية لاتوجب حك لموصوفها 
وعلى هذا فسكونه قديما وباقيا اعتباران لاحال: ( قوله أهى ) أى المعاق. الأخر ».وقوله : علل 
لما : أى ملزومات لاصفات السبع التى قرغ من البرهنة على ثبوتها وجلة قوله هى الح صفة لمعان 
آخر ( قوله نسبت ) أى الضفات التى فرخ من البرهنة عليها » وهذا بالنظر لما قبل القسمية 
بالعنوبة » و إلافالراد الآنبالعزو بة المنى العلمى وهذا لرلاحظ فيه نسبة (قولهككونة قادرا ال) 
الأولى التعبير بإلقاء بدل الكاف واستاط الكاف.فما بعد (قوله'علته القدرة) أىفالقدرة مستلزمة 
للكونقادرا والكوقادرا لازم'لهاوعكذا (قولهصفات امعانى) من إضافة العام للخاص وهى الاضافة 
الى للبيان (قوله نابتة) أخرج به اللبية (قوله لانتصف يوجود ال) إقانفى الوجود عنها بعدوصفها 
بالثبوت لآنالثابت عند مثبنالواسطة قديكون موجودا فاحتيج لاخراجه » وأماعند غيرهم فالثابت. 
ع ادف للموجود » وأمانفىالعدم عنها فزيادةبيان لأنالثابت لا يكون معدوما لكنه لمان الوجود. 
عَنها فرينا يتوهم ثبوت العدم فتعرض له ( قوله معالة الح ) أخرج به السفة النفسية على القول. 
بأنها من الأحوال لامن الاعتبارات ( قوله موجودة ) أى فى الخارج بحيث يمكن رؤاها » 
وقوله : قثمة بإلذات لازم لما قبله ( قوله موجبة لما حك ) صفة للمعنى القائم بالذات 6 والمراد 
بإجابها الحك استلزامها للحم لا التأثير بطر يق العلة أو الطبع » وقوله : حك الأولى أحكاما لأن 
الكلام جار قى الجمبنع ( قوله وهو) أى ذلك الحم ( قوله 'هذا ) أى كون المعنؤية صفة 
ثابتة للذات ال ( قوله بمنحة الواسطة ) المراد من الصحة الثبوت ( قوله فليس ثم ال ) أى: 
ليس ثم إلا الدات وعنفات المعاى لا المعنو ب فلا ينافى أن هناك الصفات النفسية والسلبية فالخصر 
إضافى لأن نأى الأحوال,قول بالنفسية والسلبية ( قوله الوجودية ). صفة كاشفة لامعائى ( قوله 
إلا قيام العم الو ) أى والقيام إضافة واعتبار وهو غير الأحوال ( قوله يننى الخال ) هو لمعل 
عليه فلذا قدمه ( قوله وحقيقة الحال) أى التى وقع النزاع فى ثبوتها ونفيه ( قوله صفة اثبات )» 





لحلمرا 


الأشعرى وكثير من المحةقين ليس عندهم من السفات إلاصفات المعاق + والتائلون بوت الحاله 
كالقاذى وامام الحرمين يقس مون الصفات ثلائة أقسام : نفسية ومعنوية ومعاتى 6 ووجه المخصر 
أن التحقق إما أن يتحةق باعتبار نفسه أو باعتدار غيره . الأول الموجود والثائى الال » وهو إما 
أن يكون الغم الذى #قق به ذات موصوفه أومعتى يقوم بمودوفه . الأولالحال النفسية . والثاق 
الخال العتوبة » وقد جملها بءض التأترين ستة أقسام ضم الى هذه الثلانة ثلانة أخرى : رعى 
السلبية والفعلية والجامعة جيم الأقسام » وهم فى تعر يف هذه الا"قام عبارات . أما:الضفات 
السلية ؛ فقالوا إنهاعبارة ع نكل مامتنع أن بوصف به البارى” جل وعلا ؛ والتحة.ق أنهاعبارة 
عن ن ىكل مامتنع الل » وذلك كاب الشير يك والخسمية والعرضية وتحو ذلك » وقد نكون 


بعض السلوب جائزة فى حقه تعالى ومنوم من يعبر غنها بالحدوث ؛ وذلك كعفوه تدالى وحامة بعد 


1 


الجناية فاته عبارة عن اسقاط العقو بة مع تحقق الجناية .. 

أى صفة ثابتّة ( قوله ليس عن_دهم من الصفات ) أى الشوتية الثى يتصف بها امحل على وجه 
القيام ها لامطلقا فلا ينانى أنهم يقولون بصفات السلوب والسفات النفسية وصفات الأفعال (قوله 
يقسمون الصفات) أى الثبوتية القائمة بالول م برشد اذلك مابعده من الحصر ( قوله أن. 
المتحقق ) أى الوصف الثابت موجودا كان أم لا ( قوله الأول الوجودية ) أى المعاق » 
وفى بعض النسخ . الأوّل الموجود : أى الوصف الموجود كالعل والقدرة وباق صفات المعالقى 
(قوله الذى تحقق به) أى ثنث بشببه ( قوله ذات موصوقه) المراد بذات موصوفه حقيقة 
الموسوف كأن الموصوف ذانا أو صفة ألاترى أن القدرة من الصفات ولا تعلق 
بالمودودات وهذا التعلق حال نقسى وشأنه أن يتحقق بالقدرة (قوله الأول الخال النفسية) 
أى كل وجود والتتحيز لايدرم واللونية للبياض والانسانية وتعاق' القدرة باللوجودات ( قوله الخال 
المعنوية ) كالسكون قادرا والكون أبيض ( قوله وجعلها بعض المتأخرين الم ) هذا التقسيم 
بالنظر اصفة الاله لأنه المقصود أُوّلا و بالذات ‏ وا نكان يوجد أيضا فى الحادث ثانيا و بالعرض 
( قوله أما الصفات ) الأولى الصفةبالافراد لأن المعرف الماهية لا الا'فراد رأ نالأولى أرضا حذف 
كل لأنها لاستغراق الا“قراد ء والمقصوذ ببان الماهية للجملة ( قوله عبارة) الأولى اسقاطه'لأن 
العبارة فى الأسل مسدر عبر ثم تعوّرف فى الآلفاظ المعبر بها والصفة السلبية ليست افظا (قوله 
ع نكل ميمتنع الخ ) فيه أن الحدوث والمحز والجهل :تنم أن يوصف بها البارى مع أمهالبست. 
من السفات السلبية ( قوله والتحقيق ) أى حقيق مانقدم وتوضيحه عيث لابرد عليه ثىء 
( قوله وتخوذلك ) كسلب الحدوث وساب افتتاح الوجود وساب اتتهاء الوجود. وسلب العجز 
والجهل ( قوله جائزة ) أى لاواجبة م هو شأن صفاته تعالى ( قوله عنا ) أى عن إعض, 
هذه الساوب الخائزة .( قوله بالحدوث) أى بالمشتق منه بأن .قول هذه الصفات حادثة 
( قوله.وذلك ) أى ماذكر من بعش اللسلب الحادثة ( قوله فانه) أى ماذ كر من العفو 
والخل فهما صقة واحدة جائزة فى حق الموى لاواجبة له فهى حادثة : أى متحددة .بعد عدم 4 , 





ذفن 
وأما المذفات النفسية » فقيل انها عبارة عن كل حالثبتت للذات غير معللة » -وقيل ه ىكل صفة 
اثيات للذات من غبر معنى زايد على الذات » وقبل هى كل صفة ثبونية زائدة على الذات لصح 
توهم انتفائها مع بقاء الذات الموصوفة بها » وهى فى الحقيقة راجعة إلى ثىء واحد » و عثلون 
النفسية يكونه واجب الوجود أزليا أبديا وفيه نظرء والتحقيق رجوع هذه الصفات الى السلب » 
وقد سبق ذلك والحققون برون أنالصفات النفسية ل يدرف منهاثىء » ولوعرفناها لكنا قدعرفنا 
وقد يقال حيث قسر العفو والخل باسقاط العقوبة كانا من صفات الأفعال لامن صفات الساوب لأن 
صفات السلوب عبارة عن نفى أمور لاتليق والاسقاط ليس نفيا بل هو عبارة عن الكف عن 
الفع لأى عن الغرك له والكف فعل (قوله وأما الصفات النفسية ) الأولى الافرادي) فيعض النسس 
لأن التعر يف لاماهية والنفسية نسبة للنفس ممنى الذات' لأن الذات لاتعقل بدونها من نسبة 
التعلق بالكسر للتعلق بالفتح ( قوله عبارة ) الأولى حذفهكا أن الأولى حذ ف كل لماعات 
نفا ( قوله غير معللة ) الجر صفة حال أو بالنسب حال من فاعل ثبتت وخرج بهذا الأحوال 
العنوية كا أنه خرج بقوله ثبتت المعانى والسلبية وهذا التعر يف مبنى على أن الصفة النفسية حال 
لما ثبوت فى الحارج غير ثبوت الذات ( قولهكل صفة اثبات ) أ ىكل صفة ثابتة والأولى حذف 
كل وخرج بقوله اثبات الوجودية والسليية ( قوله من غير معنى زائد على الذات ) أى من غير 
أن نسكون هذه الصفة تابعة لمعنى زائد على الذات هذا هوامراد فرج بهذا التقيد الممنوية وليس 
المراد عدم مصاحبتها لسفة أخرى من صفات المعانى ( قوله ثبوتية ) أى ثابتة فى الخارج ( قؤله - 
زائدة على الذات ) وصف كاشف ( قوله لايح نوهم انتفائها الح ) المراد بالتوهم الوقوع فى 
الوهم : أى الذهن على طريق الك : أى لارصح أن الذهن عم باتتفائها حك مستقها مع 
بقاء إلذات .الموصوفة مها » وامراد أيضا لايسح نوهم انتفائها الح : أى بالنظر للذات لالأمى خارج 
وحينئك خرج بهذا القيد المدنوية » وذلك لأن(الصفة النفسية مقوّمة للذات والكقوم للنىء لاضصح 
انتفاؤه مع تحقق المقوّم به حلاف السفات الممنو بة فانه لايصح انتفاؤها من أجل كونها منصفات 
الألوهية » ويصح انتفاؤها عن الذات بالنظر لكوتها ذانا من غير نظر للاالوهية ( قوله وهى ) 
أى نلك الأقوال ( قوله فى الحقيقة) .أى وأما بحسب الافظ فختافة ( قوله ويمثاون) أى للصفة 
الافسسية ق: جانب الاله ( قوله أزليا أنديا ) لازم اقوله واجب الوجود لأن معناه الذى لايقبل 
الانتفاء لا أزلا ولا فها لايزال ( قوله وفيه ) أى فى القثيل بمااذكر النفسية ( قوله والتحقيق 
الح ) أسند لقوله وفيه نظر فالواو للتعليل (قوله هذه السفات) أىكونه واجب الوجود ال (قوله 
إلى السلب ) أى الانتفاء : أى وإذا كانت ترجع إلى صفات سلبية فلا يصح جعلها نفسية (قوله 
وقد سبق ذلك ) أى رجوع هذه السفات إلى السلب لأن واجب الوجودهوالذى لايقبل الاتتفاء 
والأزلى والا'بدى يرجعان إلىالقدم والبقاء ».وتققم أنهما سلبيان على السحبح ( قوله والحققون 
ال) إشارة ادعوى واستدل عليها بدليل الحلف وهو اثبات اللأعى بابطال تقيضه ( قولهلم يعرف 
الح ) أى لم يعرف بالكنه » والحقيقة لا بالرسم وإلا فهى معروفة مثبتة فىكتب الكلام ولا 
خسوصية الشية ذلك بل مثلها المعائى فانها لوتعرف بالكنه بل بالرسم أيضا (قوله واوعرقناها ) 








زلف 

الذات ء ولايعرف الله الاالته . وأما الصفات المعنو بة ؛ فهبىعبارة ع نكل حال ثبت للذات معللة 
بمعنى قائم بإلذات » وقيل هىكل صفة لازمة للذات لأجل معنى قاثم بالذات . وأما صفات الممائق 
فهى عبارة ع نكل صفة قأئمة بموصوف موجبة له حكما » وقيل هى المعاى الموجبة للااحوال » 
فبين المعاتى والمعنوية تلازم عند أهل السنة تلازم العلة اءلولها . وأماصفات الأفعال فهى عبارة 
عن صدور الآثار عن قدرته وارادته جل وعلا . وأما الصفة الجامعة لجع الأقسام : فهبى عبارة 
ع نكل" صفة تدل على معنى يندرج فيه سائر الأقسام الستة 6 ومثال السفات المعنوية كونه عالما 
قادرا يدا حيا الى آكنرها » ومثال صفات المعاق العم والقدرة والارادة والحياة الى آخْر الضفات 
السبع أو العا ؛ ومثال صفات الأفعال خلق الله جل وعلا ورزقه واحسانه » ومتهم من ثلها 
بالأسماء الدالة عليها : كاتخالق والرازق والمحى والمميت » ومثالالصفات الجامعة عزة الله تعالى وجلاله 
ومظكه وكريازه وحوذلك ١ ٠‏ - 


أى بالكنه لكنا قد عرفتا الذات : أى لكن التالى باطل فبطل المقدم » وقوله ؛ ولا يعرف الله 
إلا الله دليل للاستثثائية واطلاق المعرفة على الله مشا كلة ثم ان الشمير فى قوله ولو عرفناها ال 
انكان راجما لاضفات النفسية كه فلدليل غبر مطابق لامدلول إذَ المع أنا لم عرف منها شيا 
والسالبة الكلية إنما يناقضها الموجبة الجزئية لا اللوجبة الععلية + وانكان راجعا إليها باعتبار 
بعضها : أى ولو عرفا شيثا منها فلا نل الملازمة إذ لايازم من معرفة بعض تبات الثىء أن 
يعرف ذلك الثىء ؛ و.حاب بآن المراد الثانى والملازمة ميحة ععنى أن معرفة البعض تتتلزم 
امكان معرفة الباق إذ لافرق وذلك بود إلى معرفة الموضوف لكن تأنيث الضمير يبعده أو.بأن 
الضمير للحنس من غير قيد التعميم ولا التبعيض وذلك يستلزم ماذكر ثم اللازم المذ كور فى كلام 
المصنف هو معرقة الحقيقة لا العين إذ لايلزم من معرفة السفة النفسية للغىء معرفة عينه ( قوله 
ثبتت للذات ) قيد لبيان الواقم ( قوله معللة ) بالجر صفة حال أو بالنسب حال من ضمير ثبتت 
وقوله : قثم بالذات صفة كاشفة ( قوله حكما ) أى صفة معنوية ( قوله وقبل هى امعان الخ ) 
هذا تعريف لفظلى ( قوله فبين ال ) ريع على التعريفين جيعا ( قوله تلازم ) التعسير به. 
يقتضى أن كلا لازم وملزوم مم أن العروف أن المعائى ملزومة والمعنوبة لازمة ( قوله تلازم العلة 
للعلوها ) أى كتلازم العلة المؤثرة لمعلولمنا عند القائل بها ( قوله وأما صقات الأفعال ) الأولى 
وأما صفة الفعل بالاقراد ( قوله عبارة ) الأولى حذقه ( قوله صدور الآثار الخ ) الاثول صدون. 
الآثار عن الله بواسطة قدرته وارادته والسصدور عن الارادة من حيث التخصيص وهو من قبيل 
التأثير. بق أن صفة الفعل صفة للمولى وصدور الأثرصفة للاثثر لالامولى » فالمناسب أن صفة الفعل. 
هى تعلق قدرة الله باللقدور. ( قوله لجع الا'قسام ) أى ماعداها ( قوله غيارة ) الاولى. 
حذفه ( قوله سائر) أى باق ( قوله ومنهم من عثلها ال ) فيه أن الخالق متلا هو الذات التى, 
ثيت لما الحلق وهذا ليس صفة فمل ( قواه عزة الله ) نكون بقدرتد وعامه وهكذا و مكونه 
الما وهكذا وحلقه بدائع المصنوعات و إحياله الاأموات وهكذا » و يقال أيضا : عز عن الشير يكه 
والصاحبة والواد والحدوث ونكو ذلك من صفات السلوب وكذا يقال جل وعظم مثلا عن كذا 
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ومن الحققيق من يقسيم صفات البارى” جل وعلا باعتبار آخر غير ماسبق الى قسمين : الى اضافات 
لاوجود لما فى الأعيان : كتعلق العم والقدرة والارادة وهى متغيرة متبدلة » والىحقيقية كتفس 
العر والقدرة والارادة » وهذه قدعة لاتتغير ولا تتبدل . 

لإتنبيهم احتج القائلون باثيات الأحوال وأنهاواسطة حقيقة بين الوجود والعدم بأنْ الوجود 
مشترك زائد على الماهية ليس بموجود والا لساوى وجوده وجود غيره فيزيد وجوده » فننقل 
الكلام الى هذا الوجود الثاى : ثم كذلك و يتسلسل 
و بكذا . فلا كانت العزة ال محتملة لاتجليات والتغزيهات سميت جامعة ( قوله ودن الحققين ) 
كالامام الرازى ومن تبعه كالعضد والسعد والبيضاوى » وهذا اشارة الى تقسيم ثالك + وتقدم 
ألتقسيم الى ثلائة والى سّة ( قوله الى اضافات ) أى نسب لاوجود لما فى خارج الأعيان ( قوله 
كتعاق العم الح ) فيه أن التعلق من أوصاف ااصفة لامن صفات الذات > وكيف يعدون هذه * 
التعلقات من صفات الله . وأجيب بأن الصفة لمالم يكن لما قيام بنفسها 6 بل هى قائمة بالذات 
كانت صفتها صفة لاذات أرضا هذا الاعتبار ( قوله وهى متغيرة متبدلة ) ولا يلزم منه التغير فى 
الذات أوالصفة ولأقيام الحوادث بذانه » لأن التعاق أحس اعتبارى عدى » فاذا تعلق عل الله بعدم 
دخول زيد الدار يوم الجعة . ثم حدث التعلق بالدخول بوم السبت ‏ فقد تفير تعلقه فقط . وأما 
على القول بأن التعلق نفسى” ف يحصل تغير أملا فى ذلك التعلق » فنى يوم الجعة عل بأنه بدخل 
يوم السبت ؛ وفى يوم السبت عل عدم دخوله يوم المعة ء والقدرة لما تعلق تننجيزى حادث' : أى 
متتحدذ بعد عدم وصاوى قديم لايقبل التغيرء والارادة لما تعلق تنحيزى قديم وتنحيزى حادث 
وصلوج قدم » والسمع والبصر لكل منهما تعلق تنجيزى قديم وصلوحى كذلك وتجيزى 
خادث » وال له تعلقان تنحيزى قدي وتنجيزى حادث : كتعلقه البارحة بحياة زبد ؛ فاذا مات 
بعد ذلك فقد تعلق بموته فقد تذير التءاتى . وأما الع فم تير لكن التعلق الثائق على قول ضعيف 
وأما الكلام فذيرالأاض والنهبى إنما له تعلق تنجيزى قديم . وأما الأمس ذله تعلقان : صاوحى قديم 
وتنجيزى حادث » ومثاه النبى والتغير والتبدل فى كلام الشارح بالنظر للتعلق التنجيزى الحادث 
فى جيع ماذكر ( قوله باثبات الأحوال) الأولى بشبوت لأن الاثبات فعل من الأفعال ( قوله بين 
الؤجود والعدم ) أى بين الموجود والمعدوم ( قوله مشترك ) أى اشترا كا معنويا بين جزئيات 
فالقائم بالواجب والممك نكا نكل" منهما صفات أوذوات كز بد والمولى ؛ والمعاى القائمة ببماجزئيات 
للوجود » وحينثذ فقول الشارح زائد ال : أى زائد جزئيانه على الماهية : أى الذات . ثم إن 
هذا الث الذى هو من جزئيات الوجود الزائد على الذات حتمل أن )كون موجودا » ويحتمل 
أن يكون معدوما » فأخذ الشارح فى إقامة الدليل على نطلان الاحتمال الأول وهو أنه موجود » 
فقال : ليس يموجود ال ( قوله لس عوجود الج) أى لوكان الموجود موجودا لساوى وجود 
ذلك الوجود.وجود الذات من جهة أن وجود :الوجود زائد عليه ما أن وجود الذات زائد عليها . 
لتكن التالى بإطل لأنا تنقل ال» -قذف الشارح الاستثنائية وذكر دليلها ( قوله والا) أى والا 
لوكان موجودا ( قوله وجوده) أى الوحود ( قوله وجود غيره) أىكالذات ( قول فيزيد الح) 
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بولا عدوم والا لاتصف الشىء بنقيضه إذ المعدوم تقيض الموجود فنكيف يكون صنة له » فاذن 
تعين أنه واسطة وهو المطاوب + وأيضا السواد يشارك البياض فى اللونية وغالقه فى السوادية 
خيتغايران ضرورة مخالفة مابه القَايز لمابه التشارك فاما أن يودد هذان الوصفان للسواد فازم 
قيام العرض بالعرض »ء أو يعدما فيتركب الموجود من المعدوم » ورد الأول بأن الوجود عين ذات 
الموجود وكييزه عن غير سلب فلا تسلسل م 

آى من جهة أن كلا منهما بز بد وجؤده عليه ( قوله ولامعدوم ال) ابطال للاحتبال الثاق : أى 
لوكان الوجود معدوما لازم اتضاف الوجود بالعدم لكن التالى باطل فبطل المقدم وثنت أنه واسطة 
بين الموجود والمعدوم ( قوله والاالاتصف الشىء بنقيضه ) أى بما يصدق عليه نقيشه لآن العدم 
على تقدير الواسطة لبس نقيضا للوجود إذ هوأخص من تقيضه » لأن ثقيضه وهو لاوجود صادقف 
بالعدم و بالواسطة م وصياد الشاريح بالتىء الوجود و بتقيشه السدم ( قوله وأيشا السواد اخ ) 
عاتقدم دلل لثبوت الحال النفسية » وهذا اشارة لدليل ثبوت المال المهنوية » وحيتئذ فلاوجه 
للاتيان بأيضا ( قوله وتخالفه فى السوادية) أى كا أن البياض يخااف السواد فى البياضية 
( قوله فيتغايران ) أى اللونية والسوادية كا بوه مابعده من السند : أعنى قوله : ضرورة ال 
( قوله مابه القايز) هو الفصل كالسوادية فى المقام .. لعكن الفصل الحقيى للسواد هو القابض 
للبصر وللبياض هو المفرتق : أى المشعف للبصرء واللون جنس مما ( قوله لما به التشارك ) 
هو الحنس كاللونية فالمقام ( قوله ذاما أن بوجد لخ( أى وكلا الأصرين باطل ع فتعين الطلوب 
.وهوالواسطة ( قوله هذان الوصفان ) أى الاونية والسوادية ( قوله للسواد ) أى لأجل تحصيل 
ماهية السواد بحيث يكون تجوعهما سوادا ( قوله فيازم قيام العرض بالعرض ) أى الاونية 
بالسواد أو العكس : يعنى لأنه يجب أن يقوم أحدها بالآشر اذلو ميتم أحدهما الآ لاستغ ىكل 
منيما عن الآر فلائلكم منهما حقيقة واحدة ( قوله أو يعد ما) من باب قرح » ومثله ماإذاعدم 
أحدهما » وقوله : قيتركب الموجود : أى هذا السواد الموجود » وقوله : من المعدوم هو السوادية 
واللونية : أى أومنالموجود والمعدوم وذلك باطل فتعينت الواسطة . لسكن قديقال يازم على هذا 
أن الموجود يتركب من أجزاء غير موجودة مع أن الأجزاء اذا كانت غير موجودة لزم أن الكل 
كذلك إلا أن يقال : ان الحال إذا ضم إلى مثله ارئق لدرجة الوجود ( قوله ورد الأول بأن 
الوجود ال ) فوجود ز ند عين ذاته وعمر و كذلك وهكذا » وعلى هذا فلس الوجود أضيا كليا 
مشتركا إعما الاشتراك فى لفظ وجود فقط , فهو موضوع بأوضاع متعدّدة » وحينئذ فتمييز زيد 
عن عمرو ليس بفصل إبماهو بالسلب بأن يقال : هذه الذات مغابرة هذه الذات » أوهذا الرجود 
مغاير لهذا الوجود اخايرة هذا الموجود لهذا الموجود . ثم انه قد يقال ان هذا الرد مبنى على القول 
أن الوجود عين ذات الموجود 6 وكلام المستدل مبنى على القول بأن الوجود غير ذات الموجود 
وأن الوجود حال ( قوله عين ذات الموجود ) أبقاه بعضهم على ظاهره > وقال بعضهم : معناء 
أن الوجود ليس له ثبوت فى الخارج مغابر لثبوت الذات فلا ينا أنه حال واعتبار ( قوله 
وتمبيزه ) أى الموجود ( قوله فلاتسلسل) رتب على ماقبل قوله : وتبيزه الح م فالناسب تقديهه 
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والثانى تجويز ألقيام وفيه نظر . قال بعض الشيوخ ممن نصر القول ,بوت الأحوال : ان القول بنفنها 
يس باب التعليل والخدود والمقدّمات الكلية فى الأدلة وهو ظاهر ء والمسثلة لما تعلق بعسثلة أصولية 
وهى كون العموم هل هو من عوارض المعنى أم لا 7 فعليك بهاء واذا عرفت هذا له فتصودنا 
من هذا الفصل اقامة البرهان على ثبوت صفات المعانى.له جل وعلا 


عليه ( قوله بتجويز القيام) أى قيام العرض بالعرض ٠‏ ألا ترى المركة فانها عرض ونتصف 
بالسرعة والبطء وهما عرضان قائمان بها ( قوله وفيه ) أى' فى تجو بز قيام الزض بالعرض 
( قوله نظر) لأن معنى قيام العرض بالغير أن يكون العرض تابعا له فى التحيز ه والعرض لا تحيز 
4 حتى قوم به عرض آر . هذا والحق أن معنى قيام العرض بالعرض اختصاصه به اختصاص, 
النعت بالمنعوت » وحينئذ فيجوز قيام العرض بالعرض إذ ليس بلازم أن يكون المنعوت متحيزا 
ا(إقولهبعض الشيوخ)كالغزالى والمقترح (قوله بنفيها) أى بننى ثبوتها (قوله يسد باب التعليل ) لأن 
القائل بننى الخال لا مكنه أن بعلل شيثا » لأنا اذا قلنا هذا عام لقيام العل به أوقادر لقيام القدرة به 
فلايد من المغابرة بين الع والعالمية » والالزم تعليل الشىء بنفسه » ولا تحصل المغابرة الا اذا أر بل 
بالمعلول أمى وجودى ء و بالعلة الكون عالما ء والكون عالما حال لم تصل ارتبة الوجود. فصحت. 
العلة للمغايرة بين العلة والعاول حينئذ » ولا يصح -ج لكل" منهما على أنه أم وجودى و إلا لزم 
تعليل الشىء بنفسه ولاجل الأول على حالة معدومة » لآن الأعدام لا تعلل ولا يسح أن يكون 
الثاقى عدميا لأنه لا يكون علة للوجودى ( قوله والحدود ) لأن من نت الأحوال لا >كنه أن نحد 
شيا من الحقائق » لأنالحدود مبنية على الاشترالك فى أمسمكلى بم المعركف وغبيره » والأمس العام 
لا يكو نإلاحالا لأنه لوكان موجودا لكان وجوده زائدا عليه 6 فيحتاج وجوده لوجود و يُتسلسل 
ولوكان معدوما لزم تركب الموجود من المعسدوم ( قوله فى الأدلة ) أى التى شأنها الوقوع فى 
الأدلة : يعنى أن نا الأحوال لا #كنه فهم مقدمة كلية » لأنها مبغية على اشتراك الا“فراد فى أمى 
معتوى نحو :كل انسان حيوان » والأص العام الكلى لا يكون إلاحالا ونا الأحوال لنس عنده 
.أ كلى ء بل ز بد وعمرو لااشتراك هما الا فى لفظ انسان. » بمعنى أنه وضع لكل واحد يوضع 
مستقل والانسانية التى فى زيد غيرالانسا نية ألتى فى عمرو » وعلى هذا فلامعنى للكلية » وقديقال 
من فى الأحوال لايلزم عنده أن يكون هذا الأمى العام الذى يقع فيه الاشتراك حالا م بل يج 
أن يكون أميا اعتباريا لاثبوت له الاإفى الذهن » وعليه فتصح التعاليل والحدود والكليات 
( قوله والمسثلة ) أى مسئلة الأحوال ( قوله مسألة أصوليسة الح) الحق أن مسئلة أنى الأحوال 
وثبوتها لاتعلق لا بالمسثلة الأصولية المذكورة » بل هذه على حدة وهذه على خدة إذ من يقول 
بننى الاأحوال له أن يقول : بعموم المعنى و يجعل العموم من الأمور الاعتبارية » ألاترى أنه 
جعل الافظ متصفا بالعموم غ ولا بسعه جعل الافظ عاما الااذاجعل العموم أا اعتباريا ( قوله هل 
هو من عوارض المعنى ) أى فيقال : معنى عام سواء كان المعنى ذهنيا كعتى الانسان أو خارجيا 
عينيا كالطر أوعرضيا كالحسب » وقوله : أملا: أى أم لايعرض لامعنى أصلاء فن قال بالجموم 
قالممنى قال شبوت الأحوال »6 ومن قال يعدم عمومها نف الأحوال (قوله على ثبوت صفات المعاق), 
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والرد على المعتزلة المنتكر بن لها مع موافقنهم على وجوب كونه جل وعلا قادرا بدا عالا حيا 
الى آخرها . قالوا وهذه الأوصاف واجبة اه تعالى لذاته لا لمعنى ملازم لما يقوم بذاته جل وعلا كأ 
فى حقنا » واستثنوا..ن ذلك كونه تعالى متكلما » فوافقوا على أنه تعالى متسكلم كلام ٠‏ لكن 
خالفوا أهل السنة فى معنى الكلام الثارت له تعالى » فهم جءاوه حروفا وأصواتا خلقها جل وعلا فى 
مل من الاجوام و يسكام بها ولايقوم به هذا الكلام عندهم لأنه لا يكون الاحادثا وقيام الحوادث 
يذاه محال ؛ فعنىكونه متكاما عندهم أنه خالق للكلام فى غيره » وجاءهم هذا الفساد من 
حصرهم الكلام فى الخروف والأصوات .6 وسيأتى >قيق القول معهم فى ذلك إن شاء الله تعالى 
واستثتى معتزلة البصرة أيضا كونه مريدا » فقالوا مريد بإرادة حادثة لافى حل » قألزموا فى ذلك 
ثلائة أمورئهاستحياة . أحدها #ددالا'حوال الحادثة على الاأزلى جل وعلا ء وذلك يقضى الى 
حدوث من وجب قدمه » وقد تدم إسط ذلك فى حدوث العام والثاتى قيام الممنى بنفسهء وهو 
محال : والثااث عود حكمه الى مالويقم به مع قى اختصاصه به وهوحال وألزموا أيضا مخالفة أسلهم 


الأولى على وجود المعاتى وثبوتتها لله تعالى ( قوله والرد الح ) من عطف اللازم على الملزوم ( قوله 
ما) أى لوجودها ( قوله مع موافتتهم الح ) أى فانكارهم لامعنى له إذ لامعنى اعالم فى اللفة 
إلاذات ثيث لما العم وهكذا (قوله وهذه الأوصاف) أى كونه قادرا ال ( قوله لذاته) أ لأجل 
ذاته لا لمعنى زائد عليها ( قوله ملازم ) الأولى ملزوم (قوله لا) أى لتلك الصفات ( قولهكم فى 
حقنا) فقالوازيد مثلا قادر بقدرة وهكذا » فقد وافقونا فالحادث وخالفونا فى جانبه تعالى » فقالوا 
قادر بذاته الح فرارا من تعدد القدماء ( قوله بكلام ) أى زائد على ذاته العلية ( قوله جعلوه ) 
أى الكلام الثابت له تعالنى ( قوله وأصواتا) 'عطف عام » فالأولى تقدعه على الخاص وهو 
المروف ( قوله يتكلم ) أى ذلك الحل : كالشحرة فى قصة موسى ( قوله أنه خالق للسكلام ) , 
وأماذاته قل يتم بها كلام لانفسى ولا لفظى ( قوله هذا الكلام ) أى المركب من الأصوات 
والخروف ( قوله عنذهم ) بل وعند غيرهم أيضا ( قوله معتزلة البصرة ) كأنى على" الجباق 
وابنه وعبدالجبار ( قوله بإرادة حادثة ) قالوا لا'نه لكان مريدا بذانه لعمت سيدديته لكل تمكن 
لان مابالذات لامحتاف 6 وهم يقولون حر 32 إءض الممكنات عن ارادتهكالمعاضى » وقالوا حادثة 
فرارا من تعدد القدماء ( قوله لافى يحل ) أى بل قائمة بنفسها لا'نها لوقامت يمحل فا نكان غير 
الذات العلية لاأوجيت الحم اذلك الحل لاللذات العلية :وا نكان ذلك امحل هو الذات العلية لزم. 
اتصافها بالحوادث ( قوله كلها مستحيلة ) أى كل" واحسد منها مستحيل ( قوله تجدد الااحوال. 
الحادئة ) لان علة الكون مريدا حادئة » فليكن المعلول كذلك حادنا : أى متحددا بعد عدم 
وهم وان لم يقولوا بقيام الارادة الحادثة به الا أنهم قد قالوا بقيام حكمها وهو الكون مربدابه 
ولا فرق فى حدوث الذات بين تحدّد المعاتى عليها وحدّد المعنوية عليها ( قوله ذلك) أى الافضاء 
( قوله غود حكمه ) أى عود حك المعنى وهو الكون مريدا » وقوله: إلى ما : أق ذات + 
وقوله : لم يقم به : أى لهيقم ذلك المعنى بتلك الذات : أى مع أن العنى لايوجب الحم إلا للذاته 
القاثم بها ذلك المعنى ( قوله مع أفى اختصاصه به ) أى مع فى اختصاصض لحك عمال يقم به 
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فى نفى صفات المعالى من حيث لم ,قولوا ريد لنفسه كا قالوا قاذر لنفسه وعام لنفسه بل بارادة 


فأجابوا بالذرق فقالوا انه لوكان مريدا لنفسهته تقول : عام مثلا لنفسه لم عر يديتهكل تكن 6" 


وأصلهم ستروج كثير من المسكنات : كالمعاصى ونحوها عن كونها جرادة لله تعالى أن يكون فى 
ملكه مالابر بد » وماتحياوه ذلك باطل إذ إرادته تعالى عامة التعاق بكل تمكن على مايأ برهانه 
وتحكمهم بأن النفسى هو الذى يم لابخ فساده » وهم قد نقضوه فى القادرية فانهم زعموا أنه 
تغالى قادر بنفسه مع أن أفمال العباد الاختياربة غير مقدورة عندهم لله تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرا » وأيضا يلزمهم فى حدوت الارادة التسلسل من حيث انها حادثة تختص” 
بوجود بدلا عن العدم وزمان معين بدلا عن غيره » فتفتقر الى ارادة حادئة يا افتقرت سائر 
الحوادث اليها . ثم ننقل الكلام الى تلك الارادة ء فيازم فبها مالزم فى الا"ولى وعكذا أبدا » ولهذا 
قال مشايحنا إنكل صفة له تعالى يتوقف الفعل عليها ولا يصج ثبوته بدونها + فالقول بحدوثها 
.يؤدى إلى التسلسل » وما أجابوابه من اموس الذى لايتخيله عاقل » وهو أن الارادة لاتراد ي أن 
الشهوة لانشتهى ظاهر الفساد لكل ناظر » فان الارادة الحادثة وجد فها دليل الافتقار الى ارادة 
أخرى » والدليل العقلى يستحيل وجوده بدون مدلوله والشهوة لادليل 

المعنى : يعنى. أنه تعالى إذا كان يدا بارادة غير قأئمة به فلا وجه لكون عكمها ثبت للذات 
:العلية دون غيرها من الذوات فثبوت عكمها للذات العلية دون غيرها نحم لائن نسبة الحكم 
لجع من لم يق به معناه واحدة فتخصيص ذلك الحم بواحد دون غيره تخصيص بلا مخسص 
اإقوله فى أنى الح) بيان لا"صلهم فنى بعنى من البيانية ( قوله من حيث الخ) تعليل (قوله لم 
عريديتهكل بمكن ) لسكن التالى عندهم باطل فبطل المقدم (قوله وأصلهم الح) تعليل للاستثنائية 
الحذوفة ( قوله ونحوها ) أىكالمكروهات (قوله فى ذلك) أى الدليل وفى بعنى من البيانية 
وذلك الدليل هو قوم لوكان مريدا بنفسه لم عريديتهكل تمكن ( قوله إذ إرادته ال ) سند 
للبطلان والاولى إذ مريديته لان الكلام فبها ( قوله وحكمهم ) أى تمسكهم واستدلالحم على 
قوم لوكان مريدا بذاته لم بمريديته كل تكن" ( قوله بأن النفبى ) أى مابرجع من الصفات 
إلى النفس : أى الذات كالمر بدبة ( قوله هو الذى يعم ) لاف مايرجع من الصفات إلى المعاقى 
فانه لايم فالكون مريدا إذا رجع للذات بأن قل كونه مريدا لذاته فانه هم جيع الممكنات وان 
رجع لصفة معنى بأن قبل كونه مريدا بارادة فلا يعمها ( قوله وهم قد نقضوه ال ) كلام 
مستأتف حاصله أن ماقالوه فى القادر بة يعارض استدلالحم على الشمرطية ألقائلة لوكان مر يدا بنفسه 
لم” عر يديتهكل تمك نلا”نهم قالوا انه تعالى قادر بنفسه وقلوابعدم عموم القادررية لائن أقعال العباد 
الاختيارية غير مقدورة لله عندهم ( قوله فى حدوث الارادة ) أى فى القول به وفى منى على 
( قوله حادئة ) أى توجد بعد عدم (قوله تختص الح) هوعين حادثة ( قوله مشايخنا) أراد 
بهم أهل السنة ( قوله تبوته:) أى الفعل ( قوله من اموس ) بيان لما وهو بفتم الراوطرف 
عن الجنون ورجل مهس بفتح الواو المشدّدة أصابه ذلك ( قوله وهو) أى ذلك الموس الذى 
أجابوا به:عما لزمهم من التساسل على قولهم بحدوث الارادة ( قوله دليل الافتقار ألم) وذلك 
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على افتقارها الى شهوة أخرى » بل >وزأن تشتهى وأن لانشتهبى » وقد وقع فى العادة الااصران 
فالشهوة ما جوز أن تتعلق بها الشهوة والارادة الحادثة تما يحب أن تتعاق بها الارادة فظهر 
الفرق . ثم ثم _بلزمهم أيضا قيام الحوادث بذانه تعالى إذ الارادة الحادثة وان يقولوا بقامها بذانه جل 
وغلا ؛ فقد قالوا شيام أحوالها الحادثة بذانه تعالى » ولا فرق فى الدلالة على الحدوث بين حدّد 
ال'حوال المعنوية الحادثة على الذات وبين د معانها » وذهب النكعى والنجار وأتباعهما 
إلى إنكار هذه الصقة أصلا » وتألوا كونه مريدا لما ورد السمع باطلاقه » فقال الكعبى : 
معناه بالنبة إلى أفعاله أنه خالقها ومنشتها » وبالنسية إلى أفعال عبيده أنه آمر بها ٠‏ وقال 
النحار : مهنىكونه مر يدا أنه غير مغاوب ولا مستكره » وفسر الصفة الوجودية المتعلقة بصقة 
سلبية لاتعلق لا أصلا بغير من اتسف موا 6 والدلل على رد هذا المذهب هو الدليل على ثبوت 
كونه تعالى يدا وقدتقدم . وأما الفلاسفة فأنكروا صفات البارى كلها قالوا ولايتصف إلابساب 
كقدميتهم له عاقلا لذائه ومعنى عقلته لذاته عندهم 


الدليل هو #صيصها بالوجود بدلا عن العدم (قوله على افتقارها ) أى على استحالة افتقارها 
لائن مدعاهم الاستحالة ( قوله بل وز أن تث تشتهى ) أىك ق المريض المنقطع الشهوة فانه 
يشتهبى شهوة الا' كل وحيث جاز أن الشهوة تشته ىكان الحم غير مسلم فى امقيس عليه حتى 
ثبت ف المقيس على أنه لاجاع بين امقس والمقس عله فلا وجه قياس أحدههما على الآخر 
حينئذ ( قوله وقد وقم ال ) تعليل أو اضراب ( قوله الامسران ) أى اشتباء الشهوة وعدم 
«اشتهائها ( قوله فالشهوة الخ ) كالخاصل لما تقدّم ( قوله فظهر الفرق ) أى بين الارادة الحادئة 
٠‏ والشهوة وحيث كان ببنهما فرق فلا يصح اذ كروه من القياسن ( قوله ثم بلزمهسم أيضا ا( 
تسكرار مع قوله ساب : أحدها تجدتد الاثحوال الحادثة الج (قوله أحوالماالحادثة) أراد بأحوالها 
الكون مريدا » وحيذثة فالمراد جفس أحوالما وأراد بالحادثة الثابتة فى الخارج بعد عسدم 
لا الموجودة بعد عدم هذا على القول ببوت الاحوال وأن القدرة تؤثر فيها وعلى القول بنفيها 
فالحادث هو الموجود بعد عدم وكذا على القول بشبوتها وأن القدرة لاتؤثر فبها ( قوله إلى 
انكار هذه الصفة) هى الكون مريدا ؛ والمراد الانكار بالمعنى الذى ذ كره أهل السنة وهو 
القسد إلى التخصيص فلا ينافى قؤله بعد وتأؤلوا الح القتضى عدم الانكار ( قوله أصلا) أئ 
مطلقا : أى سواء قلنا ان الكون سبريدا نايع للذات أو للارادة ( قوله مغناه ) أى الكون 
مدا ( قوله أفعاله ) أى الله ( قوله أنه آمس بها) تأويل الاراذة بالائص يقتضى أنها فيره 
2 أن الأعس والارادة عند المعتزلة شىء واحد فبلزم على هذا التأو بل خروجهم عن أصلهم 
( قوله انه الح) تفسير بإللازم ( قوله وفنسر) أى النجارى والأولى التفريع ( قوله الوجودية ) 
الأولى الثبوتية مثل السكون مريدا ( قوله بسفة سلبية ). هو قوله غبر مغلوبالح ( قوله لاتعلق 
الح ) كعدم مضرو ببة زيد فانه صفة لزيد لاغيره » وأما مثل التكون يدا فيتعلق بالغسير 
كلا كل والشمرب ( قوله وقد تتقدام ) أى فى قول المصنف وصريدا وإلا لما اختصصت بوجود 
اخ ( قوله صفات البارى ) أى الذاتية بدليل السياق ( قولهكتسميتهع ال) وإذا كان سمى 





برا 


تجرده غن الماذة أو باضافة كتسميتهم له مبدأ أو بقضية مركبة من سلب واضافة كتين «يتهم له 
جوادا ؛ ومعناه أنه يعطى من غير ل » وقد سالكت اللمعتزلة "آثارهم بتغبيرما نعوذ بالله من 
الفان المشلة والا'هوال المردية » وأحيانا الله وأماتنا على اتباع السنة ء وأنالنا سن عصمته وتوفيقه 
مايكون لنافى الدنيا والآخرة أعظم جنة آمين يارب العاللان . 

(ص) إما لتحقتى تلازمهما فى الشناهد . واما لاانها لوثبقت بالذات لازم أن تسكون الذات. 
قدرة ارادة عاما . ثم كذلك ما بعدها لثبوت خاصية هذه الصفات لما ى وكون الشىء الواحد ذانا 
معق محال لأنه .يازمأن إضاد وأن لايضاد وأن إستلزم وجود محل وأن لايستلزمه » وذلك جع بين: 
متنافيين وأن يكون الوجودان فأ كثر وجودا واحداعلى القول بننى الأحوال » وأصل ذلك 


يذلك فيزم إتسافه بذلك لأن الكلام فى الوصف لافى النسمية ( قوله تجرده عن المادة ) أى 
عن أجزاء تمتسد الذات منها وتتركب ولا شك أن التحرد عن المادة صفة سلبية ( قوله أو 
بإضافة ) عطف على سلب ( قوله مبدأ ) أى لكونه قام به البدئية : أى كونه مبدأ للخلائق. 
وأثر قيهم تأثير العلة فى المعاول والمبدئية نسبة واضافة بين الحلائق والمولى (قوله أو بقضيةسكية) 
أراد بالقضية الافظ دون المعتى الشهور ( قوله أنه يعطى ال ) الاضافة الصدر لأن الاغطاء أمي 
يم يتوقف تعقلها على تعقل الغير والسلب العجز ( قوله بتغيير ما ) أى قليل وفبه- 
أنهم خالفوهم فى كثير ققد خالفوهم فى اثيات المعنوية والاختيار وف القول بقدم العام وفى القول 
وه فلوقال الشارح وسلكت الممعزلة 1 ثارهم فالجلة لكان أولى ( قوله والأهواء 
المردية ) ' أراد بها العقائد من الرداء. وهو المسلاك ( قوله جنة ) بضم اليم الوقاية من الفقن. 
( قوله إما اتحقق الح) عأة لقوله سابقا يتعين أن نكون هذه الصقات السبع تلازمها معان. 
تقوم بها ء ولما كانت العلة متعددة ناس ارتسكاب أداة التقصيل وهى إما ( قوله تلازمهما ), 
أى المعائى والمعنوية ( قوله فى الشاهد) أى فالغائب كذلك ( قوله لأنها) أىالممنووية ( قولف 
للزم ال ) لكن التالى باطل فبطل المقذم فتعين أنها ثابتة بغير الذات بل معان زائدة على الذات 
وهو المطاوب ( قوله لثبوت الح ) دليل للشترطية » والمراد هذه الضفات صفات المعانى المفادة. 
بقوله وأن تسكون الذات قدرة الم » والمراد مخاصية هذه الصفات أخص أوضافها تقاصبة. القدرة. 
تأتى وجود الممكن بعد عدم وخاصة الل الكشف به فاذا أثبتنا الخاصية للذات فيازم إذا لم يكن. 
للذات صفات زائدة علبها أن نكون هى بنفسها عاما وقدرة وهكذا لأن من ثبت له خواص. 
الثنىء كان ذنك الشىء يعينه ( قوله وكون الثىء الح) المناسب وكون الذات قدرة الخ محال. 
لأنه قال فما سببق لازم أن تكون الح ( قوله وذلك ) أى ما ذ كر من كونه إضاد وأن لا بضاد 
وكونه يستلزم محلا وأن لاستلزيه ( قوله وأن كون الوجودان الخ) يعنى ل وكانت الذات نفس 
القدرة ال اصار وجود القدرة الح هو بعينه وجود الذات » وقوله : فأ كثر ناظرلوجود الذذات 
مع وجود جع الصفات ( قوله على القول بننى الأحوال ) الأولى اسقاطه لأنه لوكانت الذات. 
نفس القدرة لم أن الوجودين وجود واحد سواء قلنا بننى الأحوال أوثبوتها (قوله وأصل ذلك) 
أى احالة كون الثنىء الواحد ذاتا وصفة السسئلة المشهورة الح . وحاصلها أن السواد اذى هو ضف 
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«السئلة المهورة إسواد حلاوة . 
(ش) اع أن المعنزلة لما ساعدت على أن العالم القاذر الى" المرريد فى الشاهد عام بعر وقادر 
بقدرة ومريد بارادة وى بحياة » أأزمهم أهل السنة رضى الله تعالى عنهم اعتبار الغائب بالشاهد 
قالوا : والجبع بين الغائب والشاهد يفتقر اليجامع و إلاحر الى التعطيل والتدبيه » وعتوا بالشاهد 
الحادث و بالغائب القديم . وقيل المراد بالشاهد ماعامناه و بإلغائب مالم تعلمه . قالوا والجوامع أر بعة 
جع بالمقيقة : كقولهي العالم شاهدا 
وجودية هل ,صح عقلا أن ,كون نفس الحلاوة آولايسح فن قال لااصح قال باحالة كون الصغة 
أوالذات عين الصفة الأخْرى ودليله أن السواد من حيث انه سواد يضاد البياض ولا إضاد الحلاوة 
ومن حيث انه حلاوة لاإضاد البباض فيازم أن ؟كون السواد مضادا للبياض وغير مضاد له وكذا 
السواد من حيث انه حلاوة إضاد اللرارة ومن حيث انه سواد لاإضاد المرارة فيازم مضادة السواد 
للمرارة وعدم مضادته لما وهو باطل ( قوله ساعدت ) أى وافقت ( قوله عام بعل ) أى لابذاته 
وكذا تقول ف الباق (.قوله اعتبار الغائب بالشاهد ) أى قياس الغائب على الشاهد ء فاذا 
كانت العالمية فى الشاهد لاب لما من عل زائد على الذات فلتكن كذلك فى الغائب إذ لافرق 
بين عالمية وعالمية ( قوله قالوا ) أى أهلالسنة ؛ وقيل المعنزلة والاحسن عود الضمير لاهل الفنّ 
«مطلقا ( قوله.والجع ) أى فى الحكم ( قوله وإلا) أى بأن قسنا من غير جامع ( قوله بر ) 
أى أندى ذلك القياس ( قوله الى التعطيل ) أى نى الكالات عن الغائب كا نفيت عن 
االشاهد' فعلم زيد مثلا لا إساطة له وقدرته لاتأثير لما فاوقيس الغائب على الشاهد ىق 
“الع والقدرة بأن يلعل زيد لااحاطة له وقدرته لاتأثير لما فكذا عل الله وقدرتّه لأذى 
.إلى تعطيل الرب عن صفات الكال لا'نه إذا جل علمه تهالى غير حيط وقدرته غير مؤثرة 
كان تعطيلا له عن صفات الكوال وكان قياسا بدون جامع ( قوله والتشبيه ) مثلا لو قس كلام 
الرب على كلام العبد الذى يحرف وصوت لأندى إلى النشبيه الفاسد المؤْدى إلى ثبوت الجسمية 
.وكان قياسا بدون جامع ( قوله القديم ) أى الذات العلية ( قوله ماعامناه ) أى بالقعل خرج به 
.مافوق السماء أوتحت الاأرض فهو من الغائف على هذا مع أن الغائب عندهم خاص بالقديم فلذا 
1-2 الشريف الثانى بقيل والائؤل هو الصريع فى بيان المقصود من الشاهد والغائب فلذا قدامه 
.ونحتمل أن معنى قوله ماعامناء : أى ماشأنه أن يتعلق به عاننا وان لم تعامه بالفعل فيساوى 
«الاتؤل بعد التأويل ( قوله قالوا) أى أهل السنة ( قوله والجوامع ) جع جامع وهو الائص 
:الذى يكون سببا فى انسحاب حك المقيس عليه على امقيس فالجامع غير الحم ( قوله جم 
بالحقيقة ) أى جامع مصوّر بالحقيقة : أى مصور باطلاق اللفظ الدال” على الحقيقة التى يندرج 
تحتها كل من الشاهد والغائب على كل من الشاهد والفائب . بان ذلك أن تقول الحادث الذى 
'أطلقعليه افظ عالمقام به العلم والرب يطلق عليه لفظ عام فيكون قام به عرأيضا امع اطلاق اللفظ 
الدال على الحقيقة على كل . فقد ظهرلكِ أن الجامع ليس نفس الحقيقة خلافا لظاهر الشارح (قوله 
كقرلهم) أى كاف قولهم : أىأهل السنة رقوله العالم/) أى افظ العام شاهدا : أى يطلق فى الشاهد 





زا 
من له الع أو ذو العم والبارى” عالم فله عل وهذه عمدة من ينئى الأحوال والجم بالدلي ل كقوهم 
الاحكام شاهدا دليل فى العقل على أن افاعله عاما به » والبارى” تعالى ع متقن لأفعاله قدل على, 
أن له عاماء والجع بالششرط كقوهم البارى” تعالى صم يد وكل ميد قاصد لفعله » والقصد مشروط 
بالعم » فالبارى” تعالى له عل والا لثبت المشروط بدون الشرط والجع بالءلة» وهو جمدة من يثت 
الأحوالكقولمع : الع والعالمية متلازمان والعالمية مترتبة على الع » وقد ساعدتم على ائبات 
العالمية غائيا فيازم من اثبات العاللثة العم فان التلازم ثانت ينهما من الجانبين فلو صح وجود 
عالمية ولاعم اصحثبوت عل ولاعالية ولا «تولون به » وآلى هذا البرهان بهذا الطريق وهو طريق 
التلازم أشرت بقولى : إما لتحقق “لازمهما فى الشاهد : أى تلازم الأوصاف اللسيع المعنوية 
وصفات المعانى 6 وقد عرفت فها مضى :فسيرهما والجرور وهو قولى لتحقق يتعلق بالفعل من قولى 
قبل تلازمها معان وقولحم انالأحكام إغما علات فق الثشاهد لجوازها والجواز منتف فى أحكامه تعالى 


( قوله عن من اه العل) أى على من قام به العم ( قوله أوذو العل) تنويع فى التعبيرء والمعنى 
واحذ ( قواه والبارى” عام ) أى يطلق عله لفظ عام » وقولة : قله عل هذا هو النقيجة (قوله 
وهذه ) أى الطريقة من جعل الجامع اطسلاق اللفظ الدال على الحقيقة ( قوله عمدة ال1) أى 
انها معتمده فى الاستدلال على أنى الأحوال لأنه أثبت فيها العم فقط دون العامية ( قوله بالدليل) 
ألباء للتصو ير قالاحكام لاصفة مثلا دليل على العلم بها ( قوله الاحكام ) بكس الممزة : أى الاتقان 
( قوله شاهدا ) منصوبت بنع الخافض : أى فى الشاهه ( قوله عاما به ) الكلام فع خصم 
مسل أن للشاهد ضفة وجودية تسمى عاما ( قوله لأفعاله ) أى مفعولاته ( قوله بإلشرط ) أى. 
المشمروط والباء للتصوير ( قوله المشروط ) هو القصد وهو الجامع ( قوله بدون الشرط ) هو 
العم ( قوله بالعلة ) الباء للتصوير ( قوله العم والعالية ) أى مثلا ( قوله متلازمان ) أى ىق 
حق الشاهد ( قولهغائيا ) أى فى حق الغائب ( قوله من اثبات العالمية ) أى للغائب 6 وقوله : 
الع : أى ثبوتالعإله (قوله وجود عالية) أراد بالوجود الثبوت (قوله ولايقولون ال) فىقوّة قولك 
سكن التالى باطل > وحينئذ فيبطل المقدم وهو صعة وجود عالية بلاعم (قوله و إلىهذا البرهان), 
أى الاستدلال فآراد بالبرهان معناه المسدرى ( قوله بهذا الطريق ) أى طريق التلازم : أى 
م أن المعائى تلازم المعتوية فى الشاهد فتكذلك فالغائب والا“ولى أنلايعبر بالتلازم لأن المعنوية. 
لازمة ومسببة والمعاقى سبب وملزوم ( قوله تفسيرهما) أى المعاتى والمعنوية ( قوله.وامجرور), 
وأما الجار فهوآلة للارتباط بالعامل ( قوله وهو قولى لتحقق ) أى وهو مدخول قوف لتحقق 
والمدخول هو الجرور ( قوله يتعلق.بالفعل الم ) الذى يظهر تعلقه بقوله يتعين لأن المدعى تعين 
كون الأوصاف المعنوربة تلازمها معان قائمة بذاته ( قوله وقولمم ) أى المعتزلة .فى رد الاستدلال 
على ثبوت المعاتى بهذا الدليل وهو التلازم فهم.الحسوم فى هذا المقام ( قوله .ان الأحكام ) أى. 
الصفات المعنوبة كالكون قادرا الح (قوله إنما علات فالشاهد) أى بالمعانى (قوله لجوازها) أى. 
تلك الأسكام لأ نكون ز يد قادرا مثلا أمى:جائز يحوز عدمه (قوله والجوازمنتف فى أحكامه تمالى) 





رذذا 


الزام متهم امكس الدليل وهو لابلزم و إبطال لعمكس الءلة وهو لازم فان الجواز فى الشاهد دليل 
على تعليل الأحكام المعنو ية معانيها فلا لزم من عدمه فى حق الغائب عدمالمدثول الذى هو التعليل 
لأنه لايلزم من عدم الدليل عدم المدلول وهم قالوا يلزم ذلك وصفات العانى علل لاصفات الممئوبة 
فيلزم من عدمها عدمها لأنه يلزم. من عدم ألملة عدم المعلول وهم قالوا إعسدم لزوم ذلك لأنهم 
نفوا فى <ق الغائي صفات المعاتى , وأثنتوا معلولاتها وهى الصفات المعنوية فقد عكسوا العقول 
وأماقولى واما لأنها لو ثبتت بالذات فهودلي لآو علىائيات الصفات ء وتقريره أنيقال : لوئيقت 
تلك الاأوضاف السبع بالذات من غير معان تقوم مها لزم أن سكون الذات قسدرة إرادة غاما 
حياة الى آكخرها * و بيان الملازمة أنه قد تقرر أن الاشتراك فى الاخص الذاتقى لمزم منه الاشتراك فى. 
الائعم الذاتى كالاشترا اك فى الناطقية مثلا بوجب الاشتراك فى الائعم الذاقى وهى الحيوانية 


أى منتف فى المنوية المفسوية له تعالى » وحيتئك فلا تعلل بالمعائى ( قوله الزام منهم 
اعكس الدليل) الأولى أن يقول التَزام امكس الدليل وهو أنه يلزم من عدمه عدم المدلول مع أنه 
لايلزم اتسكاسه فلا يلزم من انتفاء الدليسل انتفاء المدلول ألا ترى إلى العالم فانه دليل على وجود. 
المولى وقبل وجود الءال كان المولى موجودا هذا » وحتمل أن معنى قوله الزام الح الزام منهم 
لأنفسهم : أى أنهم ألزموا أنفسهم القول بعكس الدليل ( قوله وهو لايازم ) أى والخال أن 
كسس الدليل لايلقم فيجوز أن ينعدم الدليل ولا ينعدم المدلول ( قوله وإبطال الخ) غطف 
على إلزام الح ( قوله وهو) أى عكس العلة ( قوله فان الجواز) أى جواز المعنوية الننوبة 
للعبيد ( قوله دليل على تعليل الانتكام ) أى بحيث يقال الدليل على تعايل المعنوية بالعاقم 
جواز امعنوية ( قوله من عدمه ) أى من عدم المواز الذى هو دليل على التعليل ( قوله- 
لأنه الج) من قبل التعليل بالعام" الخاص ( قوله وهم الح) أى وهم قالوا صر بحا بلزوم ذلك 
فى هذا المزثى الذى نحن إصدده ( قوله لأنه يلزم الح ) من قبيل تعليل اللاص بالعام ( قوله 
وهم قلوا بعدم لزوم ذلك ) لا"عهم قالوا لايلزم من عدم المعانى عدم المعنوية ( قؤله فقد عكسوا 
المعقول) إذ من القواعد العقلية أنه لايلزم من عدم الدليل عدم المدلول وهم قالوا بلازوم وأنه بلزم 
من انتفاء العلة تفاء المعلول وهم قالوا لابلزم فقد عكسوا القاعدتين العقليتين عكسا لغويا ( قوله. 
على اثيات الصفات ) أى صفات امداق وأراد بإلاثيات الشبوت لأنه الذى يقام عليه الدليل ( قوله 
تلك الأوصاف السبع) يعن المهنوبة (قوله من غيرمعان ) على حذف أى التفسيرية ( قوله 
يها ) أى نالذات ( قوه زم الح) أى لسكن التالى باطل ( قوله و ببان الملازمة ) البيان افة 
الوضوح أراد به هنا مابه الببان وهو الدليل : أى والدلدل الذى بين وبوضح الملازمة ال ( قوله 
أنه) أى اال والشان (قولهقد تقرر) أى فى فن المنطق (قولهأن الاشتراك 0 اع أن كل صفة 
لما وصف عام وهوكونها صذة وما وصف خاص وهو التعاق الخصوص والذات لما ثبت لها هذا 
الوصف الخاص وهو التعاق ثبت لما أنها صفة لائن الاشتراك فى الاأخص. يستلزم الاشتراك فى: 
الائعم ع فالعلر صفة ذاتلها تعلق صوص »ء وقد ثبت هذا التعلق للذات فيلزم أنتسكون الذات 
صفة العم وكذا يقال فى غير الع (قوله فى الا'عم الذاق) الأولى ذف الذاق من جاف الأعمي 








لف 
وذلك عين حقيقة الانسان فيلزم أن الشارك للانسان فى الناطقية يكون انسانا ء وقد ثبت للذات 
االعلة فىمسثت:ا خاصة العلل من التعلق بالمتعلقات على وجه الاحاطة والكشف وخاصية القدرة من 
تأتى وجود الممكنات بها فيزم اذالم تسكن للذات صفة زائدة عليها أن تسكون هى نفسها عاما 
قدرة على الضرورة ولاق عليك اجراء الالزام فى باق الصفات السبع وهذا على أصل المعتزلة ألم 
فان الاشتراك فى الانخص يوجب عندهم الاشتراك فى الأغم إذ هوعة له ؛ وتحن نقول بلأزمه 
لاأنه علة له وسيأقى الاعتراض عايهم فى ذلك » و با+لة فيلزم على كلا القولين أن الذات التى ثبت 
لما فى نفسها خواص تلك المعاتى حب أن تسكون نفس تلك المعاى . وأما دان بطلان التالى 
وهو لزوم أن تسكون الذات عين تلك العاتى فاليه أشرت يةولى لا"نه يلزم أن يضاد وأن لايضاد 
الل : يعنى أنه يلزم على كون الذات نفس المعنى لوازم كلها مستحاة . أحدها كون الذات ضدا 
للشىء غير ضلة له » وذلك أن الذات اذا كانت نفس العل لزم أن تضاد الجهل مثلا لامها عل 
والعل إيضاد الخهل وأن لاتضاده لا"نها ذات والذات لاتضاد الجهل ولاغيره لا'ن التضاد من خوراص 
المعنى ولا تتصف به الذات وأفهم مثل هذافى القدرة والارادة وبا إلصفات . الثاق من اللوازم 
وجود امهل وعدم وجوده وذلك أن المعنى ملزوم لوجود لمحل والذات ملزومة لعدمه » فاذا كانث 
الذات نفس المءنى لزم وجود لازميهما المذكوربن لاستحالة وجود الملزوم بدون لازمه . الثااث 
إذ لامفهومله إذمتى حصل اشتراك فى الآخص الذاقى -صلاشتراك فى الأعم مطلقا ذانيا كان أوعرضيا 
بللامفهوم له فجانبٍ الأخ ص أيضا » إذيلزم من الاشتراك فالأخص مطلقا الاشتراك ف الأعومطلقا 
ألاترى أنه إذاحصل الاشتراك فى الضحك حصل الاشتراك فى الا'عم مطلقا كالحيوانية والمنى والتنفس 
(قوله وذلك).أى ماذكر من الحيوانية والناطقية (قوله للانسان) أى لغرد من أفراده كز يد (قوله 
من التعلق) بيان مخاصية العا( قولهمن تأ ال) الراجح أنه تؤثر كل من وجوده وغدمه (قوله 
فيازم الح) فيه نظر بل هذا الازوم حاص ل مطلقا كان للذات صفة زائدة أم لا فتى حصلت المشاركة 
فالا'عم والا'خص ثبت هذا الازوم مطلقا قا . واعلم أ نالعتزلة يقولون بالعم وغيره من المعاقى والذى 
ينسكرونه إنماهو ز يادتها على الذات فرارا منتعدد القدماء فاندفع مايقال المعتزلة كرون المعاق 
فلامعنى لقوله فيلزم الح إذهم لايقولون بالعل ولا بغيره ( قوله فى باقى الح ) أىماعدا الحياة فانها 
لانعلق لما ( قوله وهقا) أى كون الذات إذا لم يكن لما صفات زائدة عليها » وثنت لا خواص 
الصفات تسكون الذات بعينها نفس الصفات فالاشارة راجعة لمضمون قوله فيلزم الح ( قوله ألزم ) 
أى أشد لزوما وقوة على قاعدة المستزلة فى هذا المقام وعى ما أفاده بعد بقوله فان الاشتراك الخ 
(قوله فان الاشتراك الخ ) أى فهم يعبرون بالايجاب الدال على التأثير ونحن تعبر بالازوم. (قوله 
إذهو) أى الائخص ( قوله علة له) أى للائعم ( قوله يلازمه) أى والازوم لايدل على 
التأثير ( قوله فى ذلك ) أى فى أصلهم المذكور ( قوله على كلا القولين ) أى العبارتين 
الواقعتين من أهل السنة وأهل الاءنزال ( قوله وأما بيان ) أى وأما دليل ( قوله لزم أن تضاد 
الجهل) أىمن حيثإنهاصفة » وقوله : وأنلاتضاده : أىمنحيث إنواذات (قولهوجودلازميهما) 





درف 


من اللوازم تحاد الوجودين بل الوجودات : أى صير ورتها وجوداواحدا لأن الذات إذا كانت 
عين تلك الصقات ققد اد وجودها بوود نلك الضفات : أى صار الجيسع وجودا واحدا » 
وقد قدمنا برهان استحالة اتحاد الثىء بغيره عند ذ كرنا استتحالته فى حقه تعالى » وذلك لأن 
الثىء لو اتحد بغيره : أ صار معه شيئا واحدا ل حل إما أن تنعدم حقيقة كل واحد منيما أو 
توجد أو تتعدم حقيقة أحدهما دون الآخر والا'قسامكاها باطإة فالاتحاد المقسم اليها يكنون باطلا 
ضرورة أن انحصاره فى أقسام كل واحد منها بإطل . أما بطلان اأعدام. المقيقتين فلا'نه يازم أن 
كوت الموجود غبرهما واتحادهما يعنع من ذلك , وأما بطلان وجودهما معا فلا'نه يوجب أنيكون 
الموجود اثنين , والاتحاد بوجب أن يكون الموجود واحد! لااثنين ‏ وأما بطلان وجود أحدهها 
دون الآخرء فلاان الاتحاد يقتضى تحق الوجود لكل واحدد منهما على وجه لا يكون فيه تعدد 
لاعدم أحدجحما و بقاء الآخر ء و يلزم أرضا على الاتحاد فى تلك الصقات اجتماع لوازمها المتناقية 
فى شىء واحد : فان بعضوا يتعلق و بعضها لايتعلق وبعضها يؤر و بعضها لا 6م بعضها يشاد 
مالا يضاده الآخر ه و باججلة فاتحاد الثىء مع غيره مما لايعقل مطلقا والى الا'ؤل من هذه اللوازم 
أشرت بقولى لأنه يلزم أن «ضاد وأن لا:ضاد» والى الثانى أشرت يقولى » وأن يستلزم وجود محل 
وأن لايستازءه والى الثالث أشرت بقولى : وأن يكون الوجودان فأ كثر وجودا واحدا ( قوله 
أصل ذلك المسثلة المشهوزة بسواد حلاوة ) يعنى أن مبنى الكلام فى متع اجماع خاصيتى الصفتين 
أوالدقات لشىء واحد على هذه المثلة ‏ - 


أى لازى المعنى والذات : أى وجود الخل من حيث انها صفة وعدم وجوده من حيث انها ذات 
( قوله عند ذ كرنا استتحالته ) أى استحالة انحاد الثشىء بغيره فى حقه تعالى » وذلك فى شرج 
قوله : ومنهنا تعر أيضا وجوب تنزهه على ع نأن يكو نجرما الح (قوله وذلك) أى و بان ذلك : 
أى استحالة اتحاد الثنىء بغيره ( قوله المقسم اليها) المناسب أن يتقول المستلزم لما لآن ماذ كر 
ليس أقساما للانحاد بل اوازم له (قوله منذلك) أى من كون الموجود غيرتما (قوله والاتحاد ال) 
الأحسن والاتحاد بوجب وجودهما لابصفة الاثنينية » والوجود بصفة الاثنينية مناف للوجودلابصفة 
الاثنيقية وتنا اللوازم بدلعلى تنا الملزومات : أعنى الاتحاد ووجودهمامعاو إذاكانا ٠‏ تنافيين فكيف 
' تمل وجودهما معا من أقسام الاتحاد وهومناف» (قولهلاعدم الخ) غطف على ةق الوجود الخ (قوله 
و يلزمأيضا الج) هذا منتفار بع الشارح » وهذا اللازم على أنحاد الصفات بعضها نبعض فقط لاف 
ماق له فانه على الاتحاد مطلعًا (قوله مطلقا) أى فىالذوات والصفات ولا فى أحدهما معالآخر ( قوله 
بسواد حلاوة ) بتنوينهما أو فتتحهما بلا تنوين على أنه من قبيل المركبات ( قوله مبنى الكلام 
الح ) الكلام ععنى التسكلم » وفى #عى.الباء والصفتان كالسواد والملاوة وخاصية الأول الكون 
سوادا وخاصية الثاتى التكون حلاوة وخاصية الثىء غيره ( قوله أي المفات) أى أو خواض 
الصفات مثل التكون سوادا والكون حلاوة والتكون ناعما فانه خاصية للنعومة ( قوله لثنىء 
واحد ) أى فى ثىء واحد وذلككالسواد (قوله على هذه اسئلة ) خبر أن فالأولى اسقاط على 
١‏ 6 - حواشس 


أكذا 
المسهورة 6 وذلك أن العقلاء اختافوا هل بجوز أن كون خاصيتا عرضين مختلفين ثابتين لذات 
واحدة كدواد هو حلاوة لاجتماع خاسبتى السواد والحلاوة أملا » فالذى أحال ذلك وهوالحق الذئ 
لاصربة فيه طرده فى الصفات الأزلة 6 ودليل المحققين على ابطال سواد حلاوة أنه يلزم منه ثبوت 
التضاد ونفيه على موضوع واحد ؛ فان السواد لايضاد الحلاوة و يضاد البياض والحلاوة لاتشادة 
فاذا اجتمعت الخاصيتان لذات واحدة ثبت التضاد » وانتفاؤه وذلك محال قال المقترح :واعلم أن 
مسئلة سواد حلاوة إما تلزم على مذهب من قال يبوت الأحوال . أما من نفاها وقال أخص 
وصف الشىء وجوده فمحصول القول باجتماع خاصيتين لذات واحدة أن يكون الوجودان وجودا 
واحدا وذلك تحال أيضا وهذا كله يطرد فى الضفات الأزلية فاو ثبت لثبىء واحد خاضية القدرة » 
والعل للزم منه أن يضاد الجهل وأن لايضاده وذلك تحال ء و يَازم أن يكون الوجودان وجودا 
واحدا وهو حال . 
(ص) قالوا ويلزم من وجودها تعليل الواجب وذلك مستلزم جوازه - 


(قوله المشهورة) أى بين العقلاء (قوله وذلك) أىو بيان ذلك أى يبان كون التسكلم بالتع ميثاه هذه 
المألة المشهورة ( قوله خاصبتا عرضين مختلفين) أىفى الحقزقة » وليس بنهما غابة لتنا قكالسواد 
والحلاوة وخاصيتهما الكون سوادا والكون حلاوة ( قوله ثابتين ) خببر يكون ( قوله' لذات 
واحدة ) المراد نإلذات المقيقة الشاملة لقيقة الذات والصفة ( قوله كدواد الخ ) ثيل للذات 
الواحدة التى ثبت لما خاصية العرضين المختلفين » والمراد السواد المعين ( قوله لاجباع الح )؛ عسلة 
لمحذوف : أى وهذا القثيل صصح لاجتماع"خاصتى السواد والحسلاوة وجما التكون سوادا والكون 
حلاوة ويلزم من اجتاع: الحاضتين. اتحاد العرضين ( قوله على ابطال ) أى بطلان ( قوله على 
موضوع واحد ) على ين فى والموضوع يعنى امحل : أى فى شىء واحد معين كالسواد از 
( قوله فان السواد ) أى من حيث:اتصافه بالكون سوادا ( قوله لذات واحدة) هى السواد 
( قوله القترح ) هو الفهرى ( قوله ان سألة ال ) أى عكمها وهو ثبوت التضاد وعدمه فى 
محل واحد ( قوله كسا يازم الح ) لأن السواد من حيث اتصاقه باللكون 'سوادا يضاد البياض - 
ومن حيث اتصافه بالتكون حلاوة لايضاده وهذان الكونان من الأحوال ( قوه أخص وف 
ألثىء وجوده ) أى وليس ثم وصف خاص به غيره لا أ كوان ولا غيرها والنىء إها يزعن 
غيره بالسال لا بالفصول ( قوه أن يكون الوجودان الخ ) والوجود عين الموجود ثم ان قوله 
أن كون الح يتأت على القول الأول أيضا ( قوه وهذا كله ) أى لزوم اتحاد الوجودين فأ كثر 
ولزوم التضاد وعدفه ( قوله يطرد الح ) فليس قادصرا على السواد والخلاوة وتحوهما بل يأى فى 
٠‏ الصفات الأزلية أيضا ( قوله للزم الح ) أىان قلنا بمبوت الأحوال (قوله ويلزم ال1) أى انقلا 
بشبوت الأحوال أو نفيها كم عامت ( قوله قالوا ) الشمير للمعئزلة النافين لوجود المعاق ( قوله 
و بلزم الخ) إشارة الى شنرطية قائلة لو وجدت المعاتى لازم تعليل الواجب؛ وحذف الاستثنائية القائلة 
لكن تعليل الواجب باطل وذ كر دليلها وأقامه مقامها وهو قوله وذلك ال ( قوله من وجودها ) 
أى المعاق ( قوله الواجب ) أى المعنوية (قوله وذلك ) أى تعليل الواجب ( قوله يستلزم جوازه) 


ا 
قلنا معنى التعليل هنا التلازم لا إفادة العلة معلولها النوت ٠‏ 

(ش) احتج القائلون بنتى الصفات بأمها لو وجدت للزم تعليل الواجب والتالى بإطل فالمقدم 
مثله والملازمة ظاهرة غ وأما بطلان التالى فلائن الواجب لؤ علل لكان مكنا من حيث إن ثبوته 
حينئذ يكون مستفادا من غيره » فيكون له العدم باعتبار ذاته ممتى أنه لو خلى وذانه لم كان إلا 
معدوما وهو حقيةة الممكن والامكان ينافى الوجوب لاتحلة 6 وأرضًا فالبارى” جل وعلا لاتمسف 
بصفة مكنة فاذنكون الثبىء واجبا لابجامع كونه معللا . أجاب اتمتنا رضى الله تعالى علهم عنم 
الاستقنائية ء وذلك لأن التعليل اذا أطلق فى ضصفات البارى” تعالى على القول شبوت الأحوال » 
قليس معناء إلا التلازم : أى هذه الصفة الواجبة له تعالى كالعل مثلا تلازم صفة أخرى واجبة له 
جل وعلا تسمى حالا كالءالمة مثلا ه ولبس معناه أن صفة العم أفادت العالمية التبوت 


أى وجواز الواجب باطل بالغسر ورة لما فيه من الجم بين متنافيين ( قوله قلنا الخ) رذ 
للاستنائة . وحاصله أنا لاسر أن تعليل الواجب باطل مطلقا لآن المراد بالتعليل هنا الاستلزام 
ولا محذور فى استلزام بعض الصفات لبعض »6 وليس اراد بالتعليل هنا إفادة العلة لمدلرلما 
الثبوت المستازم لمواز المعلول ‏ وحيثذ فالاستثنائية باطلة لبطلان دليلها ( قوله هنا) أى 
فى صفات الواجب ( قوله لا إفادة العلة الخ) من إضافة المصدر للفاعل ومدلوطا مفغول 
وَل والثبوت مفعول نان : يمنى ليس التعليل هنا ممنى أن صفة العل أفادت العلمية الثبوت 
بل ذلك التعليل راجع لمدنى الاستلزام ولا يلزم منه تأثير الهلة فى معلولما والتلازم يا يسقل بين 
الممكثين من غير تأثير لأحدهما فى الآخ ركالجوهر والعرض كذلك يعقل بين الواجبين من غير 
"أثير أيضا فكما أن إرادته تلازم عام كذلك إرادته تلازم مرادبته على القول بأن المرادية حال 
( قوله احتمج القائلون ) أى المعتزلة ( قوله بنفى ) أى انتفاء » وقوله : الصفات : أى المعالى 
(قوله ظاهرة) لأمها لو وجدت إهنانوجد علىأمها عال لامعنوية (قوله فلائن الواجب) أىالمعنوبة 
( قوله لوعلل ) أى بالمعائى ( قوله لكان مكنا ) أى لكن التالى باطل ( قوله من حيث الخ) 
تعليل للتلازم الذى ف الشسرطية القائلة لوعلل الواجب لكان مكنا (قوله معنىالم) أى يعنى أنالممكن 
لو خلى مع ذانه : أى بقطع النظر عبن علته القتضية لوجوده لم يكن إلا معدوما ( قوله ودو) 
أى ما كان العدم ثابتا له باعتبار ذاته فالضمير راجع لما استفيد من قوله ان ثيوته حينثذ ال 
( قوله والامكان الح ) متبط بقوله : لكان مكنا وهو سند أوّل لاستتنائية الدليل الذى حذفها 
الشارج وهى لكن كون الواجب مكنا محال » وقوله : وأيضا الح سند ثان لا ( قوله فاذن ال) 
مفرع على قوله فلائن الواجب لو علل لكان كنا فهو اشازة إلى النقيجة بالمعنى قهوفى قَوٌة قولنا 
فبطل المقسدم وهو تعليل الواجب ( قوله. بمنع الاستثنائية ) أى استثنائية الدليل الأول وهو 
المشار له بقوله لووجدت للزم تعليل الواجب لكن التالى باطل فثله المقدم ( قوله على القول 
بثبوت الأحوال) وأما على القول بنفيها فلانلازم إذلاتغاير والشىء لايلازم نفسه (قوله كالعالية 
مثلا) أدخل عثلا القادر بة اللازمة لاقدرة والارادية اللازمة للارادة لأن القدرة والارادة دخلا ثلا 





إيرف 


بعد أن كانت معدومة والالزم. سبق العم على العالمية ضرورة سبق المؤثر على أثره » و يلزم أيضا 
اتصافه تعالى بالحوادث وذلك كله محال » واذا رجع التعليل الى معنى التلازم لم يلزم منه تأثير العلة 
فى معلويها لأن التلازمكم يعقل بين الممكنين من غير تأثير لأحدهما فى الآ ركالجوهر والعرض 
كذلك يعقل بين الواجبين من قير تأثير أيشا كا تقول إرادته تعالى تلازم علمه وعامه يلازم 
كلامه ويلازم عاليته على ااقول بأن العالمية حال ثابتة وقس على هذا و إلى هذا المواب أثبرت 
يقولى ؛ قلنا معنى التعليل الى آخره ونكتة الثقييد بالظرف فى قولى معنى التعليل هنا الاشارة الى 
مالاسصحابنا من الاختلاف فى معنى تعليل الأحوال المعنو بة فى الشاهد » وذلك لأمهم قد اختلفوا 
إذا خلق الله فى ذوات الجواهر عاما مثلا » ولزم ذلك العلٍ ثبوت عالليته على القول بوت الخال 
فهل الصاءع تعالى فغسل المعنى » والحال اللازمة 6 و إننا قعل المعنى والمعنى للازمته الخال وعدم 
تعقلها بدونه هو الذى أفاد ثروت المال فذهب الحقةون إلى الأول وهو المق الذى لاشسك فيه 
ومعنى التعليل عند هؤلاء شاهدا وغائبا ثبوت التلازم بينهما فى طرف الننى والاثبات لا أزيد» 
وأما من قال من المتكامين ان الفاعل يفعل المعنى » والمعنى بوجب الخال ولم يفعل الفاعل الخال 
أصلا ققوله فى ذلك باطل قطعا 

الأولى ( قوله بعد أ ن كانت مغدومة ) المناسب حذفه لأن الخصم لابقول به ( قوله والالزم الج) 
أى لكن التالى باطل الما يلزم عليه من حدوث العالمية ( قوله ضرورة ال ) لابسلم الخصم 
السبقية لأنه! سبقية تعقل كسبق حركة الأصبع ركة اقتم فهىمقارنة لكنها سابقة تعقلا (قوله 
إلى معتى التلازم ) الاضافة بيانية ( قولهلم بلزم منه) أى من التعليل عمنى التلازم ( قوله 
وعامه يلازم كلامه) أى باعتبار الأدلة الدالة على أن له عاما » وأن له كلاما (قوله ويلازم " 
عالميته) الاندان بهذا الكلام فى هذا الأسلوب غير مناسب لاثنه المتاعى فلا يئاسبه العطف على 
التنظير ؛ والمناسبأن ,أقى به فى أساوب التغرريع بأن يقول فعامه يلازم عاليتهرابقول ارادته الج 
( قوله على القول بان.العالية حال ثابتة ) وأما على القول الآخر فلا تلازم إذلا تغابر بينهما 
والشىء لايلازم نفسه » وأما الوجه والاعتبار فكالعدم ( وقس على هذا ) أى على وعامه يلازم 
عاليته فتقول وقدرته تلازم قادر يته وارادته تلازم مريديته ( قوله ونكتة ) أى فائدة ( قوله 
إلى مالأكها بنا ) أى أهل السنة لكن صرح بعض حواثى أم البراهين بأنالقول الثانى لامعتزلة 
(قوله وذلك) أى ببان مالهم من الملاف (قوله على القول يبوت الأحوال ) أما على مقابله من 
أنها وجه واعتبار ولا ثبوت لما فى نفسها بل فى الذهن 4 فالس ظاهر لأن القدرة لانتعلق بالأمور 
الاعتباربة قولا واحدا ( قوله والمعنى ) مبتدأ وقوله للازمته الح علة مقدمة على معاولها » والخبر 
قوله دو الخ ( قوله هو الذى أفاد ثبوت الحال ) أى فالزب خلق المعانى » والمعاتى هى المؤثرة فى 
المعنوية ( قوله عند هؤلاء) أى الحتقين (قوله شاهدا ال) نصب بزع الحافض ( قوله ثبوت 
التلازم) الأولى الاستلزام ( قوله فى طرف الننى الح) أى بحيث متى انتفت المعانى انتفت المعنوية 
ومتى ثنتت المعاتى ثنتت المعنوية واضافة طرق لما بعده لاببان ( قوله وأما الح) المناسب وذهب 
غيرهم إلى الثائى وهو باطل قطعا ( قوله الفاعسل ) أى الله ( قوله فقوله فى ذلك ) المناسب 





لحرلا 


لآن نلك العلة إن أثرت فى ثبوت الحال مع التقدم لزم تآخر المعاول عن علته لمان وهو محال 
وان أثرت فى الثبوت مع مضاحية وجودها له آرم عدم تقدم المؤثر على أثره وهو تحال 4 ولزم 
التحم إذ لدس اسناد وجود الءإة للفاعل الختار وهى أفادت ثبوت الال بالأولى من اسناد ثبوت 
الحال للفاعل وهى أفادت : بوت تلك العلة 6 بل طلب الخال للمعنى أقوئ من طال المت له لأن 
امال لاتعقل متميزة إلا باعتيار معناها حلاف العكس »ء فان أجابوا بشرحيح العلة للتأثير لكوتها 
أأصلا قيل نهم لاملازمة بن كون الغىء أصلا وكونه مؤثرا » و إقنا يسم التأثير لمن حجيت له 
صفات الألوهية من كال العل وااقدرة والارادة والحياة والوحدانية الى غير ذلك من الصفات التى 
لاتليق إلا بالله جل وعنلا ولوكان كون الثىء أصلا لغيره يقتضى استقلاله بائيات غيره الللازم 
له لازم أن يكون تعالى إنما أوجد الجواهر وهى تستقل باحاد الأعراض » وذلك معلوم البطلان 


اسقاط فى ( قوله لأن تلك العلة ) أى المعنى الموجب للحال ( قوله مع التقدم) أى تنقدمها عليه 
فى الزمان (قوله وهو ) أى تأخر المعلول عن علته زمانا (قوله محال) لوجوب التقارن بين العلة 
والمعاول فى الوجود ( قوله وان أثرت ) أى العلة وهى الممئى ( قوله فى الثبوت ) أى ثبوت 
الخال ( قوله لزم عدم تقدم المؤثر على أثره وهو حال ) أى لوجوب تقدم المؤثر على أثره ثم 
ان أراد عدم تقدمه عليه بإلذات فلا بازم مع اللصاحبة فى الوجود 4 وان أراد عدم :#دمه بالزمان 
فلا نسل استحالته الا لوكان التأثير بالاعتبار بل عدم التقدم حيتثد واجب والموضوع التأثير بالعلة 
ولوقال الشاريح وان أثرت فالثبوت مع مصاحبة وجودهاله لازم أنالأثر وجد بعد عدم والمصاحية 
تقتضى أنه لم بسبق بعدم وهذا تهافت لكان أولى ( قوله وجود العإة ) وهى الممنى الموجب 
للحال ( قوله وهى ) أى العزة والواء للحال ( قوله إلا باعتبار معناها) أىباعتبار المعتى المستلزم 
لما فلا تعقل العالمية إلا بعد تعقل الع (قوله حلاف العمكس ) فانا نتعقل المعالى متميزة لاباعتبار 
حالما فنتعقل العم مثلا وان لم تتعقل العالمية ( قوله فان أجابوا) أى عن إلزوم التحكم ( قوله 
بترجيح الءلة ) أى المعاق ( قوله لكونها أصلا) أى المعنوية فتسكون أرجح منها فلذا أسند 
وجودها لله وكانت مؤثرة فى المعنوية (قوله قيل لهم ) أى فى ارد هذا الجواب . وحاصلهذا الرد 
أن التأثبر إنها يكونٌ لمن وجبت له صفات الألوهية والمعاق لست لما هذه السفات 6 وحينئذ فلا 
تسكون مؤثرة » ثم انهذا الرد لايثبت التحكم حتى يكون رذا لجوابهم بابطاله ؛ و إفايبطلائبات 
التأثير لغير الله ولاكلام لنا فيه » وحينئذ خوابهم عن التحكم يح ( قوله وإهما يسح الخ) 
تعليل لماقيله ( قوله واوكان ال) أى لوقلنا ان الأصالة هى القتضية للتأثير للزم ماذ كره الشارح 
(قوله وهى تستقل ال ) لأن الاعراض أوصاف لاجواهر والوصف تابع للموصوف والمتبوع أصل 
للتابع ( قوله وذلك معلوم البطلان ) أى فبطل كون الاضالة مقتضية لاتأثير » وثيت أن الخالق 
للمعانى والمدنوبة هو الرب » ولكن اذا تعلقت القدرة بأحدهها زم تعلقها بالآخر ولا يعقل تعلقها 
بأحدهما دون الآخر إذ هذا من المستحيل وهو لاتتعلق به القسدرة » وإنالم يكفر من قال إن 
المعاتى أثرت ف المعنوبة لأنه يقول إن المعاى المؤئرة فى المءنوبة مخاوقة لله م أن الله خلق قدرة 





كرا 


و باجلة فهذا القول باطل وعلى تقدير صحته » فاما يصيح باعتبار صفائنا الحادثة فى وأحوالما 
فأمكن اسنادها الى مؤثرء وأما صفاته جل وعلا فكلها واجبة والواجب من لازمه وجوب القدم 
والبقاء إذ الوجوب ثق قبول الانتفاء ومالايقبل الانتفاء فلا انتفاء له سابقا ولا لاحقا » وفى ذلك 
تحقيق قدمه ريقاله فم إصح اسناده اقتض أصسلا فلا معنى للتعليل ان أطلق فيها إلا الثلازم 
وظاهر كلام القغرح أن الحلاف جار أيضا فى تعليل الواجب فانه قال فى تقر بر البواب عن شهة 
المعتزلة التى سبق :قر برها من قال بأن التعليل معناه التلازم يقول قد يتلازم الممكنان وقد يتلازم 
الواجبان ولامنافاة ومنقال بأن المعنى بوجب قال المحم لابجب إلاباعتبار وجوب معناه فانا قلنا ننه 
لابعقل متميزا إلا باعتباره ولايثبت فيه اختلاف ولا عاثل باعتبار معقوليته » 


العبد وهى المؤبرة فى فعله عند المعتزلة ( قوله فهذا القول ) أى القول يتأثير إلعائى فى المعنوية 
( قوله وعلى تقدير ته الح ) هذا لامعنى له لأن أصل الكلام فى صفاتنا الحادئة» وقوله : إنما 
يصح الح يقتضى أن هذا القول قبل به فى صقاتة تعالى وقى صفاتنا الحادثة وليس كذاك ( قوله 
فأمكن اسنادها الىمؤثر ) أىامكانا وقوعيا وهذا تفر يع على قوله فائمما يصمح الح (قولهوالواجف) 
أ الواجب مطلقا لاخسوص الصفات » وان كان الكلام أوّلا فالصفات (قوله ننى قبول الاتتفاء) 
أىأزلا وفها لايزال ( قوله فلا انتفاءله ) أى فلا يقبل الانتفاء ( قوله وفى ذلك ) أى فى انتفاء 
قبول الانتفاء سابقا ولاحقا (قوله تحقيق الح) أى تحقيق وجوب قدمه و بقاله » والضميز للواجب 
الشاءل لاصفات ( قوله فل يصح اسناده لمقتض أصلا) أى لمقتض يؤر فيه الابحاد بعد العدم 
أوالعدم بعد الوجود (قوله فيها) أى فى صفاته. جل وعلا ( قوله أن الملاف الح ) أى الملاف 
السابق فى معنى تعليل المعاق المعنوية فى الشاهد هل الراد به التلازم أوالتأثير لكن كلام المتترح 
ليس فيه تعرض ولا إشارة للقول بأن المعائى مؤثرة فى المعذوية ( قوله جار ) أى فى الجاة لأن 
الحلاف المتقدم فى صفات الحوادث هو أن الصافع فمل المعنى » والحال اللازمة أو أحدهما فقط 
والخلاف فى صفات القديم هو هل كلاهما قديم أو أجدهما فقط ( قوله فى تعليل الواجب ) أى 
فى تعليل الأجوال الواجبه المعالى ( قوله النى سبق تقريرها ) أى بقوله لووجدت المعاقى للزم 
تعليل الواجب كن التامى بأظل لمثله المقدم فثدت ,نقيضه وهو أنها لنست بموجودة (قوله قدنتلازم 
الممكنات ) أى كالعانى القائمة بالعبيد والمعنوبة القئمة به ( قوله وقد نتلازم الواجبات ) ' وذلك 
كالمهاتى القائمة بالرب والمعتو بة القائمة به ( قوله ولامنافاة ) أى بين الاتصاف بالوجوب والاتصاف 
بالتلازم فان المعنوبة واجبة وملازمة للمعائى ( قوله ومن قال بأن العنى يوجب ) أى يوجب 
الال المعنوبة : أى ومن قال إن تعليل الخال بالمعاتى معناء إحجامها لما لا ملازمتها قليس حواده 
بالاجاب التأثير بلى صياده أن العم بوجود العائى يفيد العم شبوت الال بالمعنوية فى الخارج 
(قوه الحكم ) أى المعنونة » وقوله : لاحب : أى لابعلم وجو به : أ ثبوته » وقوله : إلا ال : 
أى إلا بإعتبار العلل بوجود معناه (قوله فانا قلنا الح) هذا سند لكون المراد بالايجاب إفادة الع 
لا التأير ( قوله:انه ) أى الحسكم وهو المعنوية ( قوله بإعتباره ) أى باعتبار معناه ( قوله 
فيه) أى الحم ( قوله باعتبار معقوليته ) أى مفهومه فى حد ذاته بقطم النظر عن معناه 


تضرف 


وانما شت فيه ذلك باعتبار معناه الموجب له فسكيف يت ماباعتياره وجب التبى . وحاصل 
جوانه أن الامكان الذى ألزمته المعتزلة فى تعليل الأحكام الواجة لابلزم على كلا المذهبين فى معى 
التعليل لآن الممكن هو الذى يقبل العدم لذاته وأحكام البارى تعالى لاتقبل اأعدم لذائئها أما على 
القول الأول فى معستى التعليل فظاهر » وأما على الثاتى فلما كانت لاتعقل إلا بمعانيها قوجوب 
معاتها وجوت لها فكأنها معها ذات واحدة اذلاذات للاأحوال متميزة حتى يقال انها ذات تقبل 
العدم فى ذاتها » وإنما استفادت الوجوب من غبرها فتكون مكنة . والحاصل أن التعليل ىق 
صفانه تعالى ععنى إفادة الاثبات عن عدم لاإصم باجاع أهل السنة بل باجاع المسامين و بق التزاع 
فى محرد اطلاق لفظى والحق مع لفظكل مابوهم 

(قولدو إما يثيتالح) فالعالمة مغابرة للقادر بة باعتبارتغاير العم لاقدرة وكذلك العالمية القائمة بزيد 
كائل القائمة بعمرو باعتبار أن العم القائم بز يد يممائل العم القاثم بهذا 'فالمعنوية لاتعقل متميزة 
اضعفها وعدم وصولها لخالة الوجود ولا يعقل فيها تمائل ولا الت بحسب ذاتها بل محسب المعاق 
الملازمة لها ( قوله ذلك ) أى الاختلاف والقائل ( قوله معناه ) هو صفات المعاى ( قوله 
فكيف ال ) أى واذا كان التغليل معنى التلازم أو معنى الايجاب المفسر يما تقدم فكيف 
إنثقى المعاى : أى فكيف يصمح نت المعاتى التى باعتبارها وجب الحم : أى التى باعتبار العم 
بوجودها يحصل العم يبوت الك فى الخارج والاستفهام انتكارى للرد على الممتزلة فى انتكارهم 
المغاق 6 فيقال هم كيف تشتون الخال وتنكرون الممنى مع أن الخال إتما وجب نوجوب المعنى 
( قواه يننى ما الخ) ماواقعة على المعاتى ( قوله جوابه) أى المتترح على الشبهة المذكورة (قوله 
ألزمته ) أى لأهل السنة ( قوله ىتعليل ) فى يعنى على ( قوله علىكلا المذهبين ) أىمناهب 
من يقول ان تعليل الأحكام بالعاق معناه التلازم » ومذهب من يقول ان تعليل الأحكام بالمعائقى 
معناه إيجاب المعاق للا'حكام ( قوله لأن الممكن الح) تعليل لحذوف . والأصل وحاصل جوابه 
أن الامكان المنافى للوجوب الذى الزمته المعتزلة على تعليل الأحكام الواجبة لايلزم علىكلا المذهبين 
الج ( قوله على القول الأوّل) أى وهو أن معنى التعليل التلازم ( قوله فظاهر) ‏ أى فظاهر أنه 
لايلزم عليه الامكان إذ كم يتلازم اللمكنان يتلازم الواجبان ( قوله وأما الج ) أى وأما عدم لزوم 
الامكان على القول الثانى وهو أن معنى تعليل الأحكام بالمعاتى أن المعائى توجبها ( قوله كانت ) 
أى الأحكام المعنوية ( قوله فوجوب معانيها الخ ) أى فالعم يبوت العاق عل بوجوبها : أى 
امعنوية : أى يفيد الع بشبوتها ( قوله فكأمها ) أى المعاق مع المعنوية ( قوله إذ لاذات ال) 
عاة للعلية وهى قوله فوجوب ال ( قوله متميزة ) أى يحيث يثبت لها تمائل أو تخالف بقطع 
النظر عن العانى فلا ينافى أنهما فى المقيقة ذاتان متميزتان ( قوله أنها) أى الأحوال ( قوله فى 
ذاتها) فى بمنى الباء ( قوله فكو ن مكنة) مفرع على المننى وهو الذات المتميزة (توله والحاصل) 
أى حاصل مافى المبحث السابق لابإلنظر لكلام المقترح فقط ( قوله إفادة الاثبات) أى الثبوت 
( قوله السامين ) شامل للمعئزلة (قوله فى تجرد اطلاق لنظى ) أى لفظ الاجاب بأن قيل المعاق 
توب المعنو بة فهل يجوز أن يقال ذلك أو نع * والحق أنه يمنع وظاهر كلام الشارح أنالازاع فى 





نلف 
حدونا أو نقصا فى ذانه تعالى أو فى صفاته جل وعلا . واعلٍ أن الفلاسفة قد احتجت على أفى 
السفات سا يقرب من شبهة المعتزلة السابقة فقالوا لو وجدت الصفات لازم أن تتكون مفتقرة إلى 
الذات لاستحالة قيام الصفة بنفسها ولأن بعضها شرط فى الباق كالخياة التى هى شرط فى القدرة 
والعمٍ والارادة فيلزم أن يكون المشسروط مفتقرا إلى الشرط أو متأخرا عنه ف العقل والافتقار 
يشافى الوجوب إذ الواجب مستغن على الاطلاق وذلك مناف الافتقار والحاجة والتقلتم على واحب 
الوجود محال . والجواب منع الملازمة فان الافتقار إلى الغير يقتضى أن المفتقر يقيده الغير الوجود 
فيكون حادثا , وتحن لاندمى ذلك بل نقول ان صفانه ت#الى كلها واجبة الوجود غنية عن 
المقتضى بالاطلاق » وان عنيتم بالافتقار اللازمة وعدم انفكاك أحد الوجودين عن الآخر منعنا 


اطلاق لفظ التعليل بأن يقال المعاتى علل للمعنوية مع أن اطلاق التعليل يعنى الثلازم شائع فى 
كلامهم فالرراع حينئذ فى لفظ الايجاب » وقد يقال مثله التعليل لأنه مناه ولا مانع من أن يراد به 
التلازم فلا فرق حينئذ ( قوله حدوئا أو نقصا ) نتويع فى التعبير وهو من عطف ال لزوم على 
لازمه ( قوله احتجت على فنى الصفات ) أى كلها (قوله مما يقرب الخ) وجه القرب أن كلا 
من الشبهتين فيه لزوم الامكان لوجود صفاته تعالى لأن الفلاسفة يقولون متى ثنتت الصفات ازم 
امكانها والمعازلة يقولون متى وجدت المعانى لرْم امكان المعنوية ( قوله لووجدث الصفات ) أراد 
بالوجود الثبوت فيشسمل المانى والمعنورية ( وله لازم الح) أى وللزم أيضا أن يفتقر بعضها 
الى نعض فى كلامه حذف ويكون قوله ولأن بعضها الح دليلا لهذا الحذوف ؛ وأنا قوله لاستحالة 
الح فهو دلل للمذ كور ( قول هكالحياة) الكاف استقصائية (قوله القدرة) أى مثلا اذهى قرط 
الكل ( قوله المشروط ) هو جيع الصفات ماعدا الحياة ( قوله فى العقل ) أى وان تقارنا فى 
الخارج ( قوله والافتقار الح ) فى قوّة التعليل للاستثنائية الحذوفة وكاأنه قال لكن التالى وهو 
كون صفاته مفتقرة الى الذات أو إلى صفة أخرى متقدمة عليها باطل لأن الافتقار والتقدم على 
واجب الوجود محالان ( قوله وذلك ) أى الاستغناء ( قوله والحاجة ) أى الاحتياج عطف 
تفسير ( قوله والتقدم الخ) عطف على الافتقار الح وهذا راجع لقوله أو متأخرا عنه فكان 
الأولى أن يةول وتأخر واجب الوجود محال هذا وتحل الحالية اذاكان التأخر فى الزمن لافى التعقل 
لأن الشأن أن تتعقل الذات قبل الصفات مع أن كلا واجب الوجود هذا » وقول الشارح والتقدم 
ال ان أريد به التقدم العقلى الذى جرى عليه الكلام فى الدليل فلا يسلم وان أريد به التقدم فى 
الخارج فسل لكن لايطابق ماجرى عليه الدليل ( قوله منع اللازمة ) أى ان عنيتم بالافتقار 
الاحتياج لاغبر » وكان على الشازح أن بز يد ذلك و بوجهه بقوله لأن الافتقار الح ( قوله ونحن 
لاندعى ذلك ) أى الافتقار لاغير المودتى للحدوث » والأولي حذف هذا لأنهم الزمونا الافتقار 
لا أمهم قالوا أتم أدعيتم ذلك حتى نرد” عليهم بأنالم نع ذلك .( قوله بالاطلاق) أى فى جبع 
أحوالها كالتعلقات وتحوها (قوله وان عنيتم بالافتقار ). أى الذى ألزمتمونا به وهذا عطف على 
الحذوف السابق ( قوله وعدم ال) عطف تفسير (قوله الوجودين) أى وجود الذات ووجود , 





5 


الاستثنائية ولم يكن الافتقار هذا المعنى ينافى اقجوب ف فلم ان هذا التوقف فى الع أوالوجود 
الذى سعيتموه أنتم افتقارا ينافى وجوب الوجود أو يستازم الامكان ٠‏ فان الامكان إنما يتحقق 
يضيحة الارتفاع » وإذا كانا واجبين فلا بصم فى العقل ارتفاعهما ولا ارتفاع أحدهما فلا اعوان 
ولا احتداج لكل منهما فائركوا إذن عنا افظ الافتقار والامكان الموجمين لما تقررت استحالته 
من الاحتياج إلى المؤثر وقولوا كل «وجودين متلازمين لابصسح فى العقل ارتفاغهما ولا ارتفاع 
أحدهما ففرض وجودهما محال أو قولوا لا يمان ث.وت واجب بلازمه واجب آخر ولا يصح ثبوت 
واجب إلا خاليا عن واجب آخر ‏ وحيئذ تددو فضيحتم بادعائ؟ مالا تحدون إلى تصحيحه 
سفيلا سوى المغالطة بلفظ الافتقار الوهم واستعماله لمطلق التوقف ومطلق التوقف لايقتضى 
الحاجة إلى المؤثر إلا إذا صم التتى 
الصفات ( قوله الاستننائية ) هىلتكن ازوم الافتقار باطل (قوله ولم يكلن الم) تعليل : أى لأنه 
لايكون الافتقار بمعنى الملازمة منافيا لاوجوب لأنه ما يتلازم مكنان يتلازم واجبان ( قوله فلم 
قنم الج) استقهام انسكارى عفنى النى : أى ف قم ان هذا التوقف : أى الافتقار معنى التلازم 
يناف الوجوب : أى قولك ذلك لايصح (قوله انهذا التوقف العم أوالوجود) المراد بإلتوقف 
فى العلل أن لا تتصوّر ذاته تعالى إلا موصوفة بالصفات ٠»‏ والمراد بالتوقف فى الوجود أن لانوجد 
ذاته تعالى إلا موصوفة مها يا تقول فى الجوهر والعرض انه لايتصوّر أحدهما إلا مقارنا للا'خر 
ولا بوجد أحدهما ارجا إلامع الآخر؛ وليس المراد بالتوقف ف الوجود أن يكون الشنىء معدوما 
ويتوقف على الآخر ليفيده الوجود » و إذا كان المراد بالافتقار أنالوجودين لايعقل أحدهمابدون. 
الآخر ولا ينفك أحدهما فى الوجود عن مقارنة الآخر لم يكن فى هذا استحالة وم يكن إلا رد 
التلازم فوجب ترك لفظ الافتقار والتعبير بالتلازم ولا استحالة فيه ( قوله أو يستازم الامكان ) فى 
بعض النسخ و يستازم الامكان بالواو وهو تعليل لما قبله ( قوله فان الامكان) أى لانىء وهذا 
عة لعذم سعة قولهم ان هذا التوقف بستازم الامكان (قوله الارتفاع) أى ارتفاعه (قوله منهما). 
أى الواجبين ( قوله فاركوا الح ) أى وحيث كان المراد بالافتقار التلازم وهو لاينافى الوجوب. 
فاتركوا الح » وأما قوله والامكان فالأولى اسقاطه لأتهم لم يرذوا به بل جعلوه لازما الافتقار ( قوله 
من الاحتياج الخ ) بان لما ( قوله وقولوا ال ) الأولى وقولوا لايعقل واجب موجود بلازمه 
واجب آخرلأن هذا هو الواقع منهم مع أنه لامائم من أن الواجب يلازمه واجب آخر ( قوله 
ثبوت واحب ) كالذات (قوله واجب آخر) أى كالصفات ( قوله سوى المغالطة ) من تأ كيد 
الم مما يشبه المح نحو فلانلاحبر فيه إلا أنه سىء الأخلاق (قوله الموهم) أى للاحتياج (قوله 
واستعماله ) أى لفظ الافتقار » وقوله : لمطلق اللام بممنى فى (قوله ومطلق الح) الواو للحا 
(قوله لايقتضى الحاجة) أىلآن التوقف يصدق بالتلازم (قوله إلاإذا صيح الخ) مثلا العالم نتوقف 
على الذات العلية ولا كان يصمح عقلا نفيه أزلا صح وجود البارئ فالأزل واقتضى ذلك التوقف 
الحاجة إلى المؤئر وصفات البارى » وان كانت متوقفة على الذات لتكن لايصح عقلا نفيها عنه فى. 
الأزل فلا بقتضى هذا التوقف الاحتياج إلى المؤئر وكذلك العرض متوقف على الجوهر ولا يضح 





رن 


عقلا لاتقديرا فى الخيال أو خطورا بالباليا تخطر المستحيلات عند إغراض العقل عن وجه 
اسنتحالتها 6 وبالجلة فالقوم حكموا التخيلات على ضعفها وجعلوها أدلة فها لابوتدى فى فيح 
انه الصعبة المسالك إلا العقل النافذ المؤيد بهدايته تعالى . قال شرف آلدين ابن التاساق 
ولما اعتقد الفخر صمة هذه الحجة يعنى شيهة الفلاسفة فى أن الافتقار يمنى مطاق التوقف 
وجب الامكان » وأن كل مركب يفتقر إلى حوزئه وجزؤه غسيره والمفتقر إلى الغير لايكون إلا 
مكنا وتوهم التركيبت باعتبار ااصفات 6 واستعمل هذه المقدّمات فى الاستدلال على امكا نكل 
ماسوى الله تهالى استشعر النقض بصفات الله تعالى فقال مرة هذا مما نستخبر الله تعالى فيه 
يعى القول بامكانها من حيث ذائها وجزم أخرى وصرح والعياذ باه ببكلمة لم يسبق إليها فقال هى 
تمكنة باعتبار ذاتها واجبة بوجوب ذانه جل وعلا وضاها فى ذلك قول الفلاسفة 

افيه عنه عقلا فلا يقتضى هذا التوقف الاحتياج لتأثير الجوهر فيه ( قوله عقلا) احترز به عن 
الننى فى الخيال فلا عبرة به إذ قد يقع فى الوهم ابتداء ننى السفات عنه: تعالى فى الأزل وكذلك 
العرض بالنسبة للجوهر ( قوله أوخطورا بالبال) عطف تفسير ( قوله فالقوم ) أى الفلاسفة 
(قوله التخيلات) أى الأمور المتخيلة وهى الشبه (قوله فها) أى القديم الذى » وقوله : فى فبح 
صعرائه بكسسر القاء جع فينحا : الضحراء الواسعة فيجرد عن بعض معناه بأن يراد منه الواسعة 
والاضافة مناضافة الصفة والمقصود تشبيه العقائد بالستحراء الواسعة التى لاتسلك إلابالسلاحالماضى 
فسكذلك العقائد لاتسلك إلا بالأدلة القوية وهؤلاء القوم مشموا فىالصحراء الواسعة : يمتى الضفات 
القدغة بالآراء الضعيفة : يمنى الشبه (قوله النافذ) بالذال المصجمة : أى الماضى القاطع (قوله فى 
أن الافتقار الح) فى يعنى من ببان للححة وهذه مقامة أولى » وقوله : وأنكل الم مقدمة ثانيةغ 
وقوله : وجزؤه غيره مقدمة ثالثة » وقوله : والمفتقر ال برجع للا"ولى لأن المفتقر لانيرمتوقف على 
ذلك الغير و يقيت مقدّمة رابعة وهى تركب الصفات بوجب تركب الموصوف وهذه أشار إلبها 
بقوله : ونوهم التركيب ال ( قوله ونوهم التركيت ) أى فى الذات وهذا معطوف على اعتقد 
( قوله واستعمل هذه المقدمات ) أى المذكورة سابقا فى الاستدلال الخ بأن قال كل شىء ماسوى 
الله مركب باعتبار صفاته وكل مركب مفتقر إلى جه وجزء المركب غيره والمفتقر لير لا يكون 
إلا تمكنا فسكل شىء وى الله تمكن والشارح لم ,أت بهذه المقدمات على هذا الترتيب اعدم قد 
الاستدلال مها قى هذا المقام والفخر اعتقد حمة هذه المقدّما ت كلها والأولى غير صحة : ألاترى . 
أن الجوهر الفرد غير منقسم وفى جهة مثلا ومع ذلك هو غير مركب والثانية مسامة لكن لامن 
حيث أنه يفيده الوجود بعد العدم بل بعنى أنه لاتتحصل خارجا إلابه والثالئة مسامة والرابعة غير 
مسامة لان الافتقار يمعنى مطاق التوقف لايقتضى امكان المتوقف لدواز أن يكون ااتوقف مق 
التلازم والافتقار هذا الممنى لاينافى الوجوب والشاريح فها يأتى اقتصر على بطلان الأولى ( قرله 
اسقشعز النقض الخ )' جواب لما اعتقد الح : أى استشعر أن المقدّمة القائلة والمفتقر للغير لا.يكون 
إلا مكنا تجرى فى صسفات الله ( قوله هذا ما نستخير الله فيه ) تصيره بالاستخارة يقتضى أنه 
غير جازم بالقول بامكانها ولدا قال وجزم أخرى ال (قوله بكلمة) أى كلام (قوله ككنة الج) فيه 
أمها لوكانت بمكنة لكان مقابلها كلعز والجهل كذلك (قوله وضاها الح) أى من جهة أنه قائل 





دارا 


نان العام تمكن باعتبار ذاته واجب بوجوب مقتضيه ولعوذ بالله من ذلة العالم . قلت وأشتع منهذا 
وتعوذ بالئه تعالى ٠‏ تصير مه بأنالذات قاءلة لصفاتها فاعلة للها ومن شيع مذهبه أيضًا رذه المفات 
إلى محرد نسب واضافات وتسميته لما فى بعض المواضم مغابرة للذات مع ماعل دن أن أأمة 
السنة عنعون اطلاق الغير بة فى صفاته تعالى لما بِوٌدْن به من مة ة المفارقة ك] عنءون أن يقال هئ 
هو لما بوذن به من معنى الأتحاد والذى قاده الى أ كثر هذه الآراء الفاسدة بإجاع فرارة من 
التركيب الذى نوسمته الفلاسفة لازما لنبوت السقات ولأجل ذلك نفوها هذا مع أن 2 
لإشكثر بتكثير صفانه كا لاإشكثر تكثير اع تمارائه ٠‏ قال شرف الدين بن التاسالى : والتركيب 
فى الذات لازم له أيضا فان ماهية كل صفة من الحياة والعل والقدرة والارادة متميزة عن الأخرىق 
فى العقل فان منها مالابتعاق وعى الحياة ومنها مايتعلق ولايؤئ ركالعلم ومنها مايتعلق و يؤئ ركالقدرة 
والارادة فاذا تمايزت واختلفت اقتضت وجوها مختلفة فى المقتضى ولما استشعرت الفلاسفة 


بتأثير الذات فى الصفات بطر يق العلة يا تقول القلاسفة بتأثير الذات فى العالم بطر يق العلة (قوله 
ان العام) أى الا'فلاك والاتجناس والا'تواع » وأما الأشخاص فيةولون تحدوثها بإلذات والزمان 
(قوله ونءوذ ال) لأن العام إذازل" تبعه الداس (قوله وأشنع ال) إشساكان هذا أشنع من الأول 
لأن الصقات على هذا حادثة بالذات والزمان وعلى الا'ول حادثة بالذات فقط , ثم ان المشهور عن 
الفخر أنه يقول ان الصفات ممكنة اذاتها واجبة بوجوب ذانه تعالى كا تقدم فى كلام ابن التامساق 
( قوله فاعللها ) أى لاصفات بالاختيار» وحيذ فتكون السفات مادثة بإلذات والزمان لأن 
أثر الختار لا يكون إلا حادثا بالذات والزمان 6 وهذه الصفات عنده نس و إضافات ولا يلزم من 
حدوثها حدوث من قامت به لاف الصفات الوجودية فانه نلزم من دوثها حدوث الذات القائمة 
بها (قوله ومن شنيع الخ) هو شنيع جدا لكنه رجع عنديا قال بعضهم ( قوله نسب) أى 
لاثبوت لا فى الخارج ء و إءا ههى اعتبارات عقلية ( قوله وإضافات ) عطف تفسسير زغوه 1 
وتسميته الح) غظف على ردّه (قوله إلى أ كثر هذه الآراه) الأولى حذف لفظ أ كثر لأن 
فراره المذ كور قاده إلى كلها وآراؤه هى ماتقدام عنه ( قوله مع أن الشىء ال ) فان الجوهر 
الفرد شى. واحد لاتركب فيه ومع ذلك يتصف بالامكان تكونة ل جقة وجكونة فح يكوه 
لابقبل القسمة وككونه متحركا أو ساكنا وهذا سند لامقدمة الأول القاثلة الموصوف متركب 
باعتبار صفائه واستدل على فسادها دون غيرها من المقدتمات لآنه مبنى عليها » و لازم من فساد 
المبنى عليه فساد المببى وان كان بمضه صحيحا فى نفسه رقولهك لايتسكثر الح) أى بإجاع منا ومن 
الفخر فااشبه به متفق عليه ( قوه اعتباراته) كككونه سميعا يسيرا متسكلما (قوله لازم له) أى 
لأفخر أضا فلا يننعه القول مهذه:الآراء الفاسدة فرارا من التركيب فقد وقع فما فر" منه ( قوله 
كالعل) أى والسمع والبصر ( قول هكالقدرة 0 الكاف استقصائية ( قوله فاذا تمايزت) أى 
:الصفات باعتبار لوازمها » وقوله : واختلفت : أى بإعتبار الذات (قوله اقتضت) 161 لع الصفات 
وجوها مختلفة فى المقتضى : أى لها : أى السفات وهو الذات فقد قام بها وجوه مختلفة حتى أنها 
أثرت فى صفاتها المتلفة فالوجه الذئ أثر, سس اساي 





لنفا 


ذلك ل يسعهم إلا نقى الصفات ولبسوا على المسامين باطلاقها مع ننى حقائقها وقسروها بأمور 
مباينة لماهيتها كتفسيرهم كونه عالما بأنه ليس بحسم ولاجسماق وهم مساعدون على هذا التتزيه 
ومطالبون باثبات أنه عالم يما دات غليه الأفعال من الاحكام والاتقان .. اللهم إنا نعوذ برضاك من 
غضبك ومن أن تفتنا عن دإننا وثبتنا على طر يق معرفتك وملازمة الاستقامة على سأن شبرع 
١‏ رسواك صلى الله عليه وس ظاهرا و باطانا حتى ثلقاك على ذلك با أرحم الراجين 5 

(ص) قالوا لووجدت لازم تنكثر القديم بها والاجاع أن القدبم واحد قلنا الموصوف لايتكثر 
يصفاته بدليل أن الجوهر الفرد بتصف يصفات عديدة وهو واحد » ومعنى الاجاع أن الموصوف 
بصفات الألوهية واحد . 1 

(ش) هذه شيهة أخرى للملحدة قالوا لوكانت صفات البارى تعالى معالى موجودة لكان 
معه تعالى فى الأزل قدماء 
التركيب فى الذات باعتبار هذه الوجوه وهو لايقول بتركبها ومتى كانت الذات مىكية كانت مكنة 
عنده لأنه جعل علة الامكان التركيب مع أنه لايقول بإمكان الذات 6 و إنها اقتضت نلك الضفات 
وجوها مختلفة فى المقتضى لأن الواخد م نكل وجه لايضدر عنه بطر يق الءإة عند من قال ها 
إلا ثتىء واحد ولا إصدر عنه أ كثر من ذلك إلا بوجوه مختلفة ( قوله ذلك ) أى ان الترَكبٍ 
باعتبار الدفات يستلزم الامكان ( قوله ولبسوا الح) أى يعضوم والبعض الآخر صرح بالتعطيل : 
أى فى الصفات ( قوله بإطلاقها ) أى الصفات ( قوله ولا جسمانى ) أى قائم بالجسم بأن يكون. 
عرضا وما قام العرض بالجسم نسب إليه بزيادة الألف وآلنون ( قوله ما دلت ) متعاق بيطالبون 
والباء سببية (قوله الأفعال) أى المفعولات .(قوله من الاحكام) بكسر الحمزة » وقوله : والائقان. 
تفسير : أى وذلك يستازم الع (قوله برضالة) أى الحاصل بالمنى على المقائد القويمة (قوله على 
طر يق معرفتك) 'الاضافة للبيان » ويصح أن يراد بالطريق الأدلة : أى ثبتنا على الأدلة الموملة 
لمعرفتك بحيث لانلحقناشبية ( قوله وثبتنا الح) جلة انشائية معطوفة على نعوذ ال وهى جلة 
انشائية أيضا لكن فالمحنى (قوله قلوا الح) دليل ثان للمعتزلة ( قوله وجدت) أى الممالى. (قوله. 
للزم الح) أى تكن النالى باطل ( قوله والاجاع الح). تعليل للاستثنائية امهذوفة (قوله قلناءالح) 
مناقشة فى الشرطية والقديم فبها ممنى الذات العلية وتكثره معن تركبه بسيب وجود الصفات 
( قوله عديدة ). تأ كيد لسفات ( قوله وهو واحد ) جله حالية من الفرة وهو تضرع ماعل 
التزاما من قوله الفرد ( قوله ومعتى الم) مناقشة فى الاستثنائية على تقدير أن ير بوا. شكثر 
القديم تعدده ووجود معناه وهو القذم ىأ كثر من حقيقة واحدة (قوله الملحدة) من الالحاد 
وهو الزبغ » والمراد بهم هنا المعتزلة بقرينة الباق (قوله لوكانت ال) الأول لوكان له صفات. 
معان الج لأن الخلاف:إتما هو فاثباتها ( قوله لكان معه ال) .أى لكن التالى باطل ثم ان قوله 
لكان الح إمايناسب المناقشة فالاستئئائية دون ماذكره المصدف من المناقشة قى الشرطية فالأول 
أن يقول للزم تكثر القديم لآن تتكثره حتمل أن يكون عمنى التركيب وكثرة الأجزاء ه و حتمل. 
أن يكون فى وجود معناه وهو القدم فى متعدّد » وقوله : لكان ال لاحتمل غير المعنى الثاى 





يذرنا 


وهومعنى قولى للزم كثر الفديم ها والملازمة ظاهرة لأن صفاته جل وعلا يستتحيل غليها الحدوث 
وأما بطلان التالى فتلاجاع على أن القديم واحد . والجواب منع الملازمة إن أردتم تكثر القديم 
تركه وكثرة أجزائه بسبب وجود السفات » فان كثرة السفات لانم وحدة الموصوف ولانوجب 
تركبه ولا يقال فيه بسبيها إنه كثير لااغة ولاعرفا ولائعة_لا ألاترى أن الجوهر الفرد موصوف 
بالوحدة 6 وان اتصف بصفات عديدة وإن أردتم بتكثر القديم وحجود معناه فى أ كثر من حقيقة حققة 
واحدة منغنا الاستثنائية وازتم المصادرة عن المطلوب والاجاع الذى نقلثم. على أن ازيم 
واحد حب أن ,كون معناه أن الأزلى الموصوف إصفات الألوهية جل وعلا واحد لا ثانى له لا أن 
معناه أن حقيقة القدم لانثبت إلا لذىء واحد من عبر نظر الى كونه موصوفا أوصفة كا فهمتم 
فم انظ الواحد قد يطلق على ماقلناه وعلى ماذ كرتموه قأز يلوا الاشستراك من الاقظ الذى 
ببستم به وقواوا الأمة مجمة على أنه لاصفات له فلا تحدون حينئذ الىصمته سبيلا وكيف يصح 
أن يتعقد احجاع على ماقامت البراهين القطعية على خلافه ٠‏ واعلم أن هذه الشبهة غى ااتى غرت 
الفلاسفة حتى أنكروا جيع الصفات وغرت الامام الفخر حتى قالماقال ‏ والله سهدى من يشاء 
الى سواء اسيل - ٠.‏ 

(ص) قالوا لووجدت لازم تعدد الآلمة لمشاركتها له فىأخص وصفه وهو القدم وذلكيوجب 


وهذا لايناسبه الطرف الأول من طرف الجواب الذى هو قوله منع الللازمة إن أردتم ال ( قوله 
وهو معنى ال) فيه أنه بعض معناه (قوله وكثرة أجزائه) فيه أنالتركيب يتحقق جزءين (قوله 
فان كثرة الح ) سند لمنع الملازمة (قوله فيه) أى الموصوف (قوله سببها ) أى الصفات ( قوله 
إصفات عديدة) أى من التحير والجركة أوالحكون وكونه فى جهة وعدم قبوله الاتقسام 
( قوله وجود معنا ) أى القدم المنهوم من القديم وهو عدم الأوؤلية للوجود ( قوله ولزمتكم 
المصادرة) عى أخذ الدعوى جزءا من الدليل ودعواهم هىأن تعدّد القدي بإطل » ودليلهم لو 
وجدت الصفات للؤم تكثر القسدماء لكن تسكثر القدماء باطل ولا فى أن الاستثنائية هى غين 
الدعوى ( قوله عن المطاوب ) أى مطاوبم وهو تكثر القدماء ( قوله والاجاع الخ ) لام 
الاستثنائية وكان سندها الاجاع شرع فى تأو له بقوله والاجاع ال ( قوه لنظ الواحد ) الأولى 
لفظ أن القديم واحد إذ هو المشترك لالفظ الواحد (قوله فازياوا 0 أى قأزياوا الافظ المشترك 
من ديدم (قوله وقولوا الح) الأولى وأنوا بدله بلنظ صرع ق اثبات مدعا ك » وقوله ؛ لكن 
التالى بإطل للاجاع على أن حقيقة القديم لاتثنت إلا لشتىء واحد فلا دون الح (قوله ويف 
الم تعايل اقوله فلاتخدون 4ه (قرله البراهين القطعية) أىالنى:قدمت عند اثبات صفات المعاق 
(قوله أن هذه الشيبة) هى أنه او وجدت الصفات للزم تكثر القديم بها ([ قوله حتى قال ماقال ) 
أى من امكان الصفات (قوله لووجدت) أى المعاق (قوله لازم ال1) أى سكن تعقمد الاله باطل 
فبطل القدم وهو وجودها وثبت نقيضه وهو مطاويهم ( قوله تعدّد الآلحة) الأولى الاله لأن الآلحة 
معلؤم تعددها ( قوله لمشاركتها ) أى الصفات ( قوله له ) أى للاله وهو الذات الملية ( قوله 
وذلك) أى الاشتراك فىالآخص» وقوله * ف الأعم كاتكون عانا وقادرا و إذاكانتالمعاى مشاركة 





26 
الاشتراك فى الأعم : قلنا ممنوع أن القدم صفة ثبونية فضلا عن أن ,كون صفة نفسية فضلا عن 
أن يكون أخص . 

(ش) هذه شبهة أخرى لحم وتقزيرها أنهم قالوا لوكان له تعالى صفة موجودة لازم تعد 
الآلحة والتالى معلوم الاستحلة فالمقدم مثله » و نيان الملازمة أن الصفة الموجودة له تعالى لاتنكون 
إلا قدعة لاستحالة اتسافه حل وعلا بالحوادث 6 وأخص وصف اليارى جل وعلا القدم لانفراده. 
تعالى به والاشتراك قى الأخص يوجب الاشتراك فى الأعم .. فيلزم أن تسكون الصفة لوجوب قدمها 
مشاركة للبارى تعالى فى سائر صغانه فتكون عالة قادرة مريدة حية الى غير ذلك من ضفات. 
الاله فتسكون تلك الصفة إلا فقد لزم من وجود الصفة تمدد الاله » وأيضا اذا كفرت النضارى. 
باثباتهم الأقانيم الثلاثة وهى الذات والحياة والعلر فأتم الذين أثتم ذلك وزيادة أولى بالتكفير. 
والجواب منع الملازمة فان القدم لايكون أخص وكيف وه وساب لأنه عبارة عن سبق العدم _ 
ونثى هذه الاضانة سلب لاحلة والبارى جل وعلا موجود وأخص ودف الموجود لايكون غدما' 
لأن الأخص مقوم للثىء والشىء لايتقوم بنقيضه الذى هو العدم » وبالجاة فالأخص لايكون 
الا وصفا ثابتا ذاتيا » ولس أيضا كل ذاق أخص فان الحوانية ذائية للانسان ولت أخص 
وصف بل الأخص هو الذاتى الذى به تقوّمت الماهية وامتازت عن غيرها كالنفس الناطقة 
للانسان مثلا فاذا كان الوصف وي الأخص ماحل 
للاله فأخص أوصافهكانت آلمة والأخص مااتفرد به الموسوف وتيز به عن غيرء والأعم خلاف. 
ذلك ( قوله قلنا الح) ابطال الشرطية بابطال سندها ( قوله ممنوع أن القدم صفة ثبونية ) أى 
لما سيق أنه صفة سلبية على التحقيق : أى وأخص الأوصاف هو الصفة الثونية المقومة لاماهية 
المميزة لما عن غيرها والقدم ليس كذلك فشاركة الصفات للاله فى القدم لانقتضى أنها مشاركة 
له فى أخص أوصافه اللازم له مشاركتها له فىأعمها اللازم لهكونها 1 لمة (قوله نفسية) أى ذانية 
مقومة للذات وجزء منها ( قوله لحم ) أى المعتزلة النافين للمعاق ( قوله لانفراده الح ) فيه أن 
انقراده بالقدم لايتتج أنه أخص أوصاقه لأنالشىء الوجودى قد ينفرد بودف سلى وهو لا ككون ٠‏ 
أخص لكونه ليس نفسيا (قوة تلك الصفة ) أى الوجودية كالعل والقدرة ( قوله وأيضا الخ ) 
استدلال آخر من المعتزلة والزام لأهل السنة ( قوله كفرت ) بشم الكاف وكسر الفاء المشددة 
أى حكمتم بتكفيرهم ووافقتمونا على ذلك (قوله وهى الذات ) 2 راد مها الوجود ( قوله ذلك ) 
أى هذه الثلائة زقوله أولى) خبرثان عن أنتم (قوله منع الملازمة) أى لعدم تسليم دليلها (قوله 
عبارة عن ) الأولى حذفهما ( قوله أنى ) أى انتفاء ( قوك ون هذه الاضافة ) أى وانتفاء الاضافة 
وهى سبقية العدم (قوله بنقيضه) أى بوضف مساو لنقيضه ع هذا هو المراد لأن الغدم مساو 
لثقيض الوجود لاأنه نقيضه ( قوله ثابتا) أخرج السلى ( قوله ذاتيا ) كالناطقية للانسان 
أخرجغير الذاق كالقدرة ( قوله وامتازت الخ) خرج به الذاتى الأعم كالحيوانية إذ 3 
به امتياز ( قوله كالافس الناطقة) أراد بها القوّة الدركة كالتفكر بالقؤة ول يرد مها 
الروح. ( قوله فبيته) أى الوصف السلى ( قوله ماحل ) أى ثلائة لأن الأخص ققد اتصسف 
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و إلى هذا أشرت بقولى فى العقيدة منوع أن القدم صفة ثبونية فضلا عن أن يكون أخس 5 
أىلم يثيت للدم أول راتت الأخض وهو ابوت فسكيف يثنت له أعلاها وهو الأخصية 
وفشلا مصدر فءلحذوف : أى فضل فضلا ي#مى تق وضميره هود علالتع أوعلى الانى الذى نهم 
مما قبله لأنه إنما بقع متوسطا بين فى واثبات لفظا نحو فلان لابنظر الى الفقير فضلا عن إعطائه 
أو معنى تحو تقاصرت الحمم عن أدلى العدد فضلا عن أن تترقاه : أى لم تباغه فضلا عن الترق 
ونحوه انظ العقيدة إذ معناه ل يتصف القدم بالثبوت فضلا عن الأخسية والقضد فيه استبعاد 
الآدتى : أعنى مادخله الننى عنى عده بعيدا عن الوقوع كالنظر الى الفقير و باوغ الحمم فى الثالين ' 
واستّحالة مافوقه : أعنتى مادخلته عن يعنى عنده عتزلة امال الذى لا عكن وقوعه كالاعطاء 
والترق فبهما ؛ وهو من قوط مأ نفقت الدراهم » والذىفضل منهاكذا : أى بق ء فالمعتى فيالمثالين 
اثتفى العطاء بالكلية 6 والذى قى منه عذم النظر » وانتئى الترقى و بت منهالتقاصر » وا مق فتركيب 
العقيدة انتقت فى القدم الأخصية و بتى منه عدم الثبوت » والأحسن أنه لاحل لمذه احجلة » 


بالشوت و بالذانية وبالقيز به والى م تثبت له هذه الثلانة ( قوله وهو الأخصية) الأولى وهو 
القبيز (قوله وضميره) أى الفعل وهو فضل بمنى بتى (قوله يعود) أى فى عبارة المصنف (قوله 
على المنع) أى المفهوم من #نوع (قوله أوعلى اللنى) أى ففعبارة غبرالستف (قوله مما قلله) أى 
فضلا (قوله لأه) أى فضلا (قوله انظا) أى صرعا ذلك اللنى (قوله نحو فلان ال) أى فشل 
عدم النظر فضلا عن اعطائه : أى ان الاعطاء عل شتف بالمرة بل بق منه بقية وهى عدم النظر له 
وجمل عدم النظرله من بجاة الاعطاء على طر يق الهكم (قوله أو ممنى ) عطف على لنظا (قوله 
أى ل تبلغه ) أى لم تبلغ نبلم الهم أدلى الفدد ( قوله ونحوه) أى المثال المذ كور فى كون الننى فيه 
معنى لالفظا ( قوله والقصد فيه) أ منه أى من الركيب الذى وقع فيه انظ فضلا ( قوله عده 
بعيدا ) أى وليس المزاد بالاستبعاد طلب البعد» ثم إن عده بعيدا انما هومن ساق الكلام ؛ و إلا 
فالعبارة إتما تفيد انتفاء الأدتى فقط » وعدم حصوله ثم ان استعاد الأدق امع امكانه ( قوله 
واستالة غافوقه ) أى مافوق الأدنى وهوالأعلى ( قوله بمنى عدّه الخ] أى وليس المراد أنه من 
أفراد الحال ( قوله وهو) أى فشلا (قوله فالمثالين ) أى فلان لاينظر الح وتقاصرت اله مم الج 
( قوله بإلكلية ) الأولى حذفه لأنه ينافى قوله والذى الم ( قوله منه) أى العطاء عمنى الاعطاء 
( قوله عدمالنظر ) جعله من الاعطاء على طر بق النبعم ( قوله و بق منه) أى التق ( قوله 
التقاصر) أى عدم باوغ الأدنى وجعل التقاصر من جلة النرق على جهة النهكم (قوله وبق منه) 
أى المنتنى وهو الائخصية ( قوله والاتحسن أنه لاحل لهذه الجلة ) أى جلة فضل فغلا فتجدل 
مستا نفة ووجه الا'حسنية أن الاستثناف أوكد وأفيد لرجوعه إلىإقامةبرهان على المدةعى » فاذاقلت 
فلان لايعطى الفّير درهما قضلا عن دينار فكأنك قات : فلان لايعطى دينارا لا"نه لإيسيلى 
الدرهم الأقل فلا نلايمطى الدينارأولى » و إذا قلت : فلان لاينظر إلى الفقير فضلا عن اعطائه » 
فكأنك قلت : فلان لايعطى الفقير لآنه لاينظر إليه مع خفته فلائن لابقع منه اعطاء أولى 4 
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وان جعلها بعضهم حالاء ومن الخطأ فى حل هذا التركيب مايقال إن فضلا معنى تجاوزا وإن 
المسقبعد فى المثالين هو عدم النظر وقسور الحمم . قله التفتازائى فى حاشيته على الكشاف » 
وأما قولمم كفرت النصارى باثباتهم الذات والع والحياة عفطأ إذلم يكن تكفيرهم جرد اثبات 
ذلك 6 بل بانباتهم آلحة ثلائة على ماقال تعالى لقدكقر الذين قالوا إنالله ثالث ثلاثة ه وقدقدمنا 
شرح مقالتهم النى لايرضى بها ميز من الصبيان فضلا من فوقه » وفى معنى شبهة لمعئزلة السابقة 
وهى الزام الاشتراك فى الآعم لأجل الاشتراك فى الأخص الذى هو القدم احتتجاجهم بأنه لوكان 
لله تعالى عم لكان عامه يتعلق بعين مايتعلق به عامنا وأخص وصف امنا تعلقه بالمعلوم المعين 
والاشتراك فى الأخس يوجب الاشتراك فى الااعم فييجب إذن ممائلة عامه تعالى لعلمنا» فيلزم إما 
قدمهما و إماحدوئهما وكلاهماحال . والجواب أن هذا مشترك الالزام لا'نه يلمزمهم مثله فها أثنتوه 
هله تعالى من العالمية فان عالبته تعالى إذاتعلقت بالمعلوم المعين وتعاقتعالءتنا به لزمهم عين ماألزمونا 

وهذا جواب حدلى » والجواب المق 
فالدعوى تؤخذ من حاصل المعنى » وفيه تقديم الدليل على المدلول ( قوله وان المستبعد 
0 الواو للحال والخطأ إن جاء من هذه الخال لامن تفسير فضلا بالتتجاوز (قوله قى المثالين) 
أى فلان لاينظر الح » وتقاصرت الحمم ال » ومعنى المثال الا'ؤل على هذا القول فلإن لم 
وقع منه اعطاء للفقير فتجاوز : أى:انتقل من عدم :الاعطاء إلى عدم النظر 6 ومعتى المثال 
الثاتى ل بقع من الهمم الترق فتتحاوزت : أى انتقات من عدم الترق إلى قصورها لا"دتى العدد 
(قوله هواخ) أى فيكون نظره للفقير و باوغ الحمة..للاادق قريبا مع أنه لبس كذلك (قوله 
وقسور الحمم) أى وعدم باوغ الحمم أدقى العدد (قوله قاله) الضمير راجع لقوله » ومن امخطأً 
الخ (قوله الذات ) أراد مها الوؤجود ( قولهبل باثباتهم آلمة ثلاثة ) تقدم أن الاله عندهم واحد 
ع سكب من أجزاء ثلائة : الوجود والعلوالحاة فقوله 1لمةثلائة لايناسبماتقدم الاعلى جعل جزء الاله 
إلا (قوله وفى معنى الح ) الماذكر مالحم من الاحتسجاج على ففى المعانى جلة وكان لمم احتجاج 
بالنسبة الى بعضها وهو العم قال : وفى معنى الخ» وانمااكان هذا الاحتجاج فى معنى ماسيق 
نظرا إلى كون الاشتراك فى الالخص يوجب الاشتراك فى الا'عم (قوله احتجاجهم) مبتدا مؤخر 
خبره قوله وفى معنى اخ (قوله بالمعاوم الميين) أى المشخص مبنى على أنكل معلوم له عل » وقيل 
عامنا واحسد كعل الله يتعماق بالمعلومات المتعلّدة (قوله فى الالخص) هو التعلق بالمعلوم الممين 
(قوله فى الااعم ) هوكونه صفة (قوله فيلزم) .أى حيث نماثلا وكانت حقيقنهما واحدة (قوله 
. وكلاهما محال) أى وما أذى إلى الحال محال فيسكون وجود عامه تعانى محالا (قوله مشترك الالزام) 
أى لازم لنا ولهم ( قوله لزمهم عين ماألزءونا) أى من حدوثهما أوقدمهماء وهذا اللزوم تب 
على المماثلة فى الحقيقة المترتبة على الاشتراك فى الا'خص والا'عم ( قوله حجدلى ) أى المقصود 
به الالزام لالإثباتاللدعى (قوله والجواب الاق ) أى المثبتللمدعى ٠.‏ وحاضلة أنالااعم تارة يكون 
ذاتيا » وتارة كون غير ذانى » والاشتراك فى الاأخص إها يوجب الاشتراك فى الائعم الذاق 
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إن الاشتراك فى الأخص إنها يستلزم الاشتراك فى الأعم الذاق ؛ والحدوث والقدم ليسا بذاتيين 
تعدم توقف فهم الماهية عليهما » فانا نتعقل العم مع الذهول عن كونه قدريمها أو حادثا م نقيم 
الدليل يمف ثبوتة على أنه قديم أوعادث . 

ل( ننبيه م اختلف الناس فى أخص وصف البارى" جل وعلا 6 فقال قوم من المتزلة : إنه 
القدم وقد سبق رداه » ومنهم من زعم أنه حال توجب له تعالى كوه حيا عالما قاذرا بدا » 
ولا إفصاح فى هذه المقالة عن هذه الصفة 6 وتقل عن الشييخ أن خاصية الاله القدرة غلى الاختراع 
واختاره الفشر فى بعض كتبه , واحتج له بأن موسى صلات الله وسلامه على نينا وعليه أجاب 
فرعون لما سأله عن حقيقة رب العالمين قال له ربة السموات والأرض وماينهما ‏ فاولا 
أن ذلك خاصية الاله لما كان الدواب لائقا . قال ابن التامسانى : ولاححة له فى ذلك » فان ما كي 
يسأل بها » و يراد بالسؤال فهم الحقبقة كذلك قد تطلق لطلب تيز الاقيقة » وما ذ كره موسى 
عليه السلام يصلح لبر تعالى عن سائر الممكنات . وأما قول الشيخ ان تلك خاصية الاله : لعله 
أراد أن هذا الوصف لايثئبت اغير الله تعالى ردا على المستزلة 6 إذ زعم أن العبد ببشارك الله تعالى 
ف ذلك بإعتبار أنه يوجد أفعاله عندهم ول يرد أنه أخص وصف ذاته » فان القدرة على الاختراع 





والحدوث والقدم ليسا ذاتيين » وحينثت فلايلزم من اشتراك عامه تعالن مع علمنا فى أخص أوصافه 
اشتراكهماتى الحدوث أو القدم 4 وى هذا الحواب نظر لأنه م يطابق مانقرر من الشبهة لأنهم 
جروا فى تقربرها على تذر دع القدم والحدوث على تماثلة علمه لعامنا ولو جعلوا تجرد الاشتراك 
فى الأخص اذ كور يوجب اما قدمهما واما حدوثها لكان هذا الجواب نافعا فالأولى الجواب بأنا 
لانسلم أن أخص أوصاف الع تعلقه بمعاوم معين (قوله وقد سبق ردم) أى بأن الوصف الأخص 
لاب أن يكون وصفا ثبوتيا ذانيا والقندم وصف سلى ( قوله ومنهم ) أى من المعازلة أو من 
الناس (قوله حال) أى وضف ثابت فى نفسه لاموجود ولامعدوم (قوله عنهذه الصفة) أى عن 
هذه الحال وقد قسرها بعضهم بالألوهية ( قوله عن الشيخ ) أى الأشعرى ( قوله واحتج) أى 
الفخر ( قوله له) أى لكلام الشيخ ( قوله لما سأله ) أى بقوله مارب العالمين ( قوله رب 
السموات زالأرض) أى الخالق لما بقدرته (قوله فان ما) أى لنظ مار قوله ذلك) أىاكونه 
رب السموات والأرض اللازم له القدرة (قوله ويسأل بها الخ ) نحو ماالافان فييجاب يوان 
ناطق ( قوله اطلب يبز الحقيقة ) ,أن يقال ما الانسان فى.ذاته أو عرضه ؛ فيجاب بناطق أو 
ضاحك ( قوله وماذكره موسى إضلح الم ) فيكون فرعون سائلا عن المميز للحقيقة بدليل 
الجواب إذ لوكان سائلا عن المقبقة كان جواب موسى غير مطابق له » وحي ثكان جواب بوسى 
بالمميز عن سائر الممكنات قلا دلالة فيه على أن القدرة أخص أوصافه "الى هذا » وقال بعضهم 
ان فرعون إتما سأل عن المحقيقة وموسى أجابة بالميز اشعارا بأنه لاينبنى له أن يسأل عن 
الحقيقة إذهى لاندرك ؛ و إمابتيتى السؤال عن المميز ( قوله ان ,تلك) أىالقدرة (قوله دن لح) 


15 - حواشن 
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عنده من صفات المعاتى التى يستدعى الانصاف بها تقرر الذات بدونها فى العقل فلا تنكون أخصس 
وصف الذات و إلا لدار ذلك والله أعم . قلت » وإذا بين لك أن أخص وصف البارى جل 
وعلا مجهول عرفت أن ذانه غير معروفة لبشر ء وهو الأصج من القولين و إليه ذهب القاضى 
و إهام الخرمين وححة الاسلام والامام المخر فى أ كثر كتبه 6 واختار فى كتاب الاشارات وهو 
من أول مضتفاته أسها معلومة وعلى المنع فهل هو مطلتَا ولوق الآخرة أو إنماهوق المال» ووز 
أن تصبرمعلومة بعد » تلسيف الدينعن الامام الغزالى المنع مطلقا » ونقل فيه الوقف عن القاضى 
وضرار » واحتج من قال بأن حقيقة الذات الكرعة معاومة مما تقدم من جواب موسى غايه 
الصلاة والسلام لفرعون حين سأله عن الحقيقة وقد سبق رده 6 واحتتجوا أيضا بأنا نحم على 
الذات العلية بأحكام » والحكم على الشى٠‏ فرع. معرفته » وهو دود با'ن الح على الثىء فرع 
الشعور به بوجه ما ولو بوجه خارجى إجالىلافرع معرفة ذاته التى مى بحل النزاع » واحتمج الةائلون 
بائمها غير معاومة بالمنقول وامعقول . أما المنقول : فقوله تعالى ‏ ولا بحيطون به عاما - وقوله 
- لاتدري الأبصار ‏ على وجه 6 وقد قبل إبما سمى الله للها من وله العقول وتحيرها فى كنه 
فهو مؤول ولا حمل على ظاهره ( قوله عنده ) أى الشيخ ( قوله و إلا ادار ذلك ) لأن 
القدرة عند الش.ع من صفات المعاى ء .وهى متوقعة على الذات من حيث تغقلها لأن تمقلها 
فرع تعقل الذات فلوكانت أخص وصف الذات بأ نكانت صفة نفسية تقوم بها الذات لازم أن 
لاتعقل الذات بدوتها فيلزم الدور (قوله و إذا تبين لك ) أى من الأقوال فى أخص وصفه تعالى 
وتقدم مافبها من الخدش فىبعضها وصرف بعضها عن ظاهره هذا » واطق أنه لاثبوت الائخص 
الذائى فى حقه تعالى إذ لو ثنت الأخص لثبت الأعم فييحب التركيب وهو ال » وما اقتضاه كلام 
الشارح وغيره فن أن له تعالى وصفا أخص ثابتا في نفس الأمس مجؤولا فهو خلاف الاق ( قؤله 
غير معروفة ) أى بالفعل بالكنه ( قوله لابشر) أى وغيرهم من الخلق ( قوله وحجة الاسلام ) 
أى الغزالى ( قوله واختار) أى الفخر ( قوله معلومة ) أى بالفعل بالكنه لبعض البشر (قوله 
وعلى المنع) أى وعلى القول يمنع معرفة ذاته بالكنه هل المنع مظلقا ؛ وقوله ؛ ولوفى الآخرة 
بان للاطلاق ( قوله أو إغماهو) أى المع ( قوله ق الال ) أى الدنيا ( قوله بعد) أى فى 
الآخرة ( قوله ونقل) أى سيف الدين (قرله فيه) .أى العر كينه الذات ( قله الوقف ) أى 
الامساك عن القول بأنه عل فى الآخرة بالكنه 4 وعن القول بعدمه ( قوله وضرار) من أ كابر 
. .العتزلة ( قله معلوسة ) أى بالتكنه لبعض البشر ( قوله بماتقدتم من جواب اخ1) وذلك أنه 
أجابه بالقدرة على الاختراع فهى أخص وصف له تعالى وأعم أوصافه الوجود + واولا أنها أخص 


الأوصاف ماصح المواب بها عن الال عن الحقيقة ( قوله وقد سبتى رده ) بأن فرعون إنما ' 


سأل عن المميز الح ( قوله بأسكام ) جع حك بمعنى كوم به نحو الله قادر ( قوله خارجى ) أى 
خارج عن الحقرقة ( قوله بالتقول) أى من الشرع أو اللغة كقوله بعد ؛ وقد قيل إنما سيى ال 
(قوله ولا حيطون به) أى حقبقته ( قوله لاتدر) أى على وجه الاحاطة به (قوله على وجه) 
وقبل لاتدري الأبسار فى جبع الأزمنة » وقبل فى الدنيا ( قوله من وله العقول) أى لأخذه 'من 


[ذنا 


لاله تعالى ٠‏ و بالجلة فكجز العقرل عن الاحاطة إعظيم كير يأله جل وعلا وياهرجاله وعلى” جلاله »6 
بل تحزها عن تجائت صنعه فى مذلوقانه يكاد أن بكون معلوما من الدين ضمرورة . وأما المتول : 
فقال الامام عفر الدين : الدليل عليه أن المعلوم عند البثمر أمور أر بدة : اما الوجود ء واما كيقيات 
الوجود : وهى الأردة والأبدية والوجوب : واما السلوب : وهى أنه لبس سم ولا جوهر ولا 
عرض » وأما الاضافية : وهى العالمية والقادر بة والذات المخسوصة الموصوفة هذه المفهومات مغايرة 
لما لانخالة ء وليس عنفنا من تلاك الذات المخسوصة إلا أنها ذات لاندرئ ماهى إلا أنها موصوفة 
يواه الصفات 6 وهذا بدل على أن ذاته المخصوصة غيرمعاومة . وقال أرضا كلما عرفناه من صفات 
الله 6 فان مفهومه غير مانم من وقوع الشركة : يعنى لأنا بعد معرفة تلك الأوصاف تاج إلى 
إقامة الدليل على وحدائبته تعالى ومعرفة حقيقته تعالى مائعة من وقوع الشركة : يعى لأن ذاته 
جز حقيق ء فالمعلوم لنا منه غبر حقيقته . قال وهذا قياس حلى” من الشكل الثاتى . قلت : 
ووجه نظامه أن يقال لاشىء تما عرفناه فى حقه تعالى عنائع من وقوع الشركة » وحقيقته تعالى 
مائعة من وقوع الشركة ينتج لاثىه مما عرفناه يحقيةنه تعالى بهو المطاوب + 

ذلك » وقوله : وتخيرها عطف تقسير : أى ومعلوم أن تحير العقول فى كنه جلاله لعدم الع كنه 
ذاته وكذا يقال فى قوله فتجز الخ ( قوله بعظيم كبريائه) من اضافة الدفة للموصوف وكذا يقال 
فما بعد ( قوله كاد الح) خر مز ( قوله الدليل عليه) أى على القول بأن ذات الله غبز مغاومة 
بالسكنه بالفعل ( قوله أن المعلوم) أى فى جائه تعالى ( قوله عند البشر ) فيه أنه لي سكل واحد 
من الشر عنده عل سب ذه الأمور الأر بعة (قوله إما الح ) لاحاحة فى العدة لا”داة الانقصال وان 
كان قصده الحصر فلا نسم أن المعلوم عند البشر فى جانيه تعالى هذه الأمور الأر بعة فقط (قوله 
واما كيفيات الوجود ) التعبير بذلك يقتضى أن الأرلية ال من الصفات الوجودية واللق خلافه 
(قوله وهىالعالمءة والقادرية) أى و بقية المعنوية فالعالمية عندءنسية بين العام والمعلوم واتقادرية 
نسبة بان القادر والقدور » وهكذا كما هو ظاهر جعلها من الاضاقبات:ووسياق للشارح مناقثشة 
فى هذا (قوله والذات المخصوصة) أى المميزة فى نفسها وفى لواقم وهى الذات العلية (قوله مغارة 
لها) أى للا'مور الآر إمة المعاؤة عتد البشسر ( قوله عندنا ) أى معشر البشر ( قوله من تلاك 
الذات) أى من ثشأن وحال تلك الذات (قوله إلا ال) استشناء منقطع (قوله وهذا ) أىكون 
الذات مغايرة للاأمور الأر به المعاومة للبشسر 5 وان الذات لاندرى ماهى (قوله وقال) أى الفخر 
(قوه من صفات ) كهالم وقادر (قوله فان مفهومه ) أى حقيقته ( قوله غير مائع من وقوع 
الشركة ) أى فيه لأنه على والكلى غير مانع من وقوع الشركة فيه ( قوله على وحدانبته ) 
أى توحده تعالى بها ( قول ومعرفة حقيقته ) الأولى حذف لفظ معرفة ( قوله منه ) أى الله 
( قوله قال) أى الفخر ( قوله وهذا) أى ماذكر من المقدمتين : أعنى قولدكل ماعرفناء ال » 
وقواه : ومعرفة <قيقته الم ( قوله من الشكل الثاق ) اككن لما كان يشترظ ق التشسكل 
الثاتى اختلاف المقد”متين بالكيف ؛ وكان ذلك واردا على الفخر دقع هذا بقوله قلت : وو. 
نظمه : أى المطابق للقواعد ( قوله مماعرفناه ) أى من الضفات ( قوله وهو المطلوب ) فيه 
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واعترض عليه بأنه لانزاع بأنه تعالى ميز فى وجوده بهذه الأوصاف عن سائر الموجودات » وانها 
التزاع فى أن هذا المِيز عييز بالحقيقة أو بأمور لازمة للحقيقة مع أن الحقيقة غير معاومة لنا من 
حيث .فى هبى و إن كانت معلومة فى الة ٠‏ فان قال : ان لفظ الاله غير مائع من الشبركة من 
حنث الوضع » و إن قام القاطع على امتناع الشركة فيه عقلا فهوكلى . قلنا هذا راجع إلى 
اصطلاح ف التسمية وتلقيب ؛ و إلافالعم بالقبيز ف الوجود يستدصى امتناع الشركة العقاية وقد سم 
ذلك » وعليه فى الدليل الأول أيضا مناقشات افظية ومعنوية أشاراليها شرف الدين رجه الله تعالى 
شنها اطلاق الكيقيات على بعض صفات الله تعالى » وهو لفظ دوهم التجدد والتغير ول يرد به 
شرع فلا يجوز اطلاقه فى حقه تعالى ولا يأل به عنه » وإنها جاه على اطلاقه أن الحككاء وسعوا 
الكيفية على وجه لايوهم نقصا : فقالوا هى صفة لا تستدىى نسبة. 


أن المطلوب هو ذات الله غير معلومة للا . أم هذه النتيحة مستلزمة للمطلوب » فالكلام على 
حذف مضاف : أى وهو سستازم المطلوب ( قوله واعترض عليه ) أى الفخرفى قوله : كل 
ماعرفتاه ال (قوله ميز الح) وحينئذ فلا تسكون هذه الأوصاف كلية ( قوله فى ان هذا القبيز) 
أى الخحاصل بهذه الاأوصاف الى عرفناها ( قوله تيز بالحقيقة ) أى يحيث صارت حقيقة الذات 
معلومة لنا (قوله من حيث هى هى) أى من حدث نفسها » وا نكانت معلومة لنا بالنظر التمييز 
( قوله فى الجلة ) أى بالنظر للتمبيز الحاصل بالا'مور اللازمة لها ( قوله فان قال ) أى الفخر 
جوايا غن هذا الاعتراض ( قوله ان لفظ الاله ) أى ومئله عام وقادر وعكذا ( قوله من حيث 
الوضع) لأنه موضوع لأم س كلى : أى لامن حيث الاستعمال لأنه ستعمل فى جز ( قوله وان 
قام الخ ). لأن المتسف به فى الواقع واحد والواو للحال ( قوله قلنا) أى للغخر ( قوله هذا) 
أى.جوابك ( قوله الى اصطلاح ال ) أى إلى ما اصطلح عله الواضع فى حال وضعه وتسميته 
لا إلى حال الاستعمال الذى الكلام فينه إذ لاتصح الكلية بالنظر له ( قوله وتلقيب ) عظطف 
تفسير » فالأولى والتلقيب ( قوله فالعم ) أى عامنا ( قوله بالقييز) أى تمبيز الذات العلية فى 
الاستعمال بهذه الصفات (قوله يستدعى الخ) أى يستلزم عدم وقوع الشركة فى تلك الأوصاف » 
وحيشذ فتكون حزئية لاكلية ( قوله سم ) أى الفخر ( قوله ذلك ) أى ان العر بين الاله 
بوصطف مع أوضاف الألوهنة يستازم عدم وقوع الشركة فى ذلك الوصف ( قوله وعليه ) أى 
الفخر خبر مقدم لقوله مناقشات (قوله فى الدليل الأول أبضا ) الدليل الأول هو قوله ان المعلوم 
للبشر أمور أر بعة ال » والدليل اث هو قوله سابا» وقال أيضا : كنا عرقناء ال (قوله فطلي 
ومعنوية ) وقدم الكلام على الافظية لقلته ( قوله على بمض صفات الله ) هى الأزلية والأبدية 
والوجوب وجعلها صفات لله مع أننها صفات للوجود لأن صفة الصقة صفة لاموصوف بتلك الصفة 
(قواه يرد 4) أى باطلاقه ( قوله فى حقه ) أراد به هنا الضفات دون الذات ( قوله ولا 
سال به) أى بلفظ السكيف المأخوذ من الكيفية فلا قال كيف الله ولا كيف صفاته لأنه إتها 
يسأل بكيف عن الأحوال المتجددة المتغيرة ( قوله لاتستدعى نسية ) أى بسدم توقف تمقلها 
على الغ ركالعل وغيره من الصفات الوجودية فان كلا منها صفة لانستدعى وخرج بهذا نحو الأبوة 
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ولا قسمة لذاتها . وهذا القسم من «الصفات كذلك إلاأن الفلاسفة زعموا أن العكيفيات من أقسام 
المعاتى الموجودة : وماسعاه الامام بالكيفية من ن الأزلية والأبدية 4 والوجوب يرجع الى تقديسات فى 

الذات وسلت عند الحتقين » فعنى الأزلية : هو القدم وهو سلب العدم الاب ء ومعتى الأبدية 
هو ألقاء وهو سب العدم اللاحقى » وبعتى الوجوب : : أنه لابقيل الاتتفاء مخال ء ومن اش عل 
أنه ثبوت بأنه بؤكد به الوجود . وتأ كيد الثىء تحقيقه والثىء لا يتحقق تقيضه + لؤوابه 
أنه رتحةق ساب نقيضهء كقولنا : هذا دق لاشك فيهكذا تقول وجو واجب : أى لايلانى 
حال » ومنها ت.ية الصفات بالاضافات » وهى عند الأشعر ية إما حقائق ذوات اضافات أو أحكام 
لمعان ثابتة ذوات اضافات » وقد ردها إلى الاضافات أبو الحسن البصرئ من الممعزلة » وهو كثيرا 
مابنيج منج الفلاسفة » فان أراد الامام ذلك » فالكلام معه لابرجم الى مجحرد مناقشة لفظية » بل 
هو فى مؤاخذة معنوية 4 وقد صرح بذاك فى العام فيقال له معقول العم مثلا فى الشاهد لايرجخ 
إلى نسبة » بل هو حقيقة ذات نسبة ٠‏ وحقيقة العم لاتختاف بالقدم والحدوت وكثرة المتعلقات 
وقلتهاء فكيف يثبت على وجه الف -تيقته فالشاهد ء والشاهد سل يرتق به إلىاثباتالحقائق 


( قوله ولا قسمة ) خرج المقدا ركالطول والعرض والعمق » وقوله : لذاتها مدخل البياض 
وتحوه من الا'لوان فان انقسامها لا اذانها بل بواسطة انقسام محلها ( قوله وهذا القسمم من 
السفات ) أعتى الاثزلية والاابدبة والوجوب ( قولهكذلك ) أى صفات لانستدعى نسبة ولا 
قسمة اذاتها ( قوله تقدرسات ) أى 'تنزيبات فى الذات ( قوله وسلب ) أى لما لايق ,الذات 
عطف تفسير ( قوله فعتى الاثزلية ) أى عند الحققين (اقوادساب 80) الاثولى عدم افتتاحج 
الوجود أو عدم الااولة لاأن هاذ كرة يقَتضَى أن القدم وق لأن عالت ب العدم ” دوت ( قرله 
السابق) أى على الوجود ( قوله وهو سلب العدم اللاحق ) الاولى وهو عدم الآخرية لما 
تقدم (قوله أنه) أى الشىء المفهوم من المقام ( قوله تحال ) أى لا أزلا ولا أبدا ( قوله 
على أنه) أى الوجوب ( قوله با'نه يؤكداخ) ) فيقال هذا وجود واجب ( قوله نقيضه) أى 
عنافيه لماعت - أىفقد أ كد الحق ساب الشك الذئ هو تقيض اق : أى مئاف 
له (قوله هي) أى الصفات : أعنىالثابتة ف الخارج رقوله اما حقائق 0 وهىامماتى (قوله ذوات 
اضافات) امداق فباعدا الحياة (قولهأوأ حكام الح) هىالمعدر ب (قوله وقد رذها) أىالصغات معاق 
أومعئوية ( قوه الى الاشأفات ) فقال : إن العل والعالية نسبة بين العالم والمعلوم وهكذا وحينئذ 
قلا وجود لما ( قوله فان أراد الامام ) أى بكون المعانى والعئو بة اضافات ( قوله ذلك ) أى 
ردها إل الاضافات وجعلها منها حقيقة فالكلام الى وحدف المقابل وتقديره » وإن أراد كونها 
اضافة أن لها تعلقا كانت المناقشة مسه'لفظية لأنه لنظ برهم أنها نفسها اضافة ( قوله بل عواح) 
أى بل الكلام معه راجم الى مؤاخذة ( قوله وقد صرح ) أى الفخر ( قوله بذلك ) أى برد 
المفات الى اضافات ( قوله فيقال له ) أى الفخر ردا عليه ( قوله معقول العم ) أ مقهومه 
المتعقل منه ( قوله إلى نسبة ) أى بين العالم والمعاوم ( قوله ذات نسبة ) أى صاحية تعلق بمنى 
أنه أمى وجودى صاحب تعلق ( قوله يثيت ) أى العم بالنظر لإغائب ( قوله والشاهد ال ) حال 





اهنا 
غائبا على وجه الكهال والتنزبه » ومنها اطلاقه أن صفائه تعالى مغايرة لذاته » وأئمة السنة رضوان 
الله تعالى علبيم #تنءون من اطلاق ذلك لما بوهم لفظ الفيرمن مة المقارقة » ول برد الشرع 
باطلاقه دلايصح هذه الاعتراضات الافظية . تم الاعتراض ا+لى المعتوى على هذا الدليل أن الامام 
إن ادعى فى استقرائه أنه لاعل عند أحد من البشر من آدم الى آر مز يوجد من البشر سوى 
ماذ كره فلاحق سقوط هذه الدعوى ؛ و إن ادعى أن هذا هو الذى وجده فمن استقرأه من 
البشرء فلا يقيد أن الخاضل يع البشر ليس إلا ذاك 6 و يعازضه ما تدعيه الصوفية من أن 
الرياضة بعد تصحيح العقيدة » و إحكام الفرائض ٠‏ وتناول الخلال بالخلوة والعزلة والصوم » ودوام 
الذكر على طهارة الظاهر والاطن + وصدق الافتقار إلى الله تعالى بترك الدعوات »6 والتبرى 
من الحول وألقوة ظاهرا و باطنا سدب عشيئة الله تعالى لازيادة فى المغارف م قال تعالى ‏ والذين 
جاهدوافينا لنهدينهم سبلنا ‏ وقال تعالى - أولئك كتب فى قاو بوم الامان وأبدهم بروح مله 
ويعبرون عنذلك الروح والنور بعي نالسر وهومي1 ة 2>دات وكشوف لأمور اق علوم اسبيل 
( قوله وأثئمة السنة ال ) حال ( قوله لما بوهم ) أى يوقع فى الوهم 3 أى الذهن ( قوله فلا 
يصح ) أ الاطلاق ( قوله هذه الأعتراضات ) أى المناقشات عبر بذلك سابا ؛ وقوله : هذه 
الح :أى هذه هى الاعتراضات الح » وهذا دخول على قوله : ثم الاعتراض ال ولس مرتيطا 
بقوله : فلايصح ال وفاغل يصمح ضمير يرجع للاطلاق ( قوله الجلى) أى الاجالى لتعلقه مجموع 
المقدمة الأولى من الدليل الأول بخلاف المناقشات الافظية فانهأ متعلقة بل افظ منه ( قوله على 
هذا الدليل ) أى الأول » وهو أن العلوم عند البشر أمور أر بعة ( قوله إلى آخر ميز ). قيد به 
لأن غيره.لاعبرة به ( قوله سوى ماذ كره ) أى من الأمور الأربعة ( قوله فلا فى سقوطه) 
لآن هذه دعوى لسكونالاستقراء تاما ؛ وذلك ليس فى قدرته لآنه تحال عادة ( قوله فلايفيدالح ) 
لأنه استقراء ناقص ( قوله إلا ذاك ) أى الع بالآمورالأر بعة ( قوله ويعارضه ) أى الفخر 
أوما اقتضاه كلائه من الخصر ( قوله ماتدعيه الح ) عبر بذلك لكون ماقلوه لم يتم" عليه حجة 
ولا سند له عند عاما: الظاهر ( قوله من أن الرياضة ) أى تأديب النفس وتذلبلها ( قوله 
واعكام ) أى اثقان ( قوله بالخاوة ) متعلق بالرياضة ( قوله والعزلة ) عطف مرادف ( قوله 
على طهارة الظاهر ) أى بازالة الأحداث والأخبات » وقوله : والباطن : أى بإزالة الكبر والمقد 
والحسد والرياء والسمعة ( قوله وصدق الافتقار) عطف على الرياضة : أى والصدق فى دعوى 
الافتقار ( قوله بغرك ال1) تصوير اصدق الافتقار (قوله ظاهرا وباطنا) بآن يكون إطنه موافتا 
لظاهره فى ترك الدعوى والتبرى من حوله وقوّته ( قوله سب ) خبران من قوله أن الريامة 
( قوله لازيادة فى المعارف ) أى وزيادة المعارف تقتضى زيادة المعلوم » وحينئذ فلا يكون معاوم 
البشر فى جانبه تعالى #سبورا فى الأمور الأر بعة ( قوله سبلنا ) أى الطرق الموصلة اليذا ( قوله 
عن ذلك الروح ) أى المذكور ف الآبة ( قوله والنور) عطف تفسير ( قوله يعين الست ) 
إلاضافة بيائية ( قوله وهو) أى ماذ كر من عين الس ( قوله وكشوف ) تفسبر لتجليات 
( قوله لأمور) .هى المعلومات ؛ والجرورمتعلق عرآة » وقوله : تخلق علوم تصوير لامرآة والاضافة 
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للاطلاع عليها بالاستدلال ولا بطر بق الاعتبار ع بل بمحض انعام و إلهام يلق علوم لخر العادة 
خلتها ولايعرفها إلا أهلها ولايعرفها غير عم كلا يعرف الأ كه حتائق الألوان ولاسبيل إلى تعرفها 
بالقول لاغ » بل بأثارة العارف للعارف كج قبلى : 
تشير فأدرى ما تقول إطرفها ‏ وأطرق طرفى عند ذاك فتفهم 

ويقال ؛ لن يفهم عنك إلا من أشرق فيه مثل ما أشرق فيك ؛ ولايمنون بذلك حلولا م 
يقهمة بعض الملنين » بل بر بدون تلك البصيرة الباطنة والموهبة الربانية النى لاريب فيها ولاك 
يا وصف بذلك نبيه عليه الصلاة واللام فقال - ما زاغ البصر وماطتى ‏ فأ له المزم ذفى 
جيع مادتعوته : وحن لاتنسكر أن ص الله تعالى عبدا من عبيده بعلم ما قال تعالى ىالفضر 
وعامناه من لدنا عأما ‏ واتما شكر على من يدعى رؤية عادلة أو :دما على درجة الدوة 
أومشاركة قبها أوأنه عالم بإلله تعالى علم احاطة » و إذا جاز خلق ادراك لنا بإلنه تمالى فى الآخرة هو 
أتم ادرا كا من ادراكا الذى هو معرفة المؤثر بإثثره فلا جزم المقل 
من اضافة الصفة : أى بعلوم عخلوقة » فكأنه قال وهو : أى عين السر عل يشحلى و يشكشف به 
الأمورا أن المرآة الحسية تظهر صور الأشياء ( قوله للاطلاع عليها ) أى على نلك العلوم : أى 
متعلقها من المعاومات ( قوله بل الخ ) أى بل الاطلاع ليها بالانعام امحض المصور جخاتى علوم الج 
ولاحاجة لقوله : عاق علوم بعد مانقدم الا أن كون ذكره للتوطثة لما بعسده ( قوله والهام ) 
هو الاتعام ( قوله ولايعرفها ) أى العلدم : أى متعاقها ( قوله الأكه) من خلق أعمى ( قوله 
ولا سبل الى ) لأن الله لم بلق ما يؤديها من القول ( قوله تشبر الح ) الغرض من ذ كره أن 
هذه العلوم لا عكن التعبير عنهاالقول ولاسببل الى تترفها الابإشارة العارف لاعارف (قوله بطرقها ) 
أي الحبوبة متعلق بنشير ( قوله وأطرق ) أى أرخى وأسدل ( قوله مثل الح ) أى علوم مثل 
العلوم التى حلت فى قلبك ( قوله يذلك ) أى بقوهم لن يفهم عنك الخ ( قوله حاولا ) أى 
حاول الرب” ححيث كون الممنى لن يفهم عنك الا من حل فيه الرب كم حل الربة فيك ( قوله 
المنسين.) جع ملبس وهو اموقع اذبره فى الس ( قوله يريدون ) أى بالاشراف ( قوله تاك 
البصيرة ) أى العلوم ( قوله واللوعبة ) أى العطة عطف تفسير ( قوله بذلك ) أى بماذ كر 
من البسيرة الباطنة ( قوله ما زاغ البصر) أى بص رسيدنا تمد صلى الله عايه وس حين أراه اللّه 
انب الملكوت» وقوله : - وماطنى أى ماعدل عنها وتكاوزها : أى وك أن البضر بطع 
فكذلك بسيرته لاتزوغ عن الأمور التى عرفها بها ( قوله فآ له الجزم الخ) هذا مفرع على 
مضمون قوله : و يعارظه الخ والاستفهام انكارى والضمير الجرور عائد على الفخر » والشمير فى 
يدعونه عائد على الصوفية ( قوله وتحن) أى معش أهل العم الظاهر والواو للحال ( قوله بعل ما) 
أى بعلم خاص به (قولهرؤية) أى لله تعالى فى اليقظة ( قوله عاجلة) أى فى الدنيا ( قرله أو 
أنه عام الح ) هذا هو اللناسب لما نحن فيه خخلاف ماقبله ( قوله وإذا جاز الح ) تقوية لماقبله , 
( قوله بالل ) أى لذات الله ( قوله هو أت الخ) الجلة فى حل" جر صفة لادراك ( قوله إدرا كا ) 
الأوك حذفه ( قوله من إدرا كنا) أى فالدنيا ( قوله فلاحزم العقل1ل1) واذالم يحزم العقل 
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باستحالة خلق ثبىء مثل ذلك فى القلب » وتكون نسبة ما تعلق به فى الوضوح والجلاء كنسبة 
الخاصل عن الروية » فالحق” إذا أن تجزم واز ذلك ولا استحالة واذا كان ذلك برجع إلى 
الوجدان » .وفضل الله تعالى لا نهاية له فلاعلم لى إلا بحال نفسبى وحال غيرى لاأعرفه إلا باثباء 
صادق فى العادة ول يوجد » وما تدعيه الصوفية لم عيزه 6 قتع أن ذلك المدرك يرجع الى الذات 
من وجه أو إلى ترقة فى العل بالصفات والأمعاء » فكيف لنا بالجزم أنالنه تغالى لم اق اصديق 
ولا لنى” مرسل سوى ما تعامه نحن من الله تعالى » والله تعالى عن وجل" يول لأعلر الخاق : 
- وقل رب زدق عاما ‏ ومتغلق السؤال الما مور به يمكن » وال أعلم » واحتج الفخر 
أيضا بانا لا تتصوّر إلاما أدركناه بالحس” ومثله معلوم » أو بالوجدان : كلا لام واللذات » 
أو ببديهة العقل : كبسائط القضايا الأؤلية 6 وهو قولنا الننى والاثبات لايجتمعان ولابرتفعان 

فهذه طرق معرفة التصوّرات » 
باستحالة مثل ذلك فهوتمكن واذا كان تمكنا فلاينهض تق وقوعه من غيردليل » و بهذا تمالرد على 
الفخر (قوله باستحالة خلقثئء مثل ذلك) أى با شحالة خلقادراك لذاته مث ل الادراك الذىغلقه 
قالآخر: ة ( قوله ما تعلق به) أى ذلك الادراك الذىيخاق فى القلب والذىتملق به ذلك الادراك 
كنه الرب ( قوله فالحق إذن ) أى إذ كان العقل لايجزم باستتحالة خلق ادراك فى القاب مثل 
ذلك ( قوله أن تجزم الخ ) أى وحيئذ فلاينوض أن الوقوع له من غيردليل ( قوله وإذا كان 
الح ) أى فنسر ولانسكر لأنه لاعر للشخص إلايحال تفسه (قوله قلاعم لى إلا بال نفسى ) أى 
مثل كو لا أعلم من جانب المولى إلا الأمور الأر بعة المذكورة » وقوله : وحال غيرى : أى من 
عامه بز يادة عليها مثلا ( قوله الا بأنباء ) أى أخبار ( قوله وماتدعيه الصوفية ) أى من زيادة 
العلؤم والمعارف بالرياضة » وقوله : فنعلل أن ذلك المدرك : أى من العاوم والمعارف الزائدة بالرياضة 
مفرع على المنى ( قوله من وجه ) أى لا بالكنه لأنه لايمئن (قوله فكيف الم) أى وإذا 
كان حال الغير لا أعرفه فكيف ال (قوله ومتعاق السؤال ) هو زيادة انعم ( قوله مكن ) 
أى لعدم صعة طلب مالا مان منالله : أك والنى صلى الله عليه وسم سأل زيادة العم قطعا امتثالا 
للااص ء فاذا سأل فهو يحاب بز يادة العم » ومنالبين أن زيادة العم تقتضى زيادة المعلوم وحينئذ 
فكيف رصخ للفخر أن يقول :. ان المعساوم للبشر فى حأنب الله تعالى أمور أر بعة فقط ( قوله 
واحتسج الفخر ) أى على أن ذاته تعالى غيز معلومة لنا بالكنه ( قوله أيضا) أىم احتج با 
سبق ( قوله بأنا الح ) أى بأنا لانتصوّر قيقة النىء إلااإذا أدركناه بالحس : أى الظاهرى 
' كالبضر ( قوله ومثاله معلوم ) أى كالشمس والقمر وزيد وعمرو ( قوله أو بالوجدان ) أى 
لقو الباطنية المدركة لاذة والألى مثلا (قوله كبسائط القضا! ) أ كالتضايا البسيعاة والكلام على 
حذف مضاف : أى كاطرا اف القضايا البسيطة » وذلك كالننى والائبات والاجتاع والافتراق واحقيز 
بالبسائط 2١9‏ فانه قضايا مركبة و يرجع فيه لماتركب منه » فا نكان ضروريآ فهوكذلك 
' ( قوله الأؤلية) أى الى تدرك من أول الأصس ولا تحتاج الى أظر ( قوله معرفة التسؤرات). أى 
)١(‏ محل تأمل م الظاهر أن فى المارة سقطا ام . 











52 


وماهية البارى تعالى غير مدركة بالحس” ولا بالوجدان ولا ببداهة العقل فليست مدركة لنا » 
والاعتراض منع حصر مدارك التصورات فها ذ كر بناء على ,رأبه فى التسورات أنها كلها غير 
مكتسة وهو منوع . ثم إذاسل أن من طرقها الع الضرورى » فائى مانع من أن خخلق الله تدالى 
لبعض عبيده عاما ضروريا باصن ما لحر العادة علق العم عذك » وفضل الله نويه من يشاء 
والله ذو الفضل العظم ٠‏ 

(ص) ثم الايجاب للائخص فى باب القائل متنع لوجود الاشتراك فى الأعب” مع انتفاله 
قى الأخن . 

(ش) هذا اعتراض على العتزلة فى قولهم : إن الاشغراك فى الأخص” يوجب الاشتراك فى 
الأعم : أ هو علة له» ولمذا قالواحقيقة المثلين هما المشتركان فى الأخص واشتراكهما فى الأخص 
علة لاشترا كهما فى الائعم © وتقرير الاعتراض علييسم أن الاشتراك فى الا'خص لوكان موجبا 
للاشتراك فى الاأصم : أى علة له كا زعموا لما وجد الاشتراك فى الائعم بدون الاشتراك فى الا'خص 
لاستحالة وجود امعلول بدون علته . لتكن التالى باطل » فالمقدم مثله ودليل بطلانه أن الفرس 
والانسان مشتركان فى الأعم الذاق : وهى الحيوانية » ولسا مثتركين ف الا'خص , كالناطقية 

'والضاهلية ء وكذا البياض والسواد يشت ركان فى الاونية وهى ذاق أعم : ولايشتركان فالاأخس 


المتصوّرات وإلا فالمعرفة والتصوتر ثىء واحد ( قوله وماهية البارى ) أى -قيقة ذاته ( قوله 
فليست مدركة لنا ) أىأضلا لعدم إدرا كها بطر ببق من طرق الادراك الثلاثة إقوله والاعتراض) 
أى على الفخر فى هذه المجة ( قوله منع حصر ال ) إذ دن جلة الطرق المودلة للتصور الفكر 
وهو ترتيب أءور للتأدى إلى يهو لكترتيب الجنس مع الفصل ( قوله فما ذكر) أى من 
الأمور الثلاثة ( قوله غيرمكتسبة ) وحيتئذ فالفسكر لابوصل للاور لآنالمدرك بالفكرلا يكون 
إلا نظر يا ( قوله وهو ) أى كونها سطها غير مكتسبة ( قوله منوع ) أى بأن الفكر طراق 
للتصور. ( قوله أن من طرقها ) أى. التصورات العم الضرورى فيه أن الفخر لم عل العم 
الضرورى من طرق التصور بل الذي جعله منها يداهة السقل ع فنكان الأولى لاشارح أن يقول 
ثم إذا سلنا أن طرق التصوّر منحصرة فق الثلاثة كا قال فنقول انها طرق عادية ع فأى” مانم من 
أن تلق الله فى بعض عبيده عامًا ضروريا عقيقة ذاته على وجه م نر العادة تاق مث|ه من 
عير توقف على بى» من تلك الطرق الثلائة ثم بعد هذا كله قديقال هذا الكلام لابرد على الفخر 
لأند نما ننى وقوع العلل بالفعل ولم ينف إمكان وقوعه » وهذا الكلام إعما يرد نفى الامكان 
(قوهثم الاجاب ) أى إعتاب الاشتراك فى الأعم » وقوله : للانخص : أى لأجل الاشتراك فى 
الأخص ( قوله فى ب القائل) أى المذ كور فى مبحث اثبات القائل بين شيثين حيث يقال 
لان هما المشتركان فى الأخص واثترا كهما فى الأخص موجب لاشتراكهما فى الأعم ( قوله 
تدع( الأرلى ممنوع لأن التعبير بممتنع يقتضى أنه ممتئع لذاته مع أنه منوع امنا ( قوله لوجود 
الخ) أى فاوكن الاشتراك فى الا'خص عله للاشتراك فى الاأعم لوجد المعاول بدون علته ( قوله 
وهذا) أى ولا'جل تفسيرنا الاصجاب بإلعاة ( قوله واشتراكهما الخ ) مستأئف بان لقاعدة 
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وهو ال#وادية والدياضية ؛ و إنما الواجب أن يقال : الاشتراك فى الالخس الذاق ملزوم للاشتراك 
فى الا'عم الذاتى » فيلزم من وجود الاشتزاك فى الأخص وجود الاشتراك ف الا'عم لاستتحالة وجود 
اللمزوم بدون لازمهكلاشتراك فى الناطقية التى هى للانسان أخص ذفانه يلزم منه الاشتراك فى الأعم 
الذى هو الميوانية ٠‏ ولايلزم من وجود الاشتراك فى الأعم الذاتى : كالحيوانية الانسان مثلا وجود 
الاشتراك فى الأخص كالناطقية له » إذ لايلزم من وجود اللازْم وجود المازوم . والحاضل أن الذى 
تنسكره عليهم جعلهم الاشتراك فىالأخص علة للاشتراك فالأعم أمَا كوته ملزوما له فما لاشك فيه 
(رص) قصل ؛ ثم ثقول يتعين أنتسكون هذه الصفات كلهاقدعة ؛ إذ لوكان منها شى” حادثا 
للزم أن لابعرى عنه أوعن الاتساف بِضدّه الحادث » ودليل حدوثه طريان عدمه لما غامت من 
استدالة عدم القدم ومالايتحةق ذانه بدون حادث بلزم حدونه ضرورة » وقد تقدم مثل ذلك فى 
الاستدلال على حدوث العالم . 

(ش) لما فرغ من إقامة الإرهان على ثبوت الصفات شرع فى اثبات أ-كام واجبة لحاء فن 
ذلك القدم 6 ودليل وجوبه لكل ماءتضف به تعالى أنه لوكان ثبىه من صفاته جل وعلا حادثا 
لازم حدوثه والتالى باطل لماعرفت من وجوب قدمه تعالى فالمقدم مثله 


( قوله والبياضية) الواوععنى أو ( قوله إذ لايلزم ال ) أى لان اللازم قد كون أعم من 
الملزوم يا كوت مساويا له (قوله أماكونه ملزوما الح) لقائل أن يقول ماذ كره المنزلة من التعليل 
لاير يدون به ان العلة تفيد المعاول الثبوت إذ لايعرف من مذهبهم الاتجاب الذائى لشىء فلا ببق 
بعد هذا إلا التلازم العقلى » وحينثذ فهذا الاعثراض الذى ذ كره المصنف لايتوجه عليهم ٠‏ 
فضل 

( قوله ثم نقول) أى معشر المتكلمين (قوله هذه الصفات ) أى صفانه تعالى مغاقى وغيرها 
( قوله قديمة ) أى أزلية لا أول لها وجودية كانت أولا ( قوله إذ لوكان الخ) فيه خعذف 
والا "صل إذ لوكان شىء منها حادثا لرْم حدوئه تعالى لكن التالى باطل إذ لوكان شبىم منها نمادثا 
لزم أن لايعرى الح فنا فى الصنف يبان للملازمة التى حكمت بها الشرطية اللطوية مع استثنائيتها 
( قوله أن لابعرى ) أ الموصوف وهو الله ( قوله عنه) أى عن ذلك الشىء الحادث : أىعن * 
الاتساف به ( قوله الحادث ) صفة الغدّ ( قوله وملا يتحقق الح ) عطف على محذوق . 
والا'صل لازم أن لايعرى عنه أو عن الاتصاف بضه الحادث , فيلزم أن لاتتحق ذاته دون 
حادث ومالا تتحقق الح ( قوله مثل ذلك ) اسم الاشارة راجع اضمون قوله مالا يتحقق الح 
( قوله على حدوث العالم ) أى الأجْرام فانه قد استدل .على حدوثها بحدوث الأعراض للازمتها 
ها وعدم تحققها بدونها وما لايتحقى بدون الحادث فهر حادث ( قوله البرهان ) أل للجنس » 
وفى بعض النسخ البراهين وهى ظاهرة ( قوله فى اثبات ) أى فى الكلام على اثبات ( قوله 
أحكام ) جع حم ععنى كوم به كالقدم والبقاء ( قوله واجبة لما ) أى لاتقبل الانتفاء ( قوله 
من ذلك الح) أى وان أردت معرفة نلك الاحكام فن ذلك الم ( قوله ودليل وجوبه الح) 
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و بيان الملازمة ما أشرنا اليه فى أصل العقيدة من أنه لوكان ثىء من صفاته حادنا لازم أن لاعرق 
عنه أوعن ضذه الحادث لما عرفت فا مضى » وستعيد أرضا برهانه قما بعد من أن القابل للشىء 
لاخاوعنه أوعن ده , ومالايعرى عن المواذث لايسبقها ومالابسبقها كان حادثا مثلها ع وهو 
فعتى قوى : ونالا تتحقق ذانه دون حادث يلزم حدوثه ضرورة : أى مالا كن مقارقة ذاته 
للحوادث يازم حدوثه ضرورة + إذلوكان هو قديما ووصنه الملازم له حادثا لكان مقارقا لوصفه 
اللازم . كف وقد تحقق أنه لايقارقه . وأما قولى : ودلل حدونه طر يان عدءه ؛ فهو جواب 
عن سؤال مستشعر من قولى : للزم أنلايعرى عنه أوعن الاتضاف بده اطادث » وتقريره أن 
يقال : لانسر أنه لوكان شىء من صقاته تعالى حادنا لازم حدوثه . تولك لأنه لابعرق عنه أو عن 
ضدء الحادث متع أن ضده حادث ؛ بل وز أن يكون قدا ء لفينئد اما يلزم أن لايعرى عن 
ذلك الحادث أوعن ضدّه القديم » وذلك لايستازم حدوئه » لأنهلم لزم إذ ذلك من قدمه تعالى 
وحدوث بعض صقاته عروه عن يع أوصافه لفرض القدم فى بعضها وهو سداد تلاك الأوصاف 
الحادنة 6 وجوابه أنه يازم من تقدبر الحدوث لصفة من صفانه أن يكون ضدها حادئا ويستحيل 
أن يكون قديما ء وذلك لأ لوكان قديما لماطرأ عدمه لما عرفت من استحالة عدم القديم » 
فاذا لا كن الاتصاف 
الملاحبت ودليه وهذا الدليل قد ركيه الشارح على أمله والمصنف قد حذف مندك سبق فهذا مع 
قوله بود لوكان شىء من صفاته حادثا لازم أن لايعرى ال دليل واحد ( قوله ودان ال) أى 
ومبين : أى والدليل الذى سين الملازمة الخ ( قوله أشمرنا البه) الاولى صرسمنا به لكن 
المؤانون يتساهلون ويطلتون الاشارة بمعنى الذ كر مطلقا ( قوله فى أصل العقيدة ) الاضافة 
للبيان (قوله وستعيد أيضا ال) الا'ولى حذف أيضا لا'نه لميعدثانيا فهامضى بل إعاذ كره فهانضى 
عمية واحدة وأعاده بعد سمة واحدة (قوله وهو) أى قوله ومالايعرى ع نالحوادت 4 6 وقوله : 
معنى قولى الح قبه أنه لبس معناه 6 فالا'وى أن.قول : وهو وجه قولى ال » وبحب هذا 
ينظهر لك أنه لاحتاج مع هذا الى قوله بعد إذ لوكان الح الذى ألى به سندا لقوله ومالا تتحقق 
ذاته الح ( قوله فهو جواب الخ ) المناسب لما بأتى من قوله وتقريره الح أن يقول فهو رذ لمنع 
وارد على الملازمة فى قولنا لوكان ثشىء من صفانه حادثا لازم أن لايعرى الح بدل قوله قهوجواب 
الل لان السؤال يقال فيه إن قلت ؛ ومةتضى قوله تقر بره أن يقال لانمل الح أله منع لاسؤال 
( قوله قولكم الح ) توجيه لقوله لانم الح ( قوله بل يحو زأن يكون ) أى ألضد كالمجز» 
وقوله : قدها نم : أى ممطرأت عليه القدرة ( قوله لخينئذ) الناسب وحيئذ إذ لاوجه للتفرييعم 
( قوله وذلك ) أى اللازم لاذكور ( قوله لفرض القدم فى بعضها) أىكاامجز فرجوز أن 
يكون المولى فى الائزل متصفا بهذا القديم ( قوله وجوابه) أى جواب الثؤال على ماقال الشارج 
أوجواب المنع على ماقلنا انه الناسب ( قولة اسفة ) كالقدرة » وقوله : أن يكون ضدها : أى 
كالعجز ( قوله لاآنه الخ ) لان القدرة متلا لايتصف الثىء بها إلا بعد اتعدام العجز» فيزمأن 
ككون العجز حادثا أيضا لاثنه لاينعدم إلا الحادث ( قوله لوكان قديما لماطرأ عدمه ) أى على 





لمكن 


بصفة حادثة إلا وضدها أو مثلها اللذان سبق الاتصاف هما » ثم طرأ عدمهما حادثان ضرورة أن 
مانت قدمه استحال عدمه . هذا معنى قولى : ودلل حدوئه : أى حدوث ضدالودف الحادث 
طريان عدمه 6 يعنى بدليل الاتصاف بهذا الوصف الحادث ‏ إذ يستحيل أن يتسف به مع بقاء 
ضده الذى اتصف به قبل و إلا اجتمع الضدان ؛ وقولى : للاعامت مناست-الة عدم القديم بيان 
لكون طر يان العدم على الضد دايلا على وجوب حدوثه واسستحالة قدمه » وقوله : وقدتقدم مثل 
ذلك فى الاستدلال على حدوث العالم » يعنى #قدم له فى الدليل الثاتى لحدوث العام حيث استدلة 
على حدوثه تحدوث صفاته ؛ أى فلوكان ثى” منصفاته تعالى حادثا لدل على حدوةهكادل حدوت 
صقات العالم على حدوثه اذوجه الدلالة واحد ء والدليل يجب طرده فيستحيل أن إيوجد فى موضع 
ولا يدل على مدلوله . 

(ص) فان قلت : انماهم ذلك اذاوجب أن القابل للشىء لاخلو عنه أوعن ضده ول لا يقال 
بحواز خاو عنهما مما . ثم يطرأ الاتصاف بهما فتتحقق ذاته دوئهما فلا يازم الحدوث » فالخواب 
أنه أوخلا عنهما مع قبوله لمما لجاز أن حخلو عن جبع مايقبله من الصفات إذ القبول لاختاف لأنه 
تفسى والا زم الدور أو القساسل » وخلوَالقابلل عن جيع ها يقبإه من الصفات محال مطلقًا 


الذات العلية ‏ وهذا يعد دان أن صفاته تعالى لاتقوم إلا بذانه وابطال مانزعمه العتزلة من أن 
له إرادة حادئة غسير قائمة بذاته ( قوله إصفة حادئة ) أ ىكالقدرة (قوله على حدوث العلم) أى 
الأجرام ( قوله ف الدليل الاق ) أى وهو قوله سابقا » وأيضا لو نظرت الى صفات العام قبولا 
وحصولا ال ( قوله إذ وجه الدلالة واحد ) المراد بإلوجه الملازمة بين حدوث السفة والموصوف 
أى إنه يازم من حدوث الصفة الى هىدليل حدوث الموسوف الذى هوالداول » فيازم من حدوث 
صفة الرب حدوثئه م أنه يلزم من حدوث صفة الأجرام حدوتها ( قوله والدليل ) هو هنا حدوث 
الصفات ( قوله طرده) هوالتلازم فى الثبوت ( قوله على مدلوله) هو هنا حدوث الذات ( قوله 
إنمايم ذلك ) أى مازومية حدوث الصفات ليدوث الوصوف إذا وجب ال لأنه إذا وجب أن 
القابل للنىء لاتخاو عنه أوعن ضِدَه »* وكان ذلك النىء وضذه حادثين فلا يكون ذلك القابل 
سابقا على الحادث. ومالايبى الحادث فهو حادث مثله (قوله عنهما ) أى عن الضدين الحادنين 
( قوله نم يطرأ) بالنصب عطف على جواز على حد » ولبس عباءة وتقر عينى ع 

( قولة ذاته ) أى الله ( قوه دونهما) أى دون الوصف الحادث وضده (قوله فلايلزم الحدوث) 
أى فلايازم من حدوث الصفات حدوث الموصوف وهوذاته تعالى ( قوله إذ القبول الخ) فاذا جاز 
لو القابل عن القدرة مثلا جاز خاوٌه عن غيرها منجيع مايقبله ( قوله لأنه نقسى) أى وشأن 
النفسى عدم الطريان وعدم التغير ( قوله وإلا ال ) أئ وإلا بأنكان القبول غير صفة نقسية 
بأن كان ضفة حادئة لزم افتقاره لقبول آخر » وهذا القبول أيضا حادث غير نفسى فينحتاج لقبول 
آخروهكذاء» فيلزم الدور أو التساسل وهما محالان .. فما استلزمهما من كون قبول الذات العلية 
لاصفات غير نفسى باطل ».فثبت أنه نفسى وهو المطلوب ( قوله ولو القابل الخ ) فى قة قولنا 








ردلا 


ى الحادث اوجوب اتصافه بال كوان ضرورة » وفى القديم لوجوب اتصافه يما دل عليه قهله كلعم 
والقدرة والارادة » ولوفرضت حادثة للزم الدور أو التدلسل لتوقف احدائها عليها ٠‏ 

لش هذا اعتراض آخر على الملازمة فى قولنا : لوكان ثبى” من صقاته تدالىحادما لأزم حدوثه 
وتقريره أن يقال : لافسلم ملزومية حدوث السفات خدوت الموسوف 4 قولك : لأنه لايعرى عنها 
أوعن أضدادها الحادئة دعوى قولكم فى بائها : لآن الموصوف بها قابل لما والقابل للثنىء لاخلو 
عنه أوعن ضده غير مس وما المائم أن يقال : عواز حَلقَ اثقابل لاصفة عتها أوعن ضدها » 
ودنون قديما عار يا فى الأزل عن جيع أوضافه الحادقة التى يقبلها» ثم يتصف بها أو ببعضها فم 
لابزال فلا يلزم حينثك .ن اتصافه بالحرادث حدوثه لماذ كرنا من صعة مفارقته لجيعها ٠‏ وجوايه 
أن قبو لكل ذات لمانتصف به من الصفات لا يكو ن بدا إلاتفسيا تلك الذات : أئ يجب لماذلك 
القبول مادامت الذات غير معلل يمنى + والدليل عليه أنه لولم يكن القبوا.؛ نفسيا للذات 6 بل كان 
بطر ليها بعد أن ل يكن اتوقف فى طروه على الذات 


لكن التالى بأطل غ وإذا بطل التالى بطل المقدم » وهو امْخَاوٌ عن النى” وضده ( قوله ففالحادثت 
الخ) على حذف أى التفسيرية وهو تفسير للاطلاق ( قوله لوجوب اتسافه بإلأ كوان ) هذا 
دليل على ا-تخالة خَاوٌ الحادث عن جع مايقبله من الصفات . وحاصله انانعم بالضرورة منع خاوٌ 
الجواهر عن جنس الآ كوان ؛ أى الخركة والسّنون والاجناع والافتراق ( قوله ضرورة ) أى 
بالضرورة وعدم الافتقار لنظر ( قر كالعم ال ) دخل تت انتكاف الحياة دون السمع والبصر 
والكلام ( قوله ولوفرضت ال ) جواب عما يقال إن فدله لايدل على الاتصاف بالصفات المذكورة 
إلا وقته فقط لامطلةا ء لؤاء احتهال أن تخاو عتها » وسينتف فلا ينوض الاستدلال . وحاصل 
الجواب انا لو فرضنا أن فعله يدل على القدرة والارادة وغبرما » وقلنا انها حادثة لأن فعله لإيدل 
علمها إلاحالة النعل فقط لتوقفت على أمثالما لحدوثها وأمثالما تتوقف على أمثالها وهكذا » فيلزم 
الدور أو التسلسل ( قوله عليها ) أى على أمثالها ( قوله هذا اغتراض آخر) أى ثان وقد تقدم 
الأول ول الفصل يي وضه الشارح فى شرح قوله : ودليل حدوئه طر يان عدمه ال ( قوله على 
اللازمة ) أى على بيان اللازمة ودايلها » وهو قولنا لأنه لايعرى عنها أوعن أضدادها الحادئة 
(قوله لانم الح) منالبين أن «قدم الشرطية ملزوم والتالى لازم : وحينئذ فقوله حدوث السفات 
على حذف مسّاف : أى حدوت بعض الصفات لأناجعلنا الممزوم كون شى” ءن صقاته حادثا لاجيم 
صفاته . ثم إن أل فى الصفات عوض عن الشاف اليه الضميد ؛ أى حدوت بعض صفاته : أى 
الموصوف » لأنألكلام فحدوث ضنات الموضوف لامطلقا (قوله و يكون قديها) التقييد بالقديم 
لمناسبة المقام ء و إلافالكلام السابى شام للقديم والحادث (قوا له وجوابه) أى الاعتراض المذ كور 
( قولهكل ذات) أى حقدقة كانت ذاتا أوصفة ( قوله إلانفسيا) الخال النفسية هى الخال الوانجبة 
للذات من غير أن تسكون معللة معنى قائم بالذات ( قوله أى يجب الح ) تفسير لكون القبول 
نفسيا ( قوله غير معلل ) حال من القبول » وقوله : يعنى : أى قائم بالذات احترز بذلك عن 
الحال المعثوبية 6 فانمها تجب للذات مغ كوتها معللة عق ( قوله والدليل الح ) عبارة تقتضى أن 
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على قنولها اياه » فيكون قبول هذا القبول صفة للذات طارئًا أيضا علبها 6 فيحتاج فى طروه على 
الذات الى قوها أيضا له ء فا نكان القبول الأول زم الدور وا نكان قبولا آحر غبرء نقلنا الكلام 
اليه أيضا ولزم التسلسل ء والى هذا أشمرت بقولى : لأنه نفسى والالزم الدور أوالتدلسل » واذائبت 
أن القبول نفسى للذات لزم أن كون نسبة جيع صفاتها البها قبولا واتصافا نسبة واحدة 6 فاوجاز 
خلوها عن بعض أجناس صفاتها التى تقبلها لاز اوها عن جييع تلك الأجناس امقبولة ضرورة 
لاستواء نسية الجيسع اليها لسكن خاو الذات عبن جيع مانة.له من أجناس المفات تحال مطلقا : 
أعتى فى-ق الحادث وفى حق القديم تفلوها عن بعض أجناس صفاتها التىتقباها حال . أمااستحالة 
الاو عن الجيع فى حق الحادث فلاانا أعلم على الضرورة اس تحالة عرو الجواهر عن جنس 
الأ كوان. وهى اتركة والمكون والاجماع والافتراق فيجب أنلاتدرى عن سائر أجناس الأعراض 
ألتى تقبلها . وأما فى حق القديم جل" وعلا فلا'نا نعل قطها استحالة عروه عمادل عليه فعله من 
الع والقدرة والارادة والحياة إذ لو اثتفث فى حقه هذه الصفات لاستحال أن برجد فعلا من 
أفدله فيازم عدم المسنوءات كلها مع تحةق وجودها ومو تحال على الضرورة » و إذا استحال 
عرؤه عن هذه الصفات لزم استحالة عروه عن سار الصفات الى يقبلها لماعرفت من وجوبه 
استواء نسبة جيع الصفات المقبولة الى الذات القابة لا » و إذا ثبت التلازم بينوجود ذاته تعالى 
و بين جسع صفانه التى يتصف بها لزم أن نسكون كلها قديمة » إذ لوكان ثبىء منها حادثا والفرض 
أنه لا ككن أن يعرى غن صفة من صفاته لرْم أن يكون وجود ذاته حادثا لكن الحدوث على ذاته 
مستحيل لما عرفت من وجوب قدمه ففرض الحدوث فى صفة من صدفاته مالي 'مستحيل فيهذا 
تعرف أن استحلة عرو القابل عما يقدله من الصفات قاعذة يقبت لنابها مطلبان . أحدهما فى 

الشاهد وهؤ 
كل ما اتصف بالطروٌ قهو غير نفسى ومالم نطرأ فهونفسى مع أن القدم مثلا غيرطارى* على الذات 
وهو غير صفة نفسية , فالحق أن الصفة النفسية هىالتى لانتحقق الذات فى الخارج بدونما أوالحال 
الواجبة للذات من غير أن تتكون معللة بهلة بناء على الملاف فى ثبوت الأحوال وعدم ثبوتها 
( قوله على قبولها ) أى لأنه ماطرأ على الذات إلا لكوتها :قسله » وهذا الق.ول أيضا ماطرأ عليها 
إلاالكونها :قله وعكذا ( قوله وإلى هذا ال) أئى إلى قولى : والدليل ال ( قوله صقاتها اليها) 
الضميران عائدان على الذات ( قوله قبولا الح ) أى من جهة قدولها لما واتصافها مها بالفعل 
( قوله نسبة واحدة) أى حالة واحدة لاتختاف ( قوله فلوالح ) #فريع على ماقله ( قوله عن 
جنس الا" كوان ) الاولى عن جنسى الا كوان ء فالمركة والسكون جنس والاجتاع والاقتراق 
جنس ء فالمراد بالجنس هنا الثنى» ومقابله ( قوله قطءا ) لم يقل بالضرورة لأن صفانه تعالى عامت 
بالدليل ( قوله وهو) أى الجع بين الوجود والعدم_( قوله فبهذا) أى بماذ كر من أن قبول 
الذات لما تتصف به من الصفات نقسى » وأنه لوجاز خاوّها عن بعض ما تقبإه من الصفات لجاز 
خلوّها عن جيعها لكن التالى باطل ( قوله قاعدة ) أى مضمون قاعدة قائلة كل قابل يستحيل 





وه" 

بحدوث العالم لأنه لما قام البرهان على حدوث ضفانه عرفنا منه حدوث ذاته لما عامنا م ناستحالة 
عرو الذات عما تقبله من الصفات + والثاتى فى -ق الغائب وهو وجوب القدم اينع صفاته تعالى 
لأنه لما قام البرهان على وجوب قدمه جل وعلا عرفنا منه وجوب القدم لكل صفة من صفاته 
ت#الى لمأ عامنا أرضا من استحالة عروٌ الذات مما تقبإه من العفات ٠‏ والحاد_لى أنه لما انعقد 
لازم بينكل” ذات وبين كل" أجناس مقبولها من الضفات صمح أن يستدل” يما عم من 
حدوث أحدههما على حدوث الآشرم يستدل” بماعل من قدم أحدهما على قدم الآخرء وقرله : 
ولو فرضت حادثة لازم الدور أو التدلسل لتوقف إحدائها علبها . هذا جواب عن -ؤال استشءعرت 
وروده 6 وتقريره أن يقال : ماذ كرتم فىحى الحادث من استحالة عرو الجراهر عن عض 
ما .له وهو الأ كوان فبلزم أن لاتعرى عن سائر ماتقبله ملم لأن است<الة عروّها عن الأ كران 
معلوم بالضر ورة وما ذ كرتم فى حق القديم من استحالة عروه تعالى عن العلٍ رالقدرة والارادة 
والحياة فيلزم استّحالة عروه عن سائر ماية.له من الصفات قد لالم لم القول باستحالة عروه 
عن الأوصدف المذكورة حتى يتم لك استدلال> بها على استتحالة عروه عن سائر صفاته . 
قرلكم فى دليل استحالة عروّه عن الأرضاف المد كورة : ان فله الموجود دل عليها من حيث 
نوقف إعاده الاختبارئ” على اتسافه بتلك العفات المذكؤرة »6 تقول إعنا بدل” الفعل على 
وجوب اتساف فاعله بلك الصفات وجوبا وقتا : أعنى وقت إيحاده ذلك الفعل لاوجو با مطلقا 
حب الذات » والذى يوجب اسستحالة العروّ الثائى لا الأول لما عامت أن الوقتية المطلقة أعم 
من الضرءرية المطلقة 


عروه عمايقله من الصفات ( قوله حدوث العالم) أى حدوت أجزامه ( قوله وبين كل” أجناس 
مقبوها) أ الذات » والمراد بالأجناس الا"عراض كالخركة والسكون والعلم والجهل واضافة أجناس 
لما بعده بيائية ( قوله من السفات ) بان لقبولها ( قرله ليها ) أى على أمتالها (قوله معلوم) 
صفة لموصوف محذوف خبر إن : أى أعن معلوم فاندقم مايقال لم يقل معاومة مع أن اعم أن 
موث ( قوله فى حق القديم ) أق الله تعالى فلو حذف قوله بعد تمالى ماضي ( قوله أن فمله ) 
أىمفعوله (قرله توقف إحاده) الاختيارى من إضافة المصدر لمامرله ء والضمير الغعل والاختيارى 
بالحر صفة لاخاد ( قوله بحسب الذات ) تفسير لاوجوب المطاق فهو دلى حذف أى التفسيرية 
(قوله بوجب) أى يقتضى (قوله النانى) أى الوجوب المطلق بحسب الذات المعبرعنه بالضرور ية 
المطلتة لا الأول : أى الوجوب الوقتى المعبر عنه بالوقتية المطلقة إذ لابلزم من وجرب الثنىء فى 
وقت أن يكون واجبا بحس بالذات حتى ,ثبت الوجوب دائما ( قوله أ الوقتية المطنقة ) .هى التى 
بحب وما اوضوعها فى وقت معين » وقوله : أعم من الضروربة المطلقة هى التى تحب را 
للموضوعها ماذامت ذاته إذ كل ماوجب اللحمول الموضوع تحسب الذات وجب سب الوقت » 
ولس كلا وجب حسب الوقت وجب بحسب الذات فيصدقان فى وكل إ نسان حيوان لأنه يسح 
أن قول بالضمرورة كل انسان حيوان مادامت ذات الانسان فتكون ضرورية مطلقة ؛ ويصيح 
أن :#ول بالضسرورة كل انسان حيوان ؤقت كونه انسانا فتكون وقتية وتنفرد الوقتية الطلقة 








اذا 


وملزوم الأعم غير مازوم الأخص . والماصل أن الذى أنتجه دليلكم أعم من مدعا ك ٠‏ جوابه 
منع أن الأفعال إنما دلت على وجوب تلك الصفات لفاعلها وجوبا وقتيا بل وجوبا مطلقا تسب 
الذات بحيث يستحيل عرو الفاعل عن تلك ااصفات مطلقا » و ببان ذلك أنه لو قدّر الجواز لتلك 
ااضقات لكانت من جلة الأفمال الحادئة ضرورة أ نكل تمكن حادث ه فييجب أن يتصف فاعلها 
بأمثالها ليتمكن بها من إعحادها » ثم ننقل اكلام الى تلك الصفات الأخرى » فان قدر لها 
اللبواز أيضالزم حدوثها أيشاء ولزم اتصاف فاعلها بأمثالها ليتمكن ها من ابحادها » ولزم الدور 
انكانت هذه الصفات هى الأولى أو التسلسل انكانت غيرها . فاذن الأفعال لا كن صدورها 
عنّفاع ل تسكونتلك الصفات فىحقه جائزة . لايقالنحن انما اعترضةا على استدلالم على وجويها 
عجرد الفعل وهذا الذى أجبتم به لم يمحم الاس_تدلال به على ذلك بل حاصإه اسقتباط دليل 
آخر على وجوب تلك الصفات للفاغل وهو أمها لوكانت جائزة للزم الدؤر أو التسلسل . لآنا تقول 
إها استمزم جواز نلك الصفات الدور أو القساسل من حيث انكل جائر لايكؤن إلا فلا مادثا 
والقعل الحادث بدل على تلك الصفات ثم ننقل النكلام البها - و لمزم الدور أوالتساسل فصح أن الفعل 
يدل على وجوب تلك الصفات وجوبا مطلقا بحسب تلك الذات ؛ وذ كر الدور أوالتسلسل فى هذا 
الوجه ان لوجه دلالته على ذلك » والله الموفق » وقوله : لتوقفاحدائها عليها : أى على مثالا . 


فى قولنا بالضرورة كل كاب متدحرك الآصايم وقت الكتابة ( قوله وملزوم _الأعم غير ملز.م 
الآخص ) أى أن ماكان مازوما الاعم لايكون ملزوما للائخص فكأ تقول ان الفرسية ملزومة 
للحيوانية ولا يازم أن تسكون الفرسية مازومة الانسائية التى هى أخْص من المدوانية فالفرسة 
تكون دليلا على الحيوانية ولانسكون دليلا على الانسائة » فنكذلك تقول هنا إن احاد الأفعال 
وهو الدليل الذى ذ كره لصتف ملزوم لوجوب الصفات ف الوقت ولا .يلزم أن يكون ملزوما 
اوجوبها بحسب الذات الذى هو أخص من وجوبها بحسب الوقت فيكون الايحاد المذكوردليلا 
على الوجوب الوقتى للصفات ولا يكون دليلا على وجوبها إلذات ( قوه دليدم ) هو ابجاد 
الفعل » وقوله : أعم من مدعا م أى لأن الدليل أتتج الوجوب الوقتى للصفات وهو أعم من 
وجو بها بحسب الذات الذى هو المدعى ( قوله بل وجوبا مطلقا) أى بل دلت على وجوب تلك 
الصفات لفاعلها وجوبا مطلقا ( قوله بحسب الذات ) على حذف أى التفسيرية : أى و إذا كان 
بحسب الذات قلا يتقيد بوقت ( قوله لوقدر) أى تقديرا وقوعيا ( قوله إن كل يمكن ) أزاد 
به الممكن الذى ثبت له تقرر فى الخارج وإلا لم يصح انصافه بكونه حادنا : أى موجودا بعد عدم 
( قول على وجوبها ) أى الصفات ( قوله ؟مجرد الفعل) أى بآن الفعل إهما بدل على وجو بها 
للفاعل وجو با وقتما لاوجو با مطلقا ( قوله وهذا الذى أجبتم به) أى من منع كون الأفعالتدل 
على وجو بها وجو يا وقتيا بل تدل على وجو بها وجو با مطلقا لأمها لوكانت جائزة لازم الدور أو 
الفسلسل ء وقوله : :صححالاستدلال به علىذلك : أى على وجو مهاوجو بامطلقا » والأولىأنيقول 
والذى أجبتم غيردافم للاعتراض على استدلالكم (قوله بل حاصله) أى حاضل ما أجبتم به (قوله 
على تلك الصفات )' أى على أمثالما (-قوله بيان لوجه دلالته ) أى دلالة الدليل الأول لأدايل 





لا 
(ص) وإذا عرفت وجوب قدم الصفات عرفت استّحالة عدمها لماقدمنا من بان استحالة 
' العدم على القديم . 

(ش) هذا ظاهر وقدقدمنا بردان التاعدة الكلية وهى أ نكل ماثيت قدمه استبحال عدمه 

(ص) شرج لك مهذا استحالة التغير على القديم مطلقا ٠‏ أما فى ذاته فلوجوب قدمه و يقائه 
مام ..وأمافى صقاته فلما ذ كر الآن » ودن ثم استيحال على عامه أن يكون كنبا : أى عصل 
له عن دايل أوضروريا : أى يقارنه ضر ركعامنا بأمنا أو يطرأ عليه سهوا أوغفلة 6 واستحال على 
قدرته أن تحتاج إلى7 لة أو معاونة > وعلى إرادنه أنتسكون اغرض » وعلى سمعه و بصره وكلامه 
وادرا كه على القول به أن بكون ار<ة أو مقابلة أواتصال أويكون كلامه حرفا أوصوتا أو يطرأ 
عليه سكوت لاستازام ذلك التغير والحدوث . 

(شن) هذا كإدظاهر ؛ ولتزده بانافنقول : أماوجهاستحالة التغيرءلى الذاتالعلية وعلىصنائها » 
فلاانه ا نكان من عدم إلى وجود » فوجوب القدم للذات الكر مة ولجيع صفاتهايمنع ذلك لأنه 


كترم قيم المترض . والحاصل أن قوم فى الذواب لوكانت جائزة الح ليس دايلا آخر بل بان 
لكون الدليل الأول يدل على المطلوب .وهو وجوب الدفات امد كورة للفاعل وجوبا مطاتا 
( قوله هذا ) أ ىكلام الصنف ا( قرله ظاهر ) أى لاعتاج لتوضيح لأنه قدم برهانه فقوله وقد 
قدمنا الح تعليل لما قبلء ( قوله عفرج لك بهذا ) أى يما ذ كرمن اتصاف الذات بالقدم والبقاء 
واقساف السفات بوما أيضا ( قوله على القديم ) أكالله تعالى (قوله مطلقا) راجع للقديم: أى 
باغتبار نفسه و بإعتبار صقاتد كا يشير له قوله أمافى ذاته ال ( قوله لمامس) أى للدليل الذى 
ع الدال على وجوب قدمه و بقائه ( قوله وأمافى صفاته ) أى وأما استحالة تغير القديم فى 
صفاته من عدم الى وجود و بالعكس (قوله فاماذ كر الآن) أى من الدليل الدال على قدمها 
وأن القدم ستحيل عدمه ؛ وأراد بالآن ماعدا الزمن الماضى ببعد فيصدق بالماضى القريب وهو 
حال عرفا فلا معارضة بين التعبير بالفعل الماضى والتعبير بالآن ( قوله ومن ثم ) أى من هنا 
وهو استدالة التغير على صفات الله (قوله أو يطرأ عليه ) أىعلىعامه تعالى (قوله سووا أوغفلة) 
السهو الذهول عن الشىء بعد الشعور به . والففلة الذهول عن الشىء سواء سنب قالشعور به 
أم لا فهى أعم » وقيل مترادفان » وأمَا النسيان فهو زوال الشىء من الحافظة والمدركة 
معا ؛ وهذا أشد استحالة من السهو لأنه زوال الثىء سن المدركة دون الحافظة فلذا لم 
يشكره لعل استحالته بالأولى ( قوله واستحال على قدرته ال ) اسناد الاستحالة لاقدرة فيه 
تسمح » والمناسب اسناد ذلك للذات » وهذا معطوف على !تحال على عامه وأعاد الفعل لطول 
الفصل ( قوله اغرض ) أى باعث على الفعل ( قوله على القول به ) راجم للادراك ( قوله أن 
يكون جارحة ) راجم للجميع » رقؤله : أو مقابلة راجع للبصر ( قوله أو اتصال ) زاجع 
للادراك ( قوله أو يكون ال ) أو بعنى الواو + والمراد واستال أن يكون كلامه الج ودف 
العامل الباق معموله بعد الواو جارف كلامهم ( قواه أو صوتا) من عطف العام (قوله مكوت) 


/1 - حواش 





يكلا 


عيارة عن سلب العدم السابق على الوجود ٠.‏ وان كان من وجود إلى عدم فوجوب البقاء هما 
يدفعه لأنه عبارة عن سلب العدم اللاحق بعد الوجود » وقد سبق فى العقيدة ذ كر برغان وجوت 

القدم والقاء للذات الاعلية واصفاتها ء ولما كان ذ كره فى الصفات قر يبا من هذا الموضع . قلت : 
وأما فى صفاته فاما ذكر الآن ؛ ولما كان ماذكرته فى الذات بعيدا عن هذا امحل عبرت فى الاشارة 
الى ماق من برهان قدمها بقولى : فامام وأماماذكرت من استحالة التكسبب على عامه تعالى 
فظاهر لأنالمل الكسى لا يكون إلاحادثا وعامه جل وعلا قدم لايتجدد + واعاقنا انالكسى 

لاكون إلاحادنا » لأنه إما أن يفسر باعل المأضل عبن ن النظر 6 وهو الذى غلب عليه العر ف 
أو بما تعلقت به القدرة الحادثة » ولا يح تدده وحدوثه على كلا التفسير بن 6 وهذا الثانتى هو 
معناه الأصلى » وهل يستلزم سبق النظر عقلا أوعادة » فيجوز فى العقلاحداث علٍ واحداث قدرة 
عليه من غم تقدم نظر قولان غ والثاى مذه امام الحرمين وهو امت » لأن قبول اللبوهر للعلم 
والقدرة عليه نفسى له » وتقدم الظر لايصح أن يكون شرطا للقدرة على العل لأن القدرة مقارنة 
للع والنظر ينافيه 6 ولايصح أن يكون شرط الثى. مالابوجد إلاحال عدمه . وأماعدم اشتراط 
النظر فى العم » فللاتعاق على أن العم الظرى يجوز أن بقع ضرور ب » وإذا عرفت استحالة 
الكسس على عامه تعالى لا بذائه سيق الجهل واتصاف الذات العلية نوصف حادث عرفت أن 
ما قع فى الكتاب والنة موهما ظاهره حدوث العم و وكسبه بحب القطع بأن ظاهره غبر صراد » 
وذلك كقوله تعالى - ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعامن الله الذين صدقوا وليغلدن السكاذين - 


هو الكف عن الكلام (قوله عبارة عن ) الأولى حذفهمًا هنا وفها بعد ( قوله ذ كره ( أى 
ذكر بزهان وَجَوبٍ القدم والبقاء ( قوله منبرهان قدمها ) أى و بقائها إقوله لاتددد) لازم 
لما قبله ( قوله الحاصل عن النظر ) أى سواء قلءا ان الع الحاصل عقب النظر تتعاق به القدرة 
الحادثة أو قلنا انها لاتتعاق به ء بل بالنظر العم حاسل بغتة ( قوله أويما الح ) أى أو يغسر 
بلعل الذى اع كلعل الحاصل عن انواس حيث ‏ هلى بالا كاب كضرف الوجه وتقليب الحدقة 
( قوله هو معناه الأدلى ) أى لأن الكسب نهو تعاق القدرة الحادثة باللقدور : أى مقارتتها له 
( وقوله وهل“ يستازم ) أى الءنى الأملى من حيث حصوله ( قوله فيجوز الح) مفرع على القول 
ألنانتى ( قوله نفسى له ) أى ضقة نفسية له وهى لانتوقف على ثىء ( فوله والظر ينافيه ) 
أى يناق العر : أى لاجابعه لأنه إعا بحسل بغتة 6 وحينثف فتتأتى القدرة عليه للقارتنها لاعلم 
(قوله شرط الشنى») الشرط كالنظر والشىء كالقدرة » وقوله :ما : أشيًا كالنظروقولهلابوجد * 
أى الغىء كالقدرة والصفة أو السإة جرت على غير من هى له » وقوله : إلا حال عدمه : أى إلا 
حال عدم ذلك الشسرط كالنظر ( قواه وأما عدم ال ) لماكانت القدرة مقارنة لعل » وقد أقام 
الدليل على ابطال شرطية الظر فى القدرة على العم شرع فى إقامة الدايل على عدم اشتراطه فى 
حصول العل عقلا ( قوله يجوز أن يقع ضروريا ) أى فجوز على الانسان أن يدرك المعنى 
الدقيق بدون نظر » وحينئذ فتستكون شسرطية النظر عادية يجوز تخلفها ( قوله لايذانه الح ) علة 
للاستحالة ( قوله واتساف الح) عطف على سبق ( قوله وكدبه ) عطف على حدوث والكلام 
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فليس اراد أنه تحدد له تعالى بالفتنة عل #اسادق والكاذب من خلقه 6 كيف وعلمه جل وعلا 
أزلى مخبط بكل معلوم » وعلى وفق عامه القديم وإرادته النافذة تجرى أكام السكائنات كلها ل 
- آلا بيعي من خاق وهو اللطيف اير - وتأويل الآية أن المراد الاخبار بأنه تعالى بجازى 
المكامين ماعاده مهم أرلا من خير أوشر» فأطاق العم على المزاء المتأسر عن وقوع أمارته من 
خبرأوشر » لأن وقوع ذلك كه على وف عامه جل وعز وتسمية الجزاء بالعل من باب تسمية 
المتعاق بإسم المتماق » وهو مجاز شالع فى اللسان . والفتنة قال الزتخدمرى : هى الامتحان بشدائد 
اكليف من مقارقة الأوطان 6 وتخاهدة الأعداء وسائر الطاعات الشاقة 6 وهحرالشووات واملاذ 
و بالفقر والقحط ء وأنواع المضائب فى الأنفس والأموال » ومصابرة الكفار على أذاهم وكدهم 
وضررهم » والمءنى أحسب الذين أجروا كلة الشهادتين على ألستتوم وأظهروا الثول بالاعان 
أنهم يتركون 
فى اف كونه كبا لافى أنى حدوثه » فالناسب الاقتصار على هذا ( قوله فليس امراد ) أى 6 هو 
ظاهر الابة ( قوله بالمتنة ) أى بسبها ( قولهكيف الخ ) الاستقهام إنكارى »6 والواو للحال : 
أى كيف يسح أن يكون عامه مكاسيا : أى لايصح ذلك » واعهال أن عامه تعالى الح ( قوله 
كل معلوم ) أى يكل أسسن اتصف بالعلومية بسبب تعلق العم به ( قوله أحكام الكائنات ). أى 
ماحم به على الموجودات ( قوله كلها ) ”أ كيد للكائنات أو الأسكام ( قرله ألا يعم الح ) دليل 
نقلى ذ كره بعد الد !إلى العةلى ومن فاعل لم ومصدوته الذات العلية ومفعوله محذوف : أى لوقه : 
أَى جيم مخادقاته من ذوات وأفعال ٠‏ وقال المسزاة : المعنى ألا عل الله الذوات التى خلقها قفاعل 
يعم عندهم ضمير عائد على الله ومن واقعة على الذوات » وأما أفعال العياد عندهم فهى تخاوقة 
لغيره فلا يعامها » قبحهوالته (قوله الخبير) أى العام بذواتهم وأفعالحم علما ناما ومناسية الخير 
للمقام ظاهرة » وأما مناسبة اللطيف فباعتبار أن الله مع عامه التام بأحوال عباده شأنه الراق بهم 
( قوله أن المراد الح ) أى الجل على أن الراد الّ» فص الاخارعن تأويل ( قوله بما) الباء 
ومنى على ( قوله وأطلق العم على الجزاء ) أى لأنه هو المتجدد دون علمه تعالى ( قوله أمارتة) 
أى اجزاء ( قوله من خير أو شر) بان لامارة الجزاء ( قوله لآن الح ) علة لقوله فأطلق الخ » 
واسم الاشارة'يعود للتجزاء والتأ كيد بكله » وان كان الجزاء واحداباعتيار جزئياته '(قوله وتسمية 
الخ) مفرع على ماقبلة» فالأولى الفاء ( قوله من تسمية المتعلق بفتح اللام وهو الجزاء » وقوله : 
باسم المتعلق بكسي اللام وهو العمل لأن الع متماق بالمزاء لأن الحزاء معلوم كغيره من سائر 
المعلومات ( قوله وهو ) أى الاطلاق المذ كور ( قوله مجاز) أى مرسل ( قله شائع الخ) أى 
فلا ضررفى وقوعه فق القرآن ء وااراد باللسان اللغة ( قوله بشدائد التكيف ) أى الأمور 
الشديدة التى تعلق مها التكليف و بنهأ بقوله من مفارقة الأوطان الح ( قوله وجاهدة الأعدا) 
عطف خاصن ( قوله وبالفقر الح ) أعاد الباء إشارة لعطفه على شدائد التكليف لاعلى مفارقة 
' الأوطان لآن كلا من الفقر والقحط غير مكف به ( قوله ومسابرة التكفار ) الأولى تقدعه على 
قوله : وبالفقر الح لأنه من الطرف الأول المكاف به على أن الأولى حذفة لأنه يرجع لجاهدة 
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كذلك غير متحنين » إلى يمتحنوم الله بضروب الن “تى يباو صبرهم » وثبات أقدامهم » وصمة 
عقائدهم © وخاوض تامهم ء ليتميز الخاص من غير اتمخاص ؛ والراسخ.فى الدين من ااضطرب » 
والمتمكن من العايد على جوف اتبى قال:ابن عطية : والصدق واللكذب على بإهما : أى من , 
صدق فعله قوله ومن كذبه انتهى . وأما ماذ كرته من استحالة كونعامه تعالى ضروريا » فذلك 
ماين ععرفة الضرورى ماءو » فقول : قال الممترح الضرورى يطلق علىأر بع معان : ما ليس 
عقدوز بالقدرة الحادثة وتقيضه التكتسب وهو المقدور بها » وهذا لاحختص بالعل » بل يقال حوكة 
ضرورية : أى غيرمقدوزة بالقدرة الحادئة . الثانى ماعل بنيردليل . الثالث ماعل منغي رتقدم نظر » 
وهذان يختصان بالمعلوم . الرابع ماقازنه ضرر وحاجة كع الاسان جوعه وألله ؛ وهذا المعنى 
الأخير هو المستحيل فى -ق عل البارى” جل وغلا دون المعائى الثلائة » ولأجله امتنع اطلاق لفظ 
الضرورى عليه ء وكذا متنع اطلاق لفظ البدمهى على عامه تعالى 6 وه وكالضرورى 
الأعداء ( قوهكذلك ) أى على .ذلك الاجزاء ( قوله غير ال ) على حذف أى التفسيرية 
(قوله بضروب ) أى أنواع ( قوله حتى «باوصبرهم). أى حتى مختبرهم هل يصبرون أملا وهذا 
شروع فى تفسير قوله: ولقد فتنا الح ( قوله وثبات أقدامهم ) أى وختار ثيات أقدامهم : :أى 
وختبرهم هل يثبتون غلى السهادتين أم لاء وكذا يقال فيا بعد ( قوله الخاص) أى فى النطق 
بالشهادتين ( قوله والتمكن) يرجع لاراسخ ( قوله على حؤقن) أى جائب لأن الحرق الجاب 
من الثنىء ححيث يكون قر يبا من الزوال ( قوله أى من ضدق فعله قول ) نيان لبابيما » فى 
فليعامنَ الله الذبن سدقوا الح فليميزن الله الذبن صقت أفعالهم أقوالهم ‏ والذين”كذبت أفعالهم 
ا ؛ يق اع لول أن يج سا واد تند اقل جار أن من فصل 
ذلك القعل يصذقه الناس فى قوله سيب الفعل » فوقعم الاسناد للسيب » ومثله اسناد التكذيت 
للفعل ( قوله فذلك ) أى فاستحالة كون عامه ضروريا ( قوله عمعرفة الضرورى ) أى ععرفة 
حقيقته الجماة ماهو تفصيلها ( قوله الضرورى ) أى هذا الافظ بدليل قوله يطلق + وأراد به 
أولا الحقيقة الجماة المبيئة بالمفسلة ( قوله مالس عقدور الخ ) مصدوق مامعنى أعم من أن يكون 
حك كالعل الالمى ‏ والعلم الحاصل بالبصر من غير قصد أو غير هكالسقوط من فوق سطح بشير 
اختيار بدلل قوله : وهذا لامختص بالعلم ( قوله وهو المقدور بها) شامل للعلٍ الحاصل مباشرة 
الأسباب بالاختيا ركصرف العقل والنظر فى المقدمات فى الاستدلاليات والاصغاء وتقليب الاق 
الحسيات وشامل لغير الع كالفعل الاختيارى ( قوله وهذا ) أئ الضر ورى المفسر بهذا التفسير 
لاختص الح ( قوله بل يقال حركه ضرور بة) أى كحركة المرتش والساقط من عاو إذ كل 
من الف كتيل موز عئة ( قوله ماعلل اخ) أى غلم حصل بفير .دليل احتاج لتجربة أو حدس 
أولا كالعم بأن الواحد نصف الاثنين ( قوله ماعل الم) أعم مما قبله اصدقه بإلعل الحاصل بالبداهة 
مغ مقارنة دليل لايغيب عن اخاطر ( قوله كعم الانسان جوعه) راجع لما قارنه حاجة ؛ وقوله : 
وألله راجع لما قارنه ضرر ( قوله ولأجله ) أى ولأجل استحالة المعنى الرابع ( قوله امتنع الح ) 
دفعا لتوهم إرادة المنى الرابع ( قوله وه وكالضرورى) أى فيفسر يما قير به مادا الرابنع 
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إلا أنه لإيقترن بضرر ولاحاجة ؛ و إنما استحال إطلاقة على عامه جل" وعلا لأنه يشعر بالحدوث 
إذ يقال بده النقس الأعي إذا أناها بغتة بغير سابقة شعور #قدمات تغلب على الظنْ رجوده ٠‏ 
والحاسل أن العر الحادث ينقسم ثلاثة أقسام : ضرورى و يدبهى وكسبى » ولايطلق واحد مثوا 
على عامه تعالى 6 وأما ماذ >" آرت من استحالة طروٌ السهو والنفلة على عامه تعالى فظاهر 6 لآنهما 
يستلزمان الاتصاف بالخهل » وذلك فى حق من مزه ع نكل نقيصة مخال » ولآن ماسهبى أوغفل 
عنه فقدانعدم عامه تعالى به ووجوب البقَاء لعامه تعالى ولجيع صفائته يدقع تجو يز ذلك ؛ والسوو 
والغفلة متقار بان فى المعنى إلا أن السهو كثيرا ما يستعمل عرفا فى الذهول مع اعتقاد ماإضاده 
والعنة أعم» فلهذا مث ينهما (قره : واستحال على قدرته أن تحتاج إلى 1 لذ أو معاونة ) 
يعنى لأن ذلك يفضى إلى حدوثها إذ كون قادرا عند وجود تلاك الآلة أو المعاون وعاجزا عند 
عدمهما ولاحاب بإدعاء قدم الآلة والمعاون لماءم من وجوب الحدوث لكل ماسواه تعالى » وأيضا 
لونوقك تعاق قدرته تغالى بشىء من الممكنات 
( قوله إلا أنه ال) المناسب إلا أن يفسر بالراابع ( قوله وإنها استدال الح ) الاأولى وإقامنع 
اطلاقه وإلا الاطلاق تمكن لامستحيل ( قوله اطلاقه ) أى البديهى” ( قوله لاأنه) أى الاطلاق 
( قوله إذ يقال) 'أى ف اللغة ( قوله بغير الح) بيان لاتيانه بغتة (قوله مقدمات ) متعاق بشعور 
( قوله تغاب ) يضم أوله وكسر ثالئه المشدد : أى تغلب تلك المقدمات وجود الامي ( قوله على 
الظن ) على: معنى فى والظن بض الذهن ( قوله والحاصل ) أى حاصل قوله : وأما ماذ كرت 
من استّحالة الكدب على عامه إلى هنا ( قوله أن المم الح ) هيد لقوله ولا يطاق واحد منها 
على عامه تعالى ( قوله ولاآن الخ) يناسب ماق المآن دون ماقبله ( قوله.ماسبى أو غفل عنه ) 
ما واقعة على المعاوم والفعلان المبفيان للمجهول تنازعا قوله غنه ( قوله يدهع نحويز ذلك ) أى 
جوز اتعدام عله والاأولل يدفم جواز ذلك لأن وجوب البقاء ها عنم الجواز لا التحويز لأن 
التحويز من المحكنات لأنه قعل الفاعل ( قوله متقاربإن ) أى لامتحدان ولا متاوبان 
(قوه إلا أن السهو الح ) هذا يقيد أن ببنهما العموم والخصوص المطلق والخفلة أعم ولاشك أن 
العام وانخاص لاترادف بيتهما ولاتساوى ال ( قوله كثيرا ال ) وقيل مترادفان وآنهما الذهول 
عن الشىء سواء اعتقد مايضاده أو لم يعتقد شيئا (قوله مايضاده) الضمير راجع للذهول عنه (قوله 
والغفلة أعم) فهى الذهول.عن الثىء سواء اعتقد مايضاده أوم يعتقد شيا ( قوله أننحتاجال) 
أى أن تحتاج فى تحصيل الفعل إلى مصاحبة لة. يا فى القدرة الحادثة ألاترى لقدرة الكاتب فانمها 
تحتاج فى تحصيل السكتابة الى مصاحية القار والآلة هى الواسطة بينالفاءل ومفعوله ( قوله أو 
معاونة) هى مشاركة الفاعل فى الفعل بأن >كون صادرا من اثنين أوأ كثر (قواه الى حدوتها) 
أى القدرة ( قوله اذكون الخ) تعليل لكون احتياج قدرته إلى آلة أو معاونة يفضى لخدوثها 
( قوله قد يكون قادرا الّ) أى فتتحقق القدرة ه وقوله.: وعاحزا عند عدمها : أى فلانتحقق 
القدرة ( قوله ولا ياب) أى عنما ازم من حدوث القدرة عند احتياجها لآلة أو معاون ( قوله 
لكل ماسواهتعالى) أى ومن جلة ماسوى الله الآلة والمعاون (قوله وأرضًا الخ[ دللثان لاستحالة 
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على واسطة 1 لة يفعل بها أو معين يشاركه فى الفعل لازم توقف سائر المسكنات على مشل ذلك 
لوجوب استواء الممكنات كلها بالنسبة الى قدرته جل وعلا » وذلك يؤذى إلى التسلسل لأن نلك 
الوسائط المقدرة هى من لة اللمكنات الحادئة إذلا يجب الوجود الا لذاته العلية وصفاته » قحب 
أن يتوقف ابحجادها أيضا على وسائط حادئة أحرى ثم كذلك » وبهذا تلم أن اختياره سبحانه 
وتعالى لاإيخاده مكنا مع مكن آ ركاختياره جل وعلا إبجاد الشبع مع الأكل والرئ” مع الشرب 
والاحراق مع مس النار 6 وتفر يتى الأجزاء مثلا مع حدّ السيف وحز العضو » واللقدور مع القدرة 
الحادثة 6 ونحو ذلك مما لانحصرلايدل جيع ذلك علىأن للك الأمور المقارنة تأثيرا فيا اقترنت 
به لا استقلالا ولامعاونة ؛ بل وجودها وعدمها بالفسبة إلى الناثير سواء واتحاده جل وعلا الممكن 
مع مكن يقارنهكابجاده له تعالى منفردا بدون مقارنة تمك نآو + فتعالى أن بكون فعله بواسطة 
أوعلاج - انها أمه إذا أراد شبئا أن يقول له كن فيكون - بلا كاف ولا نون . وقال جلة 
من قال ولقد خلقنا اأسموات والأرض ومابيتهما فى ستة أيام ومامسدا مناغوب ‏ أى مامسنا 
فى خلتها من تعب ». فتبارك الله رب المالمين ( قوله : وعلى إرادته أن تسكون اغرض ) يعنى 
لغرض عثه على اباد الفعل » وهوحال فى حقه تعالى سواءكان الغرض راجعا إليه أو إلى خلته 


احتياج القدرة إلى واسطة (قوله على واسطة]لة ) الاضافة للبيان (قوله إلى التسلسل) أى أو 
الدور ( قوله اللقدرة) أى المفروض توقف تعلق القدرة علبيا ( قوله ثم كذلك) أى ذا نكانت 
تلك الواسطة هى الأولى فالدور وإلا فالدلسل ( قوله وبهذا) أى يما تقدّم.من عسدم احتياج 
قدرته تعالى إلى آلة ولا معين » وقوله : تعسم ال العم فى الحقيقة مأخوذ من فى الاحتياج إلى 
المعين فلرب الذى أوجده الله بقدرته لم يستعن عليه بإلرب وكذا ل يستعن عليه بالأ كل وعكذا 
إقوله مع تمكن آخر) أى مصاحبا لممكن آآخر ( قوله مثلا) أنى به لآن حت السيف وحز العشو 
كا يكون سببا فى تفر يق الأجزاء يكون سببا فى غير هكلام ( قوله واللقدور ) أى كالخركات 
المصاحبة للقدرة الحادئة فالقدرة المصاحبة لما غيرمؤثرة فيها ( قرله لابدل الم ) خبر أن منقوله 
أن اختياره ببحانه واسم الاشارة الراجع الاختدار هو الرابط للخير أنباسمها ولا كان الاختيار 
متعلًا بأمور صمح التعبير بجميع ( قوله بل وجودها ) أى تلك الأمور المقارنة ( قوله و إبحاده 
ال) فى قو التعلبل لقوله سواء ( قولهكايجاده ال) أى فى أن التأثير لله وحده ( قوله فتعالى 
ال ريع على العلة (قوله بواسطة) أى ععين وهو السبب المؤثر لامطلق الواسطة النى اقتضتها 
الحكمة ( قوله أوعلاج ) هو الفعل بشدة ( قوله إنما أصمه الح) دليل اقوله فتعالى أن يكون 
«فعله الح ( قوله بلاكاف ولا نون ) على حذف أى التفسيرية » وأشار بهذا الفسير إلى أنه لس 
المراد لنظ كن بل ه وكنانة عن تعلق القدرة : أى إنما أصرنا وحالنا بالنسبة لأى شىء إذا أردنا 
وجوده أن نتعاق قدرتنا بوجوده فيوجد بسرعة ( قوله جل من قائل) أصل التركيب جل قائلا 
أى جل الله من جهة كونه قائلا : أى عظم من حيث كونه قائلا خر المبيز بمن ونون للتعظيم 
( قوله واقد خلقنا ال) دليل لما تضمنه قوله لابدل جيع ذلك الم من أن الأسباب العادية لاتأثير 
لها فى المسببات عموما وأن المؤثر فى جيع ذلك هو الله ( قوله أى مامسنا الح) هذا بدل على أن 





زذمن 


أماوجه الاستحالة فى الغرض الراجم إليهء فلا'نه إ نكان ذلك الغرض قديما وجب قدم العالم ولزم 
الفعل بالاحاب وجاء مذهب الفلاسفة »؛ وذلك ماقد فرغنا من ابطاله ع وان كان حادثا :مف به بعد 
الابجاد لزم نقسه وحاجته قبل اناده أفعاله التىحضات له غرضه 6 ولزم اتصافه بالحوادث لتددد 
الككالات له حينش ف براسظة خلقه ؛ وذلككه مفض إلى حدوثه » و يتعالى عن ذلك من لا أوؤل 
لوجوده الفنى الذى يفتقر اليه كل" ثىء ولا يفتقر هو إلى ثىء . وأما وجه الاستتحالة فى الغرض 

الراجع إلى خلقه فانه لانجب عليه تعالى عمساعاة ملاح ولا أصلح» وقد تسكامنا فى العقيدة على 
برهان استحالة الأمسين فى قصل خلق الأفعال بأتم من هذا » وسنشوح ذلك فى حله شرحا بز يل 
عتدكل غطاء إن شاء الله تعالى ( قرله : وعلى سمعه و بصيره وكلامه وادراكة على القول به أن 
كون ارحة) هذا راجع إلى الجيع ؛ وقدقدّمنا البرهان على استحاة الحرمية فى حقه تعالى » 
فهو سمع بغبرأذن ولاصماخح ؛ ويرى بغير حدقة » و يكام إذير فم ولالان » ويدرك على الول 
بز يادة الادراك بغير الآلات المعتادة لشم والذوق والامس ( قوله : أو مقابلة ) راجع الى الرؤية 
( قوله : أواتصال ) راجع إلى الادراك عندمن أثبته (قوله أويكون كلامه حرفا أوصوتا ) لآنه 
لوكان كلامه .تركب من اروف والأصوات ٠‏ لكان ذلك الكلام حادثا ضرورة استحالة اجتهاع 
حرفين فأ كثر فى حل واحد فلا نوجد الحروف فى محل واحد حتى ,نعدم سابقها و يتيجدد لاحقها 
وكل ماسسق وجوده العدم أوطرا على وجودهالعدم فهوحادث + فالحروف والأصوات لاتسكو نأ بدا 





اأؤثر هو الله وحده إذ لوكان للاثسباب العادية أو غيرها توسط فى خلقها لحصل التعب لأن شأن 
ما كان بالواسطة والعلاج التعب ( قوله وجب قدم العام ) أى لأن الغرض الباعث على الفعل 
وجوده ىق الخارج متأخر عن الفعل » وان تقدّم عليه فى التعقل » وقد فرضنا أن ذلك الغرض 
قدم قيلزم أن الفعل السابق عليه قديم ( قوله ولزم الفمل بالائحاب ) لأن الفعل الاختيارى 
لاكون إلا حادثا . وقد قلتم ان العالم قديم فيسكون المولى سبحائه قاعلا بالاجاب ( قوله وجاء 
مذهب:الفلاسفة) أى من لزوم الفعل بإلاجاب (قوله وانكان) أى الغرض (قوله بعد الايجاد) 
أى إعاد الفعل ( قوله بالحوادث ) هى الأغراض (قؤله تقد د الكالات) أى وهى الأغراض 
الراجعة له 6 فقد أظهر فى عقام الاذمار (قوله وذلك كله) أى ماذ كر من الأمور الثلائة من نقصه 
وحاجته واتصافه بالحوادث (قوله فانه لاحب الم) فيه أن هذا لاينانى جواز مراعاتهها » وحيتئذ 
فلا يصح أن يكون هذا دللا لاستحالة الغرض الراجع ناته ( قوله الأسسين) أى الغرض الراجع 

إليسه والغرض الراجع إلى خلقه ( قوله بأم ال) ) أى بكلام أتم من الكلام الذى ذ كر فى هذا 
المبخث (قوله ذلك) أى الكلام الأتم (توله هذا) أى قوله أن يكون حارحة (قوله إلى الجيبع) 
أى السمع وما بعده (قوله وقد قدَمنا) أى فى قوله سابقا : ومن هنا يعم وجوب تنزهه عن أن 
يكون جزما أو قاتما به ال ( قوله على استحالة الحرمية ) أى الشاملة للجارحة ( قوله ااعتادة ) 
لايقتضى ثبوت آلة أخرى غير معتادة والواقم أن لا.آلة مطلقا ( قوله حرفا) أى من جنس 
الحرف (قوله ضرورة اخ) دللى الملازمة وهواعضن من الدعوئ لأن السوت ذكر فالدعوى 
دون:الدلل ثم ان صياده بالاستحالة الاستحالة العقلية (قوله وكل ماسبق وجودة العدم) راجم 


نا 


إلاحادثة » فلو تركب الكلام منها لكان حادئا ضرورة أن المركب من الحوادث حادث » وذهب 
الحشوية المنتمون إلى الظاهر الىأن كلام البارى” تعالى القائم بذاته حروف وأصوات » ومع كونه 
حووفا وأصواا هو قدي أزلىء وهؤلاء أسماب غَاية فى الذلالة » وتورط فى حبوحة الجهالة ؛ فان 
من سواهم من أهل البدع ريما تعن لهم شبهة مخيلة لاتهدم من أوّل صرةة بالضروريات . أما 
هؤلاء فل يراعوا ضبرور بات العقول » ولاوقفوا من أول مرة عند شىء منها تعوذيالله من الحذلان 
كاعةقادهم أن البارى” تعالى جسم مستو على العرش بالمماسة والاستقرار » ثم يفتق لكل ليلة 
جعة عند مابدق ثلث الليل ويتزل عن مكانه الى السماء + ثم يعود عند الفعجر الى مكانه » وهم 
على صنفين : صلف منوم قالوا بتحيزه وتصوّره وتشكله على شكل الانان » وهؤلاء مساوون 
للهود فى هذا الاعتقاد » وصنف آثثر منهم قالوا بتحيزه من غير شكل ولاجارحة . ثم انفقوا 
:على أن كلامه سبحانه قدم : حروف وأصوات متقطعة يتكلم جما شاء متها بالاسان العرى 
والكدمى وضروب الألسنة الموضوعة لأهلالأرض » فيقولون انه ينطق بالباء والميم وسائر الخروف 
لاعلى مخارج الحروف ؛ والذين قالوا بأنه على شكل الانسان ‏ قالوا انه يتكلم بالخروف على 
مخارجها وجلتها قدعة » وهو ينظمها كيف يشاء وعلىأى” لغة يشاء ؛ وكيف تدخل المشيثة القدم 
أولا أن الله يسلب 

اقوله و يتحنتد لاحقها ٠‏ وقوله ؛ أوطرأ على وجوده العدم راجع لتوله يتعدم سابتها فهو اف 
ونشر مشوّش ( قوله فلوتركب الح ) ضتبط يمحذوف': أى و إذا ثبت ماذ كرناه من الدليل 
صح ماذ كرناه من الشسرطية القاناة لو تركب الكلام منها لكان حادنا ( قوله المنتمون ال ) 
فهم من الظاهرية الذين تمسكون بالظواهر نحو الرحمن على العرش اسستوى ( قوله حاب 
غاية الح ) لجعهم بين النقيضين لأن مقتضى كونه حروفا وأصواتا حادئة أن يكون غير قديم 
وهذا مناقض اتقدمه وأزلته ( قوله وتورط اخ( التورط الوقوع فى الشىء حيث يعس 
الخلاص منه و حجوبة الثىء وسظه : أى وأصعاب وقوع فى وسط الجهل 4 فقد شيه الجهالة 
كان منسع وأثبت للمشبه شيا من لوازم المشبه به على طر يق الاستعارة بالكناية ( قوله 
تعن ): يفتح أوله وكسر ثانيه : أى تعرض وتظهر ( قوله شبية ) هى مايظن دليلا وليس بدليل 
( قوله مخيلة ) بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه المشدد : أى موقعة لادعوى التى يدعونها قى 
الخيال ( قوله لاتهدم الح) بل تهدم بالنظريات لكونها شبهة قوية . وأما هؤلاء فشبيتهم تهدم 
بالضردريات لضعقها (قوله ضرور يات العقول) أى القضايا الضرور بة التى حك بها العقل جرد 
توجهه البها نحو الجع بين الاقيضين محال ( قوله كاعتقادهم ) فى بعض النسخ فاعتقانهم : أى 
إن أردت بيان اعتقادهم فاعتقادهم الح ( قوله عند مابيق) مامصدرية ( قوله وهم الح) هذا 
تعرض لما للحشوية على سبيل التفصيل ( قوله بتحيزه ) أى أخذه قدرا من الفراغ ( قوله 
وتشكله) عطف تفسير ( قوله وضروب الألسنة ) أى أنواع اللغات » وهذا عين ماقبله لأن المراد 
بالعجمى ماعدا العرنى ( قوله وكيف ال ) يعنى أنه إذا كان كلامه مكيبا منحروف كان حادثا 
لاقديماء وكيف يكون قديما والمشيثة لا تتعلق بالقديم ( قوله لولا الح ) جواب لولا محذوف : 





ونا 

عقل القييز لمن يشاء » وهو عندهم يتكلم إذايشاء و يسكت إذا يشاءء فاذا سكت لاينعدم كلامه 
ولككنه صمت وأ كتةع تعالى الله عن قوهم » ومن شنيع مذهبهم أنالقارى” إذاقرأ من كتاب 
الله تعالىكآية » فالذى يسمع منه هو اكلام القائم بإللة سبحانه , وقد وجد فى حل هذا القارى” 
ول ينتقل عنذات الاله » وزعموا أن حروف المضحف عين كلام الله تعالى من غيرأن ينتقل أيضا 
عن ذانه » وهذا قول النصارى بتدرع عيسى عليه السلام بالصفة الأزلية التى هى العم من غيرأن 
تفارق الاله . ولكن التصارئى <صصوا يلك واحدا منالماق وهو عيسى عليه السلام ء وهؤلاء 
حكموا بذلك فى ح قكل قارى” يتاوآبة من كتاب الله » والحك بقدم حروف وأصوات تتجدد 
والعدم سابق لما ولاحق » وكون الثىء الواحد ل حلين جروج عن دائرة العقل وجحد 
للضرور يات ٠‏ وكيف يوبام بالعقل من يقول : ان الخروف إذا صغت من ز بر الخديد حتى يفهم 
منها آيات من كتابالنه تعالى فهبى بأغياتها عن كلام الله تعالى » وكانت إذ كانت ز برا حادئة » 
قلما مارت حووفا اتقلبت قدعة » وأطلقت طائفة منهم القول بأن الحروف المكتو بة الدالة على 
اسم الله تعالى هى الله المعبود بح 4 وان كتبت فى أما كن فهو واحد فىأما كن . قال أبوحامد : 
و يازمهم أن حرق ما يكتب فيه اسم النار» والقوم مبتلون إعظم الغباوة . قال ابن دهاق + 
وهذه الطائفة أجهل الناس فى طر يق النظريات » وأ كثر خلق الله جودا على الحسيات ٠‏ حتى, 
جلهم ذلك على انكار وجوب 

أى ما نطقوا بهذه الدعوى ( قوله عقل القبيز) من إضافة السب للمسبب ( قوله صمت ) أى 
سكت (قوه وأ كنه) أى ستزه وأخفاء ه.والتكوت لم ينعدم عنده الكلام حتى يكون حادثا بلء 
ه وكامن ( قوله وقد وجد) أى ماسمع فى حل القارى* : أى فى محل هو القارى” فالصفة ثنت لها 
محلان ( قوله ولم ينتقل الخ ) أىيم أن ما سمع من القارى” لم ينتقل عن ذات الله ( قوله قول 
النصارى ) أىكةوهم ( قوله بتدرتع عيسى ) أى اتصاف عيسى مأخوذ من تدرّع : أىه 
لبس الدرع » فاطلاق التدرع على الاتصاف از ( قوله ولكن النصارىال ) زيادة فى التشنيع 
عليهم (قوله فى حق كل" قارى” ) لامفهوم أذلك » بل وكذا كل" مسحف وكاغد (قوله عندائرة 
العقل ) أى عن الأحكام التى بدور : أى بجول فيها العقل ( قوله يوسم ) أى يوصف ( قوله 
من ز بر الحديد ) بأن بوت بالحديد بعد إذابته » وو يوضع ف القالب المنقوش فيه الآبة » ومثل 
زبر الحديد قطع الطين والحجارة (قوله عنين كلام الله)- آى القائم بذاته ( قوله وكانت ) أى 
الخروف (قوله زبرا) أى قطعا (قوله فاما الح) لامحاو هذا عن تحوّز : أى فاما اتتظمت وفهم 
منها بعض من كتّاب الله ( قوله الدالة الح ) وهى حروف اللالة ( قوله وانكتنت) أى وفالواً 
إن كتبت وهوعطف على أطلقت (قوله أبوحامد) أى الاسفرائينى لاالغزالى ( قوله و يلزمهم الح )) 
لأن الام عندهم عين المسمى » و يلزمهم أيضا بل ما يكتب فيه اسم الماء ( قوله والقوم ال ) 
من كلام أنى سامد ( قوله بعظم الغباوة ) من اضافة الصفة ( قوله فى طريق النظريات ) فه 
بمعنى الباء والاضافة ببانية : أى أعهم لايدركون الأمور النظرية فهم أجهل الناس بها » و بحتمل 
أن المراد بطر يق النظر بات الآدلة الموصاة لها فالاضافة حقيقية ( قوله جودا) أى اقتصازا على, 
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النظر فى اتخلوقات ء وقالوا ان الاشتغال بالنظر فى العقليات بدعة وضلالة وريب فالدن وتنتكيك 
فى مذهب المسامين » وتسموا بالسنية المتورعين بنرك النظر فى 1ت رب العالين - وما مجحد 
ب ياتنا الا الكافرون - قال : وهم عامة محضة لايفهمون حقيقة ولاجازا ولا يقرقون بين واجب 
ولامكن ولامستحيل » ولهذايةولون ازالله تعالى قادر على قاب الما أق وأن بوجد المتحيلات 
اذا أرادها كالع بين ااضدين » وانها متم عندهم الحال فى عقول الخلق وقدرة الله تعالى صاخة 
لارقاعه , واتمامنع من ذلك أنه لم يرده ولوأراده كان فلانحال عتدهم بوجه منالوجوه » واتما 
هو لوأراده لكان » واعتقاداتهم موجودة كثيرة فى العامة وف جلامدة طلبة العم » ولهذا صرّح 
بعض المتفتهة فى زمان النزالى بقررب من مذهبهم » فقال فى قوله تعالى - لوأراذ الله أن يتخذ 
ولدا لاصطى مما اق مايشاء ‏ وقى قواه ‏ لوأردنا أن نتخذ لموا - وهو الزوج ‏ لا خذناه 
من لدنا إن كنا فاعلين ‏ فقال مامنع من ذلك إلاأنه لم برده » فاما باخ ذلك ححة الاسلام الغزالى 
رحه الله قال : وهلا ائتبه هذا الغى لقوله ‏ ان كنا فاعلين ‏ أنه لوكان فملا من أقمالنا تثالة 
هذه القسمية ؛ واقوله ‏ لاصطنى ما يخاق مايشاء ‏ أى لوأراد ذلك لكان خلةايسميه ابتابمى 
الرأفة والرحمة لامعنى التولد على حقيقة البنوة » وعايه نبه سبحائه بقوله - انكل من ف السموات 
والأرض الا1 ف الرحجن عبدا ‏ تنبيها على أنالبوّة والعبودبة لاجتمعان » وكد لك الرق والزوجية 
الحسيات فلايدركون البظريات فلايدركونالاله المتصف بالصفات الآزلية (قوله النظر) والعام 
متغير وكل متغير حادث ( قوله بدعة وضلالة ) أ انه حوام عندهم ( قوله وريب ف الاين) 
أى إنهيؤدى لذلك ( قوله وتشكيك الم) عطف سيب ( قوله وما جححد با ياتنا إلا الكافرون ) 
أى وهؤلاء كذلك وهذا من كلام ابن دهاق » والمراد بالآيات مادل” على وجوده تعالى ( قوله 

حقيقة ) أى معنى حقيقبا ( قوله ولا مكن ال ) لازالدة فيهما لتأ كيد النق ( قوله على قل ٠‏ 
الحقائق ) بأن يرجد المستعحبل و يمدم الواجب ( قوله وأن يوجد المستحيلات) كالْوجة والواد 
والشرييك ء وهذا أخص مما قله لأن قلب المقائق أعم لأنه ينفرد فى إعدام الواجب ( قوله 
فى عقول اللا )«متعاق بمتتع : أى وأما بحسب نفس الأ 6 فبوجد إذا أراد الله ذلك 
( قوله وقدرة الله الح ) كالتعايل لما قبله ( قوله من ذلك ) أى من وقوعه ( قوله أراده) أى 
أراد وقوعه ( قوله وإنما هو) أى المال والشأن ( قوله لوأراده ) أى الال : أىأراد وقوعه 
( قوله وفى جلامدة الخ) جع جامود ٠‏ وهو الجر ففيه تشبيه بلبغ ( قوله المتفقهة) أى 
المتكافين الفقه وليسوا بفتهاء ( قوله لاتخذناه الم ) أىلكن ليس من مفعولاتنا وليس مما 
عكن أن نفعله فلا يمكن أن ثريد اتخاذه ( قوله إلا أنة لم يرده ) أى ولو أراده لتكان. ( قوله 
لقوله ) أىلعنى قوله ( قوله أنه الح) أى ومعناه أنه الح ( قوله لوكان) أى الزوج ( قوله فملا) 
أى مفعولا من مفعولاتنا ( قوله تله هذه النسمية ) أى بحيث يقال له زوج ( قوله ولقوله 
لاصطق الم) أى وهلا اثقبه اقوله اضطنى ال ( قوله أى لوأراد ذلك ) أى احَاذ ولدء وقوله : 
لكان : أىالولد الذى يريد اتخاذه » وقوله : خلا : أى من جلة امخلوقات ( قوله معنى الرأفة ) 
فى العبارة حذف : أىمن البنوة بممنى الرأفة لاءمنى التولدكافهم هذا البعض من المثفقهة (قولهوعليه) 





: ينها 

لإجتمعان » وزعوا أن القديم سبحانه لوم يوصف بالاقتدار على ذلك لكان عاجزا 6 وذلك 
منهم جهل يها يتعاق به الاقتدار والكز » و ,ازمهم على هذا أن يكون سبحانه قادرا على احتراع 
إله مثله قييم لا أول له » فان امتنعوا من ذلك ألزموا كونه' عاجزا على مقتضى رأيهم » والعاجز 
ليس باله وان حكموا باقتداره على ذلك لزمهم من السكفر مالزم من قال بوجود مثل لله آعالى » 
إذ لافرق فى الكافر بن بين من بجوّز فى حقى الله تعالى مايقدح فىألوهيته و بين من ع بوقوع 
ذلك ع فتركب مذه الحشوية من ثلاث جهالات : إحداها : جهلهم بالأسان والغفرق بين مجازه 
و-قيقته 6 ولحذا حكموا بظاهر ماورد من الاستواء على العرش والتزول الى السهاء فى الثاث 
الأخير. بن الآلى » وكون القرَآن كلام الله حفوظا فى الصدور مقروءا بالألسن مكتوبا فى المصاحفت 
وماورد من نداء الله فى الآحرة بوت سمعه من قرب ومن بعد ؛ وغبرذلك مما لاحصى . الثانية 
وده على :تاي البيبم من ظامر الافظ . الثالثة مغالطتهم العقول حذرا من ترك الظاهر » 
ولاك أن الجهل باللسان ء وعدم اتقان فى البلاغة والبيان » والبعد من ممارسة العاوم العقلية 
على مقتضى التفهات الشبرعية . ثم التجاسر مع عدم ذلك كله على اتخوض فيا تناج الى علوم 
عديدة وفكرة ماة ويأية فس و من قير أخة عن آمل اث موسق أدب فى تلق كهم 
أصل لكل ضلالة وكفر والعباذ بالله . و بالجلة فاغتقاد الحشوية تألف من ضلالات ثلاث : من 
مهرد وتتصر واعتزال » 
أى على ماذكر ف الآبتين ( قوله بالاقتدار) أى القدرة (قوله على ذلك ) أى قلب 
الحقائق ( قوله بما يتملق به الاقتدار والعجز) فالاقتدار لاتعلق إلا بالمكن » والعجز 
لاكون إلا عن المسكن الذى تتعاق به القدرة ( قوله على هذا ) أى على القدرة على قاب 
الحقائق ء وقوله : أن كوت الح لأنه لافرف بين مستحيل ومستحيل (قوله من ذلك) أى من 
القول ,أنه قادر على اختراع إله مثله . (قوله على ذلك) أى اختراع إله مثله ( قوله من الكفر ) أى 

منالحك ؛ به ( قوله بوقوع ذلك ) أى ما يقدح فى ألوهيتة ( قوله فتركب 4 يقتضى أن 
المهالات أجزا ء لمذهبهم وليس كذلك بل مذهيوم نش منها ( قوله باللسان ) أى اللغة العر ية 
(قوله ولهذا ) أى لأجل جهلهم بالقرق بين مجاز اللسان وحقيقته (قوله منالايل) أى ليله الجعة 
كاعر ( قوله كلام الله ) ندل من القرآن ( قوله الثانية جودهم ال ) أى وقوفهم » وفيه أن 
ألثانية ناتقثة عن الأولى فلا يظهر جعلها جهالة مستةلة ( قوله مغالطتهم العقول ) أى تخطتهم 
ها لأن الءقل إذا خلى ونفسه بحم بعدم استواء الاله على العرش مثلا (قوله وعدم الح) بالنصب 
عطفا على الجهل ( قوله فنى البلاغة ) أى عل المعاتى ( قوله والبعد ) عطف على الجهل 
الإقوله على مقتتضى التنبيهات ) أى ممارسة 1 نية على مانهت عليه النصوص الشسرعية » فاضافة 
مقتضى لما بعده دانية ( قوله مع عدم ذلك) أى الجهل باللسان وعدم اتقان البلاغة والبيان » 
والأولى اسقاط عدم لأن أصل الضلالة والكفر انماهو التجاسر مع وجود الجهل وعدم اثقان ففى 
ابلاغة وآلبيان الخ (قوله فبائحتاج ال ) هوعل التوحيد ( قوله وفكرة ) أى فى تتلك العاؤم 
:( قوله متقدمة ) أى على الاشذغال بعل التوحيد ( قوله من نهود) أى من معتقد الييود وكذا 





١ "1 


فهم مع اليوود فىاعتقادهم الجسم فى حق الاله > ومع التصارى فى اعتقاد حلول الكلام فى الأجسام 4 
وأنه لايفارق مع ذلك الاله » ومع المعتزلة فى اعتقاد أن كلام الله تعالى حوروف وأسوات وهو نص 
مذهب اليوود أرضا غير أن الممنزلة ل تقولوا بقيام الحروف والأصواتبه سبيحانه وتعالى لما تفطنوا 
لحدوثها وأدركوا أن قياماحيا ادث بذاته تعالى محال ء وهؤلاء ستكمواء ابذلك لعظيم غباوتهم وحهلهم 
الضرور بات التى تدرك بأوائل العقول 6 واشترك الجبع فى عدم تعقل ماقاله أهرالحق من اثبات 
كلام ليس يحرف ولا صوت قائم بنفس ال كلم . يعبر عنه بالكلام الافظى والكتابة والرموز 
والاثارات 6 واحتج أهل الحق على اثباته شاهدا بأن الآمن والناهى بحد حلة أمره ونهيه من 
نفسه طلبا جازما بالضرورة 6 و يدل عليه بالعبارات التلفة ؛ وما يعرض له الاختلاف مغاير لما 
لايعرض له الاختلاف ؛ ولأن العبارات بالجعل والمواضعة والتوقيف » ومافى النفس حقيقة عقلية 
لا بالجمل والتوقيف » وزعمت الممازلة أن ماجده الطالب فى نفسه يرجم 


يقال فها بعده ( قوله مع البهود ) أى مشاركون لخم ( قوله فى اغتقاد لول الكلام الح) فيه 
أن النصارى يقؤلون يحاول عل الله فى جسم عيسى مع عدم انتقاله عر نالل فاأولى إبدال التكلام 
بالصفة القائمة بذاته تغالى وهى تشمل الع والكلام ( قوله وأنه لإيفارق ) أى الكلام ( قوله 
مع ذلك) أى حاوله فى الأحسام ( قوله غير أن المعتزلة الح ) دفع به مايتوهم من أن المشاركة 
من جيع الوجوه ( قوله «حكموا بذلك ) أى بقيام الخروف والأصوات بذاته تعالى ( قوله 
وجهلهم الضروريات ) ظاهره أن استحالة قيام الحوادث بذانه ضرورى مع أنه ليس كذلاك 
( قوله واشترك الجيع) أى الحشوية والعتزلة واليبود ( قوله من اثيات ) أى ثبوت ( قوله يعبر 
عنه) أى بدل عليه : أى على الكلام الذى لبس يحرف ولا صوت القائم بذانه تعالى ( قوله 
بإلكلام اللفظى ) كالقرآن والتوراة ودلالة الكلام اللفظى على النقسى مباشرة ء وأما دلالة 
الكتاية عليه فبواسطة دلالتها على الكلام إلافظى » وأمًا الرموز والاشارات فدلالتها على الكلام 
البق بواسطتين لأنها ندل على النقوش وهى تدل على الكلام اللفظى الدال على الكلام 
النفسى والرموز جع رش وهو الاشارة بالحاجب » والاشارات جع إشارة وتكون باليد وغفيرها 
فهى أعم” ( قوله على اثباته ) أى الكلام النفسى الذى لبس يحرف ولاصوت ( قوله شاهدا) 


أى ف الشاهد ويقاس عليه الغائب ( قوله بأن الآعس والنام فى ) أى من الخلق ( قوله يجد ) . 


أى من ذكر من الآمس والناهى ( قوله الة أمرء ) أى الآعىء وقوله : ونهيه : أى الناهى 
( قوله من نقسه) أى فبها ( قوله طلا حازما) .وهو الطلب النفسى الذى ليس حرف ولااصوت 
(قوله ويدل عليه الج) أى بحيث يقال : فهمنى المنألة وعامنى اللسألة فتلاك عبارات مختلفة دالة 
على مافى النفس من الطلب (قوله وما يعرض ال) آهايل لما اقتضاء الكلام السابق من المغايرة 
بين النفسى والعبارة ١‏ قوله ولأن ال ) دليل ثانٍ لامغايرة بين مافى النفس والعبارات : أى ولأن. 
دلالة العبارة بالجعل : أى الوضع ء وقوله : والمواضعة عطف تفسير والمفاعلة على غير بإبها ( قوله 
والتوقيف) أى الاعلام والاطلاع لأن الساءع لايدرك معنى اللفظ إلا بموقف يقول له هذا الافظ 
موضوع لكذا وذلك المعنى موضوع له كذا ( قوله حقيقة عقلية ) أى دلالته على معناه عقلية 





لك 


إلى ارادة الامتثال » و يردون الخبر الىالعلم ينظم الصيغة . فالحاصل الاتفاق على وجدان أصلالمعنى 
فى النغس »ء واتها التزاع فى تمبيزه ع نالارادة والعم 6 واحتج الأكهاب على مغايرته للارادة بوجود 
الأعس بدوتها » و بيئوه بوجوه : الأوّل : أن الله تعالى أمس السكفار بالايمان والعصاة بالطاعة ولم 
يرد وقوع ذلك مهم إذ لوأراد ذلك لوقع والالزم النقص نفوذ مشيئة العبد بدون مشيثة الله تعالى 
وقد اثفق الساف كل لدو لايع سل أاقاء ٠‏ الله كان ومال يشأ الله لم يكن . الثاق : أن 
الأمى يتعلق بغسل الغير والارادة لاممنى الشهوة » والحبة لا تتعلق الابفعل المريد ٠.‏ الثااث 

من حلف ليقضين غر عه دينه غدا ان شاء الله ؛ فتمكن من قضاله وم يقضه لم يحذث ا و 
تعالى قد أمره بذلك » فاو تضمن الأمى الارادة لكان قد شاءالته قضاءه 6 فكان يحب أن بحنث 
ول حنث بالاجاع ٠‏ قالوا : ولآن المعانب ب من جهة اللطان على ضرب عبده أنه إذا اعتذر بأنه 
غالنه ف يتصدقه 6 فأراد هيد غليره فاته يأحنه بحضرته وير يد مخالفته 6 فاذا أيه فقد حقق 
الأعى _بدون الارادة 


لابالوضع والتوقيف فدلالة لفظ ز يد على معناه بالوضع + وأما مافى نفس الأعى فبالعةل » وخينثذ 
فهما متغايران ( قوله إلى ارادة الامتثال ) أى لا إلىكلام نفسى ( قوله ويرذون الحير) أئ 
ويردون مابحده اتخير فى نفسه عند الخبر القولى » وكان الأولى أن يقول وما بحده الخير فى نقسه 
قبل الاخبار برجع للع بااصيخة : أى عداولها ليناسب قوله ان ماجده الطالب الم ( قوله بنظم 
الصيغة) الاضافة لابيان (قوله الاثفاق) أى بننا و بين المعتزلة » وقوله : و إتما التزاع : أى نننا 
.وينم ؛ وقوله : فى كبيزه : أى أصل المدنى المؤجود فى النفس ( قوله على مغايرته ) أى على 
مغابرة أصل المدنى الموجود فى النفس للارادة بالنسبة للطلب الشامل الا'مى والنبى (قوله بدونها) 
أى الارادة ( قوله وبينوه) أى بينوا وجود الأمص بدون الارادة ( قوله ذلك ) أى الايمان 
والطاعة (قوله إذ لوأراد ال) أى لكنهلم رقع فل برده ( قوله والالزم النقص) أى والتقص 
عليه محال (قوله بنفوذ ) الباء سببية ( قوله وقد افق ال ) دليل نقلى ( قوله على أن ماشاء 
الله الح ) أى فلوشاء الله اعمان الكافر أو طاعة العاصى لوقع فقد تحقق الأعى بدون الارادة 
(قوله والارادة) أى ععنى القصد فقوله لامعنى الح عطف على هذا المحذوف (قوه لاإععنى اح) أى 
وأما الازادة سهقا الممنى الحال فى حق الله فتتملق بفعل الغبر ( قوله فتمكن من قضائه ) أى بأن 
كان موسسرا ووجد ربالدي نأو وكيله (قوله فاوتضمن الأمن ال) الأولى فل وكانالأعس نفس الارادة 
كما هو مدع اتقصم (قوله بذلك ) أى قضاء الدن حيث أمكنه ( قوله فكاني بأن يحنث ) 
أى وتحب عليه السكفارة لوجود المعلق عليه (قوله وم يحنث ) جلة حالية ( قوله قالوا الح) من 
جاة الوجوه المقتضية لوجود الأعى بدون الارادة فكان الأولى أن يقول الرابع قالوا الخ » وإها 
عبر بقالوا الح المقتضى لاتبزى لما فى هذا الوجه مُن الخدش الآنى ( قوله أنه ) أى اللمعانب وهو 
السيد (قوله بأنه ) أى العيذ ( قوله فل يصدقه ) أى فل يصدق السلطان السيد ( قوله فأراد) 
أى السيد (قوله هيد عذره) أى تقربره واظهاره (قوله فانه) أى الستيد (قوله حضرته) أى 
الساطان (قوله ويريدالح) أى فقد تحتق الأمى بدون الارادة » وقوله : فاذا الم مستغنى عنه 





5/1 
للامتثال . قال ابن التلساق : وهذا لاححة فيه ؛ فان عذره يمهد باظهارأنه آمب ولابتوقف على 
أنه آمرحقيقة » ومثايلازم للانشعربة فىالطلب النفسىالذى أثيتوه : أى إنهذا الأ ل بوجد معه 
الطلب النقسبى . قالوا ومن الدليل على الغابرة أنه بحسن أن يقال : أر يد منك فسل هذا ولاآمرك 
به » ولوكا نكل آمي سيدا لتناقض + وهذا أيضا ضعيف لأنه #كن أن تحمل قوله أريد منك 
على أتى أحب ذلك وأشتهيه ه فلاينافى ذلك نقى الأمس . وأمار, ذ الخبر الى العلل بنظم السيغة فباطل 
أيضا لأن أظم الصيغة يتف باختلاف الصبغ الدالة على المعنى + والخبر النفسى لاختلف » ولأن 
الصيغة الواحدة قد تستعمل فى الخير والطلب مها ء والعل بنظمهما لاختاف وماى التفس ىف » 
واذائبت أن لا قولا نفسيا فتسميته كلاما مأخوذ من موارد الاغة » وقد قال تعالى - ويةولون 
فى أنفسهم ‏ وقال ‏ إذا جاءك المنافقون قالوا نشمهد انك لرسول الته والنه بعلم انك لرسولة وابته 


(قوله للامتثال) متعاق بالارادة ( قوله مهد) أى يتقرر ( قوله باظهار ال) بأن يقول باعبدى 
افعل كذا رقوله ولا يتوقف الم ) أى ولا يوقت على وجود أمي نفالى والكلام فيه 0 بوحد 
الأسس كالم توجد الارادة وكلامنا فى وحود الأص الفساق بدون الارادة ( قوله :على أنه آم 

حقيقة) أى أما نفسانا ( قوله ومثله لازم الانشعرية ) فيقال لمم م أنه لايلزم من قول السيد 
لعبده : افعل كذا وجود الارادة للامتثال لايلزم من الأمس الافظى الأمى التفسبى » فاذا أمس الله 
العيد فى القرآن بششىء ول برد فيا الله تددم وقوعه ف يطلبه طلبا تفسيا ققد وجد الأعى الأعظظى 
دون النفسى فكيف يقولون :ان الأمس اللفظى إستلازم الطلب النفسى (قوله أ اّهذا الأمر) 
أى الوارد فى الكتب السماوية كأص ألى جهل إلايمان ) قولهلم بوجد الح) ققد انقرد الاعظى 
من النفسى ا الفرد عن الارادة ( قوله قالوا) أى الأسماب ( قوله على المذابرة ) أى مغابرة 
أصل المعنى الموجود فى النفس للارادة ( قوله ولوكا نكل أعس ا( الأولى ولوككان الأمن ننس 
الارادة لتناقض لأن عبارنه لانقتضى أن الأمى نفس الارادة لاحتهال تغايرما مع تلازمهما فى 
الوجود امخارجى ( قوله لآنه يمان ) بل يتعين لأن الارادة هنا متعلقة بقعل الغير نظرا لقوله : 
أر يد ملك فهى يمنى الحبة والشهوة فقط » ولا يضح حمل الارادة على القصد بحيث تتعلق بقعل 
المريدم هو ظاهر عبارته حيث عبر جمكن ( قوله علىأى أحب ال ) أى لاعلى ألى أقصده 
( قوله وأمارة ال ) الأولى وما بده الخبر فى نفسه قبل الاخبار برجع لعل بالصبغة لأن هذا هو 
الذى عبر به المعتزلة ( قوله إلى العم بنظم الصيغة) أ وأنه ليس هناك كلام نفسى بل الموجود 
العلل بتلك العبارة الموجودة فى امارج كاتى أمى الله ( قوله لأن نظم الخ ) أى لأن العم بنظم 
الصيغة الخ : فالعلم بقولك جاء ز يد غير العم بقولك ذهب عمرو ( قوله ولأن الصيغة الواحدة ) 
كقولك قم لاضلاة وللا' كل ( قوله والعم الخ ) لاتحاد الضيغة ( قوله وما فى اللفس بختاف ) 
لآن مافبها بر وطلب وهما مختلفان ضرورة » وحينئذ فالعم بنظم الصيغة ليس هو مافى النقفس 
فا فالنفس ليس هو العم بنظم الصيغة وهو المطلوب ( قوله.وإذائبت ت اخ) هذا شروع قا 
وحه نسمية ما أثبته أهل السنة من القول النفسى كلاما وان مأخذ ذلك ( قوله مأخوذ ) 51 
أمى مأنخوذ فصحالاخبار به عن تسمية (قوله من موارد اللغة) الاضافة يانية (قوله ويقواون الخ) 





فف 


يشهدان المنافقين لكاذبون - لم يكذبهم بالفسبة الى القول بألستتهم » وإنهااكذبهم بالنسبة الى, 
ماتكنه ضمائرهم . وقال الأخطل : 
ان الكلام لفى القؤاد واتما جعل اللان على الفؤاد دايلا 

وهل اطلاقه على مانى النفس وق لظ بطر يق الحقبقة » أوهو حقيقة فى القولى از فى 
النفسى أو بالمكس ثلاثة أقوال » والذى استقر عليه رأى الشييخ أنى الحسن الاشعرى أله مشترك 
واختار المعتزلة أنه حقيقة فىالافظ بدليل تتبادره عندالاطلاق الى الفهم » ولايمتنع أن كون حقيتة 
لغوية فى اللقسى وحقيقة عرفية ة فى اللفنظى » واذا عرقت مذهب أهل المق زف كلام الله تعالى 

عرفت أن اطلاق الساف على كلام الله أنه محفوظ بالصدور ومقروء بالألسئة ومكتوب فىالمصادف 

لاحمل على الحاول الذى فرغنا من بيان استحالتهع بل لما كانت هذه الأشياء دالة على كلامه 
جل وعلا أطلق عليها كلانه من باب اطلاق اسم المدلول على الدال 


والقول النفسى هو الكلام الفسى ( قوله لم يكذبهم الخ ) أى وذلك لأنه لم بكذبهم فى قوم 
بألستهم إنك ارسول الله وإنما كذبيم فى الوارد على قاوهم وهو أنه لبس رسول الله : 
يعنى والكذب لا يكون فى الكلام اهبر لكن كون الكذب متعلقا بإتخير النقسبى بعيد بل 
المتبادر تعلقة بالحسبر الافظى من حيث عدم مطابقته لماقى القلب'هذ! والمدعى تسمية القول 
النفسئ كلاما + والآبة لاندل على ذلك 6 وإها تدل على تسميته خيرا وهو أخص من 
الكلام اصندقه بالخبروالانشاء (قوله وإتماجعل اللسان ) أراديه التول الامظى الناتىء'عن 
الاسان من اطلاق امحل على امال وأطلق على مافى الفؤاد وهو القول النقسى كلاما وهو ل 
الشاهد ( قرله وهل اطلاقه ) أى اطلاق الكلام بمنى اللذظ : أى وهل اطلاق لنظ كلام 
) قوله بطر يق الحقيقة ) الاضافة للبان وعلى هذا فهو مش ترك بين الافظى والنفسى ( قوله فى 
القولى” ) المناسب لقوله أولا وعلى الانظ أن يقول فى الافظى + ولأن القولى" سدق على القول 
النفسى يا يصدق على الافظى ( قوله مجاز فى التفسى ) أى فيكون من اطلاق اسم الدال على 
المدلول » وقوله : أو بالعكس : أى فيكون من اطلاق اسم المدلول على الدال ( قوله والذى. 
استقر الح ) ! وكان يقول أزلا اه حقيقة فى النفسائى محاز فى الاسائى ( قواه أنه مشترك) أى 
فيكون حقيقة فنهما لاطلاقه على كل منهما . والأصل فى الاطلاق المقيقة ( قوله انه حقيقة فى 
الاعظ ) أى وخاز فى النفسى من اطلاق اسم الدال على المدلول وهو القول الثانى ( قوله بدليل 
بدرد) أى والتبادر من علامات الحقيقة » وقد يقال ان الافظ قد يشتهر فى معناه للمازى 

تى يتبادر ( قوله ولا تلع الخ ) هذا اختبار شرف الدبن وهو غير القول بالاشتراك الاق 
لأن ذلك على أنه حقيقة هما مما ةوشر كه أصلى وهذا عارض ( قوله وإذا عرفت بذهن 
أهل المت فى كلام الله) أى من أنه صفة قدعة خالية من الخروف والآصوات ( قوله على كلام 
الله) أى الذى هو صفة قدعة قائمة بذائه (قوله لاحمل ال) أى لايحمل على ظاهره من الحاول 
فى الثلاثة إذ لايح القول بأنه حال فى أحدها فشلا عن الحاول فى جيعها ( قوله بل لما كانت 
هذه الأشياء) أى امحفوظ فى القلوب وهو ماتجرى على القلب والمقروء بالألسن والمكتوب فى 
المصاحف (قوله أطلق عليهاكلامه) هذا خلاف المشهور من اطلاقه على ماقى النفس وعلى ماق 


زفق 


وأطلق على أنه موجود فبها : أى فهما وعاما ء لأن الثى* له وجودات أر بع : وجود فى الأعيان 
ووجود فى الأذهان ؛ ووجود قى اللسان ؛ ووجود بالبنان وهو الكتابة » و مهذا تعرف أنالتلاوة 
غير المتلو » والقراءة غير المقروء » والكتابة غير المكتوب + لأن الأول من كل قسمين حادث 
والثاق قديم » وه وكلام لله حل" وعلا ء «التلاوة والقراءة والكتابة متناهية + وادقروء والمتلو 
والمكتوب لانهاية له . و بالجلة فالاطلاقات اللفظية تابعة للنقل من حيث اطلاقها ٠‏ ومعانبها نابعة 
للعقل من حيث الل عليها فلايد من فهمها على ما يسح" لا أن الألفاظ متبوعة مطلقًا برفض 
الظاهرها قواطع العقل والا 

اللسان فقط (قوله وأطلق على أنه موجود فبها) أى ووقع الاطلاق على أن الكلام بعنى الصفة 
القديمة موجود فبها : أى فى هذه الأشياء المذكورة فهو موجود فى مصاحفنا بأشكال الكتابة 
وصور الحروف الدالة عليه وموجود محفوظ فى قلوبنا بالألفاظ المتخيلة مقروء بألسفتنا بالأافاط 
المسموعة المحسوسة (قوله فهما وعاما) أى لاحلولاء ييز حول عن الفاعل ؛ أى موجود فيها 
غهمه وعامه (قوله لآن النىء) كالضفة القدعة وقوله له وجودات أر بم الأولى أر بعة لأن المعدود 
مذكر » وهذا تعليل اصحة اطلاق أن الكلام موجود فى الأذهان وف اللسان وفى البنان (قوله 
وجود فى الأعيان) كوجود زيد فى الخارج ووجود صفات الله فى ذاته يحيث لاتفارقها ( قوله 
.ووجود ف الأذهان ) أى بحدث ان الشىء يدرك من الألفاظ المتخيلة الجارية على القاب ( قوله 
ووجود فاللسان) أى حيث يدرك الشىء من الألفاظ الخارجية (قوله بالبنان ) البنان الاصابم 
وليست هى الكتابة سكن الوجود بالبنان معناه الوجود بالسكتابة الناشثة عنها ( قوله ومهذا) 
أى بكون الصنة القدعة يدل عليها بالألفاظ الذهنية والأافاظ اللسانية وبإلكتابة منى الروف 
لايممنى المسدر ( قوله أن التلاوة ال) التلاوة والقراءةكل منهما عبارة عبن إجزاء الروف على 
اللسان والتلفظ مها وتردادها والمثلو والمقروه هو الحروف والكتابة عبارة عن وضع اروف فى 
الصحيفة مثلا والمكتوب هو النقوش الموضوعة » وحينئذ فكل من التتسلاوة والمتلو والقراءة 
والمقروه والكتابة واللكتوب حادث ومتناه ولا قديم هناك ولا غير متناه » لكن أريد بالقراءة 
والتلاوة الألفاظ وبالمقروء والمتلو الصفة القدعة وكذلك أر بد بالكتابة النقوش وبالمكتو ب الصفة 
القدعة لافادة التغابر بين النلاوة والمتلو والقراءة والمقروء.والكتابة والمكتوب فى الأحكام واللوازم 
كالحدوث والقدم لافى المفهوم لآن هذا بديهى ( قوله فالاطلاقات الافظية ) أى كقوله تعالى ‏ 
الرجن على العرشى استوى ‏ وكقوهم الصفة القدمة مكتووبة فى المساحف مقروءة بالألسنة (قوله 
تابعة للنقل ) أى.عن الشارع والساف ( قوله من حيث اطلاقها ) الاطلاقات يمنى المطلقات 
(قوله ومعانيها) أى الاطلاقات يهنى المطلقات (قوله تابعة للعقل) فيقال معنى قوم الصفة القدعة 
مكتوبة فى المما<ف أنالمكتوب دالا ولا تحمل على المتبادر من الحاول وهكذا (قوله من حدث 
الجل ) أى جل لك الاطلاقات (قوله عليها) أى على تلك المعاق ( قوله لا أن الآلفاظ متبوعة 
مطلتا) أى سواء كان معناها موافقا للعقل أملا (قوله برفض) أى يرك والكلام فىمعنى الغاية : 
أى حتى يرفض (قوله قواطع ) أى مقطوعات ( قوله وإلا الح) أىوالابان قلنا انها تقبع مطلقا 





ا 


لزمكل ضلال وكفر والألفاظ وجوء دلالتها متسكثرة » واهما تتضبط بطول مسارستها مع إنقان 
القوانين العقلية - واعم أن مسثلة الكلام ذات تشعب كثير و بحث مع المبتدعة منتشر شهير » 
حتى قيل انما سمى فنّ أصول الدين بعلم الكلام لأجله » وقد استبان الاق بها ذ كرناه فى المسثلة 
فرأينا الاعراض عن كثير من الباحث ال#ذكورة فبها للسحافظة من التطويل ٠‏ بل لا كبير 
جدوى له » وهذا قال بعض الحتقين الحق” أن التطويل فى مسثئلة الكلام » بل وفى جع 
صفاته تعالى بهد مايستبين الحق فى ذلك قلي الجدوى » لأنكذه ذانه تعالى وكته صفاته حجوب 
عن العقل ؛ وعلى تقدير التوصل الى شبىء من معرفة الذات » فهو ذوق” لا عكن التعبير عنه 
والله سيبحانه أعلم ( قوله : أو يطرأ عليه سكوت ) اثارة إلى مذهب الحشوية الذين وصفوا 
كلاه تعالى بالسكوت » تعالى الله عن قوم علوا كبيرا 6 بل ل بزل سبحانه متسكاما ولايزال إذ لو 
حازآن يسكت جل وعلا عن كلامه لاز أن يتصف كلامه تعالى بالعدم » وذلك يوجب حدوثه 
وما اذعاه الحشوبة 


( قوله لزم الح) ول الرحون على العرش استوى مثلا على ظاهره ( قوله والألفاظ الغ) كالبيان 
أقوله فلا بد من فهءها ال » وقوله : وجوه دلالها مبتدأ ثان خبره ككثيرة » والجلة خبر الألفاظ 
( قوله متكثرة ) أى منها حقيقة ومنوا مجاز ومنها كنابة ( قوله تنضبط ) أى تفهم دلالتها على 
الوجه الصواب (قوله بطول بمارستها) أى لأجل تفهم معانيها اللغوبة ثم تعرض على القوانين 
العقلية فان صح -جلها على المعسنى اللغوى جلت عليه و إلا صرفت لمنى يقتضى العقل فة له 
عليه (قوله وبحث مع المبتدعة) من عطف السبب ( قوله حتى قيل ال) وقيل لترجة ال تكلمين 
كتبهم ,قولهم الكلام على كذا » وقبل لأنه بورث قدرة على الكلام فى كقيق الشرعيات 
و إلزام الخصوم ( قوله لأجله) أى لأجل ماذ كر من الننشعب الح فى سسئلة الكلام التى حى من 
جلة مسائله (قوله فيها) أى مسثلة الكلام (قوله من النطو يل) مراده به الاطناب وهو يجامع 
كبر الفائدة وصغرها فصمح مابعسده من الاضراب » وليس المراد به الزائد لغير فائدة حتى يقال ان 
الاضراب يقنضى ثبوت أصل الجدوى فيعارض ماقبإه ( قوله له) أى الكثير من المباحث 
المعترض عليها ( قوله ولمذا) أى لأجل كون الأعراض عن كثير من المباحث المذكورة فى 
مسئلة السكلام أولى من التطويل بذكرها (قوله محجوب عن العقل) أى خف عنه » وحينئك 
فكثرة الكلام فى ذلك عبث (قوله وعلى تقدير الخ ) التوصل إلى الثنىء إدرا كه ومن المعاقم 
أن الادراك متعلق بإلذات لابمعرفتها » فالأولى اسقاط افظ معرفة إلا أن تجعل يعنى المعروف 
وتسكون الاضافة بانية والأحسن لو قال وعلى تقدير الوصول إلى ثىء من ذلك : أى من كنه 
الذات وكنه الصفات ( قوله فهو) أى التوصل ( قولهذوق ) أى أ قلبى” ( قوله لمكن 
التعمير عنه ) أى كا يقع الا'وااء أنهم بدركون الذات ااعلية ولا تكن التعبير عن هذا الادراك 
ولا عن هذا المدرك بعبارة ( قوله إشارة ال ) أى إشارة الى مذهيهم على وجه الرْد والابطال 
(قوله بالتكوت) أى عنه : أى الكلام ( قوله متكلما) أى متصفابصفة الكلام ( قوله ولابزال) 


6 - حواش 
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من كون السكلام مع السكوت هوس لاحادل له : إذ لامعنى للسكوت الا انعدام التكلام » فان 
كان العكوت قبل وجود الكلام لزْم سبق العدم عليه , وذلك نى لقدمة واثيات لحدوثه » وان 
كان بعد ودود الكلام فد طرأ على الكلام العدم وذلك يننى بقاءه 6 واذا انتى البقاء التنى 
القدم لماعرفت أنكل ماثيت قدمه استحال عدمه ؛ و ينعمكس بعكس القيض الموافق الى 
أنكل مالم يستحل عدمه ل يثيت قدمه 6 واذا انتنى القدم أيضا لزم ضده الذى هو الحدوث . 
وبالة فالكوت يتلم عدم النكلام السابق وتجدد الكلام اللاحق ع فيكون اللاحق حادثا 
إغير واسطة والسانق حادثا بواسطة » وأن ماته العدم لم أن يسيقه العدم ؛ و إذا لم من 
التكوت حدوث الكلام لزم منه حدوث الذات الموصوفة به لما غرفت أن قيام الصفة الحادئة 
بثىء بوجب حدوث ذلك الثىء » ودغوى الاتساف بذلك ان تمزه عن الحوادث فى ذاته وجبع 
صفاته جل وعلا كفر لاعالة . وما ورد فى الحديث ما حالف هذا الذى قررناه فُوُوّل 2 فه 
ماورد فى اللاديث « إن الله يسم اناس يوم القيامة قائلا يقول : يقول الله سبحانه أنستوا 1 
أنست لكم أنا البوم ظالم إن جابزنى ظل ظلم » قال ابن دهاق : برجم معنى الحسديث إلى 


أى ف المتقيل متسفا بصعة الكلام ( وله من حكون الكلام الخ ) أى ولس معدوبا 
حين السكوت ( قوله هوس ) أى ضرب من الجنون ( قوله إذ لاممنى لاسكوت) أى عند 
المقلاء لنخرج الحشوية ( قوله إلا انعدام ال.كلام ) أى لا كونه واستتاره ( قوله فا نكا 
التكوت ) هو الف عن الكلام » ويلزمه عدم الكلام وهو المراد باللكوت ( قواه لنا 
عرفت ال ) سند اقوله : و إذا انف البقاء انتنى القدم لكن يضميمة ما بعد من قرله و ينكس 
الج» فتكون اللة حالية على تقدبر مبتد| بعد الواو : أى وهو ياعكس لأن المشارعية المثيتة 
المقرونة بالواو لانسكون حالية . قان ابن ملك : 
وذات بدء »مضارع ثبت حوت ضميراومن الواوخات2 وذات واو بعدهاانو ميتدا الج 
(ق.له سكس القيض الموافق ) هو تديلكل واحد من الطرفين بنقيض الآخر ( قوله 
أيضا) أى كم انتنى البقاء واو أحر قوله أيضا عن قوله لزم ضده الذى هو المدوث كان معناه م 
لزم الحدوث على مقا.له وهوكون السكوت قلى الكلام ( قوله عدم الكلام الاق ) أئ 
انعسامه ( قوله بواسطة الخ) هذا إشارة لكبرى قباس وحذف صغراه لظهورها وثقر يره أن 
تقول ماسلقه العدم لم أن يسبقه العدم ركل ماسبقه العدم فهو حادث ينتج كل ماللقه العدم فهو 
حادث رقواه حادثا بغير واسطة ) أى من غير حاحة إلى دليل لأن ذلك حقيقة المدوث لاف 
السابق فاه محتاج إلى وسط وهو أن لوق العدم لازم منه سبق العدم الذى هو الحدوث (١‏ قوله 
لزم منه) أى من السكوت (ةوله بذلك) أى الحدوث ( قوله وجبع صفائه) فيه أن الكلام فى 
الذات فقط (قوله نه ماورد فى الحديث) معلوم مما قبله فالأرلى أن يقول وان الله الح (قوله 
أنستوا الح) فهذا يقتضى حدوث الكلام وأنه يوجد تا ة و ينعدم أجرى ( قوله ان جاوزق الح) 
أى ان فاننى ظل ظالم : أى ان تركت مؤاخذنه على ظلمه ( قوله قال ابن دهاق ) أى فى تأويل 





5 


أنالبارى” سببحانه وتعالى يعم و يرى و إسمع » ومع ذلك لا اقلم سما لخيره بأعمالهم لا أنالله 
تعالى وزعليه أن؛صمت م فان ذلك كان يكون من انعدامكلامه وكلامه تعالىقديم ء وقد نقدمذكر 
الدليل القاطع على أن القديم لاينعدم عند ذ كرا حدوث العالم انتهى . قلت : عنى أنهتوز بإطلاق 
السمت على لازءه وهو عدم ادراك ماعند الصامت من الؤبر ؛ ويهذا تعرف أنه لبس معنى 
- كلم الله موسى تكاها # أنه ابتدأ الكلام له بعد أنكان سا كنا ولاأنه بعد ما كله اقم 
كلامه وسكت ء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » واتما المعنى أنه تعالى بفضله أزال المائع عن 
موسى عليه السلام وخاق له سمعا وقواه حتى أدرك به كلامه القديم . ثم منعه بعد ذلك ورذه إلى 
ما كان قبل سماع كلامه 6 وهذا معنى كلامه لأهل الجنة . وروى أن موسى عليه السلام عند 
قدومه من المناجاة كان سدق أذنيه لكلا يسمع كلام املق » إذ صار عنده كأشد ما يكون من 
أصوات البهاثم المسكرة حتى لم يكن ستطيع سماعه بحدثان ما ذاقه من اللذات الى لاحاط 
مها ٠‏ ولاتسكيف عند ماع كلام من ليس كثله ثىء جل وعلاء ولولا أنه سبحانه يغيبه عماذاق 
عند مناجاته مما لايقدر على وصفه لما أمكن أن يأنس الى شى. من المخلوقات أبدا ولما انتفع به 
أحد » فسبحانه من لطيف ما أوسع كرمه وأعظم جلاله . ومن أتحب الأمور فى هذا عدم ذو بإن 
الذات من مومى عليه السلام 


الحديث المذكور (قوله أنالبارىث يعم ويرى) بالبناء للمجهولناسبة قوله : ويسمع : أى اناللة 
عل ذانه وترى آبانه الدالة عليه واستقادة أن الله ءلم ويرى من خارج لامن الحديث وحتللى 
بناؤهما للفاعل : أى يعلٍ المعلومات وبرى الموجودات ه وقوله : ويسمع بالبناء للمجهول : أى 
وتسمع أوامسه اللفظية ؛ وأما النفسية فلا تسمع لأنه لم تلق فيهم سما لما وهو ااراد بإنصاته تعالى 
(قوله ومع ذلك الخ) هذا روح التأويل » فعنى م أنصت لمم أنعسم كلاى فى الدذيا : أى 
كما أخلق فيكم فى الدنيا سمعا لخبرى الدال على أعمالك . فعنى الحديث أطلب منتكم الافصات 
كيا وقع منى الانصات : أى عدم الخلق لماع كلانى ( قوله لخيره ) متعلق بسمعا 6 رقوله : 
بأعمالهم متعلق بالحبر» وقوله : أن صمت : أى يكت ( قوله كان يكون ) كان زائدة ( قوله 
اتتهى) أى كلام ابن دهدق ( قوله قلت الح ) توضيح لكلام ابن دهاق ( قرله عتى) أى ان 
دعاق (قوله تحوّز) بشم أوله وثاننه وكسر ثالنه المشدّد (قوله و بهذا ) الاشارة راجعءة لضمون 
قوله :لم بزل سبحانه متسكاما إلى قوله وما ورد الخ أو راجعة اضمون قوله أو يطرأ عليه كوت 
(قوله وخاق له سما ) أراد به القوّة لا الادراك بدليل قوله يدرك به (قوله وقراه) أى وقوىالله 
ذلك السمع أوقرى موسى (قرله أدرك به) أى بسمعه (قوله ورقه الخ) عطف تفسير على قوله 
منعه (قوله إلىما كان الخ) أى من الحجب عن كلاءه (قوله وهذا) أى ماذكر من إزالة المائع 
الخ ( قوله وروى الخ) حكانة لما وقم الموسى ( قوله إذ صار). أى كلام الخلق ( قوله المنسكرة ) 
صفة لأصوات (قوله بحدئان) أى قرب والباء سببية وه و ,كبس الحاء وسكون الدال وهو متعلق 
بقوله صار عنده (قوله يغيبه) بشم أوله وتشديد ثالثه مكسورا : أىبز يله عنه شيثا فشيثا (قوله 
أن يآنس) أى يركن ( قوله به) أى موسى (قوله عدم الم) أى مع وجود مايقتضى الذوإن 


هذا 


وتلاشيها حتى تصير عدما عضا عنداطلاعها من ذى الخلال على م اطلعت ؛ لولا أنه ثنتها وأمسكها 
الذى أمسك السموات والأرض أن تزولا . وأما تأو بل المتزلة كلام الله سببحانه لموسبى عليه 
السلام اق روف وأصوات فى الشجرة إسمع منها ما أراد الله تعالى أن بوصاء اليه » فبناء منهم 
على مذههم الفاسد من انسكار السكلام القديم القائم بذانه تعالى » وقد سبق رد ذلك عليهم وأيضا 
فالذى يدل عليه قوله تعالى ‏ الى اضطفيتك على اناس برسالاتى و بكلانى - وتسميته عليه 
السلام ,كلم الله أنه خص سماع كلام الله القديم القائم بذاته » وهو الذى تقل عبن السلف ودررج 
عله الخلف ودلت عليه الدنة والقرآن » ولوكان اصطفاوه عيحرد سماعه كلاما حادثا خلقه الله فى 
جلدم من الأجسام لكانكل من سعع كلاما من عخاوق قد شار فى ذلك ء لأن الذوات الحادثة 
وصفاتتها مخلوقة لنه تعالى » فان أجابوا بأنه خص” اق الله اكلام فما لايعتاد منه اكلام 4 قيل 
لمم وهذا أيضا لاخسوصة فيه لوجود مثله فى سائر الأنبياء » وأيضا فاطلاق كلم الله موسى عدنى 
خلق الكلام مجاز وتوكيد الفعل بالمصدر فى الآية 

( قوله وتلاشيها ) أى اشمحلالها عطف تفسير ( قوله حتى إضير عدما محضا) أىكا صار الجبل 
دكا مع أنه أعظم بأضعاف من ذات الآنسان ( قوله من ذى الملال ) من انتدائية : أى اطلاعا 
ناشمًا من ذى الملال (قوله على مااطلعت ) أى عليه من اللذات العظيمة ( قوله لولا أن ثبتها ) 
أى ذات موسى وحواب لولا حذوف : أى لذابت ( قوله وأما تأو بل المنزلة ال) امامل لمم 
على ذلك التأو يل أنهم بون كلامه تعالى بناء منهم على أن الكلام لا يكون إلا روف وأصوات 
وذلك تحال على الله فعارض مذهيهم مسثئلة موسى عليه السسلام فأولوها قتوجه اللمسنف إلى 
الكلام معهم فى ذلك التأويل وإبطاله عليهم بقوله : وأما تأويل المعستزلة الح ( قوله ما) أى 
حروفا وأصوانا (قوله إليه) أى موسى (قولهفبناء) أى فبنى منهم بناء وهذا جواب أما (قوله رذ 
ذلك ) أى انكارهم الكلام القسديم القائم بذاته تعالى ( قوله وأيضا الخ ) وجه ثان لابطال 
التأويل المذكور (قوله وتسميته) نإلرفع عطفا على قوله تعالى (قوله انه الح) خبر الذى (قوله وهو 
“الذى نقل عن السلف ) ونقل عنأى اسحاق الاسفرائتى وأنى منصور الماتريدى ومن "تبمه أن 
موسى عع صونا من سائر الجهات على خلاف العادة دالا على كلام الله ؛ لسكن لماكان بلاواسطة 
الككتاب والملك خص باسم اكليم ( قوله ولوكان الح ) هذا إلزام المعتزلة رشح به ماجرى عليه 
المبحث من ابطال مذهبهم ( قوله لكا نكل الل ) فيازم أن زيدا مسطق إذا كله غيره من 
الأشخاص وجعم كلامه لأن الاصطفاء. حصل بمجرد ماع اكلام المماوق فى أى شخ ص كان » 
,وقد ود الكلام المخاوق فيم ن كلم ز بيدا ( قوله قد شاركه) أى شارك موسى ( قوله فى ذلك ) 
أى الاصطفاء ( قوله لأن الذوات الم ) ببان لاملازمة الثى حكمت بها الشرطية ( قوله وصقاتها 
مخاوقة )” أى ومن جلنها اكلام ( قوله فما لايعتاد منه اكلام ) أى وهو الشحرة 4 وأما خاق 
الكلام فى زيد ففعتاد ( قوله لوجود مثله فى سائر الأنبياء ) فقد خلق الله لاما فى جر يل 
خاطبهم نه وجب ريل غير معتاد كلامه مع البشر وقد يقال جبر يل قد اعتيد الكلام معه بالنسبة 
للا'نبياء وانكان غير معتاد بالفسية الينا فسكأن الشارح اعتبر جانبنا ( قوله وأيضا فاطلاق ال) 
هذاوجه ثالث لابطال تأويل الممتزلة المذكور ثم استشعر شوّالايرد على هذا الوجه فتوجه لنقريره 





عنعه . فان قلت : لا نسم أن التوكيد يدفعه لوقوعه مع لجاز 6 ومله : 
بق الخز من عون وأنكر جلده ويحت مجيجا من جذام المطارف 

سامنادفع التوكيد لجاز . لسكن اتمايدفعه فىالآبة أن لووقع باامنوى الذى يدفع توهم الجاز فى 
النسبة إذ فيها وقم التذاع فى الآية لافى السند م لأنالكلام حقيقة قد وقع وانها المزاعمن وقم ؟ . 
قلت الجواب عن الأول أن البيت من باب الاستعارة التبعية لوقوعها فى اافعل » والاستعارة مطلقا 
مبنية على تناسى التشبيه حتى قال فيها طائفة من عاماء البيان إنها حقيقة لغوية 6 فيصح التوكيد 
قنها للمسبااغة فى دخول المشبه فى جنس المشيه به والآبة لاقر ينة فيها على الاستمارة حلاف اابيت » 
فان قر ينة الاستعارة فيه اسناد التدبج الى ما لايتأتى منه حققة الا أنه لابسل هذا الجواب من 
ورود الاعتراض عايه بالمصادرة عن المطاوب إذالخصم يدعى أن الكلام ليس الاااروف والأصوات 
وقد أسند فى الآبة الى مالا,تأتى منه » فهوعندهكاسناد الكوييج فالبيت الى المطارف سكن أهل 
السئة رضى الله عنهم انما استدلوا بالآية إدد أن قام لهم البرهان القطنى على عدم اتحصار اكلام 


ودفعه بقوله » فان قلت : اللخ (قوله منعه) أى بنع من الجل على الجاز فرتعين الجل على المقيقة 
( قوله >ى المزاءغ ) من كلام هدد بنت النعمان .ن بشير مهسو زوجها عونا وقبيلته جذاما 
( قوله وأنكر) أى المز جلده : أى كره جلده لخشوتته » وقوله : وت : أى صوّتت وطاق 
الفعل ازا علىعدم علاءمة الثياب لمنذ كر وم ذلك قدأ كده المصدر والآية مثله فكام عحى فى 
خاق الكلام تجازا وأ كد بالمصدر » وقوله : المطارف جع مطرف : رداء من خز مس بعفيه أعلام 
( قوله بالمعنوى ) أى بالتوكيد المءنوىكالنفس والعين نحو جاء. زيد نفسه دفعا لما يتوهم أن 
الجاى رسوله أوكتابه » وأما التوكيد اللفظى.ومنه التوكيد بالصدر في<امع الجاز فى النسدبة » 
وحينئذ فاسناد كام لله مجاز والشحرة حقيقة ( قوله إذ فيها) أى النسة ؛ وقوله : وقع النزاع : 
أى من جهة الحقيقة والجاز ( قوله وإها التزاع من وقع) أى فأهن السنة يقولون وقع من الله 
والمءتزلة يقولون وقع من الشحجرة (توااقكااخ) حاصله الفرق بين الآبة والببيت فالبيت من 
قبل الاستعارة التبعية لوجود القرينة والآبة من قبيل المقيقة لعدم وجود قرينة الجاز» و بهذا 
الفرق برد قول المعتزلى ان التوكيد لامنع المماز بل يجامعهي فى البيت والآبة مثله ( قوله م نباب 
الاستعارة التبعية) فشبه عدم ملاءمة المطارف للد جذام بالعجبج واستعير العجيج لعدم الملاءمة 
وَاشكّق من المجيج بحت ل ثلثم وقر بنة تلك الاستعارة اسناد العجيح من لايتأفى منه 
حقيقة ( قوله مطلقا) أى تبعية كانت أو غيرها ( قوله انها حقيقة اغوية ) أى والتحوّز إما 
هوف الاثيات ( قوله فيصح ال ) مفرع على قوله والاستعارة مطلقا الح : : أى لحلاف الجاز 
المرسل قاند هو |أذى:يدقفه التوكيد ( قوله والآية ال) أى وكل ما كان كذلك فهو حقيقة » 
فالآبة من قبل الحقيقة ولا محاز فيها (قوله إلا أنه لايسلم هذا الجواب الج ) حاصله أن المعتزلى ا 
أن يقول ان الكلام حووف وأصوات والله تعالى منزه عن المروف والأصوات » ويفئذ فاسناد 
السكلام له تعالى مجاز والقر بنة موجودة وهى اسناد الكلام لمن لارتأتى منه حقيقة فقد استوى 
البيت مع الآبة قكهاصح التوكيد فى الببت صح فى الآبة (قوله بالمسادرة )» ه ىأخذ الدعوى جزءا 











لييك 
فى المروف والأصوات فصح الاستدلال بها ولايدترض بالبيت لما سبق » .وأيضا فادعاء هدم قاعدة 
شهبرة بين عاماء الاسسان بممجرد بدت شعر يحتمل أمورا لاخ ضعفه . والجواب عن ااثانى منع أن 
التزاع اعناهوف النسبة لافى المستد » وذلك أن المععزلة موافقون على أن اسناد السكلام الى الله 
تعالى حقيقة لامجاز » وأنه هو الذىكام موسى لاغيره : لعكن تأوّلوا الكلام الدند اليه على 
معنى الخاق للكلام » فعنى كام عندهم خلق الكلام وا لكام عندهم الخالق للكلام » ولا شك 
أناستعما لكلم عمنى خاق الكلام از فتوكيده باللصدر بدةعه م وان زعم المعتزلة أن كام #منى 
خاق هوالمةيقة وغيره يجا زكان التزاع بينم 'غوياء والمزمهم أنلامتكام قيقة الا لشتعالى إذلاخالق 
سواه » ومتعهم اذلك عقتضى أصلهم الفاسد فى تأثير القدرة المادثة فى مدورها لاإسمع لفساذه . 
و بالجلة فتن لم نذكر هذه الآبة إلا على سبيل التقوية لاثبات الكلام النقسى القدم إسماع 
مومى عليه السلام له والافانكاز السكلام التفسى وسصره فى اروف والاصوات واضح البطلان 
عقلا ونقلاه و إذا ثبت الكلام النفضبى ووجد فى السكتاب وااسئة اسناد اكلام اليه تعالى وحب” 
اعتقاد ظاهره » وأن المرادكلامه القديم القائم بذانه والتعرض لاحراج الاقظ عن ظاهره الصحيح 
*ن غير موجب بدعة وتخالفة لاجاع الصحابة وتابسبيم باحسان ؛ ولاشك أنالتبادر الى الذهن اغة 


من الدليل وهذا غير موجود فما نحن فيه إذ ماهنا منع الممطاوب فأراد مها ذلك : أى ان هذا 
الجواب لايفيد المطلوب من الفرق بإن الآبة والببت » ويدل لذلك قرله أواتخصم الخ (قواء قصح 
الاستدلال بها ) أى بالآبة على نوت الكلام لله تعالى على جهة التقوبة لديل القطى ( قوله 
ولا يعترض بالبيت ) حاداه أن استدلال الأصماب بالآية مبنى على أن التأ كيد يدفم المجاز فيرد 
على هذا البناء البيت السابق » وقوله : 1 سيق ؛ أى من أن البيت حار عَلى الاستمارة التدعية 
والاستعارة مطلقًا مبذة على تنامى النثبيه » فس التوكي: قيها فلا يعترض بالببت لذلك ( قوله 
وأيضا الح ) وجه ثان لننى الاعتراض بالبيت والأوّل قوله لما سبق ( قوله قاعدة ) هى هنا كون 
الت كيد بالمصدر يدفع لاز وظاهره كان الهاز ميسلا أو بالاستعارة ( قوله محتمل أسورا ) منها 
أن يكون على خلاف القباس أو لضرورة الوزن فلا محتج به ( قوله ليخ ضمفه ) خبر قوله 
فادعا ال (قوله حقيقة ) أى حقيقة عقلية لامجاز عقلى ( قوله وانه هو الذى الخ) ببان لكون 
اسئاد اكلام لله حقيقة فهو من عطف السيب (قوله إايه) أى انله (قوله معنى اخ أى شعتاه 
«التأويلى (قوله والتسكلم الح ) مستتد للاستدراك فهو تعليل فى العنى ( قوله فتوكيده 6 أى 
فشنت تفسيره حصل مه كلام وهو ملاعى أهل الدنة (قوله كان المزاع ينهم لغويا) أى راجعا 
.للغة فنخن نقول هذا التفسير غير لغوى وهم يقولون عو لغوى 4 وحيئذ فيحتاج إلى اثبات 
ذلك بالنقل مع أن تفسيرهم لم ,قيت, بالتقل » وحينئذ فنا قالوه ليس تفسيرا لغويا ( قوله ومنعهم 
لذلك) أى للازم المذكور وهو أنه لامتسكلم حقيقة إلا الله ( قوله عقتضى ) الباء سبية أو بمنى 
على (قوله ى) يمنى من بان لأصلهم الفاسنا (قوله وباجلة الح) لما جرى فى الكلام مارقتضئ 
.ضعف الاستدلال بالآبة على ثبوت الكلام لله تعالى أجاب عنه بقوله و بالنة ال ( قوله له ) أى 
الله والجار واؤرور متغاق باثبات رقوله و إلا الح) أى وإلا:تقسل أن ذكر الآبة للتقوية بل قلنا 
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وعرفا من قوله تعالى - وكلم الله موسى تكلها - من غبر أظر الى التوكبد أنه كله من غير 
واسطة » بل بكلامه القديم القائم به » وكذلك قوله ‏ الى اضطفبتك على الاس برسالاق 
وكلانى - إنا يتبادر الى الذهن من هذه الاضافة اكلام القائم به جل وعلا لاسهامع 
ما اقترنت به من اضطفاء هوسى عليه السلام مواعلى الناس » ولاموجب اصرقه الامظ عن ظهره 
الا توهم اتحصار الكلام فى اروف والأصوات وقيامها بذاته تعالى ال فتعين التأو يل وجوابه 
أنه قد سبق بطلان هذا التوهم فتعين الاعمان بالظاهر اذ لاعاضد للمرجوح © وأيضًا تقول 
المتترض ان التوكبد فى الآية إنما حقق المسند » ولدس فيه وقع التزاع بل فى النسبة نقول على 
تقدير نليمه إن لم حقق النبة 0 يقتض خلاف ظاهرها » فتعين الظاهر اعدم الصارف عنه 
( قوله : لاستازام جيم ماذكر التغير والحدوث ) قد ذ كرنا وجه ذلك فى بجيعها منصلا 
وبالله التوفيق . 

(عن) فصل : ثم تقول يحي هذه الصفات الوحدة ؛ فتكون قدرة واحدة وارادة واحدة 
وعاما واحدا وكذا ماعذها ة ويحت لما عدم النهاية فى متعلقاتها » 


انه حصل بها أصل الاثبات فلا يسح لأن انكار الج : أى © وجينئذ فلم «ظهر أن الأصل الاثيات 
حصل بالآبة (قوله انه كلء) أى حقيقة ( قوله اقترنت) أى تلك الاضافة ( قوله بها) أى ذلك 
الاضافة ( قوله وقيامها ال) حال (قوله وجوابه) أى جواب ماتضمنه قوله ولا موجب اصرف 
الادظ ال لذى هو مستندهم زقوله بالظاهر ) أى بالمنى الظاهر من الاقظ ء وأما استعمال كام 
عنى خلق اكلام فليس معتى ظاهرا من الانظ م بل هو مجاز صسل من اطلاق اسم المتعلق 
بالفتتح على ااتعلق بالكسر لأن الخلق يتعاق بالسكلام (قوله وأرسا الح) هذا جواب عن الؤال 
الناتى : أعنى قوله سايقا سامنا دفم التوكيد الح ء وقد أجاب عنه أولا بغير ماياب به عنة هنا لأن 
هذا الجواب جار ءلى7سليمه ؛ وما تقدم جواب بالمنم ٠‏ وحاصل ماتقم أنامنع التجوّز قالنسةبل 
فى الطرف : أعنى المسند والتأ كيد بلمصدر يدفعه » وحينشذ فل يتم مدعا كم من أن التدوز إنما 
هو فالنسبة والتأ كيد بالصدر جامعه ولاندفعه إلاالتأ كيد المءنوى » سامنا أن التجوز فالنسية 
وأن النزاع إنما هو فيها » وأن أهل السنة يقولون ال كام هو الله وااستزلة يقولون المنكام هو 
الشجرة. فنقول هذا التوكيدك أنه لم ةق النسبة وأن المتكلم هو النهكا تقول نحن به فرحقق 
خلاف ظاهرها وهو أن التكام الشحرة فقد انتوخا هذا الوكد ولكن الظاهر من الآبة 
أن المتكام هو الله حقيقة فتمين الرجوع الظاهر من الآبة لعدم الصارف عنه » وكان الأولى ذ كر 
هذا الجواب عقب ماقدمه أولا من المنع إذهو غير مناسب لما قبله (قوله لم حقق) أى التوكيد . 

(قره ثم تقول يحب لهذه الصفات الوحدة ) ثم للترتيب الاخبارى »6 وهذه اشارة قريب 
وهوصفات المعاتى ومثلها المعنوبة لأن ماثيت للموغ يثبت لاتابع ( قوله فتتكون ) أى الصفات 
وخبر تسكون قوله قدرة وماعطف عايه ( قوله وبحب لا ال) أى اغالبها » عفرجت المياة إذ 
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فتتعلق القدرة والارادة بكل” مكن » والعم والكلام مجميع أقسام' الحكم العقلى ؛ وهى كل” 
واجب وجائر ومستحيل ؛ والسمع والبصر والادراك على القول به بكل” موجود . 

(ش) ذ كر فى هذا الفسل حكمين من أحكام السفات . أحدهما : وجوب الوحدة لكل" 
واحدة منها . الثاتى : وجوب عموم التعلق لما تعلق منها فىكل ماتصلح له . فقولى وبحب لها 
عدم النهابة : أى للمتعاق منها وهو ماعدا الحياة . أما الوحدة فى السفات فهنى مما لاخلاف فيها 
عند أهل السئة فى جيعها إلالمل والكلام . أما الع نفالف فيه أبوسهل ااصعلوك من الأشعرية 
وأثدت لله تعالى علوم لانهاية أعددها يا أن متعاقاتها كذلك , ورد عليةالجهور بوجهان :أسدهها 
أنه يازم على قوله دخول مالانهاية له فى الوجود وهو تحال . الثاتى أنه مخالف الاجاع . لأن القائل 
قائلان قائل باثبات العم القدم مع وحدته وقائل بنفيه . أما بوت علوم قدعة لا نهاية لما فيجمم 
على بطلانه . قال ابن التلمسانى : والرد الأول فيه نظر فان الذى قام الدايل على استحالته وجود 
حوادث لانهاية لها » وبيذوا الاستحالة فيها بوجوه لاتطرد مع فرض القدم كتقدير تروج بعضها 
عن اة ونسبة الجلتين ولزوم نطرق الأقل والأ كثر 


لاتعلق لما بنىء (قوله فتتعلق القدرة ال) التعاقط لب الصفة أمر| زائدا على>لها (قوله بكل يمكن) 
حيرا كان أو شرا صلاحا أوأصلح ( قوله وهى كل واجب الخ ) فيه أن هذه ليست أقاما الحم 
العتلى + بل لمتعلته لأنه الموصوف ككونه واجبا أوجائزا أوستحيلا , وذلك نحوالته موجود وخالق 
لسع الأفعال والشر يك موجود » فالحمول فالأوّل واجب وف الثاتى جائر وق الناك مستتحيل . 
ويجاب بأن قوله : أولا جميع الح على حذف مضاف : أى مع أقسام متعلق الحم العقلى 
أى أنهما يتعلقان بكل ما يصلج تعلق الحكم العقلى به ( قوله بكل” موجود ) فالته سمع السواد 
والبياض و بصي الروائح والطعوم والأصوات . كن لكل واحد متهما ؛ وللادراك على القول به 
تعلق على كيفية وحالة غير ماعليها الآخر » ولايعل تلك الحالة الاهو جل" وعلا ء ولا نتعلق الثلاثة 
بالأحوال على القول بها لأنها لم تصل ارتبة الوجود (قوله ىكل ماتصلح ه) متعلق بعموم التعاق 
( قوله إلا العم والعلام ) أى والقدرة ( قوله أمنا الع ) أى والقدرة ( قوله فيه) أى فى وحدته 
( قوله م أن متعلقاتها كذلك ) أى.لانهاية لها وأفاد بذلك أن العلوم متعدّدة بتعدّد المعلومات 
( قوله دخول) أى اتصاف ( قوله باثبات ) أى ثبوت ( قوله بتفيه) أى انتفائه ( قوله وجود 
حوادث لانهابة لما) وأما وجود قدماء : كعلوم لا نهاية لها فل يقم الدليل على استحالته ( قوله 
كتقدبر روج الم ) .هذا من جلة الوجوه التى يستدل” بهاعلى استحالة وجود حوادث لا نهاية 
لما وهو برهان القطع والتطبيق + فاذافرضنا من الحوادث سلسة أوَخا الطرفان مةسلإة إلىالأزل 
وسلسلة أخرى من الآن الاأزل » فاذا طيقنا بين السلسلتين فلا يخاو إما أن يتساويا ؛ وهذا باطل 
لما يازم عليه من مساواة الزائْد للناقص » و إما أن تنسكون إحداهما أز بد 6 فا نكانت الطوفانية 
أزيد لزم زيادةٍ الناقص على الكامل » وانكانت الآنة أزيد » فنقول هذه الزيادة حيث كانت 
بالقدر الذى من الطوفان للا نكانت متناهية والزائد بالمتذاهى متناء » واذا كانت اللوازم الثلائة 
باطلة بطل الملزوم » وهو وجود حوادث لاأول لها »ثم ان هذا الدليل لايطرد ولايتم” مع فرض 
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لما لايتناهى فان فرض نف الواجب محال حلاف الحادث » وكذلك الاستدلال بالجع بين عدم 
النهاية والانقضاء لايطرد هنا لوج وها » وكذلك الاستدلال بأنكل واحد مسبوق يعدم نفسه » 
فالكل مس.وق بالعدمكل ذلك لا ككن تقر يره هنا . قال فالوجه فى الرد الاعتهاد على الوجه الثاى 
وهو الاجاع اتتهبى : فان قيل : كيف يستقيم القول بوحدة العم مع أنه تعالى علم با سيكون 
وبالكان » والعل يماسيكون مغاير العم بالكائن لأن العل مما سبكون ينتلزم عدم ذلك المعاقم 
والعر بكونه يستلزم ودوده » فلوكان عينه لزْم أن يكون أحدهما تماق بالشىء على خلاف ماهو 
عليه . فالجواب أن البارى” تعالى فى أزله يعم وجود الثشىء 

قدماء لا أول لها 6 وذلك لأنه لوفرض من القدماء سلإة من الآن للائزل 6 ثم سلسلة أقل” من 
الأولى بواحد مثلا من الطوفان للا'زل ع ثم طبقنا بينهما فلا يتأتى أن يقال : ان الزائد فى السلسلة 
الأولى وهو الواحد مثلا قد قطع وأخرج من اللة الأخرى حين حصل به الزيادة فى لته » لأن 
القطع والاخراج له يناق قدمه ع وقوله : خروج إعضها : أى بعض الأفراد» وقوله : عن الجلة : 
أى عن جلنها » وذلك كخروج الأفراد التى من الآن لاطوفان عن السلا النى اعتبرت من 
الطوفان للاازل + وقوله : ونسسة الجلتين : أى ونببة احدى الجلتين للاأخرى »6 وقوله : الأقل 
والأ كثر : أى القلة والعكثرة (قوله ل الايتناهى) أى وهمارتطرقان للمتناهى (قوله فان فز ضالم) 
علة لكونها لاتطرد الح : أى فان فرض قطع الواجب واخراجه من احدى السلسلتين حال لأنه 
أزلى لاأول له » والأولى اسقاط فرض لأن الأمس الفرضى التقديرى” لاحالية فيه 6 واتمايلزم الخال 
لوكان ذلك أصىا محققا فى الخارج ( قوله وكذلك الاستدلال) أى على استحالة وجود حوادث 
لاأؤل ها ( قوله الع ) أى بلزوم الجع ( قوله والانقضاء ) أى النهاية ( قوله لوجو بها ) أى 
القدماء فلا اتقضاء لما ( قوله بأنكل واحد ) أى من تلك الحوادث الى لا أوّل لما » وقوله : 
مسبوق يعدم نفسه : أى وحيكتذ فالتكل مسبوق بااعدم فل تعقل عدم الأولية لما فبطل وجود 
حوادث لا أو لما (قولدكل ذلك لا يكن تقر بره هنا) أى فى وجود قدماء لاأول لما (قوله قال) 
أى ابن التاساى ( قوله وهو الاجاع ) فيه أنه لم ينعقد قبل أنى سهل حتى يكون ححة عليه 
(قوله فان قبل الح ) من كلام ابنالتاسانى » فالأولى تقدعه على قوله اتتبى ( قوله لأنالعم الح ). 
سند لقوله : والعل يماسيكون ال ( قوله مكونه) أى بوجوده : أى الكائن (قوله يستئزم الح ): 
واذا اختلفت اللوازم ا<تلفت اللملزومات ( قوله فلوكان عينه ال ) أى فلوكان العم يما سيكرن 
عين الع بالككائن لزم ال ؛ لأن التعبير بالكائن يقتضى أن المعلوم له تقرر فى الخارج » فاو جعل 
عين الع بما سيكون لاقتضى أنه متقرر ؛ والتعبير يما سيكون يقتضى أن المعاوم لا وجود له فى. 
الخارج 6 فاق جعل عين العلل بالكائن لاقنضى أنه غير متقرّر ء فيلزم أن العم تعلق بالثنىء على 
خلاف ماهر عليه > لتكن التالى باطل فبطل المقدّم وهو أله عينه وثبت التعدّد »ثم ان قوله قاو 
كان ال يصلح أن يكون دليلاستقلا لواقه بالواو ( قوله أحده). الأولى إبداله بالعل لآن قوله 
فلوكان عينه يقتضى وحدة العم فلا يناس لفظ أحدهما المقتضى لتعدده ( قوله فالجواب الح ) 
حاصاه أن التعبير مما سيكون و بالكان لم ينظر فيه لاعلم ولا لتعلقه » بل إنظرفيه حال المعلوم منر 
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عضافا الى وقتهاللعين كأ مامه مضافا إلى عإوالمعين و أنه معدوم قبل وجوده » وانكان ملاببقى 
فيعم عدمه بعد وجوده ء فليس عامه مظروفا .لبان > بل عامه تعلق باحاد المو-وذ مضافا الى 
الزمان والاضافة للزمان دفة للعغل لا ظرف للعلم فلس عامه زمانيا فيوصف بالماضى والخاضر 
وامستق.ل 6 وانهامنشأ هذا القلط من حيث الاخار عن ذلك المتعلى اللخضوص القول الأدغلى » 
فان تقدم زمن الاخبار عنه من حيث الاخبار عن زمن ودود ذلك الفعل سى الاخار مستقبلا 
وإن :«أتوسى ماشيابو إن قارت عن بالا' » فاناتى واللتقل :واكقال ميات ترط بامتاز 
الاخبار عنه . أما تعلق العم بوجوده فى الزمن الممين فشدىء واحد » و يقرتر ذلك أ لوقدرنا عامنا 
بقدوم زيد عد طلوع ااشمس من يوم كنذا بانباء صادق © وقدرنادوام ذلك العم دن غير أن 
يعرض لنا سهو أوغفلة لم تج عند قدوبه الى تحدد عل بقدومه » بل ماوقع هوماعامناه ةلىأن 
يقع فتعاق الع بماسيكون والكائن هو ثىء واحد وهوقدوم زيد فى وقت كذا . هذا ماإتعاق 
بالعل على وحه الاختصار , وأما الكلام فالذى عليه أ كثر أهل السنة أنهكلام واحد متعلق 


حيث تقر ره فى الخارج وعدم تقرتره فيه حين الاخبار جمنى أن المعاوم حين الاخار قد كون 
ماضيا وقد يكون حالبا وقد يكون استقاليا » وأماعلر الله فهو واحد وقد تعاق بجميع المعاومات 
فى الأزل » وان كانت :لك المعلومات قد خبرعنها بأعها ماضية أوحالية أواستقبالية ( قوله مضافا ) 
أ مفو با حال من وجود ( قوله الى وقته المعين) فيعلم أرلا أنالشىء العلاق بوجد فما لايزال 
فى عام كذا وينعدم فى عام كذا ( قوله وانكان ) أى ذلك ااثىء ( قوله ممالا ببقى) أى 
كذوائنا وصفاتنا : أى وأما ماقم نالممكنا تكالجنة والنار والعرش فلايعل عدمها بعد وجودها 
واما يعم فى الأزرل وجودها مضافة لوقتها المعين 6 و يع عدمها قال وجودها ( قوله فلس علمه 
مظروفا بالزمان ) أى فيه فلا يقال انه تعلق عامه بلذا فى عام كذا ححيث يكون عامه حادثا ؛ بل 
عامه مجميع الأشياء فى الأزل فهو قدي » ثم ان قوله فليس الم لاحاجة اه لأنه لم يلتفت فى السؤال 
للكون العم “ظروفا فى زمان » لأن المستفاد من السؤال انما هو تعدد الغلم ( قوله تعلق ) أى 
أأرلا ( قوله مضافا ) حال من الموجود ( قوله صفة للقمل ) أى الذى هو المعاوم لاظرف لام 
( قوله فليس عامه زمانيا) أى مظروفا فى زمان بحيث إذا مضى ذلك الزمان ,قال اعامه ماض 
واذا كانذلك الزمان حاضرا يقال اعامه انه حالى” واذا كان ذلك الزمان يأتى يقال لعامه انه استقيالى 
(قوله وأنهامنث أهذا الغلط) أى الذىجرىعليه السؤال » وهوأنالعل بماسيكون مخاير لاعلم بالكائن 
(قوله عن ذلك] المتعاق الخصوص هو المعاوم الى سيكون أو الكائن ( قوله بالقول اللفظى ) 
وهوأنه سكون أوكائن (قوله عن زمنال) متماق بنقدّم وعنمنى على (قوله عن زمن وجود 
:ذلك الفعل) اظهار فى مقام الاذمار (قوله سمى الاخبار مستقبلا الج) الأخبار كلها حالرة والموصوف 
الاستقبال مثلا فى الحقيقة إءسا هو المعاوم ( قوله تسميات ) أى أسماء ( قوله تعرض) أى 
لامعلوم ( قوله أما تعلق العل) أى أزلا ( قوله فى الزمن المعين ) متعلق بوجوده ( قوله فشنىء 
واحد) أى حلة أزلية قديمة (قوله ويقرر ذلك) أى قوله أما تعلق العم ال ( قرله سهو أوغفلة) 
أى أو غير ذلك مما ينانى العلر ( قوله وهو قدوم زيد فى وقت كذا ) أى وهو الذى بتصف بأنه 
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جميع وجوه مدلقات العم وهومع وحدته وقلمه أعس ونهى وخبر واستخبار ووعد ووعيد ونداء 
وغير ذلك من ن معاق الكل ام » وليس كل واحد *ن هذه معى يدوم بالذات امس هو الآخر ع بل 
عين مله تعالى هو عين نهيه وعين خبره وغين غير ذلك من معاق الكلام ؛ وذعب عبد الله 
ابن سعيد الكلاقإلىتمدده على ناي أتى قي قوله بعد إن شاءالله تعالى 6 هذا مايتعاق بوحدة 
الصفات : وأماعموم التعاق لما مناه أ نكل صفة من الصفات اللمتعلقة فهنى تتعلق جمييع ماتصلح 
له » وقد فسرنا ذلك فى أصل العقيدة . فقولنا فتتعاق القدرة والارادة بكل تمكن معناه أن القدرة 
صفة يتأتى بها إنجادكل تمكن ء والارادة صفة يتأتى مها تخصي ص كل يمكن بانظر الى ذاته » واتما 
قانا بالنظر إلى ذاته ايدخل مالايتأتى إتحاده ولا تخضيصه من الممكنات . الكن لابالنظر إلى ذاته 
بل بالنظر إلى غيره 4 وذلك كتعاق عم المولى تعالى بعدم وقوعهع فانه وان استحال معه وقوع 
المسكن ء لسكن لا يمنع من كونه متعلقا لاقدرة والارادة عند الهةقين كا لاعنعه ذلك من وصفه 
بالامكان . وقد اختافوا فى إطلاق تعلق القدرة على ماعرالله الى أنه لايق كان ألى لحب مثلا 
على قولين » وقد وفق الغزالى بينهما على معنى أن من قال بالتعلق قبالظر إلى إمكانه فى ذاتة » 
ومن قال بذئى التعاق فبالنظر الى تعلى العم بعدم وقوعه + واستدل” من قال بتعلق القدرة مهذا 
النوع بأنه لوم تعلق القدرة بالشىء لأجل تعاق اأعل بعدم وقوعه لازم ألا كون لاقدرة متعلق » 
والتالى باطل بالاجاع فالمقدم مثله 6 و بيان الملازمة أن الممكن إما واجب الوقوع إن تعاق عل الله 
تعالى بوقوعه أومستحيله إن: تعلق عامه حل" وعلا بعدم وقوعه . فاومنعت الاستحالة العارضة 
من تعلق القدرة بانع منه الوجوب العارض 
سيكون أو كان وهو المعلوم وأما العر فواحد ( قوله جميع الخ) إضافة وجوه لتهلقات لاسيان 
ووجوه #دتى أنواع والكلام على حذف مضاف : أىجميع جزئيات أنواعالمم (قوله وغير ذلك) 
كالتجى والعى والدعاء والعرض ( قوله وليس ال ) تصرع بما عل التزاما من قوله فه و كلام 
ؤاحد ( قوله بل عين أمره لخ) أى فااصنة واحدة وتقسيمها إلى ماذ كر اعتبارى ( قرله إلى 
تعدّده) أى الكلام فالأمى صفة قائمة بذاته تالى مغابرة لانهبى وعكذا فسكل واحد مما ذكر صفة 
قائمة بذته تعالى مغابرة للانترى مذابرة حقيقية ( قوله على ماسيأق تحقيقه بعد ) أى فى هذا 
الفصل فى شرح قوله ه فان قلت : العلل الح (قوله يتأتى بها) أى يتهسر بها إإيجادكل مكن فهى 
كالقر لكاتب ( قوله باانظر إلى ذانه ) راجع للتعر يفين (قوله وذلك) أى الغير ( قولهكتعلق 
ال الكاف استقصائية (قوله لككن لامنع) أى تعلق الع إعدم وقوعه (قوله ذلك) أى تعلق 
عل الله إعسدم وقوعه (قوله وقد اختلفوا الح) هذا تصريج يما يفهمه قواه : و إنما قلنا بالنظر 
اذاته إلى قوله عند الحققين من الحلاف ف المسثلة قواه فى اطلاق ال) لاحاجة لافظ اطلاق لأن 
الحلاف فى نفس التعلق ( قوله تعلق القدرة ) أى تعلقا صاوحيا ( قوله على ماعل الله ) على 
بمعنى الباء ( قوله على قولين ) فقبل تتعلق به تعلقا صلوحيا وقيل لا » وهذان القولان حريان 
قى تعلق الارادة بما علٍ الله أنه لايق أيشا ( قوله امكانه ) أى ذلك المتعلق كلا'فمان المذ كور 
لآامكان التعلق ( قوله فبالنظر الى ١‏ للق لطر الج) الأولى فى المقا .ل أن يقول فبالنظر لاستحالته 
تعلق عل الله بعدم وقوعه (قوله فالمقدم مثله) وإذا بطل لم تتعلق ثنت تعلق ( قوله العارض) 
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إذ هما فى النع من تعلق القدرة سواء » وبدخل فالممكنات التىتتعاق ها قدرة الله تعالى وارادته 
الممكنات الصادرة عن الحيوانات بالاختيار فانها عند أهل السنة صادرة بمحض قدرة الله #مالى 
وارادته لا تأثير لاحيوان فى شىء منها . وقد خالفت الممتزلة فى ذلك وسيأتى الرد عليهم إن شاء 
الله تعالى ( وقوله : والعم والكلام جميع أقسام الحم العقلى ) إنما سوى بين الغلم والكلام فى 
المتعلق لماذكر الأتمة أن كل عا يمملوم فائه متكلم معلومه 6 ولا كا نكل من صفتى اللكلام والعل 
لايؤثر فى متعلقه ل يمتنع تعلقهما كل واجب و كل مستيحيل » والضميرفى قوله : وه ىكل واجت 
الخ ي«ود على أقسام 0-3 العتلى » و57 قسيم الحم ليها تقسيم الكل إلى أجزائه يدليل إدخاله افظة كل 
فالأقسام » ولوكان منتقسيم الكلى إلى جزئياته لقال : 0 والجائز والمستحيل (وقوله 
والسمع والنصير والادراك على القول به بكل موجود) يعنى أن هذة الصقات الثلاثة فى حق الله 
تعالى تتعلق بكل موجود 6 وان كا نكل واحد منها فى حقئا خاصا ببعض المودودات فان ذلك 

الخسوص عادى لاعقلى . أما البضر فاتفق أهل السنة 


أى الذى ل بث يشيت للشىء لذاته بل بالنظر لشىء آخرء وان كان هذا الغىء الآخر قدها (قوله إذ 
همافى المنع من تعاق القدرة سواء ) بيان للملازمة » ورد بأنا لافسلم مساراتهما فى المنع لأنه ل وكان 
الوجوب العارض ينع من تعلق القدرة بماعل وجوده للزم عليه إحاده بغير موجد وهذا باطل 
ضرورة لاف منع الاستحالة من تعاق القدرة فانها يازم عليه بقاء المعدوم على ماهو عليه 
وهذا غير مخال إذ لاضرر:فى استمرار عدم المعدوم (قوله الممكنات الفادرة ال) أى كالأقمال 
الضادرة عن الحدوانات كالانان والجل والجار ( قوله بالاختيار) لامافع من أن لبهائم اتيارا 
لأنها تدرك الأشياء ولا مانع من أن هذا الادراك يقال له ع_لم فلا يقال انها لا عرلا لأنها 
لإمل بجاءوتفاق الارادة تابع لتعلق العم والاختيار هو الارادة ( قوله وسيأق ) أق فى ميحث 
خاق الأفعال (قوله وقوله) أى الصف عطف على قوله سابقا » ؤقولنا فتتملق الم ففيه التفات 
من التكام إلى الغيبة (قوله انكل عام) أى قديما كان أوحادثا (قوله متكام عناونه) أى 
يصمح أن يتكلم فى تفسه مغاومه (قوله تقسيم الكل إلىأجزائه ) هذا إنها يتم إذا أريد الم 
اللحيثة المجتمعة من الأمُووَ (قوله بدلل إدخال لفظة كل فى الأقسام ) فيه نظر لأ نكل إنها تفيد 
الأفراد وهى >ت.|ة لأن تسكون أجزاء أو جزثئيات (قوله ولوكان من تقسيم السكى لقال ال) 

أى لآن ادكم الءقلى جنس وجزئيانه أنواع لاأفراد و بعد هذا فالحق أنهذا تقسيم لتعلق الحمكم 
وهو المحكوم به إذ هو الذى بتصف بالوجوب والاستحالة والجواز ونقسيم متلق الحم لماذكر 
من تقسيم السكلى إلى جزئيانه لأن التكل هو المركب ومتعلق المتكم ليس كذلك ( قوله تاعاق 
ككل موجود) فسمع ذاته وصفانه الوجودية و سمع سععة إشمعة و سمع يصيرة إسمعة و يضر 
بصره وسمعه ببصره (قوله عادى لاءقلى) أى وحينئذ فيجوزف حق الله أن بخرق العادة 
و يعصل زيدا يبصر الروايج والأصوات ويسمع الذوات والروايج ( قوله أما البصر) أى مطلقا 
سوا ءكان قديما أو حادئا ؛ وهذا شروع فى ببان مافى المسئلة من لحلاف بعد بان ماهو الهتار 





نلنا 


على جواز تعلقه كل موجود ؛ واختلفوا فى جواز تعلق ماعددا الروٌ به من الاذرا كات يكل موجود 
فذهب القدماء منهم : كعيد الله بن سعيد الكلاى والقلانسى الى أن هذا ااعموم مختص بالروية 
وبقية الادرا كات لاتجوز أن تم الوجودات » وثقل عبن الشييخ ألى الحسن عخالقتهما فى ذلك 
وصار ا ىجواز>مو مكل ادرا لكل موود ومذهب الشييخ أفى امسن امامأهل السدة واليه يفسبون 
سلكت فى هذه العقيدة » ونقل عن عبد الله بن سعيد أنه لماخص تعلق السمع بالأصوات ذهب 
إلى أن الكلام الأزلىلا اصح أن يسمع : يعنى والله أعلم بل يدرك بصفة العم » وفى قوله ذلك مخالفة 
اقواطع السمع » والشيخ أبوالحسن رضى الله عنه لماقال ادراك السمع امكل موجود جوز تعلق 
بكلام الله تعالى ؛ وقال بوقوع هذا الجائز على ماورد السمع به فى حدق موسى عليه السلام وعمدة 
الشيخ فى ذلك نارأى تقر بره ان شاءالته تعالى فى قصل الرؤية من أن الوجود هو المصحح لارؤبة 
وقد اختلف الأصاب 

عنده (قوله على جواز تعلقه الخ) الأولى على حنة تعلقه الح ليشمل القسديم والحادت ( قوله فى 
جواز الح ) الأولى ابدال جواز بسحة لما سبق ء وأراد برو بة البصر ( قوله من الادرا كات ) 
أى كالسمع والادراك التديمين أو الحادثين ( قوله مختص بالرؤية ) أى البصر : أى وأما معمه 
تعالى فلا يتساق إلا بالمسموعات فقط وه الأصوات (قوله لابجوز) أى عقلا أنام الموجودات 
أى بل تختص بما كانت عليه عادة فيكون السمع مختصا بادراك الأصرات وعكذا ( قوله إلى 
جواز الح) أى إلى جواز عموم تعاق الح فسمع المولى و بصرهكل واحد منهما ,تعلق بك ل موجود 
ذاتاكان أو صفة وكذلك معنا و بصبرنا جوز عقلا تعلقهما بكل موجود + فان تخلف فى البعض 
قلمائم عادى” ثم ان الأولى إندال جواز بصحة م سبى ( قوله ومذهب الشيخ ) مفعول مقتم 
لقوله سلكت (قوله ينسبون) أى.أهل السنة من أهل اقليمه و إلا فأهل السئة مهم من يشب 
لدائر يدى ( قوله لما خص تعاق السمع ) أى قديها كان أو حادنا ( قوله بصفة العلم) أى 
وبالبضر أيضا لتعلقه بكل موجود ومنه الكلام (قوله لقواطع السمع) أىللا”دلة القواطع الواردة 
من السمع فائها تدل على أن كلامه تعالى يسمع » وأراد بااقواطع السمعية الظواهر الكثيرة ذفان 
كثرتها تفيد القطع ( قوله ان ادراك السمع) أى سواءكان قدا أو حادثا ( قوله جوز تعلقه) 
أى مم الله وسمع غيزه ( قوله وقال بوقوع هذا الجائز) هذا أخص من المواز ( قوله 
على مأورد الم) فيه أن السكلام فى سمع المولى لكلامه لافى سمع موسى لكلام الله إلا أن يقال 
إذا كان مع موسى تعلق يغسير الأصوات فن بإب أولى سمع الله ( قوله فى ذلك ) أى فىكون 
السمع يتعاق بكل موجود ( قوله من أنالؤجود هو الصحح لارؤية ) فيه أن الكلام فى تعلق 
السمع بكل موجود حتى باسكلام لافى جواز رؤية الكلام إلا أن يقال إذا بح الوجود الرؤية 
فقد مح السمع اسكل موجود لأن كلا منالروية والسمع صفة ادراك » فالمصتحح لتعاق إحداهها 
بشىء يكون مصححا لتعاق الأخرى بذلك الثىء هذا » وقد يقال ان الوجود ما صمح جواز 
الرؤية لاالرؤية بالفعلك هو المتاعى إذ المأعى أن السمع يتعاق بالفعل بكل موجود حتى بإلكلام 
إلاأن ياب ,أ نكل ماجاز فى حت الله من الكهالات فهوثابتله بالفعل (قوله وقداختاف الأصعاب) 


اميا 


قال كوان ااتى عى متعلق الرؤية فى وقتذا اتفاقا هل هى متعلق اللمس أملا ؛ قذهف عضوم الى 
أن ادراك اللمس يتءلق بها » واحتتج بأن من لمس شيا واضطرب تحت بده أدرك حرّكتة واذا 
تفرقت أحزاؤه فى بده أدرك تفرقتها » ومن الأصعاب من أنكر ذلك وزعمأنه بعلم ذاك عند اللمس 
ولمرتعاق إدراك اللمس به . قال المقترح : والتحقيق الأول . وأورد على أهل السنة ىقرلهم : إن 
الروؤبة تتعلق بكل موجود لزومالنسلل ؛ وذلك أنالرؤية المتعلقة هى منجاة الموجودات فيجب 
أن تصح رؤبتها فاذا لم نر رؤيتنا فائمما لم نرها لمان ما فى حق غيرها من الموجودات التى لاثراها 
ثم تقل الكلام الى ذلك المائم فنقول : هو موجود فيحوز أن يرى © فيستاج يسنا الى تقدير 
ماقم عنم من رز به يقتا الكلام فى مائع الماع الى مالا تهاية له . وأجاب القاضى عبن ذلك 
بأن المانم الأول عنم من رو ية ماهو مائع منه وما أع من رو يةنفسه ع فلاحتاح الى تقدير ماع 
آخرحتى يازم التسلسل » واعترض عليه يه أنالانم ' اذا كان عنع من رو بة نفسه فتكت امام 
رؤٌ نه صفة نفسية له منع من تقديرمانع بالنسبة الى رو يته » وذلك ممارقدح فى طرد دلالة الوجود 


أى أهل السنة والكلام هنا فى الوقوع وعدمه لافى الجواز وعدمه ( قوله فى الأحكوان ) 
أى الخركة والسكون والاجتاع والاقتراق والتتحقيق أنها أمور اعتبارية لاثرى ه وحينئذ فلامعنى 
للكاية الانفاق على رو بتها (قوله فى وقتنا) أى الحاضر متعاق #تعلق : أى وأما الأ كوان التى 
مضت فلا تتعلق بها الرؤية الحالية التسواتيم أى متعلق لادراك الامس ( قوله إلى 
أن إدراك الامس) أى الادرا" - الناثشى” عن الامس (قوله أدرك حركته ) أى وإذالم إضطرب 
أدرك سكونه ( قوله أدرك تفرقتها ) أى وإذا لم تتفرق أدرك اجتاعها ( قوله ذلك ) أى تعلق 
إدراك الامس بها ( قوله بعل ذلك عند الامسن) أى يعامة الله لنا بأن لق لنا عاما به عند 
الامسن » وحينئذ فامتعلق به الع لاإدراك الامس ( قوله والتحقيق الأول ) لك أن تنم دليله 
بأن تقول لال أنه عند الاشطراب ندرك سركته عند الامس بادراك الامس إذ من الجائز أن 
يكون هذا الادراك حصل بالعلم » وحينئذ فلا وجه لقوله والتحقيق الأول ( قولهازم التسلسل) 
أى وهو باطل فا استازمه من تعلق الرؤبة بكل موجود باطل (قوله وذلك) أى وبيان ذلك ؛ 
أى لزوم التسلسل لتعاق الرؤية بكلموجود ( قوله م فرح قغبرها الم) كالجنّ فاهم موجودون 
ولترهم لمائج رقوله فنقول هو موجود) للقاعدة وهى أن المائم لايكون إلا ما وجوديا 
(قوله فيجوز أن يرى) وهو لاير فيكون عدم ريته لماع 'وكذا الكلام فى هائم الماتغ إلى.. 
مالاموابة له زقوله القاضى) أى أبوكر الباقلاتى لأنه هو المراد عدد الاطلاق ( قوله بأن المانم 
الأول ) أى وهو المانع من تعلق الرؤبة بنفسمها ( قوله يمنع ال) ماواقعه على رؤية ة وقوله : 
هو: أى ذلك المائع » وقوله : مائم منه : أى من رؤّية الرؤية » والمعنى أن المائم الأول مع 
مرو بة ماهومانع منه الذى هو رؤية الرؤية وينع من رؤية نفسه (قوله واعترض الخ) وارد 
على قول ااقاضى فى الجواب ومائع من رؤية نفسه فان ظاهره العموم وأنه عنع من رؤية نفسه 
بالنسبة لمن قام به وغيره (قوله صفة نفسية) أىذاتية وهى لاتقل الزوال (قوله تمنعال) لاحاجة 
له بعد ذ كر ماقبسله (قوله وذلك بما بقدح الح) أى لأن قوم الوجود مصحح لتعلق الرؤية 





لك 


على صمة تعلق الرؤ بة بكل موجود » وأجاب ا'قاضى بأن المائع من صفة نفسه أن عنم من قام 
به رؤيته لاير من قام به فيجوز أن يراه غير من قام نه اذ الحم لابثيت فى المعنى الافى حل 
قام به ذلك المعنى » ولايذاقض ذلك كون الودود مسعدحا لرؤبة كل موجود . قلت قداختاف. 
عاداؤنا فى هذه المسثلة على مذاهب . الأول مذهب الشسخ أن الرؤية وز أن ترى مطلقا وحيث 
م تر فلمابع » ومالزم من التساسل -ؤوابه ماسبق عن القاضى . وأجاب غيره بأن الله تعالى بقطع 
تلك السلساة متى شاء بأن لق النوم وهوغنده يضاد الادراك . قلت ودوصدود لأن الساداة 
التى لزمت اماعهى وجود موائم لا هاية لها متمعة لامتية ١‏ فل مجى” الذوم وتحوه من الموت. 
والغشية ومافى معناها حتى لزم الخال » وهواجتاع موانع لا مواية لها فى الزمان الفرد » واتما يصع 
الجواب بالنوم ونحوه لوكانت الساساة االازمة هى سللة التزتب ,أن بوجد بعد كلة ماع مائع 
على أنه لوكانت السللة اللازمة هى سلأة الترتيب لما لزم محال إذ غايته لزوم عدم القطاع 
الموائع فى امسق » وذلك لا استحالة فيه كنعيم أهل الجنة وعذاب أهل السار . التاتى : امتناع 
كون الرؤ بة مطلقا مىئية 





بكل موجود يقتضى أ نكل موجود يسح أن يرى فيرد على تلك السكابة أن المانع من الرؤية 
موجود ومع ذلك لايصح أن يرى لأن امتناع رو بته صفة نفسية له لاتتخاف (قواه أن ينع ال 
رو بته مفعول نان لمنع : يعنى أن من قام به الممانع هو الذى عنمه المائع أن يراه » وأما غير من 
قام به ذلك المائع » فيصح أن يرى ذلك المائع ( قوله اذ الحكم لخ ) سند اقوله فيتجوز الح » 
والمراد بالحسكم الامتماع من انرو ية كا أن المراد بالمعنى المائع ( قوله فى الممنى) فىعمنى اللام (قوله 
ولا يناقض الج ) كان الأولى التفر يدع باافاء لنقرعه على ماقيله ؛ والاشارة راجعة لمضمون قوله 
فيجوز أن يراه غير من قام نه ( قوله قات الح) لماجرى الكلام فى البحث السابى على رؤبة 
الروية فى اجلة وكان امثلاف فبها واقعا بين العاماء ناسب التعرض لما (قوله فى هذه المسكلة) أى. 
مسئلة .ؤية الرؤية (قوله مطلقا ) أى رويتها من قامت بدكأن ترى رؤيتك لاغير ورق ينها من 
غيدمن قات بكأن ترى رؤية الغبر لك أو ترى رو ية افير البرك (قوله وما لزم الح) جواب. 
عن سؤال مقر ( قوله مأسبق عن القاضى) أى من أن المائع الأوّل عام الح ( قوله بأن اق 
النوم) أى فيمنع من رؤبة المائع »ولا يقال انه مائع لأنالمانع هو الذى يكن امحل معه قابلا 
للادراك وألنوم ليس كذلك (قوله وهو) أى النوم » وقوله : عنده : أى عند ذلك اليب ©» 
وقوله : يضاد الادراك : أى الذى هوالرو ب » وحينشذ فلا يقال ان تلك الرؤية لمترلمائع وهكذا 
حتى بلزم التسلل » وأما عند غير ذلك الهيب فالنوم لايضاد الادراك ه بل حجامعه غابة الأعس أنه 
يغطيه فالادراك موجود لكنه مستور بإلنوم ( قوله لاصانبة) أى فى الخارج بحيث يوجد واحد. 
ثم بوجد آخر عقيه كالمركات المتتالية وكنعيم الجنة حتى يعكن الانقطاع بالنوم ونحوه وهذا لاينانى 
أنها مرتبة ذهنا لأ نكل مافع مرتب على الآخر ذهنا (قوله فرعئ النومالح) أى لم يحي النوم 
إلا والموانع التى لانهاية لما موجودة مجتمعة فى ظة ما وهى ظة الرؤية ( قوله الثانى ) أى من 
الأقوال فى مسثلة رو بة الرؤبة (قوله مطلقا) أى سواء قامت بالرائى أو بغيره (قوله صحلائية) تعبيره 


511 


:وححته ماسبق من التسلسل . قات وهو صردود إن كان إسلم أن الوجود مصحج لارؤية . 
الثالك : استحالة أن برىالانسان رؤب نفسه وتحجويزأن يرى رو بة غبره » وكأنه يرى قائل هذا 
عدم لزوم التساسل فى رؤية الغسير لجواز أن يدرك الانان ادراكغيره أولا يدرك لمائع » ثم 
يعدم الله ذلك الحل الثاتى الذى هو محل الروية المدركة 6 فتنعدم حى والموائع فينقطم التتلسل 
عند ذلك ء قلت ولاتخنى ضعف هذا الثالك أيضا لأنه انكان حوز رؤية المانع » فقد لزم من 
التسلل عند عدمكون رؤية الفبرحال وجودها ماية مالزم عند عدم كون رؤية نفسه مرئية 
له ؛ وانكان لاوز روية الموائم فذلاك يقطعالندلسل فى رو بة نفسه ورؤبة غيره كاذ كرناه عن 
القاضى فى تصحيح قول الشي الأشعرى . و بالجلة فالمتى من هذه الأقوال ان سل أن الوجود 
هو المتحمح لاروية 

ذلك يقتضى أن الخلاف فى وقوع رؤيتها وعدمه مع أن الللاف فى الجواز وعدمه » فالأول 
أن ,قول ترى : أى تجوز رؤيتها » وأما مرئية فيوهم الرؤية بالفمل ( قوله وححته ماسيق 
من التسلسل ) أى لأنه لوضح رؤيتها ولم تركان عدم رويتها لمائع ثم نتقل الكلام لذلك 
المانع فتقول انه موجود فيجوز أن برى ول ير بالفعل فيكون عدم رؤيته لمائع وهكذا إلى 
مالا نهاية له من الموائع ويتسلسل المال وهو حال وما أذى المحال وهو ضحة رؤية الرؤية 
حال فتعين أنها لاثرى (قوله ان كان يسم أن الوجود مصحح لاروية) لاحاجة لهذا القيدفلأول 
حذفه لأن أضل التسلسل مبتى على أن الوجود هوالمصحح للررٌ بة وكان الأولى أن يول بدله 
وهو مردود لما سبق عن القاضى أن المائع الأول مانع من رؤية الرؤّبة ومن رؤية نفسه فلا 
تاج لتقدبر مانع آخر حتى يلزم التسلسل (قوله استحالة الح) لما يازوذلك من التلللى (قوله 
وكأنه ) أى الخال والشأن (قوله لجواز أن يدرك الانسان الّ) ينى أن زيدا إذا رأى خالدا » 
فيحوزفى -قى عمرو أن برى هذه الروٌ ب ولا تسلسل لمواز انعدام زيد فتنعدم الروية والمانم 
فينقطع التسلسل » وقوله ثمرهدم الله ذلك لحل الثاى : أى محل روؤّية زيد لالد وهو الرالى 
بالفعل وهو ز يد وجله علا نائيا بإعتبار عمرو الذى قامت به الروٌ ب المرئية الذى ذكره أولابةوله 
لجاز أن بدرك الانسان الج ( قوله هو حل الرؤبة المدركة ) أى التى يجوز تعلق الادراك بها 
وإلافالوضوع أنها غير مدركة بالفمل ( قوله لأنه إن كان يجوز ال) حاصإه أنه لاوجه لدم 
التفرقة لأن المانع ان جازت رؤيته فالقساسل لازم فى الأمرين وإلا فهو منقطع فيهما ( قوله 
من النسلسل ) بيان مقدم لقوله بعد عالزم » وقوله : حال وجوذها : أى الرؤية » وقوله : مىئية 
خبر الكون ء وأصل العبارة فقد لزْم عند عدم كون رو ية ااغير ميئية حال وجوذها مالزم عند 
عدمكون رؤية نفسه مرئية له من القسلسل ( قوله فذلك يقطع الح) أى وحينثد فلا وجه 
للتفرقة الوذ كرها صاحب هذا القول الثالث (قوله كا ذ كرناه) أى كا يقطعه ماذ كرناه اللخ من 
أن المائع الأقل أنه مانع من رؤية الو ية مانع من رؤية نفسه فلاحتاج لمائع يمنع من رق ينه 
حتى لزم النداسل (قوله من هذه الأقوال) أى المذاهب الثلاثة الم كورة فى مسئلة رؤية الرؤبة 
قوله ان سم ال) وأما على القول بأن الوسود ليس مصححا للرؤية بل المصحح لما التحيز 
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عاذهب اليه الشيخ” بضميمة جواب القاضى رحمه الله تعالى 6 والله أعر : 

(ص) أما عدم النهاية فى متعلقاتمها غ فلا"نها لواختصت ببعض ما تصاح لله لاستحال ماعل 
جوازه وافتقر إلى مخصص . 

اش هذا برهان على المطلب الثالى وشو حموم التعلق لأصقات وقدمة على المطاب الأول 
وهو وحدة الشفات التؤقف ينض آدائه عليه + ونان.م ا أعار اله من الدليل أن تقول : 
لواختصت صفة من صفاته تعالى المتعلقة يبعض ماتصلح له 6 لاثقاب الجائز مستحيلا والتالى باطل 
فالمقدم مثله » و دان اللازمة أن البعض الذى لم تتعلق به تلك الصفة مع صلاحية تعلتها به هى 
فى صة تعلقها به مثل البعض الذى تعاقت به » فقصر الصفة فى التعلق على غيره منع لما عامت 
ته » وأيضا فتخصيص الصفات ببعض 1 
والرؤية وا ن كانت موحودة لكن بنع رويتها فلا يازم محذور التساسل ( قوله ماذهب إليه 
الشبخ) أى فىهذه المٌلة وهو أنالروية وز رويتها مطلقاء وقوله : إضميمة جواب القاضى : 
أى وهو أن المانع الأول منع من رو ية الروبة بمنعمن رؤية نفسه ( قوله أما عدم النهاية فى 
متعلقاتها ) أى أما وجوب عدم النهاية فى متعلقات الصفات : أى فيا تصلح له من المتعلقات 
فالسمع والبصر والادراك لما تعاق بكل موجود ومن جلته صفات الثة الكالية وهى لانهاية لما 
والعسلم والكلام يتعلقان بالواجب والجائز والمستحيل وأفرادكل واحد منها لانهاية لما لأنمنجاة 
أفراذالواجبصفاتهتعالى الككالية وم نأفراد المستحيل أضدادها ومن أفرادالجائز نعيم الجئة وعذاب 
النار والقدرة والارادة يتعلقان بأفراد الممكن وأفراده لانهاية لما لأن منجلتها نعيم الجنة وعذاب 
الناركم عامت (قوله ببعض ماتصلح له) :واجبا كان أو جائزا (قوله لاستحال ال) أى ان قلنا 
ان الاختصاص بالبعض لذات الصفة ء وقوله : أو افتقر الخ : أى ان قلئا ان الاختصاص بالبعض 
ابس من ذات الصفة بل لخصص » وقوله : جوازه : أى صنته (قوله هذا) أى قول المصنف أما 
الح (قوله عموم التعلق ) أى وجوب عموم التعاق (قوله لتوقف ال). الأولى لتوقفه عليه : أى 
لتوقف دليل الأول على دلبل الثاتى إذ لم يذكر للمطلب الأول أدلة متعدّدة فتوقف بعضها على 
دليل المطلب الثائى و إتها ذكر له فها بق دليلا واحدا (قوله أدلته ) أى المطلب الأوّل. (قوله 
عله) أى برهان المطاب الثاتى (قوله ببعض الح ) متعلق باختصت (قوله مستحيلا) أى اذاته 
بدليل قوله والتالى بطل لان التالى لاسطل إلا إذا أر: دنا بالاستحالة الاستحلة الذائية (قوله 
فالقدّم مثله) لأن التالى لازم و إذا بطل اللازم بطل الملزوم ( قوله هى ) أى الصفة » وفى بعض 
المع هو : أى البعض ( قوله فقصر الصفة ) أى قصرا ذانياء لأن الاست<الة إنما نكون فى 
المنع الذاتى ( قوله وأيضا الخ هو أللازم الثانى فى كلام الأن »6 وتعبيره هذا يقتضى أنه دليل 
تقل ٠:‏ واعم أن ذ كر الاعتراض الآى وجب حذف هذا الكلام من هنا » وحذف الأضص 
الثاتى فى المسنف لأن السؤال الآتى مبنى على جواز عدم التعاق بالبعض لأمن خارج » ومتى عل 
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ماجاز أن تتعاق به بوجب افتقارها الى خسص خختار لاستواء-الجيع بالفسية إليها » وذلك بوجب- 
حدوثها 6 وقد سيق البرهان على وجوب القدم واليقاء لذاتهتعالى. ولجيع صفاته ٠‏ 

(ص) لايقال جاز التعلق بالجبييع . سكن منعم منه مانع . لأنانقول المائع ان ضاد الصفة زم 
عدمها وعدم القديم محال .و إلا فلا أثرله » وأإضا فالاملق نفسئ يستحيل أن ينع مله مائع » 
والمانع فى حقنا إنما منع وجود العفة لتعددها بالنسبة إلينا بدليل صمة ذهولنا عن أحد المعلومين 
مع بقاء الآخر لاتعلقها ‏ 

(ش) هذا اعتراض على املازمة وجوابه » وتقرير الاغتراض أن يقال لانم أن اختصاص, 
الصفة المتعلقة ببعض ماتصلح له يلزم منه استحلة ماعل جوازه » لأنه إهايلزم ذلك لوكان امتناع 
تعلقها بالبعض من ذانها إذ الفرض حينئذ أن ذلك البعض ممايصلح أن تتعلق به فامتناع تملقها 
يه لالموجب جع بين جواز التعلق واستحالته . أماإذا كان امتناع تعلقها بذلك البعض لامنذاتها 
بل لمان لم يازم البع دين الجواز والاستحالة لاختلافهما حينئذ بالاضافة إذ الجواز اتماهو بإعتبار 
الذات والاستحالة إتما هى بإعتبار الغير» والأولى أن يةرر هذا الاعتراض بطر بق 


من هنا عدم جوازه فلا يتأت الابزاد ( قوله ماجاز) أى ما صح” ( قوله لاستواء الخ ) علة 
لوجوب افتقارها إلى تخسص ( قوله وقد سبق البرهان الح ) هذا تعليل لحذوف : أى وهو باطل 
لأنه الح » وأراد بالبرهان الحنس المتحقق فى متعدّد . لأن كلامن هذه الصفات له برهان مستقل 
( قوله لايقال الح ) مخصاه أن قوله : لو اختصت صفة من الصفات المتعلقة ببعض ما يصلح له لازم 
استحالة ما علم جوازه غير مسم جواز أن يقال إن هذا الاختصاض لمائع فلا تازم الاستحالة » 
لأن الجائز قد يتخلف لمانع وتحلفه لماثم لاتخرجه عن كونه جائرا ( قوله جازالتعلق) أ صلح. 
وقوله : بالجبع : أى بجميع مانصلح له نظرا أذائها ( قوله منه) أى من تعلقها جميع ماتصللج 
له ( قوله مانع ) أغار رج عنذاتها ؛ فالاستحالة عرضية لاذانية » والاستحالة العرضية لاتخرج, 
الجائز عن كونه جائزا ( قوه المانع ) أى مايعتير مانعا ليصح” التفصيل الآتى بعد ( قوله وعدم 
اخ) تعليل للاستثنائية المطوية ( قوله والا ال ) أى وان لإضاد الصفة فلا أثر لذلك المائع فى.. 

منع التعلق فتبق الصفة على عمومها (قوله وأيضا الج( الأول تقدعه على الدليل” ان قباء لآن. 
عا مب لان انما تنبى ومو ألق لان مائبهنانه ميى عل تي أنه يرشي وه 
خلاف التحقيق ( قوله سم ا توضيحه فى الشمرح ( قوله دبراع) راجع 
لتوله والمائم ال . لكن المدعى جار على جييع الصفات ه والدليل قاضر على العم “"فكأنه لاحظ 
أنه لافارق بين الصفات ( قوله على اللازمة) أى التى حكمت بها الشيرطية فى قوله : لواختصت 
ببعض ما تصلح له لازم استتحالة ما عم جوازه ( قوله إذ الفرض ال) تعليل لامعلل مع علتهه 
( قوله حينئذ) أى حين إذ كان امتناع تعلقها بالبعض ذائيا ( قوله أن ذلك البعض) أىالذى 
لم تتعلق به ( قوله جم الخ ) المناسب لما تقدم أن يقول : يلزم عليه استحالة ماعل جوازه 
( قوله م يازم الع يم أى الذاتيين ؛ وهذا جواب أمّا ء فالأولى قرنه بالفاء 
( قوله إذ الواز) أى جؤاز التعلق لأصفة ( قوله والأول الخ لافيه من الضيق على, 
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الاستفسار 4 وذلك أن قال : ماثر يدون بالاستحالة والجواز اللذينبلزم اجتاعهما على تقدير 
عدم العموم فى تعلق الضفات الاستحالة والمواز الذاتيين أوماهو أعم؟ » فان أردتم الأول منعنا 
الملازمة ؛ إذ الاستعحالة هنا تقول انها ليست بذاتية بل من الغير وهو المائع ؛ و إن أردتم الثانى 
وهو مطلق الاستحالة والجواز منعنا الاستثنائية » إذ لا تنافى بإجاع بين كوئ: الدىء جائزا 
بحسب ذاته و بين كونه ممتنعا بحسب غيره .. ألا ترى أن إيمان أنى لهب وكوه جائز باانظر إلى 
ذاته مستتحيل باعتبار غيره 6 وهو تعلق عل الله تعالى بعدم وقوعه . أماب فى الدقيدة عن 
هذا الاعتراض بأن تقدير المانع هنا حتى تسكون الاستتحالة بالذير لا بالذات لايصح » لأن ذلك 
المانع لابد وأن يكون معنى قاتما بالذات الى أوجب لا المنع لاستحالة يجاب المعنى سكم للم يم 
به » وحينئف نقول : هذا المائع إما أن يضاذ الصفة المتعلقة أم لا » فان ضادعا لزم عدم المفة 
أصلا لاستحالة الجع بين الشدين 6 وقد سبق استحالة العدم مطلقا فى صفاته تعالى و إن لم 
إيضادها لم يكن له أثر فتبتى الصفة على عمومها » وأيضا فالمتعاق عموما أو خصوصا لاصفة المتعلقة 
تفسى” لماء و إلا 

المستدل ( قوله الاستفسار) أى طلب التفسير لافظ غر يب أوتجل وقع فى دليل المعترض أود ليل 
المستدل م هناء فان الجواز والاستحالة يطلقان على الذائيين والعرضيين (قوله منعنا الملازمة ) 
أى فى قولم لواختصت الصفات ببعض ماتتعاق به لزم استحالة ماعل جواز» ( قله إذالاستحالة 
الح ) الأولى أن يقول جواز أن يقال هذه الاستدالة لعارض والا فلا وجه للجزم (قوله ليست 
بذاتية) أى فبطلت ملازمتك » لأنكم أردتم بالاستحالة الاستحالة الذاتية ( قوله بل ال) 
فالاستحالة عرضية كي ادعينا (قوله مطل قالاستحالة ) أىالمتحةق فالعرضية ومنم الاستثنائية 
ها ءألى ف العرضية وان لم يصرح به ( قوله منعنا الاستثنائية ) أى وهى قولكم لكن استتحالة . 
ماعل جوازه باطل » لآنه إتما يكون بإطلا لوأردنا استحالته لذانه بعد جوازه لذاته فمزم انقلاب 
الحتيقة . أما استحالته لعارض مع جوازه لذانه فلابطلان قيه ( قوله إذ لاننانى بين كون الثنىء 
جائرا بحسب ذائه ) أى وذلك كالبعض الذى لم تتعاق به الصفة مع صلاحيتها له هذا ؛ والمناسب. 
لكون الكلام فى :جواز التعلق بالبعض لافى الشىء الجائز أن يقول : إذ لاتنانى باجاع بين جواز 
شىء لثنىء بحسب ذلك النىء وبين كونه بمتنعا حسب ماهو خارج عن ذلك الثىء » وذلك 
كتعاق الصفة بالبعض الذى م تتعاق به لمان مع صلاجيتها للتعلق به ( قوله ألاترى ال) 
ترشيح لسند منع الاسكثنائية (قوله وتحوه ) باحر » وقوله : ومعنى : أى صفة وجودية ( قوله 
بالذات ) أى التى عى محل الصفة ( قوله لحا ) أى اصنتها ( قوله امنع ) أى منع التعاق ( قوله 
لاستحالة الخ) علة لحذوف : أى لإبغيرها لاستتحالة الح ( قرله يجاب اممنى) أىالمائع (قوله 
1-2 هوهنا منع التعلق ( قوله لاستحالة ال) بان الءلازمة ( قوله وقد سبق ال ) تعليل 
للاسقثنائية المطو ية القائلة : تكن عدم الصفة محال ( قوله العدم مطلقا) أى سابقا ولاحقا (قوله 
أثر) أى فى منع التعلق ( قوله عموما) أى كا فى الع والكلام ( قوله أو خسوصا) أىكيم فى 
القدرة والارادة والسمع والبصر ( قوله نفسى" لما) أى ذا لها لاتعقل بدونه ( قوله وإلالح) 
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لزم قيام المنى بالمعنى ولزم تعقل الصفة المتعلقة بدون أصل التعلق وهو حال » و إذا كان التعلق 
مطلقا نفسيا لاصسغة المتعلقة استحال رفعه عموما أو خصوصا مع بقاء ااصفة 6 انمه إذن مائم 
من وجود الصقة . لكن الصفة واجبة الوجود لاتقبل عدما » فتقديرمائع يدقع وجودها مستحيل 
وهذا معنى قولى : وأنضا فالتعلق نفسى يستحيل أن عنع منه مانم : أى مع بقاء السفة الماعلقة 
قرر المعترض » بل لايرتقع إلامع ارتفاع السفة . لتكن ارتفاع صفاته تعالى محال ( وقوله : 
والمائع فى حقنا انها مع وجود الصفة لتعددها ال ) جواب عن سوال مقدر » وتقريره أن يقال 
لوكان التعلق للصفات المتعلقة نفسيا بحيث لا كن نفيه عموما أوخصوصا مع يقاء الصفة كا قرارجم 
لزم أن لا يرتفع تعلق صفائنا المتعاقة عن بعض ما تصلح له 4 والتالى باطل قطعا بدليل أن" م 
انها يتعاق ببعض المعلومات ومالم يتعلق به مع امكان أن يتعلق به فتكثير لارأخذه الحصر »> 
وكذلك قدرتنا وكلامنا وسائر صفاتنا المتعلقة انما تعلقت بالتزر البسير مما تصلح له, . أجاب فى 
العقيدة منع الللازمة » وذلك أن المنعدم فى حقنا الصفة وتعلقها التبى معا 
وان ل يكن التعاق صفة تفسية بأنكان الا لاصفة ء والحال غير النفسى” لابذ أن يكون معنو ! 
تابعا لأمس وجودى ( قوله لزم قيام ؛لنى) هوالخال غير النقسى ء وقوله : بالمعنى هوالصفة الأصلية 
( قوله مطلقا) أى عموها أو خصوصا ( قوله استحال رفعه عموما ) أى بحيث لا تتعاق الصفة 
بثبىء غ وقوله : أو خموصا : أى بحيث تعلق بالبعض دون البعض ( قوله فمائعه الح) لأن 
وقم التفسى” ستازم رفعالذاق فا ان مانعا منهكان مافعا من الذات ؛ لأن المعاند لصاح بالشىء 
معائد لذلك الشىء ضرورة ( قوله فتقدير الخ) أىي قدر المعترض لأنه يقول : ما المالع من 
أن يكون اختصاصهابعض ماتصاسله لمائع » فقد قدرالمانع مع ,قاءالصفة زقوله يرقع وجودها) 
أى يرفم التعلق فيه قيرتقع وجودها لما بينهما من التلازم ( قوله. بل لا يرتنع ) أى التعاق 
بالبعض أوانكل ( قوله لزم ال ) أى مع بقاء الصفة يا يقبادر من آخ ركلامه ( قوله لزم أن 
لابرتفع الخ ) أى فيلزم أن يسمع جيع المسموعات و يبصر جيع البصنرات و يع جيع المعاومات 
والتالى بأطل بأقسامه ( قوله والتالى باطل ) أى لخصول الارتفاع إقوله إما يتعاق) أى بالفعل ' 
( قوله لايأخذه الحصر) أى لايتعاق به ( قوله بالنزر) أى القليل وهو معنى السير ( قوله 
جنع اللازمة) أى التى حكمت مها الشرطية القائلة لوكان تعاق الصفات خفسيا لزم أنلايرتفع عن 
صفاتنا الحادثة التعلق عن يعض ماتسلح له ع وفيه أن هذه الملازمة مسامة لا منع » لأن التعلق 
إذا كان نفسيا لاصفة لايرتغم مع بقائها مطلقا قدعة كانت أوحادثة » فكان المناسب لاشارج أن 
يقول أجاب فى العقيدة منع الاستثتائة ٠‏ وحاصله أتالافسم أنالتعلق ارتفع عن الصفة الحادثة واتما 
الصفة نقسها عى المرتفعة » ولزم من ذلك ارتفاع تعلقها معها لا أنها ارتفع عنها التعلق مع وجودها 
والهذور هوارتفاع تعلقها مع وجودها . ثم إن الجواب منعالاستثنائية مبنى على أن معنى قوله : لزم 
ألابرتفم الح : أى مع بقاءالصفة كهوامتبادر من قولالشارج لاتعلقها النفسى مع بقامها وأما إن 
كان المنتى لزم أن لابرتفع تعاق صفاتنا : أى مظلقا لامنفردا ولا مع الشفة كان الجواب بمنع 
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لاتعلقها النفسى مع بقائها ‏ فكل ماجهلناه من المعاومات مثلا فقد اتعدم فى حقنا من آحاد العاوم 
بقدره » ومثار الغلط فى كلام السائل تومه أن عامنا مثلا وسائر صفاتنا المتعلقة يصلح أن تتعلق 
عتعدد » والذى عند متنا أن الصفة المتعلقة بالنسبة ألينا إفنا تصلح أن تتعلق يمتعاق واحد فقط 
فيث تعدد المتعلق فى قنا فقد تعددت ألصفة يحسبه » وقد استدلوا على ذلك بأنه لوكان لنا عل 
واحد مثلا يتعلق كوه ترنات ا يذهل عن إعضها مع حضور الآخر لما فيه من 
اجماع الضدين وثما العم والذهول . لكن ذهولنا عن بعض معاوماتنا معلوم انا بالضرورة فكل 
معلوم لنا إذن فله عم بحسه » والضمير فى قوله لتعددها يعود على الصفة » وقولى لاتعلقها منسوب 

بالعطف على مقدول منع 92 

(ص) وأمادليل وحدتها فلا'نها لوتدّدت بتعدد متعلقاتها لازم دخول مالا نهاية له عددا فى 
الوجود وهو تحال » وإلالم يكن لبعض الأعداد ترجيح على بمض فتفتقر فى تعيين بعضها الى 
مخصص وذلك يوجب حدوثها , وقدتبين وجوب قدمها هذا خلف فتعين إذن وجوب وحدتها . 

(ش) هذا برهان المطلب الأول وهو وجوب الوحدة لسفاته جل وعلا 4 وتقريره أن يقال 
لوكانت صفة من صفانه تعالى متعددة » وقد قام البرهان قبل قر يبا على تعلقها يما لايتناهى لم حل 
إما أ نتتعدد بحسب تعدد المتعلقات الى عرف تأنهالانتناهى 6 و إبا أن محص بعدد متناه » والتالى 
بتقسميه محال فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة ٠‏ أما بطلان القسم الأول من التالى فلا'نه 


الملازمة. (قوله لاتعلقها ا ) أى م توهم المسترض ( قوله فكل ماجهلناه ال ) أى وكل مالم 

نقدر عليه وكل مالل نسمعه فقوله مثلا راجع لقوله ماجهلناه (قولة السائل) أىالذى أ بالشرطية 
. والاستثنائية السابقتين (قوله ومثار) اسم مكان : أى وامملالنىئثار : أى نش ( قوله أنعامنا 
الح ) الأولى إستاط مثلا لأنه ننى عنه الممطوف. بعده ( قوله فيث الل) فا ن كان المتعاق معاوها 

تعدد العلٍ بعدده + وأ نكان مقدورا تعددت القدرة بعدده وهكذا ( قوله على ذلك ) أى على 
تعدد الع بتعدد المعلوم فى حقنا و يحتمل على تعدد الصفات بتعدد متعاقاتها إلا أن الدايل بكون 

أخص (قوله لما فيه الح) ببان لاعلازمة ( قوله وأما دليل الخ) أى وأما دليل وجوب وسدتها 
(قره انم لغ) سكن التالى باطل ( قوله وإلا اح ) أى وإن ل تتعدد بتعدد المتعلقات الغبير 
التناهية بل اختصت بعد متناه ( قوله الأعداد ) أى المتناهية ( قوله فتفتقر) أى الصفات 
(قوله بمضها) أى الأعداد (قوله هذا) أى وجوب حدوثها » وقوله : خلف بالغم : أى كذب 
وباطل أو بالفتتح : أى مطروح خلف الظهر لبطلانه لمنافاته لوجوب قدمها الثابت بالبرهان ثم ان 
قوله قد تبين وجوب قدمها عاة لقوه : هذا خاف فالأولى تأخيره عنه (قوله وتقريره الخ) جعل 
الدليل واحدا وجعل التالى متعددا وما مغابران للتالى فى المن وكذا المقدم مغابر للمقدم فى لمان 
(قوله وقد قام الّ) حال ومن هنا يظهر توقف المطلب الأول على المطلب الثانى الذى وجه به فيا 
سيق اتقكدم برهان المطلب الثاى على برهان المطلب الأول . فان قلت الذذى سبق عموم التعلق با 
تصلحله من المتعلقات لاالتعلق بما لايتناهى . قلنا إذائبت عموم التعلق الح ثبت تطلقها با لايتناهى 
لأن متعلقاتها لانتناهى (قوله أما بطلان) أى أما وجه بطلان ( قوله فلاثنم) أى القسم الأول 
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ِؤّدَى إلى وجود صنات لاواية لما عددا وهر حال 4 إذ كل مايدخل نحت الوجود فلايد 
من ضعة كيبزه وتمييز مالايتناهى محال » فوجود مالايتناهى محال . وأما بطلان القسم الثاقى منه 
وهواختساصها بعدد متناه ع فلاانه ,قتضى اختصاصه! يذلك المدد الماناهى بدلا عن غيره مخصصا 
مختارا وذلك يستلزم حدوثها ء وأيضًا يلم توز يم مالا يتناهى من المتعلقات على مايتناهى من 
الصفات وهو كال ضرورة - 

(ص) فان قلت مثلا الع فى حقنا متعدد سب تعدد متعلقه وكذا غيره » فلوقام العم مثلا 
فى حقه آمالى مقام علوم از أن .يقوم فى قه تعالى مقام القدرة والارادة وسائر الصفات ع 

قيامه مقام صفات متغايرة 6 بل و يلزم عليه أن عوزقام ذاته مقام الصفات كلها ؛ وذلك ممابأناه 

-96 . قلذا الفرق أن التغابر فى العاوم الحادئة لأجل التغابر فى المتعلق مع الانحاد فى التوع ع 
حخيث فرضت الوحدة فى ااعلرٍ مثلا زال التغابر . أما الغ والقدرة وسائر الدفات فتغارة فى حقائقها 
جنسا » فاوقام بعضها مقام بعض لزْم قلى امقائق ولزم ماتقدم فى مسئلة سواد حلارة . 

ش14 هذه شبية على سهيل المعارضة لدليل الوحدة وتقريرها أن يقال : 


(قوله فلا”نه ام هذا قد جاه فى الأن ثاليا فى الدليل الأول (قوله فوجود الخ) هذا فى الحوادث 
لامطلقاء ولذا قالوا تما يحت اعتقاده أن لله لات موجودة لانهاية لما ؛ ثم ان قوله أولا فلا بذ 
من صعة تمبيزه ان أر بد القبيز منجهة العدد كان ذلك ممنوعا وكان قوله وتمبيز الح ماما وانأريد 
القبيز من جهة العم مثلا فبالسكس ( قوله وذلك الخ) علة لحذوف تقديره والتالى باطل ( قوله 
فان قلت الخ اعتراض علىدليل وهدة الصفات توجة السنف لتقربره ودقعه (قوله وكذاغيره) 
أى الع كالقدر: ة فانها متعدّدة باعتبار المقادور ولا حاجة لذا بعد قوله مثلا (قوله مقام علوم) أئ 
متعقدة بالنسبة لنا (قوله أنيقوم) أى العم (قوله يجامع الخ) بان للعلازمة التى حكمت بهاالشرطية 
والأولى تجامع القيام مقامصفات متغايرة » وذلك أن لنا غلونا متعددة متغايرة » وقدقام عامه تعالى 
مقامها وائر صفانه تهالى متعدة متغايرة 4 فاذا قام عامه تعالى مقام عاوينا المتغددة المتغابرة جاز 
أن قوم مقام سائر صفاته جامع القيام مقام الصفات التقابرة ىكل ( قوله بل ويلزم عليه ) أى 
على قيام عامة تعالى مقام علوم متعدّة بالنسبة إلينا (قوله وذلك): أى قيام ذاته مقام سائر الصفات 
أيحيث تسد مسدها زقوله ما يأبلمكل سل) لأنه يؤذى إلى تعطيل الذات عن الصفات ( قوله 
الفرق) أى بين قيام العم مقام علوم وبين قيامه مقام القدرة وسائر الصفات ( قوله أن التغابر 
0 أن كون هذا المتعلق عل ولذا التعاق عل وعكذا ( قوله مع الاتخاد فى انوع ) هذا 
محط الفرق 6 والمراد بالنوع الاقيقة (قوه فى العم ) أى عل الله ( قوله زال التخاير) أى فلا 
تغاير : أى ل يكن هناك عل ثان إغايره وما يوجمه لفظ زال غير صماد ( قوله وازم ماتقكم الح) 
مثلا الصفة الواحدة لوكانت سوادا وحلاوة كانت بالنظر لسكوتها سوادا تضاد البياض وبالاظر 
لعكوتها حلاوة لاتضاده ؛ و يقال هنا مثلا القسدرة تضاد العسحز باعتبار نفسسها ومن حيث قيامها 
مقام غيرها من الضفات.لاتضاده ( قوله هذه شيهة ) إشارة لكلام المصنف ( قوله على سبيل 
المعارضة ) هى دليل منتج لكلاف ماأتتجه دايل المستدل من وجوب الوحدة اصفات البارى 
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العلم قد تقرف الشناهد"تعدده سب تعدد متعلقاته 6 فلو اد الغلر القديم مثلا لقام مقام علوم 
تمختاقة بالنسية الينا والملازمة ظاهرة . أما بطلان التالى فلائن قيام العلم مقام علوم مختلفة وجب 
جواز قيامه مقام سائر صفانهكالقدرة والارادة وغيرهما بجامع أن التعدذ والاختلاف لتلك السفات 
قد تقرر وجو به ليعها فى الشاهد ء فان ل إعتمد عليه في بعضها بالنسية للغائب وحِبأن لايعتمد 
عليه بالنسبة إليسه فى سائرها ع بل إذا لم يوثق بما تقرتر وجو به من ذلك فى الشاهد ازم أن 
يحوزقيام الذات العلية مقام'/اصفات كلها » وذلك باطل باجاع المدامين . أجاب عن هذه الشبهة 
بأن العلوم المادثة مثلا 6 و إن اختلفت قليس اختلافها نفس حقيقة الع » بل اختلافها إماهو 
باختلاف متعلقاتبها لما تهددت آحاد العم الشخصية » لخيث فرض علٍ واحد بالشخص بم" جع 
المتعاقات زال ذلك الاختلاف ضرورة توقنه على تعدد آماد الع سب تعدد آحاد المعلوم > 
وقد زال ذلك بفرض الوحدة . والحاصل أن قيام الواحد مقام العدد عند اتحاد النوع جائز 
لأنه لا يوج قلب حقيقة مخلاف قيامه مقام العدد عند الاختلاف ف النوع : كالقدرة 
والعر مثلا فانه لا كن أن :قوم صفة واحدة مقامهما » لأنه يوجن قاب الأجناس واختلاف 
المقائق واجتماع متضادات بفى شىء واحد كا تقدتم فى وجه امتناع أن يكون الشىء الواحد 
سواد حلاوة 
( قوله العم ) أى مثلا ( قوله قد تقرر فى الشاهد ال) أى والشاهد سم للغائبٍ فيكون الغائب 
' فيه التعدّد أيضا (-قوله فاو اتمد ال ) هذا دليل آآخر غير مافى المصنف لأن المقدم فى المصنفهو 
التاللى هنا والتالى:فى ذليل المسنف جعل هنا دليلا للاستثنائية لمحذوفة ( قوله والملازمة ظاهرة ) 
لآن عامه تعاك متعلق بجميع المعلومات الى من جاتها ماتعلقت به علومنا 6 وحينئذ فعامه تعالى 
قائم مقام عاومنا لتعلقه بما تعلقت به علومنا ( قوله فلاان قيام العم) أى القديم (قوله مقام الح) 
'أى بالفسية لنا ( قوله بوجب ) أى يستازم الح لسكن التالى باطل لما يازم عليه من قاب الحقائق ٠‏ 
( قوله لتلك السفات ) أى العلوم بالنسبة الينانوالعم والقدرة و باق الصفات بالفسبة للهتعالى (قوله 
:وجو به) أى ماذكر.من التعدد والاختلاف ( قوله فان ليعتمد عليه) أى على الشاهد بالنظر 
للتعدد والاختلاف بأن اعتير ماف الغائب متحدا ( قوله فى بعضها ) كالعل بالنسبة للعلوم 
(قوله عليه) أى الشاهد (قوله اليه) أى الغائب (قوله منذلك ) أ من الاعدد والاختلاف 
(قوله وذلك) أى قيام الذات مقام السفات (قوله وان اختلفت) الؤاو للحال ( قوله إنهما هو 
الم) أى وحقيقنها واحدة (قوله لما) أى حين (قولسفيث فرض:علواحد) أى للتعالى (قوله 
زال ذلك الاختلاف) أى لم يوجد لأنه فرع التعدد » وقد فرض أنه عل واحد 6 وحينثد فلا يمزم 
على قيامه مقام العلوم قلب المقائق (قوله توقفه) أى الاختلاف (قوله لأنه) أى القيام المذكور , 
(قولدقاب الأجناس) أى القائق فتصيرقيةة هذههىحقيقة هذه الأخرى (قوله واختلاف الحقائق) 
أى المقائق الختلفة عطف تفسير على الأجئاس (قوله واجماع متضادات فى شثىء واحد) إذ لو قام 
الل مثلا مقام القدرة لوجب أن يؤثر وأن لابؤثر وأن يتهلق بالواجب وأن لايتعلق به وأن 
شكشف به المعلوم وأن لاينسكشف به مخلاف مالو قام مقام عل آخر فان التعاق واحد وأحكابهما 
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وهذا الجواب حسن لحكنه يعكر عليه ادعاء أثمة السنة رضى الله عنهم وحذة التكلام مع اختلافهه 
بالنوع فان نوع الطلب ليس نوع الخبر . أما الأ والنبى فيندرجان فى حقيقة الطلب فالاختلاف 
فينامن.عيث ال تماق ققط والاستخبار والؤعد. والوعيد برجم عنيخ ذلله إلى اخلبر : فرجعت 
الأقسامكلها الى الخبر والطاب ه وانتضر بءض الشيوخ لمذهب الشيخ والجهور » فقال لم تنحضر 
أقسام الكلام فما ذكر » فكا جاز رد الأقسام إلى القسمين جاز فى العقل أن بكون قسم آخر 
نسبته إلى القستمين فى الاندراج بحت هكنسبة الأقسام إلى القسمين » فقيل له وكذا الخصم بدعى 
أنه لم تنحصرأيضا أقسام امعاتى فها ذكر منها فيجوز فى العقل أن كون ثم معنى سبته إلى الم 
والقدرة كنسبة العم إلى سائرالعلوم . فان قبل يازم ثمأن يضاد وأنلايضاد . قبل وذلك لازمأيضا 
هنا » فان الخبر لايضاد النبى والأع رضاده » فلوكان معنى واحد خبرا طلما اضاد وم يضاد ‏ 
متساوية والمقيقة واحدة قلا بلزم قلب حقيقة ولا اجتماع متضادات (قوله وهذا الجواب حسسن) 
أى وما تضمنه هذا الجواب من جواز قيام الواحد مقام المتعدّد اناتحد النوع بأ نكان نوع ذلك 
الواحد والمتعدد واحدا ومنعه ان اختلف النوع (قوله ادعاء ال) تعبيره بالادعاء يقتضى أنه غير 
مرضى وليس كذلك إذ المرضى” القول بوحدة الصفات . ثم إن الكلام على حذف ماف : أى 
ادعاء أ كثر أثمة السنة (قوله وحدة الكلام) أى بالنسبة لاغائب » وقوله : مع اختلافه : أى. 
| مع اختلاف أفراده بالنوع بالنسبة لاشاهد فيأنى الاعتراض بأن الثبىء الواحد لايقوم مقام متعددد 
مختاففالمقيقة (قوله فاننوع الطلب) الاضافة للبيان (قوله أما الأمى الخ) جواب عن سوال وارد 
على الحصر فى أين (قوله فى حقيقة الطلب) أى المقيقة النوعية (قوله فالاختلاف فيهما) الأولى 
ينهما (قوله منحيث امتعاق) أى لأن الطلب فى الأمى متعلق بالفعل وف النبى متعلق بالترك 
( قوله والاستخبار ال) أى والنداء ( قوله لمذهب الشبخ والجهور) أى من أن الكلام صفة 
. واخدة ( قوله فها ذكر) أى من الطلب والخبر (قوله رذ الأقسام) أى أقسام الكلام ( قوله 
أن يحكون ) فاعل جاز والأولى أن يعبر عدنى يدل قسم لأنالتعبير بقسم يناف المتصود الذى 
هو عدم التعدّد فى السكلام :(قوله نسبته الح ) المناسب لأساوب المقام لوقال نسبتهما اليه منحيث 
اندراجهما تحت هكنسية الأقسام المذ كورة الى القسمين : أى وإذا كان التسمان المذ كوران 
متدرجين نحت ذلك المعنىكانا متحدين نوعا فتكون صفة الكلام للغائب قامت مقّام متعدد 
متحد نوعا بالنسبة للشاهد (قوله فقيل له) أئ لذلك البعض المنتصر ( قوله أنه) أى الخال 
والشان (قوله ثم ) أى فيحق الغائب (قوله معتى) أى صفة أحرى تم هذه الضفات فتكون 
واحدة بالنوع (قوله الى العم والقدرة) أى وسائر الصفات (قوله يازم ثم) أى فى مقام المعنى الذى 
فرضه الخصم شاملا للع ولسائر المعاتى أن ذلك الممنى يضاد وأن لايضاد حلاف المنى الى فرضتاه 
شاملا للخبر والطلب فانه لايتأتى فيه ذلك وحينئذ فلا يتأتى للخدم أن بعل هذا المعنى مثل 
هذا المعنى (قوله هنا) أى فى مقام المعنى المفروض فى الكلام » وقوله : أيضا : أىم لزم ثم 
( قوله فان احبر لاياد انهبى) أى لأنه يصح أن خب ر عن الشىء وينهبى عنه (قوله والآعي 
يضاده) أى إضاد النهى إذ لايكون آمىا بالثىء ناهيا عنه : أى طالبا لفءله والكف عنه (قوله 
خبرا طلبا) المناسب خبرا أعسس| لأن الطلب مم الأمرين وكلامه أُوَلا فى الخبر مع الأمس (قوله اضافة 
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وذلك هو الحال الذى .ذ كرتم من حيث المءقول » ولأجل استقامة الجرى على هذا ااسلك» 
العقلى صار قوم ك2 ا ؛ وقد تقل ذلك عن عبد الله 
ابن سعيد بن كلاب قال : إن السكلام اسم لسيع صفات : الأص والنهبى واطبر والاستخبار 
والوعد والوعيد والنداء والكل قديم عنده ؛ وتقل أرضاعنه قدم الكلام فقظط » وأن هذه 
السبع من صفات الأفعال اما تثبت للكلام فها لايزال ؛ ورد عليه بأن تعقل وجود الكلام أزلا 
يدون واحد من هذه السبع محال ؛ وهو ظاهر إذ وجود المنس خارجا فى غير نوع من أنراعه 
ممالا عكن ء وأيضا فالاستخبار والوعد والوعيد آ:لة إلى الخبر فلانحسن جعلها قسيمة له ؛ فان, 
الاستخبار إما أن يكون من الله تعالى تقرريرا فهو خبر 6 والاستفهام على حم الاستعلام لابليق 
بعلام الغيوب » و إن أر يد به طلب الاخبار رجع إلى الأصي والوغد خبر عن الثواب والوعيد 
خير .عن العقاب 
ولم يضاد) لأن الممنى الواحد وهو الكلام القديم من حيث انه أي يضاد النهبى » ومن حيث انه 
خبر لايضاده » ومن خيث أنه نهبى يضاد الأم » ومن حيث انه خبر لايضاده (قوله وذلك) أى 
كون المعنى الواحد وهو السكلام القديم الذى هوخبر وطلب يضاد ولايضاد (قوله منحيث المعقول) 
أى من حيث ماإعقل من المضادة وغدمها 6 وان اختلف ذلك فى الحلين لأن الذئ يقال فما سبق 
لوقام العل مقام القدرة وغيرها لكان من حيث انه قدرة لايضاد الجهل ومن حيث انه عل يشاده 
وعكذا ؛ والذى يقال هنا لوقامالكلام مقام الظلب والخبر لكان منحيث انه أمرمضادا للنبى > 
ومن حيث انه نخبر لايضاده (قوله على هذا املك العقلى) هو ماسبق من أنه لايقوم واحد مقام 
متعدد مختاف فى النوع لاستازام ذلك قاب الحقائق وهو امراد بالمحال المشار إليه بقوله هربا من 
لزوم هذا ا حال (قوله صار قوم ال) لأنه لو قبل بإتحادمكان من حيث انه أمس يضاد النهبى م 
ومن حيث انه خبر لايضاده ( قوله هذا الحال) أى التضاد وعدمه (قوله ذلك) أى القول بتمدّد 
الكلام (قوله كلاب) بوزن رمأن (قوله بأن تعقل الخ) فيه أن الموضوع فى وجود الكلام الم 
لافى تعقله فالأولى جذف تعقل (قوله ممالا مكن) أى لأنه للوجود لجنس خارجا إلا فى ضمن 
أفراده وهى أنواع ؛ وفيه أن عبد الله بن سعيد لمبجعلها أنواعا حقيقية بلأنواعا إضافية لآنه يقول 
الكلام صفة واحدة شخصية 4 ولسكن التعلقات” ثبتت فما لايزال وحي كانت أنواعا إضافية فلا 
يلزم محال على وجود الجنس بدونها (قوله وأيضا الح) هذا رد على المثقول الأول فقط وما قبلد 
رد" على الثاتى فقط فليسا ردةين لثىء واحد كي يقتضيه التعبير بآيضا فالتعبير بها غير مناسب. 
( قوله فلاستخبار) نح وأم نشرح لك صدرك على أنه تقربرى ( قوله آيلة إلى الحصبر) فيه 
. تسم بالأسبة للوعد والوعيد لأنكلا خبر من أوّل الأمى ( قوله تقريزا) المقصود به تحقيق 
المقرر به واثباته والاخبار بأنه حق (قوله والاستفهام الخ) الأولى تأخيره عن قوله : وان أريد الخ 
والواو للتعليل '( قوله على حك الاستعلام) الاضافة بيانية والاستعلام طلب الاعسلام ( قوله وان 
أرند الخ) ) تردتده هنا فى الاستخبار مالف ماتقدام له من المزم بأنه داخل فى ابر ة وحتمل 
أن قوله : وان أريد الل فى مقابل قوله : إما أن يكون من الله الح » وحينئذ فالمناسب أن يقول. 
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,واختلاف الخبرات لايغيرقيقة الحير . وأجاب إءض الحققين عن الرد الأول بأن عبد الله بن 
سعيد إنها أراد أن الكلام لايسمى أمرا ولامهيا إلا عند وجود المأمور والمبى » لا أن الكلام 
لايتعلق هما إلاعند وجودهمافانه أجل" من أن يعتقد مثلهذا ء والعزمالأستاذ أبوا-داق رد جيع 
أقسام الكلام الى المبر اينتظم القول بالوحدة » فقال الأمس خبر عن تحتم الفعل » والنهى 'خبر عن 
حم الترك » وأورد عليه أن خبرالته تعالى صدق والخبر الصدق يبع الخبر عنه على ماهو به » فاذا 
أخبر الله تعالى عن تم شىء فلايد وأن تسكون صفة التحتم ثابتة له قبل الاخبار » فتحتمه ان 
كان بنقس هذا الخيردار وإنكان بغيره تسل ٠‏ قال ابن التاساق : و كان أن عرب بأن 

بعض الأخبار يراد مها الانشاء فلا إشترط 
واما أن يكون من غير الله طلبا الاخبار الخ (قوله واختلاف الخبرات) أى الخبر عنها ه وهذا 
جواب عما يقال : الوعد خبر عن الثوات والوعيد خبرعين العقات فأين الاتخاد ( قوله عن الرد” 
الا'ؤل) هو أن تعقل الكلام أزلا بدون واحد الح (قوله لاسمى) أى لاتسمى أنراعه ( قوله 
لا أن السكلام لايتعلق بهما) أى الأعس والنهبى : أى لاأنالكلام لاينقسم اليهما الاعند وجودهما 
فها لابزال بل الاقسام موجودة فى الأزل والحادث إنما هو حرد تسميتها ( قوله وجودهما) أى 
المأمور به والمهى عنه (قوله فانه ) أى ابن سعيد (قوله أحل 0 أي مزه عن أن يعتقد مثل 
هذا فلابقال مقتضى كلامه :فضيله على اعتقاده (قواه ليفتظم الم) أى ليصح القول بوحدة اكلام لأنه 
اذا ردت جيع أقسامه للخيرصار الكلامقائما مقاممتعدد متحد النوع ولامخذور فيه (قوله قبع 
التخبرعنه ) هو الموضوع (قوله على ال) أى حال كون الخبرعنهكائنا على حالة هوأى الميرعنه متلبس 
تلك الحالة فى الواقع » وا مرادبتاك الخالة وصف الحمول ع فقوانا مد رسول الله هذا خبرتابع لامخبر 
عنه وهوكون سيدنا تمد نابتة له الرسالة فى الواقم وعكذا » والراد بكون اخبر تابعا لاتصاف الغخير 
عنه تلك الصفة أنه يتوقف على ذلك من حيث الوجود فلا بقال متلا الصلاة متحتمة إلا إذا ثبت 
لما التحتم قبل ذلك (قوله عن تتم شىء) أىكالصلاة» والمراد تحتمها وجو بها ( قوله صفة 
التحتم) الاضافة للبيان. (قوله ثابتة له) أى لذلك الثىء (قوله فتحتمه) أى الثىء ( قوله ان 
كان الخ) توضيحه أن ابر الصدق يقبع اقصاف الخبرعنه بتلك ااضفة 'وهذا ,قتضى وقف 
الخبر على ذلك فى الوجود فلا يقال الصلاة متحتمة إلا إذا ثبت التحتم لاصلاة قبل ذلك ثم بعد 
ذلك نقول اتصاف الصلاة بالتحتم لابدة له دن شىء يفيدهء فاذا كان الذى أفاده هو هذا الخير 
المتقدام لزم أن يكون الخسبر متقلتما على ثبوت التحتم وأن ثبوت التحتم متوقف عليه مع أنا 
قانا ألا ان اهبر متوقف على ثبوت التتحتم فى نفس الأ فيازم الدور وان كان الذى أفاده غير 
ذلك اللحبر فلا كوت ذلك الغير إلا خبرا لرد” الاثقسام كلها إلى احبر فننقل الكلام إلى ذلك امير 
فيكون متوقنا أيضا على ذلك الثىء : أعنى اتصاف الخبر عنه بااصفة كاتصاف الصلاة بالتتحتم 
وذلك متوقف على خب رآخر ثم ننقل الكلام إليه أيضا ثم كذلك إلى مالا نهاية له فيازم القساسل 
ف الأخبار ولانىء آخر غير الخبريفيده حتى برج إليه لأنالأمص محصور فيهكم هو «وضوع المسثلة 
(قوله أن بجيب) أى الأستاذ ما أورد عليه ( قوله بأن بعض الأخبار الح ) فاذا قبل الصلاة 
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كوميا لك الصفة قبل تعلقه مهاه بل يث يثنت معها كاقولك طلقت وأعتقت ووكلت وما أشبه ذلك 
واعترض أيضا على الأستاذ بأن من أقدام الأمس والنهى الندب والتكراهة وليس فيهما تتم » 
قد ريا عبن الكلام بتفسيره 6 وذهب الامام الذيخر الى مثل ماذهب أليه الأساد من رد أنواع 
الكلام كلها إلى الخبر إلاأنه رد الأمس والنهى إلى الاخبار يحاول العقاب » ورد عليه بأن العفو من 
الله تعالى مأمول فى حق غير الكاقر مع تحةق الأعس والنيبى ‏ و بهذا بطل على المتزلة حد الواجب 
بذلك ؛ والقاضى يقول.: لوقدر ورود الأعس الجازم بدون الوعد وااوعيد لتحةق الأمس وخالفه 
الامام والتزالى 6 وما صار اليه القاضى هو الارى على قواعد أهل السنة ؛ فان الثواب من الله 
عندهم جرد فل والعقاب جرد عدل ه وتملقهما بالأمى والنيى باخبارالته تعالى لاأنهما لازمان 
لما عقلا . واغل أن مسثلة الوحدة فى الصقات تتعلق بها أححاث قوية واشكالات صعبة يضيق 
متتحتمة فليس التتحتم نايتا الحاقبلالاخباريهابل انماثب تامع الاخبارء وحيةئذفقولنا ااسلاةستحتمة 
خبرقصديهالانشاء (قوله كونها) أى بعض الأخبارلكن ععنى المخبرعنهكالصلاة » وقوله : ,تلك الصفة : 
أ ىكالتحتم » وقوله : قبل تعلقه : أى تعلق بعض الأخبار بامعنى الطقيق » وقوله : مها : أى ببعض 
الاخبار بمعنى الخبرعنه ء والمراد بتعلقه بها دلالته عليها 6 وقزله : بل يثبتمعها: أى بل كونها تلك 
الصفة يثنت مع عض الأخبار وأنث الضمير باعتبار أن بعض الالخبار جاة 6 وفى يعض النسي 
معه وهى ظاهرة (ولدكةولك طلقت) فانه ليس القصد الاخبار عن طلاق حصل فى الواقعم بل 
القصد إنشاء طلاق حصل بهذا الانظ كن قد يقال إن هذا فيه رد للانشاء وحقيقته غير حقيقة 
الخبر فلا ينيض ماالتزمه الأستاذ من رد" الأقسام كلها إلى الخبر الذى أريد منه الاخبار لفظاء 
ومعنى لينتظم مطاوبه من القول بوحدة الكلام 6 وحينئذ فقوله وعكن أن بحيب الل لايم 
(قوله ولس فبهما تم الم) للااستاذ أن ,قول إنما قصدت تفسبر الأمى واانهى المقيقيين بناء 
على أن الأمي سقيقة فى الوجوب والنبى فى التحري » ولو سثل عن أمى الندب لقال خو امير 
عن راجححية الفمل أو عن نبى الكراهة لقال هو لبر عن راجحية الترك (قوله إلى الاخبار 
محلول العقاب) أى انفعل بالنسبة للنهبى وان ترك بالفسبة للواجب » والمراد بالاخبار الخبر (قوله 
ورد > اخ) وحينئذ لد تس ره الأمى وانهبى إلى الاخبار بحاول العقاب (قوله وبهذا ) أى 
بتولنا العفو من الله مأمول (قوله بنك) أ برد الأعى والنهى | إلىالاخبار اول لتاب » وفيه 
أعهم لم بحدوا الواجب بذلك . وأجيب بأنّ الكلام على حذفٍ نشاف : أى عضمون ذلك لأنهم 
حلا"وا الواجب يمنا يعاقب على تركه ولابد وحدّوا ارام بأندمايعاقب على قمله ولا بك هذا ء والمستزلة 
يقواون يعدم جواز العفو عن العاصى » وحيفئذ قلا معنى ارد" تعريفهم المبنى على مذهييم ( قوله 
والقاضى بقول ال) غرضه بهذا البكلام الاعتراض حلى من رد" الأمى والنبى إلى الاخبار يحاول 
الثواب والعقاب (قوله وخالفه الامام والفزالى) أى حيث قالا : ان الأض والنهبى يستازمان العقاب 
والثواب فلا يتحةقان بدونهما (قوله وما ضار إليه القاضى) أى من أن الأمس لايستازم الثواب 
ولا العقاب بل الثواب والعقاب ثبتا تبر آخر غير الأعس والنهبى (قوله بإخبار الله) أى جخبر آخر 
غير الأمس والنهى : أى ان فملم اشم وانتركثم عاقبتكم (قوله لاأنهما لازمان لما عقلا) أى 





ا 


حال النظر فيها إلا أن نوفق اله تعالى 4 وقد تركنا التعرض لكثير منها خشمية الساكمة , وفها 
ذكرناه من ذلك كفاية . وبالجلة فباحث الصفات المعنوية والمعاق مقسعة جدا ؛ وهى من مزالت 
الأقدام إلا أن يثبت الله سبحانه » فنسأله جل وعلا أن يعرفنا به ولايفتنا فى ديننا بفضله - 

(ص) قسل 

(ش) هذا فسل الوحدانية + ويابتى أن يقدم قبل الشروع فى شرح مسائإه مقدمة فى معنى 
الوحدة وفى أقسامها فنقول : أمامعنى الوحدة . فقال ناصر الدين البيضاوى فى طوالعه : هىكون 
الغىء بحيث لابنقسم إلىأمور متشاركة فالماهية » وتعر يفه شامل للواحدالحقيق وهومالابتقسم 
أصلا وللواحد الاضافى وهو ماينقسم ٠‏ لكن لاإلى أمور مستوية فى الحقيقة : كلافسان الملقسم 
الى الأعضاء الختلنة من يد ورجل ورأس وحوها فانها غير مستوية فى الماهية » ورج من 
التعر يف ما انقسم الى أمور متساويات فى الماهية : كدماعة تقط من عسل أوماء أوخحرهها . 


ولا عادة لآنيما من خبر آخر (قوله مجال النظر) آى العقل : أى مواضع النظر : أى أن المواضم 
التى ,فسكر فيها العقل لأجل الجواب عن هذه الاشكالات ضيقة ففى للتعليل والضمير عائد على 
الاشكالات » و إننا احتجنا لذلك لأن لهال محل المجولان فهى المنظور فيا لافى الاشكالات 
(قوله إلا أن يوفق الة) أى لثىء حسن من عنده فيترتب على ذلك لهام الجواب ( قوله من 
ذلك) أى من تلك الأماث والاشكلات (قوله وهى ال) جلة حالية (قوله أن يعرفنا به) أى 
المعرفة التامة التى هى عين اليقين أو حق اليقين لا العرقة بالدليل لخصوطها . 
: 
أى فى إثبات الوحداابة 

( قيله ,فى أقسامها) أعاد الجار إشارة إلى أنه عطف على معنى (قوله حى كون الثنىء الح ) 
فهبى أمل اعتبارى (قوله حيث الح) هذا صادق بأن لابنقسم أصلا أو ينقسم إلى أمور فير 
متشاركة فى الماهية بل مختلفة فيها ولذا قال وتعر يفه الح, (قوله للواحد المقيق/ الأولى الوحدة 
المقيقية لان التعر يف للوحدة لا لاواحد وكذا يقال فى قوله : بعد وللواحد الاضانى (قوله مالا 
ينقسم أصلا) أى بوجه من الوجو هكالجوهر الفرد والتقطة (قوله لكن لا إلى أمور متساوية) 
أى بل مختلفة (قوله كالانسان) أى ما صدقه كزيد لاأنه المنقسم للاأعضاء المذكورة من انقسام 
التكن إلى أجزائه لا الافسان الكتى (قوله التلفة) أى بالشخص (قوله ونحوها) أى كالعنق 
والصدر (قوله فانها غير مستوية فى الماهية) شاهية اليد غير ماهية الرجل وهكذا وكذا ماهية 
الحر غير ماهية الانسان وهكذا وهذا كله على مذهب الفلاسفة القائلين عدم أتحاد الأجسام 
فى الماهية وأما مذهب أهل السنة فالاجسام كلها متاثلة فى الماهية فاهية اليد ممائة لماهية 
الرجل وماغية الافسان ممائزة لماهية الفرس » وهكذا فالماهيات كلها مهائلة فى التركيب من جواهر 
فردة مقائلة 6 والاختلاف ينها إنما هو بمشخصات خارجة عن الحقيقة ( قؤله وبرج من 
التعرريف ) من ممعنى عن لا'ن مالا بشمله التعريف خارج عنه لامنه ( قولهكجماعة نقط): 





للا 

وقال الامام فى الارشاد : الواحد فى اصطلاح الأصوليين هو الثىء الذى لا ينقسم 6 فقوله فى 
اصطلاح الاأصوليين احترز به مناصطلاج الفلاسقة فانه يطلق عندهم على أ.ور تعرف مما يأ 
بعد فى التقسيم وقوله : هو الثشىء احتراز من المعدوم لانه ليس بثىء عند أهل السنةء وقوله 
الذى لاينقسم احتراز منالمنقسم كالجسم » فانه يقبل القسم فلايسمى واحدا فى اصطلاحالأصولين 
وان كان يسمى واحدا ف اللغة وفى اصطلاح الفلاسفة » واو قال الواحد هو الشى” لكان سديدا > 
فا نكل منقسم تقسم عندنا شيئان لا ثىء إلا أن قوله : الذى لاينقسم تحقيق للحقيقة ورف للتحوز. 
وقد اختلف فى الوحدة + فقيل. هى ضفة سلبية » فهى 


الاثولى كجملة من عسل » لان الجاعة منقسمة بالفعللاأنها تنقسم ف المستقب ل كاهو المراد (قوله 
وقال الامام) أى أمام الحرمين ( قوله الواحد) الا“ولى الوحدة وان كان تعريف الواحد يتضمن 
تعر يفها لكن عقد المبحث لما ( قوله الااصوليين ) أى أعل أصول الدين وهم المتسكامون 
( قوله هو الشىء الذى لابنقسم ) أى فالعمود وزيد والجاعة من نقط العسل لايقال لثنى. منها 
واحد على هذا التعر يف ويقال الحوهر الفرد وللنقطة واحد على هذا التعر يف وعلى ماقبله 
(قوله يطلق عندهم على أمور ) أىكلواحد بالنوع والواحد بالجنس فيقال ز يد وتمرو واحد 
بالنوع والافسان والفرس واحد بالجنس وهذا الاطلاق عتنع فى حق الله إذ لاجنس له ولا : رع فم 
بق أن يطلق عليه الواحد إلا معنى أنه لايتقسم (قوله تعرف ما بأتى ال) أى تعرف تفصيلا 
مما يأ فلا .ينا أمها تعرف إجالاما تقدم في تعر يف البضاوى لان صرجعم الاأمور الآنية الى 
الواحد الحقيق والواحد الاضافى » وقد ذكر فها سبق ( قوله هو الذىء ) الا"ولى إسقاط الضمير 
لاأنه ضمير المعرتف ولا مدخل له فى الاحتراز (قوله احتراز ال) المناسب خرج عنه المعدوم لان 
الثنىء جنس.فليس قيدا للاحتراز » وفى إعض النسيخ احترازا بالنصب معمول لحذوف : أى أتى 
به احترازا اخ ( قولهكالجسم ) هو ماترك. كب من جوهرين فا أ كثر وأدخت الكاف اخط .وهنو 
ماتركب من نقطتين » وَالسطح وهو مركب من خطين والخط يقبل القسمة طولا والنطيح يقبلها 
علولا وعرضا ثم إن الأولى قصر الكلام على الجسم لأن الخط والسطح من الأمور الاغتبارية 
عند أهل السسنة (قوله فانه) أى الجسم ونحوه الداخل نحت الكاف والضمير فى قوله فلا يسمى 
راجع ذلك أيضا ( قوله وان كان يسمى واحدا فى الافة) أى فزيد جسم باتفاق الفر يقين وواحد 
بالشخص باصطلاح الفلاسفة دون اصطلاح أهل الكلام والعامود واحد باصطلاح اللغة ولس 
واحدا عند المتكلمين ولاعند الفلاسفة (قوله ولوقال الواحد هو الغىء) أى وحذف قوله الذى 
لاإنقسم وهذا استدراك على الامام (قوله ذانكل منقسم) أى ماقيل الانقسام (قوله شبثان) 
أى أو أشياء فالعمود أشياء لاثى* واحده والشارح اقنصر على الأقل الحةق : أى وحي ثكان 
التقسم شيثين فأ كثر فلا حاجة لقوله الذى لاينقسم لاخراج مايتقسم لعدم دخوله فى الجنس 
(قوله إلاأن قوف الح) اعتذار عن ز يادة قوله : الذى لاينقسم مع كؤنه مستي رعنته عو التي د 
(قوله للحقيقة) أى لعكون الافظ باقيا على حقيقته (قوله ورفم للتعوّز ) أى بأن براد بالنىء 





نا 

عبارة غن سلب السكثرة » ونقل عن القاذى و إمام الحرمين أنها صفة نفسية ء والنحقيق الأول 
وأما أقسام الوحدة قبكثيرة :. الواحد الحقيق ٠‏ والواحد بالشخص » والواحد بالجنس » والواحد 
بالنوع 6 والواحد بالفصل ء والواحد بالعرضء ثم الواحد بالشخص : اما واحد بالاتصال أو واحد 
بالاجماع » و يسمى الواحد بالتركيب والواحد بالرتاط ثم الواح بالعرض : اما واحد بالهمول 
واما واحد بالوضوع » فهذه أقسام سبعة 4. ووجه التقسيم أليها أن الواحد إبا أن يكون حيث 
لاينقسم بوجه من الوجوه أملا 4 والأوّل الواحد الحقيق + والثاى يما أن يكون يحيث متنع حدله 
على كثير بن بكز بد فهو الواخد بالشخص » أو بكون بحيث لايمتنع حله على كثيرين » ولابد 
أن ككون واحدا من وج هكثيرا من وجه » وبحب تغاير الوجهين لتنافييما » و إذا كا نكذلك 
لخهة الواحذ إما آن تسكون نفس الماهية لمءروض الكثرة أوجزءا منها 


اجاسه : أى سقس الموجود فنشمل موجودان تر ركبا ( قوله عبارة عَن) الأول حذفهما (قوله 
والتحقيق الأول ) لأنها لوكانت خالا نفسية لا<تاجت اوحدة لوجوب الوحدة اصسفانه تعالى 
وتحتاج تلاك الوحدة لوحدة وعكذا فيازم الدور أو التسلسل (قوله الواحد الاقيق) الأولى الوحدة 
الحقيقية وكذا يقال فها بعده لآن التقسيم جار على الوحدة لاعلى الواحد ؛ وان كان سيم الواحد 
إيستازم تسم الوجدة (قوله والواحد بالشخص) أ الواحد المبين بالشخض لأن احد هو 
الشخص لاغيره وكذا يقال فها بعده (قوله بالاتسال ) الباء للملابسة أى اتصال أجزائه بعضها 
مع بعض » وكذا يقال فى قوله : بالاجماع وهذه النسمية اضطلاحية لأن التفسير الآنى ينهم منه 
حلاف طق من لسن (قوله ويسمى) أى الواحد بالاجماع ( قوله اما واحد الحمول) 

الياه للتصوير أو لاملابسة وكذا يقال فيا بعده ( قوله أقسام سبعة) أى غير الواحد المقبق 
فالجموع به ثمنانية ( قوله لابنقسم يوجم)/ أى لاعقلا ولا بالفعل لاطولا ولا عرضا ولاعمقا ( قوله 
والأوّل ال ) المناسب إسقاط الواو ( قوله والثاى ) أى ماينقسم بوجه منالوجوه ( قوله على 
كثير بن) أى مختافين فى الحقائق أم لا (قوله ولابد الح) 'أى وحينئذ فلاب الح وذلككالانسان 
والحيوان والياض ذفان كلا بالنظر حقيةته واحد وبالنظر لماصدقه كثير ( قوله وبحب الم) أى 
وجب أن بم بتغابر الوجهين لوجود الممافاة ببنهما بإلقلة والكثرة (قوله و إذا كان) أى الواحد 
من وجد كثيرا من وجه 6 وقوله : كذلك : أى بتلك الخالة وهى وجوب تغاير الوجهين ( قوله 
خهة الوحدة ) الاضافة لابيان ( قوله اما أن تسكون نفس الماهية لمعروض العكثرة) أى الماهية 
الكائنة لمعروض الكثرة : أى الثىء الذى تغرض له الكثرة فالانسان واحد بالنظر قيقتهة 
وتلك الحقيقة ماهية لأفراده التى تعرض لما السكثرة ونتسف مها فالواحد هو الانسان وجهة الوحدة 
هى الماهية : يعن المدوان الناطق وهذه الماهية الفصلة هى عين الواحسد غابة الأمس أنهما 
مختلفان بالاجال والتفصيل 4 والمزاد بكون الماهية جهة الوحدة أنها جهة لنىء واحد ثم إن 
هذه الماهية الت هى جهة الوحدة مام ماهية ماتحت الانسان من الأفراد ( قوله أو جزء! منها ) 
أى من ماعية الأفراد المعروضة للسكثرة كالم.وان فانه واحد بالنظر لحقيقته وجهة الوحدة فيه 
جزء من ماهية مأتحته من الأفراد فان الجسم الناى المساس ليس تام ماهية الأفراد النى تحته 





م 


أوغارجا غنها ء والأوّل هو الواحد بالنوع : كاتحاد زيد وتمرو فى الانسانية » والثالى وهو جزه- 
الماهية اما أن يهم حقيقتين فأ كثر وهو الواحد بالمنس : كاتعاد الانسان والفرس فى الديوان 
أو بختص يق واحدة وهو الواحد بالفص ل كاتحاد زريد وعمرو فى الناطق 6 والثالك وهو الواحد 
بالعرض قسمان لأنه إما أن تسكون جهة الاتحاد تخولة على الماعدد : كاتحاد القطن والثلج فى حمل 
البياض علبهدا ويسمى الواحد بامحمول » أونسكون جهة الاتحاد موضوعة له : كاد الضاحك 
والكاتب فى وضعالانسان لمما : أى حملان عليه ويسم الواحدبالموضوع ء ثم الواحد بالشخص. 
القابل لاقسمة إما أن تمكون الأقسام النى تحصل بالقسمة متشابهة بالاسم والحد » وهو الواحد 
بالاتصال سواء كان قبوله لاقسمة لذاته كالقدار 


بل جزء من ماهيتها وام الماهية جنم نام حساس متفكر بالقوّة (قوله أوخارجا عنها) وذلك» 
كالبياض فانه واحد بالنظر +قيقته وهى لون مغرق للبصر وجهة الوحدة فيه وهى كونه لونا مفرقا 
للبصر خارجة عن ماهية أفراده ( قوله والأؤل) أى ماكانت جهة الوحدة فيه ماهية مانحته من 
الأفراد المعروضة للعكثرة ( قولهكاتحاد زيد الح) الأو ىكالانسان المتحد فيه زيد وجمرو و بكر 
لأن الواحد بالنوع هو الانسان لا الاتحاد (قوله وهوجزء الماهية ) فيه أنجزء الماهية لس هو 
الثاتى فالا'ولى وهو ما كانت جهة الوحدة فيه جزء الماهية (قوله حقيقت حقيقتين) حقيقتين) أى متباينتين (قوله- 
كاتحاد الانسان ال) أى الا'ولى كالحيوان المتحد فيه الانسان والغري س لا"نجية الوحدة بالنسبة 
الييما هو المنس : أعنى الجسم النانى الحساس المتحرك بالارادة وكذا ,قال فيا بعبده ( قوله- 
كاحاد ز بد الخ) الا'وىكالناطق المتحد فيه زيد وعمرو ليطابق الممثل له لا'ن | الواحد بالفضل 
هو ناطق لاثن جهة وحدته مختصة بحقيقة واحدة ( قوله وهو الواحد بالعرض ) تصوبر للثااث 
والمطايق لما تقدم أن ,قول وهو ماجهة الوحدة فيه خارجة عن ماهية مأتحته من الأفراد نم, 
مافاله يستلزم ذلك (قوله لأنه إما أن تسكون جهة الاتحادالج) فيه أن الحمول إنما هو الواحد: 
أعنى الماهية الجملة لاجهة الاتحاد وهى الماهية المفصلة وكذلك الموضوع إما هو الواحد لاجهة 
الوحدة 6 فكان الا"ولى أن .قول لاأنه إما أن يكون مولا على متعدد وذلك كالبياض المتحدف 
فيه القطن والثلج من جهة جاه عليهما » ويسم الواحد بالخمول و إما أن يكون موضوعا لمتعدد » 
وذلككالانسان المتحد فيه الضاحك والكانب من جهة وضعه لما وحملهما عليه ويسم الواحد 
بالموضوع (قوله فى جل البياض غلييما) أى بواسطة تقدير مضاف : أى ذوا بياض أوتأويل :: 
أى أبيضّان أو مبالغة (قوله أو نكون جهة الاتحاد ال) فيه ماتقدم لأن الموضوع هو الواحد- 
لا الاتحاد ( قوله موضوعة له) أى لامتعدّد فهو : أى الواحد جعل موضوعا وجل الغسير التعدد 
عليه (قولهكاتحاد الفسافيم) الأو ىكالانسان المتحد فيه الضاحك والكاتب من جهة وضعه- 
للمما وجلهما غليه : أى حملان عليه هذا تفسير غير مناسب فلأولى التفريع أوالتعليل (١قرله‏ 
القابل للقسمة) صفة كاشفة (قولهكالةدار) أى الطول والعرض والعمق ٠‏ واعسل أن انط 
ماتركن من نةطتين فاذا ضم خط لآخر حصل سطح فالسطح مقدار تركب من خطين وكل خط 
تركب من نقطتين فاذا قسم السطيح لخطين والخط والخط تشاركا فى الاسم "وهو ظاهر وكذا فى 
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أو اغيرهكالمسم البسيط فانه يقبلها بواسطة المقدار أوتسكون الأقسام مختلفة >البدن المنقسم إلى 
الأعضاء الختلفة » وهو الواحد بالاجماع و يسمى الواحد بالتركيب والواحد بالارتباط » و إذاعرفت 
هذا : فاعم أن المراد من كونه جل وعلا واحدا أنى قبوله الاتقسام وأ نظير له تعالى فى الألوهية 
وحاصله انى السكمية المتصلة والكمية المنفصلة » وفى معنى أنى أظيرله تعالى فى الألوهية ننى شر يك 
معه فى جيع الممكنات فلامؤثر فى جيعها سواه 6 فهو الواحد فى ذاته : أى غير مؤاف من جزءين 
فأ كثرء والواحد فى صقاته فلا مثل له ولانظير » والواحد فى أفعاله فلا شر بك له قبها ولاضد ولا 
وز برءوليست الوحدة الثابتة لذاتهآعالى عمنى تناهيه ف الدقة والصغر إلىحد لاينةسممو إلالزم أن يكون 
جوهرا فردا » ولا معنى أنه معنى من المعاتى لأن المعاتى لاتقبل الانقسام » و إلالزم أن يكون صفة 

غير قائم بنفسه » بل محتاجا إلى محل يقوم به » وقد سبق 


.الحدة فان الخط ماتركب من نقطتين (ةوله أو لغيره) أى أو يقبل القسمة لفيرذاته (قولهكالجسم 
السيط) هو ماتركب منأجزاء غير مختلفة الطبيعة كالحجر والماء والتراب والعسل ( قوله فانه 
يقبلها بؤاسطة المقدار) هذامينى على مذهب الفلاسفة م نأن المقدار أمى وجودى » وأما مذهب 
أعل السنة فامنقسم لذاته الاأحسام والمقادير أمور اعتبار بة لا تنقسم لذاتها ( قوله إلى الالعضاء 
الختلذة) أى بالاسم والحدة (قوله بالاجتماع ) الباء للملابسة : أى المتليس بأجزاء مجتمعة (قوله 
وإذا عرفت هذا ) أى ماتقدم من معنى الوحدة وأقسامها (قوله فى الألوهية) أى كونه معبودا 
يحق » وفى الكلام حذف : أى ونق نظيرله فى الصفات ون أن يكون له شريك :فى الا“فمال 
(قوله وحاضله) أى اللراد المذ كور (قَله أن التكمية الج) نسبة الىك لآن امراد بها مايسأل 
عنه بم » وميم الكمية خففة عند الحققين إذ النسبة الى الثنائى” الصحيح الثالى غنية عن 
تشعيفه والكمية اللتصاة فى الذات هى تركب الذات من أجزاء » وفى السفات أن يقوم به تعالى 
قدرتان فأ كثر أوعامان فأ كثر وعكذا والكمية المفصلة فى الذات أن بوجد ثم إلوان أو أ كثر 
وفى ااضفات أن تسكون ثم صفة مثل صفة الاله قائمة بذات أخرى » وف الا"فمال أن يكون ثم من 
يؤثر شيئا من دون الله (قوله فهو الخ) تفر يبع على الحاصل (قوله أى الخ) تفسير للواحد فى 
ذاه وهو أخص من المفسر فالمطابق أن يقول : أى غير مواف من خزءين ولا نظير له فى ذاته 
(قوله فلا مثيل له ولا نظير ) أى فى صفاتهيم هو السياق وامثل هو المشارك فى جيع الصفات 
والشبيه هو المشارك فى أ كثر السفات ء والنظير هو المشارك فى شىء ولوواحدا (قوله فى أفعاله) 
هى جيع الممكنات 4 وكان الأولى أن .قول ؛ فى الا'فعال لائن ظاهر لفظه بوهم اتقنسام اللمكنات 
إلى قسمين أحدهما أفعاله دون الثانى وهذا قول المعتزلة (قوله فلاشر يك له فبها) أى مستقل” 
حيث يقاسعه فى الفعل و يفع لكل واحد منهما على حدنه ( قوله ولاضة ) أى لامشاد ومعاند 
عنهه من الفدل. ( قوله ولاوزير ) أئ معاون ياونه على الفعل ».وكان الأولى #قدعه على الضد 
الأن الوزير غيرمشادكالشريك (قوله لأنالمعائى لاتقبل الاثقسام) وماسبى من أن المقدار يقبل 
«الانقسام لذانه : أى مع أنه معنى فعلى مذه ب الفلاسفة وماهناغلى مذهب المتكلمين (قوله و إلاالح ) 
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استحالة ذلك فى حقه تعالى ...و بالجلة فالقطوع به بشهادة البراهين العقلية والقواطع السمعية أنه 
جل" وعلا ذات قائم بنفسه : أى مستفن عن لحل والمؤثر لوجوب وجوده موصوفا يما لإحاط به 
من صفة الجلال والجال لبس إصفة من الصفات ولاجوما ترى عليه الؤوادث والتغيرات ولا كر 
عليه الأزمنة ولا يتخصص بالمهات لايقدل اجتماعا ولاافتراقا ولاضفرا ولاكبرا لامثبل له ولا نير له 
ولاضد ولا وزي ركل الممكنات مفتقرة ألبه وهو الفنى عن جيعها فى الأزل وفما لانزال وهو على 
كل شىء قسدير كل ذلك شهدت به البراهين امنتهية إلى ضرور يات العقول وطارق فيها المعقول 
المثقول ثم مجزت العقوك بعد عن الادراك وانقطع تشوغها للخوض فها سترج عن دائرة التوهمات 
والتخيلات وقصارى أمرها أنها صارت من أجل الامحة اثتى لحظت والرمزة النى بها غابت عن 
العو الم كلها وفبها 


أى و إلا 1 كان من العاق ( قوله استحالة ذلك ) أى هاذ كرمن اللازمين ( قواه بشهادة ) 
الباء سبهية وأطلق الششهادة عبن الدلالة مجازا ( قوله قائم بنفسه ) خبر بعد ير ( قوله من صفات 
الخلال ) أ القهر . وأما ضفات الجال فهبى صفات الاحسان ( قوله بسلح) الأولى تر بعه 

على قوله موصوفا الح ( قوله الحوادث ) أى الصفات النادثة ( قوله ولا قرت عليه الأزمنة ) أى 
لأن الزمان مما مر على مأ فى جوف الفلا > لأن الزمن حيركته والمولى ليس فى جوف الفلك 
لاستحالة المكان عليه ( قولهالجهات) كالتسرق أوالمغرب (قوله لايقبلاجتاعا لم) لأنه لأجزاء 
له حتى ,قبل اجتماعها أوافتراقها ( قوله ولاصغرا ولا كبرا) أى لاحسب السن ولا بحسب المقدار 
ححيث يكون قليل الأجزاء أوكثيرها ( قوله وهو النفنى عن جيعها ) لما كان لايلزم من افتقار 
الغير اليه ثبوت الغنى له أتبعه بما ذكر ( قولهكل” ذلك ) أى ملذ كر من أنه جل وعلا ذات قثم 
عه بع ( قوله التتهية الخ ) ) أى وا نكانتابتداء الظرية (قوه فيها) أ فى م شهادة البراحين 
بالأمور المذكورة » وقوله : المعقول مفعول وهو عين البراهين فهو اظهار فى حل الاغمار والأصل 
وطابقها فيا 4 وقوله : المنقول فاعل ( قوله ثم محزت العقول) من بابانجاز العقلى والذى يومف 
عالتمز حقيقة النؤوس - وأما العقل فهو آلة ( قوله بعد) أى بعد معرقة البارى” ومعرفة صفاته 
بالبراهين ( قوله عن الادراك) أى لدكنه ذانه وصفاته ( قوله فاتوج الخ) أى فى الذات التى 
مرجت عن جينع التوهمات والتتخيلات + لأن الوهم انها يدرك الأ مور الحسوسة فاضافة دائرة لما 
بعدها لابيان > وعرز أن تسكون من اإثافة النده يه اللشيه امم الاماطة ىكل » وعطف 
التحيلات من عطف المرادف ( قوله وقصارى أميها ) أى وعابة أ العقول معنى النفورس 

والأرواح أنهامارت الخ » وهذا شريع فى الكلزم على ماحصل لأهل اتلسوصية من الع فى جانبه 
تعالى » بحسب البراهين الربائية والعلوم اللدنية بعد الكلام على فاحصل لغيرهم صب البراهين 
النتنبة والتوائاع!السمعية ( قوله من أجل اللمحة ) هى ف الأصل النظر ودر العين : أى من 
أجل النظرة الضعيفة الثى نظارت بها للذات العلية كا هو مفاد التعبير باللمحة ( قوله والرمزة ) 
أ الاشارة من الله للعقول ( قوله بها) أى يسببها ( قوله غات ) أى العقول ( قوله وفها) 


6 - حواشن 





لحك 
ناهت وبها ولت تتطاير من وراء حححب السكبرياء وأردية العز شوقا إلى مالا يكيف من جيل. 
اللقاء وتسم من مواهب الزيادة لتكشف الغطاء ماتروج به على القلب المحمترق الأحشاء ‏ ور ينا 
عظم الشوق بلطف سيم المزيد فشطحت الذوات شطحا ظارت به الروح عن سحن السد 
واتملت بها لاننياية لزيادة نعيمه على طول الأيد . ولاولى القطب الجامع ألى مدي رضى الله عنه 
فى هذا المعنى : 

فقل للذى ينهبى عن الوجد أهاه 
إذا تذق معنا شثراب المموىدغنا 
إذا اهتزت الآرواح شوقا إلى اللا 
ترقصت الاشباح يأجاهل المعنى 

أى و بسببها ( قوله تاحت ) أى العقول فل تتيتد إلىطر ب تصل به إلى المطلوب ( قوله لفت )» 
أى حصل لما وله بفتسحاللام : الزن وذهاب العقل جزنا والخيرة والمحوف ء يقال وله تورث ووجل. 
ووله كوعد فهو ولمان وواه ( قوله تتطابر الح ) خبر صارت والسكبرياء عظلمة ارب وا ححب 
تمنع الخلق عن ادراك الرب” ‏ وكذلك الع له أردية تمنع من أدرا كه : كرداء الآدى المائم من 
ادراكه . لكن هذه الشجب والأردية إنما تمنع الغيرعن رؤية المولى ولا تمنع الرب عن رو ته 
للعالم » فالعقؤل تشبه الطيرالتى تحب أن ترى ماحيجب عنها ( قوله شوقا اخ) علة لتوله: تتطاير 
الح ( قوله من جيل اللقاء) أى من لقاء الذات العلية الذى هو جيل » وهذ! يبان لما لا يكيف 
( قوله وتتنسم ) أى تتنشق رائحة طيبة ( قوله من مواهب الزيادة) أى من الواهب الزيدة 
أو من مواهب هى الزيادة ( قوله لكشف الغطاء ) اللام للتعليل ( قوله ماتروح الخ ) مقعول 
اتتقسم + وفيه أن ما تروح به هوآلة الريع لاالرخ ؛ لاثمها ينقسم بها إلا أن يقال المراه وتتن.م 
مسيب ما تروح به ( قوله الحترق الا'حشاء ) أطلق الأحشاء وأراد بها أجزاء القلب لا اللضران 
والطحال والكبد وحوها ( قولة وربما الخ ) أى ر بما عظم الشوق بسببٍ هذا اليم الطيب 
فتخرج الروح من جسدها يسيب ذلك و إصيرالحسد ميتا» فالشطح حينئف الخروج : أى حرجت 
الذات خروجا يترتب عليه خروج الروح من سجن الجسد 6 والاضافة إلبيان أومن إضافة الشبه به 
للمشبه ( قوله مما) أى بلق" الرب وروّيته بالقلب ( قوله نعيمه ) أى لذته ( قوله على طول. 
الائبد ) أ الا'يد الطو يلكناية عن عدم الانقطاع ( قوله الجامع ) أى بين الشريمة والمقيقة 
( قوله أنى مدين:) مغربى نامسا ( قوله فى هذا المعنى) أى المشار إليه يقوله : وقصارى أمرها 
ال ( قوله عن الوجد ) اللقصود به مايقع لاثر باب الاحوال م نالصراخ وكشف العورة والكلام. 
المسكفر شرعا مجازا من إطلاق السيب على المسبب » لان مايقع منهم من هذه الاأمور مسبب عن 
الوجد » وفى بعض الفسيخ عن الحب ( قوله شراب الموى ) أى الخب والاضافة للببان ( قوله 
دعنا ) أى اتركنا من غير اعتراض علينا لا'نك ل ندرك ما نحن عليه ( قوله إلى اللقا ) أى. 
لقاء الرب ( قوله إذا اهنزت الح ) بان لسبب الوجد وكيفية وقوعه بأهله ( قوله ترقصت ) أى. 
مايلت ( قوله الاأشباح ) أى الاأجسام ( قوله بإجاهل المعنى ) أى ياغسير مدرك لاحب وهو 


أما تنظر الطير القفص بافتى 
فرج إلتغريد مابفؤاده 
وبرقص فالأقفاص شوقا إلى اللا 
كذلك أرواح الحبين يافتى 
أتازمها بالصبر وهى مشوقة 
قباحادى العشاق قم واحد قاتما 
وصن سرنا فى سكرنا عن حسودنا 
فانا إذا طبنا وطابت عقولنا 
فلا تر السكرات فى حال سكره 


5 


إذا ذ كر الأوطان حنّ إلى المغسنى 
فتضطرب الأعضاء بالمس والمعنى 
فتهتز أرباب العقول إذا غنى- 
#بزهزها الأشواق لاعالم الاسنى 
فهل فستطييع الصبر من شاهدالمدنى 
وزمزم لنا باسم الحبيب وروحنا 
وان أتكرت عيناك شيا فسامحنا 
وخاصنا جر الفرام تهشسكنا 
فقد رفع التكليف فى سكرنا عنا 


اللهم إنى أسئلك نعما لاينفد وقرة عين لاننقطع ء وأسألك لذذة العيش بعد الموت والنظر إلى 
وجهك السكرع والشوق إلى لقائك فى غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة . 
يكون عاداة النفس بترك الألوفات (قوله أما تنظر الم ) تنظير لهذا القام ارتتكبه للايضاح 
( قوله اللقفص ) أى الموضوع فى التفص » وفى نسيخ القصص (قوله يافتى ) هو الشاب وخسه 
بالذكر لاثنه هو الذى شأنه انكار ذلك 6 و حتمل أن المراد به ناقص العقل ول وكييرا فى اسن 
( قوله حنّ ) أى مال ( قوله إلى الغنى) أى الوطن فيه اظهار فى محل الاضمار (قوله بالتغرريد) 
أى بتصويته ( قوله ما بفؤاده) أى من الحزن ( قوله الاعضاء) أى من ذلك الطير ( قوله 
بالحس والحنى ) أى فى الظاخر والباطن (قوله ويرقص) أى ذلك الطبر ( قوله فىال"قفاص) 
حال من الطير ( قوله إلى الأقاء) أى لقاء محبوبهكاًثاه ما هو مشاهد إذا فارق أثثاه ( قوله 
فتهتز) الفاء تجرد العطف : أى واذاغنى تويز وليست للتفر هم ( قوله كذلك أرواح الح ) هذا 
تنظير للطير ( قوله تهزهزها ) أى تحركها ( قوله لاعال الاأستى ) يفت اللام هم أهل حضرته 
تغالى من الملائكة و بكسرها هو الله » والاأستى : أى المرتفع العالى ( قوله أتلزمها بالصير الح ) 
جواب عمايقال لاوجه لتحر يلك الا'شواق لا ( قوله وهى مشوقة ) أى ملحأة الى ذلك الشوق 
( قوله فهل الخ) استفهام انكارى ( قوله من شاهد امنى ) أى من بريد مشاهدة الى وخو 
العالم الانستى ( قوله فياحادى ) أى يامتنى ( قوله واحد ) أى عن قائما : أى من قيام لائنه 
أكثر تهيييدا للسامع ( قوله وزمزم ) أى ارفع ضونك ( قوله وروحنا) أى اجاب لنا الراحة 
( قوله وصن ال ). فلا تذ كر الا'مور التى يذبنى اسرارها عن الناس الواقعة منا قى حال سكرنا 
لحسودنا : كقول بعضهم : مافى الجبة الا الله من الا”لفاظ المنسكرة. فى الشرع ( قوله اذا 
طبنا الغ) أ سيب الحية ( قوله وخاصمنا) أى غطانا : أى غطىعقولنا ( قوله خخر الغرام) أى 
الغرام أى الحب” الشديد الشبيه بالِر (قوله مبتكنا) أى ق الا'قوال النى يشسكرها ظاهر الشرع 
والأفما ل كذل ك ككف العورة (قوله لاينفه) أى لابرغ وهو من بات فرح ( قوله وقرة 
عين) أضاف القرة يمعنى السر ور للعين مع أن محلها القلب لظوور أثرها فيها ( قوله مضمرة ) 


يكل 

اللهم زينا فى الدنيا والآرة بزينة الاهان واجدلنا هداة مهتدين ونوفنا ماين ثابتين على 
السنة لاذنب علينا ولاتباعة لأحد قبانا فى الآخرة يإأرحم الراحمين . 

زف ام تقول يجب لهذا الصافع أن يكون واحدا إذ لوكان همه نان 
أحدهما عند الات لاق» وقهرها أوقهر أحدهما عند الاتفاق الواجب نع اس 
لكل راحد بأعتبار الانقراد وى وجوب الوحود لكل واحد منيما (20- 
كل منهها فان ل يحب اتفاقهما بل جاز اختلافها لزم قبولمها الجر 
يضم الم : أى مهلكة (قرله هداة) أى ندل غيرنا على الضراط المستقم إقرله مهتدين) أى 
فى أنقسنا ( قوله لهذا الصائم ) أل باسم الاشارة إشارة لاستحضاره له على الدوام كا هو شأن 
العارفين ( قوله أن يكون واحدا ) فى الأأوهية والوحدة فيها تتضمن فنى ال المنفصل بالفسبة 
للذات والصفات ووحدته تعالى فى الأفعال (قوله إذ اركان ممه ثان) أى أوثاك اخ وإمافرض 
المسثلة فى الاثنين لأن ذلك أدنى صور التعدّد فا لزم فيه يلزم فى غيره مين بإب أولى. (قوله لازم 
ها أو مر أجدها) أى أو اجتاع الضتين لأنيما إذا اختلفا إما أن ينفذ سرادهما أو لأينفق 
مراد واحد منهما أو ينفذ اد أجدجما دون الآخر فيازم على الأول اجتاع الشذين وعلى الثاق 
تجزهما وعلى الثالك يز أحدتما ول يتعرض المصنف للاثول للهور امتناعه (قواه للزم تجزتما الخ) 
أى والتالى باطل فكذا القسم ( قزله عند الاختلاف ) أى الواجب وكأنه حذفه لدلالة مابعده 
وهو ذكره فى الانقاق عليه (قوله عند الاتفاق الواجب) أى على كل متهما أو دلى أحدهماا» 
فاذا وجب عل ىكل واحد منهما موافقة الآر حصل القهر لكل واحد » وان وجبت الموافقة على 
أحدقنا لساحبه فقط صل التهر لأحدعنا ( قو مع استحالة ماعل أمكائد) لأنه إذا بوجه 
أحدهنا إلى تسكين زيد مشلا والفرض أن الآ ربب عليه موافقة صاحبه كان التحر يلك فى 
حانية مستحيلا 6 وقدكان تمكنا فى حقه قبل أن بتوجه صاحبه إلى النسكين (قوله لكل واحد) 
متملق بامكاند 4 وكذا قوله باعتبار الوه واعل أن الاستحالة لما عل امكانه بالنسبة لمن وجب عليه 
دوافقة صاحبه فهى,النبة للاثنين إذاكا نكل منهما يحب عليه موافقة صاحبه و بالنسبة لأحدما 
إذا كانت المرافقة واجبة على أحدهما فقط (قوله وثق الم) عطف على استحلة واللام فى قولة : 
لكل واحد يمعنى عن متعلقة بننى (قوله للاستغناء الخ) هذا ببان لازوم أفى وجوب الوجود عن 
كل واحد عند التدناد مم الانفاق . وحاصله أن الذئ يدل على وجوب وجود الصائع هو افتقار 
جيع الخوادث إليه فى وجودها فاذا كان وجودها بتحةق من أحدهما صار الاله الآخر مستغى 
عته؛ وحيئك قلا يحب وجوده ٠‏ وقية أت الدليل بازم من وجوده وجود المدأول ولايازم من عدمه 
عدم المدلول » وبحيفئذ قلا بازم من نف الافتقار ننى وجوب الوجود فقول الضنف للاستغناء 
لابظهر إلا أن يقال إن فى الكلام حذفا . والأصل وننى تحقق وجوب الوجود فاللازم لتعدد الاله 
مع الاتفاق إها هو أي تحقق وجوب الوجود فقط لاننى -صوله (قوله فان1 يحب اتفاقهما الح) 
هذا صادق بما إذا استحال اتفاقهما و يما إذا جاز والمقصود الثائى فلذا قال بل جاز ال 6 وأما 
الأول فقد تقدم لأن الانفاق إذا كان مسستحيلا كان الاختلاف واجبا ( قوله لزم قبولمما ال ) 









: لازم تجزهما أو جز 
ماعل امكانة 








تناه تكل منهما رن 








5 
وعاد الأول ٠‏ 

(ش) اغلم أن الكلام فى هذا الفصل ميتب على على ثلائة مطالب + الانوّل إقامة البردان على 
وحدة الذات 0 تركيبها وعدم انقسامها ٠‏ الثاى ننى نظير له تعالى أو وقسيم فى الا "لوهية وق 
معناه . اتقرادة تعالى بابجاد جميع السكائنات ذواتا كانت أوأفعالا وعدم إسناد التأثير لغيره فى شىه 
من الممكنات . اثثانث وحدته تعالى مدنى خالفته لجع الحرادث ؛ فلا مثلى له منيا يا أنه لاض له 
قبها . أما المطلب الا أو فقد سبق الكلام عليه عند ذ 5 كر تنزهة تعالى عن المرمية وال ركيب 
قانظره هنالك » وأما برهان المطلب الثاى فهو الذئى نتعرض 4 هنا 


فاذا كان الاختلاف ونجبا بالفعل لزم المحز بالفمل كي تقدم لا قبوله وأذا كان حائرا فاللازم قبول 
المحز لا العجز بالفهل » وقى الكلام حذف : أى:وازم أيضا قبوهما القهر لأنه يلزم من جواز 
الا:_لاف جواز الاتفاقه ويترتب على الأول قبول الجز وعلى التاق قبول القهر ( قواه وعاد 
الأؤل) أى ماحصل عند اختلافهما : أى من ازوم مجزهها أو تجز أحدما » وفيه أن اللازم لجواز 
اختلافهما قبوهما أو قبول أحدها التجز وهو غير اللازم لاختلافهما بالفعل الذى هو تجزهما 
باافعل أو تحر أحدهمنا 4 فالأولى حذف قوله وعاد الأوك (قوله أن الكلام الج أراد بإافسل المعاق 
فظرفية السكلام فيه من ظرفية الدال فى المدلول (قواه قى هذا القصل) أى فصل الوحدانية » 
وليس المراد به خصوص الفصل اللذكور هنا لأنه إنها جرى على مطلب واحد 6 بل المراد باب 
الوحدانية فى حد” ذاته إقوله مرتب) أى مبنى وحار على ثلاثة مطالب وهى مداره لابقيد كونها 
مت كورة وهلا الفصل (قوله إقامة البرهان 0 فيه أن الطلت الأول بان معنى الوحدة من 
حيث تصوّرها بالتعريفف ومن حيث الحك علبها بالوجوب ومن حيث اقامة الإرهان على وحدة 
الات #وحيقئذ و كلثم الشارج بور (قوة سق فق كيبا أىء انتفاء تركبها (قوله أفى 
نظير له) 5 مثابه د مستقل نحيث إضاده زقوله أو قسيم) أى مشارك نشارئ ولا نتقل بأن 
يقوم بكل واحد منيما بعض الألوهية لانقسامها بينهما (قوله وفمعنام) أى ومن معنى ذف النظير: 
أى من أوازمه انفراده الح 4 وذلك لأنه اذا ات نظيره يقال ثبت انقراده باعجاد جييع السكائنات 
وهذا إشارة لانى ال المنفصل ف الأفعال (قوله ذواتا) أى أو صفات (قوله أو أقمالا) .أى 
اختنارية أو اضطرارية (قوله فلا م مثل له منها ) فهذا فى الحوادث ء والثاق الذى سبق فى أى, 
نظير له من القدماء (قرله يا أنه) أى البارى (قوله فيها) أى منها إقوله فقد سبق .الكلام 
عليه) أى وكذا مايتعاق بالثالث لإقولة عن الخرمية) أكون الذات وما بأن تأخذ قدرا من 
الفراغ كانت جوهرا فردا أو ميكبة فعاف التزكيب منن عطاف الخاص على العام ( قوله فالظرم» 
أى ان أردت استحضاره (إقوله وأما الج) المناسب لما سبق فى ذ كر المطالب اسقاط لفظ البرهان 
(قوله فهوالذى نتعرض له هنا) فيه أن المظلب الثالى يشتمل على شيئين : أفى التظير فى الألوهية 
وننى المشارك له فى الأفمال المشار إليه بقوله وفى معناه الج مع أنه .يتعرض ف الاستدلالات الآنية 
إلا للااؤل فقط . وأجيب بأن المقصد من المطلب الثاى الثنىء الا'ؤل فقط + وأما الثاق شد كور 
بالتبعية و بأن الال منهما مستإزم للثانى قطءا فاذا تعرض للا"ول منهما فقد تعرض لاثاقى ضمنا 


لذلا 


فنقول الدليل على أنى شمريك له تدالى فى ألوهيته أنه لوكان معه إله آآخر لم يل إما أن يختافا فى 
الارادة على 8 التضاد أو فقا والتالى بقسميه محال فالقدم مثله أما الملازمة فدليلها ماسبق من 
وجوب عموم تعلق ارادة الاله وقدرتة وسائر فاته المتعلقة ذلوكان ثم إلان لوجب تماق إرادة 
كل واحد منهما وقدرته بكل كن ومهما تعاق بالفعل إرادتان لم مل من الاتفاق عليه أوائتباين 
أما بطلان التالى فبيطلان طرفيه. وما الاختلاف والاتفاق فوجه بطلان الطرف الأول وهو 
الاختلاف أن تقول لواختلذا ف الفعل بأن بريد أحدهبا وجود الجسم ويزيد الآخرعدمه أو بريد 
أحدهما حركته والآخر تسكينه لازم تجزتما مها أو جز أ-دهما مع زيادة مستحيلات سند كرها 


بل هذا الذليل بعينه كقيل بالجيع كا نبه عليه بعد بقوله ونهذا الدليل بعينه : يمنى دليل المائع 
ك4 (قوله فى ألوهيته) الاثولى فى الا"لوهية لا نعبارته تقتضى التخصيص. وأن هناك إلهية أخرى 
لغيره (قوله إه آخر) أى مشارك له فى ألوهيته (قوله لم خل) أى أصيهما فالفاعل ضمير عود 
على مايغهم من المقام ( قوله إما أن يختلفا فى الارادة على حك التضاد ) أى على حهة التضاد 
والاضافة بيانية وقيد يذلك لان الاختلاف على غير هذا الوجه قد يتحقق فيه الاجتماع ء والمراد 
بالتضاد معناه اللغوى وهو التناق الشامل للتنانى بين الضدين اصطلاحا كالشركة والسكون و بين 
النقيضين كالودود والعدم ( قوله محال ) الاثولى باطل ( قوله أما الملازمة) أى أسا انها ( قوله 
ماسبق) أى فى باب الصفات (قوله وقدرته وسائر الصفات) ز يادة على الموضوع والذى مخصنا 
الآن الكلام على وجوب عموم تعلق الارادة » وقوله : فلوكان الخ من جلة بيان اللازمة إلى قوله - 
م تمل الل (قوله ومهما تعاق بالفعل الل) .فيه أن إحدى الارادتين قد تتعلق بالوجود والا'خرئ 
باستمرار العدم واستمرار العدم ليس .فغلا فكان الا'ولى أن يقول ومهما تغاق به : أئ الممكن 
. ارادتان ال ليشمل ذلك الأ أن يقال انه ماش على أن الترك قعل ( قوله لم مل ال ) هذا انما 
«ترتب على توجه الارادنين للسكن لاعلى تعلقهما بالفعلكا هو ظاهر الشارح لاأنهما متى تعلقتا 
بالفعل ل يصمح أن يقال إما أن بختلفا أويتةقا ؛.فالأولى أن يقول ومهذا توجه لامكن ارادتان » 
, وكذايقال فى قوله قبل لوجب تعاق ارادة كل منهما بكل تمكن : أى الأولى أن ِبْدل تعلق بتوجه 
( قوله أما بطلان النالى ) أى وأما بيان زطلان التالى وهو عطف على قوله أما الللازمة ( قوله 
قببطلان طرفيه ) أى لأن المركب يبطل ببطلان أجزانه ( قوله وهما الاختلاف والاتفاق ) أى 
اتفاق الالحين واختلافهما ( قوله وهو الاختلاف ) أى اختلاف الالمين فى الارادة (قوله فى 
الفعل ) الأولى فى المسكن لأن الاختلاف يخرى ف المسكنات المتقابلات ( قوله بأن بريد ال ) 
هذا من قبيل النقيضين ء وقوله : أو يريد أحدهما حوكته الح ؛ هذا من قبيل الضدين + وقوله : 
بأن يزيد الح تصوير للاختلاف فى المقام ( قوله تسكينه ) الأولى سكونه ( قوله لازم مجزجما ال) 
هذا تالى الشرطية المذ كورة قبل وحذف الاستثنائية : أى سكن التالى باطل + وسيذ كر بان 
الملازمة وبطلان التالى 6 وكان الأولى أن يقول : لازم اجماع المتنافيين أوجزهما أو يز أحدههما 
ليوافق التّيان الذى ذ كره بعد بقوله وذلك ال ( قوله مع زيادة مستتحيلات) أى بعضها يضم 
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.وذلك لأن نفوذ ارادتهما مها مسستحيل لما يؤدى اليه من اجتاع التقرضين أو ماقى حكمهما » 
-فيكون الجوهرق الزمان الواحد موجؤدا معدوما أو متحركا ساكنا وذلاك لايعقل فاذن لابلا 
.من تعطيل النفوذ لأ-د الارادتيق أو لتكليهما ذان تعطلتا معا لزم جز الالمين يتعفتر الفعل من 
كل واحد منهما » و يلزم أرضا عله خَاوٌ لحل عن التقيضين وأيضا فلا مائع من نفوذ إرادة كل 
واحد هنهما وقدرته إلا نفوذ إرادة الآخر وقدرته » فاذالم تنفذ الارادتان ارم وجود الفعل بهما 
وعدم وجوده مهما ان ثيت المائع أو <صول المنع من غير مانع ان ل يقبت المانع فهذه ثلانة 
أوجه من الاستحالات كلها تلزم على تقدير تعطيل الارادتين » 

للطرف الأول وهو تحزهما » و بعضمها الآر للطرف الثانى وهو جز أحدهما ( قوله وذلك ) أى 
ونان ذلك : أى ماذكر من الملازمة النى حكمت بها الششرطية القائة لواختلفا فى الفعل الح ( قوله 
.من اجتماع النقيضين) ناظر اقوله : بأن بريد أحدهما وجود الجسم والآخر عدمه » وقوله : أوماى 
.حكمهما ناظر لقوله : وهو الشركة والتكون ‏ و إتما كانا فى حكم التقيضيق لآن الخركة والسكون 
لاب رتفعان ولا جتمعان وا نكانا غير تقيضين لأمهما ضدّان » ولو قال لما يلزم م ناجماع المتنافيين 
كان أخصر وأشمل ( قوله فيكو نا ) مفرع على قوله : لمايؤدى ال على طر يق الاف والنشس 
المرتب ( قواه فاذن ) أى إذ كان نفوذ ارادتهما معا محالا ( قوله لزم محز الالمين ) أى وذلك 
باطل ( قوله و .يازم أيضا ال ) شروع فى بعض الزيادة التى أشار لها فيا تقدم بقوله مع زيادة 
.مستحيلات سنذكرهاء وسيأق البعض الثاق عند قوله : وأما إنكانت الح ( قوله خاو الحل 
عن النقيشين) أراد يما مايشمل الذي نكالخركة والسكون » فاذا توجهت ارادة أحد الاين 
لركة الجرم وتوجهت ارادة الآخر لسكونه وتعط لكل من الارادنين صار ذلك الجرم غير متتحرك 
وغير ساكن » وأذا توجهت ارادة أحدهما اوجود الجرم » وتورجهت إرادة الآخر لاستمرار عدمه 
وتعطلث الارادتان صار ذلك المرم خاليا عن التقيضين لأنه لم يكن موجودا ولا معدوما ( قوله 
-وأيضا فلامائع ال ) معناه أن عتدم نفوذكل من الارادتين إ نكن المائع فلا يكون الانفوذ إرادة 
الآخر بقرينة التفريع بعد ذلك 6 فليس غرضه الجزم بوجود المائع حتى ينافى الترديد بعد ( قوله 
-لزم وجود الفمل ) كالركة التى أرادها أحدهما والسكون الذى أراده الآخر » فالفعل شامل 
الاثصرين » وقوله : مهما الباء سيبية والشمير للارادتين على حذف مضاف : أى وجود الفعل 
يسيب تخصيصيما وعدم ه كذلك ء فاندقع مايقال إن وجود الفعل وعدم وجوده بالقدرة لاالارادة 
وقوله : إن ثبت المافم شرط راجم للطرفين قبله 6 والمراد بالمانع تفوذ احدى الارادتين بدليل 
كلامة السابق . وتوضييح قوله لزم الح أنتقول : إ نكن المانم من تفوذ ارادة كل واحد منهما 
هو نفوذ إرادة الآخرازم وجود الفعل بالارادتين وعدم وجوده بهما » وذلك لآن إرادة الحركة 
.مثلا إذا نقذ فلايو. جد الفمل وهواركة إذلاوجود له إلامها » تكن الارادة الأخرى وهى ارادة 
السكون ل تنفذ أيضاء فيلزم أن تنقذ ارادة الحركة إذ لا مااع لما ء فيلزم وجود الشركة مها وعدم 
.وجودها سباء ومثل هذا التقدبر يقال فى اردة السكون وان كا نكل من الارادنين منم من النفوذ 
.يدون مانع لزّم ثبوت المنع :بلا ماع وهو باطل ( قوله فهذه ثلإثة أوجه من الاستحالات ) هى 
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وأما أ نكانت ارادة أحدهما خاصة هى الاعلقة فستحيل من أؤجه . أ<سدها أنه يازم عليه عدم 
عموم تعاق إزاذة الاله وقدرته ه وقد سبى أن ذلك ستحيل و إذا استحال لم يكن أن بون 
أحد الالمين أقسدرمن الآخر ٠‏ ثانيها أنه إبازم غليد مجز من ل د تنفك إر إرادته مم " 3 إلا والهوزر 
على الاله خال م سيق . ثالثها أنه زم عليد تحر الاله الذى نفذت أرادته 
قيحدب لأحدهنا ماوجب للد" خر . رابدها الارجيح لأحد المثلان عَلى معلد د 
قات فرض الرجنسم لزم حدرثهما ه ونقلنا الكلام الى |! 
الثاقى من التالى وهو الاتناق من أوجه وذلك أن الا 
الانفاق الوا 0 أن د نكل واحد متيما موق | 5 ختار ان كا نكر 













اق إما أن #كون راجبا أو 


يي منهما ترك ما أختاره الآخر 38 - وربك يبب ويختار - وأينا يللم من قهر 
أحدهما قهر الآخر لاأنه مثله > 

لزوم مخزهما مم قوله : ويلزم أيضاه وقوله : وأيضا فلامانع الح ( قوله رأما إنكانت ) مقابل, 
قوله سابقا ؤآن تمطلتا بعا» والأوضح فى المقابلة أن .قول : وان تعطات إحداتها وتطقت إرادة 
الآخر بهذا الى ( قوله أحدها الح) من جلة الاوازم الزائدة المشار اليها بقوله سا با مع زيادة 
مستحلات ( قوله وقد سبق ) أى فى مببحث وجوب عموم التعلق زقرله أن ذلك) أى اللازم 
المذ كور 6.رهو عدم عموم تعلق القدرة والارادة ( قولك .واذا استحال) أى عدم عموم التعان 
لم يتن الم » وأقى بهذا دفعا لمايتوهم من كون أحد الالمين أقدر منالآخر نظرا ثقوله : رأما إن 
كانت ارادة أحدهما خاصة ال ( قوله مع كونه الها ) أتى به مع أله مستغنى عنه ليوضح به جهة 
ترتب مابعدة على ما قبله وفى يدض النسخ اسقاطه ( قوله يز الاله الذى نفذت ارادته ) أى 
لأن ممائله قام به الكجز» وهذا الذى نفذت ارادته مثله ف( قوله أيضا ). أى 5 لزم تحر من ل تدفق 
ارادته ( قوله فييجب الح) وكنذا يستحيل على أحدها ما استحال على الآخر ؛ ووز على 
أحدهما مااز على الآخر » وانما اقتصر على الوجوب لأن كلامه فيه ( قوله يسفة ) هى تعلق 
الارادة ( قوله فان فرض الخ) أ لوفرض أن هناك مرجحا رجح أحد الث لين على الآخز » 
قبقال فى رده أنه يازم عليه حدوثهما (قوك تقلنا الكلام الى الثالك ) أى الى الاله الثالك الذى 
رجم أحدهما يقال هذا الر رجح إله مثل الأؤلي » فا الموجب لكونه يرجح أخد الثلين على 
الآخر . فان قبل الذى جعله برجح إله رابع فيقال فيه ماذ كر » وعكذا فيلزم الدور أو التسلسل 
( قوله وأا بطلان الطرف الثانى ) أى وأما بيانه والناسب لقوله سابقا 6 ووجه بطلان الطرف 
الأول أن ,قول : ووجه بطلان الطرف الثاتى ( قوله وذلك ) أى و بان ذلك : أى ماذكر من 
الأوجه ( قوله واجبا ) أى على كل منهما أوعلى أحدما ( قوله فيازم الج ) أى وذلك ياطل 
لأته يلزم ال ( قوله الواجب ) أى علىكل منهما ( قوله كيف ال ) أى كيف يتأتى أن ينون 
الاله مقهورا غير#تار » وقد قال تعالى ‏ ور بك ال والاستفهام انكارى (قوله وأيضا يلزم )2 
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ويازم الافتقار إلى الرجح فى مخسيص أحه الثلين بها لم يلت كثله ويازم أيضا فى الانفاقه 
الواجب أتقلاب المذكن مستحيلا لا نكل واحد منهما إذانظرنا اليه متفردا أمكئن أن برجد 
كلا من الدركة والمكون مثلا لآنه اله لاجزء إله. 4 فاذا فرضنا تعلق أرادة أ_دهما صوص 
الحركة مثلا صار وقوخ السئون الممكن من الآخر مستديلا وذلك قلب للع لق ا برقا 
كون المائع له تعلق ارادة الآخر يشلاه يلوم منه إيجاب المائع حّ اأتع لما ميتم به وذلك 
له ستعميل ه و يلثم أرضاى الاتقاق الواجب عدم وجرب الرجود لكل واحد منهما لآن 
وجوب الوجود إا يقبت للاله من حيث توقف وود الخوادث عليه لالا يلزم القداسل أو الدور 





عند تدر بج 
أبدا لزم عدم برة 
واحد منهما إذ عي تقدير غدمه تستقنى الموادث عنه ضاحبه رالاك متحةق. وجوت رحجوده > 
وهذا معنى قو فى المقيدة الاستنناء بكل منهما غن كل دتهما : أى للاستغنام بكل منوما 
على الخسوصض » 





وجوده فاذا قدر أن ثم إلدين ل يتقرد أحدها عن الآخر بشىء بي هما متفقان 


احوادث على خصومر إحه متهدا فلا تحقق وحرب الوجود ! 
وادث غلى خصوص كل واحاد منهما قاذ تحفق وجروب لوجر 


الأولى_ حذف أيضط لأن هذا من نقة قوله قبل : لزم قهر الذى لايقدر ليها الح ( قوله 
ويازم الافتةارالح ) .هذا لازم آخر لفرض قدرة أخدها على القالفة دون الآخر 4 فسكان المناسب 
أن لوأ فيه بلفظ أيضا (قوله يهالم يثبت كاد ) أى من نفوذ التأثير وعدم القهر أومن القهر 
وعدم نفوذ التأثير (قوله و يلزم أيضا الح) هواللازم المشارله فى المأن بقوله : مع استتحالة مأعلم 
امكانه ( قوله منهما أى الالمين ( قوله متفردا ) أى باتفراده : أى إذا نظر اليه فى حد ذاته 
( قوله أن يود كلا الخ ) أى يوج دكلامنيما بدلا عن الآخر (قوله مثلا) أى والبياض بدلا 
غن السواد وهكذا ( قولة بخسوص المركة  )‏ أى بالخركة خاصة : أى فقط ( قوله من الآخر) 
متعلق بوقوع ( قوذه صار وقوع السكون الممكن مستحيلا) أى لوجوب الاتفاق على الشركة التى 
تعلقت مها ارادة الآخر فصار السكون الذىكان مكنا بالنظر لذات الاله مستحيلا بالنظر لذات إلاله 
أيضا لأن انوافقة واجبة ذانية (قوله صار وقوعالكونالمسكن) المسئن صفة لاوقوع ووقوعه هو 
اجاده ( قوله وأيضا كون المائع الخ ) كون مبتدأ » وقوله : تعلق ارادة ال خبر التكون من 
جهة النقصان ء وقوله : يازم منه ايجاب الح خبر الكون من جهة كوته مبتداً ( قوله حك النع). 
الاضافة بيانية ‏ والمراد باللنع الممنوعية ( قوله وذلك ) أى ماتضمنه قوله و يازم أيضا فى الاتفاق 
الؤاجب اتقلاب ال ( قوله عدم وجوب الح ) أى عدم تحقق وجوب الوجود 6 وقد يقال لايازم 
من عدم تحقق الوجوب أن لاوجوب 4 فأى محذور فى عدم التحقق ( قوله انها يثبت للاله ال ) 
أى وقدثيت الاستغناء عنه وعدم التوقف عليه عندالتعدد والتوافق » وحينثذ فلم يتحقق ول يعم 
وجوب وجوده لأنه إذالم يدل دليل على وجو به لم يتحقق وجو به وهذا محط الفائدة ( قوله لثلا 
يازم ال ) _علة للتوقف ( قوله أن ثم ) أى فى الؤجود ( قوله عدمه ) أى عدم زاحد منهما 
(قوله عنه ) أى عن ذلك الأحد الذى عدم ( قوله وهذا معنى الخ ) الاشارة راجعة لقوله لأن 
وجوب الوجود الح ( قوله معنى قولى الح ) أى مع قوله قبله : وثفى وجوب الوجود لكل واحد 
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-فان قلت : ككون وسوب الوجود متدقةا لأحدهما لابمينه : قلت فيقيت جواز الوجود لأحدهنا 
الابعينه وتماثلهما يمنع من اختلافهما فى الوجوب والمواز . فان قلت : نهنم أن الفسل يستغى 
بأحدهما عن الآخر بل لابرجد إلا مهما فوجودهها معا واجب . قلت فيلزم أن ,كو نكل واد 
متهما حزم الاله لا إلا فيقوم بكل واحف منهما جزء الع وجزء القدرة وجزء الارادة الى غير ذلك 
مما لابقول به عاقل » وإذا كان ترحكير الاله من حزءين متصلين الا فنا يالك بتركبيه من 
جزءين منفصلين 6 ويازم أيضا من وجوب استغناء الحوادث بكل منرها عن الآخر أن تنكون 
الحوادث محتاجة لكل واحد منهما غنية عن كل واحد منهما وهوجع بينمتنافيين , وهذا اللازم 
أقوى من الذى قبله لأن السابق قد يدع فيه أنه من باب السك بعكس الدليل وان كنا تحن 
"قد قررناه فما سبق على وحه لابرد عليه مخلاف هذا ( وقوله فلن لم حب إتفائهما بل جاز 
اختلافهما أزم قبولهما العجز وعاد الأؤل) هذا هوالنوع الثاتى من نوع الاتفاق وهوالاتفاق المائز 
منهما فهو تفسير للمعلل وعلته لالعلته فقط كاهو ظادر الشارح ( قوله فان قلت الخ) وارد على 
مام" من أن تعدد الاله مع الاتفاق يازم عليه عدم تحقق وجوب الوجود لكل متهما لأنه 
بلزم من التعداد مع الاتفاق استغناء الحوادث عن كل واحد من الالحين تخصوصه 4 ويازم من 
استغناء الخوادث عن كل واحد هنهما مخصوصه عدم تحقق وجوب الوجود لكل منهما ( قوله 
وتماثلهما ل( فى قوّة الاستدراك : أى لكن تمائلهما ف الألوهية يمنع من اختلافهما فى الوجوب 
والجواز فيكونان جائز بن لا واجبين للاستغناء عنهما » سكن جواز الاله باطل لأن الاله لا يون 
إلا واب 'الوجود ( قوله قلت الخ ) حادله أنه لوكان الفعل لابوجد إلاميما كان كل منهما جزه 
إله وهو باطل لما يازم علميه دن انقسام المعنى » فثبت أن التعدد مع الانفاق يوجب الجواز والجواز 
باطل فثبت أنالاله.واحد ( قوله إلى غير ذلك ) كجزء الحياة ( قوله وإذا كان الم) تقوية لما 

بعده ( قوله ويلزم أيشا بلح ) أى كالزم من الاستغناء في وجوب الؤجود ؛ وكا الأولى للشاريج 
حذف لقظ وجوت » لأنالاستغناء المذكور بازمه الحال الآتى مطلقا كان الاستغناء واجيا أ ١‏ 
.(قوله وهو ) أى ما ذ كر من احتياجهما واستغنائهما (قوله جع بين متنافيين) أى وهوس تيل » 
:وقد يقال استحالة الجع بين متنافيين مشروطة بانحاد الهة » وهى هنا غير متتحدة لأ ن كون 
الخوادث محناجة لكل" واحد منهما مشروط بأن لاتستند لأحدهما ‏ وكونها غنية عن كل" واحد 
منهما مشروط باستنادها لأحدهما ( قوله من الذى قبله) هوقوله : و يازم أيضا فىالا:ماق الواجب 
لخ ( قوله أنه من باب الح ) أى والدليل لاممسك بعكسه ( قوله وان كنا اح ) فيه أن قوله 
' سابقا فلاتحةق وجوب الوجود لكل واحد إن اعثير أن يتحةق مأخوذ من نحتق اللازم بمعنى 
منت كاهو الثاتب لاسياق السابق لمكن فيه زيادة على قولنا فلاجب الوجود لكل واحد منهما 
لآن تحقق الثىء فى نفسه هو وجوده » وان اعتبر أنه مأخوذ من تحققه المتعدئ عمنى عامهكان 
الكلام ظاهرا ولا برد عليه ثىء لكن يأناه السياق السابى » فى كلامه موٌاخذة على كل” حال 
( قوله لا يرد ) أى المْسك بكس الدايل ء وهو أنه يلزم من عدمه عدم المدلول ( قوله محلاف 
هذا) أىاللازم الثاتى فانه لا يكن أن يدعى فيه أنه من باب القسك بعكس الدليل (قوله وقوله 
فان لمحب الى) المناسب لقوله سابقا فبلزم فى الاتفاق الواجب ال أن يقول هنا : و يلزم فى الاتفاق 








دافن 


غذكر فى وجه بطلانه أنه يلزم فيه ايازم فى الاختلاف من غيزها أو موز أحدهما : ي#نى مع سائر 
الاستحالات التىقدمنا ذكرها هناك ووجه ذلك ظاهر لأن كلاكان الاتفاق ازا كان الاختلاف 
جائزا لأن جواز أحد المتقابفين إستلزم جواز الآحتر لكن التالى بإطل لما تقدم من استحالة 
الاختلاف من أوجه » فاللقدم وهوكون الاتفاق جائرا محال و بعبارة أخرى أن تقو لكلا جاز 
اتفاقهما جاز اختلافهما وكا جاز اختلافهما جاز لزوم قبوما المدز لأنالاختلاف مازوم للعجز 
.فالقابل للاختلاف قابل للسجز ضرورة أن القابل لمازوم الثنىء قابل للازمه فيفتج إذ نكل ماجاز 
اتفاقها لزم قبولمما العجز وهذا التقرير أنسب لافظ العقيدة . 

(ض) ويازم آنا فى الاتفاق مطلقا العجز لآن الفعل الواحد يستحيل عليه الاتقسام 
فيهانعان فيه » فيلزم تزهما أو مز أحدسمام فى الاختلاف والعحز على الاله محال لأنه إضاد 
القدرة ذفان كان قدها زم استحالة عدمه » ١‏ 
:الجائز الح ( قوله فذكر) أى المؤثف ( قوله من تحر أحدهما ) أى إن تعطلت ارادته ع نالنقوذ 
وقوله : أو مجزهما : أى إذا تعطلت ارادتهما معا عن النفوذ : أى ومن المع بين امتنافيين إن 
نفذت ارادتهما معا ( قوله نعتى ) أى المصنف ء وفيه أن التعبير بالعناية إها يرتكب فيا يدل" 
عليه الكلام ولو بوجه » وهذه الستحيلات الزائدة لا يشعر بها كلام المصنف أصلا ( قوله ووجه 
ذلك ) أى وجه كون الاتفاق الائز يلزمه ممرهها أو يز أحدهما اللازم ذلك لاختلافهما ( قوله 
لأن الخ) من باب التنبيه لاالاستدلال ‏ لآن الأمور الظاهرة لايستدل عليها ( قوله من أوجه ) 
المناسب لكونه إصدد تقرير القن أن لو قال اعكن التالى باطل لاقتضائه قبولهما أو أحدهما الجز 

“لأن الآن لم يذكر إلانوجها واحدا (قوله و إهبارة أخرى) حاداها استدلال على المطلوب قياس 
:اقتراق من الشكل الأول صركب منشرطيتين (قوله كلا الخ) لأن جواز أحد المقابلين إستازم 
جوازالآخر (قوله لآن الاختلاف الح) ليل لكبرى (قوله فالقابل الح) أ لأن القابل العلزوم 
قابل للازم ( قوله قابل للازمه) الضمير عائد على مازوم النىء لاعلى الثشىء » و إلا قسد المعنى ع 
وكان الأحدن من جهة الآسلوب أن يقول قاب اذلك الشىء وهو اللازم (قوله فينتج) أى ذلك 
القياس (قوله أنسب الح) أى من حيث التعبير فيه بالقبول للتهز بخلاف العبارةالأولى فانه عبر 
قبا بإلجز ( قوله ويلزم أيضا ) أى كا يازم فى الاختلاف ( قوله مطلًا) أى سواءكان واجبا 
"أو جائزا ( قوله لآن الفعل الخ ) هذا توجبه اشرطية >ذوفة 6 والأصل فاو حصل الاتفاق منهما 
٠‏ “كان الاله عاجزا لأن الفعل الح » وقوله : والهز الم اشارة للاستثنائية : أى سكن التالى وهو 
مز الاله محال ء وقوله : لأنه يضاد القدرة : أى لأن الكيز إضاد القدرة دلبل الاستثنائية ( قوله 
لأن الفعل ) أى المفعول ( قوله يستحيل) أى قديستحيل ( توله فيتهانعان فيه) أى يتنازعان 
فى ذلك الفعل فكل واحد منهما بر يد إحاده وحده لأنه لا,قبل تعاق القدرتين به والفرض أنهما 
متساويان ( قوله فيازم تجزتما ) أى عند استمرار القائع منهما » وقوله » أو تحر أحدهما : أى 
عند عدم استمزارم. ,أن غلبت احدى القدرتين الأخرى ( قولهيم ف الاختلاف ) راجع لماقبله 
من التفريع :1 ْم ما ذ كر من المج ينما لزم ذلك من اختلافهما (قوله فا نكن الح) 
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دف 
فيحب أن لايقدر هذا الاله على ثبى ذاماء وان كان حادثا فضده وهو القدرة قدعة فستحيل 
عدمها فلا بوجد العيجزء وأيضا فيستحيل اتساف الال بصفة حادثة ‏ 
(ش ) ينى أنه بلزم فى الاتفاق مطلةا : أى سواء قدر واحبا أو جازا من القائع اأوجب 
للعجز مالزم فى الاختلاف > وذلك لأنهما قد ترجه إرادتهما الى مالايقبل الانتسام من عرض 
أو جوهر فرد فلا يممكيم حينئذ أن تنفذ فيه الا إرادة واحدة وقدرة واحدة » وب عدم النفوذ 





للارادة الأخرى والقدرة الأخرق + وإذاكأنكذلك فن تنفد فبه 





قرض أنه للتنفد ذه الارادتان لزم تخز الالهين لذ كر فالعقيدة برهان استحالة السمعز على الالداء 
وحادا|د أن الاله لو اتضف بالعدز لككان ذلك العجز إما قدعا أو حادثا ذ_.ورة أن كل موحود 
منحصر فى التسمين لكن كونه قدها حال لأنه يِوَدَق الى استحالة اتساب الاله بالندرة + وقد 
عرقت وجوب كونه قادرا وذاك لأنه ان اتسف مها مع المح رازم اجتاع الضدين 
بها بعد حدم المجز لزم اتعدآم مالبت قدمه وكذلك أيشا ثون العحز حادثا محال لأنه إذا كان 
حادثا فضده وهو القدرة قدمة 4 وان اتضفب بالميحز مع وجود القدرة لزم أجاع الضدين وإلا 
لزم عدم القديم كا سبق 

أى وها كان تر الاله تحالا لحذد المضادة » لأ المجز الضاد لاقدرة أ ن كانم الخ : فسمي ركان 
عائد على الجر الذى حواتضد ف المقام زقوله فبحب ال) أى لكين التإلى باطل فيطل ما استازمه 
وهو كرن العجز قدا ( قوله فلا يرجد المجز) أى وحينثد ثبقت الإستشائة 
الكير على الاله ال |4 و إذا كان اللازم وهو الكجز الا كان مازرمه وهو اتفاق الالممين نالا 
(قوله ويا فستحيل ال ) هذا الديل مختص بالتخز الحادث » وتقر بره أن تقول الجر الحادثت 
صفة حادثة ؛ وكل صفة -مادثة يستحيل اتصاف أشارى” برا ينتج العحر الحادث ستحيل الصاف 
البارئ" به ( قله من القائع ) بان مقدم لما ( قوه وذلك ) أى ويان ذلك : أى كرن 
اتفاقهما يازمه الام ( قوله من عرض الخ) فرض الشاررح الثال فى الدرض رالجوهر النرد 
توضيدما 6 و إلا فاللازم موجود حتى فها ينقسم ء لأن القدرتين اذا توجية! اليه فلابد أن يتوجها 
الى جزء منه لعموم تعا كل منهما 6 قيلزم قيه مايلزم فى الجوهر الترد ع وأن! دير اتتساه 
بنهما واختصاص كل" واحد بحجية 6 فسأ جوابه فى كلام المصنف ( قوله حينئذ ) أى حين إذ 
كان لايقبل الانقسام .( قوله لم تخزه ) أى فلايكون إخا » ويلزم أن لا يكون الآخرالذى نقذ 
تأثير ها أيضا لتتائل ( قوله وحادله ) أى حاصل برهان استحالة العجز عليه تعالى لذ كور فى 
العقيدة ( قوله وذلك) أى ماذ كر م نأنكون المحر قدا يؤدى الى استسالة اتصاف البارى"* ' 
بالقدرة ( قوله لزم اجماع الضدين ) أى وهو حال وحينئذ فلا يتأتى اتصافه بالقدرة معه ( قوله 
بها ) أى القدرة ( قوله انعدام ما) أى العجز الذى » وقوله : ثبت قدمه : أى فرضا ( قوله 
وكذلك أيضا الح ) شروع فى بيان بطلان الطرف الثاتى » والأولى حذف أيضا لابهامه أن هذا 
دلبل ثان لبطلان الطرف الأوك ( قوله لأنه) أى العجز ( قوله مع وجود القدرة ) أى التى هى 
ضدّه القديم ( قوله لزم اجتاع الضدين ) أى وهو محال فا استلزمه من اتصائقة بالميجز الحادث 
مع وجود القدرة حال ( قوله وإلا) أى وان ل يتصف بالعجز مع. وجود 3 
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وأيضا قاتصاف الاله بالجز الحادث محال لما سبق من ودوب القدم لجمبع صفات ذاته واستحالة 
أن بصنب بصفة حادثة 6 وأيضا يستيحيل أن يتصف الاله بالمحز مطلةا لا"نه فى -م قكلحى” نقص 
واتضاف الاله بالنقائض مخال عقلا ونقلا ه واستدل إمام الحرمق وغيره على استحالة اتصاف 
الاله باامدر بأنه لوكان عاجزا لكان عاجزا بحر قديم : يدنى لاستحالة اتصافه بالحوادث 6 
ال لا"ره تدع معحوزا عنه والممجوز: عنه لامك نالا مكنا ولا تمكن ف الاأزل فلا 

علي فىاثيات قدرة أوقادر ية أزلا فان'ثباتالقدر ستدى 
أكون الا مكنا ولا تكن فى الا“زل » فبازمأ نلاقدر: ة ولاقادر يدف الاثزل.. لا"ناقول 
مدنى القدرة صنة يتأت بها ايقاع الفملولايلزم من الوصف بالقدرة وجود المقدور بها بل تأتى أن 
يفعل مها حيث كن الفمل والفعل أزلا حال فتبت أن القدرة الاأزلية متعاقة بصحة الفمل فها 
لازال وأنا الجر فعناه تعذر ماحاول ايحاده فلا ثبت بدنى السلاحية لان الصالل لاأنيكجز 
لايكورن عاجزا فى سخا بل قادرا فالعسجز اذن لايكون الا بألفعل لا بالسلاحية ٠‏ 

(ص) ذان قلت : فل لاعجوز أن ينقسم العالم وينبما قسمين فيسكون أحدهما قادرا على أحد 
القسمين والا خر على الا خر فلا يإزم القائع 6 والجواب أنه قد تقرر قبل استحالة التناهى فى 
مقدورات الال وعمراداته فسةحيل هذا الفرض اأذى ذكر فى السوال ء وأيضا فالتسمان إن كانا 
معا فق الجراهر لزم من تعلق القدرة ببغضيا تعلقها باجينع 
مع عدمها ( قو وأضا اح ) شروع فى دليل يدل على استصالة اتصافه بالعحز مطلقا قدها كان 
أوحادنا ( قوله يعنى ) أى الستدل » وقوله : لاستحالة اتصافه بالحوادث بان للملازمة (قوله 
والعجز القدم محال ) الواد للتعليل الاسندائية الطوية ( قوله والمجوز عنه الم ) لآن العجز 
ضد القدرة 4 فهو مثلها فى التعلق بالممكن لأميما متواردات علي عمل واحد (قوله ولايازم الح) 
اريم فالأولى الناء » وأراد بالوصف بالقدرة الأتصاف بها ( قوله بل الم ) أى بل اللازم من 
الوضف بالقدرة تفاخ ( قله تأنى ال ) مبنى على أن القفدرة لاتؤثر فى الأحدام بل فى الاجاد 
فقط إ قوله متحاقة بصحة النعل) الأول متعلقة بالفعل مروجهة صعته لأنها ليست متدلقة بالسحة 
بن بالفمل (١‏ قوله فعناه الخ ) فيه أن العجز وصف وجودى إضاد القدرة ء. فالأولى أن يقول : 
فهو صفة وسودية قنع إحاد ماحاول إحاده . لكن قد تحوؤزون بأطلاق العسؤءلى نق القدرة 
( قله تعدر الح ) أى تعذر !تاد ماكاول إحاده لآن التمذر متعاق بالاحاد لابالمسكن ( قوله 
قلايثنت ) آى اليج جدنىالصلاسية : أى فلا يكن أن يكون المجز حينئذ فى الأزل » إذ لوكان 
فى الأزل لم يكن إلا ممت الصلاحية ه والعنجز لا يكون تعنى الصلاحية واتمايكون عننى المسول 
بإنفعل ( قوله فلا يلزم القانع ) أى المتتضى العيحزة وحينشذ فالشسرطية السابقة فى الدليل القائلة 
لو وجد الانفاق از الشائع ولووجد القافع لزم المجز منوعة ( قوله قبل ) بالبناء على الفم :. . 
أى قبل هذا المبحث ( قوله استحالة التتاهى ال ) معنى كون المقدورات لا تتناهى أمها لا تقف 
غلى حد : لأن إلله قادر فى هذه اللحظة وفما بعدها الى مالا نهابة له 4 والمراد بالتناهى عدم تموم 
تعلق القدرة والارادة ( قوله هذا الفرض ) أى المفروض وهو انقسام العالم قسمين (قوله وأيضا 
الح ) الزامآخر على طر يق التسليم : أى تسليم انقسام العام قسمين (قوله بالجيع) الأولى بالباق 











لضن 


للهاثل فبلزم القسائع وا نكان أحد القسمين المواهر والآخر الأعراض فذلكلايعقل إذ القدرة على 
احاد الجواهر لاتعقل بدون القدرة على أعراضها وكذلك المكس للتلازم الذى ينيما ثم ذلك 
لايدفع القانع أيضا عند ماير يد أحدمما أن يؤجد الجواهر والآآخر لاير يد أن يوجد عرضه . 
“(ش) هذا السؤال إبراد على الملازمة النى ذ كرناها أوّلا وهى قرلا فى العقيدة اذ لوكان 
معه ثان لازم مجزغسا الح » ووجه الابراد أن يقال لانسم أنة يازم من وجود إله ثان مجزهما أو مجر 
أحدهما لأن ذلك انما يلزم اوكا بحب أن تتعاق ارادةكل واحد منيما وقسدرته هراد الآآخر 
ومقدوره وم لاوز أن يكون أحدهما قسما الآخر بحيث ينقسم العالم بينهما قسمي نكل واحد 
بينفرد بقسم فلا تزاحم بننهما ولا تمانع حتى يلزم تجزهما أو تجز أحدهما . أجاب فى العقيدة 
بوجهين . الأول أن القسم حال لما عرفت من وجوب عموم تعاق ارادة الاله وقدرته فاذن عب 
تعلق ارادةكل منهما وقدرته بكل يمكن فيلزم القائم سبق . الناق أن أحد النوعين الذىثداقت 
به ارادة أحدهما وقدرثئه إنكان مائلا النوع الآخر الذى هو مقدور الاله الاق ومرادمكأن 
يكون النوعان معا من الجواهر لزم تموم قدرةكل واحد منهما وارادته للنوعين ضرورة أن القادر 
على أحد المثلين قادر على مثله وان كان مخالنا لكأن يكون أحدهنا جواهر والآخر أعراضا فهو 
محال من وجهين . أحدهما أن الجوهر والعرض لالم يمكنانفكاك أحدهما عن الأآخر 
( قوله للهائل ) أى فاذا بوجهت القدرة اطرف من الجواهر فلا تقف عليه ه بل تنتقل للطرف 
الثانى للهاثل بينهما ( قوله للتلازم ) أى العقلى الذى ينهمافى الخارج » وقد يقال إن الفرض 
اتفاق الاين > فاذا كان بنهما اتفاق ثام » وأنه متى أوجد أحدهما الجوهر أوجد الآخرالعرض 
فلا مائع من اختصاص أحدهما بالجوهر والآخر بالعرض والتلازم ينهما لايقيد الدى وهو منم 
اختصاصض أحدها بالجوهر والآخر بالعرض اذ قد حصل التلازم مم الاتقاق التام ٠‏ فم التلازم 
العقلى ببنهما بيد المدعى ا نكان اتفاقهما تمكنا لآن الممكن قد يتتخلف ( قوله ثم ذلك ) أى 
كون التقسيم جاريا على أن أحد القسمين الجواهر والآخر الأعراض » وهذا جواب بالتسام . 
وحاصله أنافس أن العام يجوز انقسامه قسمين : الأول المواهر والثانى الأعراض » وأن قدرة كل 
واحد متعلقة بقسم دون تعلقها بالآخر» لكن يجوز أن تتوجه قدرة أحدهما للجوهر والآخر يأنى 
التوجه لاعرض 4 فبأتى القائع اذ لايوجد الجوهر بدون العرض ( قوله والآخر ال) جة حالية 
( قوله ووجه الايراد) ظاهره أنه ذ كر الابراد أولا ولم يبين وجهة وهذا وجهه وليس كذلك » 
فالأولى أن يقول وتقرير الابراد ( قوله قسما للا'خر) المشهور فى اطلاق القسيم هو النى:.الذى 
ينقسم اليه والى غيره ثىء اشوكنوىى الجنس 6 وليس هذا صرادا هنا ه بل المراد مجرتد المقاسم 
مثل كون أحد الشريكين قسما فى ادال » وهذا المعنى هو المعروف ف اللغة ( قوله أن القسم) 
أى قسم العالم ( قوله من الجواهر ) أى والأعراض بع ويدخل بإلكاف ما اذا كان النوعان 
من الأعراض ويلزمها الجواهر وما إذا كانا من الجرتدات ( قوله لزم عموم الج ) أى وحينقذ 
فيازم القائع » وقد يقال ان هذا الثنى مبنى على النسليم وحينئذ فلا ينظر فيه للعموم إذ لونظرنا 
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استحال تور القدرة على أحدهما بدون الآخر ثانبيما أن القائع لايتى بذلك على تقدير 
تسليمه لا'نة من الخائز أن بريد أح دجما وجود الوهر والا“خر بريد عدم العرض وبالمكس 
ونفوذ الارادتين مستحيل فيازم حزهما أو يز أحدهما . قلت ويصح أن يجاب أيضا عن هذا 
الايراد بأ ناختصا ص آحد الاللمين بنوع دون نظيره يلزم فيه التخصيص من غير مخصص إذليس, 
اختصاض أحدهما بنوع بأول من اختصاص الا“خر به فان فرض عم مخصص لمما يمأ اختصا 
هازع حدوثهنا . فانقلت امل ذلك التخصيص باختيارهما . قلت لوكان باختبارهنا لتأقى منيما 
ركه بأن يتصرف كل واحد منهما فى مقدور الا خر وصراده لكن التالى باطل لما يلزم عليه من 
القانم فالمقدم وهوكون التخصيص باختبارهما باطل فتمين اذا أن يكون التخصيص اما من 
الغير فيازم حدومهما أولا فيازم التخصيضص من غير مخصص وكلا الأصين محال ؛ واذا عرفت. 
بطلان أن يكونمعه جل وعلا قسيم عرفت بطلان ماذهب اليه الثنوية القائلون المين اثنين 
تعالى ابه عما يقول الظاللون علوًا كبيرا وشببتهم فى ذلك أنهم قالوا انا وجدنا فى الموجودات 
الممكنات خيرا ونظاما وفسادا واختلالا ووجه دلالة الفهل بالتضاد بدل على اختلاف الفاعل بالتضاد 
قدل على أن فاعل الخير غير قاعل الشر 6 وقد سلك اللمنزلة هذا اللسلك حيث قالوا فاعل المسير 
يقال له خير وفاعل الثشر يقال له شر ير قالوا فالشر ابس مخ فمل الله تعالى ٠‏ قال ابن التااساق : 
أجاب التكلمون بأن الأقعال تنسب الى الله تعالى من حيث تجددها 


للعموم لم يكن تسليم . وأجيب بأن العموم لازم اتتهاء لأن القائل يلزمه العموم لكن فى الاتتهاء 
( قوله استحال الخ ) أراد بالتصوّر التصديق : أى استحال أن ه_دق العقل بأن القدرة على 
أحدهما غير القدرة على الآخر ( قوله تسليمه ) أى تسليم أن توجد القدرة على أحدهما دون 
الآخر ( قوله قلت ويصح الح ) هذا زائد على مافى ا مان. من الأجوية ( قوله عن هذا الابراد ) 
أى قسم العام قسمين الصادق بكون أحدهما الجواهر والآر الأعراض » وبكونهما من الجواهر 
والأعراض تبع ؛ وقوله : : نوع : أى قسم » وقوله : دون نظيره الضمير عائد على أحد الالمين 
(قوله لعل ذلك التخصيص) أى تخسيص أحدهما باحاد الجواهر وتخصيص الآخر بأجادالأعراض. 
( قوله بأن يتصرف ) أى بأن يمكن ن أن يتصرف الح وهذا تصوبر لاترك » وعلى هذا فقوله بعد 
من القائع : أى من امكانه لأنه المرتب على امكان التضرف » وليس تصويرا لتأنى الترك » لأن 
التق المذ كور قد لا يكون معه تصرف للواز الترك منهما معا لقدورالآحّر ( قوله أولافيلزم لخ). 
صادق بصورتين التخصص من غيرخدص والتخصيص القهرى , والشارج التفت لا بطال الأولى 
وسكت عن ابطال الثانية ( قوله الانوية ) فرقة من المجوس ( قوله فى ذلك) أى القول (قوله 
واختلالا ) عطف تفير ( قوله ووجه ال ) أضافة وحه لما بده مانية والباء فى قوله : بالتضاد” 
عهتى على ؛ وااراد بالثعل المفعولات ( قوله فدلالح) لآنالخير والش” ضدان والشأن أن الفاعل 
إتها يفعل أحسد الضدين ولا يفعلهما معأ ( قوله هذا الملك) هو أن فاعل انخيرغيرفاعل الشير 
(قوله لبس من فعل الله) أى بل من فعل العبد قهؤالذى يقال له شمرير (قوله أجابالتكلمون) 
أى عن شبهة الاو بة ويحرذلك الجواب ذيله على الممتزلة ( قوله من حيث تدّدها) أى وجودها؛ 
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وافتقارها إلى المخصص وذلك لاحختلف بكونها خيرا أوششرا قاءيما أسران إذافيان ليسا من صفات 
نفس الأقغال > فان قل الشخص المعين قىء واحد قد يكون ثيرا بالنسبة إلى أولياته وخيرا 
بالفسبة الىأعدائه 6 وإذا تحقق أن الحسن والقبيعح يرحعان الى الشمرع م فعنى الحسن هو المقول 
فية أقعاوة 6 ومعق القييج هو المقول فيه لانفعاوه وذإك لايتدةى الا بالفسمة !م إل المباد فالأفمال 
ينها بالنسبة إلىالئة تماق حسنة إذمعنى الحسن ما لفاعل أن يفدله ومأورد الثناء علرفاءإد والأفمال 
اها بالق بة الى الله تعالى كذلك لأن له تعالى أن شع ل كل 50 , وقو التق عليد كل ل ٠.‏ 
وأما قول الممتزة فاعل الشرشر بر فليس بلازم فان أسماء الله ترقدفية ولد الأسياء لجس , والصقات 
العلا فيقال ياخال قكل ثبىء 
بعد عدم وذلك وظيفة القدرة ( قوله وافتقارها إلى القخسص) أى: الذى خم عها ببعض ماجوز 
علبها وذلك من رظيفة الارادة ( قوله وذلك] أ ماذ كرمن أن اسبتها : أى الأقعال إليه تعالى 
من المهتين إقوله لاف لم ) أى لا.قتكى اختلافها باللديرية وأله لقررية حيبت كوت بعنها: 
مضب و بعضها ثبرا فأو عمنى الواو وضمي ركونها للا"فمال ( قرله ذنيما ) 

لشرية + قوك ليسا لج ) أى ليسا من صفات الأفعال النفسية التومة نلا حتى تون لأقال 
2 بل من الأمور الاضافية فلا يوت بن الافعال تشاد 6 وحيشا 
ان اختلاف الأفمال بالتضاد يوجب اختلاف الفاعل (قوله فاك قال التسخ لم بن ببذا 
أن الخبرية والشرية ليسا صفتى نفس » لأ صقة النفس لاحتاف بالاضافة بل حى ماتقوّمت مرا 
الماهية (قوله واذا تحقق) أى موخارج لامها تقلام ( قوه يرجعان إلى الشرع ) أف ولامدخل 
للمقل فيهما » لآن أقعال الله لاتتصف بالحسن والقبي بالنسبة للعقل ء لأن اسناد الأفمال له .من 
جهة الاحاد والتخصيص ؛ وكل منيما لايقال فبه إنه ملام الطيم حتى نوت -- 
حق يكون قبيحا عقلا (قرله هوالقول فيه نيه افعاوه) لسادة والصرم قر 
كالزناوشر بار والمرادلاتفعاوة : أى على وجهاطزم 5 وأما الكروه فهد ١‏ 
لتكئن لايقال فيه قبي ( قوله وذلك لا يعنص اع ).لآن اليد هم ل م اتعلدا أو 
لاتفعاوا ( قوله فالأفمال الج) عله محذوف 37 تتدبره لا ,الفسبة إلى الله تعالى + قوله حسنة 4 أى 
لاإلنى لتقم بل معنى أآخر » قاين له معنيان معطنى بناسب الوب © نومعنى يناب العبد (قوله 
إذ معتى الحسن الز) قياسه أن يقال فق القبيس : هو ماليس لناغله أن طعله ه وما ورد الثم على 
فاعله. ( قوله مالقادله أن يفدله ) دخل فيه الماح ( قوله بالنسبة الى الله ) كذلك لأن تمولى 
فعلها 6 و يستدق الثناء عليها حتىالسكفر فستحق عله الثناء م لأن.جيع الموسدودات ناطقة بأن 
ارب خلقهاء وهذا مش 'ثائها فقد صدق على الأفعال بالنسبة اليه تعالى أنها اها حجسنة ( قوله 
الثتى ) بهم فسكون أو فتمم فكسر ( قوله بكل كال ) الأولى بكل حال ( قوله وأما قول 
المستزلة ال ) جواب عما يقال كيف يكون البارى” خإلقا لجيع الأفعال ستى الشرورء مع أن خالق 
الشر يسمى شمريرا كا قالت المعتزلة 6 والمولى لايسمى بذلك ( قوله شرير) 0 بذلك 
(قوله توقيفية) أى فلا نسيمه الابما جادبه الشرع ووقفنا علليه وأشار بقوله له الأسجاء الحسنى الى 
:اذهب الآخر وهو أنأمماءة غير توقيفية لكنها مقيدة بسكونها لاثقة به تعالى (قوله والصفات العلا) 
















حر 
ولايقال باخالق القردة والخنازير . 

(ص) و يصمح اثبات هذا العقد وهو الوحدانية بالدليل السمى » ومنعه بعض الحتقين وهو 
رأنى لأن بوت الصانع لايتحقق بدونها ولاأثر للدليل السمى فى ثبوت الصانع » فكذا مايتوقت 
عليه والله أعل ٠‏ 

(ش) اعم أن عقود التوحيد على ثلائة أقسام : الأول مالايسح الاستدلال عليه إلا بالدلبل 
العقلى القطى 6 وهوكل ماتوقف ثبوت المعجزة عليه »6 وذلك كوجود الله تعالى وقدمه و بقائه 
وعامه وقدرته وحيانه وارادته » إذ لو استدل بالسمعى على هذه الأمور لازم الدور . الثاق 
ما لايصح الاستدلال عليه إلابالسمى » وهوكل مايرجع إلى وقوع جار : كالبعث وسؤالالملكين 
فى القبر والصراط والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار ورؤيته تعالى وغير ذلك نما 

| لاعحصى كثرة 


هذامما اجر اليه السكلام والا فأضل الكلام فى الأسماء (قوله ولايقال الخ) أى لعدم وروده ولا 
فيه من فوات الأدب وان كان فالواقع أنه خالق لمما ( قوله ويصح اثبات ال ) فى هذا التعبير 
إشارة إلى أن الأصل فى هذا العقد الدليل العقلى وأراد بالعقد المعتقد ( قوله ومنعه ) أى منعم 
اثباته بإلدليل السمى ( قوله وهو) أى المنع (قوله رأى) أى معتقدى ( قوله لأن الخ ) سند 
للمنع ( قوله لايتحقق ) أى لايعلم » وقوله : بدونها : أى الوحدانية لأنه لوكان معه ثان لازم 
القشانع اللقتضى للكجز وهو تحال على الالهيامى ( قوله ولا أثر ال ) لأن الدليل المذكور يؤدى 
الوالدور » و ببان ذلك أن ثبوت السمع » وهوالكتاب والسنة متوقف على صدقالردول وصدقه 
متوقف على المتجزة » وهى فمل فلاتءقل بدون فاغل فهى «توقفة علىثيوت الصافع » فلواستدل 
على ثبوت الصافع بالسمع لكان متوقفا على السمعم ء والحال أنالسمع متوقف علىثبوت الصاتم 
فال الأعى الى أن ثبوت الصائع توقف على ثبوت الصائع وتوقف الثىء على نفسه دور محال 
( قوله فكذا الح) أى فكذلك الوحدانية التى يتوقف ثبوت الصائع عليها لا أثر للدليل السبى 
قبيا فالصلة جرت على غير من هى له (قوله عقود التوحيد) جع عقد عمنى معتقد وأرادبالتوحيد 
القن المعلوم الذى يبحث فيه عنالمعتقدات:ء فالمعنى أن المعتقدات الى يبحث عنها فى عل التوحيد 
ثلائة أقسام ( قولهكل ما) أ ىكل معتقد ( قوله إذ لواستدل الح) هذا سند لما ادعاه من أن 
الوجود ومامعه لايصيح الاستدلال على ثبوتها إلا بالدليل السمعى ( قوله على هذه الأمور) مثلها 
مادخل نحت السكاف كالخالفة لاحوادث والقيام بالنفس ('قؤله لازم الدور ) انه أنه لواستدل" 
على ثبوت شىء مماذكر بالسم ع لكان ثيوته متوقفا على السمع » والخال أن ثبوت السمع متوقف 
على ثبوت صدق الرسول وصدقه متوقف على المء<زة + والمعجزة متوقفة على وجودالاله وقدرته 
وغبر ذلك مما ذ كر فال الأمي الى أن ثبوت ماذ كر متوقف على ما ذ كر وهو دور ١‏ قولهكل 
ما) أى معتقد (قوله يرجع) من رجوع الخرئيات إلى كليها (قوله جائز ) أى عقلا (قوله كثرة ) 


بحا 


لأن غابة ما يدرك العقل .وحده من هذه الأمور جوازها أما وقوعها فلا طر يق له الا المع . 
الثالث مابصح الاستدلال عليه بالأمرين : أعنى السمع والعقل بحيث يستقل كل" واجد منهما 
بالدلالة عليه وهو مالنس بوقوع جائز ولايتوقف ثبوت المعجزة عليه » وذلك كاثبات ممه تعالى 
و بصره وكلامه وكجواز تلك الأمور التى أخبر الشرع برقوعها . وقداختاف فى معرفة الوحدانية 
فقيل هى من هذا ادم الثالك فيصح الاستناد فيها الىكل واحد من العقل والسمم يمعنى أن 
كل واحد منهما على الاتقراد رج من وصف التقلد 6 وقيل بل هى من القسم الأول الذى 
لاإضح الاستدلال عليه إلا بالعقل . والحاصل أنه لاخلاف فى عة الاستناد إلى العقل وحده فى 
عقد الوحدانية ه واختللفٍ فى دة الاستناد فيها إلى السمع وحدهء فقيل نم » وقيل لاء 3 
رأى الامامين امام الحرمين والامام الفخر . والثانى رأى بعض الحةةين » واليِه ميل شرف الدين 
ابن التامساتى ء وهو الذى اخترت فى هذه العقيدة لاسن ذكره . قال فىالمعال : اعم أن الع بضحة 
النبوة لايتوقف على العل بكون الاله واحدا فلا جرم أ مكن اثيات الوحدانية بالدلائل السمعية + 
واذا ثبت هذا : فنقول ان الكتب الالحية أطبقت على التوحيد ه فوجب أن كون التوحيد حقا 
قال ان التلمسانى : يعنى بالتوحيد اعتقاد الوحدة لله تعالى والاقرار بها (وقوله الكتب الالهية ) 
يعنى السكتب.المنزلة التى جاءت بها الرسل ولا شك فى امْتالها 


تيز ( قوله لأن الح ) علة' لقوله : مالأيسح الاستدلال الخ ( قوله بحيث ال) وا 
المراد أن الاستدلال على هذا القسم لاحصل إلا بأمجموع الأمرين ( قوله وهو ماليس الخ) أى 
وهو مالا يكون من القسمين السابقين ( قوله وذلككاثبات سمه الخ ) مثال لاواجب » والمراد 
بإلاثبات الشوت » و بعد ثبوت المع ومامعه بالسمع ثيت لها القدم والبقاء والوحدة ونحو ذلك 
بالعقل » وقوله : وكجواز الح مثال للجائر اذى لم بقع بلفعل ( قوله تلك الأمور) أى الحشر 
والنشر ومامعهما ( قوله التى الح ) فقد أخير الك شرع بأنها متقم وعدا ستلزم الاخبار ركرازها 
لأن الوقوع استلزم المواز ؛ فهذه الأمور لما يتان جهة وقوعها ع وهذه متعم إلامن السمع 
وجهة جوازها » وهذه تع من العقل ومن السمع ( قوله فى معرفة الوحدانية) فيه أن المعتقد 
الوددانية درن المعرفة والخلاف فيا لا فى المعرفة 6 فالأولى اسقاط معرفة إلا أن تمل الاضافة 
من اضافة السفة للموصوف : أى الوددانية المعروفة ( قوله من وصف التقليد ) الاضافة 
للبيان : أى مخرج من ذلك إلى العم (قرةه فها) أى فى عقد الوعدانية وأنث الضمير » لأن 
اماف | كقب التأنيث من المشاف اليه أو اراعاة المحنى 6 لأن العقد مصدوقه اليجنانية 
لأن الاضافة للبيان (قوله قال) أى الفخر (قوله بصحة) أى ثبوت (قوله لايتوقف الم) فتعم 

ان هذا نى الله محرد ظهور المعجزة على يديه » وان لم د تغل اتفراده بالوحداتية ( قوله ع 
أى فتا 0 فى الأصل يمنى لافرار ( قوله على مجن ) أى عل ىكوت الاله واسدا لاعلى 
وجوب اعتقاد الوحدة كا فهم ابن النامسانى ( قوله فوجب ال ) فى الكلام حذف » والأصل 
والكتب الالمية حق فوؤجب أن يكون التوحيد :.أى كون الاله واحدا حقًا ( قوله يعنى ) أى 
الفخر ( قوله اعتةادالوحدانية ) المتبادرأن معنى التوحيدكون الاله وإحدا ( قوله والاقرار بها) 





زنف 
على ذلك . قالالله تعالى ‏ واسأل من أرسلنا من قبلك من رلنا أجعلنا من دون الرحن آلحة 
٠:‏ يعبدون - والمراد بسؤالالرسل سؤال أتباعهم العالمين بذلك الموثوق بنقلهم » وقال وما أرسلنا 
من قبلاك من رسول الابودى اليه أنه لاله الا أ«فاعبدون ‏ فالاخبار من الرسل باثبات الوحدائية 
لنه تمالى ثابت جزما » والبحث فى اءكان الاستدلال به على مشكر اوحدانية » وقد احتج على 
ذلك : يدنى الفخر بأن الع بصحة النبوّة لايتوقف على الع بذلك » وتقريره أن يقال اذاحدث 
حادث ما واستحال وجوده بدون اسقاده الى واجب بذائه بذاته عالل قادر ميد » فقد أثيت 
وجوده فاذا أظهر الرسول معحزة على أنه رسول وأثبت صدقه بتصديقه له فقد ثبت صدقه ء فاذا 
أخبر بأنه لااله غيره ولاخالق سواه فقد ثبتت الوحدائية » وهذه المقالة تنقل ع نأفى هاشم ويرد 
عليها أننا لانم أن العلل بصحة النبوّة لابتوقف على ذلك » و ببانه أن القائل بأنه رسو لاذا ادعى 
الرسالة وأقام الحارق على صدقه » قلا بدل وجرد الخارق ما لم يتحقق أن هذا الفعل الذى جاء به 
لايقدر عليه غير سه ليكون فعله مطابقا لتحذبه » وسؤاله نازلا منزلة قوله صدقت فان لم يكن 
لنا عل بنى فاعلية غيره 





قل شرط فى صصمة الايمان » وقبل شرط فىناجراء الأحكام الدنيوية وهو المعتمد ( قوله 
على ذلك ) أى على التوحيد ( قوله قال الله تعالى ) أى فى القرآن » وان كانت الكتب تشمل 
غيره لكن لايعرف إلا هو ( قوله سؤال أتباعهم ) لانقراض الرسل قبل وجوده ثم ان سؤال 
الاتباع يتمسر فى اتباع موسى وعيسى لعدم انقراضهم لا فى انباع غيرهما لاتقراضهم قبل وجوده 
صلى الله عليه وسمٍ ( قوله باثبات  )‏ أى وت ( قوله واليحث ) أى بحث العلماء وتزاعهم 
( قوله فى امكان ال ) أى وعدم امكانه ( قوله به) أى بإخبار الرسل ( قوله وقد احتج الح ) 
من كلام ابن التاسانى ( قوله على ذلك ) أى امكان الاستدلال على الوحدانية بالدليل الم 
( قوله بصحة النبّة ) أى ثبوتها ( قوله بذلك ) أى بكون الاله واحدا ( قوله. حدث حادث ) 
أى وجد أى” حادت كان ( قوله واس تحال وجوده ) أى الحادث جلة حالية ( قوله فقد أثبت 
وجوده ) أى فقد أفاد حدوث ذلك الحادث وجود الواجب لذانه الحى” العالم الح لاستحالة وجوده 
بنفسه ( قوله على أنه رسول ) أى رسول ذلك الموصوف بالصفات اذ كورة ( قوله وأثيت) ٠‏ 
أى ذلك الرسول ( قوله صدقه) أى صدق نفسه (قوله بتصديقة له ). أى بتصديق ذلك الواجب 
الموصوف بالصفات المذ كورة لذلك الرسول ( قوله فقد ثبت صدقه ) أى صدقذلك الرسول من 
غير أن يتوقف على الع بكون الاله واحدا ( قوله فاذا أخبر) أى الرسول ( قوله وهذه المتالة) 
هى أن العلٍ بصحة النبوّة لايتوقف على العر بكون الاله واحسدا ( قرله تنقل ) عير بالمضارع 
لجسكاية الحال الماضية ( قوله ويرد عليها) أى على هذه المقالة ( قوله على ذلك ) أى كون 
الاله واخدا ( قوله مالم يتحةق ) ما مصدرية ظرفية ( قوله ليكون الح ) عدأة للننى وهو 
يتحقق ( قوله فعله ) أى فعل مرسله ( قوله لتحديه ) أى دعواه الرسالة بأن «قول أنا رسول 
لله أو أنا رسول من أوجد هذا الحادث أرسلنىإليكم ( قوله وسؤاله) أى مسثوله (قوله مطابقا) 
خبر يكون + وقوله : نازلا خبر بعد خير : أى و يكون فعل مرسله نازلا مئزلة قوله صدقت 


١‏ ارط 
قلاتعل أنه فعله ولايتم ذلك الابعد اثبات أن هذا الخارق كاحياء الموتى مثلا لايفعله غير الله تعالى 
عز وجل وذلك ,توقف على اثبات الوحدانية . لم آى القرآن عرشدة الى وجه الاستدلال العقلى 
على الوحدائية كقوله لوكان فيهما آلمة الا الله افسدتا - وقال تعالى ‏ إذا لذه ب كل" 
إل بما خلق وإعلا بمضيم على بعض - فالآب الأول كاشفة لوجه الاسنتدلال على ابطال إلمين 
عا القدرة والارادة والعل » وسائر السفات لما يفضى إليه من القساد والقائع المانع من وقوع 
المسكنات ء والآية الأخرى عسشدة الى ابطال قول من يدعن فاعلين يقد ركل واحد منهما على 
غير مايقدر عليه الآخر كا قال الثتوية ييز فاعل امير عن فاعل الشي” » فا نكل واحد منهما 
يذهب يما خاق » ويلزم عاوكل واحد منهما على الآخر الاستغناء غنه يما يذءله الآخر فيكون 
عاليا عليه بذلك والاله يعاو ولا يعلى عليه ع قيل ولا يعرف أحد من العقلاء يبت فاعلين على 
النعت الأول » بلكل- من أثبت فاعلا غير الله عزوجل لم بثبت له عموم تأثير انتهبى كلام ابن 

التاق » فآنت ثرى كيف مال إلى غدم الاكتفاء بالسمع فى معرفة الوحدانية 

باعبدى فى دعواك أنك رسولى ( قوله فلا نعم أنه ) أى ذلك الخارق فول : أئ فعل مرسله 
لجواز أن يكون فدله غيره فلا يكون الرسول صادقا فى دعواه أنه رسول الله أو رسول من خلق 
ذلك الحادث ( قوله ولا يتم ذلك ) أى أنه فعله : أى العم بأنه فعله ( قوله اثبات ) أى ثبوت 
(قوله وذلك ) أى بوت أن هذا الخارق لايذءله إلا الله ( قوله يتوقف الّ) أى فال الأمس 
الى أنثروت النبؤة متوقف على الوحدانية وهو اللطلوب (قوله نم اله) دقع لما يتوهم منأن آى 
القرآن يا لاستدل يها لاترشد ( قوله الى وجه الاستدلال العقلى ) المراد بالوجه الكيفية لا وجه 
الدليل وهو الحدّ الذى ينتقل منه الذهن الى المطلوب ( قوله لفسدتا) أى لم توجدا لحصول 
القافع كن التالى بإطل قبطل القندم فالآية أفادت كيفية الاستدلال بأن تأى بمقدمة شرطية 
وتسقثنى التالى فيبطل المقدم فيثيت تقيضه ( قوله إذا لذهب الخ) «هنى لوكان معه إله لتوجه 
كل واحد الى مخاوقه يدافع عنه الغيرم هو عادة ملوك الدنيا ولعلى بعضهم على بعض سكن 
التالى باطل فيطل المقدم ( قوله فالآبة الأولى ال ) بتَان للكتة تعداد الآى فى المقام: والاقتصار 
عل الآبتين واللام فى لوجه لاتقوبة ( قوله على إبطال إلين ) أى على إبطال ثبوت إلين 
( قوله لما) اللام ممنى الباء متعلقة بالاستدلال ( قوله يفضى ) أى ثبوت الالمين ( قوله 
والقانع ) عطف سبب ( قوله كم) ما مصدرية ( قوله فانكل واحد ال) متبط بإبطال 
(قولهو يازم الخ) فيه أنالذهاب لازم أيضا ياهوظاهر الآبة ( قوله علىالآخر) هوالمتعلى عليه 
( قوله نما يفعله الآخر) هو المبتعلى (قوله فيكون) أى الآخر المستعلى » وقوله : عاليا عليه : 
أى على الآخرالمستعلى عليه » وقوله : بذلك : أى بمايفعله ذلك الآخر المستعلى ( قوله والاله يعأو 
الج) فىاقؤة قولنا : لكن التالى باطل لأن الاله الخ ( قوله على النعت الأول ) أى من كون 
كل منهما عام القدرة والعل وسائر الصفات (قوله فأنت ترى ) أى تراه : أى ابن التامساق 
( قوله كيف مال الح ) أى حيث قال : ويرد على تلك المقالة أنا لافسم أن العم بصحة النبّة 
لا توقف على الع( كون الاله واحدا ( قوله فى معرفة الوحدانية ) أى ف الوحدانية المعروفة 





لق 


بها أورده من الحجة على ذلك » والى قريب منها أشرت فى العقيدة بقولى : لأن ثبوت الصائع 
لايتحقق بدونها الخ : : يعنى أن ثبوت الصائع على سهيل التعيين لفعل من الأفعال لايتحقق دون 
الوحدانية » إذ على تقدير عدمها لايدرى فى كل فعل هن فعله 6 ومن جلة ذلك الخارق الذى ظهر 
على أبدى الرسل فانه لابدرى عل ىتقدير عدم معرفة الوحدانية منالرسل الذى خلق ذلك الخارق 
على بد الرسول ليصدقه به 6 فصار ثبوت الصافع المرسل مجهولا فكيف يعرف من هو رسوله » 
وقد عرفت أن الرسول لم يعرف إلامن قبل ماه المعلوم مخلق أفعال على صفة مخصوصة ندل 
على ذلك ؛ فاذا كان المرسل مهولا إنهما يعرف من قبل الرسول لزم الدور ضرورة » وقداعترض 
بعض المعاصربن فى شرح له على العقيدة المنسوية لابن الحاجب هذه الححة التى اعتمدها 
شرف الدين بن التامساتى » وأشرنا اليه فى عقيدتنا بعانسه بعد ايراد حكاية شرف الدين قد يقال ' 
فى جوابه ان دلالة المارق على صدق من نحدى به عقلية 
( قوله يما أورده من الححة على ذلك ) أى على غدم الكفاية وتلك الحجة هى قوله فها تقدم 
و ببانه أنَ القائل الج ٠.‏ وحاضلها أنه لايتأق أن يعم أحد الوحدانية من النبوّة لأن توت النبوة 
متوقف. على ثبوت الوحدانية فاواستدل على الوحدانية بإللبوة : أى خبر النى” للزم الدور 
وهو محال فلا يكون دليل الوحدانية إلا عقليا . وحاصل كلام المستف فى العقيدة أنه لإيصح ' 
الاستدلال على الوحدانية بالسمع »6 لأن ثبوت النبوّة متوقف على الوحدانية ع فاواستدل على 
الوحدانية بالسمع للزم الدور فعامت أن ثبوت النبوّة متوقف على الوحدانية بدون واسنطة على 
كلام ابن التامسانى و بواسطة على كلام المسنف » و إلى ذلك أشار الشارح بقوله و إلى قريب منه 
أشرت الل (قوله لفمل ) متعلق بالصائع » وقوله : : على سبيل متعلق بوت (قوله عدمها ) أى2 
الوحدانية (قوله ومن جلة ذلك) أى من جلةكل فعل (قوله فتكيف الح) استفهام إنكارى : 
أى فلا يعرف من ذلك امخارق رسول ذلك المرسل اللجهول فد نبين بهذا أن ثبوت النوةيتوقت 
على ثبوت الصائع على سبيل التعيين وهو يتوقف على الوحدانة » وحيثئذ فاو استدل على 
الوحدا ني ةبالسمعلجاء ٠‏ الدورلتوقف الوحدانية علىثبوتالنبوّة » والحالأنثبوتالنبوّة متوقف على 
الوحدانية فازم أنالوحدائية متوقفة على نفسها ( قوله من المرسل) مفعول لاندرى وكان الأول 
أن يقول من الحالق لذلك الحارق الذى ظهر على يد الرسول هسل هو المرسل له أو غسيره لأن 
المترنب على عدم الدراية من فعل لامن المرسل ( قوله وقد عرفت ال) كلام مستأتف أتى به 
ليتوصل إلى إلزام الدور على الاشتدلال بالسمع على الوحدائية وكأنه قال ومن المعلوم أن الرسول 
لانعرف إلا من جهة رسله قو عل مرسله منه لجا الدور ( قوله مله المعلوم ) أى المعاوم 
من أى حالة كانت و بأى” أمس كان '( قوله يلق أفعال ) الباء للسبية متعلقة بقوله يعرف » 
والمراد بالأفمال الحوارق واللعجزات ( قوله على صفة مخصوصة ) عت أوّل لأقعال وجاة ندل 
على ذلك : أى على معرفة الرسول نعت ثان لأفعال ( قوله وقد اعترض الخ ) أراد ببعض 
المعاصرين ابن زكرى ( قوله يما نسه) متعلق بقوله اعترض ( قوله فى جوابه ) أى ى 
جواب إبراد شرف الدبن على الفخر نظرا اقوله فلا يدل وجود الحارق مالم يتحقق الح فان محسله 
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على أحد القولين » واذا كانت عقلية فلا يصح تخلف المدلول عنها والا انقلب الدليل شهة أو 
تقول سامنا توةفه على بوت الوحدانية » احكن ل لا يكون ظهور الخارق دليلاءلى|اصدق وعلن 
ثبوت الوحدائية معا» فالدور اللازم غير ممتئع لأنه دور معية 6 والجرهان اعاقام على استحالة دور 
التقدم اتتهبى . قلت ولاعنى ضعف جوابيه معا فى غابة . أما الأول وهو المّسك بقول الأستاذ فى 
أن دلالة المسجزة عقلية فلايتم له ذلك إلالولم يكن الخارق فعلا لله تعالى ركنا من الدليل . أما إذا 
كان ركناقيه » وهولايتحقق الامعرفة الوحدانية لم يصح ماذ كر ء وظاهرأنه ركن على كل قرول 
فى وجه دلالة المعحزة إذ معنى كون دلالتها عقلية عند من قال به أن خلق الله تعالى اللمارق على 
وفق دعواه ونحديه مع العجز عن معارضته ‏ وتخسيصه بذلك يدل 


أنه لو استدل بالسمع على الوحدانية للزم الدور ( قوله على أحد القولين ) بل الأقوال والثائق 
أنها وضعية » والثالك أنها عادبة وعكن أنه جملها قولين لرجوع الوضعية للءقلية ( قره ف 
المدلول ) أى صدق الرسول ( قوله عنها ) أى الدلالة ( قوله وإلا الح ) أى وإلا بأن صيح 
التخلف لزم الم ؛ و بان اللازمة أنالشبهة مااشتبه على الناظر واعتقده دليلا وليس بدليل وهذا 
كذلك والتالى باطل لما يازم عليه من قلب الحقائق فالمقدم مثله ( قوله توقنه ) أى توقف 
صدق الرسول على ثبوت الوحدانية ( قوله اللازم ) أى للاستدلال على ثبوت الوحدانية بالسمع 
( قوله لأنه دور معية ) دور العبة هو نوقف وجود كل من الأمرين فى الخارج على مصاحية 
الآخرم فى الجوهر والعرض أو فى الذهن كلأ.بوة والبنوة وكالعل بالوحدانية والصدق فمقامنا . 
ودور التقدم هو توقف كل من الأصين فى تحةقه غلى تقدم الآشر عليه فى الخارج أوقى الذهن 
كان يكون كل منهما عاة الآآسثر معاولا له أو مؤثرا فى الاآخر أثرا له وهذا هو الحال لاستدعائه 
تقدم اثنىء على نفسه ( قوله ولا ين ال ) أطاق الشعف على الفساد تحسينا للعبارة » والدليل 
على ذلك قوله ىغابة : أى حال كون ضعفهما فى غَابة الشعف ( قوله وهو القسسك ) أى ذو 
القسك لأن الأول هو قوله قبل قد يقال فى جوابه أن دلالة اتخارق الح » وهذا غير السك 
المذكور ( قوله الأستاذ) أى أنى اسحاق ( قوله فى) بمعنى من بان لقوله الأستاذ ( قوله 
فلا يتم له ذلك ) أى الأول » وقوله : ذلك فاغل يتم وهو اظهار فى حل الاذمار من غير مقنض 
( قوله الخارق ) هو العجزة ( قوله ركنا من الداييل ) أى من المعحزة الدالة على الصدق 
( قوله كان ) أى كون الخارق فعلا لله ( قوله فيه ) أى الدليل ( قوله وهو) أى والحال أن 
كون المارق فعلا لله دون غيره ( قولهلم يسح ماذ كر ) أى ذلك اهيب فى جوابه من أنّ 
العلل بسحة النبوّة لايتوقف على العم بالوحدانية فظهر مافاله ابن التاسانى من أن العم بصحة 
النبوّة متوقت على الع بالوحدانية ( قوله فى وجه دلالة الممجزة ) إضافة وجه للبيان ( قوله إذ 
معنى ال ) ديل لما ادعاه من أن كون الخارق فعلا لله ركن من المعجزة علىكل قول من 
الأقوال الثلاثة فدلالة المعجزة على الصدق لسكن هذا الدليل إتما يثبت الركنية على القول بأن 
الدلالة عقلية فهو أخص من المذعى ( قوله على وفق دعواه ) أئى أنه رسول ( قوله وتحديه ) 
عطف مىادف“( قوله وتخصيصه ) عطف على العجز وهو يرجع له فى المعنى أو عطف سبب » 
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على ارادة الله تعالى لتصديقة ك) بدل اختصاص الفعل بالوقت المعين وا محل على ارادته تعالى لذلك 
بالضرورة هكذا قرره الأثمة رضى الله عنهم على مايق فيه من البحث فى موضمه ان شاء الله 
تاق .فأتث ترى كف جعاوا خلق الله تعالى للفعل جزءا من الدليل » وذلك لايم الا معرفة 
الوحدائية له جل وعلا ء وئق أن يكون له شريك فى ملسكه وهو ظاهر لأنه لو جوز أن ثم من 
شارك تعالى فى اختراع الكائنات م تق قكون الخارق فعا تعالى حتى بدلنا أنه تعالى أراد 
بإحاده تصديق نديه » وهذا قال الامام الفخر فى المعالم : ان المنسكر بن للنبوة طعنوا فى المعجزة 
من ثلاثة أوجه . أحدها : قلوا لم قللم ان هذه المعجزات قعل النه تعالى وخلقه » فانظر الى 
الطمن بهذا الوجه كيف هو صري فى أن كون الخارق فعلا لله تعالى عز وجل ركن فى 
دلالة المعسحزة واثبانه متوقف 

وقوله : بذلك : أى يلق اللخارق على وقق دعواه (قوله على إرادة الله) المقام الاضمار ( قوله 
كيدل الخ) تنظبر لما قبل للاتضاح ( قوله تصديقه ) اللام للثقوية ( قوله وامحل ) أىالمعين 
( قوله اذك ) أى اختصاص الفعل ال ( قوله بالضرورة ) أى وجو با فهو بان لكيفية 
النسبة ؛ وليس المراد بها اليداهة لأن دلالة القل على إرادة الله له نظرية .( قوله قرره ) أئ 
قر ركون دلالة المعجزة على الصدق عقلية ( قوله على مابأقى الح) سوق الاستدراك على هذا 
الأسلوب بوهم أنه صلة لما قبله وأن امعنى تقر يرا جاربا على مايأ ال ولا معنى له » فالناسب أن 
لوقال على أن فيه حنا يأنى فى موضعه ( قوله فيه) أىفى قول هذا القائل ان خاق الله اممارق 
الم يدل على إرادة الله لتصديقه » وقوله : من البحث : أى بأن يقال ان خلق الله للخارق إنما 
يدل على أن الله أراده » وأما التصديق فلا دلالة له عليه ( قوله جعاوا) أى الأثمة ( قوله 
لافعل) أى الخارق ( قوله من الدليل ) أى من العدزة الدالة على السدق ( قوله وذلك ) أى 
كون الفمل الخارق عناوقا لله دون غيره ( قوله ععرفة الوحدانية) أى بالوحدانية المعروفة (قوله 
وهو) أى مضْمون قوله وذلك لايم إلا بالو<دانية ( قوله ولهذا الح ) الاشارة زاجعة لقوله 
وظاهر أنه ركن اخ : أى ولأجل ماتقدم من أن كون المدارق فعلا لله ركن على كل قول قال اج 
فهو دليل ثان لما ادعاه ء وقوله : بعد وقد صرح اللقترح الح ثالث فالأولى أن يقول واقول الامام 
الح ولتتصري المقترح الح وهذان الدليلان يأتيان على كل الأقوال . أما الأول : أعنى قوله إذ 
معنى كون دلالتها الح » فعلى أن دلالة المعجزة على الصدق عقلية كم سبق ( قوله ان انكر ين 
للنبوة) أى عل ىكل حالفلايقولون بدلالة المعحزة على صدق الرسول لاعقلا ولاعادة ولاوضعا (قولهلم 
قلم انهذء المعجزة قعل اللّة) أى دون غبره فهذا اعتراف منهم بأ نأهل السنة يةولون انالمعجزة 
فعلالله 6 وأما كور ندلالتها على الصدق عقلية أووضعية أوعادية فهوشىآخرفهوصادق على الأقوال 
الثلاثة ثم إنهيلزم منكونها فعل الته أن ,كون ذلك ركنا م نأركانها فظهر قولالشارح بعد فانظر الح 
(قوله ركن فى دلالة المعجزة) أى لأنالعجزة لاندل إلاإذا وجدت ولاتوجد وتتحقق إلااذاكات 
فعلا لله خارقا مقارنا اتحدى فيكون المارق فصلا لله يصح اعتباره ركنا فى اللعجزة وركنا فى 
دلااتها لكن المناسب هنا حذف دلالة لأن السياق فى اعتباره ركنا فى المعجزة ( قوله وائباته ) 


لينف 


على معرفة الوحدانية فوجب نوقف معرفة النبوّة على الوحدانية ضرورة توقفها علىدلالة العجزة 
المتوقفة عليها » وقد صرّح المقترح فى شمرح الارشاد بأن كون الفمل عخلوقا نه تعالى ركن فى 
المععجزة لأنه قال فى فصل النبوّة وما أتى أحد من مشكرى النبو“ة فى جحد دلالة المعجزة الامن 
قبل وجه الجهل بأركانها » فقد يهل أن المارق للعادة فعل الله تعالى 6 ثم قال : وقد يعتقد أنه 
ليس خارقا لاعادة » وأنه #.احوزالتوصل اليه بالحيل والغوص فالعلوم » فأمامن سلك هذا الماك 
الحق ؛ وعرف أن الذى وقع به التحدى فعمل الله تعالى وهو عام بدعوى التحدى » وأنه 
لاتوضل اليه بالحيل » وأنه خارق لاعادة فءله الله تعالى على وفق دعوى النى إجابة له لم يسترب فى 
حصول الع : ولامختص ذلك إصورة ولايفتقرفى دلالته الى مثال يضرب ف الشاهد اتتهبى . و بالجاة 
ثار الغلط فى جواب صاحبنا عن ايراد شرف الدين جعل بعض الدليل على الانفراد دايلا مسقلا 
وأما جوابه الثاق ففاسد من أربعة أوجه ٠‏ الأول أن دعواه كون الخارق يدل" على ثبوت 
الوحدائية غير صيح » 


أى اثبات كون الخارق فملا لله ( قوله على معرفة الوحدانية ) أى على العم با ( قوله فوجب 
الح) أى وإذا توقفت معرفة النبوّة على الوحدائية صح ماقاله ابن التامساق من أن ة 
النبوة متوقفة على الوحدانية و بطل مافاله بعض المعاصرين من أن صة النبوة لاتتوقف على 
الوحدانية ( قوله على الوحدانية ) الأولى أن يزيد معرفة هنا أو يحذفها من النبرة ( قوله 
توقفها ) أىالنبوة ( قوله المتوقفة ) أى هى : أى دلالة المعجزة ( قوله عليها ) أى الوحدانية 
( قوله الارشاد ) لامام الخرمسين ( قوله ركن فى الممجزة ) أى على كل قول ( قوله لأنه قال ) 
الأولى فقال إذ لاوجه للتعليل ( قوله ما أتى أحد ) أى ماوصل أحد إلى هذا الانكار ( قوله فى 
جحد ال) فى معنى باء السببية متعلقة يمنكرى النبوّة وضمير أركائها لأمعجزة ( قوله فقد 
يهل ال) تغر يدم على الجهل بأركانها أو تعليل ( قوله ثم قال) أى المقترح (قوله أنه ) أى 
الخارق للعادة (قوله وأنه) أى ماوقع به التحدى (قوله والغوص) الوا يمعنى أذ (قوله وعرف 
الح ) تفسير لسلوك مساك الحق ( قوله وهو) أىالله تعالى ( قوله وأنه) أى ماوقع به التحدى 
وكذا قوله : وأنه خارق للعادة ( قوله لم يسترب ال ) أى لم يشك فى حصول العم له بالنبوة : 
أى لم يشك فى أنه حصل له تصديق ذلك الرسول فى دعواه الرشالة » وهذا جواب أما ؛ فالأولى 
قرنه بإلفاء ( قوله ذلك ) أى الخارق ( قوله بصورة ) أى بخارق معين ( قوله ولا يفتقر) أى 
ذلك الحارق الموصوف يما تقدم لأن دلالته على صدق الرسول ضرورية ( قوله فى دلالته ) أى 
على صدق الرسول ( قوله إلى مثال يضرب فى الشاهد ) كن بدعى أنه رسول ملك إلى جاعة 
تأمرهم بأمى 6 و يستدل على صدقه فى ذلك بقيام الملك أوقعوده فيفعل الملك ذلك 6 فن شاهد 
الملك يفءل هذا الفعل يقع فى قلبه صدق مذعى أنه رسوله ( قوله صاحبنا )-أى ابن ذ كرى. 
( قوله جعل بعض الدليل ) أى وهو ماعدا كون المعجزة فعلا لله » لؤعل المعسجزة الأعى الخارق 
للعادة المقارن لدعوى التحتى » ول يضم:اذلك كون ذلك فعلا لله دون غيره وهذا غلط (قوله 
وأماجوابه الثاى ) وهوقوله : سامنا توقفه على ثبوت الوحدانية ال ( قوله غير صمح ) الناسب 
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بلالذى يدل عليه الماع الملزوم لعجز الالحمين أوأحدهما وغاية ماحاول فيه أن يقال القائع لازم 
لتعدد الآلة وتجز الالهين لازم لتمانع إذ جز أحدهما يوجب مز الآخر لقائلهما ثم يلزم من جز 
الاله عدم وقوع هذا الخارق لاستحالة أن يفعل من ليس بقادر على الفعل ء وقد عرفت أنلازم 
اللازم لازم ء فاذن كلا تمد الاله لزم أن لايقم هذا الخارق بل ولاغيره من سائر الحوادث اتكن 
التالى باطل مشاهدة وقوع هذا الخارق ء فالمقدم وهوتعدد الاله باطل فالخارق على هذا اتمايستدل 
3 على [حدى مقدمتى الوحدانية وهى الاستقنائية لاأنه دليل على الوحدانية مستقل . الثالى موافقته 
على أن دليل الوحدانية والصدق معا الخارق تسليم منه أن دليل الوحدانية عقلى إذ ليست دلالة 
الخارق عليها سمعية بالقطع ‏ كيف وهو فى حاولة تصحيح الاستدلال عليها بالسمع فسار فى هذا 
الحواب نظبر من اعتقد أنه يسنى شيثا وهو فى الهقيقة يهدمه . الثالك قوله ان ظهور الخارق يدل 
على الصدق وعلى ثبوت الوحدانية معا إن أراد أنه يدل عليهما من وجه واحد 


غير ميحة إلا أن يجمل صفة لموصوف محذوف : أى أمى غيرضيح ( قوله بلالذى يدل عليه) 
أى على ثبوت الوحدانية ( قوله القانع ) أى لا ظهور الخارق على بد المتحدى كا قال ابن 
ذكرى (قوله وعَاية ماحاول فيه ) أى فى الخارق بالنظر لدلالته على الوحدانية » فالضمير فى فيه 
راجع للخارق المفهوم من الكلام ( قوله أن يقال الح ) تقر بره أنتقول تمد الاله يلزمه القائم 
والقائع يلزمه تجز الالمين وتحزهما يلزمه عدم وجود الخارق » ومعاوم أن لازم اللازم لثنى” لازم 
لذلك الثنىء وحينئذ فسكاما تعددالاله لى برحب الخارق 6 لكن التالى باطل لوجوداتفارق بالمشاهدة 
فبطل المقدم وهو تعلتد الاله فثبت نقيضه وهو وحدته وهو المطاوب ( قوله إذ تجز أ-دهما الح ) 
سند لامقنامة الثانية وهى وتجز الالممين لازم لابانع » وهو جواب عما يقال يمكن أنه عند المسائع 
ينف صياد أحدهما دون الآخر واللازم لنبانع إتما هو تجزهما أو يجز أحدهما» فكيف يقول وتجز 
الالمين لازم لتمائعم (قوله أن لازم الج) أى أن لازم اللازم لنىء لازم اذلك الثنىء ( قوله فاذن 
كلاال) أى فاذا عرفت ذلك كان الاستدلال بالخارق على الوحدانية أن يقال كلا تعدد الاله 
ال ( قوله بمشاهدة الح) هذا عل الشاهد فانه قد أخذ وقوع اللمارق دليلا لأحد مقدمتى دليل 
الوحدانية وه الاستثنائية ول بؤخذ دللاستقلا مقال ان ذكرى (قوله فالخارق) أى فوجوده 
ووقوعه (قوله مةدمتى الوحدانية ) على حذف مضاف : أى مقدمتى دايلالوحدانية (قوله لاأند) 
أى اهارق دابل على الوحدانية مستقل : أى كأ فال ان ذ كرى 6 وقد يقال الدلل بسيط عند 
الأصواييق » وعندالاستدلا لمم ركب فيمك ن أنيكون كلام ابنذ كرى جار يا علىطر يق الأضوليين * 
وحينذ فلا اعتراض عليه + فالخارق ذليل على الوحدانية وعد الاستدلال به يركب ( قوله 
موافةته الح) فيه أنه لم بوافق على ذلك فالأولى أن يقول ان ماذكره من أن الحارق دليل على 
الصدق والوحدانية معا تسليم منه أن دليل الوحدانية عقلى ( قوله عقلى ) لأن الخارق إها دل 
على الوحدانية من جهة حدوثه وهذه الدلالة لست إلا ءقلية ( قوله كيف ال ) أى لايصح 
جره على هذه الموادقة القنضية لقسليم أن دليل الوحدانية عقلى » والحال أنه فى مقام محاولة 
تصديج الاستدلال عليها بالسمع فهذا نقيض المقصود ( قوله فصار الح ) لأن محاولة الاستدلال 
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فلاضق فساده » وريلزم منه أ نكل من فهم وحه دلالة المعجزة على النبوة فهم منه شوتالوحدائية 
و بالعكس وهو واضح البطلان ء و إن أراد مع اختلاف الوجه بطلت المعية ألم تى ذاكرت لأنهما 
حينئدَ نظيران » وقدتقرر أنكل نظير بن فهماضتان لايجتمعان فالدور اللازم هنا إذن لا مكون 
الادور تَقدّم لادور معية كم اعتقد . الرابع أن دور العية الذى اعتقده فما بين الصدق وثيوت 
الوحدانة لاندفم على تقدبر تسليمه دور التقدّم اللازم فى الاستدلال على الوحدانية بدايل السمع 
بل هو عَدَته 6 وذلك أن ثبوت الوحدانية إذا كان لايتأخر عن معرفة صدق النى لادور الى" 
الذى بينهما على ماذ كر وجب أن بتقدم على ما تددم عليه الصدق ؛ والسدق متقدم على ثبوت 
دليل السمع المتقدام على ماستفاد 


عليها بالسمع أظير من يعتقدأنه ب يننا ء وتسليم الاستدلال علها بإلدليل العقلى حال اللحاولة نظير 
من هدم ذلك البيت حال تاثه ( قوله فلا فساده ) أى لاختلاف الجهة فى نفس الأمس لأن 
ذلالة الخارق على الصدق من جهة كونه خارقا مقارنا للتحدى معجوزا عن معارضته ودلالته على 
الوحدانية من جهة كونه فعلا سمادنا موجودا بعد عدم سواءكان خارقا أملا إذ لوتعدد الاله لقانعا 
فلا بوجد فعل من الأفعال لاهذا الخارق ولاغيره ( قوله وهو واضح البطلان ) أى لأنه لابلزم 
من العم بوجه دلالة المعدزة على البوة العل بالوحدانية ع ولايلزم من العم بوجه دلالة المعجزة على 
الوحدانة الع بالنبوة ( قواه مع اختلاف الوجه ) أى فان الخارق من جهة حدوثه دليل على 
الوحدانية ومنجهة كونه مقارنا لدعوى التحدى معجزة ( قوله بطلت العبة) أى اتى ذ كرها 
اتيب ( قوله لأنهما ) أى السدق وثبوت الوحدانية ( قوله حيناذ ) أى حين إذ كانت دلالة 
|اللأرقد علي لماع اختلاك الجهة ( قوله لاتمعان ) بل متى وحد أحدهما عدم الاآخر 
( قوله فالدور اللازم هنا) أى الاستدلال بالسمع على شوت الوحدانية ( قوله لايكون إلا 
دور تقدم ) لأن صدق الرسول وثبوت الوحدانية كل منهما متوقف فىعةقه على تقدم الآخر 
عليه (قوله لادورمعية ) لأنه ماتوقف فيه وجودكل من الأمين على مصاحبة لاخر والشدان 
لايسطحبان ذهنا ولاخاريا إلاعلى سبيل الوهم ( قوله أن دور اامية الح) وهو توقف كل 
من الصدق وثيوت الوتعدانية على مصاحبة الآخر ( قوله لايدفم الح ) أى لابدقم زوم الدور 
السبق على تقدير الاستدلال على ثبوت الوحذانية بالدليل السمى » وذلك لأن الدللى السدى 
متوقف على السدق والصدق مقارن للوحندانية فتكون الوحدائة سابقة على الدايل السبى 
لمقارنتها لاصدق السازق عليه فاو استدللنا بالدليل السمدى على الوحدانية كانت الوحدانة متأخرة 
عن الدليل السمعى ضرورة تأخر المدلول عن الدليل ؛ وقدكانت الوحدانية متقدّمة عليه قيلزم 
من الاسةدلال به عليها أن ,كو نكل منهما مقدّما على :فسه موّرا عنها وهذا دور ( قوله 
لاندفع ) خير أن وقال على تقدير تسليمه لما اقتضاه الوجه الثالك من منع تلم دور المعية 
( قوله بل هو) أى دور المعية ( قوله يحققه ) أى دور النقدم ( قوله: وذلك) أى وبيان 
ذلك : أى كون دور المعية لابدفع الح ( قوله أن ِتقدّم ) أى ثبوت الوحدانة ( قوله على ما ) 
أىالدليل السمى (قوله النقدم) نمتلادليل السمى (قوله على ما) أى الوحدانية ( قولهيستفاد) 





لفن 


منه ة فيج بأن يكون”؛.وت الوحدانية كذلك متةدما علىدايل السمع بحيث لايثبت الاستدلال 
بدليل سعتى إلا بعد معرفة الوحندانية ضروزة أن الاستدلال بالدليل السمهى متأخر عن الصدق 
الموقوف على ثيوت الوحدانية وقف بعية» فاواستدل على بوت الوحدائية بدليل السمع لكانتٍ 
الوحدانية متوقفة على الدليل متأخرة عنه ضرورة تأخر معرفة المدلول عن معرفة دليله » لكنه 
هو أيضا متوقف عليها متأخر ضرورة تأخره عن دايله الذى لاحصل إلامع معرفة الوحدانية وهو 
السدق لما سامه المعترض من توققه عليها وقف معية »6 ققد لَرْم من الاستدلال على الوحدانية 
بدليل السمع الدور المستحيل » وهو دور التقدم ضرورة وان سل له دورامعية فماذ كر والله أعل 
وبه التوقيق سيحانه ٠‏ 

(صض) ويصح أن يستدل” على الوحدانية بما تقدم فى وحدة الصفات » فتقول يلزم من 
تعدد الاله ودود مالا مهابة له غددا إن تعدد بعدداللمكنات والاحتياج إلى مخصص إن وقف دون 
ذلك وكلاهما مخال . 

(ش) هذا دليل آخر على الوحدانية » وقد تقدم نظيره فى الاستدلال على وحدة الصفات 
و بيانهأن تقول لوتعددتالاله لم تل إما أنيتعدد بتعددالممكنات أولا والملازمة ظاهرة . والقسم الأول 


أى الوحدانية ( قوله منه) أى من السمع ( قوله متقدما ) على حذف أى التفسيرية 
( قوله ضرورة الح) سسدد لقوله فييجب الخ (قوله لكنه) أى دليل السمع ( قوله عليها ) 
أى الوحدانية ( قوله تأخره ) أى الدلبل السمى ( قوله عن دلله ) أى السمع ( قوله وهو) 
أى دليله ( قوله ضرورة ) أى وجوبا!فهو بان لجهة القضية ( قوله ويصح أن يستدل ال ) 
عطف على قوله » و يصح إثبات هذا العقد الح » وقوله : على الوحدانية إظهار فى محل الاذمار 
لطول الفصل وكان الأولى أن يقدم هذا المعطوف لأنه دليل عقلى على المعطوف عليه لأنه دليل 
مى وعبر هنا بيصح لمناسبة المعطوف عليه و إلا فالأولى حذفها ؛ وكان المناسب أن يأنى بأيضا 
ليفيد أنه قم دليل غير هذا ( قوله بما تقدم الح ) أى بها نقتم نظيره فى الاستدلال على 
وحدة السفاث ( قوله عددا) ييز ( قوله ان تعدد ) أى الاله ( قوله والاحتياج ) عطف 
على وجود ( قوله ان وقفب) أى الاله ( قوه دون ذلك ) أى أقل من عدد الممكنات ( قوله 
وكلاهصا حال ) أى وكل من الأصيين : أعنى وجود مالا نهاية له عددا ؛ والاحتياج الى مخسص 
محال فى جانب الاله » و إذاكان اللازم محالا كان ملزوه-ه وهو تعدد الاله محالا و إذا استحال 
تعدده ثيتت وحدته وهو المطلوب ( قوله هذا ) أى كلام المصنف ( قوله دليل آخر) أى عقى 
( قوله و يانه ) أى ذلك الدليل ( قولهلم بخل ) أى الاله وتعبيره بقوله لم محل .الح يقتضى أن 
القضية متفصلة مانعة خاو فقط مع أنها منفصلة حقيقية مانع جع وخاو معا إلا أن يراد عانعة 
الحاو ماامتنع الخاو” بين طرفيها سواء امتنعم اجتماعهما أيضا أولا فالحة.قية من أفرادها (قوله أولا) 
أى أو لاتءدد بتعدد الممكنات بأن وقف على عدد دون عدد الممكنات ( قوله ظاهرة ) أى 
لأنه ليس هناك قسم ثالث إذ لاواسطة بين الثى٠‏ ونقيضه ( قوله والقسم الأول ) هو تعدد الاله 





لذنذا 


من قسمى التالى ال لما فيه من وجود مالا نهاية لعدده . والتسعم الثئق محال لمايسبتازم من 
الجواز والحدوث اتلك الاآهة لافتقار وجودها على عددها المخصوص دون غيره من الأعداد 
المفساوبة عقلا بالنسية اليها الى فاعل مختار و إلا لزم ترجيح أحد المتساو بين بلا مرجمحء لايقال 
.بلزم مثله فى الواحد لأن وجوده على ذلك دون تعدد يفتقر الى مخصص بالوجود بدلا عن غيره 
لأناذقول قام البرهان علىأن الاله واجب الوجود » ولاتحةق الوجود دون ذات واحدة فوجبت 
الذات الواحدة لذلك . أما الزائد فستغتى عنه قنسية الأعداد فبه متساوية » فلوحاز عدد منها 
لماز غيره » ولا يكن وجود جيعها لعدم تناهيها » وتخصيص جائز منها يفتقر إلى فاعل مختار . 
فان قلت : ما المائع أنرقال غواز تعنتد الال يديد الممكنات » ولا يازم منه وجود مالا نهاية له . 
لأنا تقول المراد بالممكنات ماسيق قضاء الله بأنه بوجد لا كل ما يفرضه العقل من المسكنات وان 
كان لاوجدأصلا . قلت يلزم من قصر عدد الآلحة وقدرتهم و إرادتهم على مابوجد من الممكنات 
دون مالابوجد منها انقلاب الحقائق وهو غدد الممكنات التى لا توجد مستحيلة » إذ لايصح الحم 
بامكان وجود مع الحم باستيحالة وجود 


بتعدد اللمكنات ( قوله لمافيه الح) أى ووجود ذلك محال » وفيه أن تلك الآللة لانكون إلا 
قدعة ووجود مالا نهابة له من القديم غير حال ألا ترى أن الله يتصف بككالات وجودية لاعهانة 
لماء والدليل إنما قام على استحالة حوادث لانهابة لها ( قوله والقسم الثانى ) هو وقوف الاله 
على عدد دون عسدد الممكنات ( قوله وجودها ) أى الا ألحمة ؛ وقوله : على عددها حال من 
ضمير وجودها 6 وقوله : من الأعداد بان للغيرء وقوله : عقلا : أى فى العقل ( قوله بالنسبة 
إليها) متءلق بالمقساوبة والمناسب بالنسية إليه : أى العدد الوص ( قوله الىفاعلختار) أى 
بخصصها بذلك العددكاثة دون غيره كاثتين ( قوله وإلا ال ) أى وإلا تفتقر فى وجودها على 
العدد ال#صوص إلى فاعل مخصضها به ( قوله لزم ترجيح اليب أى أحد العددين 
المقساو بين وهو العدد الذى وقفت عليه الا"لحة على غيره من الأعصداد التى تحته والتى فوقه 
( قوله لايقال الح ) حاضله أن هذا الدليل الذى عادل على استحالة تعلتد الاله موجود مثله فى 
كون الاله واحدا لأن كونه واقا على هذا العدد . إمالاصص خصصه به فيلزم افتقاره وحدوثه » 
اما لير مخصص وهو ترجيح بلامرجح (قوله اذلك) أى لأجل عدم تحقق الوجود بدون ذات 
واحدة » وحينئذ فالواحد واجب لايتعاق به تخصيص لما سبق أن الارادة لاتتعلق بالواجب > 
وإتما تتعلق بالممكن ( قوله أما الزائد الخ ) هذا راجع للعدد المتناهى : أى أما الزائد المتناهى 
( قوله فنسبة الح) تعليل لمحذوف تقديره وهو حال فليس عأة للاستغناء لأن التعليل يقتج 
الحالية ( قوله ولا يكن وجود جتعها ) هذا راجم للعدد الغبر المتناهى » وكان المناسب أن يألى 
فيه بأداة الانقصال بأن يقول + وأا الزائد الغير الممداهى فهو محال لأنه لايمكن ن الخ ( قوله 
وتخصيص الح ) هذا من تمة قوله . أما الزائد الح فكان المناسب الاتيان به بلصقه فيقول لو 
جاز عدد منها لجاز غيره وتخصيص جائز منها بالوجود بدلا عن غيره يفتقر الى فاعل مختار ( قوله 
لأنا نقول الغ) علة لقوله ولا بلزم منه الح فهو من حجاة مقول السائل (قوله ماسب قضاء اللهالح) 





رذن 

صانعه على أن مابوجد من الممكنات لا نهاية له أيضا : أعنى باعتبار عدم الانقطاع لا أن لجيعها 
فى الوجود الاجتاع , ولاشك أن هذا النوع من عدم النهاية تمكن عقلا موجود شمرعا بدليل نعيم 
أهل الجنة وعذات أهل النار» فيازم إذاوجد لكل واحد منها إله أن يدخل فى الوجود من عدد 
الآلحة مالامهابة له » وعدم النهاية اللازم فى الاتلمة هو النوع المستحيل منه لأنه يجب أن يكون 
بحسب الاجماع لاحسب عدم الانقطاع كم فى الممكنات المذكورة لوجوب قدم الاله فستحيل أن 
يتأخر فى هذا الفرض بعض الاآلمة عن بعض و بالله التوفيق . 

(ص) وبهذا الدليل بعينه : أغنى دليل القافع يستدل على أنه جل وعلا هوالموجد لأفمال 
العباد ولا تأثير اقدرتهم الحادئة فبها» بل هى موجودة مقارنة لها . 

(ش) يعنى أن الدليل على رد مذهب القدر بة القائلين بأن القدرة الحادثة للعباد هئ المؤثرة 
فى أفعالحم على وقق اختيارهم 
أى ماتملقت إرادة الله بأنه بوجد وهذا له نهاية » ولاس المراد جيع المنكنات وان كانت 
لاتوجد فتولك فى الدليل لوتعلآد الاله بعد المسكنات أزم وجود مالا يتناهى عنددا تمنوع 
( قوله صالعه ) أى الوجود (قوله على أن نايوجد ال ) هذا جواب ثان وكان الأولى تقدعه 
على قوله يازم من قصر الح لأنه على الن._ليم وهذا على المع وذلك لأن السائل يقول زيد 
الممكنات ما أراد الله إحجاده فلا يازم وجود مالا تهاية له عددا» فيخاب بأنا لو قلنا ذلك فاحال 
لازم لأن ماأراد الله إيحاده من المسكنات لايتناهى سامنا أن لهال غير لازم فيازم عليه انقلاب 
الممكن مستحيلا وهو باطل ( قوله لاأنلجيعها فى الوجود الاجماع ) أى وأتها لاقف على حدت 
( قوله أن هذا النوع ) هو مابوجد من المسكنات باعتبار عدم الانقطاع (قوله منعدم النهاية ) 
من للتبعيض : أى الذى هو فرد من أفراد عدم النهاية والفرد الا"“آخر عدم النهاية مع الاجماع 
فى الوجود وهذا محال ( قوله وعدم النهاية ال ) جواب عما يقال إذا كان هذا القسم مكنا تى 
الملمكنات فر لابجوز أن تنكون الا لم ة كاللمكنات فى هذا انوع » والجواب أن الا "لمة لايعقل 
فيها إلا كونها من النوع الثئى لأنها لانكون إلا قندمة والقديم لا بكون إلا موجودا ( قوله 
المستحيل منه ) أى من عدم النهاية اللازم فى الا لحة ( قولهيأ فى الممكنات ) تشبيه فى الننى 
( قوله و بهذا الدليل الخ ) شسروع فى الكلام على وحدة الأفمال بهد الفراغ من الكلام على 
وحدة الصفات وأتى باشارة القريب مع أن دليل القائع ذكر أول المبحث وذ كر بعده غيره لأله 
هو العمدة فى اثبات الوحدانية فهر الذى ف البال واماطر ( قله بعينه ) أتى بهذا التأ كيد 
تيتا لاقدربة حيث اعتبروه دليلا على وحدانية الذات دون وحدانية الأفعال ( قوله أعنى ال) 
أى لا الدليمل القريب ( قوله لأفمال العباد ) أى الاختيار بة أما الاضطرار به فلانزاع فى أمها 
مخاوقة نه كصفات العباد من بياض وكوه ( قوله ولا تأثير الح ) توضيح لما قبإه ونوطثة لما 
العدة ( قوله بل هئ ) أى قدرتهم الحادثة ( قوله موجودة ) هيد لما بإعده ( قوهم لها) 
أى للاأفعال ( قوله يعنى أن الدليل الح ) أتى الشارح بالعناية لأن كلام المصنف ليس صر بحا فى 
أن الدليل للرد على مذهب القدر بة هو دليل القانع بل يقتضيه ( قوله للعباد) أى المأسوبة 





رن 
ولائأثير للقدرة القدعة أصلا تلك الأفعال الاختيار يذ » ولاجريان لها على وفق ارادته جل وعلا 
عما يقول الظالمون عاوا كيرا هو دليل الممانع السابق » ووجهه أن االازم فى تعدد الآلمة بوت 
العخر للاله عند عدم نفوذ ارادئه » وذلك بعيئه لازم فى مذهب القدر بة » انهم جعلوا تعلق 
قدرة العبد وارادته بالفمل مائعة م نتعلق قدرة الله تعالى وارادته بذلك الفمل مع القطع بأن ذلك 
الفغل من جلة المسكنات التى قام بها البرهان القطى” على وجوب تعلق قدرة الله تعالى وارادته 
بوصف العموم لجبعها » فصار اذنهذا الفعل قد توجهت نحوه قدرة العبد وقدرة مولانا جل وعلا 
وارادة العبد وارادة مولاناسبحانه وتهالى للماعرقت من عمومتعاق قدرته تعالى وارادته . ثم زجمت 
القدرية حوس هذه الأمة أن الذى نفذ وأثرفى الفمل » والخالة هذه انماهو أشعف القدرنين 
وأضعف الارادتين » وهماقدرة العبدالفقير الحقير وارادته 4 وهل هذا القول الشنيع إلاقول باثيات 
الشر يك له تعالى ووسم له بنقيصة العجز وغلبة الغيره » واذا كان مز الاله تقدبر نفوذ ارادة 
إله آخر عمائله قادحا فىألوهيته وموجبا لنقسه وعدمذاته فكيف بره لنفوذ قدرة عبده وارادته 


لحم ( قوله ولا تأثير الم ) أى وأنه لاتأثير الغ وهو عطف لازم على مازوم ( قوله ولا جريان 
لها ) أى للا'فعال الاختبارية على وفق إرادته وظاهره سواءكانت خيرا أو ثمرا لأن مرادهم 
يعدم سر يانها على وفق الارادة أنه تعالى لاتخصصها بل العبد هو الذى يوئر عندهم فق أفعاله 
الاختيار بة بقدرته وارادته ( قوله جل وعلا ال ) من كلام الشارح لامن كلامهم ( قوله هو 
ديل الغانع) خبر أن وأتى بضمير الفصل لما وقع بين المبتدأ والمير من الفصل وتقريره أن 
تقول لو وجد مؤثر فى فعل من الأفعال غير الله تعالى لازم القائع لكن تمانع الالمين حال إذ 
لو <صسل تمانعهما للزم تجزهما وتجزهما محال إذ لو مجزا لما حصل فعل من الأفعال لكن عدم 
قعل من الأفعال باطل لوجوده بالمشاهدة ( قوله فى تعد”د ) فى بعنى على ( قوله ثبوت العجز) 
اختصرق الدلل لأن اللازم القائم والقائع بازمه العجز ( قوله وذلك ال ) أى وذلك اللازم 
بعينه وهو العجز ( قوله مانمة ) مفعول ثان لاوا وأنته لأن تعلق ١‏ كنس التأنيث من 
المضاف إايه والأولى أن يول مانمين لأنالارادة لما تعلق مستقل وكذا القدرة ( قوله مع القطم 
الح ) لايتم الرد عليهم إلا ملاحظة هذا وا نكانوا كرون ذلك لكن لقيام الدليل القطى عليه 
كان انكارهم له كالعدم ( قوله بوصف العموم لجبعها ) أى تعلقا] نيا على وجه العموم لمع 
الممكنات ( قوله فصار الح ) أى قصار هذا الفعل إذ كانت قدرة الله و إرادته عامتى التعاق قد 
' توجهت إليه قدرة العبد وارادته وقدرة مولانا وارادته 6 وحينئذ أتى القائع فأ العجز فأنى 
عدم جود الفعل ( قوله لما عرفت الم ) مستفاد من قوله قبل مع القطع بأن ذلك الفعل الح 
( قوله محوس هذه الأمة) تشنيع عليهم وإلا فهم لبسواكفارا لقولهم ان قدرة العبد النى بخلق 
بها أفعاله مخاوقة لله ( قوله أضعف القدرتين) أفعل التفضيل ليس على بابه ( قوله الا قول الح ) 
هذا تشفييع فى الرد علبهم بحسب ما بازمهم وإلا فهم لايقولون بذلك ( قوله ووسم الح ) أى 
ووصف له بالثقيصة التى هى العجز» وأصل الوسم العلامة بالنار ( قوله وغلية الغير) بالر عطف 
على نقيسة ( قوله وعدم ذانه ) أى من حيث هو إله لأن وجود ذانه وهو إله مع كونه عاجزا 





يار 


ولا ينفعهم مايجيبون به من عدم لزوم تزه تعالى عن ذلك الفعل الذى أوجده عبده » قالوا لأنه 
تعالى قادر أن بوجد ذلك الفعل بأن ,سلب عبده القدرة عليه رالارادة له و ياءحثه الى القىل | 
يقعل بالمرتعش ونحوه 6 لأنا تقول تجز الاله وكونه مغاوبا على إبحاد تمكن ما مستحيل مظلقا + 
وهذا الجواب منهم قد اقتضى أنه تعالى لا جمسكن من إبحاد فعل العبد إلا عند عدم قدرة العبد 
وارادته . أما مع وجودهما فان ذلك النعل المسكن يتعاصى عليه ولا ممكن من إحاده و يغليه 
عليه قدرة العبد ؤارادته » فيا أشبه طلالهم هذا يمن إصف إنسانا بقدرة عظيمة لايغلبه معها 
قدرة أحد ولذلكالاسان عبيد ‏ وقول إن ذلك السيد القوى” فى غابة لايفاب واحدامن أولئك 
العبيد إلا إذا احتال عليه بأن سلبه أساب القدرة من الأ كل ووه -تى لانكون لاعبد قدرة 
أصلا . أما إذا مكنه من الاتصاف بقدرة » و إنكانت أضءف كثير من قدرته وارادته لم بقدر 
أن يفعل معه فعلا تتوجه اليه قدزة ذلك العبد وارادته » وصارت قدرة ذلك العبد وارادته 
يقلبان قدرة سيده الموصوف بغاية اثقوة » هذا نظير مانتخياوه منالمواب فنعوذ بالله من اللذلان 
وأن تلب بعقولنا التوهات والشيطان + على أن جوامهم المذ كور لاينتقيم على أصلهم الفاسد 
من وجوب اعاة الصلاح والأصلح عليه تعالى وأنه يستحيل فى حقه تعالى أن سلب العبد 
القدرة التى خلق له بعد أنطفه » بل حب أن ده بما تسر به عليه الآفعال » واذا عرفت هذا 
عرقت أن السواب ماقاله أهل السنة » ودل” عليه ظاهر الكتاب والحديث » وأجع عليه الساف 
السام قبل ظهور البدع من أن الله تعالى هو الخالق بالاختيار لكل يمكن يبز إلى الوجود ذاتا 
كان أو قولا لها أو فعلا لا.نشارئ تعالى 





مغلويا ناقضا محال . أما وجود الذات عار يا عن وصف الألوهية فلاعتتع ( قوله ولا يننعهم ال ) 
سأق له ذلك فى الآن فسكان المناسب أن يتبه على ذلك هنا بأن يقول وما أجابوا به فب أنى 
رده ويؤخر الكلام عليه الى ذلك الموضع ( قوله قالوا) أى فى الحواب ( قوله القدرة عليه 
والارادة له) أل قبهما بدل من الضمبر ( قولهكا يفعل) أى الله بلمرتعش ونحوه : أى من سلبة 
قدرته على ذلك الفعل و إرادته له ( قوله وهذا الجواب الح ) أى فلا يكون نافما لحم فى عدم 
زوم العجز ( قوله فعل العبد) أراد بفءله ماهو جار على يديه ( قوله يتعاصى عليه ) أئ على 
الله (قوله ويغلبهعليه) -أى و يغاب الاله فى ذلك الفعل فعلى ععنى فى (قوله قدرة العبد ) فاعل 
يغاب ( قوله يمن يسف) أى بضلال من يصف ( قوله فى غاية ) أى مع كونه فى غاية من النؤة 
( قوله بأن يسلبه الح ) تصوير للاحتيال أشار به الى أن السيد لايقدر على سك القدرة وإما 
يقدر على ساب أسبابها كلا كل (قوله مكنه ) أى مكن السيد العبد ( قوله وان كانت الح ). 
حال ( قوله التوثمات ) أى الأمور الوعمية ( قوله على أن جوابهم الح ) أى سامنا ماذ كروه. 
من الجواب وأنه يندقعنه مالزمهم من تجز الاله لكن هذا الجواب لايستقيم ال (قوله منوجوب. 
الح ) أى وجوبا عقليا ( قوله وأنه الح ) الشمير للشأن والغطف على وجوب من عطف اللازم 
( قوله بعد أنكفه ) أى وقبل تنكليفه أيضا م تقتضيه قواعدهم ( قوله يما) أى بقدرة 
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فى ملكه جيعالممكنات شبى” أى” شىءكان » وأن التأثير وايجاد الممكئات خاصية م نخواصه تعالى 
يستحيل نبوتهما لغيره . قال تعالى ‏ إنا كل ثىء خلقناه بقدر ‏ وقال ‏ والله خلقكم 
وما تعملون ‏ إلى غير ذلك من الظواهر التى لا تنحصر ؛ وما نقل عن إمام الحرمين من أن له 
قولا بأن القدرة الحادئة تؤثر فى الأفعال» سكن لاعلى سبيل الاستقلال م :قول القدرية ة بل 
على أقدار قذّرها الله تعالى » فهو قول مرغوب عنه لايصح القول به ولا تقليده فى ذلك إن 
صح عنه لفسادة قطعا وعدم جريه على السنة نقلا وعقلا » لأن القدرة الخادئة على مقاضى هذا 
القول إما أن يكون من صفة نفسها إعاد هذا الفعل الذى تتعاق به أولا فانكان الأول لزم 
عند تعلقها بالفعل اما سلب صفتها النفسية إن ل تؤثر فى الفعل » وكان الموجد له هو الله تعالى أو 
غدتها اقدرته تمالى إ نكانت هى التى أثرت فى الفعل وفرضنا أن الله تعالى أراد أن بوجد ذلك 
الفعل بقدرته وكلا الأمرين محال ولا بدفع محذور:مالزم من العجز والفلبة فى الثاتى قوله : إن 
تأثيرها إغا هو على وفق ارادته تعالى 6 لآن التأثير اذا قدر أنه صفة نقسية للقدرة الحادثة لم يمكن 

أن يتوقف ثبوته لما على ثىء أصلا 


وارادة تبسر عليه الأفعال بسببهما ( قوله فى ملسكه ال) الأولى فى احاد ذلك شى. ( قوله وان 
. التأثير) أى فى الاتجاد والاعدام فعطف الايحاد من عطف الخاص أو فى الاعحاد قط فالعطاف 
للتفسير (قوله انكل ثىء خلقناه بقدر) ,نص بكل بفعل محذوف يدلعليه مابعده وبرقعه على 
أنه مبتدأ خيره جاة خلقناه ( قوله وما تعملون ) مامصدربة : أى وعملكم : أى معمولتكم أو 
موصولة أو نافية : أى وما تعملون شيثا ( قوله الىغير ذلك من الظواهر ) كقوله تعالى ‏ الله 
خا قكل شىء ‏ فاته أن يقول والظواهر إذا كثرت أفادت القطع م فاته التعرض لما يدل 
على ذلك من ظواهر الأحاديث والاجاع ( قوله تؤثر ف الأفعال) أى الاختيارية وهذا من 
الاسناد للسبب لآن المؤثر عنده إهما هو العبد لاقدرته (قوله بل على أقدار) بفتح الممزة : أق 
تقديرات وتخضيصات حّصصها الله بإرادته من حيث وجود الفعل ففزمن مخصوص ومكان كذلك 
على وجه كذلك فالعيد بوجد فده بقدرته وتخضص ذلك الفعل بالوحود مثلا بإرادة الله ( قوله 
لارصح القول به ) أى بالنسبة لمن له اجتهاد فى الفن ٠‏ وقوله : ولا تقليده ؛ أى بالنسبة لفير 
المجتهد ( قوله على السنة ) أى على ظاهر ماورد فى السنة : أى القرآن والخديث ( قوله عقلا) 
راجع لفساده قطما» وقوله : ونقلا راجع لقوله وعدم بريه الح ؛ وقوله : لأن القدرة الخ سند 
لقوله عقلا (قرلههذا القول) أى قول الامام ( قوله فان كان الأول ) كان نامة : أى فان ثبت 
الأول وهو أن الايحاد من صفة نفسها : أى صفة نفسية لما ( قوله وفرضنا الح ) حال ( قوله 
أن يوجد ) أى العبد ( قوله وكلا الأمرين ) أى اللازمين وهما سلب الصفة النفسية وغابة 
قدرة مولانا ( قوله محال) أى قبطل كون الاتحاد صفة نفسية للقدرة الحادئة ( قوله ولا بدفع) 
بالبناء للفاع_لى فاءله لذظ قوله الآتى وتحذور مفعول مقدم ( قوله فى الثاى) أى من الأصربن 
( قوله قوله ) أى امام الحرمين ( قوله لم يككن ال) أى وحينئذ فلا يصح قول الامام إن تأثير 


نذا 


و إنكان الثاتى » وهو أن التأه ثير ليس صفة نفسية للقدرة الحادثه لزم أن تفتقر إلى معنى يقوم بها 
و يوجب لما التأثير ء ونتقل الكلام حينئذ إلى ذلك المنى الذى أوجب لما التأثير هل ذلك أيشا 
من صفة نفسية أو ممنى قم به * ويلزم القسلسل وقيام العنى بالعنى » وكذلك أيضا لا يخ قساد 
مانقل عن القاخى والأستاذ من أن القدرة الحادثة تؤثر فى أخص وصف الفعل لافى وجوده لان 
القاضى يقول انأخص وضف الفعل حال والأستاذ يننى الأحوال 6 ويقول ان أخص وصف الفعل 
وجه واعتبار 6 واختار الشهرستاق مذهب القاضى » وفرق بين وجهى الاختراع والكسب بأن 
الخركة من حيث هى حركة تنسب الى فعل الله تعالى اححادا واختراعا » و يلزم من ذلك عامه بها 
من جيع وجوهها » وأنه لايفعل فى ذاته ولا يتصف بها اتصاف قيام فلا تضاف اليه من العبد 
من حيث خصوصها » 

قدرة العد على وفق إرادة الله تعالى فلزمت الغلبة المذكورة (قوله وان كان الثاق) هذا قسيم 
قوله فا نكن الأول والثاتى هو ماأشار له سابقا بقوله أولا ( قوله بها) أى القدّرة (قوه هل 
ذلك الخ) أى هل ايجاب الأثير لها من صفة نفس العنى اذى أوجب لما الأثير أو من أجل 
معنى قم يذلك المعتى الذئ أوجب لما التأثير فان كان الأوّل لزْم قيام المعتى بالمعنى م والمراد بالفنى 
الأرّل المدنى الذى أوجب القدرة التأئبرء و بالمعنى الثالى القدرة » وانكان الثاتى زم التسلسل 
وقيام المعنى بالمعتى فقول الشارح و يازم القسلسل راجع لقوله أولمنى قام به » وقوله  :‏ وقيام اللعنى 
بالمعنى راجع لمارجع له التسلسل ولما قبله ( قوله عن القاضى ) أى ألى 9 ار الباقلاتى » وقوله : 
والأستاذ أى : أنى اسحاق الاسفرايئى وهما كامام الحرمين من تحقق مذهب الأشعرى ( قوله فى 
أخص وضف ) أى ككونه صلاة أو صوما لافى أعمه كتكونه ذملا من الأفعال أو موجودا من 
الموجودات فان :التأئير فيه لله تعالى (قوله لافى وجوده ) 'أى الفعل : أى لافى ذانه بقطم النظطرعن 
وصفه بكونه صلاة مثلا لأن المؤثر فى ذلك قدرة الرب ( قوله حال ) أى أن ثابت فى الخارج لم 
يصل إلى صيتبة الوجود فالقاضى يثيت الواسطة بين الموجوذ والمعدوم ( قوله يذنى الأحوال) فلا 
واسطة عنده (قوله واعتبار) عطف تفسير : أى أعى معتبر ذهنا لاخارجا ( قوله وفرق ) أى 
الشهرستانى ( قوله بين وجهي الاختراع والكسب ) المراد بالاختراع تعلق القدرة بذات الفعل 
وبالكسب تعلقها به على وجه التأثير فى أخص وصفه ( قوله من حيث عى حركة ) أى لامن 
حي ثكونها صلاة مثلا ( قوله إلى فعل الله ) الأولى حذف فعل ( قوله إحادا) أى لاكسباة 
وقوله : واختراعا عرادف ( قوله من ذلك ) أى إبحاده لها ( قوله بها) أى الخركة ( قوله وأنه 
الخ) عطف على عامه : أى و يلزم أنه لايفعل المركة فى ذاته لاستحالة أن يشحرك سبحانه 
وتعالى أو يكن أو يسلى مثلا لآن المخترع مقعوله لايقوم: به بلى إشيره عند أهل السنة أمأ عند 
المعتزلة ققد يقوم نه فان العبد ماق ذعله عندهم ( قوله ولا يتضصف بها ) أى المركة اتصاف 
قيام بأن يقال إنه متحرك أو مصل: مثلا وعطف هذا على ماقبله من عطف اللازم ( قوله فلا 
تضاف إليه) أى الله تعالى وهذا تفريم على قوله : تنسب إلى الله ال ( قو من العبد) 

5 - حوا 





رول 


يقال أوجدها وأحدثها ولايقال انه متحرك مها» وتنب الى العبد من حدث خصوصها وهوكون 
تلك الضفة صلاة أوغصبا أوسرقة ولاتأثير لقدرة العبد إلافى ذلك الوجه » ولا يشترط عامه بالفعل 
م نكل وجه وذانه حل فعلء وكسبه وتسكون صفة له ؛ فيقالانه متحرك وسا كن ومصل” وغاصب 
وان اتصل به أمى فوقع على موافقته معى طاعة وعيادة » وان اتصل به نوى فوقع على خلاقه 
بى معصية وجرعة » وذلكالوجه هوالمكاف به وهوالذى توجه الخطابيه » فقيل صل" ولاتغصب 
ولا تسرق , وهو القايل بالثواب والعقاب والمدح والنم لامن حيثانه موجود ؛ فان ذلك الوجه 
لاتختلف به الأفعال قال : وهذا أعدل من قول المسئزلة فانهم أثبتوا الأشياء على حقائقها فى العدم 
والفاعل لايفعل قعلا فبها غير الوجود عذدهم »* 

أى حال كونها كاثنة من العبد ( قوله فيال أوجدها وأحدثها ) راجم لقوله بأن الخركة الح 
( قوله وتنسب إلى العبد الح ) فيقال انه مسل وسارق مثلا ( قوله وهو) أى خصوصها ( قوله 
كون نلك السفة صلاة ) أ بقوله تلك الصفة وإن كان المثاسب للسياق السابق تلك المركة 
مساعاة اقوله صلاة الح » ولأن الخركة فرض مثال ( قوله ولاتأثير الح ) فى قوتة التعليل لما قبله 
( قوله إلا فى ذلك الوجه ) أى الخال الذى :هو أخص وصف الفعل ( قوله ولا شترط عامه ) 
أى العبد» وقوله منكل وجه : أى بل المشترط عامه من حدث الخسوص فقط ( قوله وذانه 
محل فعله ) أى وذات العبد محل فعاه الذى هو أخص وصف المركة فحل الخركة من حيث 
العموم والقضوص ذات العبد.ء وقوله : وكسبه : أى وححل كسبه وهو التأثير فى أخص وصف 
الخركة ( قوله وتسكون ) أى الأفعال المفهومة:من السياق ( قوله وتسكون صفة له ) أى من 
حيث العموم والمصوص فقوله إنه متتحرك راجع للاأؤل ومسل وغاصف راجع للثاى ( قوله 
وان اتصل الم ) انتقال للكلام على جهة الخصوص بعد ماتتكلم على الأمرين ( قوله به ) 
أى القعل » وقوله : فوقع : أى ذلك الفمل » وقوله : على موافقته : أى الأمس ء وتوله : سمى : 
أى ذلك الفعل ( قوله على خلافه ) أى النهنى ( قوله وذلك الوجه ) أى وذلك المال الذى 
هو أخص وصف الفع لكالكون صلاة والكون زتى ( قوله فقيل صل الح ) أى ول يقل تحرك 
ولا يتحرك ( قوله وهو المقابل الح) أى ف الآجل + وقوله : وبالمدح والذم : أى ف العاجل 
( قوله لامن حيث إنه موجود ) عطف على المعنى : أى والفعل مكاف به منحيث ذلك الوجه : 
أى كونه صلاة أو نحو ذلك من الخصوصات لامن حيث انه مَُوجود وضمير انه غائد على الفعل 
( قوله فان ذلك الوجه ) أى الوجود المفهوم «ن موجود » وقوله : لاتختلف الح : أى لاختاف 
فيه الفعل فالوجود قدر مشترك يم الأفعال ‏ وحرنئذ فاو أمى بااصلاة من حيث هى فعل موجود 
لسكا نكل موجود مأمورا به ولو نهى عن الغصب ملا من حيث إنه فعل موجود لكان كل 
موجود متهياعته » واللازم قيهماباطل قسكذلكالملزوم فوج بأن يكو ن التكليف ]#اونجب للاقعال 
من حيث خَصوصها فقط وهو المطلوب ( قوله قال ) أى الشهرستانى ( قوله وهذا ) أى ماقاله 
القاضى:والأستاذ من أن العبد يؤر فى أخص وصف الفعل ( قوله أعدل ) على غير بابه إذ 
لاعدل فى قول المعستزلة ( قوله فائهم أثنتوا الح ) حاصله أنهم قالوا بشيثية ادوم الممكن وان 
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وهى حال لاختاف معقوهابإختلاف المقائق والتكايف لم يتوجه بطلب ملك الخال بل بخصوصيات 
وبإعتارها حسنت الأفعال وقبحتء وعلى تلك الخصوصية ورد المدح والذم فهاتوجه به التكليف 
غير مقدور للعيد عتدهمء والذى يقدر عليه لم ,توجه نه التكليف لاف ماذهب اليه القاضى 
قكانناصار اليهمطا بقالاقضايا العقلية والشرعيةمعا . فالشرف الدين بن التامساق : وماذ كروه وان 
كان فيه روج عن تشنيعات المعتزلة وعن إلزام التتكليف بلحال بتقدير أن لا يكون لقدرة العبد 
حقيقته وأوصافه النفسية ومنجلنها أخص الأوصاف ثابتة له متقررة فىحالعدمه والوجود عندهم 
زائد على الماهية مشترك بالاشتراك المعنوى لأنه عبارة عن إظهار المعدوم و إبرازه » فالصلاة مثلا 
الواقعة من ز بدكانت ثابتة ومتقررة فيحال عدمها ولكنها كانت مستورة والشخص إنما تعاقت 
قدرته بإظهارها 6 وكذا ذات ز يدكانت متقررة وثابتة فى نفس الأمى بلحمه وعظمه قبل ولادته 
وكانت خبأة مستورة تشبه وبا فى صندوق » والمولى إا أثر فيها بقدرته الوجود فقط : أ 
أظهرها وأرزها لخارج الأعيان فلم يصفوا الرب بالاقتدار على حل الذات ء و إنما أثر القادرية 
عندهم إنراج الذوات إلى الوجود » فعلى كلامهميكون المكاف به هوالوجود لأنه متعلق القدرة 
ويزد عليهم أنه او توجه التسكليف كا يقولون بطلب الوجود لازم الطلب بكل مايقبل الوجود 
فيكاف إذن بكل فعل وهو باطل فالتسكليف إذن إءنا هو بالخصوصيات فل يوم بالسسلاة مثلا 
من حيث إمكانها » و إلا لكان الأمى بها أما بكل تمكن ولا من: حي ث كونها حوكات وسبكنات 
وإلا لكان الأعس مها أم! بكل حركة وسكون و إنما أمن بها من حي ثكونها صلاة وهو أخص 
أوصافها ( قوله وهى) الضمير للوجود وأنث مراعاة للخبر أو نظرا اتكونه صفة ( قولهلاغتاف 
معقولما) أى لاختلف معناها وهو إبراز المدوم واظهاره لخارج العيان ( قوله باختلاف 
الحقائق ) أى باختلاف أفرادها ( فوله والتكليف لم يتوجه بطلب تلك الخال ) أى النى هى 
الوجود ‏ للا يلزم التكليف بكل مابقبل الوجود 'فيكلف إذن بكل قعل وهو باطل ( قوله 
وباغتبارها الح ) فالفعل من حيث كونه صلاة مثلا حدن » ومن حيث كونه زنى مشلا قببح 
( قوله غير مقدور للعبد) لأن الحسوصية ثابتة مع الحقيقة فى حالة العدم ( قوله والذى يقدر 
عليه ) أى وهو الوجود ( قوله لم يتوجه به التكليف ) لأن الشخص ليس مكافا بمطلق حركة 
بل بقيدكونها زكاة أوصلاة مثلا : أى والشأن أن يقع التكليف بالمقدور (قوله لاف ماذهب 
إليه القاضى ) أى فان الخصوصيات عندة مقدورة للعبد لأنه لايقول بشيشية المعدوم » وحيتئف 
فيصح التسكليف بها ( قوله فكان ماصار إلبه مطابقا للقسنايا العقلية والشرعية معا): أما العتلية 
فلاانه أسند وجود الحركة واختراعها لله إذ هو العالم بها م نكل وجهء و بذلك يصمح مخصيصها 
و إحادها » وأما الشرعية فلاانه أسند الخسوصية العبد » فيصح التكليف الوارد فى الشرع بها 
حلاف المعتزلة فانهم لم بوافقوا العقل ولا الشرع لأن مانوجه به التكليف لبس مقدورا وما هو 
مقدور لم يتوجه به النكليف هذا ومع كون هذا القول مطابقا لما ذ كر سيأتى ردته ( قوله وما 
ذ كروه ) أى القاضى وأنباعهكلأستاذ ( قوله عن نشفيعات المعنزلة ) أى التشنيعات الواقمة 
منهم على الأشاعرة » وقوله : وعن إلزام الح : أىاللازم للانشاعرة (قوله بتقدير ) متعلق بنشنيعات 
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تأثير ألبتة يم صار اليه الأشعرى 6 ومن وافقه حيث قلوا للااشعررية ان حاصل التكليف يكون 
على هذا التقدير افمليامن لاقع لله وافعل ما أنا فاعله إلا أنه ضعيف ء فانمعتمد القاضى وأصحابه ى 
فسبة سائر الممكنات الى الله تعالى امكانها فليس تخصرص بعضها بأولى من بعض ٠‏ وذلك يطرد 
فما أضافوه لاعيد 6 فان هذا الوجه إما أن يكون مكنا أولا فا نكان مكنا وجب اضافته إلى قدرة 
الله تعالى » و إن لميكن مكنا امتنع نسبته إلى قدرة ما وما قروا عنه من الجبر لازم لمم لأن تلك 
الحال لايتصوّر القصد الى ايحادها على حبالها فلا بتَأتى من العبد فعلها مالم يفعل الله تلك الذات 
ومتى فعل الذات فلايتمور من العبد تركها على زعمهم فكان بو و 

أشدّ الزاما فان الوجه والاعتبار يكون فى العقل » فسكيف يصح توه القسد إلى فل نا ليس له 
وجود فى الخارج اتهى . قلت والخاصل أن الأقوال فى هذه المسكلة نسة . الأول قول الأشمرى 
ومن تابعه وهو الذى دل عليه الكتاب والسنة » وأجع عليه سلف الآمة إن قدرة العبد لا تأثير 
لما أليتة و إنماهى مقارنة لمقدورها فقط . والثاى القول الذى حكى عن الامام أن القدرة الحادية 
وألباء يممنى على ( قوله حيْث قلو ) أى حيث قال المعتزلة للاشاعرة والظرف متعلق بتشنيعات 
( قوله على هذا التقدير ) هو أن الخالق يبع الأفعال هو الله ( قوله واففل ) أى ياعبدى 
( قوله إلا أنه ضعيف ) خبر عن قوله وما ذكروه فسكان المناسب حذف قوله إلا أنه ثم إن كلامه 
الآتى يقتضى أن ماذ كروه فاسد > فالأولى أن يقول غير مستقيم (قوله فىنفسه «© ) أى فىجهة 
تفسه ( قوله امكانها ) أى فالءإة فى التأثير الامكان والامكان يتحقق فى جهة العموم 6 وى جهة 
الاصوص فقتَضَاه تأثير قدرئه تعالى فى الجهتين ء وحيذئذ فليس تخصيص بعضها الذى هوالوجود 
فى إسناده آليه تعالى بأولى من بعض الذى هو أخص وصف القغل فى عدم إسناده له تعالى 
( قوله وذلك ) أى العتمد ( قوله فان هذا الوجه ) أى الذى هو أخض وصف الفمل وهذا 
سند لما قله وهوغير مناسب لأنالموضوع أنه تكن وا نكانحيحا معنى فالمذاسب وذلك يطرد قما 5 
أضافوه للعبد » فيح بإضافته اقدرة اللهتعالى وحينثذفتفرقة القاضىتفرقةمنغيرفارق (قوله امتنم 
ال) فلا يضاف للعبد ولا لله » وقد قالوا باضافته للعبد ( قوله وما فروا) أى القاضى وأضابة 
( قوله عنه ) أى منه ( قوله من الجبر) أى اللازم لأهل السنة ( قوله لأن نلك الحال) أئ 
لتى هي أخص وصف الفسل ( قوله الى إيجادها ) أى اثباتها ( قوله على حالما ) أى على 
حدتها دون الذذات ( قوله تلك الذات ) المراد بها الفعل الأعم : أى هذا الفعل ( قوله وهذا ) 
أى إلزام الجسبر ( قوله يكون ) أى الوجه وم يقل يكونان 4 ارة الى أن الوجه تفسير للاعتبار 
( قوله وجود ) أى ؛ ثبوت (قوله اتتبى) أى كلام شرف الدبن ابن التاق ( قوله والحاصل) 
أى حاصل تحرير الكلام فى مسكلة الأفعال (قوله لاتأثيرلما) أى ف ذات الفعل ولافى 
أخص وصدقه ( قوله مقار ارلة ) أى فى الوجود. ( قوله للقدورها ) أى وهو المركة فاذًا عزم 
العبد على ثبىء خلق الله فيه القدرة والحركة ( قوله القول الذى ال ) الذى ذ كره غيره كالسعد 
فى المقاصد والعضد فى المواقف أن الامام يقول ان الفعل حاصل جموع التدرتيق اماد والقدعة 
فالقدرة الحادثة عنده جزء مؤثر لاأنها مؤثرة ا-تقلالا فلمل له قولان ( قوله عن الامام) أى 23 

. قوله : فى سه ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأبدينا‎ )١( 


من 


تؤثر فى وجود الفعل على أقدار قدرها البارى" تعالى . والثالك قول القاضى ومن تابعه أنها تؤثر 
فى أخص وصف الفعل لافى وجوده . الرابع مذهب الجيربة أنه لاقدرة للعيد أضلا ء و إغا اتحاوق 
للعبد اللقدورفقط : كاخركة والسكون مثلا ولازيادة عليه أصلا ؛ وساووا بين المضطر : كامراءشس 
ودين الختار . والخامس مذهب القدرية محوس هذه الأمة أن القدرة الحادثة تؤئر فى وجود 
الفعل على سبي لالا-تقلال » وهذه الأقوالكها باطلة ماعدا الأول و إياه اعغتمدت فى هذه المقيدة 
وهو المت الذى لاشك فيه » وأنا أحب من القول الذى نقل عن الامام كيف يصح أن يقوله مع 
ما "كقد قي الرظاد وقيده من الأنلة اتممبي لخب الحق ة وهو مذهب الأشعرى ومبالغته فى 
النكير والتضليل أن يعتقد أن لاقدرة الحادثة تأثيرا ما وكذلك مانقسل عن القاضى والأستاق 
مع ماللمما فى تأليفهما ما يضاذه . وباللة فالذى أقطع به من غير ترذد تنزه هؤلاء الأئمة مما نقل 
عنهم 6 واعل ذلك انما صدر عنهم فى مناظرة جدلية لالخام خصم قويت منافرته للح » فاحتالوا 
لسوقه إلى الَق بشدر يج » ولهذا قال الشاعخ لاينقل عن العام وحعل مذهيا له مأإضدرمئه على 
سيل البحث » وقد قال الشر يف فى شرح الأسرار العقلية تحو هذا قال ما يشب للقاضى 
والأستاذ : يعنى من كون القدرة الحادئة تؤئر فى الخال إنها صدر منهما ذلك على وجه المناظرة 
للخصم » و إلا خاشا القاضى والأستاذ أن يعتقدا أثرا اغير القدرة القديعة »كيف وقد نقن الاجاع 
فى مواضع من كتبه على كفر من لسب الاختراع افير الله تعالى » وثقل أيضا اجاع الأمة على 
كقر 
الحرمين (قوله على أقدار ) أ ىتقدبرات وتخضيصات قدّرها وعينها الله بإرادته كالوجود والكون 
فى مكان كذا وزم ن كذا ومقدا ركذا ( قوله للعبد) اللام بمنى فى ( قوله فقط) أى دون 
قدرة ( قوله وساووا ) أى الجبربة ( قوله فى هذه العقيدة ) بل وفى غيرها ( قوله عن الامام) 
أى امام الخرمين ( قوله مع ما أ كثر) أى مع ١‏ كثاره | فامصدرية ( قود المذهب المق ) 
أى من أن الأفعال مخلوقة لارب على وقق ارادته ( قوله تأثيرا ما ) أى أى تأثي ركان فى ذات 
الفعل أو ىأخص وصفه (قوله وكذلك ال) الاشارة راجعة لقوله : وأيجب : : أى وأتجب من القول 
الذى نقل الح ( قوله ثما يضاده ) أى إضاد ذلك القول المثقول عنهما وهو طريقة الأشعرى 
(قواه نا نقل الح ) أى عن اعتقادهم مانقل الح فلا ينانى قوله واءل ذلك الح المقتضىصدور ذلك 
منهم ( قوله جدلية ) نسبة للجدل وهوامقابلة الحجة بالححة ( قوله لالخام خصم) أى اتجازه 
ا شدرج) لاموافقة له فى بعض مدعاه » لأنه لوخواف فى جيعه لنفر فااغرض جره إلى الحق 
شيا فشيئا ( قوله ولهذا الخ ) «الاشارة رلجعة اضمون قوله والذى أقطع به الم ( قوله تؤثر فى 
الخال) المناسب للنقل عن القاضى ومن وافقه أن يقول تؤثر فى أخص وصف الفعل ( قوله كيف 
وقد نقل ) أي القاضى والاستفهام للاستبعاد وما نقله من الاجاع عير مسل لاقتضائه كفر الععزلة 
والق أنهم غي ركفار بل مؤمئون ( قوله ونقل أيضا الح ) تقل هذا الاجاع ينافى قوله بالتأثير 
فى الأخس وهذا الاجاع عين ماقبله فى الحقيقة ( قوله على كفر ال فيه أن الاختراع هو 
عد لس ,انان الي لذ إشسية اليد ف ]عن يجف 11 عرساس لاقي 





لذن 

من ل يقل بعموم ضفات البارى” تعالى . قلت و إذا قال هذا فى مقالة القاضى والأستاذ مع خنتها 
بالنسبة الى ماثل عنن امام الحرمين » فسكيف بتلاك المقالة الشنيعة التى نقلت عن الامام ما لايرضى 
أن يقوها من هوأدق منه عاما ودينا عرائ ب كثيرة » ولقدا بتلينا بأقوال بإطلة نسين لأ ئمة السنة 
والله أعل هل صدرت منهم أم لا » وعلى تقدير صدورها » فعلى أى” وجه ضدرت والله سبحانه 
وتعالى حسب من تقل مثل هذه الأقوال الفاسدة على وجه يتراعى فى دان فسادها أو دفعها عن 
من لانليق به إن أمكنه ذلك وبالله التوفيق . 

(ص) وانما قلنا بوجود قدرة مقارنة لما تجده من الفرق الضرورى بين حرّكة الاضطرار 
وحركة الاختيار . 

( ش ) أمامقارنة القدرة الحادثة للقدورها ء فهو الذى عليه امام الحرمين ونص عليه 
كثير من أئمة السنة » وهذا الحسكم ليس ثابتا لها من حي ثكونها قدرة » بل من حيث إنها 
عرض » ومن أحكام العرض انعدامه عقب وجوده واست<الة بقاثه زمنين » و إذائنتاستحالة بقاثمها 


ومن تبعه » وحيفئد فقوله كيف الل لايبطل ماذهب إليه القاضى ومن معه ( قوله من لم يقل 
بعموم صفات البارى”) أى بعموم تعلقها بأن قصر القدرة مثلا على التأثير فى الذوات. والألوان 
والأقعال غير الاختبارية (قوله و إذا قال) أى الشسريف » وقوله : هذا : أى ماذكر من التبرئة 

النى هى مضمون مقوله ( قوله مع خفتها الح) لأنهما يقولان ذات الفعل وأوصافه النفسية بإيجاد 
الله واخستراعه وقدرة العبد إنما تؤثر فى أخص أوصاف الفعل لاف امام الحرمين فانه يول 
ذات الفعل وأخص أوصافه بقدرة العبد فهذا أشنع مما قبله وحيث كان أشنع تماقبإ فيكون 
الاعتذار عنه وتئزهه عن هذه المقالة أحرى ( قوله الله الخ ) لامح ماه مع قوله والذى 
أقطع به الخ وكذا مع مانقل عن الشريف ( قوله فعلى أى وجه صدرت) أى هل 
صدرت على أنها فذهب لمم أوعلى وجه الرد على الخصم (قوله والله سبحانه الح) أى لأن نقلها 
مع التراجى عما ذ كر بوجب تقليد الغير لحم فى ذلك واعنقاده ( قوله فى بان فسادها) أى على 
تقدير صدورها منهم » وقوله : أودفعها : أى نفيها عنهم بالمرة » وقد شمر المؤلف عن ساعد الجدّ 
فين أولا فاد تلك الأقوال على تقدير أئها صدرت منهم على أنها مذاهب لمم . ثم نزههم عنها 
ونفى أن تسكون أقوالالهم (قوله إن أ مكنه ذلك) لأن بيان الفساد إنا يكون من عام ذى قّة 
ف الافهام؛ وكذا الدقم وان كان يكن منأى فرد . لسكن الدفع المعتدبه لا يكونإلامن عال يقتدى 
به ( قوله وإغنا قلنا الح ) سند لقوله سابةاء بل هى موجودة مقارنة لها ( قوله لما تخده) أى, 
معشر العقلاء ( قوله من الفرق الفسرورى الح ) أى من حيث إن حرّكة الاختيار تحس أنها. فى 
الوسع بحلاف حركة الاضطرار ؛ ذانا نخس أنها ليست ف الوسع ( قوله أما مقارنة الخ ) المراد 
المقارنة فى الوجود فهى مقارنة زماذة لا حسب التهلل ء لأن القدرة سابقة فى التعقل على المقدور 
( قوله وهذا الحكم ) أى المقارنة ( قوله ليس ال ) أى ليس ثابتا لها من حيث خسوض كونها 
قدرة لأنها من هذه الحثية لا تقتضى ذلك ولا تستازمه ( قوله بل الخ ) أى بل من حيث أمل 
عام بعمها وغيرها وهو أمها عرض ( قوله واستحالة الح ) عطف على اتعدامه عطف لازم على 





رذن 


رم من ذلك استحالة تقدّمها إذ لو تقتمت لعدمت حال وجود المقدور ؛ فيكون مقدورا بقدرة 
معدومة وذلك محال » وتقر بر ذلك أنه اذاعدمت القدرة جاز وجوذ ضذّها وهو العجز فيازم كونه 
مةدورا حال وجود العدز ء والعحز ستدعى معجوزا عنه فقع الثىء فى حال وقوعه مقدورا 
معحوزا عنه وذلك محال . قال المقترح : وهذا عندى فيه نظر من حدث إن امتناع التقدم اذالم 
يكن مأخوذا الامن حيث استّحالة بقائها فالقدرة بالتحقيق ليست غلة لوجود المقدور ولامؤئرة فيه 
اذالم يكن من حكمها وجود المقدور فييجوز وجودها قبل وقوع المقدور وتعدم ويوجد مثاها 
فالمقازنة متعاقة والسابقة متعلقة » ويصح أن يقالكانت تلك القديرة متعلقة به قبل عدمها ثم 
انتفت فانتنى تعلقها ووجد مثلها » وهذا كا لوعم انسان جود زيد غدا وقت طاوع الفجر مثلا 
بانناء صادق . ثم قدرنا تجدد علمه بوجوده فى الوقت المعلوم إلى حالة وجود علوم فى الوقت الذى 
أتبر عنه فان المقارن متعلق بالوجود والسابتى متعلق بالوجود فىالزمن المسوصء فالمعلوم متعلق 
ما وأحدهما متقدّم والآخومتأخر» ولو قدر وجود ضدّ العلل من ذهول أو غذلة أو جهل أوشك. 
حال وجود المعلوم 


ملزوم ( قوله لزم من ذلك ) أى من استحالة بقائها ( قوله فيكون مقدورا بقدرة معدومة) 


الأندب فيجوزأن يكون مقدورا ال إذ لايتعين أنيكون مقدورا بقدرة معدومة لحواز أن يكون 
موجودا بقدرة مماثلة ( قوله وتقزير ذلك ) أى "مقر بر كون المقدورة بقدرة معدومة مالا » 
والكلام على ذف مضاف : أى وتقرير سند ذلك ( قوله جاز وجود ضدها ) إتماقال جاز لأن 
القدرة على تقدير اتعدامها بمحرد وحودها لايازم وجود العجز لحواز وجود مثل لها ( قوله فيازم - 
كونه ) أى ذلك الثىء ( قوله مقدورا) أى عليه ( قوله وذلك ) أى كون الثىء مقدورة 
عليه معجوزاعنه :( قوله محال) أى لما فيه من اجتاع الشدين ( قوله وهذا ) أى ماذ كر من 
الدليل على المقارنة (قوله إذا) بالتوين أئإذا كانتالمقدرة عرضا (قوله مأخوذا) أى ملبحوظا” 
( قوله فالقدرة ) أى فصارت القدرة ( قوله بإلتحقيق ) أى ف الحقيقة ونفس الأعى ( قوله 
ليست الخ) أى حتى تحب المقارنة ( قوله ولا مؤثرة فيه ) عطف تفسير ( قوله وجود المقدور) 
أى التأثيد فى وجوده ( قوله فالمقارنة متعاقة ) أى تعلقا تنجيزيا ٠‏ وقوله : والسابقة متعاقة : 
أى ولوعدمت وحينئذ فدعوى امتناع التقذم لاوجه لها » ثم إن تغلق السابقة صاوى ( قوله . 
ويصح الح) مقابل قوله : فالمقارنة الح والا<تالان مبنيان على أن انعدام القدرة لطروٌ مثلها لإعنع 
تعاقها أو منعه ( قوله تلك القدرة ) أى السابقة ( قوله به) أى المقدور ( قوله ثم انتفت الح ) 
أى ثم لما انتفت انتنى تعلقها ( قوله وهذا ) الاشارة راجعة اضمون قوله : فيجوز وجودها الح 
( قوله مثلا) راجع لقولة : طاوع الفجر ( قوله بأنباء) متعلق بعلم ( قوله ثم قدرنا الخ ) أى 
ثم قدرنا أن ذلك العلل انعدم بمجرد وجوده وتجدد عل مله بوجود زيد فى الوقت المعلوم وهو 
طلوع الفجر 6.وقوله : الى حالة الح متعلق بمحذوف :أى واستمر ذلك العم التجدد إلى حالة الح 
( قوله فالعلوم ) هو وجود زيد ( قوله وأحدهما ) أى العامين » وقوله : متقدم : أىيغلىالآخر 


وقوله : والآخر متأخر: أى'عنه ( قو هد العرٍ) أراد بإلضت اللغوى لأجل أن يشمل الجهل 


515 

لكان مجهولا بما قازئه ؛ وقدكان متعلقا لما سبق من العل » فان نظر الى أنه غير متعاق للعلم 
السابق فى حال الوجود » فكذلك المقدو ليس متعلقا للقدرة السابقة فى حال الوجود ولا بمنم من 
هذا تقدّم وجودها لاسها على قول منيرى أنها لاتؤثر وانهانتعلق بالمقدورتعلقا لاعلى رجه التأثير 
كا نقول فى تعلق العل بالعلوم » فأى” شىء نع من تعلق ااقدرة حتى ان الانسان بحس من 
نفسه تفرقة قبل الفعل بين يديه فى حال رعشته و بين يديه فى حال سلامته 6 وماذاك الا أنه وجد 
قبل الفعل صفة متعلقةبه ؛ واذا صح أناللون تتجدد أمثاله » فالقدرة أيضا تتتحدّد أمثالها الىحالة 
وجود المقدور » فتأمّلوا ذلكيرسجك الله اتتهبى ( قوله : لما نحده منالفرق الضرورى ال ) هذا 
دليل علىوجود القدرة الحادئة وا نكانتلاتوثر ردا على الخبرية القائلين بنفيها وانالموجود القدور 
فقط أى دون القدرة لاأنه دليل علىمقارنة تلك القدرة للمقدور: فانا لم نتمرض فى العقيدة لدايلها 
ودليلها ماقدذمناه قبل وذكرنا ما للمقترح فيه من النظر ؛ والنفس أميل الى ما ذ كره المترح والئة 

أعل » وتقر بر الدليل الذئى 





.السيط الذى هو عدى" ( قوله لكان ) أى المعلوم وقوله : هولا : أى سبب ماقارنه من 
الذهول وما معه ( قوله وقدكان ) أى المعلوم متعلقا لما سبى من العم : أى وكذلك القسدرة 
فانها إذا عدمت وطرأ مثلها ووجد المقدور مقارنا لذلك المثل لامنع ذلك من تعلق القدرة السابقة 
بذلك المقدور ( قوله فان نظر الح) أى إذا قثنا ان المعلوم لا يكون متعلقا العم السابق فكذلك 
المقدور لأيكون متعلقًا للقدرة السابقة لانعدا مكل منهما وان كان سيب عدىهما مختلفا ة لأنسبب 
. عدم القدرة طرو مثلها وسيب عدم العم طروٌ ضذذه وهذا التنظير بين العم والقدرة على الاحتهال 
الثانى : أعنى قوله سابقا » ويصح أن يقال الخ ( قوله ولا يمنع الح ) وحينئذ فدعوئ بعض 
٠‏ المتكلمين امتناع تقدامها على المقدور بمنوع » وقوله : وهذا : أى كون القدور ليس متملقا 
للقدرة السابقة ( قوله لاسما الخ ) هو الموضوع فالأولى ا-قاطه ( قوله كا نقول ال ) فانه تعلق 
لاعلى وجه التأئير ( قوله يمنع من تعلق القدرة ) الصواب من تقدّم القدرة إذ التزاع فيه لافى 
التعلق. ( قوله بحس ) أى بحد و يدرك ( قوله قبل الفعل ) متعاق بحنس ( قوله بين يديه ) 
فى معنى من نفسه ( قوله وما ذاك ) أى الأحساس من نفسه بالفرق فى الخالتين ( قوله صفة ) 
أى وهى القدزة فى حال السلامة والعيحزقى حال الارتعاش (قوله فالقدرة ال) أىئ فيصم تقدمها 
( قوله فتأملوا الخ) وحاصل مايقال بهد التأمّل أن الأسعاب ان اعتبروا فى القدرة التعلق 
التنجيزى وهو مقارتها لامقدور فها ذكره المقتريج لابرد عليهم وان اعتيروا فنها التعاق الماوى 
فالايراد بح لكن سياق كلامهم يقتضى مراعاة التنجيزى وقوّة كلام المفترح تقتضى أنه اعتير 
الصلاحى ( قوله اتتهئى ) أى كلام المقترح ( قوله وا نكانت لاتؤثر ) جلة حالية ( قوله ردًا ) 
أى حال كون ذلك الدليل رد : أى رادً! ( قوله وان الموجود القدور فقط) أى وهو الخركة 
والسكون » وفيه أن القدور يقتضى قدرة وهم لاعلون للعبد قدرة إلا أن تقال التعبير بالمقدور 
باعتبار تعلق قدرة الرب” به ( قوله بنقيها) أى انتفائها ( قوله لدليلها) إظهار فى محل الاذمار 
( قوله من النظر) هو أن القدرة تسبتى اللقدور ( قوله وتقرير الدليل) ظاهره ت#قريره باصطلاج 


يدانا 
أشرنا اليه لاثبات القدرة الحادئة أنا نفرض حسوكتين متحدتين فى الجهة والخيز الا أن احداهما 
ضرور بة والأحرى مكتسبة , فلاشك أنا جد تفرقة ضرورية بين هاتين الحركتين: » و يبطل 
رجوع التفرقة الى نفس الهركتين لقائلهما والى ذات المتحرك لآن معقولًا فى الحالين واحد » 
فتعين أن ترجع التفرقة الى صفة زائدة فى المتحرك » ثم يبطل رجوعها الى حال لأن الال لاتطرا 
مجردها على الجواهر » لأن الخال لرضح أن تفقل على حي الها 


المناطقة مع أنه إنها تعرض لبان ماجرى عليه فى المآن ؛ فالأولى أن يقول و ببان الدليل : أى. 
المعنوى لا المنطق ( قوله أثمرنا) أطلق الاشارة على الذ كر الصادق بالتصريم حقيقة عرفية 
( قوله انا نفرض موكتين ) أى وقوع حركتين من زيد متحدتين فى الجهة بأن تكون 
الخركتان لجهة واحدة ومتحدتين فى الميز : أى فى المكان الذى يصدران منه وفيه فأراد بالحيز 
مايشمل الذات القائم مها البركة والفراغ الخال فيه العو المتحرك وأراد بالجهات إحدى المهات. 
الست ء وأما الزمان قلا يعقل اتحادهما فيه يا هو ظاهر لأن الفرض اتحادهما فى ايز ومتىكانت. 
الذات التى صدرت منها المركتان واحدة فلا بد من اختلاف زمائهما ( قوله ضرورية ) أى: 
أضطرار بة جبربة ( قوله مكتسبة ) أى اختيارية ( قوله تفرقة ضرورية ) أى بدبهية بين 
هاتين الركتين لأنه قى -الة الاضطرار لاتخد طاقة وفى الالة الأخوى ند طاقة ( قوله وببطل 
ال ) فى الكلام حذف . والأصل ثم لاك التفرقة بين المركتين اذ كورتين من موجب لامتناع 
أن تسكون لالموجب ويبط-ل ال ( قوله رجوع التفرقة ) أى رجوع موجها » وقوله : لنفس 
الحركتين : أى بحيث كون الوج لاتفرقة نفسن الخركتين » وقوله : لقائلهما : أى والغاثل 
لابوجب التفرقة ء وإتما يوجب النساوق ( قوله و إلى ذات المتحرك ) أى ولا يضح رجوع 
موجب التفرقة إلى نفس المتحرك :وذاته لأها حاصاة فى الحالتين الحتلفتين وما حالة الاختيار 
وحالة الاخطرار-والموجب للاختلاف لايعقل وجوده فى الخالتين الختلفتين » وإها بوجد فى, 
إحداهما (قوله لأن معقونما) أى مفهومها فى الخالين واحد لأنها توجدك هى فى المالين. 
( قوله فتعين أن ترج التفرقة ) أى موجها ( قوله إلىصفة زائدة فى المتحرك) أى وذلك الزائد 
إما أن يكون نفيا أو اثبانا لاجائز أن كون نفيا وعدما لأن العدم لابحس والموجب بحس نتعين 
أن برجع موجب التفرقة الى أمس ثبو » وهو إما حال أو وجودى لاجائز أن يكون حالا وهو 
المشار له بقوله ثم يبطل رجوعها ال1» فى كلام الشارج حذف ( قوله الى حال ) أى صفة ثبوتية 
“غير موجودة ولا معدومة »© وهى تنقدم الى انفسية » وهى ألتى لا تعقل الذات بدونها ومعنوية » 
وهى التابعة لمعنى » فهى عل ىكل حال لانعقل بذاتها » وانها تعقل تبعا لتعقل الذات أو المعنى فلا 
اصح أن يكون الموجب للتفرقة بين الخركتين حالا نفسية للذات المتحركة لأن المركة طارئة 
عليها والنفسية دائمة بدوام الذات والدائم انما يوجب التفرقة بين الأعمسين الداتمين » ولا يصح. 
أن يكون الموجب للتفرقة حالا معنو بة لما قاله الشارح » فقوله : لأن الحال : أى الممنوية لأن 
ماذكره من الدليل انما يظهر .بالنسبة اليها ( قوله لاتطرأ بمجردها على الجوهر ) أى وهو 
الذات الماتحركة : أى وانا تطرأ عليه تبعا للاعنى الذى أوجبهاء وحيذئذ فلا تحصل بها التفرقة 





إذانا 


والا لزم أن تميز بحال أنرى تقوم بها ثم حال جالها كذلك و يازم التملسل » ويبطل رجوعها 
الى صعة البفية لأمها غيرمفةودة فى حال حركة الاضطرا أر وهر حال كون غيره مركا بده مع وجدان 
التفرقة » فتعين أن نكون تلك السفة عرضاء ثم لاعخلوإما أكون بما يشترط فى نبوته الحياة 
أولا . . والثائق باطل لأنه لاتعلق له باركة كالألوان والطعوم والروايج ولأنه مشترك بين المركتين 
والمشترك بين شبثين لايفرق نه يينهما » فتعين الأول وهو مايشترط فى ثبوته الحياة ثم بيبطل كونه 
عاما أوحياة أو كلاما أوجود الكل مع ثبوت الركتين ونقيهما » و بطل كونه ارادة لوجوب 
التفرقة بين الحركتين حال الذهول فتعين أن بكون عرضا له نسبة وتعائىمًا بالحركة وهو الذى 
بين الحركتين وامما صل بمتبوعها ( قوله و إلا الح ) أى وإلا بأن عقلت على حيالها : أى 
حدتها لزم أن جميز حال آخر قوم بها : أى بحال معنو بة ووجهه أنها حادئة وضمة احداتها على 
حدتها يستدعى القصد الها وذلك قتغى تمبيزها والعل بها وكوتها ميزة حال نم يقال فى هذه الخال 
كذلك : أى ان ضحة احدائها توقف على القصد البها » والقصداليها يقتضى عييزها والعل بها 
وكونها مميزة حال وهكذا فبازم التساسل وهو باطل فا أدى اليه وه وكون الحال تعقل على 
حدتها باطل ( قوله ثم حال حالما ) الأولى أن يقول ثم حالما ( قوله و يبطل رجوعها الخ) أى” 
و بطل رجوع التفرقة بين الحركتين : أى ,بطل رجوع موجب التفرقة المذكورة ( قوله وهى ) 
أى حال حوكة الاضطراز » وقوله : حال كون غيره ال : أى مثلا وليس المراد بحركة الاضطرار 
خصوص حركة الساقط من مكان عال كالجبل ( قوله مع وجدان التفرقة ) أى انها غير مفقودة 
فى سال سركة الاضطرار » وحينثذ فلايسح التفرقة بها لأنها مشتركة مع أنه قد وجدت التفرقة 
زقوه تك السقة) أى الموجبة للتفرقة ين الحركتين ( قوله عرضا ) أى قائما بالمتحرتك : 
أى عرضا آخو غير صعة الاية إذ هى عرض أيضا : أى معنى وجودى قائم بالشخص ين عند 
المرض وان لم تطلع عليه كما قالوه فى الجوع ء وكان المناسب ألا أن يذاكر مايؤذن بذلك كثن 
بقول إعد قوله : و لزم النلسل فتعين أن يكون ذلك الأمى عرضا و بطل أن يكونة البنة 
لأنها غير مفقودة ال فتعين أن يكون غير ثم لاخلز الح رقوله ثم لايخلو) أى ذالك العرض 
القائم بالمتحرك الموجب للتفرقة بين المركتين ( قوله لأنه الخ) أى ولا بوجب التفرقة بين 
الع انه تعلق مهما ( قوله كالألوان ال ) مثال للثانى » فالاون بوجد نما فيه سوكة 
كالانان ومالا حركة في هلاحر ؛ وكذا يقال فى الطعوم والروايع ؛ قلا .قال الوجب للتفرقة 
بين الحركتين الخلاوة القائمة بالمتحرك لوجودهاقى ااعسل الساكن ولا الرائحسة الطببة لوجودها 
فى الساكن أيا ( ( قوله ولأنه ) أى ولآن مالا إشترط فيه المياة ( قوله مشترك الح) الأولى أن 
يشول لأنه موجود فى الخالتين والموجود فهما لاتصح التفرقة به بنهما وذلك لعدم الاث_كراك 
هنا لأنه اببس موضويا لحما لفظا وليس موضوعا أيضا للة. در الشترك ( قوله أوحراة) الأولى 
اسقاطه لآن المقام فى اتقسم مايشترط فى ثبوته الحياة » ولا يقال اهياة بشترط فى ثوتها الحياة 
لأنه يؤدى للتسلسل ( قوله اوجود الكل الح ) أى ومن العلوم أن الموجود فى الخالتين لاتصيح 
التفرقة به بينهسما ( قوله ونفبهما ) توسيع دائرة لآن أصل الموضوع وجود المركثين (قوله 
و يبطل ال ) أى و بطل أضا كونه سمما أو بصرا ( قوله وتعلق ا ) عطف تفسير وما زائدة 








يفن 
>عيناه قدرة » ران اختافنا تحن والممتزلة فى أنها من الصفات المؤئرة أم لامع الانفاق على أنها من 
الصفات المتسلقة » وتعبيرنا فى أصل العقيدة بخركة الاختيار معناه الحركة التى من شأنها أن يتملق 
بها الاختيار والا فالفعل المكقسب قد يقم إفير اختيار » وذلك حيث وقع مع الذهول أو الغذاة 
ومع ذلك صل التفرقة بننه و بين حركة الاضطرار » ولحذا لوعبرنا فى الحركة الثانة بحركة 
الا كتساب بدلا عن حركة الاختيار لكان أحسن » وعبارتنا فالعقيدة هى عبارة امام الحرمين 
ف الارشاد » وانتقدها عليه المقترح بما أشمرنا إليه ه وجوابه أنالمراد مافسرنابه قبل » وأيضا فار 
على الجبر بة حاصل بكل تفسيرء فانهم لذعوا عدم الفرق بين الأفعال عموما فيناقضه حصول الفرق 
بين إعضها خصوصا لأن الكاية السالبة يناقضها جزئية موجبة والله تعالى أعلم : 
(ص) وعن تعلق هذه القدرة الحادثة بالمقدور فى لها 


( قوله وتعبيرنا ) أى ومعيرنا ( قوله النى من شأها ال ) أى سواء تعلق بها الاختيار بالفمل 
أولا كحركة الغافل والنائم ( قوله و إلا الح ) أى وإلا تقل معناه ماذكر ء بل معناه الخركة التى 
تعلق بها الاخترار بالفعل فلا وصح لأن الفعل المسكتسب وهو الذى قارته قدرة العبد قد يقم 
إغير اختدا ركضرب النائم فانه قد يقم بغير اختياره ومكتسب له ( قوله ولهذا) أى ولأجل أن 
القعل المكقسب قد يقع بغير اختيار ( قوله فى المركة الثانية ) هى المقابلة للاضطرار ية فى 
الآن وهى حركة الاختيار ( قوله لكان أحسن ) أى اشموله للحالتين ( قوله أن المراد ) أى 
بحركة الاختياز ( قوله ما فسرنا به) أى من أنها هى التى من شأنها آن يتعلق بها الاختيار 
( قوله كل تفسسير ) أى سواء أردنا الاختيار بالفعل أو التى من شأنها ذلك ( قوله فانهم ادعوا 
الح ) أئ فيقولون لاقدرة للعبد على فعل من الأفمال ( قوله فيناقضه الح ) أى فيناقضه مايقوه 
أهل السنة من أن بعض الأفعال للعبد عليه قدرة :وهو ما كان بالقصد والاختيار أو ما كان 
مكقسبا وبعضها لاقدرة له عليه وهو الاضطرارى ( قوله لآن الكلية ال) أى التى تدعييا 
الجبرية » وقوله : يناقضها موجبة جؤئية : أى وهى التى تدعيها الأشاعرة » فالجبر.ية يدعون أنه 
لاقدرة للعبد على فعل » والأشاعرة يدعون أن لاعبد قدرة على بعض الأفعال ( قوله وعن 
تعاق الح ) هذا اشارة لتعريف اليكسب » وحقيقة تعلق القدرة الحادثة بالمقدور فى عحلها من غير 
تأثير » والمراد باللقدور المكسوب 6 وقوله : فى حلها مال من المقدور : أى حالة كون المقدور فى 
محل القدرة » فاليد مثلا يحل للقدرة وللمقدورء واحترز بالحادثة عن القدعة فان تعلقها بالتمل 
لايسمى كسيا بل اختراعا » فلا يسمى المولى مكقسبا بل مخترعا » فالعبد عند أهل السنة مكتسب 
غير خالق والله تعالى خالق لا مكتسب » واحتر ز بإلحل عما خوج عن محل القدرة كانقطاع الرقبة 
مثلا » فان ذلك ليس كسبا للعيق ولا مكسو با له > وائما أثيب أوعوقب عليه لكونه ناشئا عن 
مكسو به وهو الحركة » واحترز بقيد عدم التأثير عن مذهبالقدر ية فان التعلق للقدرة عند 

على سيل التأثير وائنا أخذ هذا الأخيرجزءا من التعر يف مع أنه حم من أ-كام القدرة لأن 
محل امتناع أخذ الحسكم فى التعرريف اذا أخذ من حيث إنه تصديق . أما ان أخذ من حيث 
انه وصف عيزكا هنا فلا يمتتع ( قوله بالمقدور) أى مامن شأنه أن يكون مقدورا لاقدرة الحادئة 
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مقارنة 4 من غبر تأثير عبر أهل السئة رضى الله عنهم بإلكسب » وهو متعلق التكليف الشرعى 
وأمارة على الثواب والعقاب » فبطل إذن مذهب الجبربة وهو إنكار القدرة الحادئة لما فيه من 
جحد الضرورة و إبطال محل التسكايف وأمارة الثواب والءقاب ومن هنا كان بدعة » ومذهب 
القدربة وه وكون العبد ترع أفعاله على وفق مراده بالقدرة التى خا الله له لماعامت من دايل 

الوحدانية واستحالة شسر.بك مع الله تدالى أيا كان . 

(ش) هذا تفسير التكيسب لذ قالدبه أهل النيئة رذ الله عتهم :» وهو در. جة وسطى نين 
مذهى الجبر بة والقدر بة » وكثيرا مايتوهم من لاعلم عندةه أن معتى الكسب كونالقدرة الحادثة 
لما تأثير ما » وهذا التأثير الذى يقسر به الجاهل معنى الكسب إن أراد أن القدرة الحادثة تور 
ف الفمل كإحَى عن القاضى والأستاذ» فقدتقدم فساد هذا القول وعدم جو يانه على السنة وتقدّم 
انسكار الشر يف شارح الأسرار العقلية صدور هذا غن القاضى والأستاذ» وان أراد أنها تؤثر فى 
وجود المقدور » سكن مشيثة الله تعالى لاعلى الاستقلال كم حك عن إمام الحرمين فىآخو أصيرم 
فقد تقدّم أنضا فساد هذا القول وتشعبه من مذهب القدرية حوس هذه الأمة » والظن بالامام 
( قوله مقارنة له ) حال من القدرة وهو ف المقيقة ببان للتعلق > فاو قال وهو مقارتها لكان 
أوضح ( قوله من غير تأثير) متعلق بتعلق ( قوله وهو متعلق التكليف ) الضمير عائد على 
الكدب بمعنى الحكسوب » فى الكلام استخدام ( قوله وأمارة الل) عطف على متعاق 
التكيف ( قوله فبطل اللخ ) أى اذا عامت أن العبد قدرة وأنها غير مؤئرة تع أن مذهب كل 
من الجير ية والقدرية باطل لأن الجبر بة تننى قدرة العبد من أصلها والقدر.ية وان كانوا يشتونها 
إلا أنهم يقولون بتأثيرها ( قوله الضسرورة ) أى الضرورى وهو وجود القدرة الموجبة للتفرقة 
بين حركتى العبد الاختياربة والاضطرارية ( قوله وأمارة الثواب والعقاب ) غطف على محل 
التكليف علف صادف ء لأن الأفعال الاكتسابية هى محل التكليف وأمارة الثوابٍ والعقاب 
( قوله ومن هنا ال ) أى من أجل مافى هذا المذهب من إإطال محل التسكليف وأمارة الثواب. 
والغقاب كان هذا المذهى بدعة قادحة فى الايمان فيحرم اعتقاده ( قوله ومذهب القدرية ) 
عطف على مذهب الجبربة (قوله بالقدرة الح) أى على وفق مراده لاعلى وفن ماد الله '( قوله 
أيا كان) أى سواء كان فى إلندوات أو الصفات أو الأفعال قديما كان أو ادا (قرله أهل السنة) 
أي معظمهم فلا ينافى ماتققم عن القاضى وغيره فى تفسبره ( قوله وهو درجة وسطى الخ) 
الضمير لما قاله أهل السنة وذلك لأن الجبرية قالوا بنتى القدرة عن العيد رأسا وانه محبور ظاهرا 
و بإطنا » والقدرية قالوا إن له قدرة حادثة تلق بها أفعاله على وفق إرادته » وأهل السنة قالوا إنه 
له قدرة حادثة موجودة ”قارن أفعاله الاختياربة من غير تأثير فهو حسب الظاهر فاعل مختار 
و مسب الباطن حبور [ قوله أن معنى التكسب) أى الذى يعبر به أهل السنة ( قوله لما تأثير 
منا) أى نوع من التأثير ( قوله إن أراد ال) العائد محذوف : أى إن أراد به ( قوله ف الفغل) 
أى فى أخص وصفه ( قوله وان أراد ) أى هذا الجاهل والعائد محذوف كا سبق ( قوله لاعلى 
الاستقلال ) تفسي لما قبله ( قوله وتشعبه ) عطف على فساد : أى وتقدم تشعبه » وفيه أنه 





اانا 


رضى الله عنه أنه لابرضى يعثل هذا القول 6 وعلى تقدير أن بون صدر منه ولا حول ولا قوّة 
إلا بالل فزلة العالم لاحوز أن يقلد يها فى الفروع » فتكيف بالعقائد أسول الدين » وان أراد أن 
القدرة الحادثة خلقها الله تعالى لاعبد وملكه أن يفعل المقدور بها كيف شاء على سبيل الاستقلال 
فهذا عين مذهب التقدربة يخوس هذه الأمة 6 و إتما مراد أهل السئة بالكسب ما أشرت إليه 
فى أصل العقيدة ء فقولى وعن تعلق يتعلق بغبر» و إهاقدمنا هذا انمجرور عن عامله لافادة الحصر 
أى لامعنى للنكسب إلا هذا لا أن معناه أن للقدرة الحادثة تأثيرا ما كما يعتقده الجهاة الضالون فى 
معتى التكسب الذى هو مذهب أهل السنة » وقولى : وهو متعلق التكليف الشبرعى : أى 
الكبب » وهو وجود القدور مع القدرة الحادثة هوالذى كاف به الشمرع فها كاف به لأن وقوع 
ذلك المقدور عار ياعن القدرة الخادثة :كحركة الارتعاش مثلا قدتفشل سبحانه باسقاط التكليف 
به فيا واثبانا » ولو عكس سببحانه وتعالى التسكايف أ وكاف بالجييع لكان حسنا إذ لاتأثير لقدرة 
ا مكلف فى الجييع ع و إنما تلاك الأفعال المخلوقة لله سبحاته وتعالى نصبها الشمرع عند اقتراتها 
بأعراض حادثة كالقدرة والأرادة أمارة على الثواب والعقاب 6 فبالوجه الذئ صح جعل بعض 
أفعاله سبحانه عند اقترانه بفعل له آخْرَ أمارة على ماشاء 


ل يتقتم فالأولى ولا يحنى تشعبه ( قوله فزلة العلم الخ ) أئ بعد انكشاف الأغس وظهور الحق 
( قوله أصول الدبن ) بالجر يدل أو عطف بيان ( قوله وان أراد ) أى .به ( قولهكيف شاء) 
أى تبعا لارادته ( قوله على سبيل الاستقلال ) تفسير لما قبله ( قوله فى أصل العقيدة ) الاضافة 
بيانية ( قوله تأثيراما) الأولى حذف ما لآن المردود عليه هم القدرية وهم ,قولون إن قدرة 
العبد تؤثر استقلالا تبعا لارادته ( قوله الجهلة ) هم القدربة ( قوله فى معنى الكسب) متعلق 
بيعتقده ( قوله الذى ال ) صفة لقوله إلا هذا ( قوله أى الكسب ) مبتدأ » وقوله : هوالذى 
الح خبر » وأما قوله : وهو وجود المقدور الخ -لؤملة اعتراضية وإضافة وجود لامقدور من إضافة 
الصفة للموصوف : أقى والتكس يعن المقدور الموجود المصاحب لاقدرة الحادثة هو الذى كلف 
به الشرع ( قوّله فها كلف به ) أى فى جيع ما كاف به من صلاة وز كاة وصوم وحج وفير 
ذلك ( قوله لآن وقوع الح ) تعليل لما اقتضاه الخصيرالمستفاد من الجلة السابقة المعرقة الطرفين 
وهو أن غير المكقسس ليس مكلقا به » والمراد بالمقدور هنا المقدور بالتسبّة للقدرة القديمة فلا 
يناف قوله عاريا الح ( قوله نفيا الح) أى'فلسنا مكافين به من حيث الثرك أو الفصل ( قوله ولو 
' عكس ) أى بأن جعل غير المكتسب متعلقا للتسكليف ( قوله أوكلف بالجيع) أى التكقسب 
وغيره ( قوله لكان حسنا ) أى خلافا للمعتزلة القائلين بأن التتكليف يما ليس فى الوسع قبيح 
والقييح عندهم ممتنع (قوله نسبها) أى جعلها ( قوله الشمرع ) أى الشارع سبحانه ( قوله 
كالقدرة الخ) مثال للاعراض ( قوله أمارة ) ويصح أن تسمى بالسهب الشبرعى ( قوله فبالوجه 
ال ) تفريع على قوله إذ لاتأثير لقدرة العبد فى الجيع : يعنى أنهكا صصح أن صل الاختيارى 
أمارة على الثواب أو العقاب إصبح أن بجعل الاضطرارى أمارة يجامع عدم التأثير ىكل فقوله 
بعض أفعاله سبحانه أراد مها المكتسبة والضمير فىاقترانه عائد عليه ومصدوق الفهل الْآسْر القدرة 
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من ثواب أوعقاب أو غيرهما صح جءإه #ردا عن غيره أو جمل غيره فى مكانه أمارة على ذلك + 
لأن اإدلالة فى ذلك حجعلة لاعقلية ( قوله :قبطل إذن مذسيد الجبرية الح ) مسلب جما سبق 
قبل من دايلى اثبات القدرة الحادئة وابطال تأثيرها فى مقدورها » وقد أعاد الدليلين هنا على 
سبيل الاجال » فقوله : لما فيه من جحد الضرورة ؛ أى الضرورة التى تقدمت فى الفرق دين 
حرَكة الاضطرار والا كتساب ة وقوله : وابطال مخفوض بالعطف على جحد : يمن أنه لولم يكن فى 
مذهب ابر ية الاثروت جهل بأمى يدرك ضرورة من غير مصادمة للشمر يعة لسكا نأسره سهلا إذ 
غابة مايلزم فيه التناهى فى الغباوة وضعف العقل »كيف 


والارادة ( قوله من ثواب الح ) لخعل فعل الواجب والمندوب والكف عن الحرام والملكروه 
بثة الامتثال علامة على الثواب وجعل فعل الحرام والكف عبن الواجب علامة على العقاب 
وجعل قعل المباج وال مكروه والكف عن الخرام والمكروه لا بذية الامتثال علامة على عدم 
ألثواب والعقاب إذ لاثواب ولاعقاب,فهاذ كر فقوله أوغيرهما : أى غير الثواب والعاب » والمراد 
يغيرهما عدمهما أوالمدح والذم (قوله صح جءله) أى بع الأفعال أمارة عىماشاء من ثواب أوعقاب 
حال كون بعض الأفعال المذ كور جردا عن غيره : أى عن مقارنة غيره وذلك كلأفعال 
الاضطرار ية فلامولى أن بحجعلها أمارة على ماشاء من ثواب أو عقاب ( قوله أوجعل غيره) أى 
غير الفع ل كالألوان مثل البياض والسواد وكالقادبر مثل الطول والقصر فلامولى أن بجعل الألوان 
علامة على الثواب والمقادير علامة على العقاب ( قوله لأن الدلالة فى ذلك جعلية لاعقلية ) علة 
اشحة الجعل : أى لأن دلالة الفمل الكسى عل الثؤاب والعقاب فا كان منه طاعة بدل علي 
الثواب ونا كان منه معسية يدل ل العقاب دلالة بالوضع والجعل 6 فيصح فبها التحو يل بأن 
ببجعل الدال فلى الثواب البياض والطول مثلا وطى العقاب السواد والقصر مثلا أو حمل الفعلامجرد 
عن القدرة والارادة كحركة الاضطرار أمارة على الثواب والعقاب » وليست تلك الدلالة بالعقل 
حت لايصح فيها ذلك لأن الدليل العقلى لايتصور وجوده غير دال لما يلزم عليه من اتقلاب 
الدايل شبية والعر جهلا وقلب الحقائق محال ( قوله إلى آخره ) أى ومذهب القدرية ( قوله 
من دليلى اثبات القدرة الح ) .بيان لما سبق وهو راجم للمذهبين علي سبل اللف والقشر المرتب 
فالرد على مذهب الخبرية مسبب عن دليل اثبات القدرة الحادثئة وهو قوله سابقا ؛ وإنما قلنا 
يوجود قدرة تقارنه لما تحده من الفرق الضرورى بين حركة الاختدار وحوكة الاضطرار والرد 
على مذهب القدر بة مسبب عن دليل ابطال«تأثير القفدرة الحادثة فى مقدورها وهو قوله سابقا » 
وبهذا الدليل بعيئه : أعنىدليل القانم يستدل على أنه جل وعلا هو الموجد لأفعال العباد ولا 
تأثير لقدرتهم فيها (قوله وقد أعاد الح) أى بعد أن ذ كرهعما سابقا عل سبيل التفصيل فاعادة دليل 
إثبات القدرة بالنظر لقوله لما فيه من جحد الضرورة و إعادة دليل ابطال تأثيرها فى مقدورها 
بالنظر لقوله لماعامت مندليل الوحدانية (قوله مايلزم فيه) أى عليه أىعلى مذهبهم (قوله كيف) 
أى كيف يكون أمره سهلا والاستفهام انسكارى بمعنى الننى : أى لايصح أن كون أميه سهلا 





لديانا 

والمذهب مصادم لاشير بعة لأنها قد جاءت باسقاط التسكليف بالأفعال التى لاتمسكن ااعبد فنها عادة 
من الاتساف بوجودها وعدمها وبالتكليف يما تنسر منها على العبد عادة فعله وتركد ولا تأثيرله 
فى ثنىء من أفعاله حتى يصح لنا التقر بق بهكما ترم القدربة فل ببق مايفرق به بين ما كاف به 
الشرع و بين مالا يكاف إلا الا كقساب على المعنى الذى سبق فى تقسيره وعدمه + ولواستوت 
الأفعالكلها يأ يقول أهل الجبر لبطل تفريق الشرع بينها و بطل ما أحال عليه التكليف منها © 
وهو الفعل الذى فى وسع المكلف دون غيره » وكانت الأفءال حينئذ لاثثىء منها فى وسع المكاف 
عادة » فلا :سكيف إذن بشىء متها لقوله تعالى - لا كاف الله تقسا إلاوسعها ب وهذًا 
إبطال للكتاب والنة و إجاع الأمة » والى هذا أثمرت بقولى : ومن هنا كان بدعة : أى 
ومن أجل لوم ابطال الجر لحل التكليف الشرعى ولزوم انتفاء أمارة الثواب والعقاب كان بدعة 
مؤثرة فى عقدالاعمان (قوله : ومذه ب القدربة) معطوف على قوله : مذهب الجبرية : أى و بطل 
مذهب القدرية . 

(ص) ويلزم فيه أيضا استحالة ماعل امكانه اذ الأفعال يصح تعاق القدرة القديمة بها قبل 
تعلق القدرة الحادثة » فاو متعتها القدرة الحادئة 


( قوله والمذهب ) أى مذهبه-م ( قوله من الاتساف بوجودها ) متعلق بالقحكن ( قوله 
و بالتكليف اخ ) : معطوف على باسقاط التسكليف ( قوله بها ) أى بفعل ٠‏ وقوله : فءله الضمير 
لما الواقعة على فعل , وفيه تسممح لأن الفعل لايتعلق به فعل ولوقال وبالتسكليف يما مكن 
العبد عادة من الاتصاف بوجوده وعدمهكان أحسسن ( قوله من أفعاله ) اظهار فى حل الاضمار 
( قوله -تى يصح الح) أى و إنها زدنا هذه الزيادة : أعنى قوله ولا تأثير الح لأجل أن يضح لنا 
التغريق بين المكاف به وغيره بما تبسر ( قولهسم تزعم القدرية ) راجع للمنق أى يا بزمونه 
من تأثيره فى أفعاله الاختياربة فالثبت للتفرقة بين المكاف به وغيره عند أهل السنة تبسر الفمل 
بسبب مقارنته لاقدرة وعدم نسيره والمثنت لما عند القدربة التأثير وعدمه ( قو فر ببق الخ) 
أى فل يبق مانفرق به بإعتبار مذهبنا إلا الا كتساب وعدمه وأما بإعتبار مذهب المعتزلة فل ببق 
إلا التأثير وعدمه ( قوله وهو الفعل الذى فى وسع المكلف ) أى بحسب العادة والظاهر ٠‏ وأما 
بحسب الحقيقة فحن تقول بالجبر وليس فى وسع العبد شىء أصلا فهو مختار ظاهرا تجبور باطنا 
( قوله فلا تكليف الم ) تفر .يع عل التالى الأخير ( قوله وهذا) أى عدم التكليف ابشىء 
منها ( قوله أى من أجل الخ ) أى من أجل أن الجبر يازمه إبطال محل التكليف ويازمه انتقاء 
الح واوعبر الشارح بهذا كان أولى ( قوه مؤثرة ) أىتأنيركفر (قوله فى عتّائد اليمان) من 
اضافة المتعلق بالفتسم للمتعلق بالكسسر والعقائد بمعنى المعتقدات والامان التصديق » وفى بعص, 
النسخ فى عقد الاعمان ( قوله ويلزم فيه ) فى عنى على والضمبر لمذهب القدرية » وقوله : 
أيضا: أى كا لزم عليه العجزي يقتضيه دليل القنانم السابق ( قوله استحالة ماعل امكانه ) أى 
بالمعنى الأعم وذلك لآن أفعال العباد عدم امكائمها ليس واجبا بل مستحيل ( قوله إذ الأفعال ) 
أى الاكتساية ( قوله يسح ال ) هذا محل اتفاق بيننا وبين الخصوم وهم القدربة» وقوله : 
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(ش) الضمير امجرور بنى عائد على مذهب القدرية : أى يازم فيه محذوران آخران ز بادة 
على ما لزمهم من جز القدرة القديمة على ماسبق فى دليل القانع . أحدهما : لزوم عود الممكن 
مستحيلا . الثاتى ترجيح المرجوح ء وتقر بر الأول أن تقول فعل العبد قبل أن تاق له القدرة 
الحادثة يمكن وكل ككن فهو مقدور للبارى” حل" وعلاء فينتج فمل العبد مقدور للبارى” تعالى 
فاذاخلق الله سبيحانه وتعالى للعبد قدرة حادئة . قال القدر بة : انه بزول حينثذ عن الفعل مائبت 
له من امكان أن يوجد بالقدرة القديمة » وصار إذ ذاك يستحيل الوجود بهاء فقد ازم أن ما كان 
مكنا باعتبار القدرة القديمة ارم خيلا بالنسية النها. لابقال استّحالته عارضة لسيب »؛ وهو تعلق 
القدرة الحادثة به ؛ فاستحال أن كون الفعل موجودا قدرتين , والاستحالة العارضة لاتقدح فى 
الامكان الذاتى . لأناتقول ل يظهر هذه الاستحالة سيب يصح فتعين على زمهم أنتكون ذائية 
لأن القدرة المادثة التى جعلوها مائعة من تعلق القدرة القديمة بالفعل لايسسم أن نسكون مانعة من 
ذلك بل الذى يصح عقلا ونقلاعكسه » وقررالمقترح هذا الدليل على وجه آخر » وذلك ان قال 
كاعم تعلق قدرته تعالى بعنى أ نكل تمكن يتأتى من الصانع فعله » فسكذلك أيضا لابد أن يريد 





قبل تعلق القدبرة الحادثة : أى على سبيل التأثير عند الحصوم أو على وجه المقارنة عندنا ( قوله 
للزم ماذكر ) أى من استحالة ماعل امكانه : أى وهذا اللازم بإطل فليكن الملزوم وهو مذهتهم 
باطلا ( قوله وترجيح المرجوح ) أى وهو القدرة الحادثة على الراجنح وهو القدرة القديمة (قوله 
قيه) أى عليه ( قوله أحدهما لزوم الح) الأولى حذف زوم لأنه بصدد تفسيل الحذور اللازم 
( قوله فعل العبد الح) أطلق عليه فصل العبد نظرا 140 ل ( قوله وكل مكن مقدور للبارى” ) 
أى بحسب التأتى والصلاحية ( قوله فينتج قعل العبد) أى فدله قبل أنتخلق له القدرة الحادثة » 
وقوله : مقدور للبارى” : أي متعلق لقدرته تعلقا صلوحيا ( قوله إذ ذاك ) أى عند <لق الله 
(قوله فقد ازم الح) أى فد لزم أن وجود الفعل الذى كان مكنا بإعتبار الم. ( قوله استتحالته ) 
أى استحالة وجود الفعل بالقدرة القديمة ( قوله والاستحالة العارضة ال ) ألاترى إيمان أنى 
جهل فانه من لذانه . وقد استحال وقوعه أظرا لتعلق عمل الله بعدم وقوعه ( قوله لآنا تقول 
0 حاصإءه أن الاستحالة الفارضة لابدٌ لا من موجب ولا موجب هنا فى هذا المقام والقدرة 
اخادثة لاتسلح أن تسكون سببا موجبا لأمنع » فتعين أن تسكون الاستحالة على مذهبهم ذائية 
كذا قال الشاريح » وقديقال للخصم أن لايسم أن القدرة الحادثة لاتصلج أن تسكون مالعة » 
بل بيدّعى أن الاستحالة عرضية 4 وأن القدرة الحادئة صالحة لمت القدعة من التعاق فلا بد 
من إثبات عدم صلاحية القدرة الحادئة بأص مما صة من أنه لا تأثير لها أابئة ( قوله على 
زعمهم ) أى القدربة ( قوله لآن القدرة الحادثة الح ) علة لقوله : لم يظهر ال ء وكان الأوى 
تقدعها على قوله : فتعين ال ( قوله هذا الدليل ) أى دايسل الحذور الأول » وهو عود الممكن 
مستحيلا » والمراد ذليله من حيث ابطاله لتأثير القدرة الخادثة ( قوله معنى الح ) ببإن للااعمية 
أى فليس المراد بسموم التعلق العموم التنجيزى لأنه لامكل الممكنات ( قوله أن يريد ) "أى 
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وجودة أوائتقاءه لعموم تعلق الارادة » فاذا كان الفعلمعاوم الثبوت مثلا وج بأن يكون رادا » 
واذا قصد الى ايقاغه وأوقمه غبره كان ذلك تحقيقا لعدم تفوذ ارادته وتقوذ ارادة غيره » وذلك 
الذى منعناه عند ابطال القول بلهين » وانما عدل القترح عن التقر ير الأول الى هذا التقرير 
لأنه أراد أن بجعل الحجة برهانية لا الزامية » لأن التقر ير الأول اتماتم” على المعتزلة اقوهم : إن 
إن أفعال العبد الاختبارية غير مقدورة له » ولوكانوا يقولون بأنها ل تززل مقدورة له تعالى معنى 
تأ أن يفعلها وأن تعلق القدرة الحادئة بإيقاعها إغما هو بمشيثة الله تعالى لم يرد عليهم بمثل ذلك 
خلا فهذا التقر يرالذى قرتر به المقتريحالدلالة فانهبرهان على نفرادتعالىبالتأثير فجيع الكائنات » 
وأئه لاتأثير لاقدرة الحادثة فثىء من الأفعال على كل حال من الأحوال حتى برد به ماحك عن إمام 
الخرمين وماحك عن القاضى والأستاذ » وان أعل وآما الوجه الثالروهوترجيح المرجوحفهوظاهر . 

(ص) قالوا لم يزل يقدر علبها بأن يسلل القدرة الحادثة . قلنا : فقد لزم اذن أن لايقدر 
غليها مع وجود القدرة الخادثة وأيضا من أمصلكم 


بالفعل ( قوله وجوده ) أى وجودكل تكن (قوله فاذا كان الم ) الأولى ثم إذا ال لأنه انتقال 
( قوله معلوم الثبوت ) أى عل اللهبأنه يقع ( قوله وإذا قصد ) أى الله تعالى ( قوله كان ذلك) 
أى قصد ايقاع الفعل ال ( قوله وذلك ال ) أى عدم نغوذ إرادته ونفوذ إرادة غيره هو الذى 
متعناه : أى وذلك باطل قبطل ها استازية وهو ايقاع الغبد له . وحاصله أنه لووقع فعل يثير إرادة 
الله لكان المولى عاجزا . لسكن التالى باطل فبطل تأثير العبد ( قوله أن بجعل الخجة ) أى على 
بطلان تأثير القدرة الحادئة (قولهبرهانية) أىمركبة من مقلامات كلها يقينية (قوله لاإلزامية) أى 
مشتماة على «قدمة مسامة للخصم يذكرها المستدل مجاراة للخصم لأجل الزاءه ؛ ولااشك أن 
دليل المقترح .وهو الثاى مقدماتهكلها يقينية 4 والدليل الأول الزانى لأن الممستدل به التقت فيه 
لمقدمة مسامة عند الحصم » وهى أن القدرة الحادثة اذا وجدت وتعلقت بالفعل منعت من تعلق 
القدرة القديمة لأجل الزامه قلب المسكن مستتحيلا ( قوله غير مقدورة له) أى لله تعالى : أى بسد 
وجود القدرة الحادثة » وأنيا بعد وجودها منعت القدرة القديمة من تعلقها بها ( قوله بأنها ) أى 
أفعال العاد الاختيار بة (قوله لم تزل الخ) أى حتى بعد وجود القدرة الحادثة (قوله وأ ن تعلق القدرة 
الحادئة ) أى بإيقاعها ( قوله عثل ذللك) أىبعود الممكن مستحيلا و إقايرة علبي يها ره فل 
إمام الحرمين فهاسبق ( قوله الدلالة ) أى على بطلان تأثيرا القدرة الحادئة (قوله على كل حال ال ) 
أىكانت تاعمة لمشيثة الرب أوالعبدكانت مؤئرة فى الذات أو فى أخص وصف القشعل ( قوله حتى 
يرد الخ) أى وانها عممنا لأجل أن برد بهذا الدليل ماحوى ا ( قوله قالوا) أى فى الجوابٍ عما 
لزمهم من مجز الاله واتقلاب المسكن مستحيلا وترجيح المرجوح ( قوله لم يزل ) أى المولى » 
وقوله : عليها: أى على أ فعالالعبد » وقوله : بأن بالل : أى وتعلق قدرته هو بها : أى وحيث 
كان لم بزل يقدر عليها اندقع ما الزموابه فلاتجز ولااتقلاب ولاترجيح اجوح (قوله فتقد لزم الج) 
أى وحينئة فيازم فلك الخالة قلب الممكنمستحيلا ومجز الاله وترجييحالمرجوح ( قوله وأيضا ال) 
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وجوب مراعاة الصلاح والاأصلح فلا يمكن سليها عند إعد التكليف . 

(ش) قد تدم تقرير هذا الذى أحابوا به وتقرير رده أ كل تقر ير فى شرح قولتاء ويهذا 
الدليل بعينه : أعنى دليل القائع المسئلة فاظره هناك ٠‏ 

(ص) قلوا فكيف ثيه أو يعاقبه عل غير فعله . قلتايفعل مانشاء لايأل عمايفمل والثواب 
والءكاب غيرمعللين واتها الأفعال أمارات ششرعية علبهما لق الله تعالى منها فى كل مكات مابدل 
شبزعا على ما أراد به فى عقباه » فسكل ميس لما لق له . ولوشاء ر بك لءل الناس أمّة واحدة 
أله سبحانه وتعالى حسن الحاقة بفضله . 

اش هذه شهة من شبهات القدر بة : وثقر برها أن قلوا : لولم يكن لقدرة العيد تأثير فى 
قعله لما ضح أن ثاب عليه أو يعاقب والتالى معاوم البطلان فالمقدّم مثله » و بان الملازمة أن 
الفعل اذالم يكن أثرا لقدرة العبد صار لافرق بينه و بين ألوائه بل لاقرق ينه وبين ذاته وسائر 
ذوات العالم وأعرضه جامع أن الجمع لأأثر له فيه فك أنه لايثاب ولايماقب على وجود ألوانه 
ووجود ذانه ووجود سائر أجزاء العام وأعراضه لكونه لاأثر له فى شىء من ذلك كذلك يلزم أن 
لايثاب ولا يعاقب على شىه من أعماله أيضا لآنه لا تأثير له فى شىء منها أصلا . أجاب أهل السنة 
رضى الله عنهم 
جواب بالمتع وما قله لديم جدلا » والمذاحب تقدم حواتب المنع على جواب التسليم لأن الثاق 
حتت على الاوّل ؛ والمراد بإلأصل القاعدة ( قوله وجوب الح) أى وجوبا عقليا يتحيل تخلفه 
( قرله والأصلح ) الوار بمنى أو لأن بعضهم يقول بوجوب الصلاح و بعضهم يقول بوجوب 
الأصلح ء والسلاح ماقابل الفساد والأصليج:ماقابل الصلاج ( قوله فلا >كن الح ) أى فتأى اللوازم 
الثلاثة التقدّمة ا( قوله بعد التكليف) الأولى مم التكليف ء لأن التكطرف إذا القطع بوت كان 
الشخص عاجزا إلاأن يراد بالبعدية التحقق ( قوله قد:قدم ال ) الناسب تأخير ماس" إلى هذا 
الل أو أنه بسده لطول العهد ( قوله أجابوا به ) أى عما لزمهم من العجز وائقلاب الممككن 
مستحيلا وترجيح المرجوح (قوله أ كل تقرير) راجم لتقرير الجواب وتقر ير الرذ عليه ( قوله 
المسألة ) أى راجع السألة ( قوله فانظره) أ ماذكر من ت#قرير جوابهم وتقر ير الرد عليه 
(قوله قالوا) أى القدرية فى تقرير مانمسكوابه و بنوا عليهمذهيهم ( قوله فكيف 43 ) الاستفهام 
إنكارى وهذا إلزام منهم لأهل السنة على دعواهم أن الأفعال نه وأن العبد ليس له قمل ( قوله 
غبر مدلاين) أىليست الأقمال عللا فبهما ( قوله منها) أى الأفعال ( قوله فكلال) أى فتكل 
شخص مهيأ للحالة التى لق لها : أى للحالة التى هى عاقبته من ثواب أوعقاب ( قوله ولو 
شاء ال ) أى لكن جعلهم على حالتين » ففنوم من عاقبته للثواب ومنهم من عاقبته للعقاب ( قوله 
حسن الماعة ) أىالمرت على الابمان ( قوله بفضله) أى وذلك من فضله و إحسانه لاوجو با عليه 
( قوله والتالى معلوم البطلان ) أى لما سجاء فى تصوص الشرع من الاثانة على الأفعال إ نكانت 
طاعة والعقاب عليها انكانت معسية ( قوله أجاب أهلالسئة الح ) اعلٍ أن المناظر ان كان مانعا 
فردّه بالجواب وان كان مستدلا فرده بالمدع » وحينئذ فقوله أجاب ال غير مناسب » والمناسب أن 
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يمنع الملازمة . قولهم فى بيائها ان الفمل حينئذ يصير كاللون وغيره مما لا تأثير لقدرة الحادثة فيه 
أصلا . قلناهو كذلك عندنا من غير فرق ؛ قولهم: فيلزم أن لايثاب عليه ولا يعاقب يا لايئاب 
ولا يعاقب على الألوان ووها . قلنا لاملازمةبين الثواب والعقاب و بين كون سبسهما فعلا للنكاف 
كف وقد علتم من مذهب خسويم أن لله تعالى أن يعاقب البرىء و يعطى العامه للمذنب 
العاصى يفعل ما يشاء 6 والأفعال الواقعة على بد العبد أمارا ات وضعها الشارع. على السمادة 
والشةاوة ة ولو وضع غيرها من الألوان والطعوم ونحوها أمارات عللهما لكانت صالحة لذلك » 
وليس للتواب والعقاب علة عَقَلة تقتضيهما » وكل ما أطلق عليه فى الشمرع أنه سين لمما » فانما 
المراد بالسيب الا"مارة 6 ووقع التساع بالتعبير عنها بالبب » إذلا مشاحة فى الألفاظ اللغوية إذا 
فهمت القاصد متها . 

(ص) قالوا : كيف يمدح العبد أو يذم على غير مافعل + و يلزم أن تكون لاعباد المدجة 
ق الآخرة » 
ييقول قد منع أهل السنة ذلك لأن هذه الشبهة قررها الششرح على أمها دلبل فالآتى من قبل أهل 
النة ملع ١‏ لمم لوقررها على وجه الالزام لأهل السنة لكان الآ من قبلهم جوابا ( قوله نع 
الملازمة )' أى وقول ان الأفمال مخلوقة لله ويعذب و يثيب من بشاء » والأفغال إتباهى أمارات 
وعلامات على ما صل ق الآخرة من نوات وعقاب » ولا يلزم من عدم العلامة عدم امم لاأنها 
علة للثواب والعقات بلزم من عدمها عدمهما أ فهمتم ( قوله هوكذلك عندنا ) هذا إناسن 
الالزام لاالاستدلال ( قوله سببهما) أىالثواب وألعقاب ( قولهكيف الح ) أى لابسح أن يكون 
سببهما فعل العبد لأنكم قد عاتم الح : أى وحيتئذ فا ذ كرعوه للها ( قوله خسوم ) هم 
أدل السنة ( قوله البرى ) أى من الذنوب (قوله. ولأفعال الخ ) هذا جواب تما بقال من 
'طرف القدرية إذا كانت الأفعال الواقعة من العبد خلوقة لله وأن له أن ,ثبب و يعذب من يشاء » 
فافائدة تلك الأعمال وما وجه ترتيب الثواب والعقاب عليها فى النصوص الشرعية . وحاصل 
الجواب أن تريب الثواب والعقاب عليها لكوتها وضعها الله أمارة عليهما باختياره لا لأجل تأثير 
العبد فيها والألوان وتحوهالم بن عليها لكونه لم بجعلها أمارة علبيما باختياره لالأجل عدم تأثير 
العبد فيها ( قوله على السعادة والشقاوة ) فيه أن الأفعال إها جعلت أمارة على الثواب.والعقاب 
لاعلى السعادة : أعنى الموت على الاسلام » والشقاوة : أعنى الموت على الكفر 6 وقد حاب بأن 
المراد بالسعادة والشقاوة هنا الثواب والعقاب ( قوله أمارات ) مفعول ثان يوضع بتضمينه معى 
جعل ( قوله ولدس الح ) وأما الا" ارة الشرعية ثموجودة ( قوله وكل ما أطلق الخ ) :جؤاب عما 
يقال من طرف الخصوم كيف لا يكون للثواب والعقاب علة عقلية تقتضيهما مع أنه قد جادت 
السببية فى النصوص الششرعية ( قوله النساج ) أى التجوّز » وقد يقال السبب فى كلام الشارع 
حقيقة عرفية فى الأمارة ( قوله إذا فهمت ال ) أى فهمت بدليل خارجى وانكان هذا اللفهوم 
منها معنى مجازيا ( قوله قالوا كيف الح ) هذا من جاة الأدلة التى بمسك بها القدر ية على مذهيوم 
كلذى سبق .( قوله و بلزم الخ) أى ويلزم على عدم تأثير البد فى فعاه أن تسكون الم 





: دنا 
وقد قال تعالى .اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل - قلنا من معنى ما قبله » وأيضا 
قبيطل عسكلة خل الداعى والقدرة الحادثة و بعامه القديم الخبط بكل شىء 6 والحق أنالعيد مخبور 
فى قالب مختار » فسن فيه رعى الأصرين على تقدير تسليم أصل التحسين والتقبيح العقليين ٠‏ 
شض) احتمجت القدر بة أيضا بأ نالعبد لول يكن ترما لأفعاله لماصح” أن بمدح أو يذم على 
فمل من الأفعال ء و بان الملازمة ماثقرر فىالعرف من بطلان مدح الانسان وذمه مايفعل غيره 
فاذا كانت الأفعال إنما صدرت من الله فقط صار مدح العبيد وذمهم إغا هو على فعل الله جل 
وعلا . والجواب على نبج مأسبق أنه لاملازمة عقلا بين المدح والذم و ب كون سببهما خترعا 
الممدوح أوالذموم والاعتباد ف الأحكام العقلية سمابالنسبة اليه جل وعلاعلى مجرد عرف اصطلاى 
لا ينضبط أمره من أدل” دليل على تناهى القوم فى الغباوة وكون الأوهام ملكت عقولهم 


( قوله وقد قال الح ) تعليل لحذوف تقديره وذلك باطل ل( قوله قلا الح ) أى قلنا يجاب حماذ كر 
بجواب من معنى ماقبله وهو منع الملازمة » وهذاجواب عن الطرفين . وحاصل الجواب عن الأول 
لانسل الملازمة : أ لانم أن الانسان لاعدح ولايذم إلا على فعله امخترع له 6 كيف والشيخص 
يمدح على البياض واعتدال القامة مثلا مما لا كسب فيه لاممدوح أصلا » ويم على أضدادها + 
والخال أنه لا كسب قيه المذموم . وحاصل المواب عن الثانى لا نسل الملازمة بون سجية العباد 
على الله و بين عدم اختراعهم لاافعالحم ء وإما هذه اللازمة ميفية على ما اعتقدكوه من أن 
الثواب والعقاب معللان بالأعمال » وقد عامت أمهما غير مدللين 6 و إنما الأفعال أمارات والثواب 
والعقاب بمحض اختياره لإيسثل عمايفعل ( قوله فيبطل) أى لزوم كونالعباد لمم حجة على الله 
وكان الأولى عدم تعبيره بأيضا لايهامه رجوعه للطرفين مع أنه راجع للثاى فقط ( قوله خلق 
الداعى الخ) أى خلق أسباب الفعل وهى القدرة عليه 6 والداعى له وهو الشهوة له وقوّة تصميم 
العزم عليه ؛ أى الارادة له ع فالداعى له أغران » والخصوم بوافقونا على أن البارى” تعالى هو 
اناق للداعى للفعل ولاقسدرة عليه ( قوله و بعامه القديم ) ألباء يمعنى مع والواو زائدة » لأن 
ابطال اللازم ليس بنفس العم » _بل ملق الداعى والقدرة الحادثة مع عامه تعالى فى الأزل يما 
يصدر من العبد طاعة أو معصية ( قوله والاق الح) أى لاما نقل عن الجبرية من أن العبد 
محبور ظاهرا وبإطنا » وعن المعتزلة من أنه مختار ظاهرا و باطنا ( قوله قالب ) بقتح اللام على 
الأكثر وبكسرها : أى صورة ( قوله فسن فيه ) أى فى العبد : أى حسن شرعا وعقلا 
( قوله رعى ) أى مراعاة ( قوله الأصين ) هما الجير بالنظر للباطن » فقلنا انه لا تأثيرله » 
والاختيار بالنظر للظاهر ؛ فقلنا بقطع حجته واستحقاقه العقاب ( قوله أصل التتحسين الح ) 
أى أصل هو التتحسين والتقبيح المقليين لا االتمرعيين ولا الطبائعيين ( قوله لولم يكن الح) 
أى لعكن التالى بإطل ( قوله والجواب ال ) هذا الأساوب لايناسب قوله احتجوا ال ؛ فالمناسب 
له أن يقول وبرد عليهم ( قوله أنه) أى من أنه : أى الخال والشأن ( قوله والاعتهاد ) مبتدأ 
خبره قوله بعد من أدل” دليل : يعنى أن ما اعتمدوا عليه هنا من بطلان مدح الافسان وذمه 
ما يفمله غيره تما يدل على تناهبهم فى الغباوة لأن بطلان مدج الانسان وذمه بقعل غميره أمن 





اه 


وم تتركها أن تنفذ اراشدها » على أنا لوسامنا لمم الاعتماد فى هده المسئلة على العرف لما اقتضى 
أن سيب المدج أو الذم لاند.وأن يكون قعلا للمدوح أو المذموم » كيف وقد تقرر المدح بالجال 
وحسن الخلق وو ذلك ممالا كدب للمدوح فيه أصلا كم تقرر الذم بأضداده » وتقرر مدح 
الجادات وذمّها كالثياب والأبنية وتحوها بإعتبار ما اتصفت به من الأوصاف مع أنها لم تفعلها ولم 
تشعر بها أصلا » و إذا كان معنى المدح الثناء على الشىء يما اتصنف به من الحاسن حالا وما"لا 
والذم ضد ذلك حسن مدح من خلق الله سببحانه لمم بمحض فضاء و إحسانه أمارات تدل” شرعا 
على حصول الككالات الأخروبة لمم 4 والمحاسن الجسمانيسة والروحانية التى هى مما لاعين رأت 
ولا أذن سمت ولاخطر على قلب برك 'حسن ذم” من اتصف بأضدادها » ولا حول ولاقوّة 
إلابالله » احتجوا أيضا بأن العبد لولم يكن هو اللترع لأفعاله لكانت لاعساة المعذبين حجة على 
الله فى الآخرة و بيان الملازمة أنهم يقولون عند مايؤم بهم الىالعذاب يار بنا كيف تعذ ينا على 
ثىء خلقته فينا وسبق به عامك وارادتك منا ون لاقدرة لنا على احاد ثبىء مما أضيتنا به أو 
اعدام ثىء مماتهيتنا عنهء بل ذواتنا وأفعالناكلها ملكك وعخاوقك لا شريك الك فى ثىء من 
ذلك فحن ومن أصت بهم الى النعيم سواءكل منا منقاد الحتكمك وقضائك جار على وفق 
عامك وقدرتك و إرادتك : فا بإل أوثنك ,يانعمون فى الفراديس ومنازل النعيم وتحن نترذد فها 
لايقدر على وصفه من العذاب الأليم فى دركات الجحيم . والجواب أن مثار الغلط 

عرق اصطلاى غير منضبط : أى غير مطرد وغير لازم إذ قد عدح الشخص عرفا على فمل 
غيره كاداقة الحسننة » وقد مدسم الجادا تكالاولوٌة والثوب والبناء مما اتصفت به من الأوصاف 
مع أنهالم تفملها ( قوله وم تتركها أن تنفذ ) أى تصل مراشدها : أى ول تنتركها أن تدرك الأدلة 
التى فبها رشدها ( قوله على أنا لوسامنا الج ) هذا عين قوله لاينضبط أميه فهو يغتى عنه 
( قوله فى هذه المسثلة ) أى عدم مة المدح والذم على فعل الغير ( قوله لما اقتضى) أى العرقه 
( قولهكيف الح) أى لايسح أن يكون سبب المدح والذم قعلا للمدوح والمذموم لأنه قسد تقرر 
الح ( قوله وحسن الخلق ) بفتح الحاء : أى الخلقة الحسنة فهو عطف تفسير ( قوله وإذا كان 
الح ) تعرّض لبيان معنى المدح والذم ليرتب عليه مذهب أهل السنة ( قوله حسن الح) جواب 
إذا وهذا مذهب أهل الستة ( قوله والحاسن اللخ ) الحاسن الروحانية كالعلوم والمعارف والحاسن 
الجسمانية كاعتدال القامة والجال. وجيع ذلك فى الآخرة بدليل قوله الثى هى ال ولا مانع من 
حصول الممارف والعاوم فى الآخرة » وأما حصول الكالات المسمانية فى الآسرة فأميه ظاهر» 
و تمل حصول ذلك فى الدنيا فإن لأولياء الله علوما لاعين رأتها ولا أذن سمعتها ولا خطرت على 
قلب بشر ( قوله لكانت الم ) أى لكن التالى باطل بطل المقدم وثبت نقيضه وهو مطاو هم 
( قوله أو اعدام ثتىء ) المراد بالاعندام الكف والثرك وعبر عن ذلك بالاعدام نَوَا لمناسبة 
الابجاد ( قوله ون تتردد ال ) لامح أنهم حين الأعب بهم إلى العذاب غير مترددين فيه » 
والجواب أن هذا بحسب الما ل (قوله أن مثار الغلط ) أى لمحل الذى ثار وهاج منه الغلط : 
أ الذى نكأ منه الفلط » والأولل حذف مثار لأن المثار هو نفس مااعتقدوه لا أنه ناقى* مما 
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قما توشموه من الححة اها جاء .هم ما اعتقدوا أن الثواب والعداب معللان بالأعمال » وقد سبق 
أنهما لاعلة لما وانما الأعمال أما. رات والئواب والعقاب محض اختياره تعالى فضلا وعدلا لإسثل 
عما يفعل وحن المدولون . وتما يبطل مذهب المدتزلة أن مافروا متّه هو لازم لمم ء وان قالوا إن 
القدرة الحادثة هى المؤئرة فى الأفعال الاختيار ية ‏ وذلك لأمهم وافقوا علىأنه جل وعلا هوالخااق 
للقدرة الحادنة والداعى للفعل من الشهوة فيه » وقوّة تصميم العزم عليه وكوه ذلك من أسياب 
الفعل » واذا كانت أسباب وجود الفع ل كلها من الله تعالى » والفدل معها واجب لا كن ترك فصار 
إذن هذا العبدالئة تعالى هو الذى المأ الى ذلك الفمل بأن خلق له جيع أسبابه ومابترقف عليه 
بحيث لايجد مع تلك الأسباب انفكا كا عن الفعل » وعو سببحانه وتعالى مع ذلك عام يما يفعل 
هذا الغمد من طاعة أومعمية » فكان لاعاصى أن حتج أيضا على مذههم اوصدت الحجة يمل 
ما احامج به على مذهبنا بزعمهم ه فقول يارب لم خاقت لى القدرة وأنت تع أتى أعصى بها » ولم 
خلقت لى الشهوة فبها » بل ول خلقتتى أصلا إذعاءت أنى است ممن يصلح لطاعتك » واذ خلقتتى 
فل ل تمتتى صغيرا قبل أن أبلغ سن التكليف » وإذ بلغتتى سن التكايف فل لم تحعلتى محدونا لاأميز 
الأرض من السماء » فذلكأسهل على" بكثير مماعرضتى له من العذاب الذى لايطق ء و إذ جملتى 
عاقلا فم كلفتتى أصلا » وقد عامت أن النكليف لا يفيدق شيئا بل هر من أعظم المسائب على" 
وغير هذا مما نشأ عن توهمات فاسدة » و إلى هذا العنى أشرت بقولى : وأيضايبطل عسثلة خلق 
الداعى غٌّ : أى سطل تعللى الثواب والعقاب بالأعمال »و إن قلنا جدلا ان القدره الحادثة تؤثر 
فى مقدورها عسثلة خاق الداعى 3 ومسثلة الع مع خلق الداعى والقدرة 


اعتقدوه ( قوله فما ووه ) أى منلزوم المجة للعباد على الله لصدم اخترادهم لأفعالهم (قوله 
لايسثل عما يفعل ) أى وحينئذ فلا حجة لأحد عليه ( قوله وما يبطل الح) هذا الحل فسير 
المتباذر من الأن إذ ااتبادر منه أن فاعل بطل ضمبر عائد. على لزوم حتحية العباد على الله فى 
الآخرة لا على مذهت التدرية ( قوله مذهب المنلزلة ) أى من أن العبد خالق لأفعاله الاختياربة 
( قوله وان قلوا ا حال مؤكدة لأن هذا هو مذهبهم (قوله هى المؤثرة الخ) اسناد التأثير 
لا مجاز لأنهم يقولون الؤثر هو البق بوالسيطة القدرة ( قوله وذلك ) أى وبآن ذلك : أى 
كون مافرّوا مُنه لازما لحم ( ( قوله من الشووة فيه ) بان للذائى ؛ وى عمنى اللام (قوله فصار ) 
جواب إذا : أى فقدصار ( آوله ألجأه ) أى قهره قصار لاعبد ححة ( قوله بأن ال ) الباء 
سببية ( قوله وما الح ) "سير ( قوله مع ذلك ) أى خلقه جيع أسيات الففل ( قوله عام الم ) 
أى وما عامة لابك من -صوله .و إلا لانقلب: الم جهلا ( قوله من طاعة الح ) أى أوغيرهما 
( قوله لوصدت الخ ) يظهر أن 2ه التأخير بعد قوله بزعمهم ( قوله فيها) فى عمنى اللام والضمير 
للتعامى ( قوله ول خلتتى أسلا) أى .ول أوقعت على" أضل الاق ( قوله فل كفتتى ) أى 
0 أوقعت دلى” التدكارف ) قوله أى يطل اح المتبادر من المآن غود الضمير لازوم حجة 
العياد باد على الله فى الآخرة ( قوله وءسئلة العم الم ) كلام ستأف » والمراد بإلعلم عسل الله الحيط 
ثىء ه وإنها كانت تلك المدئلة مفحمة لهم لأنه لوصح للعبد أن يحتج على ربه لاحتتج 





لددالا 

هى التى حلقت لل المعثزلة + ذا قال بعض أذ كبائهم : نولا مسثلة الع لقت الدسة لنا . 
وأما قولى : والحق أن العبد مجبور فى قااب مختارالج » فهذا جواب آخرفى حدن الثواب والعتاب 
على مذهب أهل السنة 6 وان وافقنا المسنزلة على قاعدة التحسين والتقبيح ااعقليين © ووجه 
ذلك أنه سبحاه لما أجرى عادته بامداد العبد بالارادة والقدرة وااقدور على وجه التوالى حدث 
لاحس” أنه أ كره على القمل أو أليىء إليه 6 ومهما صمع العيد عزمه على فعل أمله سبحانه 
خلقه وخاق القدرة عليه طاعة كان ذلك الفعل أو معصية » كم قال تغالى ‏ من كان ير يد 
العاجاة تحلنا له الآبة » وقال جل وعز - ومن أراد الآخرة - ثم قال سيخانه اثرهما كلا 
عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ر بك وما كان عطاء ربك محظورا - قرب الامداد على الارادة 
منهم إذا شاء 6 وذلك الامداد هو الممبر عنه بالتوفيق والحذلان + فصار العبد سب الظاهر 
كأناموجد لفءل.حتى أن الوهم واحيال لايشكان فى ذلك » وقد ضل مهما كثير من اماق » واولا 
أن الله سبحانه أبد عقول أهل السنة + ع 

باق الداع والقدرة مع الل يما يقع من العبد حتى على مذههم بأن يقول لم خلقت فى" القدرة 
والشهوة للمعصية وأنت تعل أتى أعهى ال ( قوله هى التى حلقت لب امتزلة )) أى أبطلت كلتهم 
بالتكابة لالخامها لمم و إظهازها افضيحتهم فهذا كناية صركبة لآنه لمزم ن خلق اللحى القضيحة 
و إبطال الكلمة ( قوله ولهذا ) أى لأجلكون مسكلة العم وخلق الداعى حلقت لخاهم ( قوله 
لولا مسثلة العم ) أى مع خاق الداعى ( قوله الدسة) من الدس وهو الاخفاء والدسة بضم الدال 
وفتحها اللفية فهم ضالون وتلاك المقيدة دسوها وأخفوها ليفسدوا بها عقائد المسامين ( قوله 
فهذا جواب آخر) أى فكاانه يقول سامنا لبك ناذكريموه من الدليل » احكن لنا جواب عنه 
وهو أن العبد تجبور فى قااب مختار فهو خالق لأفعاله حسب الظاهر ويكنى هذا القدر فى|-تحقاق 
المدح والذم على أفعاله وفى قطع ححته على الله ( قوله فى حسن ال) أى متليس بحسن تعليل 
الثواب والعقاب بالأفعال ؛ أى بحسنه عقلا وصرنا حين.الجواب يما ذ كر نقول بالتحسين العقلى 
كالعتزلة ( قوله وان وافقنا) أى فى هذا الجواب ( قوله ووجه ذلك ) أى كونه مخبورا فى 
قالب مختار ( قوله بالارادة الح ) أى تخلقهما فيه ( قوله أو ألحىء اليه) تنويع فى اللعبير 
( قوله ومهما الخ ) عطف على لما » وجواب لما محذوف : أى صار العبد خائقا محسب الظاهر 
( قولة صمم الخ ) فيه أن العزم لايتعاق به تصميم لأنه نقس التمسميم . وأجيب أنه أراد بالعزم 
الارادة وصمم يتعدى بى » فقوله عزمه علىاسقاط الخافض ( قوله العاجلة ) أى الدنيا ( قوله 
قرتب ) أى الموى ( قوله إذا شاء) أى إذا شاء الله الامداد ( قوله بالتوفق ) أى خاق 
الطاعة والقدرة عليها 6 وقوله : والخذلان : أى خاق المعصية والقدرة عايها ( قوله فصار العبد 
الج( أى فاما كان العبد مهما صمم على إرادة ثىء أءدّه الله يخاقه وخاق القدرة عليه صار ال 
( قولهءكأنه ) الأولى حذفه ( قوله فى ذلك ) أى فى أن ذلك الفعل فعل للعبد ( قوله مهما ) 
أى بسبيهما : أى الوهم والحيال والسببية بحسب الظاهر » وأراد بالوهم وامخيال شيا واحدا و إلا 
فالضلال من الوهم ( قولهكثير من الملق ) هم القدر بة فقالوا ان الأفعال الاختيارية مخترعة 





لمانا 


غفرقوا حجب التوهمات الظلمة » و برزوا الى ثعوس المعرفة » فأدركوا بها الأ كيف هولكانوا 
كغيرهم ؛ وا نكان العبد بحسب الظاه ركأند موجد له » و بهذا المعنى قسر بعضيم معنىالكدب 
فتعليو يق الثواب والعقاب على قله حسنان شرا وعزفا وعقلا ه ولهذا بحسن أن يمدح ويقم على 
تللئه الأفعال . وأما إن نظرنا الى الباطن والى -قيقة الأصي ل يصمح جعل قعله سيبا لنىء » اللهم 
إلا أن يطلق عليه انظ السبب يمتى الأمارة الشرعية فصحيح ؛ وقد جاء القرّآن والسنة علاحظة 
الأفعال تارة تو - ادخلوا الجنة يما كتتم تم تعماون ‏ وخحوة وتارة باغوه نحو لاشخل المنة أحد 
بعماه » واعلهلملاحظة الا'صرين7: اليس مافىنفس الا'مس ه والاختيار حسب الظاهر وعرف 
التخاطب » وهو المراد من قولى : فصح قبه رعى الا”صمين » و حتمل أن يكون ذلك الاختلاف 
للاحظة كونه أمارة شمرعدة وملاحظة نف الدلالة عنه عقلية والله أعل . واعلم أن لاثفل السنذعلى 
المعتزلة الزامات كثيرة يطول تتبعها ء وفما ذ كرناه من ذلك كفاية » والله أغل . 

للعبد ( قوله عفرقوا حجب التوهمات ) من اضافة المشبه به للمشبه وخرقوا ترشيح للنشبيه بعنى 
جاوزوها وتعداوا عنها ( قوله وبرزوا الح) أى ظهروا إلى المعرفة الشببة بالشموس فكانت 
المعرفة وراء التوهمات المظلمة ( قوله مها) أى العقول المؤيدة ( قوله كيف هو) أى أدركوا 
الأمن على -قيقته فكيف ابست للاستفهام ( قولهلكانوا ال) جواب لولا وأراد بالغير القدرربة 
( قوله وا نكان الح ) معلوم مما تقلتم ( قوله و مهذا المنى ) أى كون العبد موجدا لأقعاله 
حسب الظاهر ( قوله قسرالح) ول شيره يما تقدام للمصنف من أنه مقارنة القدرة الحادئة 
للمقدور ( قوله فتعليق الثواب الخ) أى إذا عامت أن العبد موجد لأفعاله يحسدب الظاهر 
قتعليق الثواب والعقاب غلىفعله حسن عقلا لأنه عإة لها » وأما قوله ششرعا وعرفا فلا يترتب على 
ماقباه نم عل ما تقدام أنه حسن شرعا لأنه أمارة على الثواب والعقاب 6 وأما كوئه حسنا عرظ 
قل بعل ما تقدتم أصلا ( قوله والعقاب ) ليس عطفا على الثواب ؛ و إلا لزم الاخبار بالمتى عن 
المفرد بل هو معطوف على تعليق على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره : أى تعليق 
الثواب وتعليق العقاب على فعزه حسئان ( قوله ولمذا ) أى لكون العبد موجدا لأفعاله. بحسب 
الظاهر ( قوله وأما الح ) أى ماذ كر من أن تعليق الثواب والعقاب على الفهل حبسن عقلا ان لم 
ننظر للباطن » وأما الح ( قوله سببا) أى عقليا ( قوله ونحوه ) يفنى غنه نحو الأول ( قوله 
بلغوء ) الأولى بلغوها : أى ملاحظة الأفعال ( قوله واءله ) أى ولغل” ماذكر من غجىء القرآن 
يملاحظة الأفعال ويجىء السنة بعدم ملاحظتها » وهذا إشارة لوجه الجع بين الآية والحديث فلا 
يقال ان ينهما تدافعا ( قوله و تمل أن يكون ذلك الاختلاف ) أى الذى جاء به القرآن 
والسنة وهذا وجه آخر للجمع بين الآبة والحديث ( قوله ملاحظة ال ) أى وعليه درج القرآن 
( قوله أمارة شرعية ) أى على الثواب والعقاب ( قوله وملاحظة ال ) أى وملاحظة عدم 
دلالة الفعل على الثواتب والعقاب عقلا وعليه درج الحديث » ولاعنى أن العقل هنا هو مرجع 
الباطن فى الوجه الأول والشمرع هنا سرتب على الظاهر فى الوجه الأول » وحينئذ فالأمران 
متغابران ( قوله عَقَلية ) حال ٠‏ 


نس 
(ص) فصل : وإذاعرقت استحالة تأثير القدرة الحادئة فى مخلها بطل اذلك تأثيرها بواسطة 
مقدورها فى غير محلها : كرى الجر والضرب بالسيف وتو ذلك ما بوجد عادة بواسطة حركة 
اليد مثلا » وهو المسمى بالتواد عن القدرية مخوس هذه الأمة مع مافيه على مذهبهم من وجود 
أثر بين مؤثر بن ووجود فعل من غير فاعل أو فاعل من غير إرادة 6 ولا عل بالفعول ونحو ذلك 
من الاستحالات المذكورة فى المطوّلات + 


قوله : فصل 

اع أن القدرية نسبوا لقدرة العبد التأثير مباشرة وتولدا » فتأثيرها مباشرة هو تأثيرها فى 
محلها بدون واسطة ؛ وتأثيرها بطر يق التولد هوأ ئيرها فى غير محلها بواسطة ء ولما أنهى ا لصتف 
الكلام على بطلان تأثيرها مباشرة فى علها أتبعه بالكلام على بطلان تأثيرها بواسطة فى غير 
محلها » ونا كان هذا مغاير! لما سبق أنى بالترجة وحذف الترجم له إبجازا ( قوله فى محلها ) 
أى فى الخال فى محلها أو فى صفة محلها وهى المركات والسكنات القائمة باليد مثلا ( قوله لذلك ) 
أى لماعرفت من الاستحالة المذكورة ( قوله فى غير محلها ) أى فى الحال فى غير محلها ( قوله 
كر الحجارة الج) مثال للحال فى غير لها . واعل أن ري الححرقيه مقدوران أحدهما حركة 
اليد والثاتى حركة الحجر عند رميه وانفلاته من اليدء فالآوّل قى محل القدرة لأنه صفة لليد » 
والثاق ليس فى حلها بل سبب عن الأول الذى هو صفة ليد » وكذلك الضرب بالسيف فيه 
مقدوران حوكة اليد وصدم الحديد لما يلاقه » والأوّل فى حل القسدرة والثاق لس فى .لها » 
وكذلك إذا حركت يدك وفيها مفتاح أو خانم » ؤركة اليد مقدور فى محل القدرة لأنه صفة لليد 6 
والثاتى جركة المفتاح أو الخائم » وهذا ليس فى محل القدرة وهو مسبب عن الأؤل ‏ فكل من 
المقدور بن عذلوق لله عند أهل السنة ويخلوق لاعبد بقدرتة الحادثة عند القدرة . لكن الأول 
مخاوق له بقدرته مباشرة والثاتى تولدا » والتواد عندهم اتحاد حادث بواسطة مقدورالقدرة الحادئة 
( قوله ونحو ذلك ) أىكالحرارة الناشثة عن حك جسم ب!"خر 6 وخروج النارعن اصطكاك 
الزناد بالحجر ( قوله مثلا) أى أوالرجل ( قوله وهو) أى مابوجد عادة بواسظة حركة البد مثلا 
( قوله المسمى بالتولد ) فيه أن مابوجد عادة بواسطة حركة اليد يسمى متولدا إلا أن يقال ان 
قوله : ممابوجد على حذف مضاف : أى من إيجاد مابوجد ( قوله مع مافيه الح ) متعلق بقوله 
بطل لذلك تأثيرها : أى معمافىالتولد زيادة على ماسبق فى رد مذهيهم من وجود أثر ين مؤثرين. 
فقدرة العبد وحركة بده أثرا فى الضرب مثلا 6 فقد صدق أنه وجد أثر وهو الضرب بين مؤثربن 
وها القدرة الحادثة وحركة اليد ( قوله ووجود فعل من غير فاعل ) عطف على مدخول من 
وتوضيحة أنه اذا فرض أن زيدا رى سبعا بسهم ومات زيد الراى قبل وصول السهم للسبع 
المريئ ثم وصل السهم بعد موته للسبع المرى مفرحه » فقد وجد الفعل وهو اجرح بدون فاعل لأنه 
لمامات ذلك الفاعل ضا ركالعدم ( قوله أوفاعل ال ) أى إذا نظرنا إذاته لكنها خالية عنهما ول 
بلاحظ أنها صارت بالمو تكالعدم وهذا عطف على فعل وأو للترديد : أى أنه يلزم على التولد 
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وانفق الآ كثرءلى عدم تولد الشبع والرى” وتحوهما عن الأكل والشرب وشيههما » وذلك تما 
ينض أضا على القائلينبالتولد وبالنه التوفيق ء وهذا الذى ذكر ىأوصافه الى الى هنا هوكله 
بما يجب فى حقه تعالى 6 واذا غلم ما يحب فى حقه تعالى عل ماإستحيل وهو ضد ذلك الواجب ٠‏ 
(ش) هذهب أهل المق على ماسبق أن القدرة الحادثة لاتأثير لما فى ثىء من اللمكنات 6 
وهى تتعاق عقدورها تعاقا من غيرتأثير » بل أسبته اليباكنسية الع الذى بتعلق بمعلومه ولايؤثر 
فيه إلا أن القدرة الحادئة لانتعلق عقدورها إلا فى محلها وما خرج عن تحلها فلا أسبة ببنه وبين 
القدرة لا تأثيرا ولاغبره . والمعتزلة قد سبتى أن مذهبهم أن العبد مخترع أفعاله » ووافقوا على أن 
القدرة المادثة لانتماق مباشرة إلا بالمقدور الذئ هو فى محلها غير أنهم يرون أن مافى محلها سبب 
يوجدبه ماهو خارج عن تحلها » وزعموا أنالسبب والمسبب مقدوران لاعيد إلاأن أحدجما مباشرة 
والآخر وهو المسبب بواسطة ايقاع السبب ول يذكروا تولدا فى محل القدرة الحادثة إلاالعم النظرى 
فان النظر عندهم يولد 
إما كذا أوكذا ( قوله وانفق الأ كثر) أى من القدرية أما الأقل فعلى أن كلا من الآ كل 
والشبع مثلا مخلرق العبد ( قوله على عدم ال ) بل الشبع مثلا مخلوق لله » وأما الأكل مغلا 
فخلوق للعبد ( قوله وتوم ). أ ىكاخرارة الناشثة عند ا-تسكاك جسم با"خر ( قوله وذلك ) 
أى الاتفاق الواقم من أ كثرهم ( قوله فى أوصافه ) فى معنى من ( قوله إلى هنا ) أى من 
أول المباحث المقصودة بإلذات إلى هنا ( قوله فى حقه) أى لذاته أو فى حكمه تعالى : أى حالة 
كون ماب معدودا فى حكمه : أى فى الأحكام الثابتة له تعالى ( قوله وهو ضة ذلك الواجب ) 
الواو للتعليل : أى لأن المستحيل ضد الواجب والأشياء تعرف بأضدادها ( قوله على ماديق ) 
أى لاعلى مانقل عن امام الحرمين والقاضى والأستاذ | قوله من الممكنات) الأولى من الكائنات 
لأ ناللمكنات أعم والذى وقع التزاع قأن القدرة الحادئة تؤثر فيه أولا هو الكائن : أى الموجود 
بالفعل ( قوله عقدورها ) أى الفعل المقارن لها ( قوله بل نسبته ) أى القدرة وذ كر باعتبار 
أنها وصف » وقوله : إليها : أى الممكنات ( قوله ولا يؤثر فيه ) ببان لوجه الشبه ( قوله إلا 
فى لها ) أى إلا إذا كان مقدورها فى محلها » وفيه أنه لامعنى لهذا الحصر لأن اللقدور الحركات 
وهى لاتسكون إلا فى تاها » فالأولى أن ,قول إلا أن مقدور القدرة إنمما يكون فى محلها حلاف 
متعاق ألم فانه قد يون فى غير محله .وأفاد هذا الاستدراك دقع مايتوهم من التنظير بالعسلم أن 
متعاق القدرة وهو مقدورها قد يكون فى غير محلها كالمل ( قوله وماتوج عن مخلها) أى 
كالضرب والقئل ؛ وقوله : فلا نسبة ببنه و بين القدرة لاتأثيرا ولاغيره : أى ولاكدسباولدا كان 
الخارج عن ل القسدرة مسببا عن المكسوب وهو الحركات جاء التتكيف به تفز يلا له متزلة 
سببه لآنه لما كان مخلوقا عند مكسو.به عادة جوى فيه التسكليف والثواب والعقاب (قوله والعنزلة) 
أى والقدر ية منهم ( قوله خترع) أى موجد أفعاله بقدرته (قوله الذى هوقحلها) وهو الركات 
٠‏ ( قوله ماهوخارج عن محلها) كالضرب والقتّل والرى (قوله إلا أن أحدهما) أى وهو السببء 
وقوله : مباشرة : أى مقدور مباشرة » وقوله : بواسطة الح : أى مقدور بواسطة الخ 


ليان 

حل القدرة عليه » طقيقة التولد عندهم انحاد حادث بواسطة مقدور للقدرة الحادئة , وهذاء 
الاذهب إنها أخذوه من مذهب الفلاسقة فى الأسباب الطبيعية » فامهم زعموا أن الطبيعة تؤئرق 
مفنوا مالم عنعها مانع » وليست عندهع كالعال العقلية الموجبة للا'كام لذواتها إذ لا يجوز أن 
يعنعها مائع » فأخذ المتزلة ذلك ولقبوه تولدا ولم يجعاوا حم السبب المولد مثابة الءلة المقلية لجواز 
أن عتنع التولد لمانع ء ثم غيروا العبارة كيلا يظهر مأخذهم » فقالوا هو فعل فاعل السيب وهذا 
إذا <قنى لم يكن له حاصل 4 لأن الآثر الواحد يعتنع أن يكون ثابنا لمؤثر بن لفن ضرورة تأثير 
السبب فيه امتناع تأثير القدرة فيه » وقول القائل 

(قوله فى ل القدرة عليه) أى وهوالعتل فالمقل عندهم حدث النظر بالقدرة القائمة به وذلكالنظر 
ينأ عنه العم النظرى فسكل من النظر والعل قائم بالعقل والنظر مقدور مباشرة والغلم مقدور 
تولدا وهذا حلاف الركة والضرب فان الركة قائمة ,اليد والضرب قائم بغيرها ( قوله فتيقة 
التولد ) أى من حيث عو الصادق بتولد العلل النظرى وغيره ( قوله إبجاد حادث) أى كالضرت 
والقثل » وقوله : بواسطة الح : أى وهو حركة اليد ( قوله وهذا المذهب ) أى مذهب التولد 
( قوله فامههم زعموا الح ) فقالوا النار تؤثر فى الاحتزاق بطبعها والسكين تؤثر فى القطع بطبعها 
والأ كل يوئر فى الشبع بطبعه ؛ أى ذاته وهكذا وهم كفار ( قوله مالم عنعهامائع ) أى ومالم 
يقتف شسرط (قوله وليست) أ الأسباب الطبيعية لإقوله كالعلل الدقلية الح) كحركة الاصبع م سركة 
الكاتمفانها مؤثرة فبها عندهم منغيرنوقف على وجود شرط وانتفاء مائع وكل” من ال ركتين خاو ق لله 
عندنا (قوله الموجبة للاكام) أىالمؤثرة ف الأحكام : أى فى معاولامها بطر يق الاجاب والازومالعقلى 
(قوله إذ لاعجوز ال) تعل لل ىأواةولهالموجة (قوله فأخذااستزلة'ذلك) أى:أثير الطبيعة فمفعولها 
(قوله واقبوهتولدا) ثم ان التولد لايقول بهكل المعتزلة فى النارو>وهاكلاً كل والشر بلأمهمبوافةون 
أهل السنة فى أن الحرق والشبع مثلا من الل ( قوله ولم بجعاوا الج) جواب عما يقال لم جعاوا 
السبب المولد عثاية الطبيعة ول جاده مثابة العلة العقلية فأجاب بقوله : وم يجعاوا الح والمولد بكسر 
اللام ضفة للسيب ااضاف إليه كك إضافة بيائية » وقوله : يمثابة العلة العقلية : أى بحيث يكون 
معاونما لازما للها لاينفك عنهاء أصلا! ( قوله لدواز الح ) بِوَحْذَ منه أن الازوم فى التواد عند 
القائلين به عادى لاعقلى ( قوله ثم غيروا العبارة ) أى عبارة الفلاسفة فقالوا ال وظاهره أن 
التعبير بالتواد لبس فيه تغيير لها مع أنه تغيير لا (قوله فقالوا الح) أى ول يقواوا فمل فاعل الطبيعة 
(.قوله هوفعل فاع ل السبب ) اعغرض بأن الحركة النى هى السب فاعلة لآن السبب عندهم 
عؤثر فى اللسبب فهو فاعل له ؛ وقد أسندوا فعله للفاعل فيلزم أن يكون الاثثر المولذ أثر فيه فاعلان 
ولا يعقل تأثير فاعلين فى أثر واحد وهذا معنى قول الشارح وهذا : أى التعبير إذا حقق لم بكزله 
حاصل : أى لم يكن له حاصل معقول : أى حم العقل بصحته بل ببطلانه ( قوله فيه ) أى فى 
الأثر ( قوله تأثير القدرة ) أى ذى القدرة وهو العبد ( قوله وقول القائل ) أى منهم جوابا 
عن الاعتراض المذ كور » وحاصل ذلك الجواب أنه ليس اراد بقولهم فعل فاعل السبب أن 
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هو يؤثر فيه بواسطة السبب يؤول حاصلّالقول به الى أنه فل سببهكم أن البارى" عندهم فمل 
العبد وهو مخترع افءله » وم يكن فعله فعلا لله عز وجل إلا أنهم يمنعون اضافته لله تعالى لرومهم 
فى أصلهم قطع نسبة القبائ اليه » ومذهبهم فى التولد يازمهم مافرتوا منه من سنة قملها اليه غ 
وكون المتواد فعل فاعل السبب قد نقل امام الحرمين فى الشامل اتفاق المعتزلة عليه . قال القترح 
ولارصح فقد ذهب النظام متهم الىأن المتولدات مضافة الى البارىء سبحانه لاعلى معنى أنه فعلياة 
ولكن عت ىآنه. اق الأجسام على طبائع وخصائص ”قتضى حدوث الحوادث الناشئة عنها ول يقل 
انها فعل لفاعل سبها ء وذهب حقص القرد إلى أن ما بقع مباينا لحل القدرة على قدر اختيار 
المسيب ء فهوفمل قاعل السب ب كالقطع والفسد والذيج » ومالايقع على قدراختارالس ب كالهوى”" 
عند الاندفاع ونحوه فليس من فعله » واختافوا فى وقت تعلق القدرة بالمتواد » فقال قوم منهع 
لابزال مقدورا الى حين وقوع سببه 

الفاعلك أثر قى السبب وهو الخركة أثر فى المولد عنها كالضرب حتى ,لزم الاثثر لوث ين » بل 
المراد أن الفاعل أثر فى السب وهوالركة والسبب الذى هو المركة أثر فى السب ب كالغسرب نثشلا 
ونظير ذلك العبد مع الرب فانه خلق العبد والعبد خلق أفمالك » وحينشذ فر ,كن الأثر نايتا لمؤثر بن 
( قوله هو) أى فاعل السبب ( قوله فيه ) أى ق الأثر الواد ( قوله بواسطة السبب) أى 
بواسطة تأثيره فى السبب ( قوله يؤول ) حاصل القول به خسبر عن قول القائل فسكان الأولى 
يول حاصله ال ( قوله انه ) أى فاعل السيب » وقوله : فمل سببه : أى سيب ذلك الأثر : أى 
ول يفعل الأثر المسبب عنه ( قوله إلا أنهم ال ) الأولى ذ كر هذا على وجه التعليل بأن يقول 
لأنيم يمنعون إضافته : أى فعل 'العبد ( قؤله ومذهبيم فى التواد ) الواو للحال ( قوله 
للزمهم مافروا منه) أى » وحيكئذ فلا بمنعهم هذا الننى ووجه الالزام أن الموجب عندهم لكون 
العبد فاعلا المسيب كالضرب والقتل كونه فاعلا للسبب وهنو رّكة اليد فيلزم لاحالة على مذهيهم 
الفاسد أن يككون البارى خالقا لكفر العبد وزناه وسرقته مثلا لأنه خالق لاعبد وقدرته وتصميبه 
على الفعل وير ذلك من أسباب الفعل و يلزمهم بضم” أوله وكسر ثالئه ( قوله وكون المتواد ) 
أى كالضر: ب والقتل ( قوله ولارصح) أى ماذ كره من حكاية الاتفاق (قوله مضافة إلىالبارى”) 
أى تنسب إليه بحيث يقال إنه خلق الضرب والقتل '( قوله فعلها ) أى أوجدها بقدرته ( قوله 
وخصائص) أىصفات وهوعطف ميادف (قوله 'قتضى حدوت الموادثالناشثة عنها) أى كخلقه 
النار على طبيعة تقتضى الاحراق والسييف على طبيءة تقتضى:القطع وعكذا فليس القطع مشلا 
ناشئا عن الحركة حتى يكون فعلا لفاعل السيب ‏ فعنى خلق الله القطع مثلا على هذا المذهب 
أنه خلق الطبيعة اللقتضية اذلك فى الجسم المقطوع به ( قوله مباينا الخ ) أى خاريا عن محلها 
( قوله على قدر ال ) المراد بالقسذر الوقق وبالاختيار الارادة وبالمسيب بكسر الباء الشخص 
( قوله وتحوه ) أى كذهاب السهم ( قوله فلي من فعله) أى بل هو قعل لله تعالى ( قوله 
واختلفوا ) أى المستزلة ( قوله فى وقت الخ ) على حذف مضاف دل عليه السياق : أى فى 
وقت انقطاع تعلقها ( قوله لايزال مقسدورا ) أى متعلقا لاقدرة الحادثة تعلقا صلاحيا ليئاسك 


لون 


فيجب ثبوته فينقطع أثر القدره فيه » وقال آخرون ابماينقطع كونه مقدورا إذاوقع المتولد ووجد 
لاعند وقوع سببه فقط . واختلفوا فى الا'لوان والطعوم هل يجوز أن تقع «تولدة أم لا 8 وذهت 
تمامة بن أشمرس إلى أن هذه المتوادات لا فاعل لما : و بازمه بطلان الدليل على إثبات الصائع » 
وذهب معمر الى أنجيع الاأعراض واقعة بطباع الاجسام إلاالارادة والموادات عندهم أربعة : 
الاعتماد » وامجاورةعلىشرائط معتبرة عندهم 4 والنظرالمولد للع » والوهىالمولد للائلم » وقداختاف 
أبرهائم والجبائى فى أن المولد الاعتاد 


السياق ( قوله فيحب ثبوته ) أى التولد : أى فيجب وقوعه ( قوله فينقطع أثر القدرة فيه) 
أى ف المتواد لأنها لاتتعلق بواجب . والحاصل أن التولد الذى يفشأ عن الخركة قبل وقوع 
الخركة مقدور للعبد ء فاذا وقعت المركة صار وقوعه واجبا فلا تضلح القدرة للاعاق به فينقطع 
تعاقها به ( قوله ووجد) أى بالفعل وهو تفسير لما قبله ( قوله واختلفوا فى الآلوان) أى المتولدة 
عن فعل الصناع كتحمرة الثوب الخاصا بالصبخ والطعوم كطعوم الأشر بة والمعاجين ( قوله هل 
. يجوز أن تقع متولدة ) أى وحينئة فتشس الىفاعل السبب » وقوله : أولا : أى وحيلثد فتنب 
الى الله فسكون الثوب الحاصل بوضعه فما ضيغ به وتحر يك اليد له متواد عن حركة اليد فالعبد 
فاءله بواسطة فعله لسيبه على القول الأول ء وقيل انه من قعل الله ولس متولدا من حركة اليد 
وكذا يقال فى الطم الناشى* عن وضم الملح فى الطهام مثلا قبل انه ناثبى' عن الوضع أو الطبخ 
فينسب للعبد » وقيلانه مخلوق لله » وليسمتولدا عن شىء ‏ والخلاف فى الألوان الناشثة عند 
“ صنم الصائع والطعوم الناشثة عند طبخ أو تركيب » وأما ألوان الفا كهة وطعومها فن فعل الله 
انفاقا ( قوله وذهب نمامة الح) من قبيل كلام النظام والقرد فلأولى تقديمه على قوله واختافوا 
الخ لأند لاارتباط له به ( قوله إلى أن هذه المتولدات ). أى جيمها لافرق بين المتفق عليه عندهم 
منها والختلف فيه ( قوله لافاعل ا) أى لا العبد ولا المولى قهى صنعة من غير صائع ( قوله 
و يازمه الخ ) وجهه أن الاعراض إذا وجدت من غير فاعل تطرق ذلك فى غسيرها من سائر 
الحوادث (قوله إى أن جيع الأعراض ) كالبياض والسواد والسمع والبصر ( قوله بطباع 
الأجسام ) أى التى قامت يها تلك الأعراض ( قوله إلا الارادة) أى فانها خلوقة لله ( قوله 
والمولدات ) بكسر اللام جع مولد وهو السبب الذى يتواد وينشاً عنه غيره 6 والمراد المولدات 
فى أفعال العباد » وأما فى أفعال الله فسيأق الكلام فيها ( قوله الاعتاد ) هو الاتكاء على 
الشىء فتولد عنه حرارة أوكسر أو قطع مثلا للمعتمد غليه ( قوله والجاورة ) فاذا جاور الماء 
جدفة تولد متها رالحة له ء و إذا جاورت النار شيثا تولد منها درارته وهكذا ( قوله على شرائط 
الخ على :ه_تى الباء وهو راجع المجاورة : أى ان الجاورة تولد بشرط عدم المائل وعدم 
البعد ددا ( قوله والنظر المولد العم ) حو العالم حادث وكل حادث له صائع ينتسج العالم له صائم 
فااعل بهذه النقيجة تولد عن النظر وهو القياس المتقدم » ولماكان النظر إعما يولد شيثا واحدا , 
وهو العل النظرى أضافه اليه ( قوله والوهى ) هوافتراق الائجزاء كالجرح وقطع اليد ثلا 


5 


أوالحركة ؛ قذهب الجباتى الى الثاق وذهب أيثه أبوه هائم الى الأول ؛ والاعتّادات عندهم راجعة 
إلى شدة العضلات وقوّة ارتباط العسب على الا'عضاء » وكل ذلك من مذاهب الطبائعيين الضالان. 
المضلين . ثم اختلف المعتزلة هل جوز أن يكون فى أفعال البارقء تعالى تولد » فصارت جاعة الى 
منعه لعموم قادر ته تعالى وامتناع أن تتعلق بشىء فى محلها » واتما تعلق يما سوج عن محلها 
ونسبتها إلى جع .مارج عن لها فسبة واحدة » وصا رآخرون إلى أن التولد معقول فى أفعاله 
تعالى » فان السيب المواد لما جاز وقوعه من الله تعالى لم بح ز أن ينتنى تأثيره فى مسببه إلالمائم 6 
ولنس صدوره من السائم مائعا والالمتم فى الشاهد فيازم أن يواد ؛ وهذا اقول أقرب إلى قباس 
مذههم . هذا حاصل مذاههم فى التواد . واعلم أن رد مذهبهم فى التولد قد اتضح فى القصل 
الذى قبل هذا ء وهو ماقام من البرهان القطى علىاسناد الحوادث كلها للبارى” جل وعزء وأنه 
لا تأثير لكل ماعداء جلة وتفصيلا فى ثىء منهااء والى هذا المعنى أشسرنا ىأوّل هذا الفصل بقوانا 
واذا عرفت استسالة تأثير التدرة الحادئة الى آخر الكلام . ثم أشرنا فى هذا الفسل الى لوازم 
تلزمهم مما خض القول بالتولد » فنها أنه يلزمهم وجود أثر واحد عن مؤئرين ؛ وهما القدرة 
الحادثة 


( قوله أوالحركة ) هى المعبرعنها أولا بإلوهى ( قوله إلى شدة المضلات ) أى قوتها فى نفسسها 
والعضاة الاحمة الخيطة باعص » فليس اراد بالاعتهاد الذى ينشاً عنه الحرارة مقلا الميلان على 
الجسمء بل المراد به التسدة المذكورة ( قوله وكل ذلك ) أى قوله والمولدات عندهم أربمة 
ال ( قوله ثم اختلف ال) ثم لاثرئيب الذكرى أو العنوى إذا كان ذلك الللاف صدر منهم.. 
متأخرا عن تقر يرهم التولد فى أفعال العباد ( قرله هل الخ ) أى فى جواب هذا الاستفهام مثلا 
الحواء وحركة الا'شحار اختلف فيهما فقيل مذلوقان لله ولا نولد 6 وقيل الله خااق للهواء واهواء 
هو الخالق لخركة الاأشجار ( قوله لعموم اميت ) م يقل لعموم قدرته لان العنزلة لإختون 
ضفات المعانى بل المعنوية ( قوله وامتناع أن نتعلق ) أى قادر يته بثبىء فى محلها لآن الثنىه 
الذى فى محلها : أعنى الذات هو صفاتها وهى واجبة والقادرية لانتعاق بالواجب ( قوله ونسبتها ) 
أى القادرية ( قوله الى ماخوج عن محلها ) أى كارع وحركة الانشجار ( قوله نسبة واحدة) 
أى وحينئذ فتعلتها ببعضها دون بعض ترجيمح بلامرجح ( قوله معقول) أى يقبله السقل 
(قوله فان السببالمواد) أى كالهواء 4 وقوله : فى مسبه : أى كحركة الأشجار (قوله إلا لمائع ) 
أى ولا مائع :( قوله ولفس ضدوره) أى السبب المولد » وقوله : مائعا : أى من تأثيره فى مسببه 
(قوله: و إلا لنعق الشامد) أى فكها أن صدور الحركة من العبد لبن مالعا من تأثيرها فىالقطع 
مثلا فكذلك صدور الحواء من الله لإعنم تأثير المواء فى حركة الانشجار ( قوله هذا ) أى 
قوله والعتزلة قد سبق أن مذهيهم أن العيد 'مخترع أفعاله إلى هنا ( قوله ان رد مذهيبهم ) 
أى سند رد" مذهبهم بدليل قوله بعد وهو ماقام الح ( قوله وأنه الح ) عطف.تفسير ( قوله و إلى 
هذا المنى ) اتضاح رد مذههم الم ( قوله أشرنا ) حقيقة عرفية فى الذ كر والتصرع ( قوله 
بمابخص ال ) من تبعيضية فيكون المقصود من هذا الفصل ذ كر هذه اللوازم الثلاثة الملازمة 


أذ 

ومقدورها الذى هو السيب المولد لأنهم اذعوا أنالحادث 5 اجب عن سهبه المولد ومقدور لافاعل 
مالقدرة الحادثة أيضا ء ومتها وجود القبل بلا فاعل أو بذون ارادة وشعور بالفعل » فان من رى 
شهما واخترمتة المنية قبل وصول السهم الى الرمية مث اقل بباؤساافة حا عالة صوينه يرج 
ولايزال ساريا الى أن يفغى الى الزهوق مثلا ء فهذه السرايات والآلام أفءال الراتى » وقد رمت 
عظامه ولا يد فى الفساد على نسبة قتل الى ميت مع انتفاء مصححات الفعل منه » وهى الحياة 
والارادة والقدرة والعر » ولوجاز وقوع |افغل من ميت لبظل دلالة القعل على كون الفاةلل حيا » 
م وحود الفعل حالة عدم الفاغل ملع أرضا الاستدلال بوجود الحادث على وحود الغباقم » وان 
قالوا القعل يدل على فاعله ولايلزم منه ؤجود الفاغل على حالة وجود فعله 6 فالجواب أنه لايد من 
اضافة الفعل إلى الفاغل و متئع صدوره مضافا اله 


للقول بالتولد ( قوله ومقدورها) هوالحركات » وقوله : التى هى السيب المواد : أى لمانكأ عنه 
من ضرب وقطع ورى مثلاء فذلك النائى* عن السيب المولد هو الأثر » والمؤثران اللذان آثرا 
فيه القدرة الحادثة ومقدورها وهو المركات ( قوله أن الحادث ) أى وهو الاثثر المولد بالفتتح 
كالضرب والرى »؛ وقوله : عند سد المولد : أى .له وهوالاركات فالولد بالكسر (قوله ومقدور 
للفاعل ) أى حقيقة ومقدور لاقدرة ازا فلانئانى مامي” من إسناد التأثير لاقدرة ( قوله أو بدون 
ارادة ) أى أو بفاعل بدونارادة فأوللتنو بع (قوله الىالرمية ) أى لمحل المرى له (قوله اتصر) 
أى السهم + وقوله : بها : أى الرمية ( قوله وصادف الح ) أى وصادف الرمية حالكونها حيواتا 
حيا كسبع ( قوله به) أى بذلك السهم (قوله ولايزال) أى ذلك الجرح ( قوله مثلا) راجع 
الى الزهوق : أى أو الى أن بليت عظامه ( قوله السرايات ) بكسر السين جع سراية مدر 
سرّى ( قوله فهذه السرايات الح) راجع لقوله : سابقا وجود الفعل بلأفاعل (قوله وقد رمت) 
أى إبليت وذهبت بامرة جلة حالية ( قوله ولا ريد الح ) راجع لقوله سابقا أو بدون إرادة الح 
لا'نه إنما انتفت المصححات فقط والذات الفاعلة بإقية بعد الموت ( قوله وقوع الفعل ) أى 
الاختيارى ( قوله لبطل ال) لكن التالى باطل ( قوله وان قالوا ) أى جوابا عن الالزام 

المذكور ( قوله ولا يازم ال ) أى لسكفاية وجوده حين وجود سبب فعله » وحينئذ فيستدل 
بوجود الحوادث على أن صانعها ثبت له الوجود ( قوله فالجواتٍ الح ) حاصله أنه لاب من اضافة 
الفعل حال وجوده لفاعله و متنع إضافته اليه فى حال كونه غير فاعل كحالة الموت لآن إضافته 
إليه تقتضى صفته : أى حياته » وموته يقتضى عدم صعة إضافته إليه وتنافى اللوازم يقتضى تناى 
الملزومات 6 وحينئذ فاضافته للفاعل تنافى موته فلا تامع مونه » وهذا الجواب لايتم إلا لوكانوا 
يسامون أن موته يقتضى عدم الاضافة إليه مع أمهم ,قولون بصحة إضافة الفعل للميت | كتفاء 
بيحصول سيب الفعل حال حياته ( قوله لايد الغ) أى لابد من استناده إليه حال وجودة ولا يكتى 
بالسيب السابق ( قوله وعتنع صدوره ال ) أى و متنع صدور الفعل حال كون الصدور مضافا 
أليه : أى الى النىء حالة امتناع كون النىء فاعلا وما فسرنا به الضمير ينه فى قوله اليه وكرنه 
يندقع مابرد على ظاهر:العبارة من التدافع لا'نه أثبت للنىء أولا الفاعلية » وحيئئذ فلا معى 


نا 

فى حالة أمتناع كونه فاعلا إِذ الور ملك يشتضى مضة ذلك والامتناع ينائى الصحة » وما يازمهم 
أن يكون الموت المستعقب للاثم متولدا عن فاعل الام » فان نسبة تعقب الآلام اللتوالية المتعاقية 
إلى فعله كنسية تعقب الموت له » وهذا الالزام لابتأنى لهم دفعه ول يتأت للجباق أن ينفصل عنه 
إلا بالتتجاسر على خرق اجاع الأمة بنسبته الى فاعل الام » وقد أجعت الآمة على أن البارى” 
اتعالى هو بحبى و يميت » وهو قد نسب الامانة الى غيره » ويلزمه أن يكون قادرا على الاحياء 
أيضا على الجلة لاأنه ضده والقدرة على الثىء عندهم'قدرة على ضده . استحوا على التولد بأنا 
نيحد المسببات واقعة على حسب القصود والدواعىم أن المقدور المماشر بالقدرة الحادئة كذإك . 
واليوات أن ارتياط ثىء بشىء بحسب تجرى العادة وان اطرد لايل على أن لأحدهما تأثيرا فى 
الآرء فان ارتباط الأصل المقيس عليه 


لقوله بعد فى حال امتناع كونه فاعلا » وكان الأولى للشازح أن يقول و يمتنع اضافته اليه فى حالة 
الل لأنه بنى كلامه أوّلا على الاضافة : أى وتنافى اللوازم ندل على تناق الملزومات » وحينث 
فاضافة الفعل للفاعل تنانى موته ولا تجامعه ل( قوله فى حالة ال ) كدالة الموت ( قرله صمة ذلك) 
أى صخة كونه فاعلا بأن يكون حيا ( قوله والامتناع ) أى كحالة الموت ( قوله رنافى الصيحة) 
أى ضضة الاضافة ( قوله وئما يازمهم ال1) حاماء أنه بازمهم على'القول بالتولد أن يكون الموت 
:من فعل العبد واللازم باطل اثفاقا فكذا الملزوم (قوله فان يت الااوكنى صمي 5 
النشيه بأن يقول فان نسبة تعقب اموت الفدله كنسية تعقب ب الآلام له وهم بجعلون الآلام 

للعبد بالتولد من حركته فسكذلك الموت ( قوله الى فعله ) آى الشخص المفهوم د 
والمراد بالفعسل هنا السب بكالضرب والجوع ( قوله 4 ) أى لفعل الفاعل ( قوله و يلزمه) أى 
الجبائى ( قوله أن يكون ) أى العبد ( قوله على الجاة ) عبر بذلك. لأن الامانة اللازمة ى 
اللقام ما يقدر عليها العبد فى بعض الا"حيان.فليكن الاحياء الذى على شا ئتها كذلك ( قوله 
لأنه ) أى الاحيآء » وقول : ضده : أى الامانة ( قوله والقدرة الخ ) فالقدرة على الدركة هى 
القدرة على السكون والقدرة على الامان هى القدرة على السكفر وهكذا والقدرة عند أهل السنة 
على أحد الضتين لست قدرة على الآحر لأنها عرض مقارن لافصل فاو تعلقث قدرة واحدة 
بالشىء وضدهكانت عقارنة لما فيلزم اجماع الضتين وهو محال ( قوله على التواد ) أى على 
أن الأمور المولدة بالفتج مسندة للعبد وأنه فاعل لحا بقدرته (قوله المسببات) أىالأمور المتولدة 
كالقطع والضرب والرى ( قوله على حسب القصود ) جع قضد يمعنى الارادة وعطف الدواعى 
عليه ادف (قولهكم أن اللقدور) أى الخركات الاختيارية » وقوله : كذلك : أى واقع على 
حسب القصود » فاذا أراد الشخص الضَرب مثلا وجدت الخركة : أى والمقدور الماشر بالقدرة 
الحادثة مسقند للعبد وفاعل له بقدرته فلتسكن المسببات المولدة كذلك عع أن كلا منهما يقم 
على حسب القصود ( قوله والجواب الح ) المناسب لقوله » واحتجوا ال أن يول وير عليهم 
لأن الحصم مستدلة لامائع ( قرله أن ارتباط شىء بشىء ) أ كارتباط القدرة باللقدور وارتباط 
المسهبات المتولدة بالأسباب المولدة لما ( قوله فان ارتباط الااصل المقيس عليه) أى وهو المباشر 


كك 

والقرع مستويان عندنا فى عدم الدلالة على التأثير » وأيضا مما ينقض عليهم هذه الحجة أنا جد 
أمورا واقعة على حسب الدواعى والقصود » وقد ساعدونا على عدم تولدها : منها الشبع واارى” 
عند الأ كل والشرب والسقم والبرء واللوت عند معظم المعئزلة » والحرارة عند احتكاك جسم 
عسم على عامل واعتهاد ؛ وسقط الزناد عند الاقتداح » وفهم اتخاطب » وخجل الحجل » ووجل 
الوجل عند الافهام » والتخيجيل والتخويف » و بعضهم النزم التولد. فى الشبع والرى” واخرارة 
عند الا' كل والشرب والاحتكاك ع وهو قول غير معظمهم والمحصلين منهم » وألزم هذا البعض 
أن تسكون الأجسام متولدة مع أنها لست من جنس مقدورنا باجاع + وذلك لا'ن سقط النار 
عند الاقتداح يقع على حسن الدواعى » فاذا تولد لزم أن تتولد سائر الاتجسام لقائلها » فان 
زعموا أن الناركانت كامنة فى الجسم فتحركت » وأن المتولد حركة جسم لاوجود جم كان هذا 
هوسا لايرضى بقوله عاقل 4 فان الحجر والزناد لبس فيهما قبل القدح ثىء » وكذلك المرخ إذا 
فشر بالمنشار فلانار فيه وعند حكه تظهر النار فيه » وان أجابوا عن قولحم يعدم التولد فى تلك 
الأمور التى ألزموها بأنهم إعما قالوا فيها عدم التولد لعدم اطرادها ء قبل لهم وكذلك ثبت عدم ٠‏ 
الاطراد فيا ادعيتموه متولدا 

بالقدزة الحادثة كالمركات » والمراد ارتباط ذلك بقدرة العبد (قوله والفرع ) أى وارتباط الفرع 
أى الاأمور المسيبة عن المركات » والمراد بارتباطها تعلقها بالعبد و بفعله ( قوله على التأثير ) أى 
تأثير العبد فكل منهما ( قوله والسقم) أى عند حصول امرض (قوله والبرء ) أى عندالمعالجة 
( قوله والموت ) أى عند تعاطى أسبابه ( قوله عند معظم إلمتزلة) المناسب تأخيره أو تقديعه 
( قوله على تحامل ) أى بتحامل وعنف وهو الاعتاد والاتكاء فعطفه عليه مرادف ( قوله 
وسقط الزناد) مثلث السين والقاف ساكنة و يصح فتبحها مع قح السين » وأراد بالزناد هنا مجوع 
الجر والحديد » والمراد بالسقط مارج من البار عند الاقتداح : أى شرب أحدهما على الآخر 
( قوله وقهم المخاطب ) بالفتتح » فهذا الفهم من الله غند المعظم ( قوله وخدل اللاجل ) إفتح 
اليم فى الأول وكسرها فى الثانى » فهذا الحجل : أى الحياء من الله عند المعظم ( قوله ووجل 
الوجل ) أى خوفه » فهذا من الله عند المعظم + فظهر أن الأولى تأخير قوله : عند معظم المعتزلة 
عن السكل ( قوله عند الافهام الح ) اف ونشسرمرتب ( قوله فىالشبع الح ) المناسب فى الأمور 
المذكورة كلها » لأن هذا البعض جاء به فى مقابلة امعظم القائل بعدم التواد فى المذ كورات كلها 
(قوله وذلك) أى ووجه ذلك الالزام (قوله لآن سقط النار) أى النارالساقطة ( قوله فاذا تواد) 
أئ سقط النار وهو جسم ( قوله حركة جسم ) .هو النار ( قوله ليس قبيما الح ) أى وإذا 
كسرا فلا نار فبيما وعند القدح تظهر النار ( قوله وكذلك المرخ ؛ هو شحر فى بلاد المغرب 
عند حكه تظهر النار وعند كسرء لا توجد فيه نار ( قوله وعند حكه) أى حك بمشه ببعض 

( قوله و إن أجابوا ) الضمير لممظم المعتزلة فأولا ألزم أقلهم نم شرع فى الزام معظمهم (قوله لعدم ' 
اضطرادها ) لأن الانسان قد يقصد الى الشبع بأ كل قدر من الطعام ولايشبع » والى الرى بقدر 





8 - حواش 





1 


كالرى والرح ورقع الثقيل وشبله 6 وغير ذلك مماوقع فيه التزاع ٠.‏ أما الرى فان الانسان يرى 
واصيب الغرض ثارة ولارصببه أخرى ع والمرح قد يفضى الى السر يان تارة وقد يندسل أخرى » 
ورفع الثقبلى وشيله قد يرنفم للشخص نارة ولاي رتفم أخرى . ومذهب المتزلة فى تحر يك الأشياء 
الثقينة أن تحخريك اللقيل عنة ويسسرة بالاعتهاد عليه ودقعه 6 وإذا أر يد رقعه واقلاله اختلذوا 
فيه »6 فذهب المقدمون الى أن الاعتاد الذى حر عنة و يسرة به يرتقع الى جهة التصعد . 
وقال أبو هاتم ومتبغوه : لبس ذلك بصحيح , بن لابد من زيادة حركات على الحركة النى 
ترك مها فى جهة الهنة والبسرة قال : لأن معتمدناقى التولد ما نحسه من جر يان الأصب على 
حسب دواعينا وقصودنا . ولاشك أنا ند من شخص قدرة على تحر كه عنة وسيرة ولايقدر 
على رقعه » فلزم أن مابه حركة ليس مابه برفعه » وقد اختلفوا أيضا إذا رفع جاعة ثتيلا وكل 
واحد يستقل على الانفراد بحمله » فقال التكعى وعباد الصيءرئ وأتباعهما : حمل كل" واحد 
من الأجزاء مالم بحمله الآخرولا يشتركان فى سمل جره » وذهب غيرهم من المعزلة إلى أن كل 
واحد من الجاعة يؤثر ىكل جزء 

من الماء ولايروئ 6 والى اسقام أحد بضربه ولايسقم ؛ والى ابراثه بإلمءالحة ولابيرأ » والى احداثة 
-الحرارة بالحك ولا تحدث ء والى تفهيم الخاطب ولايفهم ( قولهكالرى والجرح ال ) ظاهره أن 
رىالحجر والجرحمتولد » وسي أ يملهما مولدا باللكسير» فان الجر ح بالمعتى المصدرى مولد للالم 
( قوله وشيله) عطف مرادف » والمناسب ثوله «لواو لأنه واوئ ( قوله أما الربى ) أى أما عدم 
اضطراد الرجى » وكذا يقال فها بعده ( قوله وقد يندمل) يقال اندمل الجرح ودمل يكس اليم 
اذا برأ ( قوله قد يرتفع ) أى رقع الثقبل وهذا لامعنى له » فاأولى والثقيل قد يرتفع نارة » وقد 
لإرتفع » وحنئذ فرقمه لايطرد . والحاصل أن الثةبل إذا رك إنان بيده قاصدا رفعه » فقد 
صل الرفع وقد لا.-ضل وحينئذ فالرفم غير مطرد ( قوله أن تحر يك الثقيل) أى ركه (قوله 
هنة ويسرة ) بفتح أولهما وسكون نانيهما ( قوله الاعتهاد عليه ودفعه) الباء سبية والضميران 
للثقل وامراد بدفعة تحريكه وعطفه على ماقبله عطف تفسير (قوله و إذا أريد ال ) أى هذا 
إذا أريد تحربكه عنة ويسرة هقط فاذا أريد الح ( قوله رفعه ) أى ارتفاعه ؛ وقرله : و إقلاله 
تفسير ( قوله اختلفوا فيه ) أى فى رقعه >منى ارتفاعه : أى اختلفوا فيه من حيث ماتحقق به 
( قوله الى أن الاعتاد ) أى الرفم والتحر يك ( قوله حركة ) أى الاقبل ( قوله به. الح) 
فالاعماد وهو رقع الأقيل ور يكه واحد والاشى” عنه شىء واحد » وهو حركته : منة و نسرة 
وجهة العاو ( قوله لبس ذلك ) أى ماذهب اليه الأقدمون ( قوله بل لابد من زيادة حركات ) 
أى من حركات زائدة للخهة العا تنأ من اعتماد آخر » لأن زيادة الحركات تستلزم ز بادة الاعتهاد 
( قوله ما حه على ) أى على ما نحس به ( قوله على تحريكه ) أى الثقيل ( قوله فلزم الح ) 
أى فازم أن الاعتاد الذى به محري لمهة العين مذابر للاعتاد الذى محصل به ارتفاعه ( قوله 
جاعة ) أراد ها ما فوق الواحد ( قوله وكل” واحد ) الواو للحال ( قوله الصيمرى ) بضم 
الميمى وفتحها ( قوله ولا يشتركان ) أى الواحد والآخر ( قوله يوئر فى كل” جز ) 





فقن 


والشركة حاصلة » وهذا مذعب معظم العتزلة » وكلام جيعهم ف المسشلتين بطل ٠‏ أمالإذاقلنابا ذهب 
اق + وهو اإبظال أصل التوا لد واسناد الممكنات كلها ابتداء إلىالله تعالى فلاا شكال .وان سامناه 
جدلا قيبطل مذهب الأقدمين فالمئلة الأولى بماذ كر أبو: عائم فيهاو يبطل ماذهب اليه أبرهاثم 
بأن فيه اجتماع الثلين لقوله : لابد من زءدة جركات ودوحال » سامنا جواز اجماع المثلين » لكن 
قال له إذا ولد الرافع حركة واحدة فى هذا الثة لى تحال أن لابتحرك » إذ يلز. منه قيام حركة 
سم وهو سا كن بحيزه » وفى ذلك ابطال حقيقة الخركة اذ الخركة لابد فيها من تفر يغ واشثال 
فاشتراطه زيادة حركة فى جهة التصعد على ماه يشحرك الى سائر الجهات اشتراط 


أى من حيث رفعه لامن حيث ذاته ( قوله والشرحكة حاصلة ) أى بين الجبع فكلء 
جزء ( قوله فى االثلتين ) أى مسسئلة رفع الواحد للثقيل ومسثلة رفم الجاعة له ( قوله إبطال 
أصل التولد ) أى إبطال مبثاه وهو تأثير القدرة الحادثة فى السيب المولد سيره ( قوله واسناد 
الممكنات) عطف على إبطال ( قوله ابتداء ) قيد به لأ نالفائلين بالتولد ,قولون بإسناد الم.ببات 
المتوادة إلى الله تعلى لكن بواسطة السبب ( قوله فلا إشكال) أى فى بططلان كلامهم فى 
السثلتين لآن رفع الثقيل فوكل من المسثلتين إنماهو لق الله ذلك يقدرته (توله وان سامناء) 
أى التو ( قوله قبطل مذهب الأقدمين ) أى من أن الرقم الذى به الحركة عينا وثمالا به 
الارتفاع ( قوله يماذكر الح) هو قوله سابقا لبس ذلك بصحيح ء بل لابدٌ ال ( قوله اجتماع 
الثلين ) وذلك لأن الشخص الرافع قد قام به اعنهادان وكل اعتماد نشأً عنه سرركة قائمة بالتقيل » 
فقد اجتمع فى الرافع مثلان وكذلك فى الثقيل ( قوله لاب من زيادة سبركات ) أى على اروز 
التى بحركه بها فى جهة الهين واليسار» ولا يخنى أن اجتماع الجركة التى تحرك بها يمينا وشهآلا مع 
نلك المركات الزائدة اجتماع للامثال ؛ فالناسب لما هنا أن بقول فها نقدّم لأن فيه الجتاع الأمثال 
( قوله وهو) أى اجتاع الثلين ( قوله ل ) لأنه ؤددى إلى اجتاع الضدين لأغهما إذا اجتمعا 
جاز أن يعدم أحدهما لأنه تكن فاجتمع الفدان واجماعهما محال تا استازمه من اجماع المثلين 
مال ( قوله سامنا ال ) إنما قال ذلك لأن أنا هائم يلتزم اجتباع امثلين و يدعى جوازه ( قرله 
لكن يقال له ) أى لأنى هاشم ( قوله. إذا ولد الرافج ) أى عند قصده الرقم للتقيل (قوله 
حكة ال ) أى برفعه له واعتّاده عليه ( قوله أن لابتحرك ) أى بهذه الخركة » بل لابدّ من 
تحركه بها ولا بتوقف تحركه على سوكة أخرى ( قوله منه ) أى من عدم التحرك بها ( قوله 
إذ يلزم منه ) أى من عدم ركه ( قوله وهو ساكن ) حال ( قوله وف ذلك ) أى اللازم 
الأحكور وهو قيام الحركة بحسم وهو غير متحرك إبطال -قيقة الخركة : أى فيكون 
ذلك اللازم بإطلا فيكون مازومه وهو عدم المركة للجسم بإطلا فثبت وجوب نحركه ( قوله 
لابد فبها من #فريغ ) أى لمكان وهو الخيز الأول » وقوله : وإشغال ؛ أى لكان آآخر وهو 
المبز الثنى لأنها الكون الأوّل فى الحيز الثانى » وحيث فرض أنه حوكة وهو باق فى مكانه فلا 
تفريسغ ولا إشغال ( قوله فاشستراطه ال) الضمير لأنى هام وهذا تفريع على الششرطية ( قوله 
على مابه يتحرك ) أى على الحركة الى يتحرك بها إلى سائر الجهات ومن جلتها جهة العاو 





رفن 1 

لما تحقق المششروط بدونه وذلك ينافى حقيقة الشرط . وأما احتلافهم فى المسثلة الثانية فى الجاعة 
اذا جلوا ثقيلا وكل واحد منوم ستقل مله » فقد قيل لعباد الصيدرى القائل بالقول الأول فيها 
الدزء الختص به بعض الخاملين معين أومبهم وارتفاع الجزء المبهم محال وهوظافر ؛ وارتفاع از 
الممين يشا محال إذليس تعيين جزء بأولى من جزء » والفرض أن هذا الحاءل ان كان باتفرادم 
يستقل بالل جميع الأجزاء » فا وجه اتفراده حزء دون جزء » فقال لاأعرف وجه الاختصاص 
وهذه جبرة نشأت من القسك فى أصل التواد بمحض التوهمات الفاسدة . ثم قبل للا خرينة 
القائلين بالقول الثاتى 4 هل عين ما تولد .ن فعل أحد الخاملين نواد من الآخر أملا : 

( قوله لما) أى لشسرط (قوله الششروط ) هو هنا الارتفاع (قوله وذلك) أى اشتراط مأيتتحقق 
المشر وط بدونه » وقوله : بناق حقيقة الشرط لأن حقيقته مالابتحةق المشر وط بدوته . والخاصل 
أن الرافع لاثقيل إذا ولد فيه حرَكة من رفعه له وجب أن يتحرك بلك الركة إلى أى جهسة 
كانت دتى لجهة العاو فلزم من ذلك أنه يتحةق تصعده وارتفاعه بتلك الخركة فاشتراطه فى تصعده 
وارتفاعه ارك أترى اشتراط لما لايتوقف عليه المشروط ه ولأق هائم أن يافصل عن ذلك 
بقوله لا أس قولك ان الركة الواحسدة التى وادها الرافع فى التقيل تحركه فى سار الجهات حتى 
له العاق بل يتبحرك بها لماعدا جهة العلق . وأما لجهة العلق فلا بد من نريادة حركة والزائد 
والمز يد عليه يحتمعان دقعة » وقولك إذالمرتحرك بهالجهة العلق بلزم عليه إبطال حقيقة التركة 
منوع : لأن الركة التى ولدها الراقع فى الجسم لابازم منعدمعرك الجسم مها تصعدا بظلان الخركة 
ولا أنه كانت فيه الخركة وهو سا كن وذلك لأنه ترك بها عنة ويسرة وهذا كفى فى حقيقة 
الخركة ( قوله فى الجاعة الح ) يدل من المسثلة الثانية » وقوله : وكل واحد ال حال ( قوله 
بالقول الأول ) هو أنكل واحد من الجاعة حمل من الأجزاء مالا يحمله الآخر ( قوله معين 
أوميهم) المعين هو الجزء الملاحظ فى فرد ‏ والممهم الملاحظ لا فى فرد '( قوله وهو ظاهر ) الضمير 
للمحال : أى واستّحالة جلو ظاهرة لأن الجزء المبه مكلى” واذكلى” لاوجود له فى اتمارج وجل 
مالا وجوذ له فى الخارج محال ( قوله إذ لبس تعيين الخ ) أى إذ ليس اختصاص جزء ام : أى 
إذ لبس جل زيد لهذا المزء تخصوصه أولى من جاه لبزء آخر وكذا ,قال فى مرو ( قوله 
والفرض الم ) أى والفرض أن كلا من الخاملين الح ه والواو تعليلية وهذا سند لنتى الأولوية : 
أى لحلاف مالوكا نكل من الحاملين لايستقل حمل الجببع لظهور وجه تعيين الجزء. الحمول 
وهو مايلى الزأس مشلا اكونه لايقدرعلى أ كثر منه وكذا الآخر ( قوله فاوجه الح) أى 
فهو ترجبيم بلا جح وهو حال فنا استازمه من حم لكل من الجاعة جزه معن مال ( قرله 
فقال ) أى عاد ( قوله لا أعرف الم ) قيل وجه الاختصاص تعاق قدرة الآشر بغير هذا الجزء 
ورد ,أنه يكن تنازعهما كل جزء فا المرجح ( قرله وهذه ) أ القضية وهى قوله لا أعرف 
جه الاختصاص ( قوله حديرة ) هى التحير ( قوله محض التوهمات ) حى قولهم إن الرفع 
خاقه العبد بواسطة تولده من رفعه واعتهاده ( قوله بالقول الثاتى ) هو أ نكل واحد من الجاعة 
مؤثر فى أجلكل جزء ( قوله هل عين الم ) بمعنى أن الرفع الذى هو أثر زيد هو عسين الرفع 





1 


فا نكان الأول لزم وقوع أثر واحد من مؤثر بن وهو محال » وان كان الثانى فارتفاع الجسم قد 
حمل بأحدهما ولزم أن يكون الزائد لافائدة له . وبالة فالخروج عن الى وتحكيم الأوهام 
والميالات يؤدى الى أنواع من الميرة والفساد لاحصر لها » واله الحادئ من يشاء الى ضراظ 
مستقيم ء 

(ص) فصل : ويحوزفى -قه تعآلى أن يرى بالأبصار على مايليق به جل وعلا لا فى جهة 
ولا فى مقابزة لقوله تعالى ‏ الى ر مها ناظرة - واسؤال موسىكيمه عليه السلام لما » إذ لوكانت 
'مستمحياة ماجهل أعسها ؛ ولاجاع الساف الصا قبل ظهور البدع على ابتهالهم إلى الله كتالى 
وطلبهم النظر الى وجهه الكر يم . وحدرث « سترون ر بم » وتو ذلك ما ورد 4 والظواهر اذا 
كثرت فى ثىء أفادت القطع به . 

(ش) لما فرغ من ذ كر ما يحب 
الذى هو أثر عمرو وهذا أثر فيه رفعا وهذا أثر فيه رفعا آخر ( قوله فا نكان الأول اج 
قد يقال إن الجاعة المذ كورة متزلة متزلة العلة المركبة فلل متوك عن جيع الخاملين والهيثة 
الاجماعية لما دخل فى حصول المقصود فلا بحسل بواحد » وحينتف فلا يلزم ماذ كره الشاررح 
( قوله بأحدهما) أى الحاملين ( قوله ولزم ) الأولى فازم ( قوله الزائكد) أى من أحدجما (قوله 
وتحكم ال ) اماد بتحكيمها الحرى على مقتضاها . 

فضل 
( قوله ويحوز الح ) شروع فى الجائزات بعد الفراغ من الواجبات والمستتحيلات » والراد 
بالجواز الجواز العقلى والشرعى والمواز أعم من الوقوع ٠‏ وقوله : فى مه : أى لجانبه يممنى ذاته 
. ( قوله أن برى ) أى يراه املق بأبصارهم الحادئة : أى سواءكان الراق مسلا أوكافرا لان 
الكلام فى الجواز ( قوله على ال) أى. على الوجه الذى يلينى به جل وعلا (قوله لافى جهة ال ) 
توضيح لما يليق به (قوله ولافىمقابة) أى بحيث يكون الراى مقابلا له وهذا داخل فى قوله لافى 
جه ةلأنالرؤ بة للشنىءىجهة نستازم مةابلتهو بالعكس » و إ اذ كرهاهتاما به (قوله إلى ريها ناظرة ) 
أى ووقوع النظر يستدعى سوازه فدلالة الآبة لذ كورة على المدعى بإعتبارالازوم (قوله ولسؤال 
مومى الخ ) كا يشير لذلك قوله تعالى - رب أرنى أنظرإليك - ( قوله اذ لوكانت الح ) أراد 
بعدم الجهل العم وكأنه يقول لوكانت مستحلة لعل أمرها : أى امل أنها مستحيلة الكنه لم بعل 
أنها مسستحيلة ,يتبج أنها لبيست مستحيلة وهو المطلؤب ع و بيان الملازمة أنه لا يجهل ماهو 
مستحيل + ودليسل الاسنثنائية أنه اوعل استحالتها ماسأها لكنه سألها ينتج أنهلم يسلل 
باستحالتها وهو المطلوب [ قوله على ابتهالهم ) أى رغبتهم. + وامراد على طلبهم النظر على 
وجه الرغبة ( قوله سترون ربكم ) هذا ظاهر ف الرؤية لانص فيها لاحمال أن المعنى سترون 
واب ريم ( قوله وتحو ذلك ) أى نما ورد من طرف الشمرع أو من الأحاديث » والآوّل أفيد 
والثاق أقرب » وكلام الشارح يقتضى أن الراد الأول ( قوله ماب ) أى ”فصلا وهوماثيت 


اين 


فى حقه تعالى ومايستحيل وهومقابله شرع فى ذكر مأحوز . واعل أنه ليس المراد من هذا القسم 
رجوع البواز الى صفة من صفات ذاته تعالى عن ذلك » بل الى تعلقها بفعل من ماله جل وعز» 
إذ يستحيل أن يتصف سبحانه وتعالى بصفة جائزة لما عرفت من وجوب الوجود لذاته وجيع 
صقاته ولواتدف تعالى نجائز اسكان متصفا باحوادث إذ الجائز لايكون الاحادثا » و يتعالى سبحانه 
عن ذلك . .واذا عرفت هذا فدنى كون الرؤٌ بة جائزة فى حقه تعالى أنه يجوز أن تتعلق قدرته 
تعالى باعادها لخاقه فيشلتها لمم على وذق مراده » ويجوز أن لاخلقها تعالى لمم لاستحبل فى 
حقه تعالى خاقها ولاجب . وقالت المستزلة : بل خاق الله تعالى هذه الرؤية مستحيل هات احتج أهل 
السنة على الجواز بالسمع والعتل . أما السمع : فقوله تعالى - وجوه يومد 2 إلى زرعها 
ناظرة - وذلك لآن الأظر إذا تعدى بحرف إلى كان ظاهرا فى معنى الرؤٌ به » و يؤكد أن المعني" 
هذا النظر الرؤية سناد هذا النظر الى الوجه الذى هو بحل العين الباديرة . وحمل الباق النظر 
فى الآية على «عنى ى الانتظارء وجعل الى أسما عمنى التعمة مقرد الآلا مشافا لما بعده لاحرف سر 
وامعنى عنده منتظرة منتظرة أم ربا إلى عنده مفعول يخاظرة » ورذنأنه اوأر بد ذلك ا اختص بإسناده 
إلى الوجوه 1 ن التقبيد بالظرف وهو يومئذ معنى ه فانالؤمنين لم يزالوا فى الداراادنيا منتظرين 
أعمة النه تعالى وآ لاءه سبحانه بل اسكفار فى الدنيا كذإك , ومن الأدلة السمعية سوال موسى 


بالدليل ء وما عدا ذلك فحت معرفته إجالا فعتقد أنه تعالى يتصف بكل كال ( قوله فى حقه ) 
أ لذاته ( قوله أنه ) أى الخال والشان ( قوله من هذا القسم ) أى الذى هو الخائز ( قوله 
رجوع المواز الح ) أى-بأن كون المواز صنة له تعالى » أو تنكون صفة من صفاته تتصف 
بالجواز ( قوله بل إلى تعلقها) أى بل رجوع الجواز إلى تعلق الصفة بفعل الح » والضمير فى تعاقها 
عائد على الصفة ومصدوقها فىالمقام القدرة والارادة (قوله بدفة) أى وجودية أوحال» أما اتصاقه 
بصفة اعتبارية جائزة فلاضرر فيه ككونه قبل العالم أو بعده أومعه » فان هذا أمى جائز لأنه جوز , 
أن لايوجد العام فلا يعتبر حيفئذ كون الولى قبل العام ولا بعده ولا معه (قوله داعرت 0 ) 
هذا لايظهر بالنسبة لصفات الأحوال إلاأن براد بالوجود الثبوت أوأنه جرى هنا على. أنى الأحوال 
( قوله إذ الجائز ) أى المتقرر بعد العدم ( قوله ويتمالى ال) أى سكن اتسافه تعالى بالحوادث 
باطل لأنه يتعالى ال (قوله هذا) أى أن جع الجواز لتعاق القدرة بالممكنات (قوله بإبجادها) 
أى الرؤبة : أى متعاق اعادها وهوالوجود ( قوله بالسمع والعقل) أى بالدليل السممى والدليل 
العقلى ( قوله وذلك ) أى و بيان الاستدلال هذه الآبة على جواز الروية ( قوله يحرف الى ) 
الاضافة يانية ؛ فان تعدى بنفسهكان ععنى الانتظار ؛ أو بع نكان ععنى التفكر» أو بإثلا مكان 
ععتى اامطف ( قوله أن المنى ) أى المقصود ( قوله ذا النظر) أى الواقع فى الآبة ( قوله 
الى الوجه ) الأولى الى الوجوه ( قوله أنه ) أى الخال والشأن ( قوله لما اختص الح) لأن 
الوجوه لست منتظرة [لنعم وحدها 6 بل الذات مامها ولا مقتضى لسكون الوجوه عمنى الذوات 
ازا ممسلا» وفاعل اختص ضمير النظر ( قوله يرمثذ ) أى بوم القيامة ( قوله لم يزالوا ) 
الأحسن التعبير بلن أولا بدل لم ( قوله ومن الأدلة الخ ) عطف على قوله : أا السمع الخ » 


كن 


عليه السلام للروٌ ية إذ معلوم أنه لامجهل مايتحيل فى حقه تعالى » والا لكان جاهلا بما أدركت 
امتحالته ثالة المءتزلة » فتعين أنه ماسأل إلا ماهو جائز إذ سؤال ماب تحيل بمنوع » والأتبباء 
معصوموت م نكل زال على ما أتى تحقيقه ان شاء الله تعالى » ومن الأدلة إجاع الساف ااصال 
على الرغبة الى الله تعالى بأن متعهم بالنار الى وجهه الكر يم » وقد ورد ذلك فى بعض أدعية 
النى صلى الله عليه وسل » ومتها حديث « سترون رع كا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون 
أو لاتشارون فى الرؤنة » ووجه التشبيه بااقمر ماأشار اليه آخر الحدريث من عدم تضار بعذ 
ببعض وقت ارو بة . أما الجهة والمسمية ولوازءهما فتحية فى -قه تعالى . و بالة فالقصود 
تشبيه الرؤبة بالروٌية فما ذكر لالمرثى بالمرى م وهذه الأدلة وتحوها من أدلة السمع وان كان كل 
واحد منها ظاهرا ليس .نص فهى اتكثرتها وتواطئها على معنى واحد تقيد القطع بالروٌ ية » والى 
هذا المعنى أشرت بقولى : والظواهر إذا كثرت ال » وقد أشار 

والمنامب للاثسلاب السابق أن يقول : ومنه سؤال موسى الى ( قوله وإلا) أى بأنكان يجهل 
ماس ةحيل فى حقه تعالى ( قوله لكان الح ) أى لكن التالى باطل لما فى ذلك من غابة الشناعة 
إذ كيف لابدرك سيدنا موسى ما أدركته المعنزلة وهذا من باب الالزام لهم على مذهبهم ( قوله 
حثالة المعئزلة ) أى جهلنهم والاضافة للبيان ( قوله فتعين الح ) ظاهره أنه مفرع على ما ذ كرم 
أولا بقوله : إذ معلوم أنه لاجهل ميس تحيل فى حقه » والتفر بع غير ظاهر لأنه لإيازم من كونه 
لاجيل ماإستحيل فى حقه تعالى أنه لم يسأل إلا عائزا جواز أن يعلم باستعدالة الرؤية وساآلا 
أغرض فكان الاولى للشارح أن يقول إذ معاوم أن موسى عليه السلام لاتجهل ماستحيل في 
حقه تعالى وسؤال مايستحيل ممنوع والا"نبياء معسومون م نكل زال فتعين الح ( قوله والاانبياء 
الخ) حال ( قوله ومن الاأدلة ) أق السمعية ( قوله على الزغبة) تفسير للابتهال فى المأن وهو 
لغة الاجتهاد فى الدعاء واخلاصه 6 ولم يتعرض لتفسير الطلب وكأنه اعتيره عطف تفسير 6 وقوله : 
أن عنعهم : أى فى أن يعنعهم ( قوله وقد ورد ذلك ) أ الرغبة والطلب بالقتع بالنظر لوجهه 
وهذا إشارة لسند الاجاع ( قوله ومنها) أى الأدلة السمعية ( قوله لاتضامون ) "أو لاتارون 
بفتمح التاء مع تشديداايم والراء على حذف إحدى الناءين والماضى تضام وتضار : أىلاتزدحتون 
فى رؤيته ولاايضر أحدم غسيره فى ذلك يسيب ممراجته له » و يضم التاء مع تحفيف اليم والراء 
بالبناء للمقعول من الضيم والشير: أى لاعصل لبعضك من بعض ظلٍ وضيم يسبب الازدحام فى 
رؤية البارى لأنهلاحسل فبها مزاحمة لوضوحها وأو للشك من الراوى » وقيل هما روايتان . وروئ 
أيضا هل تضامون قالقمر بالاستفهام هذا ؛ وروى تضامون بضم التاء وتشديد اميم » وأماتضارون 
يضم التاء وتشديد الراء فلم إصح رواية وان صح لغة ( قوله ولوازمهما) فلوازم الجهة الحدوث 
ولوازم المسمية أخذ الذات قدرا من الفراغ والانقسام ( قوله فماذكر) أى من عدم تضارر 
بعضهم لبعض وقت الرؤية » وقوله : لا المرث بالمرثى : أى حتى بلزم ماذكر من الجهة والجسمية 
ولوازمهما ( قوله ليس بنص ) بيان لما قبله » فقوله سترون ريم يجوز أن يكون معناه سترون 
ثوابه أو نعيمه » وقوله : رب أرق أنظر إليك يجوز أن يكون معناه أرق آبة من آنانك أنظر 
إليك : أى إلى آيتك (قوله على معنى واحند ) هوالرؤية ( قوله بالرؤية) أى بجوازها 





هن 


إلى هذا المعنى شرف الدين بن التلمساقى رحمه الله را على الامام الفخر فى مله إلى عدم القطع 
بواز الرؤية لمالم يتضح له الدليل العقلى عليها » والأداة السمعية رَآها ليست نص قرد عليه 
يما سبق ء وهو ظاهر على أن بعض تلك الأدلة على الاتقراد كسؤال موس عليه السلام لارية 
تسكاد أن تسكون أصا فجواز الرؤية » ويقرب منه حديث « سترون ركم » فانه نص فبيا وهو 
حديث مستفيض تلقته الا" نمة بالقبول .. 

(ص) ولايعارضها قوله تعالى ‏ لا تدركه الأبسار لأن الادراك أخص لاشعاره بالاحاطة 6 
ولاشكأنها منتفية مطلقا » سامنا أنه الرؤ بة لسكن المراد فى الدنيا أوهودن باب الكل لأالكذة + 
ولاقوله عزوجل ‏ ان تراق لأن اراد فى الدنيا إذهوالمةوللوسى علي هالسلام والأصل فى الجواب 
( قوله إلىهذا المنى) هوأن الظواهر إذا كثرت أفادت القطع (قوله لمالم يتضح ه) أى للامام 
( قوله والأدلة السمعية ) حال ( قوله رآها) أى الامام لبست بنص : أى فعند ذلك توقف فى 
القطم بجوازها فقال لاتقطم بجوازها كالأشاعرة ولا بعدمه كالعتزلة ( قوله فردة ) أى شرفة 
الدين ( قوله عليه ) أى الفخر ( قوله بما سب ) أى من أن الظواهر إذا كثرت فى شىء 
أفادت القطع به ( قوله وهو) أى الرد على الفخر باذ كر ( قوله على أن الّ) أتى ببذا 
الاستدراك ليقيد أن بعض الأدلة السمعية قد ارتقع عن مىتبة الظاهر وصار قريبا من الت 
( قوله على الانفراد ) المقام فى غنى عن ذلك ( قوله تسكاد ال ) ول يجعإه نسا فى جوازها لما 
بتطرق له عن الاحتهال وأنث تتكاد لاكتساب المرجع التأنيث من الاضاف إايه ( قوله ويقرب 
منه ) أى من سؤال موسى ؛ وقوله : فانه فص فيها على حذف الكاف : أى كالنص فيها بدليل 
قوله ويقرب منه » فان المرادبه يقرب منه فى كونه كاد أن يكون نضا ( قوله وهو مستفيض ) 
لأنة رواه أحد وعشرون خابيا ٠‏ واختلف فى المستفيض فقيل إنه يفيد القطع لأنه من قييسل 
المتواتر » وقيل إنه ,فد الظن لأنه من قبيل الآحاد ( قوله ولا يعارضها ) أى الأدلة التمعية 
السابقة ( قوله لأن الادراك أخص ) أى من الرؤية ولا يازم من أفى الأخصض نف الأعم ( قوله 
لاشعاره بالاحاطة ) هذا وجهكون الادراك أخص خخلاف الروية فانها قدتقع على سيل الاحاطة 
بحائب المرثى وبدونها » وحيتكذ فكل إدراك رؤية ولا عكس ( قوله أنها ) أى الاحاطة به 
تعالى :( قوله مطلقا ) أى فى الدنيا والآخرة بدليل مابعده ( قوله أنه الرؤبة ) أى ان الأدراك 
يمعتى الرؤية وصيادف لما ( قوله لكن الح ) أى تكن لانسل العدوم فى الزمان 6 بل المراد فى 
الرؤبة فى الدنيا للجمع دين هذا و بين ما اقتضى الروٌ بة فى الآخرة من الأدلة الشرعية ( قوله 
أوهو) أى لق الادراك ( قوله من باب الكل لا الكاية ) لأن الأبسار جم على بأل فيد 
العموم والساب إذا دخل على العموم يفيد سلبه لاتموم الساب وسلب العموم من باب الكل 
لا الكلية » وحينئذ فالمعنى لاندرك ولاتراه الأبصاركلها لأن بعضها مححو بة عنه قطعا قال تعالى 
- كلا انهم عن ر مهم بوذ لحجوبون -. ولا يازم منن تعلق الانى بالكل تعاقه بكل فرد 
فيكون المؤمنون خارجين, من هذا العموم للا”دلة الشرعية الواردة فيوم ( قوله ولا قوله الح ) 
عطف على قوله تعالى ( قوله لآنالمراد ال) أى لأن المراد نفيها فى الدنيا ( قوله إذ هو ) أى 


نذا 


المطابقة » ولهذا قال لن ثرائى ملم بقل لم أر أول تمسكن روؤيتى »: وقد يستأنس لذلك بما :قرر فى 
المنطق أن تقيض الوقتية يوذ فيه وفنها الممين . 

(ش) هذا مما استدل به المستزلة من السمع على استّحالة الرؤ ية . أماقوله تعالى - لاتدركه 
الأبسار ‏ فقد قال ابن التامسانى : هذه الآية تقسك بها الممتزلة تارة على أنى وقوع ارو بة معارضة 
لما تمسكنا به من الآى وتارة تمسكون بها فى امتناع الرو ية الذى هو تقس مذهبهم وتوجيهها على 
المقصد الأول أن الرؤية ادراك البصر ء ولاثىء من ادراك البصر يتعلق به تعالى ينتج لاثى* من 
الروية تعلق به عز وجل ء ودليسل الصغرى أن الرؤ بة هى الادراك لأنه لارصح ثبوت الروٌ بة مم 
نق الادراك » ودايل الكبرئ 


وقوعها فى الدنيا هو المسثول لموسى : أى فلسكن ذلك هو المثنى لأن الأصل فى الواب المطابقة 
للسؤاك ( قوله ولهذا ) أى لسكون المسئول عنه وقوع الرؤية لذلك السائل فى الدنيالا الوقوع 
عطلقا ( قوله قال) أى الله ( قوله ان تراتى ) أى با أبها السائل ( قوله وقد يتأنس الخ) 
قل ويدل الح لأن التناقض من خواص الاخبار ؛ وقوله : أرق أأظر إليك من قبيل الانشاء 
( قوله لذلك ) أى لكون امراد نفى وقوع الرؤية فى الدنيا ( قوله من أن نقيض الوقتبة) 
أى المظلقة وهى النى حم فبها بضرورة ثبوت الحمول للموضوع أو سلبه عنه فى وقت معين نحو 
كل يمكن فهو فعل لله تعالى بالضرورة وقت حدوثه فهذه موجبة كلية وقتية مطاقة وتقيضها 
وقتية #كنة هكذا ليس كل تمكن فعلا لله تعالى بالامكان العام وقت حدوثة ( قوله.هذا) الاشارة 
لما ذكر من الآبتين الواقعتين؛فى الآن (ْ قوله ما استدل ال ) تعبيره بذاك يقتضى أن الآبتين 
المذ كورتين فى المآن على سبيل الممارضة بعض مااستدل به المعتزلة من الأدلة السمعية وأن لهم 
أدلة سمعية غير ذلك ول يتعرض ف المقام إلا لدف الاستدلال بالآيتين المذ كورتين فقط ولا فى 
مافيه لأنه لانتم لنا الاستدلال إلا بدقع جع ما استدلوا به » وقد حاب بأن قوله من السمم حال 
من ضميركائن الحذدوق . والأصل هذا المذكوركائن م نجزة أداة المعتزلة حالة كون ذلك الكائن 
من السمع فا واقعة على أمى عام والاشكال مبنى على أنقوله من السمع ببان لبعض مااستدلوا 
به ( قوله على ننى وقوع:الرؤية ) أى على نفى أن تقع فى" الستقبل إذ وقع فيسه الأزاع ( قوله 
معارضة لما تمسكنا به من الآى ) أى الدالة على وقوعها هذا ظاهره مع أن الآيات التى مسكنا 
ها دالة على الجواز ( قوله فى امتناع الرؤبة ) فى يمنى على ( قوله الذى هو نفس مذههم ) 
أى وهو يستلزم الوجه الا'ول لا'ن استحالة وقوعها تستازم عدم وقوعها كا أن الوقوع عندنا 
يستلزم جواز الوقوع ( قوله وتوجببها ) أى نوجبه لفك بها على المقصد الا"ول ( قوله أن 
الزوبة ال) هذا قياس من الشسكل الال صغراه موجبة جزئية. وكبراه سالبة كلية » وقوله : 
ينتج ال - الأولى تقر بعه بالفاء ( قوله ودليل الصغرى ) مبتدأ » وقوله : أن الرؤبة هى الاذراك 
يدل من السغرى » وقوله لأنه لايصح الام زائدة وهو خبر عن قوله دليل المغرى ( قوله لأنه 
لايصح ثبوت الروبة مع نف الادراك ) أى فهذا يدل على أنه عيتها إذ لوكان غَبرها لصح ثبوتها 
مع نفيه ».وقديقال هذا الدليل لاينتج الملاعى وهو كون الروّ بة نفس الادراك حجر يانه فى الشبثين 





لكك 


عفوم أفى الادراك فى الآبة عن كل بصر ء لأن المع الحلى بالأاف واللام يقتضى الاستغراق » 
و يلزم من عمومه فى الأبسار عمومه فى الأزمان » قمزم أن لابراهكافر ولا مؤمن فى الدنيا ولافى 
الآخرة . وأما توجبهها على المقصد الثانى وهوامتناع الرؤية فلا'نه تعالى ذ كرها فى معرض القدح 
بها ء فيكون أنى الادراك بالندية اليهئلا ؛ فثبوته فى <قه :#قص والنقص على الله تعالى محال 
والحواب عن الآبة من وجوه أحدها : انا لانم أن الادراك ععنى الروية » بل هو أخص وهو 
فى الحادث عبارة عن ابصار الثشى” مع ابصار جوائه وأطرافه » وهذا فى <ق الله تعالى محال » 
فيتعين جله على محازه ؛ وهو أنه لابرى رو بة اخاطة 


اللذين بينهما موم وخصوص مطاق » فيقال إنه لايح ث.وت الأخ ص كالانسان مع فى الأعم 
كالحيوان 6 وحينئذ فيقال إنه لاللزم من عدم صة ثبوتها مع أنى الادراك أن تنكون عى هو 
لجواز أن تنكون أخص منه ( قوله عموم الح) الأولى حدف عموم لأن ففى الادراك ع نكل 
بصر هو معنى العموم إلا أن ,قال إ نكل معتبرة بحسب الالشخاص ولنظ تموم معتبر بحسب 
الا'زمان : أى ودل الكبرى جموم أفى الادراك فى جع الاأزمنة ع نكل صر ( قوله يشتهى 
الاستغراق ) أى عند عدم القرينة الدالة على ااعهد أر ااتعيض ( قوله عمومه فى الأزمان ) 
.وحينئذ فلا وصح ثبوتها فى بعض دون بعض ( قوله وأما الم) أى وأما توجبه السك بها على 
المقصد الثاق ( قوله ذكرها) أى الآنة ( قوله فى معرض الْمدّح ) أى على وحه القدّح ( قوله 
بها ) أى بالروية, : أى بنفيها والقدّح بنفيها لايصح إلا إذا اعتبر عموم العام الذى سيق المدح 
فى الأشخاص والأزمان ( قوله فثبوته ) أى الادراك 4 والمراد به مصدر المبنى للجهول : أى 
كونه يتدلى و يظهر الخلائق فاندقم بهذا مايقال إن الادراك وصف لامدرك لا للارى فكيف 
يقال فتبونه الح ( قوله ت#ص) أى فوت الرؤية كذلك لما سيق أن الرؤية هى الادراك 
( قوله وجوه ) استعمل صيغة الكثرة فى غير حلها ( قوله بل هو ) أى الادراك > وقوله : 
أخص : أى من الرؤية ( قوله وهو) أىزالادراك فى الحادث الخ » وهذا سند لما قبله فالواو 
للتعليل ؛ وإتما كان الادراك فى الحادث بهذا المهنى لأن حقيقته التيل والوصول «أخوذ من 
درك فلانا إذا لحقته ووصلت إليه ( قوله مع إيصار جوائبه ) أى و يلزم منه الاحاطة ء وأما 
الرؤية فهى مطلق ابصار النى- سواء كان مع ابصار جوانبه أم لا ( قوله وهذا) أى الادراك 
بهذا المنى ( قوله محال ) أى لاقتضائه أن له جوانب وأطرافا ( قوله فتمين الخ) أى 
ما هو الشأن ىكل مااستحالت حقيقته على !الله أن بل إعلى محازه كالرجة والضحك وحيث 
جل الادراك فى الآبة على معناه المجازى وهو الاحاطة الملازمة له كان الننى فى الا“بة منصيا على 
ذلك اللازم » والمعنى حينئذ لتحيط به الأبسار : أئلاتراه على وجه الاحاطة ٠‏ ان قلت ان الادراك 
هنال يثبت فى حقه تعالى حتى يقال ان حقيقته تستحيل و إنهما هومئفى فاذا قرضنا أنه مول على 
حقيقته المذكورة ونفيت فأى” محذرر فى ذلك . فالمواب أن اراد البينة على أنه تعالى لما 
استحالت فى حقه الجسمية والجوانب والأطراف لم يكن أن يتصوّر فى حقه حقيقة الادراك حتى 
ع إثباته أو نفيه » وإما تعقل فيه لازم الادراك وهو الاخاطة » وهذاهو الذى يننى 





5/5 


كأأخبر عن نفسه أنه لايعل عل احاطة بقوله ‏ ولا حيطون به علما ‏ ون الابصار الخاص لايوجب 





ننى أصل الابصار وهو الذى ندتعيه ء وعهذا تعرف أن التصوص الدالة على الروبة حب 
بن الاحاطة لاتوفبق بينالتصوض » سامنا أن الادراك بمنى الرؤبة لكن لانسل العموم ف الأزمان 
بل المراد نق الروٌ بة فى الدنيا للجمع بين هذا وبين ما اقتضى الرؤية فى الآخرة 6 أو ندعى 
التخصيص ف الأفراد وأن المؤمنين خارجون عن هذا العموم للاأدلة الواردة فيهم » أوثقول لفظ 
الأبصار جع >لى بالأئف واللام فيد فى الثبرت العموم 6 قسايه يقيد سلب العموم لأن النتى نايع 
لما أشعر به الافظ المثبت» وذلك لايفيد عموم السلب لأن سلب العموم لابناقى ثبو تالحم ابعض 
الأفراد » فيتحقق بنى الحم عن فرد من الأفراد حلاف عموم السلب فانه يكذب بأوت الحم 
لفرد من الأفراد.» وهذا كذب الله تهالى الهود حيث قالوا ‏ ما أنزل الله على بشر من ثىء - 





( قوله أخبر عن نفسه) هذا نظير مس الثبوت (قوله وى الا بصار) الخاص الذى هوالادراك على 
سيل الاحاطة ( قوله لابوجب الخ ) أى لايوجب انتفاء أصل الابصار الذى هو الادراك لاعلى 
سهيل الاحاطة واضافة أصل بياننة ؛ أى لابوجب اتتفاء مطلق الابصار لأن اثتفاء الخاص لايوجب. 
انتفاء العام فانتفاء الانسان لابوجب انتفاء الحدوان ( قوله وهو) أى أضل الابصار ( قوله 
ندّعه ) أى ندّعى وقوعه ( قوله وبذا) أى بماذ كر من أن المراد ننى اللازم ( قوله أن 
النصوص ) أى الأدلة القلية ( قوله على الرؤية ) أى على وقوعها ( قوله للتوفق نين 
النسوص ) أى الأدلة الدالة على وقوع الرؤية ما ذ كر والآدلة الدالة على عسدم وقوعها مثل 
لاتدركة الأبصار ( قوله سامنا الح ) الجواب المتقدهتم شرح اقوله فى اللآن لأن الادراك الل © 
وقوله هنا : :: سلمنا ل لجيه اشرح قوله بلمنا أن إلرؤية اخ (قوكه لكن لإنسع الحو :فى 1 
الأزمان ) فقوله لاتدركه الأبصار لاخعل عاما فى سوى الأشخاص امارضة الأدلة ف وقوع 
الرؤية فوجب المصير إلى تخصيص هذا العام بالنسة إلى الأزمان ( قوله بين هذا ) أى لاندركه. 
الأبسار 6 وقوله : و بين مااقتضى الرؤية : أى وهو قوله تعالى - وجوه بومثف ناضرة إلى ربها 
ناظرة - والحديث المتقدّم ( قوله أو ندعى الخ ) من زيادات الشارح على مافى اللآن ( قوله ى 
الأفراد ) أى بأن يراد بالأبصار أبصار العكفار ( قوله فيهم ) أى فى رؤبتهم المولى فى الآخرة 
( قوله أو نقول الح ) شرح لقوله أوهو منباب السكل لاالكلية وهذاعطف على قوله أوندعى الح 
( قوله بالأاف واللام ) أى عسماهما ( قوله ,فيد فى الثبوت ) وهو تدركد الأبصار » وقوله 2 
العموم : أى عموم الادراك لكل فرد من الأبصار (قره قيمع أى الابصار : أئ ساب 
حكية (قوله تابع ) أى متوحه لما أشعر به الافظ :أى وهو العموم : أى فالننى منصب على 
العموم ( قواه وذلك ) أى جعل النتى تابعا للعموم : أى منضبا عليه » فالاشارة راجعة لساب 
العموم ( قوله لأن سلب العموم الح ) ) وذلككقولنا ليس كل حيوان انسانا فان فى الانسانية 
عن حموم الوان لاينافى ثوتها لفرد من أفراد الحيوان ( قوله فيتحقق ) أئ ساب العموم 
( قوله حلاف عموم السلب ) أىكقولنا لاثى: من الانسان بكاتب فتكذب يبوت الحكم 
لفردكثبوت الكتابة لزيد مخلاف سلب العموم ( قوله ونهذا) أى لأجل كون عموم السب 





نا 

بقوله ‏ قل من أنزل الكناب - حيث ادعوا عموم السلب » والدلالة للمعتزلة بالآبة تتوقف على 
تحقق الثانتى دون الأول » فان الأشعر بة لا تدعى أنه برامكل أحد 6 وانها يراه المؤمنون دون 
السكافر بن 6 ونقيض الموجبة السكلية التى سلبتها الآبة هى السالبة الجزئية النى دلت عليها الآبة 
لا السالبة التكلية التى لم تدل علبيا » لخينئذ تقول عوحها وهو أنه لايراه جيع الأبصار بل أبصار 
المؤمنين » هكذا قرر الامام الفخر هذا الجواب ٠»‏ واليه أششرت يقولى : أو هومن باب الكل 
لاالكلية : أى السلب ف الآبة 

يكذب بقبوت الحسكم لفرد منالأفراد (قوله قل م نأنزل السكتاب الخ) إشارة اقباس من الشكل 
الثاك ؛ تقريره موسى. بشرموسى أنزل عليه الكتاب ثم ترده الى الشسكل الأول يعكس السغرى 
بأن تقول : بعض البشر مومى ينتج بعض البشر أنزل عليه الكتاب فهذه النتيجة موجبة جزئية 
وهى تناقض ماادغوه من السبب الكبى ( قوله حيث ادعو الح ) هذا مقرر لما أفادته الاشارة 
فالمقام فى غنى عنه ( قوله والدلالة للمعتزلة الح) أى واستدلال المعتزلة بالآية على :استسحالة الرؤ بة 
يتوقف على تق الثاتى : أى على الجزم بالثانى:الذى هو عموم السلب دون تحقق الأول الذى 
هو سلب العموم وعموم السلب ل بحرم به » و إتما جزم إسلب العموم لآن الأشعر بة ال ولآن 
تقيض ال » فقوله فان الأشعرية الح تعليل لمذا المحذوف ( قوله وإما يراه ال) أى وإعها 
يدتعى أن يراه المؤمئون لاالكافرون وهذا هو ساب ااعموم الممكن جل الآبةَ عليه : أى لابراه 
جع الا"بصار بل أبضار المؤمنين (قوله و إتمنا يراه الاؤمنون) أى على خلاف فالبعض كاانساء 
( قوله دون الكافرين ) أى على 'خلاف » فقيل برونه ثم يحجبون بعدها وهذا أشد” فى الخسرة 
وقيل لابرونه أصلام هوظاهره (قوله وثقيض الموجبة) عطف عل الاأشعرية : أى ولائن تقيض 
ال رقوله وتقيض الموجبة السكلية ) أى:وهى كل الاأبصار تدركد (قوله التىسلبتها الآبة) صفة 
للموجبة السكاية وااضميز فسلبتها عائد علبها على حذف مشاف : أىالتى سلبت الآنة حكمها: أى 
حَكم الموجبة الكلية التى هىقوله تعالى _لاتدرك الا'بصار ‏ (قوله هىالسالبة المزئية ) خير عن 
قوله ونقيض وأنته مساعاة لمأبعده ( قوله التودلت ليها الآبة ) أئلا تدر الا"بصار لاثنها معنى 
ليس كل الا”بصار تدرك » وهذه سالبة جزئية 6 لان النفى إذاتقام على لفظ كل كان ممثابة لفظ 
بعض © فسكأنه قيل بعض الا"بصار لا تدركي 6 والسالبة المزئية من قبيل سلب العموم ( قوله 
خينئذ) مفرع على «ضمون قوله : وتقيض الموجبة الح ( قوله بموجها ) بفتمم الجيم : أى بما 
أوجبته » وأفادته السالبة الجزئية : أى وحين إذ كان مدلول الآبة هو السالبة الحزئية الى هئ 
تقيض الموجبة الكلية تقول يما أفادته الآبة ودلت عليه ( قوله بل أإضار اللؤنين ) جعله 
الاضراب من مفاد الآية يقنضى أن سلب العموم لاجامع عموم السلت ء بل يبايئه من حيث انه 
لايد فى ساب الغموم من ثبوت الحكم عض الا"فرادة فكأنه قبل فالآية لاتدركدكل الأبصار 
بل بعضها » كذا ذكر الفخر . واعترضه |نالتامساقى بأن المق خلاقه وأن سلب العموم قد 
يجامع عموم السب ؛ .وحينئف فهذه الآبة على هذا الجواب لاتفيد مدعى أهل السئة ( قوله 
هذا الجواب ) هو قوله : أو تقول لفظ الأبسار الح ( قوله وإليه) أى إلى هذا الجواب 
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من باب الساب المعلق بالجموع من حيث هو جوع » لا من باب الساب العاق يكل رد رد 
وهذا الجواب الأخير أضعف الأجوبة ولهذا أخرته » وقد اعترضه ابن التأسانى بأن قال : لا ذ 
أن هذه الآبة لا تفيد عموم السلب » ولا أل أمها إذا دات على أى العموم لاتدل” على عموم 
السلب فانه لاينافيه » وقوله : إن نقيض السكاية الموجبة الجزئية السالية . قلنا مس أنه يكفى 
ذلك فى تكذيبها لا'نه الحقتى . لكن إذا كذبت بالالية الجزئية كان تسكذيبها بااسالبة الكلية 
بطريق الاثولى » والذئ ندل على أنالمراد به عموم السلب قر ينة الدج بذلك » فانك إذا أردت 
الوصف بالا<تعجاب عن الا”بضار كان المدح بقولك لا بدركه بر ما ألبثة لا بتولك بعض 
الأبصار لابدرك , فالاعتاد على الجواب الثاى : يعنى للامام الفخر وهو أن الادراك أخص من 
الرؤبة على ماسبق تقريره - 


( قوله من بإب ال) هو ساب العموم » وقوله : لامن باب إل : أى حتى يكون من عموم الاب 
( قوله وقد اعترضه ال ) هذا بان اضمفه : أئ وقد اعترض المواب المذ كور ( قوله لانسم 
ا أى بل هى مقيدة له خلاذا للفخر ( قوله فانه لاينافيه ) أى و إذا كان كذلك قلا رصح 
أنها إذا دات على ننى العموم لاندل على عموم السلب , :وحينئذ فقد يجتمعان . فان قلت كل" 
إنسان ححر فان نقيضه لي سكل إنسان حجر فهذه سالبة جزئية وريصح أن تسكون سالبة كلية 
بأن تقول لأثىء من الانسان حجر فقد جافع عنوم الساب سلب العموم فى هذه المادة ق 
تقس الأعنى وقد لاجامعه » وذلك فا إذا ثبت حم لبعض الأفراد كا إذا قات ليس كل حيوان 
بانسان فانه لاجامع قولك لاثىء من الحيوان بانسان بل يثافيه كبوت الانسانية لبعض الحيوان 
( قوله فانة لابنافيه ) أى وقوله : ونقيض الموجبة الكلية التى سلبتها الآية الح يقتضى تنافهما 
وأمهما لاجتمعان فى مادّة ( قوله وقوله ) أى الامام ( قوله يك ذلك ) الاشارة راجعةلما 
ذكر من السالبة المزئية ( قوله لأنه الحتق) أى ان السالبة الجزئية هى التى يتحقق بهانسكذيب 
الموجبة الكءة » وذلك لأن الاتجاب الكلى إذا كذب فالسلب الم صادق لاحالة والسلب 
الكلى تارة يصدق كقولنا فى :قيض كل إنسان حجر : كل إنسان ليس حجر ء وقدلايصدق إلا 
الساب المت كقولنا فى نقيض كل حروان انسان : بعض الحوان ليس بانسان » وأما لاثنىء 
من الحيوان بانسان فه وكذب كلايجاب فالمزئى إذن هوالمقق والمطرد ( قوله بطري الأولى ) 
أى وحينئذ فالموجبة السكلية القائلة كل الأبصار تدركه التى -لتها الآبة تنافيها السالية الحؤئية 
والكلية » والآبة محتملة سكل منهما ووجه الأولوية أنه إذا كانت السالبة الجزئية تسكذبها مع 
إفادتها الساب عن البعض فأحرى تنكذبها مافيها الساب عن جيع الأفراد ( قوله به) أى ' 
بقوله تعالى لاتدركه الأبسار » وقوله : بذلك : أى السلب » وقوله : لابقوله : أى القائل ( قوله 
فى الخ ) من كلام المؤاف وضمير يعنى لابن التامساتى أى أن الامام ذ كر هذا الحواب الذى 
بحث فيه ابن التاسانى أوّلا » وذكر الجواب الذى هو أن الادراك أخص. الل نانيا » فاما خدش 
ابن التامساق الأول قال : فالاعتماد على المجواب الثاى فسكونه ثانيا إتما هو بالنسبة لكلام الفخر 
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قلت : واعتراض شرف الدين ظاهر . وقد أجاب عنه بعض الءاصر بن من التامسانيين فىشرح له 
على عقيدة ابن الحاجب فقال : أما قوله لانم أن هذه الآبة لا تفيد وم الل فنع لارصح” 
بشسهادة علماء المعالى » فاعهم نموا على أن الجع الم معرفا أو منكرا لايقيد تموم النى » وإتما 
يفي ق العموم بدليل ضدق قولنا لارجال فى الدار أولم ,قم الرجال إذا كان فيها رجل واحد أو 
رجلان أرالقائم رجل أورجلان ء وأما قوله لانم أنها إذادات على أنى العموم لاتقيد ممومالساب 
قاله لاينافيه » فتقولهب أنه لايدافيه مأنمايقتضيه » ولوسل فلايترك الظاهر لامحتمل المرجوح . 
وأما قوله إذا كذبت بالسالبة ا تهذا مل بعد تسكذيب السالبة الكلية » فتتلزم المزئية لأن 
الكية أخص من المزئة ء فاذا كذب الأخص" من النقرض كذب القيض وان لم يقم دليل 
على تعكذيب الالية فلارصح أحذها كية بعد آخذ الموجبة كية و إلاأدى إلى تناقض الكنتين 


وإلا فهو أل فى كلام الشف ( قوله قلت الح ) تقرير لاعتراض ابن التاسانى ( قوله بعض 
المعاصر بن ) هو أبو العباس أجد بن ذكرى ( قوله فنع ) خيبر قوله ( قوله إذا كان قبها 
ا) راجع لامثال الأول » وقوله : أوالائم ال عطف على فيها ال وهو راجم لامثال الثائى وعلى 
هذا لفق العبارة أو الفائم رجلا أورجلين فتأمل ( قوله فأين مايقتضيه) أى فأين مابدل على 
عموم السلب ء وقد يقال وان لم يكن فى 'المقام مارقتضيه فهو كن » وليس فى المقام ماءنعه على أن 
شنرف الدين ذكر مارقتضيه بقوله والذى بدل على أن الراد به عموم السلب قرينة المدح ( قوله 
ولو سل) أى سل أنهناك ماإقتضيه الح ثم إنة قد يقال حيث سل أنله مايقتضيه فقد صار راجحا » 
وحينئذ بطل قولكم فلا يترد الظ هر لامحتمل المرجوح ( قوله الظاهر ) أى سلب العموم 
( قوله المحتمل المرجوح ) هو عموم الاب ( قوله بعد تكذيب الالبة الكلة ) أى بعد 
الع بسحة السلب الكلى م فى المادة التى ال ول فبها مباين للموضوع: نحو كل إسان 
.حجر فهى كاذبة وثقيضها بالداب المرثى صميح وأحرى بالكلى » وإذالم تمل ة الب 
الكلى كم ف المادة ااتى الحدول فيها أخص من الوضوع تخوكل حوان اسان » فان هذه 
الموجبة كاذية والسلب الكلى وهو لاثثىء من الميوان بإنسان لم تعل صبته » وحينئذ فلا يكون 
أحرى من السلث ا أزى» وقوله : التكانة نءت للسالبة والمفعول محذوف : أى بعد تكذيب 
الساللة الكلة الموجة الكاية ( قوله فتتلز. الح ) الغاء للتعايل : أى لأن السالبة الكاية 
تستلزم ازئية (قوله لأن الكدة أخص من الحزئية ) أى لأنه متى صدقت السالبة الكلية 
صدقت الالة ارئية » ولا يلزم من صدق السالبة الجزئية صدق السالبة الكلية ( قوله فاذا 
كدبالح) كذب فاح الذال المشددة ومفعوله حذوف : أى فاذا كذب الا'خصن : أى 
السلب السكلى من النقيض : أى السلب الازثى شيئا كذبه القيض ضرورة أن صدق الا'خص 
من القيض بوجب سدق النقيض والكلية الالبة إذا كذبت الموجبة الكاية فالجزئية السالبة 
مكذية لا أيضا ( قوله وان لم .قم دلبل الح ) أى وان لم يهل صة ذلك ىكل حوان إنسان 
فلا كذبها الكلى بل المزث » وقوله : على 7-كذرب السالبةء المسدر مضاف للفاعل والمفعول 
محذوف تقديره الموجبة ( قوله فلا يسح ال ) الأولى فلا نسم الاأولوية ولا نلتفت إليها 
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وهو باطل . وأما قوله الذى يدل الخ » فنقول تلك القرينة حالية لا لفظية فلا يترك مدلول الافظ 
لأجلها 6 سامنا دلالة السيغة على العموم بهذه القريئة . لتكن لانمل عمومها ف الأزءان لأن صغة 
العموم مطلقة قبها فتقيدبالدنيا أرندعى التخسيص فالأفراد لقولهعالى - وجوه بومشذ ناضرة إلى 
رتنا اظرة - أونقول هب أن جيع الأبصار لاتدري. . لكن ل قلم لم بدركد المبصرون أوندعى 
التقبيد فى الادراك بالاحاطة , فانا نراه على ماهوعليه منغير إماطة كا بعل علىماهو عده من غير 
أحاطة أونقول هذة الآبة وردت فى معرض المدح كاذ كرتم . لسكن إقلتم إنها تدل على أ الرثية 
وق الرؤبة مطلقا لانمدح فبها » بل اتح فى اقتداره على منع الرؤية من يشاء اذايشاء و خلقها' 
لمن يشاء وهوألق الدج اه . قلت ولاخنىعليك فساد هذا الرد ومااحتوى عليه من أنواع الاختلال 
فنهاحكايته عن عاماء المغاتى أنهم نصوا على أن المع الم معرفا أوشكرا لارفيد عموم الى واتما 
يقيد نف العموم » وهذاشى” لم ينص عليه أحد منهم ولامن غيرهم : أعنى م نكل من :قول الهموم 
( قوله وهو) أىتناقض الكليتين (قوله وأماقوله) أى ابن التاساق ( قوله سامنا الح ) فيه 
أن هذا الوجه مع مابعده من جاة أجوبة أهل السنة عن الآبة فه كلام مع المكزلة لامم ابن 
التامساق فسوقه فى المقام لايناسب ( قوله أو ندع الح ) أى بأن راد بالأيصار الغير المدركة له 
أبصارالكفار . أما أبصار المؤمنين فتراه يدليل وجوه يومثذ ال (قوله أو تقول هبالخ) وجه آخر 
ليس من موضوع المسئلة رأسا فهو وا نكان محا بالفسبة الكلام مع الخصوم جوابا عن هذه. 
الآية اانى اعترضوا يها إلا أنه غير مناسب لامقام وهو الخدش فى كلام ابن النلساق ( قواء لعن 
لقانم الح) يعنى أن الآية إغما نفت ادراك الاأبصار بحيث تسكون الا'بصار نفسها مستقاة بالادراك 
وهذا لايناق أن الذوات تدرك بالا'بصار فل لم يقولوا إن الذوات تدرك بالأبسارم دو ظاهر الآبة 
بل قالوا لابدركه المبصر ون » فالآبة لاندل للا قالوا فهبى ححة لنا لالحم ( قوله أو ندعى ال ). 
أى فيكون أخص من الرؤية ( قوله على نى الرية ) أى تفيها مطلقا بدليل مابعده ( قرله 
لامدج فبها) فى بعنى الباء وأنث الشمير الراجع لاانى لا كتسابه التأنيث من امشاف اله 
( قوله فى اقتداره ) فى عمنى الباء ( قوله وهوأليق بالمدح) أى لا'نه أليق بالمدح من منع الادراك 
م نكل أحد » وذلك لاأن القدرة النى تعطى وتمنع أبلغ من التى تمنع ققط فالقدح بها ألبق ‏ , 
وهذا ظاهر على جعل القدح بالاقتدار » أما اذا كان بالاحتجاب كما جرى عليه اللخصم فلا 

لاان الاحتجاب عن جيم الا"بصار أليق“بالدح من الاحتتجاب عن بعضها ( قوله قلت ولا 
ين عليك الح ) قد اعتير الشارح أولا كلام ابن ذ كرى جوابا حيث قال وقد أجابٍ عنه 
ا » واعتر هنا أنه رد وكل من الاعتبار بن ع ( قوله فساد هذا الرد ) أى رد إن 
ذكرى لاعتراض التلسساى ( قوله وما احتوى ال1) من عطف الءلة على المعاول » وأتى الشارج. 
بهذا ليبين أن فساده من جهات هيدا لقوله بعد : فنها ال ( قوله وهذا ثىء الح ) تعليل » 
والاشارة راجعة لما حكاه : أى وإفا كانت حكايته عنهم ما ذ كر مختلة » لأن هذا الحكى> 
ثىء الح ( قوله أعنى ال ) أى أعنى بذلك الفبركل” من يقول الم » وكان الأوضح حدذف من' 
الواقمة بعد أعنى ( قولهكل” من يقول بالعموم ) أى بأن له ألفاظا وضعت له تستعمل فيه 





نا 

بل نصوا على ضده فى النسكرة » وأتها اذا كانت فى سياق التنى تم ظاهرا مع غير لا الجنسية + 
وفصا مع لا الجنسية» ولا فرق فى ذلك بين أن تكون النكرة مفردة نحو لارجل أو مثناة نحو 
الارجلين أو تموعة حو لارجال ؛ وهذا ما لاختافون فيه ؛ واعا نزاعهم فاستغراق الفرد ؛ هل 
هو أثغل من استغراق المثى والهموع » وهو الذى نص عليه القزو بنى تبما لكا كى أم هو فى 
الجيع على حد سواء 6 والبسه ميل التفتازاق و حثه وحححه فى ذلك مشوورة فى مطوّله على 
التلخيص : وأما المعرف الذى تعلق به الثى فل ينصوا على أنه ليس عام 6 بل ظاه ركلاءهم أنه 
مع التق كالجرد » وأ كثر الاستعمال على ذلك نحو لاحب الظالمين . لاحب الممتدين . وما 
للظالمين من ولى ولا نصير . ماءلى لمحس:ين من سنيل ‏ وق اعلديث «, لاتقتاوا النساء ولا 
الصبيان » ومثل ذلك كثير» وتخريج سلب العموم فتعاق الننى بآل على ساب العموم فى تعلقة 
بكل قياس فى اللغة مع ظهور الفارق لاحهال استعمال أل مع أداة 


كالأصوايين 6 وقداختاف فى الصيغ المستعملة فى العموم ككل وجييع الموصولات وأسماء الشبرط 
هل هى حقيقة فى العموم واستعمالها فى اتخصوص مجاز أو بالعكس أو مشتركة بينهما أقوال 
( قوله على ضدّه ) أكةضد ننى العموم وهو عموم الننى ؛ وأراد بإلضد المنافى ( قوله وأتها الح ) 
عطف تقسير للد فى القام ( قوله غير لا الجنسية) هى العاملة عمل ليس ( قوله مع لاالجنسيةٍ) 
هى العاملة عمل ان ( قوله ولا فرق فى ذلك ) أى فى كون النسكرة فى سباق النثى تفيد العموم 
ظاهرا الخ ( قوله وهذا ) أى كون إلنكرة فى سياق الننى تفيد العموم مفردة أومثناة أو تموعة 
(قوله وهو الذى الح) فلارجل فالدار ثنى للقادل والكثير بحلاف لارجال ولارجلين » فان الأول 
نف للجمع والثاق نت للاثنين فقطا» فيصدق الأول عند وجود واخد أو اثنيت فيها ؛ ويسدق 
الثاى عند وجود واد فها فقط ( قوله أم عو) أ الاستغراق ( قوله ف الجبع) أ المفرد 
والمثنى والجع فلا رجل ولا رجال ولا رجلين لننى القليل واللكثير :( قوله و بحنه ) أى فى القول 
الأول ( قوله وححججه ) أى القول الثاق ( قوله وأما المعرف ال ) مقابل قوله : بل نصوا على 
ضْدّه الح ( قوله بل ظاه ركلامهم ) أى الأمة فى تقرير القواعد ( قوله كالجرتد ) أى من النفى 
1 أى فبع كاعم" الجرتد ( قوله وأ كثر الاستعمال على ذلك ) أى على أن المعرف مع الننى كالورد, 
وهذا ترش.ح ونقوية لما قبله » وصراده الاستعمال فى مطلق الكلام ( قوله نمو لاحب الظالمين ) 
أى كل قرد فرد وكذا يقال فما بعد » وليس المراد لاعخب المجموع ( قوله لاتقتلوا الح ) من المعلوم 
أن النبى أخو الانى بجامع عدم التحقق فى كل ذلذا ذكره هنا وا ن كان الكلام فى الانى ( قوله 
ومثل ذلك ) أى ماذكر من الأمثلة ( قوله وتخر ع ال ) مبتدأ خيره قوله : قباس الح ؛ وهذا 
جواب عما يقال من طرف ابن ذ كرى إن ما تسيناه لعلماء ٠‏ المعاق من أن الجع ان معرفا كان 
أو منسكرا لايقيد حموم النفى وان لميصرحوا به . لكن نصوا علىذلك الحم ىكل فيقاس عليها 
الجبع المعرف بأل زقوله قياس فى الاغة) أى والاغة لاثثت نثيت بالقيا على الأصح ( قوله مع ظهور 
الفارق ) هذا جار على سبيل التنازل وارخاء العنان : أى وعلى تسّلَيِم حمة القياس فى اللغة » 
فالفارق ببنهما ظاهر » ولااشك أن ظهور الفارق بين الأصل والفررع من القوادح المائعة من 





ينا 

العموم لالحقيقة لاللاستغراق على أنة قداستعمل لعموم السلب مع كل أيضًا كثيرا » ومنه ‏ والئه 
لاحب كل مختال فور . والله لاح ب كل كقار أثيم : ولاتطع كل حلاف مهيبن وقوله : بدليل 
صدق قولنا لارجال فى الدار اذا كان فبها رجل أورجلان استدلال فاسد » لأن صدق هذا المثال 
بوجود رجل أورجلين إغما هو بناء على أن استغراق المارد أشمل من حيث انه يستغرق الواحد 
ها فوقه » والجع العام إكما يستغرق آحاذ الجوع التى كان إصيح لما قبل العموم لاالواحد والمثتى 
لأنهما ليسا من +دلولالجع ء نفروجهما عند من يقول به لمذاشبه روج المرأة من عموم الرجل 
مثلا وبالعكس لا لما همه هذا المعترض على ابن التامساى أن خروجهما لأجل أن النتى الداخل 
على الجع المنكر لساب العموم » وهى غذلة عظيمة لابرضى عةالتها أصاغرصبيان الكتاب إذيازية 
غلى هذا صدق الذنى فى قولنا لارجال فى الدار وان وجد قبها 1 لاف الآلاف من الرجال عند غيبة 
: رجل واحد منهاء لآن القضية عنده جزئية سالبة » فهى فى قَوّة قولنا بعض الرجال ليس فى الدار 
فيعدق بغيبة رجل واحد من الدار أن عض الرجال لسن فى الدار وبر يد أنذلك الرجل الواحد 
ل يكن ق الدار فتصدق إذن 

القياس والفارق هوما أشارله الشارح بقوله : لاحمال الم ( قوله العموم ) -قه الننى (قوله 
للحقبقة ) أى والاستغراق من فروعها وإذا اتتفت الحقيقة انتفت الأفراد : أى انتىكل فرد فرد 
وهذا هوجمومالدكف (قوله علىأنه) أى حرف التق قداستعمل الح » وهذا استدراك على مابفهم 
مما تقدم من أن الانى قبل كل لسلب العموم دتما ( قوله أيضا) أى كا استعمل مع أل على 
ماسيق القثيل نه قبل فالآيات (قوله وقوله) أى ابن ذكرى والمناسب للا'سلوب السابق أنيقول 
ومنها قوله بدليل ال (قوله برجود الخ) الباء معنى مع (قوله المفرد) نحو لارجل فى الدار ( قوله 
والجع العام) >ولارجال ف الدار (قوله لا الواحد) أى ولا يستغرق الواحد ( قوله ليسا من مدلول 
الجع) أى فاوكان لاندركه الأبسار منهذا القبي لكانمعناه لاتدري. جاعات الأبصار بل بصر أو 
بصران (ةوله عقروجهما) أى الواحد والمنى (قوله به) أى الخروج (قوله لمذا) أىلأج لأمبماليسا 
من مدلول الجتع (قوله مثلا) راجع لامرأة - وقوله : بالسكس هو خروج الرجل من تموم النساء 
فقولك لااصرأة ف الدار (قوله لالحا فهمه الح) طف على قوله لهذا (قوله هذا المعترض) هوابن 
ذ كرى (قوله أن اخ( أى من أن خروج الواحد والمثنى ( قوله وهى غذلة ال ) آى وفهمه 
أن حتروج الواحد والمثتى ءن الجع فى.قولك لارجال فى الدار من أجل أن النئى الداخل على الجع 
انكر لساب العموم غذلة عظيمة وأنث المبتدأ مراعاة للخبر ( قوله على هذا ) أى على قوله : 
إن عدم شعول المع المنسكر امن لاواحد والاثنين اكونه من ساب العموم » وهو قضية جرئية 
( قوله وإن وجد فيا ال1) أى لأنه اسلب العموم على فهمه وه وصادق إذاخرج رجل من الدار 
( قوله منها ) أى الدار ( قوله بغيبة ) الأولى عند غيبة ( قوله أن الح) فاعل يصدق » وقوله 
م يكن الح خبرآن | قوله فتصدق اذن ) أى إذ صدق مافى قوتها : أى وكونها صادقة وان وجد 
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المينا 


القضية وان وجد فى الدار رجال الدنيا كلهم سوى ذلك الرجل » وقوله : ثقول هب أنه لاينافيه 
فأبن مايةتضيه 7 نقول يقتضيه ماذكر م نأن الادية وردت فى معرض المْدّح » -فملها على خلاف 
العموم يحل ببلاغة الكلام » وقوله : ان تلك القر بنة حالية فلا يترك مدلول الافظ لأجلها . هذا 
الكلام يقتضى اتحصار قر ينة اجاز فى القرائن الافظية » وفساده ظاهر عند الحققين وان كان ف 
ذلك خلاف » وقوله : سامنا دلالة اليغة على العموم بوذه القرينة . هذا تلم منه وجب 
اتقطاعه وماذكر بعد ال كلام متصوب فى غير مله » وكأنه ل يعرف من تخاطب هذا اللخاطب له 
هوالامام شرف الدبن بن التلمساق من أمة أهلالسنة وعققيهم رجه الله تعالى ورضى عنه » وقد 
قدح فى بعض الأجوبة عن الاالبة النى استدل بها العتزلة » ولا يلزم من ذلك أنه بوافقهم على 
ححة الاستدلال بها على نق الرؤية 


الح لاقول به عاقل ( قوله القضية ) هى لارجال فى الدار ( قوله وقوله الح ) المناسب للاساوب 
الأول الذى صدر به أن يقول © وننها قوله نقول الخ (قوله أنه ) أى سلب العموم ( قوله 
لاينافيه ) أى لايناق عموم السلب ( قوله فأين مايقتضيه ) أى فأين مايدل على عموم الساب 
فى الآنة » وهى لاندرك الأبصار حتى تحمل عليه ( قوله خملها الح )4 أى -ملها على خلاف 
عموم السلب وفوسلب العموم ( قوله يقتضى الخ) أى لأنه ألتى القرينة الحالية عن الاعتبار » 
فكأنه برى أن الافظ لايصرفه عن ظاهره إلا القرينة الافظية ء وهذا فاسد على أن قوله فلايترك 
الظاهر لأجلهايقال عليه حيث سامت أنهاقرينة قبلزمك أن مداول اللفظ يترك لأجلها إذ لانعنى 
لكونها قر يشة إلا أنه يترك مدلول الافظ لأجلها ( قوله فى ذلك ) أى اسار قر ينة الجازى 
اللفظية ( قوله هذا تسليم الح ) أى لأنه حيث سل أن الآية من قبيل حموم السلب 6 فقد وافق 
ابن التلمساتى ( قوله وماذ كر الح ) أى وماذ كره ابن ذ كرى يعن قوله : سامنا دلالة الصيغة على 
العموم هذه القرينة ‏ والذى ذكره بعده هوقوله : قلا نسم عمومها فى الأزمان لأن صيذة العموم 
مطلقة فنها فتقبد بإلدنيا أو ندعى التخصيص ف الافراد . والحاصل أن تسليمه لما ذ كره شرف 
الدين بقطع نزاعه واعتراضه » وكل من انتقل اليه من الأجو بة بعد ذلك لايفيد فى الاعتراض 
على شرف الدين شيا غير اختلال النظام وتنافرالكلام خروجه عن محل التزاع ( قوله مندوب) 
أى مجعول ومذكور ( قوله وكأنه) أى ابن ذكرى ( قوله لم يدرف من يخالف ) أى هل هو 
ابن التامساتي العام الكبر أو غيره لأن هذا الخطاب لايناسب أن تجاطب به الامن ينم الرؤية 
محتحا بالآربة كالئزلة وابن التامسانى الذى خاطبه ابن ذكرى ستى لاحتج بإلاا'بة على منع الروبة 
ولايقول عتعها أصلا (قوله هذا الخاطب له) كلاممستأ نف والأشارة لابن التلسانى , والمخاطب بفتتح 
الطاء نعت أو عطف بان أو بدل من اسم الاشارة والضمير فى له لابن ذكرى : أى ان انخاطب 
لان ذ كرى هو ان التمساق العلل التكبير » فلا يليق باين ذكرى أن تخلط فى خطابه » ويأق 
كلام فى غير له لابليق خظابه به » وانما تخاطب به غيره كامعتزلة ( قوله وقد قدح الح ) الواو 
للحال وقاعل قدح ضمير شرف الدين”» والمراد ببعض الأجو بة التى قدح فيوا كون الآية منقبيل 
سلب العموم لاعموم السلب ( قوله من ذلك) أى من قد شرف الدين فى بعض الأجو بة عن 





يذلا 

كف وهو قد صرح بما ارتضاه من الأجوبة عنها كحمل الادراك على ماهو أخص من الرؤبة 
ونحوه ؛ فشأن المتسكلم معه أن يحاول تصحيح الجواب الذى اعترضه ان قدر لا أنه يس له ذلك 
الاعتراض ثم يقول عندنا أجو بة أخرى غيرما اغترضت وجب صرف الاآلية عن الاستدلال بها 
على فنى الرؤبة لأن بن التامسانى يرافق على ذلك بل صرّح به . نم لوكان الكلام مع المتزلى 
المستدل بالاابة على مذهبه الفاسد لسن أن يفتقل معه من جواب «ترضه الى جواب آخر سل 
من الاعتراض لأن مقصوده هو بالاعتراض تسحيح مذهيه والدقع عنه لاخسوصية ذَلكالحواب 
الذى يعترضه ء وما تمسك به الممتزلة قوله تعالى ‏ لن تراق ‏ ولن قالوا تفيد التأيد بدليل قوله 
تعالى س قل لن تقبعونا- وامراد هنا التأبيد وامجاز والنقل على خلاف الأصل ه فوج أن ببقال 
أن موسى عليه السلام لن يرى الل ألبنة » وكل من قال ان مومى لن يرى الله ألبتة قال ان غيره . 
لن يراه ٠‏ والجواب أن هذا بدل على كونه تعالى جائز الرو ية لآنه لوكان ممتنع الرو.بة لقال لاتصح 
ؤت أن كن رو تى أ لاأرى ونحو هذاء ألارى أن من كان فى كه ححرفظله بعضهم 
طعاما ؛ فقال أعطنى هذا لا هه كان الجواب الصحيح له إن هذا لايؤكل . أما إذا كان طعاماً 
إيصح أ كاه ه فبنئن يسح أن يقول الجيبإنك لن تأ كله وهذا واشح ٠‏ والمبوات عن قولهم ان . 
لللتأبيد منوع لقوله ف الود - وان ينوه أبدا .وه تمدونه فوالنار» ثم إنالا-ية جواب سوال 
موسى عليه السلام وهو إتما سأل رؤية ناجزة فى الدنيا ء فالجواب يمود إلى سلب رو بته ف الدنيا 
الآبة التى استدل بها المعتزلة (قوله كيف ال ) الاستفهام للاستبعاد : أى بعيدأنه بوافقهم على ذلك 
والحالأنه : أى شرف الدين قدصرح ال والضمير فى قوله عنها راجع للا بة (قوله فشأن التكم) 
هوابن ذ كرى والضمير فى معه لابن التاساق » وقوله تصحيح الجواب : أى الذى أجاب به الفخر 
سابقا وهوأنالآية من قبيل سلبالعموم (قوله الذى اعترضه) أىابن التلمسانى حيث قار. ان الآ 
لاتفيد جموم الات ولانسل أنها إذادلت على نفى العموم لاندل على حموم الساب فانهلايناقيه (قوله على 
ذلك ) أى على أن هناك أجوبة عن الآية غير هذا الجواب المعترض (قوله على مذهبه الفاسد) 
هو ننى الرؤية ( قوله يمترضه) أى العتزل » وقوله لأن مقصوده هو : أى لمعب لى ( قوله 
لاخصوصية ذلك الجواب ) الأولى لاخصوصية الاعتراض على الجواب : أى أن مقصوده تمحر 
مذهبه لا الاعتراض فاذا قال المع لى لانسل أن الآبة من سلب العموم بل م نموم السلب بقر بن 
القدح فليس قصده اعتراض الجواب فقط بل تصحيح مذهبه (قوله وما تمسك به الح) المناسب 
لاسياق أن لوقال ؛ وأما قوله تعالى - ان تراق - الى ( قوله ولن قالوا تفبدالتأبيك) تعليل ذا 
قبله » وإفادتها ذلك حقيقة لغوية فيها والقرآن وارد على ذلك ( قوله لن تتبعونا) أى فلن فى 
هذه الآية مقيدة للتأبيد باتفاق فينتقل لحل التذاع ( قوله والمراد ال) أى فاللفظ باق على حقيقته 
وليست ان ازا فى التنى للحال ولا نقلت اذلك على وجه القيقة العرفية » وقوله : - 
يغنى عنه قوله ولن تفيد التأبيد لأن المراد تفيده على وجه الحقيقة بدليل سنده إعد ( قو[ 
والنقل ) أى اللقيقة العرفية والشرعية كلدابة والصلاة ( قوله خلاف الأصل ) أى الغا » 
وحينئذ فلايرتسكب إلا ادليل ( قوله أن هذا ) أى لن ترق (قوله ممنوع ) خبر للبتذا تحذوف 
أ والجواب عن ذلك أن تقول هومنوع ال ( قوه تنونه ) أى اموت ( قواهفالجواب ال1) 
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إذ الأصل فى المواب المطابقة . ولآن المواب وقع هنا بنتقيض السؤال ء وقد قيد المسلول برقت 
معين ء فالأصل أن نقيضه يتقيد به ٠.‏ ولمذا قال أعل النطق ان نقرض الوقتية كقولك زيد 
متحتك الأسابع بالضرورة وقت الكناة رخذ فيه ذلك الوقت بعينه 6 فيقال فى تقيض هذه 
القضية ز يد ليس متحرك الأصابع بإلامكان العام وقت الكتابة , و إلى هذا المعنى أشمرت بولى 
وقد يستأنس الح . 

(ص) وآما إثبتتها بالدليل العقلى المشهور » وهو أن :صحح الرؤية الوجود فضعيف لأن 
الوجود عين الاوحود قلا يصح أن يكون علةاء 

(ش) نقر ير الاستدلال بالوجود على ماحوره ابن التامسانى أن يقال : البارى* تعالى مرجود 
وكل موجود يصمح أن يرى ينتجالبارى” يصح أن برى ودليل الصغرى ظاهر . وأمادليل الكبرى 
وهوأ نكل موجود يسيم أنيرى فلائن صعة الرؤية موقوفة على مصحح و إلااصح تعلقها! عدوم 
كلعل » والرو ية تتملق بالختلفات بدللل تعلتها بالجوهر والعرض وهما عفتلدان » فالمصحيح 


أى وحينئد فلن ليست للتأبيدم قالوا وإلالزم حدم مطابقة الجواب للسؤال ( قوله إذ الأصل ) 
أى القاعدة ( قوله ولأن الجوات ) عطف على قوله إذ الأصل ( قوله بنقيض المثول ) أى 
ما يناقضه و ينافهء فالمراد النقيض اللغوى (قوله بوقت معين ) هو الآآن ( قوله ولهذ!) 
أى لأجل كون الأصل فى القيد بوقت أن ,قيد نقيضه بذلك الوقت ( قوله أن نقيض الوقتية ) 
أى الطلقة لأنها هى الى يوس فى تقيضها وفنها امعين لاف الوقتية الغير المطلقة 6 وهى القيدة 
باللادوام كقوا لك بالضر ور ةك لكاتب متتحرك الأضا بع وت الكتابة لاداثها فلا بِوُحْد فى نقيضها 
وقنها المحين بل يقال امالس بعش الكانب متحرك الأصابنع بإلامكان العام » واما بعش التكانب 
متحرك الأصابع داتما (. قوله وأما إثباتها ) أى إثبات جوازها : أى الرؤية فالصمير عائد على 
الرؤبة على حذف مشاف ( قوله المشهور) وص فكاشف لاللاختراز ( قوله وهو) أى الدلبل 
وهوق القيقة دليل الكبرى ا سيتضح من عبارته فى الشارع ( قوله أن الخ: أى أن الوجود 
علة فى ة الروٌبة : أى جوازها ( قوله فلا يصح أن يكون علة) أى لرؤ ته آمالى لأن القاعدة 
فى العلة أن تسكون وصفا قائما محل الحكم لا أنها محل لحك ( قوله تقرير الاستدلال ) أى 
على صة رو بته تعالى ( قوله ظاهر ) أى مسا ص" أول الكتاب من برهان وجوب وجوده تعالى 
( قوله وأما الكبرى الخ ) أى وأما مة الكبرى فثابتة لآن صمة الروية الخ » وفى بعض النسعم : 
وأما دليل الكبري ( قوله فلائن صعة الروية ال) المراد بالصحة الجواز » والمراد بازؤية الروية 
العقلية وه ىكون الشىء حئيا لاالصفة معنى البصر ( قوله موقوفة على مسحم ) أى لأنواحكم 
ثبوق وكل +5 نبوقلابتله منمصحح : أىغلة تصححه (قوله و إلا) أى وإلانكنموقوفة على 
مصحح لصح الح لكن التالى باطل قبطل المقدم وهو عدم نوقفها على مصحح فئيت نقيضه 
وهو توقفها وهو المطلوب ( قوله اصح ال ) أى لآن نسبة الرؤية إلى المعدوم كسبتها للموجود 
وصمير تعلقها لارئية لكن ععنى الصفة لا بإلعنى السابق : أكون الثىء ميئيا فنى الكلام 
استخدام ( قوله والرؤية ) أى البصر والواو للحال ( قوله بدايل الخ) أى عند أهل النة 
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رهما إذن لاخاو إما أن يكون مابه الافتراق أو مابه الاشتراك لاجائز أن يكون مابه الافتراق > 
و إلا لزم تعليل الآحكام المتساوية بالتوع بالعال المختلقة » وأنه محال تعين أن يكون المصحيح 
أمس| وقع فيه الاشتراك ‏ وذلك المشترك لاخلاو إما أن يكرن أمرا ثبوتيا أو عدميا لاحائز أن 
كون أسنا عدميا و إلالصيح رؤية المعدوم وامتنع رو بة الموجود ء ولآن العدم لايصلح أن يكون 
.علة للا'مي الثبوى تعين أن يكون أصيا ثيوتيا 6 والأص التبوتى لا يخاو إما أن يتقيد بالوجود 
أولا ة فان ل يتقيد بالوجود امتنع روية الموجود » و إن تقيد بالوجود فلا خاو إما أن يتقيد بكونه 

عفة أو موصوفا 
أما عند الممتزلة » فاارئى الأعراض ( قوله لرؤيتهما ) أى كونهما مرئييق بالفعل ( قوله مانه 
١الافتراق)‏ هو التحيز وعدم القيام بال لبالنسبة الجوهر والقيام بإممل وعدم التتحيز بالنسية للعرض 
:( قوله أومابه الاشثراك ) كالوجود والحدوت والامكان والافتقار إلى مخصص فان الجوه, والعرض 
يشتركان فى جيع ذاك ( قوله أن يكون ) أى الصحح ارو بتهما ( قوله تعليل الأحكام ) 
هى حة رؤية الجوهر وصة رؤية العرض فان نوعهما واحد وهو مطلق صمة رؤية ونحت ذلك 
النوع فردان صعة روّية الجوهر وصحة رو بة العرض ( قوله بالعلل الختلفة ) كأن تعال رؤية 
«الجوهر بالتحيزمثلا وتعلل رؤٌية العرض بالاحتباج إلىالحل ملا ( قوله وأنه محال ) أى وأن 
.ذلك اللازم محال » و إها أقى بأن ول يقل وهو محال لتأ كيد المحالية ووجه كونه تالا أنه يلزم 
على تعليل الأحكام المتساوية ف النوع بالعلل الختلفة تعليل نوعها بتلك العلل وتعليل الثيىء الواحد 
بالعلل الحتلفة باطل لان الدلة إنعما تقتضى المعلول بالمناسبة والشىء الواحد لايناسب الا'مرين 
امتلفين بالحقيقة فلا يصح أن تلل العامة مثلا فى ز يد بالعر وفى عمرو بغيرالعم ( قوله تمي ال) 
المناسب التفر يبع ( قوله إما الح ) الأولى إما أن يكون ثبونا أو عدما لأن الأمس الشبوتى أرالمدى 
:هو الا'مى الذى تعلقت به الرؤ بة المعلل تعلقهابه بالثبوت أوالعدم القائم بالمرثى ( قوله أمىا عدميا) 
الاأولى عدما ( قوله وإلا لصح الح ) حاصله أنه لوكان المصحح الذى هو العلة عددما لاقتضى 
ذلك أن نسكون علة حة رؤية الشىء التكون عدما وهذه العلة باطلة لعودها على الا'صل وهو 
رو ية الجوهروالعرض بالابطال إذ من شرط العلة أن تنكون فى حل الحكم والتكون عدما إنما 
يقوم بالعدى: لابالوجودى ؛ فهذه العلة هما تقتضى صمة رو ية المعدوم دون الموجود (قوله ولائن 
العدم الح ) غطف على قوله و إلا لصح ال : أى ولا جائز أن يكون عدمالا'ن الغعدم كعدم 
الحرض لايصلح أن يكون غلة للااصي الثبوتى كوجوب العلاة لان من ششرظ العلة قيامها بحل 
الك والعدم لم يقم بالثبوق -واءكان موجودا فى الخارج أولا كلا”جوال ( قوله تعين الخ ) 
الاثولى التفر بع ( قوله أن يكون أمس! وتيا ) الا"ولى أن يكون دوتاء وقوله : والامالثبوق 
الح كان الاثولى أن يقول.والثبوت اما أن يكو وجودا أوحالا ( قوله فان لم يتقيه بلوجود) 
أى بل قيد بعدمه بأن أر يد الثبوت الغير المامع للوجود ( قوله أولا) أى أو لايتقيد بالوجود 
بأن أريد بالثبوت عدم الوجود لامطلق الثبوت ( قوله امتنع رؤية الموجود ) أى وآمين أن 
المرق إنما هو الا'حوال ( قوله اما أن يتقيد) أى الوجود ( قوله بكونه الح) أى بكونه وجود 
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لاجائز أن يتقيد بأحدعما وإلالمارؤى الآرء فتعين أنه اتما صبح رؤيته لكونه موجودا 

والبارى” تعالى موجود فصح أن يرك ٠‏ قال الامام الفخر ف المعالم : وهذا عندئ ضعيف لأنه يقال 

الجوهر والعرض عمخلوقان » فصحة الخاوقية قي قيهما حك مشترك ينهما فلا بدله من علة مشا دكة 

والمشترك اما الحدوت أو الوجود والحدوث باطل لما ذ كركوه تعين الوجود » فوجب كونه تعالى 

اصح أن يكون مخلوقا وما ن هذا باطل فكذلك ماذ كركوه 0 وأيضا فانا ندرك باللمس الطويل 

والعر رض وتدرك ادرارة والبرودة » وصمة اللموسية حك مشترك ونسوق الكلام الى آخره حتى 
7 يلزم صضمة كونه تعالى ملموسا والتزامة مدفوع ببدمة العقل 5 


صفة أو وجود موصوف ثم إزعبارته اقتضت أنالوجود بقيد بالوجود ولا عنى مافيه وان جعل 
امير في قوله إما أن يقل للائص المعال لا للنعال به يه اللاقادهو الوجود م حتج ذف المشاف 
ولايرد عليه ماذكر من الببحث ( قوله لاجائز أن يتقيد بأحدهما) أ بأن يقال إنها رؤى الشىه 
لكون وجوده وجود ضفة أو لكون وجوده وجود مؤضوف وإلا لما رؤى الآخر لانتفاء العلة 
فى طرقه فتعين عدم تقيبده وأن العلة مطلق الوجود المتحقق ىكل من الصفة والموصوف (قوله 
فتعين أنه ) أى المذكور الذى هو الجودر والعرض ( قوله لكونه موجودا ) أى على الاطلاق 
لابقيدكونه صفة أو موصوفا ( قوله والبارى” الح) الأولى أن يقول بعده : وحي كلف فقد مت 
الكبرى لاثنه هو الذى بصدده ( قوله وهذا ) أى ماذكر من السبر الذى أثوابه ليان الكبرى 
( قوله لأنه ) أى الحال والشأن (قوله فسحة المخلوقية ) أى التى هى عثابة الرؤية فىكونها 
مشنركة بين الجوهر والعرض ( قوله فلاب له ) أى لذلك الحكم ( قوله متستركة) أى بين 
الجوهر والعرض »© و إنما وجب فى لك الءلة أن تسكون «شتركة لأنه لوعلات صمة عخلوقية كل 
با به تيز عن الاخر لازم تمليل الأسكام المنساوية بالنوع بعلل مختلفة وأنه محالك مس" ( قوله 
آما الخدوت أوالوجوذ) ‏ هذا من كلام الامام والشارح لم حر علميه فى سيره » بل قال إما أن يكون 
أمنا شوتيا أو غدميا ه وكان المناس له حين قصد جاب كلام الامام من النقض فى امقام الجارى 
على الخدوث (والوجود أن حرى فى مقام السبر عليها لبجرى طرف السبر وطرف الأقض على 
لمق واحد ( قوله لما ذمكرةوه) أى من أن العدى لا كون علة » والمراد بالعدى هنا 
مايشمل المال ( قوله فوج الخ) صرتب على محذوف : أى والبارى” موجود فوجب الخ 
٠‏ ( قوله وم أن هذا ) أى ماأذى اليه السبز فى هذا للقام وه وكوته تعالى عذلوقا قرا فتكذك 
ماذ كرعوه) الخطابلأهل الذنّ : أى فكذلك ماذ كرتموه ما أذى أله السبر وهو أنه بررى باطل 
( قوله وأيشا ال ) هذا نقض ثان فاللموسية بمثابة الزؤية والفلوقية ( قوله وندرك ) أى به 
( قوله مشترك ) أى بين الطويل والعريض والخرارة والبرودة ( قوله إلى آخره الخ ) أى الى 
آر اكلام فى السبر فنقول : فلا بد له من ءلة مشتركة + والمشترك إما الحسدوث أوالوجود 
والحدوث بإطل لما ذكرتهوه فتعين الوجود فالمزم فد كون المولى ماموسا لأنه تعالى موجود 
(قوله حنى) تفريعية عمنى الفاء ( قولة والتزامه ) أى التزام أن المولى يجوز أن اهس ( قوله 
مدفوع ) أى باطل ( قوله ببديهة العقل ) سيائقى فى كلامه فى نوجيسه ضعف جواب الأستاذ 


155١ 


والأؤل قوئ . فان أجيب عنه بأن صمة الحلوقية مهالة بالامكان والبارى" واجب لزم مثله فى صمة 
الرؤابة » والثاتى أيضا قوئ وجوات الأستاذ عنه بالفرق بين امس والرؤ بة لوجود التأثير » والتأثر 
فى الأوّل لاف الثاتى دعيف » فان الاتصال الثابت مع الاعس عادى لا عقلى » قل لاحوز أن 
يتعلق هذا الادراك به تعالى من غبر اتعال ولا سكيف . وامام المرمين قد العَزم هذا وصصح 
تعلق الادرا كات الهس به تعالى من غير أن “قارئها الأسباب ااتداة مها عادة 4 واس هذا 
أيضا لاشيحٌ الأشعرى خلاف ماذهب اليه عبد الله بن سعيد والقلانبى من منع تعلق بإ 
الادرا كات به تعالى » وقداقتصر الامام الفدر فى المعالم على هذين الاقرضين ٠‏ قال ابنالتامساق + 
وقد أورد علنها 

مايقتضى أن بطلان هذا القول نارى ( قوله والأوّل ) أى النقض بالخاوقية ‏ وهذا من كلام 
الشارح إلى قوله : وقد اقتدس الح ( قوله عنه ) أى عن الأّل ( قوله بأن صمة المماوقية ) أى 
فى الجوهر والعرض ( قوله معالة بإلامكان ) أى لايما ذ كرتم من الوجود ( قوله آرم مثله فى سمة 
الرؤبة ) أى فيقال ندعى أن الءلة فى حسة رو بة الجوهر والعرض الامكان لا الوجود » لآن كلا 
من ضعة ارو بية وضفة الخلوقية حم مشترك بين الجوهر والعرض فال فرق بينهما » وحي ث كانت 
العلة فى صصة الرؤٌ بة الامكان فالولى لايرى اعدم وجود الكل فيه ( قوله والثاتى) أى النقض 
بالملموسية ( قوله بالفرق الح ) ققياس الملمؤسية على الرؤ بة فى جعل العإة فى صمة كل الوجود 
قباس مع القارق ( قوله التأتير) أى من اللاس » وقوله : التأثر أى فى الماموس : أى ان 
اللمس يازمه تا'ثير وناثثر مخلاف كون التبىء يا فلا يقتضى ذلك ء وحينكذ فالولى يرى ولا 
30 أن يكون ماموسا ( قوله فان الاتصال ) أى المقتضى لاتاثثير والتاكثر ( قوله فر لإوزأن 
يعاق هذا الادراك به) أى إدراك اللمس : أى فل لاوز علا أن يدرك بإلادس من غير 
اتضال اللامس به ومن غير أن يقوم بد اللامس كيفية حوارة أو برودة أوراكة أوليونة أو يبوسة 
أو اعومة أو خشونة ( قوله قد التزم هذا ) أى جواز تعاق إدرا كه باللهمس من غير اتصال ولا 
نكيف ( قوله وصصح تعاق الادرا كات اليس به تعالى ) هى ااب م والبصر واللءس والذوق 
والشم » فيجوز أن يتعلق الشم والذوق به تعالى » و إن لم يكن امم ولا رأئحسة أصلا ( قوله من 
غيرأن تقارنها ) أى الادراكات اللإس الأساب الماصضلة بها عادةء باآن لا يكون هناك اتصال 
فى الامس ولازاحة فى الثم ولاطم : الذوق وهكذا ( قوله ونب هذا) أى حة تعاق 
الادرا كات اليس به تعالى ( قوله خلاف) خبر لحذوف : أى وهو خلاف ( قوله من منع باق 
الادرا كات به ) المراد يذلك الباق ماءدا الروية من السمع والدس والشم والذوق لأن المون 
ليس يطعم ولا الطم من صفاتة حتى يتعاق به إدراك الذؤق وليس برائحة ولا الراكسة من صفاته 
حتى يتعلق به إدراك الثم وهيكذا ( قوله وقد اقتصر ال ) .هيد لقواه هد . قال ابن 
النامسانى ( قوله النقيضين ) ثثنية تقض » فعيل بعنى فاعل» وفى بعض النسخ النقضين قنية 
نقض وهو أوضح : أى النقض بالاموسية والنقض بالمخلوقية ( قوله وقد أورد) أى الفخر 
( قوله عليها) أى على الطريقة السابقة التى سكلها الأسماب فى فة الروؤ بة ‏ أعنى قولنا : الله 
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فى الأر بعين وغيره أسثلة عديدة وأ كد ورودهابقوله : وأناغير قادر على الجواب عنها ‏ فن قدر 
على الجواب عنها أ مكنه أن يمك هذه الطريقّة » وقد تسدى جاعة من الفضلاء للحواب عنها » 
وكان شبخنا تق الدين يقول إن بعضها لا >كن الحواب عنه مما يش الغليل . قال ابن التامساتى : 
وحن نشير اليها على وجه الاختصار وننبه على القوى” منها والضعيف وبالله تعالى التوفيق . الأول 
منع أنااصحة حكم ثبوتى ٠‏ وجوابه انااضحة نقض لاصحة الحمول على الممتنم فالصحة أمى ثبوق 
لاستحالة تقايل نفيين . الثائى سامنا أنه حكم تيوق » لكنلانسل توقفه على مسح م ونيس كل 
حم مفتقرا الى مسح فان صضفة كون الى" معاوبا حم ولا يفتقر إلى مضحح . 


موجود » وكل موجود ,صح أن يرى ( قوله فى الأر بين ) كتاب لافخر ذذكر فيه أر بعين من 
مسائل اللاف ( قوله ذه الطريقة ) أى الطريقة العقلية فى الاستدلال على الو بة وهى 
الطر بِعَة السابتة » أعنى قوله : الله موجود وكل موجود رصح أن برى ( قوله وقد تصتى الح ) 
هن كلام ابن النامسانى ( قوله شيخنا) أى شيخ ابن التامساتى ( قوله تت الدين ) أى المقترج 
( قوله ان بعضها ) أى بعض الأسثلة التى أوردها الفخر على هذه الطريقة ( قرله الغليل ) 
هو فى اللغة رارة العطش » وااراد به هنا مايوجد فى النفس من أجل تلاك الأسئلة ( قوله وتخن 
نثسير اليها) أى الى الأسثلة الى أوردها الفخر على نلك الطر يقة : أى مع أجرتها ( قوله 
الأول ) أى من الأسثلة ( قوله. منم أن الصحة حك ثبو ) هذا منع للمقدمة القائة الصمحة 
حك وق ؛ ولا جوز أن يعلل بالعدى » وتقرير السؤال لانم أن الصحة أعى ثبو لم لاوز 
أنها عدم » واذا كانت عذما فيجوز أن تعلل بالغدى كلامكان والافتقار وذلك ليس عوجرد فى 
الله ( قوله وجوابه ) أى جواب هذا النع أن الصصحة ال . حاصل هذا الجواب أن قولنا لاسمة 
نفى لأن له على الممتتع بأن تقول الممتنع كاجمم بين الضدين أوالمتتحيل لاحعة له يدل على أنه 
لايكون ثبوتيا وإلاقام بنفه » وحينشذ فلا صمة سل معنى كا ه و كذلك لفظا والسحة نقيضه 
فتكون أسا ثبوتيا » إذ لوكات سلبا أيضا لتقابل ننيان وذلك باطل لآنهما قد جتمعان 
كلاسواد ولا بياض فى الجرة ولا فرس ولا انسان فى الجار > واتا التقابل بين ثبوتبين كااركة 
والسكون أوثبوت وننى كلوجود والعدم أو بين د النقيضين والمساوى لنقيضه كم فى القدم 
والحدوث ء وفى هذا الجواب ثىء إذ كون الصحة تقابل لاصفة لايقتضى أنها أمى لبوق إذ وقع 
فى كلامهم تقابل العدمين » فيقال عدم لاعدم » وقدم لا قدم ء وافتقار لا افتقار وتحو ذلك , 
فقول ابن التامسانى لاستحالته الح غير مسل وتعليله بأن النفيين قد >تمعان كلا سواد ولا بياض 
فى الجرة » .وحيتئذ فلا يتقابلان لبس بثىء لأن كلامنا فى عدمين . أُحدهما سلب للآخرم 
مثلنا ( قوله الهمول على الممتنع ) بالجر نعت لقوله : لاحفة نحو الجع بين الضدين لاصعة له 
( قوله فالضحة ال ) مفرع على قوله : نقيض لاصحة » ومن المعلوم أنْ تقيض الثنى. رفعه فيزم 
أن تسكون الصحة أمرا .وتيا و إلا بأن كانت عدم ثىء وقو بلت بلا ضصة ازم تقابل النفيين 
( قوله سامنا أنه ) أى ماذ كر من ضغة الرؤاية ( قوه لعن لانسم توقفه الّ) أى قبطل » 
قوله فى صدر السبر: فلاان ححة الرؤية موقوفة على مصحح الح ( قوله وليس ال) تعليل 
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وجوابه أنه لوم يفتقر الى مصحيم اع تعلقه الموجود والمهدوم وحيث لم يم اقتضى مصححا . الثالث 
سامنا توقفه على مصحح ء لسكن لانسل صدة التعليل أصلا فاله عند اللاسكامين مبنى على ثبوت 
الخال والواسطة بين الوجود والعدم ء ولانسلم ثبؤت الواسطة كيف والشييخ الأشعرى امام المذهب 
لاءقول بها ويتفى التعلل العقلى + وهذا السؤال لازم لاشييخ ون البزم مقالته فى أنى الخال ؛ ومن 
قال بها كالقاضى أ مكنه الاستدلال بها . وأجاب الشورستالى غنه بأنالشيخ وإن ل يقل بالأحوال 
فائه قائل بالوجوه والاعتبارات العقلية ؛ فقد تصوّر العموم واسوص »ء و برد عليه بأنه وإن قال 
بالاعتبارات العقلية فانهلم يقل بالامليل » 


( قوله وجوابه !لخ ) أى جواب السؤال الثانى أن ماذ كر من الصحة التى هى حم ثبو لولم 
يفتقر ذلك الحسكم الثبوقى إلى مصحم ام تعلقه : أى تعلق الحكم الذى هو مة الرؤية 6 ومعتى 
حموم تعلقه بالموجود والمعدوم ثبوت ذلك الحم لكل منهما » وحتمل عود ضمير تعلقه 
لارؤبة لككن فيه تشتبت للغمائر ( قوله نم الخ) أى تكن التالى باطل » وقوله : وحيث الخ 
متب على هذا الهذوف ( قوله اقتضى ) أى التعاق ( قوله توقفه ) أى توقف حة الرؤبة 
الل » وذكر الضمير بإعتبار ماذكز ( قوله لتك لانسم صمة التغليل ) أى لأن المصحم أعم 
من العلة والشسرط ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص فتمنع كونه علة ونسل أن اللصحح 
شرط » وحينئذ فنقول إن الوجود شرط فى صة ارو بة ولا بلزم من وجوده وجود الرؤية لأنه 
لايلزم من وجود الشرط وجود المشسروط بخلاف العلة ( قوله أصلا) أى بجميع جزئيانه لافى 
هذا الحل ولا فى غيره ( قوله فانه )) أى ماذكر من صعة التعليل (قوله والواسطة) عطف تفسير . 
فاذا قبل إتماحت رؤية ال+وهر أوالءرض لكونه موجودا مثلا فالتكون من جلة الأ<وال( قوله 
كيف ال أى لايصيح ثبوتالواسطة والال أنالشيخ ال (قوله بها) أى الخال والواسطة ( قوله 
و ينف ال) عطف على لايقولبها ولامفهوم لدوله العقلى لأنه يذنى التعليل مطلقاعقايا كان أو عاديا أو . 
شرعرا لأنه من قبلا أحوال وهولايةؤلبها (قوله لازم لاشيخ) أى فلا عكنه الاستدلال على صمة 
الروابة بهذا ال ىلك العقلى ء لأنه مبنى على ةالتعليلالمبنى على ثبوت الخال ولم يقل بذلك (قوله بها) 
أى الواسطة (قوله أمكنه الاستدلال بما) أى بالطريقة السابقة وهى الل كالعقلى الذى ارتسكبه 
الأسعاب فى صعة جواز الرؤٌ بة ( قوله عنه ) أى الثالك ( قوله قائل الح) أى وحيذئذ فيتحئق 
التعل.ل لأنالتعليل لايتوقف على الال » فاذاقيل البارى” يرئ لسكونه موجودا فالكون موجودا 
أى اعتبارى وهو يقول به الشيخ وان كان لايقول بالأحوال ( قوله فقد تصوّر ) بفتح التاه 
أى فقد أ مكن العموم والخصوص بين العاة والمعلول عند ملاحظة الوجه والاعتبار كما يتصوّر 
ذلك عند ملاحظة الخال : متلا شرب الجر حرام لكونه مسكرا فالكون مسكرا صادق على الجر 
وغيره وهو أمى اعتبارى فالعموم من شأن الءلة والخسوص من ثُأن المعاول ٠‏ و يضح ضم التاه 
بمعنى أدرك : أى فقد أدرك المتصوّر العموم فى الءلة والخسوص ف المعلول بناء على أن العلة من 
الآمور الاعتبارية » وهذا تغر يبع على إثبات الوجه والاعتبار ( قوله ويرد الح ) أى ويرة على 
الشهرستاق ( قوله بأنه ) أى الأشعرى ( قوله فانه لم يقل بالتعليل) أى بل بنفيه مطلقا شرعيا 





١‏ لما 
ومعتمدم فها تطلبون من أقسام المشسترك بين الجوهر والعرض المرئيين منى على التزام أحكام 
العال العقلية » وقلتم إن الخدوث لا يكون ءزة لأنه لايعةل إلا بااشسركة بين الوجود والعدم والعدم 
السابق لامجامع الوجود 6 والءلة يجب مقارتتها لمعاول 6 وضفة ااروبة أمى .وى والأمي العدى 

لا ييكون علة للا'مس الثبوى ولاجزء! منها 


أو عقليا أو عاديا وجها واعتنارا أو حالا هذا ؛ والمق أن الأشعرى لم يدف التعايل على أنه وجه 
واعتبار ع وحيقئد فيتم جواب التسهرستاقى ( قوله ومعتمدم ال ) الخطاب لجاعة الأثعرى 
والواو للحال ء وااراد بإامتمد طر إق السبر التى سادكها الأصعاب و بالمشترك بين الهوهر والعرض 

المسسحح لروؤٌ يتوما : يدنى أن الشدخ ل يقل بالتعلدلى والخال أن طرق السبر التى تعتمدونها با أيها 
الأشاعرة فى بان المحم .لذى تطلدونه حالةكون ذلك ااصحح ءن أقسام ااشترك بين الجوهر 
والعرض المرئيين مبنية على خة التعايل » والأشعرى لاءقول إصحته فافى قوله فا تطلبون 
موصولة : أى ف المصحح الذى تطابونه ثم بين ذلك المصحح بقوله من أقسام المشترك أو أنه 
حال ثما يطلبونه ( قوله أحكام ال ) الاضافة بدانية ( قوله وقلتم الح ) تعلل : أى لانم قلتم 
فى طر يق الشبر كذا وقلتم كذا وما قلتدوه متو على التهدل و إمامكم ينفيه (قوله لا ي«قل الخ ) 
أ إن العدم والوجود مشتركان فى معنى الحدوث » فالحدوث مركب من الوجود والعدم :أى 
السابق (قوله والعدم السابق ال) حادل كلامه أن الحدوث لارصح أن يكون علة اصحة الرؤبة 
لأن الحدوث معتبر فيه العدم السابق لآن مهناه العدم السابتى على الوجود واذا عرفه بعذموم بانه 
عدم كون الشىء قبلى كونه » فاو علات صغة الرو ية بالحدوث لازم تقدّم الله على المعاول بالزمان 
:وهو بإطل » و ببان ذاك أن هن المعلوم أنه إكنا يضح أنيرى الموجود والعدم الابق على الوجود 
لاامع الوجود 6 فلوكان الخدوث علة ادحة رو ية الوجود لكانت الءلة وهى الحدوث -ابقة 
على معاو4ا الذئهو رؤنة الموجود بالزمان ع والعلة حب هقارتم! مءاوها هذا حاصله . وأ'ث خبير 
بأن هذا إنها يازم على تفسير الدوث بالعدم ثقسه 6 وما على تف يره بأنه اوجود بعد العدم 
أأو بالعدم ال ابق على الوجود » وهوما أثار له أولا بقؤله لأنه لايءقل إلا بالشركة بين العدم 
والوجود : أى انه مركب منهوا فلا يازم ذلاك إذ العدم جزء من مفهوم الحدوث لانقده فلا نسم 
عدم حصول المقارنة إذ حصول المركي بار أجزائه دتد صل المقارنة بين المعلول: وآخر: جزء 
عن العلة ولا يلزم أن يقارن المعاول جيع أجزاء الءلة ولي سكل من تلك الأجزاء ع-لة » و إهنا 
العلة مموعها » أمم يبلزم عليه تركب العلة العقلية وهو لايضيح ء والمناسب أن .قول لأن الح_دوث 
لاءءقل بدون العدم ء فاما أن يكون الحدوث اس العدم » وإما أن يكون العدم 
بجزءا ٠ن‏ مفهومه فانكان نفس العسدم لزم نققام العإة عنى الممول بالزمان لأن العدم الدابق 
لاعامم الوجود ونقدّمها عليه باطل لوجوب ٠«قارتتها‏ له » وا نكان العدم جزءا من مفهوم 
الحدوث الذى هو العلة لزم تركيب الع[ المقلية وهو بإطل ( قوله وة الروّبة ) عطف على 
اسم إن من قوله لأنه لايعقل ( قوله والأص العبدىى الح ) المناسب والعدم لايكون الح لأن 


و ؟ 


وقلتم إن الجوعر لاوصح أن يرى لجوهر ينه ولا ألعرض لعرضبته لمايازم عليه من تعليل اللحكم 
المتحد النوع بعلتين مختلفتين وقلتم ان الجوهر لارصح أن يقال رؤى لأنه على صفة خاصة من 
كون أو لون لمايلزم فى ذلك هن التركيب فى العلة العقلية . الراببع سامنا حة التعلدلى لكن م 
قلتم ان صصة الروية من الأحكام الممللة . .وقولك فى جوابه انه لولم يتوقف على مصحح لمم 
كمه المعدوم والموجود لايتتج إلاأنه ,توقف على مصحح وهو أعم من العلة إِذْ قد يكون شنرطا 
فان الحاة شرط لقيام العل والقدرة والارادة بلحل ولست علة لها وهو قوئ . اتلخامس سامنا 
الحدوث هو العدم السابق على الوجود والعدى هوالام الذى قام به العدم ( قوله وقلتم ا نالجرهر 
لارح أنيرى وهر نه الح) عطف على قلتم إن الحدوث ال » وهذا قدجرئ عل هالسبر نظرا لقوله 
لاجاثز أنيكونمابه الافتراق ال (قوله وقلتم ان الجوهر لايصح أن,قالرؤى الل ) لم بذكرهالشارج 
فى السبرالمْقدّم » وحاصله أنه ارصح أن قال روى الموهر!-كونه جوهرا متحركا أو لكونه جوهرا 
سا كنا أو لكونه جوهرا أبيض على أن تسكون العلة موع الجوهرية والأبيضية أو الجوهرية 
والمتحركية» لأن التعليل بشىء مماذكر يلزم عليه أن لابرى الاآخر » ويلزم عله تركيب 
العلة العقلية وهو باطل , لأن العلة لو تركبت لانتفت عند انتفاء جزء منها » فاذا انتنى الجزء الآحر 
انتفت أيضا و يلزم #صيل الحاضل » وهذا إقتضى منعم التركيب فى العال مطلقا عقلية أو عادية 
أو شرعية » وعلى هذا فقول الشارح فى العاة العقلية لامقهوم فيه اقوله الءقلية ( قوله لا 
ييلزم الج ) أى وذلك باطل على أ<د الأقوال لاثنه قبل جوز تركب العلة مطلقا » وقيل لامطلقا 
وقيل مالل تزد على نجة أجزاء ( قوله سامنا صعة التعليل ) أئ فى غبر حل الأزاع وهو غير هذا 
الموضع لسكن أمنع ته فى هذا الموضع الذى هو محل التزاع لأن خة الروية ليست من الأحكام 
المالة بدليل قوله : لكن م قلم ال » وهذه الأسثلةسلها ماعدا الأول جار بة على طر يقة التنازلك 
و إرخاء العنان فكل جار على تسليم مايليه ( قوله وقولك فى جوابه ) أى فى سنده ( قوله 
انه  )‏ أى ماذ كرمن حة الرؤية ( قوله ام ال ) إضافة حم للضمير بدانية 6 والمزاد بعموم 
| خة الروٌ بة للموجود والمعدوم ثبوتها انكل منهما ( قوله إلا أنه ال ) معمول ينتج : أى لابتتج 
إلا ذلك ولا ينتج خصوص كون المصحح هو العلة ( قوله وهو) أى اللصحح الذى أنتجه _ 
قولكم ( قوله إذ قد يكون شنرطا ) أى وحن نقول ان المصححح هنا لارؤية شرط فبها لاعسلة 
لما » وحينئذ فلا يلزم من ثيوت الوجود ثبوت مة الرؤية إذ لابلزم من ثبوت الشرط ثبوت 
المشمروط ( قوله فان الحاة الخ) يعنى فان الحياة مصححة لقيام العم والقدرة والارادة بإلخن ٠‏ 
ومع ذلك هى شرط اصحة قيام المذ كورات بالمحسل » ولا بازم من وجودها فى امحل وجود. 
المذكورات فيه لاعلة» إذ لوكانت علة للزم قيام العل والقسدرة والارادة بتكل من قامت به الحياة 
تحيت يكون عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متسكاما .» والمشاهد خلاقه فتكذلك الوجود ممتسحيح 
لرؤية الموجود على أنه شرط لاعلة ( قوله وليست علة لها ) أى اامذ كورات من الع وماعماف 
عليه » وكان الأولى أثيةول : وليست علةله : أى لاقيام المذكور لأنه الحدّث عنه ( قوله وهو) 
أى هذا السؤال (قوله قوى” ) أى لاممكن الجواب عنه ؛ و بان قوّنه أن دليل السبر إنها أتتج 
أن مصحح الرؤية الوجود والمضحح أعم من العاة والشرط ء ولا يازم من ثبوت الأعم لبوت 


ليان 


صحعة تعليله؛ لكن لانسل أن صعة اارؤية حك مشترك فان صعة كون الجوهر مرئيا مخالف لصعحةة 
كون السواد ميئيا » ولو تسارتا لقامت احداهما مقام الأحرى والاضافة أثر فى الخااقة ٠‏ وجوابه 
أن صة الرو بة يما هى صدة رؤبة لا تختات يما تشاف اليه ي لا تخالف حقيقة الع باختلافه 
متعلقانه . السادس سامنا أنه مشترك » ولسكن لانسلم امتناع تعليل الأحكام لقساررية بعلل عختافة ع 
فان اللونية مشترك ووحودها معال 





الأخص » والمطلوبكون الوجود عساة لأجل أن يازم ثبوت صدة رؤية كل موجود لازوم طرد 
العلة ولابلزم ذلك من كونه شرطا إذ لابلزم من .و تالشرط ثبوتالمشروط زقوله حدة تمليه) أى 
تعليل ماذكر من الحكم وهو كدة الرؤبة ( قوله مث_ترك ) أى اشثرا كا معنر يا بي صحة روابة 
الجوهر وضفة رو بة العرض بحيث تسكون ضنة الرؤية نرعا لما ( قوله مخااف الم ) أى مخائف 
لما بالنوع وإلا فالخالفة بالشخص حاصاة حتى عند اتفاقهما «النوع ( قوله ولو تارتا) أى 
الصحتان فى اللوع مع اختلافهما بالشخص والواو للتعايل لقوله فان ضة الج ( قوله لقادت الخ ( 
أىاسدّت علة إحداهما مقام علة الأخرى يا هوشأن المتحدين نوعا يحيث يقال صحة رو بة الدوهر' 
لسكون النواد صرثيا وصة رو بة السواد لسكون الجرهر صيئيا » فالمراد بقيام إحداها مقام 
الأخر: كون المعنى القائم باحداحما علة الا'خرى ثم إن هذا التالى باطل قبطل المقدم وهوتصاو مهما 
فى النوع وثبت نقيضه وهو اختلافهما فيه وهو المطاوب ( قوله وللاضافة أثرال ) :عطف على 
معنى قوله ولو تساوتا ال : أى لأنه لو تساونا ال ؛ ولأن للاضافة أثرا فى الخالفة : أى فى المقرقة 
فاضافة ااروية للجوهر تصيرها مباينة ارو بة العرض وإضافة الرؤية لاعرض تصيرها مبايئة ارو ية 
الجوهر » وحينئذ فلااتكونان متحدين نوعا ( قوله بماهى ال1) الباء بحسن فى«متعلقة 
بلا تتاف وماواقعة علىمقوم 6 وامراد بصحة الرؤ بة حدة كو نالشىء ميئيا : أىان صمة كون 
الشبىء مثا لاتختلف بسيت ماتضاف إليه فى مقوم هى : أى ة الرؤية عة رؤية به : أئ 
يذلك المقوم فنى العدارة حذف الرابط لاصفة بالموصوف وتةديم : أى أن صنة الروية لاتختاف 
بسيب ماتضاف اليه فى مقوم لانتحق صفته خارجا إلابه حتى حتاف <قيقة الأفراد ونظبر ذلك أن 


: تقول زيد لاخلف عمرا بسبب إضافة أحدهما للعلم نحو زيد العل والآخر الجهل محوعمرو الجهل 


فىمقوم كالناطقية ذلكالمفوم متحقق به نوعهما وهوالانسان فى الخارج.. و إذا عامت هذا فقول 
الباحث فان مة كون الجوهر صيئيا الح منوع ؛ وقوله : ولو تساوتا ال الملازمة فيه لالم لأن 
الصحتين وا نتساوتا و التوع لسكن الاضاف اليهما مختات نرعا (قوله كالاتحتات ال1) فالعل موده 
المسئة لابغاير الل بالأخرى فى الحقبقة » وهذا تنظير فىاجلة للايضاح لأن العم فى طرف التنظير 
جار على الصفة واارؤٌبة من طرفالمنظر له المواد مها الفعل : أى كون الثنىء مميثيا ( قوله سامنا 
الح) أى سامنا أن صة الرؤية 5 مشترك بين أفراده وهى صعة رؤية الجرهر وصة رؤاية 
العرض ( قوله الأساوية ) أى بالنوع ( قوله بعال مختافة ) أى كان تعال صعة رؤية الجوهر 
بالتحيز وصمة رو بة العرض بالافتقار لمحل ( قوله فان اللونية «شترك ) أى أمى مشترك بين 
جع أفراد اللون من بباض وسواد وجرة وغير ذلك (قوله ووجودها) أى اللونية : أى 


/ا3؟ 
-مخصوضيات الألوان . وجوابه أن الأحكام الءقلية كالعالمبة والقادر بة لاتقيز باءتبار ذائها » و إيها 
تفي باعتبار موجباتها من العم والقدرة ع فلوء لان العالمية بحقيقة تخالف العم لزم قلب معقولها وذلك 
حال . وأما لزوم اللونية لمخصوصيات الألوان فسلم والممتوع كون الأخص علة الائعم . |اسابع 
ساعنا أنااشترك لابدله من علة مشتركة » لسكن لاسلم أن الوجود مقول على الواجب والمسكن 
بالاشتراك المعتوى ء بل بالاشتراك الافظى و إلا لكان جنا للواجب فيحتاج إلى قصل 6 و لازم 
التركب فى ذات واجب الوجود جل وعلا . كيف ومذهب الشيخ الأشعرى أنه مشترك بالاشتراك 
اللغظى وأن وجودكل شىء هو عين ذائه » 
ثبوتها ( قوله مخسوصيات الألوان ) أى بالألوان امخصوصة كان يقال لوتية الأبيض معللة 
بالبداض ولونية الأسود مدالة بالسؤاد ولونية الأجر معالة بالجرة » فاللونية مشتركة بين جع أفراد 
اللون » وقد علات لونية كل قرد بعسلة ( قوله موجباتها ) أى عللها ( قوله فلو عللنا ال) كا 
إذا علات عالمية ز بد بالقدرة وعالية مرو بالارادة ( قوله معقولها ) أى حقيتتها (قوله وآأما لزوم 
الخ) قصد به الشارح إظهار تخطئة ماجرى عليه الباحث من كون اللونية معالة بالألوان الخامة 
وافادة أن الاق أن اللونية لازمة للاثلوان الخاصة لاأنها معاولة لما فال.ياض يستلزم الاونية وكذلك 
السواد استلزام الائخص للااعم لا أنكل واحد علة فى اللونة وذاك لان مقتضى كون البياض 
علة لاونية انتقاء اللونية عند انتفاثه لاان العلة يجب اطرادها وانعكاسها ومقتضى كون الاودة 
أعم أنها ترجد عند انتفاء البياض » وحينئق فيلزم انتفاء اللونية عندانتفاء البياض وعدم انتفائها 
عند انتفانه 4 وهذا تهافث فقد بطل كون اامياض مثلا علة لاونة وثنت أنوما متلازمان فقط » 
وحئئذ فا ذكرة اللعترض من السند بقوله : فان اللوندة ال منوع » واذا بطل السند يطل المع 
( قوله نسل ) أى لان الاأخص يستلزم الا'عم ( قوله والممنوع الخ) أى لائن العلة يحب 
أطرادها واتمكاسها والاخص يطرد ولا ينكس ء وحيتئذ فا ذكرته با أسها الممترض دهن باب 
الاستمزام العقلى لاء.ن باب العلة ( قوله أن المشقرك ) أى ان النوع المشترك بين أفراد كصمحة 
الرؤية المشتركة بين صعة رو ية الجوهر وصة رو ية العرض ( قوله مشتركة) أى بين أقراده ' 
( قوله أن الوجود ) أد الذى اتهى إليه السبر ( قوله عقول ال) أى ممول علييما جل 
اشتقاق بأن بشت منه موجود وتحمل عليما ( قوله بل بالاشتراك الافظى ) كقولية الفين على 
الباضرة والجار ية لوضعها لسكل” واحدة على انفرادها ؛ فسكذلك الوجود وضم لوجودكل” واحد 
منالممكن والواجب بوضع (قوله والا الخ) أى والا يكن مقولا عليهما,لاشتراك اللفظى » بل كان 
مةولا علبهمابالاشتراك المعنوى لكان جنساللواجب” أنه جنس الدمكن فيحتاج افصل يزه عن 
ماشاركه كالموان بالنسبة للانسان ( قوله و,ازم ) الأولى تفريعه على ماقبله ( قولهكيف ال ) 
أى لايصح أن يكون الوجود مقولا على الواجب والممكن بالاشتراك المدنوى لأن مذهب ال ؛ وفى 
الاتيان بهذا الاستفهام الانكارى عقب ما اتتهبى إليه الأعى من اللازم قبل بطلانه ثى” » فالمناسب 
أن ,قول : فبازم الأركيب فى ذات واجب الوجود وهو باطل » ثم ياتى عذهب الأشعرى ترشيحا 
لذلاك ( قوله أنه ) أى الوجود ( قوله وأن وجودكل شىء الح ) كالتفسير لقوله : وأنه مشسترك 


ليلضلا 


وعلى هذا فلايلزم من كون وجودنا غلة اصحة رو ينا أن يون وجود البارى” تعالى علة اصحة 
رو يته . والجواب عسير على مذهب الشيخ. . وجوابه على الجلة التزام أن الوجود زائد على 
ماهية الموجود وان كان لايقارقها » وأته مقول على الموجودات بالاشتراك المءنوى يديل صمة 
. اتقسامه إلى الواجب والممكن ؛ ومورد التقسيم لاند وأن يكون مشتركا » ولايلزم أن يكون جنسا 
إلا لوكان مشتركا ذاتيا وهو بمنوع بدايل عدم نوقف فهم الذات على فهمه » وهذا بتحه على 
اختيار الامام فى الوجود ولابتجه على رأى من يقول الوجود نفس الموجود » وان لم يكن يمام 
ماهيتهكالقاضى و إمام المرمين . الثامن سامنا أن مفهوم الوجود 


بالاشتراك اللفظى فاذن الوجود مول على الواجب والممكن كحمل العسين على الباضرة واللجارية 
( قوله وعلى هذا ) أى مذهب الأشعرى ( قوله فلايلزم ال 'لأن وجوده تعالى عين ذانه وهى 
مغابرة لذوائنا فى الحقيقة فلا جامع «ينهما حتى يلزم ذلك . وأنت خبير بأن هذا الاعتراض المشار 
إليه بقوله : وعلى هذا ال غير الاءتراض الذى ذكره فى اللان حيث قال لأن الوجود عين الموجود 
فلا رصح أن يكون علة » وذ كر الشارح هنا هذا الاعستراض واقتصر عليه لسوقه اعبارة ابن 
التامساق المقتصر فيها عليه ( قولهعلى الة ) أى بقطع النظر عبن مذهب الشيخ وغيره (قوله 
وانكان لابشارقها ) جلة حالية فهو كالضاحكية بإلقّة بالنسبة لماغية الانسان ( قواه وأنه) أى 
الوجود (قوله متول) أى حول ( قوله بدلدل الم) سند لكون الوجود مقولا على الموجودات 
بالاشتراك المعنوى ( قوله ونورد التقسيم ) أى ماجرى عليه وهو الوحود هنا ( قوله لابد وان 
يكون -شتركا ) أى اشتراكا معنو يا بين الأقسامكلواجب والمسكن هنا ( قوله ولا يازم ) أى 
من كون الوجود مشتركا اشتراكا معنو با بين الواجب والممكن + وقوله : إلالوكان مشتركا ذائيا : 
أى داخلا قى ذاتهما وهو لبس كذلك » وحينئذ قبطل قول الم#ترض وإلا لكان جف! فيحتاج 
إلى فسل ال ( قوله بدليل الح ) سند لمنع كون الوجود ذانيا للواجب . وحاصاه أنا تتصوّر الذات 
العلية ونتعقلها وان لم نلاحظ وجودها فعدم وقف تعقلها على ملاحظة الوجود ندل على أنه ليس 
ذاتها للحا ( قوله وهذا) أى الجواب ( قوله بتحه) أى نتم جواب! ( قوله على اختيار الامام ) 
أى الفخر الرازى الباحث ذلك البحث ء وقوله : فالوجود : أى من أنه زائد على حقبقة 
الموجود سواء كان الموجود قديما أو حادثا فهو عنده الكون والاستقرار فى خارج الأعيان » 
وهذا القول وافق فيه الامام المعتزلة ( قوله وان ل يكن الح ) أى سواء قلنا إنه تمام ماهيتهكا 
قال الأشعرى بل وان لم يكن مام ماهيته : يعن أنه ليس زائدا علبيا يأ قاله القاضى ال فامام 
الحرمين والقاضى ومن وافتهما بوافقون الأشعرى فى القول بأن الوجود غين ذات الموجود وغير 
زائد عليه » و إنما تختلفون فى أن الوجود مام ماهية الموجود والموجود متعين ومتميز بذائه 
وهو ماقله الأشعرى أو جزء من تمام ماهيته : أى أنه جنس لها ولا بد لها من قصل ميزه إما حال 
أو وجه واعتبار وهوماقله القاضى ومنوافقه » واعترض: عليهم بانه يلزم عليه تركب الذات العلية 
وأما الفلاسفة فبقولون إن الوجود زائد على ذات الموجود فى الحادث وليس زائدا فى القسديم لآن 
الانسان مثلا له ماهية وهى الحبوانية والناطقية ولءوجود مقارن وهو الكون فى الخارج ؛ وأما 
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مشترك لكن لا نم أن لامشترك سوى الوجود والخدوث » وحصرك منخرم بالامكان أو بالمركب 
منه ومن غيره وهذا منع قوى » والاعتهاد على عدم الوجدان لايفيد العم ولا كن انطال التعليل 
٠‏ بالامكان أو بالمركب منه ومن غبره بأن الامكان أصس عد » فان الخدم يقول ذلك فى م الرؤية 
ولا يمتنع تعليل العدى بالعدى . قلت:: أجاب عنه بعض التامسانيين فى شر-ه على عقيدة ابن. 
الحاجب بأن قال : يكفى المستدل يحثت فر أجد ثم ظهور وصف صا للتعليل بعد ابطال ماحضر 
من الأوصاف لابوجب انقطاعه فيتعين ابطاله ء ثم أبطل علية الامكان منفردا بعدم صمة رؤية كل 
يمن ومع غيره باستحالة الفركيب فى الءلة العقلية . قلت : ولاق ضعفه فان قول المستدل حتت 
فلم أجد إنها يحصل الظن فقط فيصح 

الواجب فهوواحد فى كل جهة قلاماهية له سوى الوجود انااص ارد عنالماهية (قوله مشترك ) 
أى بين الواجب والممكن اشترا كا معنويا (قوله أن لامشترك ) أى فالمقام بين الخوهر والعرض. 
الذىجرى عليه السير (قوله وسصرك) أىالذى جريتم عليه فىمقام السير المقتضى أنه لامشترك 
بين الجوهر والعرض سوى الوجود والسدوث ( قوله منه ) أى من الامكان » وقوله : ومن 
غيره : أى الامكان وغير الامكان الوجود والخدوث كجموع الامكان والوجود وتموع الاتكان. 
والحدوث ( قوله قوى ) أى لايمكن دفعه ( قوله والاعتاد الح) دفع .لما يقال جوابا من طرف 
المستدل . وحاصل أن يقول لم أجد متستركا بين الجرم والعرض سوى الوجود والحدوث ولا: 
يصمح الحدوث فتعين الوجود قدفعه بأن الاعماد على عدم الوجدان لايقيد العم إعسدم ثبوت 
أعس مشترك غيرهمنا ه و إتما يفيد الظنْ والمطلوب فى المقام العم والوجدان لايفيده إذ لابلزم 
من عدم الوجدان عدم الأمس المشترك ( قوله ولا ي>كن ال ) هذا دقع أيضا لما يقال من طرف 
المستدل . وحاصله أن تعليل صمة الرؤبة بالامكان أو بالمركب منه ومن غيره بإطل لأن الامكان لصي 
عد رضة اارؤية أمى ثبوق ولايصم تعليل الثبوق بالعدى » فإذاحصرت المشترك بين الحدوث 
والوجود ( قوله الحصم ) أى الممنزلى ( قوله يقول ذلك ال ) أى يقول انها أض عدى وانئها 
عدم امتناعها فيصم تعليلها بالامكان المدى أيضا ( قوله أجاب عنه ) أى عن هذا المنع (قوله 
بعض التامسائيين ) هو ابن ذكرى ( قوله ثم ظهور وصف صاط) أى كلامكان فى المقاز وهو 
مبتدا خبره قوله لايوجب انقطاعه » وهذا متب على قوله : بحثت فل أجد الذى قال ابن ذكرى 
إنه يكى المستدل هنا ء فاذا كقاه هذا فابداء المعترض لوصف صالل للتعليسل كالامكان لم بذّكره 
المستدل لايوجب اتقطاعه » بل يود الستدل إلى ذلك الوصف فيبطله ورسل سبره 6 و إلى هذا 
أشار بقوله : فيتمين ابطاله : أى إذا كان ذلك لابوجب انقطاعه ؛ -فيتئذ يتعين على اتدل 
ابطال ما أبداه المتترض » فان أبطله فذاك و إلا انقطم -.نثذ ( قوله ثم أبطل ) أى ابن ذكرى 
المعبر عنه أؤلا ببعض التامسانبين » وقوله : منفردا حالمن الامكان 6 وقوله : بعدم صلة لا'بطل ع 
وفى بعض الفسخ : ثم ابطال فيكون مبتدأ خبره قوله بعدم الح 6 وعلى الفسيخة الأولىفالكلام من 
قبل المصنف » وعلى الثانية »كون من قبل ابن ذكرى ( قوله بعدم ال ) لأن من نجلة الممكن 
المعدوم وهو لاتصح رؤرته ( قوله قلت ولا يخ ضعفه ) أى ضعف ما أجاب به ابن ذكرى 4 
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قبوله فى الأمارات ء وما المطلوب منه الظنّ لافى البراهين » وما المطلوب منه العدلكثلتنا هذه + 
وإما سح الاستدلال بالسبر فى مثل مسثلتن! إذا كان الحصر قطعيا لدورانه بين ااننى والاثبات 
والابطال قطعيا لكونه من الضرور يات أوماينتهى اابها وأبن ذلك » وماذ كره بعد منى على هذا 
الأساس الذى بان انهدامه على أن ابطاله علة الامكان منفرذا عدم صغة رو ية كل مكن فاسد 
لأنا تقول الممتنع وقوع روية كل كان لاعفته » ولانلزم من صعة الى وقوعه ٠‏ والمعلل بالامكان 
الثاتى لا الأول والله تعالى أعلل . التاسع سامنا أن لاممشترك سبوى الخدوث والوجود » لكن لانسلم 
سقوط الحدوث عن درجة الاعتبار [ قرله : لايعكل الشركة دن اأعدم ) قلنا لالم بل الحدوث 
هو الوحود المقيد عسبوقية العدم » وامسدوقية أمس مقارن للوجود وكيفية له وصفة ااثابت ثابتة» 
وسواه أن الحدوث صفة اعتبار بة لاحقيقة 


والمناسب لقوله الآتى وماذكره بعد ذلك مبنى على هذا الأساس الذى بإن الهدامه أن يقول: قلت 
ولا من فساده فان ال ( قوله قبوله ) أى قبول قول المستدلة (قوله وما المطلوب الخ) ععاف 
على الأمارات عظف تفسير + وقوله : وما المطلزب منه العسل عطفه على البراهين عطف تفسير 
.(قوله والابطال) عطف على المصر (قوله إلينا) أىالضروريات رقوله وأبنذلك) أىالمصرالقطى 
والابطالالقطى والاستفهام للاستعاد (قوله وماذ كره بعم) أى بعدقوله حاتف أجد 6 وهوقوله ؛ 
ثم ظهور وصف ال ( قوله على هذا الأساس ال ) هو كون الامكان عبلة اصحة الرؤية '( قوله 
لأمانتولاح) سند للفساد (قوله لاعته). ااضمير عائد على كل على حذف مطاف : أىلاحة رؤاية 
كلل ه وف بعض النسيخ لاصحتها : أى الرؤية ( قوله والمعال بالامىان الثانى ) أى الذى هو طرف 
الصحة لاالأوّل الذثى هو الوقوع . وأنت خبير بأن ماردبه الشارح على ابن ذكرى من أن الممتنع 
وقو ع كل يمكن اأصادق بالمدوم لاصة رؤيته يقتضى جواز رؤية المعدوم » وهو لا سس رؤيته 
قطعا » وقد أنجموا على أن بصرء عالى إنما يتعاق بالموجودات ( قوله سانا أن لامش ترك ) 
أى بين الجوهر والعرض ( قوله عن درجة الاعتبار) أى فى العلبسة يحبث لا ,كون حلة ارؤية 
الجوهر والعرض » بل يصح أن يعتبر علة (قوله قوله) أىالفخر » وقوله : لايعقل : أى الحدوت 
( قوله لابعةلى إلابشمركة منالعدم ) هذاتوجيه لمنع ماجرى عله فى السبر من قوله : ولأن العدم 
الايسلح أن يكون علة الاعس الثبوتى ( قوله بل المدوث الح ) سند الضنع ( قوله بلى الحدوث 
هو الوجود ) أى و- ينئذ قيصعم أن كون اخدوت علة لصحة الرؤبة + وحيفئذ فالبارى' لايرى 
أحدم وجود امل فيه ( 3وله المقيد عس_وقة العدم) أى إن وجوده مقيد م.وقيته بااعدم قذف 
الضمير التصل عسبوقة والباء المتدلة بالعدم ( قوله وكيفية 0 أئ وإذاكان كذلك يكون 
ضصفة ( قوله وصفة الثابت الح ) مرتب على محذوف : أى والوجود ثابت وصفة الثابت نابتة ع 
ويه أنالمسبوقية من الاعتيارات النىحاها الذهن ؛ وايست ثابتة فى الخارج ( قوله أن الحدوثت 
صفة اعتبارية ) أىلأن مافسر به وهو الوجود الوق بالعدم أمس اعتبارى » فاذا كان الوجود 
وصقته ء وهى المسروقية بالعدم كل منهما أعس اعتبارى كان الهدوت المقسر بذلك أما اعتبار يا 
وحينثذ فقول المعترض : وصفة الثابت ثابّة المفيد أن كلا من الموجود وصفته المذكورة ثابت بمنوع 
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ثثابتة و إلا كانت حادثة أيضا ولزم التسلسل . العاشر : سامنا أن الوجود علة مشت ركة » ولكن 
لم قلتم إنه يقتضى ذلك مطلقا » وما المانع من توقف اقتضائه على شرط وانتفاء مائع والحكم 
-متوقف على ذلك ؟ ألا ترى أن الحياة مصححة اعكثير من الأحكام :كاللذات والالآم وغير ذلك 
والبارى” تعالى لاإصح وصفه بذلك . وجوابه أنالعلة العقلية لإيسح فيهاذلك لأنها تقتضى حكمها* 
أذاتها فلا يصح” وجودها بدونه كالعل والعلمية والحياة فى جيع ما ذكروه شترط لاعلة .. المادى 
عشمر : ما المانع أن يكون الوجود ءاة اصحة الرو بة بالنسية الينا 

واذاكان الحدوث أمى! اعتبار با لائبوت له فلا يصمح أن يكون عداة اصحة الرؤية التى هى أعس 
ثبوق ( قوله ثابتة ) أى ف الخارج ( قوله و إلا لكانت حادثة ) أى وإلا بأنكان الحدوث 
حقيقة ثابتة لكان الحدوث حادثا لكونه من جلة العلل ثم ننقل الكلام لحدوثه وهكذا . والحاضل 
أن الحدوث إذا كان حادثا بحدوث قام به له ثبوت فى نفسه لكان حدوثه من جلة العام فيكون 
حادئا حدوث وننقل الكلام ملهدوث الحدوث ويق-اسل (قوله سامنا أن الوجود الح ) اختصر 
فى العبارة » والأصل امنا أن الحدوث ساقط عن درجة الاعتبارء وأن الوجود عإة مشتركة بين 
صعة رؤية الجوهر والعرض وللكن الم (قوله لم قاتم ال) الاستفهام إنكارى وضمير انه للوجود 
والاشارة اصحة الرؤية : أى ولكن لااضح قولكم ان الوجود يقتضهى جة الرؤٌ ية مطاقا : أثى 
من غيد توقف على شرط ولا على انتفاء مانم ( قوله وما المانع الح ) تعليل والاستفهام للننى : 
أى لأنه لامانع من نوقف اقتضاء الوجود الذى هو عأ للعاوله الذى هو كفة اارؤٌ بة على شرط 
-وانتفاء مانم ( قوله والح ) أى ضصة الرؤية ( قوله على ذلك ) أى على الوجود المتوقف 
على ششرط وانتفاء مانع و إذا كان الوجود يتوقف عليه الحم النى هومة الروؤ بة وهومتوقف 
على وجود الشسرط وانتفاء المانع فلا يعون الوجود مقتضيا لصحة الرؤٌبة مطاا ؛ أى فى القديم 
والحادث لتطرق امال عدم تحقق ذلك فى القديم ( قوله ألاترى الخ ) توضيح لقوله لككن لم 
غلم ال (قوله وغير ذلك) كالنوم ( قوله والبارى” لايصح وصفه بذلك ) أى بالأحكام المذكورة 
و إعالم يتصف بوامع اتصافه بمشححها لأنها متوقفة على الاتصالات والتكيفات الجدمانية 
وذاك من خواض الأجسام فقد انتنى شرطها » وانكان متصفا بمسححها فكذا يكن أن يقال 
ان مضحح الرؤية وان اتصفف به لسكنه لايرى لأن الوجود لايقتضى الرؤية إلا بشرط وهو غير 
موجود فيه تعالى أو أنه منع من رؤبته تعالى.مافم ( قوله لابسح وصفه يذلك) أى افقد الشرط 
وهو الاتصال والتحكيفات ( قوله لارصح فيها ذلك ) أى التوقف على شنرط أو انتفاء مائم 
(قوله لأنها تقتضى حكمها لذانها ) أى فلا تتوقف فى اقتضائها لمعاولها على ثى١‏ ولذا كانت تؤثر 
بطرفى الوجود والعدم ( قولهكالعر الح ) ثيل لاعلة والمعلول ( قوله فى جبييع ماذ كروه) أى 
من الأحكام ( قوله شرط لاغإة ) أى يا تومه المترض » ومن المءلوم أنه لايازم من وجوف 
الشسرط وجود المنثمروط فلا يازم من وجود المياة فى البارى وجود ,اللذةة والألم ( قوله الحادى 
عنشسر الح) حاصله نسم أن الوجود يقتضى صحمة الروية من غير توقف على شترط وانتفاء مانع » 


5 - حواش 
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والعة إنها تقتضى عكمها إذا وجدت فى لها » ذان صمة خلق الجواهر معلل بامكائها بالفسبة 
إلى الله تعالى لأن الخلق إهما رصح منه ولايضيح بالفسة الينا ٠‏ وجوابه أن العلة العقدية لاتخلف 
حكمها عنها حال ء وقد رتنا لاتؤثر وقدرة البارى” تعالى مؤثرة » ونسبتها الى سائر الممكنات فسبة 
واحدةء ولذلك قلنا ان البارى” تعالى قادر على كل المسكثات وموجد لها 6 وليس للعبد قدرة 
على اجاد تمكن ألبتة . الثاق عشر : ان هذه المجة تنتقض بالوجهين الاذين ذ كرهما الامام 
الفخر 6 وقدتقدّما . وزادتالبهشمية سؤالا » وهوأن الرؤبة لو تعاةت,الوجود لما أدركنا اختلاف 
الأشياء . وجوابه أنا إذا : 


كن ما المائع من أن يكون الوجود معتبرا عأة اضيحة الروٌية فى طرف الممكن دون الواجب 4 
وحينئذ فالواجب لابرى 4 وقوله : والعلة الخ : أى لأن العلة إنما تنتضى الح : أى انها إتما تقتضى 
لحك لمن قامت بدء فالوجود بالفسبة إلينا يقتضىكوننا صئيين بعضنا لبعض ولا يقتفى : أى 
ذلك الوجود القائم بنا كون المولى عمىثيا لما يلزم عليه أن العة وهى الوجرد القائم بنا اقتضت 
حك فى غير محلها وه وكون المولى ميا واقتضاء العلة حك فى غير محلها باطل » وقوله : بالنسية 
إلى الله متعلق بالسحة فالمئاسب تقدعه على الخبر : وحاضاه أن الوجود كا هو علة فى ضة رو يننا 
لافى روب البار ىكذلك الامكان فانه عاة فى حدة الذلق بالفسبة إلى البارى لا بالنسبة إإينا 
فالتنظير فى اللحصوص فةط ( قوله وجوابه أن العلة ال) حاضله أن العلة العقلية منى وجدت وجد 
معاولها ولا يتخاف عكمها يحال لافى القديم ولافى الحادث والوجود ما ثبت للعبد ثيت للربه 
ديل فلاوجه لعل الوجود 2إة لصحة الو بة بالنسية الينا . وأماقول المعترض والعلة الح » فهذا 
غير متسجه لأن الجعول عاة الوجود المطلق لا الوجود بالفسبة الينا وهذا منع للسند . ثم أثار ارذ 
التنظير بقوله : وقدرينا الح . وحاصله أنا لانسم أن الامكان علة اصحة انالق » بل العإة اصحة 
الخلق:القدرة المؤثرة ولم توجد إلافى الرب » وحينشذ فلايمقل هنا التعميم لأن القدرة المؤثرة خاصة 
4 تعالى حلاف غلة الرؤبة فانها الوجود وهو عام وعلى هذا فالامكان شرط لا علة كم فهم 
الممترض .. والحاصل أن العلة فى اندلق القدرة المؤئرة بشرط كون الوق مكنا والقدرة المؤثرة 
خاصة به تعالى » وقد يقال العلة المقلية تقتضى حكمها لذاتها فلا تتوقف فى أقتضائوا الحكمها على 
وجود شرط ولا اتتفاء مانم ( قوله يحال ) أى فى القندم والحادث (قوله لاتؤثر) أى فكل 
الممكنات (قوله مؤثرة) أى ىكل الممكنات (قوله ونسيتها ) أى منحيث التأثير والواو للتعايل 
( قوله وموجد لها) أى للممكنات : أى التى تحققت فى الخارج ( قوله هذه الححة ) أى المسلك 
الذى ارتنكبه الأسماب فى صفة رو ينه تعالى » وهى المولى موجود وكل” موجود تصح رو ينه 
( قوله اللذين ذ كرما الامام الفبخر ) أى اعتراضا على بيان الكبرى بالسبر حيث قال : وهذا 
السبر عندى ضعيف لأنه يقال :. الجوهر والعرض مخاوقان الح ( قوله وزادت ) أى على ما عند 
الامام من الاثسثلة ( قوله البيشمية ) أى أتباع أنى هام الجبائى ( قوله لوتعاقت بالوجود) 'أى. 
فقط من غيزادراك سواد أو بياض مثلا (قوله لما أدركنا الختلاف الأشيام) أى عند الرق يلها 
نكن التالى باطل » لأنا إذا رأينا انسانا وجارا مثلا أدركنا اختلافهما بالرية قطعا » وإذا بطل. 
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شاهدنا شيا عامنا وجوده وتبعه العل جمييزه . قال أبو هاشم : الروٌ بة تتعلق بالأخص و يتبعه 
بالوجود الأعم قال : وما ذ كرناه أدخل فى قضية العقل » فان الع بالأخس إيستلزم الع بالأعم 
ولا تعكس . قلنا تحن لاندعى أنْ ذلك لازم لاعلا ولا عادة » بل تقول ان علم ذلك فى عض 
الأشياء فهو قضية عادبة » وقول أنى هام ان الروٌ بة تعلق بالأخص ثم يقبعها العم بالوجود » 
كيف إصح منه مع زعمه أن أخص وصف الثبىه حال نفسية » وقوله : يا أن الخال لاموجودة 
ولامعدومة فهى لامعلؤمة ولامجهولة » وعنىبه أنها لائعٍ على الها » وإذالم تسكن معاومة على 
حيالها » فكيف تكون محسوسة وكل محسوس معاوم 6 وقوله : انا ننتفل من ادراك الأخس 
إلى ادراك الوجود الأعم لايستقيم مع دعواهم أن الوجود عرض يفارق » فانهم أثبتوا الماهيات 
متقررة فى العدم بدون الوجود » والعل بالأخص إيها يستلزم الم بالأعم الذاى أولازمه لاالعرض. 
المفارق . قلت : واقتصرنا فى هذه العقيدة على أحد هذه الاعتراضات وهو السابع منها » و الله 
تعالى التوفيق . 

التالى بطل المقدم وهو تعلقها بالوجود ( قوله شاهدنا) أى بأبصارنا ( قوله وتبعه العم الخ) أى. 
تبعه العم يجية الاختلاف » فيكون الع بالاختلاف الأخص تابعا للعسل بالوجود الأعم » وزعم 
بعضهم أنه تتعلق بذلك على العكس » و إليه أشار بقوله . وقال أبوهاثم : الروبة تتعلقبالأخصس 
أى بالحال الأخص وهو المميز للشىء و يقبعها الع بالوجود الأعم » لأن الرؤية عنده انما تعلق 
بأخصس وصف الشىء وهوخال » وجعل الوجود أعم لأنه شامل لهذا المرى وغيره 6 فاذا رأينا لون 
ألعاج مثلا 6 فانا ترى البياضية لأنها أخص أوصاف هذا اللون » ويتبع ذلك العم بوجود هذا 
اللون 6 وهو خخالف لمذهب الأشعرى دن تعاق الروبة بالوجود (قوله قال) أى ترشيحا وتقوية .. 
لما قله ( قوله أدخل ا1) أى أوفق بمارقتضيه العقل ( قوله لاندى أن ذلك ) أى تبعية الع 
بالمميز للوجود : أى لا ندعى أن رؤية الوجود تنستازم الم بالأخص لاعقلا ولا عادة حتى يتم" 
اعتراضك علينا ( قوله إن عل ذلك) أ المميز بعدرؤية الوجود ( قوله فهو قضية عادبة ) أى 
فهو أس عادى » ويرد على ذلك أنه ثنى أولا كون اللزوم عاديا » وقد يجان بأنه فى أوّلا العادة 
العامة المطردة التى لا تاف » وأثبت هنا العادة الجزئية ( قوله وقول ألى هاشم ) مبتدأ بره 
قوله : كيف الل : أى لايصح ذلك القول منه ( قوله حال أفسية) أى وفى لا ترى » وقوله 2 
عطف على زعمه » وقدافان فى التعبير لأن المراد بالزعم القول ( قوله وعنى ) أ أبرهاشم بقوله 
لامعاومة ولا مجهولة ( قوله أنها) أى الال ( قوله محسوسة) أى ميئية بحاسة البصر ( قوله 
وكل ل1) حال ( قوله وقوله) أى أنى ساشم ( قوله مع دعواهم ) أى المعثزلة وأبوهاتم منهم 
( قوله متقررة ق العدم ) أى فيقولون انامةاثق أزلية كانت مخبأة ومستورة قبل وجودها » ثم 
ظهرت بوجودها شبه ُو بكان فى صددوق مغلوق عليه ثم ظهر بفتيحه (قوله والعل ال) أى 
لأن: الع بالاأخص انما يستلزم الع بإلائعم الذاق كالمل بالائسان فانه يستازم العم بالحيوان ( قوله 
أو لازمه ) .أى لازم الا'عم : كالحسمية اللازمة للحووان ( قوله لاالعرض المفارق ) كالضاعكية 
بالفعل ( قوله واقتصرنا الح ) أنت خبير بأن الذى ذكره فى المأن هو قوله لان الوجود عين 
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(ص) ومعتمد من أحالها من المبتدعة أنها تستدصى الجهة والمتابلة وهو باطل » لأن ذلك 
مفرع على انبعاث الا'شعة فتتصل بالمرثى » وذلك لوصح لوجب أن لايرى الانسان الاقدر حدقته 
وهو باطل على الضرورة ٠‏ 

(ش) الانئعة عندهم أجزاء مضبئة تنفصل م نالعين وننشبث بالمرئى فيرى يشرط أن يكون 
فى مقابلة الراٌ و يشترط انتفاء القرب والبعد المفرطين ؛ واها تقع الو ية عندهم بالطرف بطرف 
تلك الا'شعة المتصل بالمرى 6 و يسمونه قاعدة الشعاع و يسمون الماصل منها بالناظر منبعث الشعاع 
وقالوا ان قاعدة الشعاع إذا لاقت جسما صقيلا لاتضرس في هكادر1ة لم تقشبث به» بل تتكس إلى 
الرئى فبرى نفسه » وقالوا وإنسالم ير داخل اللإفن للقرب المفرط » فلهذا قالوا لايضح أن برى جل 
وعز لاستحالة اتصال الا'شعة به لا'نها انما تنتصل بالا”جسام والا'جرام » ولاستدعائها جهة ضبعث 
اليها والله جل وعلا لبس بحرم ولافى جهة : وأهل الى رضى الله عنهم يقولون : الادراك معنى 
خلقه الله تعالى فى المدرك 6 


الموجود فلايديح علة وقد مس بيانه . وحاصل الاعتراض السابع أنه لايازم من كون وجودنا علة 
اصحة رو يننا أن بكون وجوده تعالى علة اصحة رْوٌ مه لأن وجود الشىء عينه فوجودنا مباين 
لوجوده تعالى , ولا يازم من ثبوت حك لأحد المتبايتين شبوت مثله للا نر ولا م مابينهما من 
المغابرة ( قوله من أالما) أى رؤية البارى” ( قوله من امبتدعة ) جع مبتدع وهو من خالف 
السلف الصا فهو صادق على المتتزلة ( قوله أنها ) أى الروية مطلقا لاخسوص رو ية امول 
(قوله تستدى ) أى تستلزم » وقوله : المهة الراد ها هنا جهة الأمام وانكانت فى حد ذامها 
صادقة بالجهات الست » لأن الرؤية انما تستدعى 'جية الأمام فقط ( قوله والمقابلة ) من عطف 
الملزوم الأن المقابلة تستلزم جهة لكنها خاصة ( قوله وهو) أى معتمدهم وهو أنالرؤية تستلزم 
'عقلا الجهة لامرتى والمقابلة ( قوله لآن ذلك ) أى استدعاء الرؤية للحهة والمقا بلة .( قوله على 
انبعاث الأشعة ) أى انفصالما من بصرالرائى واتصالها بالمرئى” ( قوله وذلك ) أى انبعاث الأشعة 
( قوله لوجب الح ) لان الااشعة غاية مانبلغ مل الحدقة فبمقتضى ذلك أنه فى ساعة الابصار 
لابرق الاقدر حدقته ذقط ( قوله وهو) أى التالى ( قوله عندهم ) أى المبتدعة وهم المعتزلة 
هنا (قوله من العين ) أى من ناظر العين (قوله وتقشيث بالمرئى ) أى تتصل وتتعلق به ( قوله 
أن يكون ) أى لمر ( قوله ويشترط انتفاء القرب) أى كجفن العسين ( قوله بالطرف الح ) 
الباء الاثولى للا لة والثائية للسببية 6 والطرف الانوّل بسكون الراء بمعنى العين والثاى يفتح الراء 
آخر الائشمة » وقوله : المتصل بالمرى نعت للطرف الثاتى ( قوله. و.سمونه ) أى طرف الشعاع 
المتصل بالمرثى ( قوله بالناظر) أى إنسان العين ( قوله منبعث ) أى محل انبعاث ( قوله 
لاتضرس فيه ) أى لاخشونة فيه وهو تفسير لما قبل » وسبب الحشونة فيه عدم استواء الالجزاء 
فيه نظرا إلى السطح ( قوله فلهذا ) أى لما تضمنه المبحث من أن الروٌبة عندم بأشعة تنفصل 
من ناظر العين وتتصل بامر ( قوله والله الح ) تكميل لللند » وقوله : ولاستدعائها عطف 
: على قوله : لاستحلة ( قوله الادراك) أى الوسف القائم بلحل ( قوله معن ) أى صفة 
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فان خلق فى جزء من العين سمى إبسارا » وفى جزء من القاب يسمىعاما » وفى جزء من الاأذن 
يسمى مععا » وفى اللسان يسمى ذوقا » و ىكل المسد سمى حساء» واختصاص خلقه بهذه الخال" 
انما هو حك العادة » وكذا اختصاص بعضها بأن يكون المدرك فى جهة وغبر قريب جدا ولا 
بعيد جدا إعما هو حك العادة » و يجوز أن تنخرق العادة » فيتعلق مما هو قريب جدا أو بعيد 
جدا » بل يما لس فى جهة كا جرت العادة بذلك فى العلل (قوله : وذلك لوصح لوجب الح ) 
هذا من جلة مارد” به عليهم القول بانبعاث الانشعة » وهو أنه لوكانت الرؤ ية بانبعات الانشعة للزم 
أن لابرى الانسان إلاقدر حدقنه إذ لانسع حدقته من الائشعة أ كثر منها ٠‏ لكنه يرى دفعة 
أ كثر من ذاته كلها بأضعاف مضاعفة فضلا عن حدقته فدل على أن الروبة لست يما يزعمون 
من انبعاث الا'شعة. 
(ص) قالوا إغا يكون ذلك لاتصال الشماع بالهواء وهو مغىء 6 فأعان على رو بة مافابله 
كالباور المعين باشراقه على رو بة مافيه . قلنا 


(قوله فان لق فى جزء منالعين) أىكالناظرالذى هوانسانالعين (قوله يسمى ابصارا) الاأولل 
بصرا ) لان الابصار مصدر أبصر والمقصود فى اللقام الصفة لاالفعل ( قوله وفى اللسان ) لم يقل 
وفى جزء من اللسان على أساوب ماقبله لاأن القوة فيه منبثة فى الجلدة المفروشة على سطحه مامه 
لا فى جزء منه (قوله وفىكل المسد) أى وفىكل جزء من أجزاء السد 6 وفاته التعرض لادراك 
الشم فكان عليه أن ,قول أو جزء منالا'نف يسمى ثها ( قوله واختصاص خله) أى خلق 
الله سبحانه وتعالى الادراك فهو من اضافة المسدر انعوله » وهو ضْمير الادراك ( قوله بعضها ) 
أى الادرا كات ( قوله بأنيكون ) متعلق باختصاص » وقوله ؛ فى جهة متعلق بمحذوف خير 
يكون ( قوله بذلك ) أى بالتعلق بالقريب والبعيد جدًا ويما ليس فى جهة ( قوله فى العم ) 
أى فتكذلك الرؤية لامانع من تعلقها بها ذكر يجامع أن كلا نوع من الادراك فك تعلق ءامنا 
بالبارى لامائع من تعلق رو يتنا به ( قوله وهو) أى المثار اليه ( قوله أنه ) أى الخال والشأن 
( قوله لكنه برى دفعة ) قيد بذلك دفعا لما عساه أن يقال ان الأ كثر من الحدقة إنها برى 
بعد اننشار الأشعة وأدخل كن على دلبل الاستثئائية المطوبة القائلة لكن التالى باطل : أ 
كون الانسان لايرى إلا قسدر حدقته بإطل لأن الانسان يرى دفمة ال ( قوله قالوا) أى فى 
الجواب عما ألزموا به من كون الانسان لابرى إلا قدر حدقته ولايرى أ كثر منها ( قوله يكون 
ذلك ) أى رؤية الانسان أ كار من حدقته لاتصال الشعاع الخارج من العين بإلهواء 6 وامراد 
بالهواء الأجرام الشقافة ( قوله لاتصال الشماع بالمواء ) أى ثم بلعدم فيه ويتصل بعد ذلك 
بالجسم المرثى ( قوله وهو) أى المواء حال ( قوله فأعان الح) ضمير أعان للهواء » وكذا 
الضمير فها قابله » والمراد ما قابل المواء الشىء المرى : أى فأعان المواء على رو بةالنىء 
المرى المقابل لذلك الحواء ( قولهكلبلور ال ) هذا تنظير للايضاح : أى كقارورة الباور فائها 
جسم مضىء » ذاذا كان فى جسمها ثىء وهى مسدودة فالشأن غدم رؤية مانى جوفها لعدم 
اتصال الشماع به لكنها لصقالتها وصفائها أعانت على رو ية مافيها فهى مئزلة المواء وما فيها عنزلة 
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غيلزم أن لايرى من الخواء الاقدرحدقته , وأيضا فنحن نرى والهواء مظل مائرى والحواء شق ٠‏ 

(ش) يدن أنهم أجابوا عما ألزموه من عسدم رؤية الانسان | كثر من حدقته بأن منعوا 
الملازمة ومستندهم أنه إمايرى الكثيرء لا نأجزاء المواء مضيئة فيتضل الشعاع بها وهى تتصل 
بالسماء فتعين على الابصار كا أن الباور إذا اتصل الشماع به وهو جدم لطيف مغىء متصل 
با فبه فبرى مافيه » ويرة عليهم بأنه لوكان كنذلك لزم أن لايرى الكتير منالسماء وغيرها حين 
يكون المواء مظاما بالليل مشلا » وأيضا فا بله رأى من المواء نفسه! كثر من حدقته مع أن 
الشعاع انما اتصل ببعضه . 

(ص) وما بنقض علييم عدم رؤية الجوهر القرد مع اتصال الشعاع به ولا بناله من ذلك 
وحده إلا مايثاله مع غيره 
لمر المقابل للهواء فك أن المواء بعين على رو بة ماقابله فسكذلك البلور يعين على رؤية ماق 
داخله ( قوله فيازم ال) أى سكن هذا اللازم باطل لأن الانسان برى من المواء أ كثر من 
حدقته ( قوله أن لابرى ) أى الشخص الرانى » وقوله : إلا قدر حدقته ؛ أى لأن الشماع 
اتدارج من المين إنما اتصل ببعض المواء وذلك البعض هو الذى أعان الشماع المتصلل به (قوله 
: وأيِضًا الح) هذا الزام على قوم وهو مغىء والواو فى قوله والمواء مظل واو لجال . وحادله أنه 
لوكانت العلة فى روّبة الانسان الشىء الكثير إضاءة المواء لزم أن الانسان لابرى الشىء الكثير 
فى وقت الظامة افقد الاضاءة فى ذلك الوقت مع أن الثبىء الكثير الذى نراه فى وقت الاضاءة ثراه 
وقت الظامة فأين ماقالوا ( قوله بن منعوا الملازئة ) أى التى حكمت بها الشمرطية المتقدمة وهى 
:لوكانت الرؤية بانبعاث الأشعة لازم أن لابرى الانسان إلا قدر حدقته فقالوا لانسل الملازمة لجواز 
أن تسكون الرؤبة بانبعاث الأشعة » ويرى الراى أ كثر من حدقته بواسطة ( قوله ومستندهم ) 
أى فى هذا النع ( قوله أنه ) أى الشخص الرانى ( قوله لأن أجزاء الهواء مضيئة ال) انظر 
هذا مع ماسبق لحم » فان هذا يقتضى أن ماوراء الحواء لانتصل به الأشعة » وما سبق لهم يقتهى 
:اتصالما به إذ هو صك ثم ان الجواب الذى جرى عليه فى .لان أخص تما أورده أهل السنة 
.من أنه يلزمهم أن الانسان لابرى الا قدر حدقته وهوأعم من أن يكون بواسطة أو بلا واسطة 
( قوله وهى ) أى الأجزاء الحوائية ( قوله بالدماء ) أى مثلا » فالمراد تتصل بالمرى سواء كان 
سماء أو غيرها ( قوله مع أن الشعاع إنها اتصل ببعضه) أى وذلك البعض هو الذى أعان الشعاع 
المتصل بها الخارج من الحدقة ( قوله وما ينقض عليهم ) أى فى دعواهم أن الرؤبة بإنبعاث 
أشعة . وحاصله أن اليسم ماتركب من جوهر بن وهو مثى بسبب اتصال الشماع بكل” جزء من 
أجزائه هكذا قالوا» فيقال مقتضى هذا أن الجوهر الفرد وهو المزه الذى تناهى فى الدقة إلى حدٌ 
لايقبل الانقسام عادة لايرى منفردا لأنه لايثاله من الأشمة فى حال اجتماعة مع غيره إلا قدر مايناله 
متفردا مع أن[ الجوهر الفرد لابرى » وحيفئذ فليست الروية بانبعات أشعة , وقوه : مما إنقض 
عليهم خبر مقدم » وقوله : عدم الم مبتدا مؤشر ( قوله ولا الح ) الواو للحال ء والاشارة فى 
قوله من ذلك للشعاع ووحده حال ( قوله الا مايناله ال ) ماواقعة على القدر من الشعاع ومع 
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بورؤية الكبير مع البعد صغيرا مع اتصال الشعاع والمقابلة بجميعه . 

© يدى أنه ما ينض عليوم ادعاء.هم وجوب رو بة ما انسل به الشماع الجوهر الفرد إذا 
كان تى معت الشعاع فانه لامانع على زعمهم من اتصال الشعاع به بدايل أتهاتتصل به عند اجتهاعه 
مع غيره » ولا يثاله من الشعاع عند الاتصال إلامايناله عند الانفصضال » فكان يحب على قولهم 
أن يرى غند الانفراذ مع أنه لايرى » وكذا ينتقض مذهيهم برؤبة الكبيرمع البعد ضغيرا مع أن 
:شرط الرؤية على زعمهم موجود وهو اتصال الشماع والمقابلة لجبعه ٠‏ 

(ص) قلوا انما ذلك لأن الشعاع نفذ من زواية حادة لمثلث قاعدته المرنى فقام خطا مستقها 
بوسط القاعدة على زوايا قائمة » ومعاوم أنه أصغر ما يقوم 
غيره حال : إعنى وقد له من ذلك وحده ماله مع غيره الذى هو حال اارؤية الجسم فا 
اله امتئع منها حال انقراده ( قوله ورؤية الكبير الح ) عطف على عدم رؤية الجوهر» والراد 
بالكبير الجسم كثير الأجزاء 6 وقوله : مع البعد متعاق برو ية » وقوله : مغ الح حال من الكبير 
أى حالة كون ذلك السكبير مصاحيا لاتصال الشعاع والمقابلة لجبعه . وحاصاه أنه لوكانت الرؤية 
بانبعاث أشعة ما كان الجسم الكبير يرى من بعد صغيرا لاتصال الشعاع مجميعه سكن التالى باطل 
فكذا المقدم (قوله جميعه) متعلق ؟قابلة وجذف صلة اتصال الشعاع وهى بجميعه بالباء ( قوله 
الجوهر الفرد) مبتدا مؤخر خبره المار والمورور قبله : أعنى ما ينقض عليهم (قوله مع أن شرط 
الروٌ ية) مفرد مضاف يم و إليه يرجع الضمير قوله وهو اتصال ال ( قوله إعاذلك ) أى رؤية 
الجدم الكبير مع البعد صغيرا » وهبذا جواب عن النقض الثاق وم يخيبوا عن النقض الأول 
يوهذا الصنيع يقتضى انقطاعهم بالفسبة للا'وّلي أن الأسلوب السابق يقتضى أن المعتزلة يقولون 
بوجود الجوهر الفرد ( قوله نفذ ) أى خرج وانفصل (قوله من زاوية حادة ) الزاوية فى اللغة 
بركن الشى ءكالبيت » واصطلاحا انفراج بين خطين متلاقيين وتسمى نقطة تلاق هذين الحطين 
رأس الزاوية » ورسمى الخطان ضلى الزاوية » والزاوية الحاذة هى الضيقة وهى فى المقام :قطة 
العين » واعل أنه اذا قام خط على خط فى وسطه فانه بحسدث زاويتان ضرورة » فانٍ كان الليط 
القائم مسستقما لاانحرا اف فيه هكذا فأئة | قمة سعى الزاويتان الحادثتان قائمتين 6 وا نكان فيه 
اتحراف الى جانب هكذا مر سميت الزاوية التى مال اليها حادة من الحة وهو المنع لأنها 
ممنوعة من الاتفراج والتى مال عنها منفرجة من الانفراج وهو الاتساع ( قوله للثلث) صفة لحذوف 
أى لشكل مثلث والجار ولمجرور نعت ازاوية ( قوله قاعدته المرثى ) جلة من مبتد! وخبر نعت ” 
ثلث : أى قاعدة هذا الثلث الجسم المرى كاقرره فالشارح »:وقوله : فقام : أى ذلك + وقوله : 
خطاحال من ضميرقام » وقوله : بوسطالقاعدة متعلق بقام (قوله على زوايا قائمة) المراد باب مافوق 
الواحد : أى زاويتين قائمتين وهما الحادئتان هبالط المستقيم (قوله أنه) أى اللحط المستقيم القائم 
بوسط القاعدة (قوله أصغر الم) أىو إذا كا نكل" واحد من وترى المثاث أطول من ذلك الخط 
الشعاعى الذى قام بوسط القاعدة ْم أن يكونطرفا القاعدة اللذان قام عليهما وترا المثلث أبعد 
للبصر من وسطها الذى وقع عليه اتلط الشعاعى » وحينئذ فأجزاء الشىء لمر ليست مستوية 
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عليها من سائر الخطوط » فزيادة ذلك البعد لغيره مئعت من روية عار امرك . قلنا فيزم إذا 
انتقل المرتى الى مقدار تلك الزيادة من البعد أن لايرى والمذاهدة تكذيه . 

(ش) إهنى أنهم أجابوا جما تقض عليهم من رؤية الكبير صغيرا بأن قالوا.: لافسل استواء 
فسبة أجزاء الكبير مع البعد الى الرائى حتى بازم أن براه على حاله كبيرا » وذلك لأنالجزء الواقع 
فى وسط المرئى أقرب إلى الناظر من المزء الواقع فى طرفيه 6 ونيانه أنه إذاخورج خطان شعاعيان 
متوهمان كساق مثلث ؛ ونفرض أن قاعدة هذا الثاث : أىالحط الذى يقوم عليه ذانك الساقان 
جسم المرئى البعيد 6 فيكون هذان السافان على طرفيه ء وخرج من نقطة العين خط آخر 
قسم ذلك المثلث نصفين وقام بوسط تلك القاعدة فانه تحدث فيه زاو يتان قائمتان » ويكون كل 
واحد من الخطين الواقعين على الطرفين وترا لازاو به القائمة » وقد تبين 


للبصر فى القرب والبعد بل بعضها قريب له و بعضنها بعيد عنه لأن الجزء الواقع فى وسط القاعدة 
أقرب للبصر من الجزء الواقع فى طرفها فلذا كان الكبير برى صغيرا لرؤية ماكان قريبا منه 
للبصر وعدم روية ما كان بعيدا منه عن البصر ولا يتأ أن يكون التكبي ركبيرا على حاله إلا 
إذا استوت نسبة أجزاء الكبير إلى البصر فى القرب (قوله عليها ) أى القاعدة ؛ وقوله : من 
سائر اللخطوط يبان لما والمقصود باللخطوط وتر المثاث والوتر أى” خط قابل زاوية ( قوله فزيادة 
ذلك البعد لغيره ) أى اغير الوسط » فالمراد بالغير هنا الطرفان : أى قزيادة ذلك البعد الثابت 
للغير وهما الطرفان ( قوله منعت الخ ) أى فل تر إلا الوسط ومن ثم صار فى ميدى العين صغيرا 
( قوله قلنا) أى معثر أهل الم فى ارد عليهم ( قوله إذا انتقل المرثّى ) أى الذى هو القاعدة 
( قوله إلى مقدار ال ) كزيادة ذراع مثلا ( قوله تكذبه ) أى تسكذب ذلك اللازم ( قوله عما 
تقض عليهم ) بالبناء للقاعل وضميره عائد على ما ( قوله وذلك ) أى عدم التسلم ( قوله فى 
وسط المرق ) الأولى حذف فى ( قوله إلى الناظر) أى إنسان العين ( قوله فى طرفيه) أى 
لمر ( قوله و بيانه ) أى بان كون الجزء الواقع وسط المرثى أقرب للناظر من الواقع طرفا له 
( قوله أنه ) أى الخال والشأن ( قوله خرج ) أى من الحدقة ( قوله شماعيان متوشمان ) 
إشارة إلى أن الحةق هو خط الوسط فقط وذلك لأن الانسان إذا رأى جسما بعيدا فماوقع عليه 
بصره من ذلك الجسم هو ماقابله ذلك الشعاع اماج من عينه حقيقة» ونقول إنمالم ي ركييرا 
لأنه م بر جيعه » و إمارؤى وسطه فقط ول ير الطرفان لآن الشعاع امارج من العين إنها بلغ 
وسطه ( قوله كساق مثلث) أى شكل مثلث ( قوله أى الخط ) تفسير للقاعدة ( قوله جسم 
المرثى) خبرأن (قوله البعيد) بالرفع نعت للمضاف وبالجر نعت لامضاف اليه ( قوله على طرفيه ) 
أى الخط : أى الذى هو القاعدة ( قوله وخرج) عطف على خرج قبله (قوله من نقطة العين) 
أى انسانها ( قوله بوسط ) الباء معنى على ( قوله فانه الح ) الضميران لاوسط ( قوله وترا 
للزاوبة القائمة ) أى الخادثة فى الوسط 6 وااراد أن الخط الذى فى الوسط بحدث زاوية عن عينه, 
بالنسبة الى الراثى يكون الساق الذى على الأءن وترا لها ويحدث زاوية عن إساره بالنسبة الى 
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فى الهندسة أن وتر الزاوية القائمة التى فى المثاث أطول م نكل واحد من الخطين الحيطين بها »» 
فاللخطان الواقعان على الطرفين أطول من انط الواقع على وسط المسمم المرى > فتسكون الأجزاء 
التى وقع عليها الطرفان أبعد عن البعمر من الأجزا ٠‏ الثى يقم عليها الخط الأوسط ؛ فنسية الأجزاء 
إذن ليست متساوية فى القرب والبعد » فلذلك صح أن يرى إهض الم دون عض » فيزى 
الكبيرصغيرا , وهذه ضورة الالث . 

أجابهم أهل السسنة رضى الله دنهم بأنه اذا كان البعسد الماصل بين المر 
“أ/ والناظر قدر ماثة ذراع مثلا : والذى بين طرفيه زائد على الماثة قدر ذراع » 

فكان حب عليه إذا انتقل ذلك الجسم السكبيزالذى رو صغيرا الى مسافة الطرفين 
وهى ماثة ذراع وذراع أنلابرى ألبتة كالم يرالطرفان السكائنان فى تلك المسافة . كن المشاهدة 
تكذب ذلك قبطل ماذ كروه 

(ص) ومماينةض عايهم رية الأ كوان مع أن الأشعة لم نتصل بها قالوا امرئى ما اتصلت به 

أوقام ما اتصات به . قلنا فيلزم أن ترى الطعوم والروائح لقيامها يما اتصات به . قالوا اتماذلكفها 
قبل الرؤية . قلنا فها هو البعيد برى دون لونه . 





الرائى يكون الساق الذى على الأيسر وترا لها ( قوله فى الحندسة ) عل يعرف به خواص القادير 
الخط والسطح والمسم التعليبى واواحقها وأوضاعها وفائدته معرفة كية الأشياء ( قوله من 
اخطين الحيطين بها) أى بالزاوية القائمة واللحطان الحيطان مها هنا نف القاعدة واخط الشماعى, 
الواقع على وسط القاعدة ( قوله على الطرفين ) أى طرف المرئى (قوله بين المرئى الح) أى 
بين وسط المرئى وهو وسط القاعدة و بين الناظر وهو انسان العين ( قوله والذى بين طرفيه ) 
أى والبعد الذى بينكل طرف من طرف المرئى الذى هو القاعئدة والناظر زائد الح فالذئ مبتدا 
وزائد بالرفع خبر ( قوله اذا انتقل ذلك المسم ) أى وهو القاعدة أى ان مقتضى ماقالوه أنه لو 
نقل ذلك المرثى الى القدر الذى زاده الطرفان عن الوط أن لابرى ذلك امرتى لوجود العإة مم 
أنه يرى بالضرورة ؛ وقد يقال ان القاعدة التى هى المرى اذا انتقات طال الشعاع وطال الخطان 
المتومان أيضا ( قوكه وهى ماثة ذراع وذراع ) يعنى المائة الأولى والذراع الزائد لا أنه يزيد فى 
الاتتقال عن الماثة الأولى مائة ذراع أخرى وذراع ( قوله أن لابرى ألبتة ) أى لأن العلة فى 
فى عسدم الرؤ بة النقل وهو موجود ( قوله وما الح ) أى وما ينقض عليوم دعواهم أن الرؤابة 
بإتصال الأشعة رؤية الأ كوان الح ( قوله ررّية الأ كوان ) أى الحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق وهىلاتتعلق بها الأشعة اذهى.منباب الأعراض والأشعة منياب الأجسام ؛ و يستخيل 
أن نتعلق الأجرام بالأعراض ( قوله قالوا الح ) رجوع عما قالوه ألا الى ماهو أعم منه ( قوله 
اتصلت ) أى الأشعة ( قوله أوقام ال ) وان لم تتصل بهكلاً كوان ( قوله قلنا فبلزم الح ) أى 
نظرا لما رجعوا إليه وجاء به مفرعا على ماقب|ه لأنه رقتضيه (قوله لقيامها الح ) أى ان الرواح 
والطعوم وان لم تتصل بها الأشعة » لكن الأشعة تتصل بها تعلقت به من المطعومات والممومات 
( قسوله اتما ذلك) أى رؤية ماقام .بها اتصلت به الأشسعة فما يقبل الروبة كلا كوان والألوان 
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(ش) هذا مما ينقض علهم قولهم : بأن سبب الرؤية اتصال الأشعة بالمرئى » وأنه إهايرى 
ما اتصل به الشماع » وهذا قول الأقذمين منهم : فقيل لحوقد رو نت هيثة الأ كوان وهى الحركة 
والسكون والاجماع والافتراق والألوان والأشعة لانتصل بها إذ الانشعة أجسام والدرض ستحيل 
عليه برماسة الاتجسام له . فأجابوا بالرجوع عن قولمم الاثؤل ء وقالوا المرثئى ما اتصل به الماع أو 
قام ما اتصل به الشعاع والأشعة لانتصل بها » فقيل لهم : فيسلزم أن تر الطعوم والروائح لآنها 
قائمة يما اتصل به الشعاع » فقالوا اتمائقول ماقام مااتصل به الشماع برى اذا كان مماتجوز رو ينه 
وهذا الذى أوردتم عندنا لاتحوز رؤيته » فقيل لهم فالجسم اذا كان بعيدا برى ولابرى لونه واتها 
برى على زعم لاتصال الشعاع به والاون قائم به ء وهو ما يجوز أن يرى اتفاقا يننا و يينكم ٠‏ 

(ص) وبما ينقض عليهم رؤية قرص الشمس مع عدم رؤية مادونها من الطبر إذا علا فى 
الحو ورؤبة الثار على البعد دون مادونها 6 وأيشا الاثبعاث انما يكون عن اعتاد الى جهة 
والسبر يبطله ٠‏ 

(ش) يعنى ما ينقض قوهم بروبة ما اتصل به الشعاع أنا وى قرص الشمس ولا رق 
لا الروا'ع والطعوم فانها وان قامت يما اتسلت به الأشعة لككنها لاتقبل الروية ( قوله هذا) 
أى ماذ كره المسنف ( قله بأن الخ) متعاق بقوهم ( قولة وأنه ) الضمير للحال والشأن 
(قوله وه المركة الم) المركة اتتقال الجرم من حيز لمي آخر والسكون بقاؤه فى حيزه » وهذ! هو 
المتعارف , و إلا قن يثدت الخال يقول ان المركة والسكون معنيان وجوديان قائمان بمحلهها 
يوجبان له حكما ( قوله والألوان ) عطف على هيثة الأ كوان ( قوله إذ الأشعة أجسام ) 
أى وال كوان أعراض والعرض يستحيل ال ( قوله مماسة الأجسام ) أى الاتصال بها ( قوله 
عن توهم) الأول هو أنه لابرى إلاما اتصل به الشعاع ( قوله أوقام الح) أى والأكوان 
والألوان وان لم يتصل مها الشعاع إلا أمها قامت يما اتصل به الشعاع فهمي صمائية بذلك الاعتبار 
( قوله وهذا الذى أوردتم ) أى من الطعوم والروا'ح ( قوله عندنا) متملق يقوله بعد لانجوز : 
أى وأما عند أهل السنة فالطعوم والروام أعراض موجودة يجوز رؤٌيتها » وانكانت لاترى 
بالقعل ( قوله وهو الخ ) أى وحينثذ فيلزم على مذهم أن يرى مع البعد وهوباطل ( قوله وما 
ينقض الح ) هذا جار على أن مااتصلت به الأشعة يرى وما قبله جار على أن سبب الرؤية اتسال 
الأشعة بالرئى ( قوله قرص الشمس ) من إضافة العام الخاص ( قوله مع عدم الح) أى مع 
أن الشعاع إنسا يتصل يقرض الشمس بعد أن يتصل بالأجسام التى بيننا و يينه فهذا بدل على 
بطلان ماادتعوه من أن ما اتصلت به الأشعة برى ( قوه ورؤية الح) مع أن الشعاع انتما يتصل, 
بالنار البعيدة بعد أن بيتصل بالأجسام التى ببننا و بيتها ( قوله وأيضا الانبعاث الخ) يهنى أن 
انبعاث الأشعة : أى سروجها من الناظر لا يكون إلا باعتماد : أى باخراجها من الناظر إلى جهة 
فالاعتاد » وهو الاتكاء على ناظر العين لأجل أن خخر ج الشماع فيه إلى جهة سبب فى انبعاثه و به 
يتحقق الانبعاث المسبب 6 وحينثذ فالانبعاث المسبب ملزوم للاعتهاد والاعتهاد لازم له » وهذا اللازم 
باطل لأن الرائى لأحس فى عيفيه بإعتماد حين ترج الأشعة فالملزوم وهوانبعاث الأشعة مثله إذبازم 
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الجوارح التى نيتنا وببنها إذا تعالت فى الموء ونرى فى البرية النار من بعد ولا نرى مابيذنا و ينها 
مع أن الشعاع لم يتصل يترص الشمس ولا بالنار إلا بعد أن يتصل بالأجسام الى يننا و بينهما » 
فهذا كله يدل على بطلان انبعاث الأشعة وأن اتصالما سيب لارؤية ء وأيضا مما سطل انبعاث 
الأشعة فى الروبة أن انبعائها لذ يكون إلا بإعتهاد علييا ء والراثى لاحس فى عينه اعتهادا . فان قالوا 
حركة الأجفان وجب لروجها لفتهاء فأدنى اعتاد يخرجها . قبل الرائى برى ولا كرك شيئا من 
عينه ولوس ذلك » لهات الاعتهاد حسب السبر منحصرة فى المهات الست » فاذا خص الاعتهاد 
بجهة منها لزم أن لاتنيءث الأشعة الى غبرها فلا برق سوى عا فى جهة وأحدة + لككنا نرى دفعة 
عافى المهات الست فيطل ما مياق . 

(ص) ثم لزوم المقابلة ببطل برؤية الانسان نفسه فى اارآة والماء قالوا لم نتقبت الا'شعة فييما 
لعدم التضر يس فانعكست الى الراثى .. قلنا فيازم أن لابرى المرّآة والماء اعدم قاعدة الأشعة 
فبيما . قالوا انما يرئ صورة منطبعة لانفسه فيهما . قلنا فازم أن لاتبعد ببعده . 


من عدم اللازم عدم الملزوم ( قوله الجوارح ) أى سباع الطير ( قوله الّ) أى ما ارتفع من 
المواء ( قوله فى البرية ) نسبة لابرضة البحر : أى فى الصحراء ( قوله مع أن الم ) راجع 
للطرفين على اللف والنشر المرتب ( قوله مما نبطل ال) أى مما يبطل أن فى الرؤية ابعاث . 
أشعة ووصولها لامر ( قوله لا يكون إلا بإعتاد علها ) أى لايكون إلا بالاتكاء على محل 
الأشعة لأجل أن يخرج الشماع مته إلى جهة + فول حلها الشمير للاشمة ِلى عقف ماف هئ 
محل وذلك امحل هو العين ( قوله اعتمادا ) أى اتكاء لاخراج ثىء منها ( قوله خروجها ) أى 
! الأشسعة وإليها يرجع الضمير أيضا فى قوله خلفنها ( قوله فأدنى اعتاد ) أى بالمركة ( قوله 
غها) أى الأشعة افنها ( قوله قيل الح) أى قيسل فى الرذ علييسم ( قوله من عينه) 
أى أجفانه ( قوله ولوسم ذلك ) أى ماقالوه من أن حركة الأجفان توحبها ( قوله اخهات 
الاعتهاد ) أضاف الجهات للاعتاد نظرا إلى أن الاعماد واخراج الشعاع يكون ابيا ( قوله منها ) 
أى الجهات الشت (قوله أنلاتنبعث) أى الأشمة (قولهالىغيرها) أى غي رتك الجهة التىشخص الاعتهاد 
مها (قولهلكنا نرىدفمة) يفت الدال : أىصيةة وروٌ وي ةالجهاتالستىصىةة إهايتصوّرمعالدوران 
دورة كاملة علىغاية اافة والسرغةوالتقات البصر لاعلوٌ والدفلوهوعلى-اله (قوله فبطلماخياوه) 
أىمن كون الروبة بانبعاث أشعة متصلة بالمرتى ( قوله ثم لزوم اللقابلة الخ) لما فرغ من الكلام 
على بطلان لزوم اله لارؤبة شرع فى بطلان لزوم المقابلة لما ء وثمفى كلامه للترتيب الذكرى (قوله 
يطل الح) أى ويستحيل أن يكون الثشىء مقابلا لنفسه ء وقوله : برؤية الانسان نقسه الباء 
سببية ( قوله فى المرآة والماء ) أى مثلا لأن رؤية الانسان نفسه لاتختص بذلك لعموم ذلك فى 
كل مافيه معان وصقالة (قوله ألعدم فاعدة الأشمة) أى وهى طرف الشغاع المتصل بالمرق (قوله 
“قلوا الج ) هذا من طرف المكاء دون المعتزلة » فكان المناسب أن يقول وقال الحكماء ( قوله 
صورة منطبعة ) أى ف المرّآة والماء على شكل الراق وتاك الصورة مقابلة له ( قوله أن لاتبعد 
الم ) أى ملك الصورة ببعد الراى بل ببعد الماء أو المرآة إذ هو محلها المتطبعة فيه مع أنه إذا 
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ش) يعنى أنه مما يبطل اشتراط المقابلة فى الرؤبة رؤية الانسان نفسه ف المرّاة والماء + 
وحال أن يكون مقابلا لنقسه . أجابوا بأنا نشترط أن يكون المرتى مقابلا أوفى حم المقابل » 
والرائى فى هذهالصورة فى حك المقابل . قالوا لأنالشعاع لمالاق جسماطقيلا لم يتقبت به » فانعمكس 
إلى الناظر فرأى نفسه ٠‏ ورد عليهم بأنه يازم على ما ذ كروه أن لايرى الماء ولا المرآة إذ قاعدة 
الأشعة التى باعتبارها صصح ادراك المرئى لم تتحقق إذ لاثثبت لها فيهما اعدم التضر يس كأ زعهوا 
فيلزم على قوطم : أن يرى نفسه ولايرى المرآة ولا الما وهو خلاف الحس” . وياب الدككار 
عن الالزام بإعتبار اشتراط ااقابلة بأن قالوا : لانسل أن المرئى فى امرآة والماء لم يقابل الرالى 
وتوم ذلك انهاجاء من اعتقادك أن المرثى فههما نفس الراتى 6 وحن نقول إن المرى إهنا هو 
صورة متطبعة فبهما موافقة لصورة الراثى لانفس الرائى » ولاشك حيفئذ أن تلك الصورة مقا بلة 
للرائى . أجاب أهل المق بأنه لوكان المرئى صورة منطبعة فى جسمى المرآة والماء لازم أن 
لاتبعد تلك الصورة ببعد الراثى منهما » ولاتقرب بقربه ضرورة قيام تلاك السورة بسطحى المراة 
والماء فوجب أن تأبت بأبانوما » فدل ذلك على أن المرئى نفس اارائى لاثنىء يتطبع فى المرآة 
والماء » وكذلك يلزم أن لا تتحرك بحركته وهو ظاهر ٠‏ 

(ص) وما بلزم على اشتراط المقابلة أن لايرى الرائى إلا قدر ذاته إذ لايقابل أ كبر منها ‏ 
قالوا الشعاع أعان على ذلك . قلنا قد قشم جوابه ٠‏ 

(ش) يعى أنه ممايرد عليهم فى اشتراط المقابلة أنه يلزمهم أن لايرى الرائى من الأجسام ماهو 
أكبر من جسمه لأنه لأيقابل أ كبر منه . فان قلوا الحواء المضىء الذى ينه و بين ذلك الجسم 
الا" كيرمقابل لذلك الجسم الا" كبر فأعان على روبته . قلنافيازم أن ماقابل من الممواء ذلك الجسم 
العظيم يكون مقابلا للرائى ليعين بعد رو بته على رؤية ماقابل 4 
بعد الراثى بعدت الصورة » وإذا رتك تحركت » وإذا مك كت وهكذا فاوكان المرق صورة 
منطبعة غير ذات الراثى لما حصلت هذه الأمور كن اللازم بأطل فبطل الممزوم وهوكون اأرئى 
صورة الراثى لاذانة ( قوله يعنى أنه ) أى الخال والشأن ( قوله وتحال ا1): تعليل ( قوله 
إلى الناظر) أى الشخص الناظر ( قوله ل تتحقق ) أى ف المرآة والماء (قوله فيهما ) الأول 
بهما (قوله وأجاب الحكماء) أى واب آآخْر مستقل عن السؤال المذ كور ألا لاعن الاعتراض 
الوارد على المءتزلة كما جداما + وقد بين المراد ني النتارح ( قوله وهو ظاهر ) قد حاب 

بأنهم التزموا أن المرثى هو الصورة المطابقة لارائى فليم أن يقولوا انها مطابقة ق جم كنياه 
ووضعه ( قوله وبما ال) خبر مقدم » وقوله : أن لابرى مبتدأ مؤخر ( قوله على ذلك ) أى 
على رؤية الأ كبر » والمراد بالشعاع هنا المواء المضىء لا الأجسام المضيئة الخارجة من الناظر 
المتصلة بالحواء ( قوله قد نقدّم جوابه ) أى جواب كون الثىء المضىء هو الذى أعان على رؤية 
الأ كبر والذى تقدم هو قوله سابقا قلنا فيلزم أن لايرى الشخص من المواء إلا قدر حدقته ال 
( قوله فان قالوا الح ) الناسب لأساوب المأن قالوا وتعبيره هنا جار على سبيل القرض والتقدير 
( قوله فأعان ) أى بواسطة نفوذ الأشعة فيه ( قوله يعين ) أى ذلك المواء بعدرؤيته : أئ.. 


13 


وهو حال » وقد تقدم مثل هذا عند ذ كر جوابهم عما ألزموه من عدم رؤّية الافسان | كثر 
من حدقتة . 

(ص) وأو سم ذلك كله فرؤية الله تعالى لكل موجود ولابنية ولا شاع وليس فى جهة ولا 
مقابلة هدم ما أصاوه » وأيضا فا ثبت من رؤية النى صلىالله عليه وسل الجنة من موضعه مع غابة 
البعد وكثافة الحجب الكثيرة يمنع مالخيلوه من الأشعة والموائع . 

(ثى) لاشك أنه مما يحب له سبحانه وتعالى كونه بصيرا يتعلق بضره بكل موجود كا سبق 
ومعلوم استتحالة 


بعد رو بة المواء على رؤية ماقابله وهو المسم الكبير 6 وحينئذ فيلزم مساواة الصذير الذى هو 
الراتى لسكبير . بتى ثىء وهو أن المعنزلة صرحوا بأن المواء لابرى للطافته لأن من ششرط الرؤية 
كثافة المرق 4 وحينئذ فلا يعقل الرد” عليهم بهذا الكلام ( قوله وهو) أى اللازم المذ كور 
( قوله محال ) لأنه مساواة الصغير الذى هو الرائى للسكبير الذى هو المواء المعين (قوله وقد نقّم 
مثل هذا) أى مثل لواب المذكورء والمناسب إسقاط قوله جوابهم بأن يقول » وقد تقدم مثل 
هذا عند ماألزموه ومصدوق المثل فى المقام هو ا واب المتقدّم بقوله : وأيضا مابإله رأى من المواء 
نفسه أ كثر من حدقته الح ( قوله”ولوسم ذلك ) أى ماذكره الحسوم من الأجوبة التى 
ارتسكبوها فى دفم ماأورده عليهم الأصماب ( قوله فروية الله ال ) المصدر مضاف للفاعل واللام 
للتقوية وهذا مبتدأ خبره جلة بهدم ال (قوله ولابنية ) أى حدقة والواو للحال (قوله ولبس ى 
جهة الخ ) أى وليس ذلك الموجود الرثى فى جهة بالنسبة لارائى الذى هو الرب يحيث يكون ذلك 
المرئئ أمام الرب أوخلفه الج ( قوله مودم) فاعله ضمير الرؤية وذ كرالضمير باعتبار ماذ كر (قوله 
هدم ما أصاوه ) أى ماجعاوه أصلا فى الرؤٌية من اشتراط الحدقة وخروج الأشعة منها وكون 
اارثى فى جهة ومقابلا للرائى وعدم القرب والبعسد المفرطين » ولا .يق عليك أن كلام الخسوم ى 
الرؤية بالحاسة فكيف يهدمه ماهو بالنسبة إليه تعالى فهذا خروج عن موضوع المسثلة ( قوله 
وأيشا الح) النقض علهم بذلك إنها ينهض إذاكانوا يسامون أنه صلى الله عليه وسم رآها حاسة 
بصره وهو فىموضعه وهى موضعها و بينه و ينها تلك المتجب ء وأما إذا قالوا انيائقات له وقر بت 
له حتى رآكها أوقرب موضعه لها فلايتوض على أنهم لايقولون بوجود الانة قدار الدنيا ويحماون 
الحديث على أنها صورت له ورآى صورتها وهو فى مله 6 وحينئذ فلا ينض الرد علييم بذلك 
( قوله شاثيت) أى فى الحدرث ( قرله من موضعه ) أى وهوفى موضعه (قوله مع غاية البعد) 
إذ هى فى الفلك الثامن وهو قوق الأرض ( قوله منع ماتخياوه ) هو الممبرعنه أولا يما أصلوه 
وعبرعنه بالتخيل إشارة إلى أنه لاثبات له وذلك لأن الخيلة قوّة تتعلق بما لاتحقق له فى الخارج 
( قوله من الأشعة) أى من اشتراط الأشعة فى مقام الرؤية إذ لوكانت رو بة النى صلى الله عليه 
وسل بائبعاث أشعة لما وصلت من هذا البعد العظيم المفرط ( قوله والموائع ) أى وانتفاء الموائم 
كالقرب والبعد المفرطين (قولهبتعاق بصره) الا"ولى كونه بصيرا لاأن الكلام مع لمعتزلة المنسكرين 
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بفية الحدقة التى جعلوها شرطا فى الروٌ ية عليه » وكذا يستحيل انبعاث الأشعة من ذاته العلية. 
لأنها أجسام لاننفصل إلامن أجسام , وكذا يستحيل أن يقابله ثنىء لاستحالة الجهة عليه » فبطل 
مهذ! كل ما أصلوه من اشتراط بنية الحدقة امخصوصة وانبعاث الأشعة والمقابلة ه وبما يبطل أيضا 
قولهم روي البى صلى اله عليه وسم الجنة من موضعه مع اي البعد وكثافة الحجب الى بيه 
وينها 4 فلوكانت الروٌ بة بانبعاث الأشمة لما وصلت مع هذا البعد العظيم ؛ وأيضا فالمحب 
الكثيرة تردها » لاسما وهم قد قرروا أن من الموائع القرب والبعد المفرطين © ووجود ححاب 
كثيف بين الرائى واارئى ٠‏ 

لإض) وإذا تقر هذا فالبصر عند أهلا مق غبارة عن معنى يقوم محل مابتعاق بالمرئيات 
و يتعدّد فى حقنا بتمدّدها 6 ومالم ير من الموجودات فاموانع قامت بلحل على حسبها » وهل قام 
فى العبى مانم واحد يضاد جيع الاذرا كات أوموائعم تعدّدت بعدد مافاتت رؤيته من الموجودات 
فيه تردد . 

لض (قوله : عبارة عن معنى ) يعنى لاعن انبعاث الأشعة يا تقول العتزلة » وقوله * 
يقوم بمحل ما : يعنى لا أنه يشترط بئية الحدقة م تقرله المسنزلة » فلو خلقه سبحانه فى العقب 
أو أى محل" شاء من الجسم لصيم” » لأن ذلك الممنى إهنا يقوم وهر قرد ولا أثر للجواهر 
المحيطة به 6 
لامعاتى ( قوله بنية الحدقة) الاضافة بيانية ( قوله لاثنها ) أى الاأشعة ( قولهكل ها أصلوه ) 
أى جعلوه أصلا لارؤبة تتوقف عليه ( قوله وما يبطل ) خير مقسدم » وقولم مفعول يبطل 
ومقول القولخذوف : أى ماببطل قوم باشتراط الحدقة وانبعاث الاشعة متها والمقا بلة فىالروق بة 
وقوله : رؤية النى مبتدأ مؤخر ( قوله ببنه) أي النى » وقوله : و ببنها : أى الخنة ( قوله 
تردتها) أى الاشمة ( قولهلاسما ) لامعنى له هنا ولوجعل نا بعدها علة لكان ظاهرا ( قوله 
واذا تقرر هذا ) أى بطلان مااشترط الخصوم فى الرؤية من الحدقة وانبعاث الأشعة منها واتصالها 
بالمرئى وكون المرثى فى جهة ومقابلا لارائى وعدم القرب والبعد المفرطين ( قوله عن معنى ) أى 
صفة موجودة ء وهى الادراك ( قوله ومالم يرال ) كان والملائسكة ( قوله فاموانع ) الم 
اعبار تعد الوجودات أل جز بو إل فتكل واد منج تن رق راج وأخنه ( قوله قامت 
بحل ) أى محل البصر والادراك وهو إنسان الغين ( قواه على حسبها ) أى الموجودات * 
أى على قندرها ( قوله وهل قام فى العمى الم ) أى وهل قام فى محل العمى هاقع واحد وهو 
العهى ( قوله مائع. واحد يضاد ال ) فالعمى وصف وجودى وأراد بالادرا كات الأبصار ( قوله 
يعنى الخ ) فيه أن الانبعاث عندهم سيب لاروٌ بة لاأنه عينها ( قوله فى العقب ) أى مؤخر القدم 
( قوله شاء ) أى أراد خلفه فيه ( قوله اصح" ) أى لجاز ذلك عقلا ( قوله لأن ذلك الممنى ) 
وهو ادراك المرثيان ء وهذا نيان لاملازمة ااتى حكمت بها الشبرطية ( قوله إعايقوم عوهرقرد ) 
أى لاعجوهرين ذأ كثر + لأن المعنى لابقوم بمحلين وإلا لزم القسامه 6 والمعنى الواحد لابتقسم 
(قوكه ولاأثر للجواهر الحيطة به) أى بذلك الجوهرالةرد الذى قام به المنى : أى لاأثرنها فى قبول 
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فانه مما يقبل مايقوم به من المعالى بنفسه وصفة النفس لاتتوقف على شرط ولا يصح أن تنكون. 
احاطة الجواهر شسرطانفى قيامه به إذالشرط لابد أن بوجد فى بحل المشمروط و إلالزم وجود المشروط 
مع انتفاء شرطه ( قوله : و يتعدّد فى حقنا بتعدّدها ) يعنى أن بصرنا ,تعد بحسب تمدّد متعلقه 
ييا سبق ذلك فى عامنا 6 وأنة تعد فى حقنا بتعدد المعاوم » وقوله : ومالمير من الموجودات. 
فاموانع : يعنى أنكل مانجوز أن يدرك إذال يقم بإلحل” ادراك يتعاق به زم أن يوم بالمحل” معنى 
ياد ادرا كه وهوالعير عنه فى اصطلاح الموحدين بالمائع وهوم وذ منالقاعدة التى سبى انها 
وهى أن القابل للنىء لانخاو عنه أو عن ضدّه أو مثله وتعدّد تلك الموانع حسب ملك الموجودات 
الى لم ثر » ولاابلزم من تعلاد الادرا كات وتعدد موائعها قيام مالايتناهى عدده بالعين , لأن ادراك 
البصر انما يتعاق بالموجودات واموجودات متناهية ؛ فادرا كانها وموائعها متناهية » وأنكرت 
المعتزلة أن قوم بالعين هذا المعنى الذى سعيناء مانها » وجلوا المعنى على نتقاض البنية الا أبا الحذديل, 
العلاف فانه اعترف بالمائم على الوجه الذى نقوله غير أنه جوز عرو امهل 

ذلك الجوهر لذلك المعنى ولا لقيام المعنى به : أى أنها ليست شمرطا فى ذلك 6 بل الأعمى بيد الله قله 
أن يخلق ذلك امعنى فى أى” محل من الجسم ( قوله فانه ) أى الجوهر الفرد ء وقوله : ما: أى 
معنى 6 وقوله : يقوم : أى ذلك العنى » وقوله : به : أى الجوهرالفرد » وقوله بنفسه متعاق بيقبل 
أى من غير شرط ء لأن قبوله له صفة نفسية له ة وصفة النفس لا تتوقف على شرط » لأن الصفة 
النفسية للجوهر من أجزاء حقيقته 6 فالموهر الفرد هو الحزء ااذى لاتحرأ القابل لقيام العى. 
به ؛ وحي ثكان قبول الجوهر للمعنى القائم به صفة نفسية له والسفة النفسية لا تتوقف على شرط. 
كانت احاطة الجواهر بالجوهر الذى قام به المعنى ليست شمرطا فى قبول الجوهر الفرد اذلك العنى 
القائم به ( قوله ولايصح ال ) لما أنيبى الكلام على.|بطال كون الاحاطة شبرطا فى قبول الجوهر 
للمعنى أتبعه بابطال كونها شرطا فى قيام المعنى به » فقال ولايصح ال ( قوله فى قيامه ) أى المنى 
وقوله : به : أى الجوهر الفرد ( قوله إذ الشرط الح ) مثلا الحياة شرط فى العم فلا بد أن قوم 
محله 6 ولايصح قيامها بجسمآخر والالوجد الع فى مله بدونها وهو باطل لوجود المشروط بدون 
شسرطه ؛ واحاطة الجواهر بالجوهر الفرد الذى قام به المعنى غير موجودة فى الجوهر الفرد » وحيكثل 
فلا .يكون شعرطا فى قيام المعنى بالجوهر الفرد 6 و إذا بطل كون الاحاطة شرطا فى قبول الجوهر 
الفرد للمعنى. و بطل كونها شرطا فى قيام المنى به ثبت أنه لا.أثر الجواهر الححيطة فى قيام المنى 
بالجوهر الفرد وهو المذعى ( قوله يعنى أن بصرنا الح ) مفهوم الاضافة وهو عدم تعدد البصر فى 
جانب القديم معتبر ( قوله وأنه ال) ”فسير للاشارة ونظر مسئلة البصر يمسئلة العم لآن مسئلة الع 
قدتقدم الاستدلال عليها ( قولهكل ما) أىكل موجود ( قوله أن يدرك ) أى بالحدقة ( قوله 
بلحل ) أىالحدقة ( قوله وهو) أى الممنى المضاد الادراك ( قوله وهو) أى مضمون الششرطية 
القائلة كل موجود يجوز أن يدرك الل ( قوله وتعدد الح ) المناسب التفريع ( قوله ولا .يلزم الح) 
جواب عما يقال انه يلزم من تعد الموائع بتعدد الموجودات التى لم تر قيام مالايقناهى عدده بالعين 
من الادرا كات والموائع وهذاباطل ( قوله فادرا كانها الح ) أى وعلى هذافعدم رؤية المعدومات 
لغير مائع و إلا لزْم قيام موائع لانهاية لها بالعين ( قوله على اتتقاض البذة ) أى تغيرالحدقة الذى. 
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.عنه وعن الادراك وذلك باطل ( قوله : وهل قام فى العمى مائع واحد الخ ) عنىأنه يما اططرب 
.فيه أتمتنا أن العمى هل هومعنى واحد يضادٌ جيع آحاد الأبساري ياد المؤت -جييع آتحاد العلوم 
والادراكات أو هو اجتاع موانمكثيرة بعدد مافات من آحاد الأبصار 6 والأول رأى القاضى 
والأستاذ والثانى هو التحقيق . 

(ض) فصل : ومن الجائزات فى حقه تعالى خاق العباد وخلق أعمالههم وخا الثواب والعقاب 
عليها لاحب عليه ثىء من ذلك ولاضياعاة صلاح ولا أصلح والالوجب أن لا يكون سكيف ولا 
محنة دئيوية ولا أخروية 


لانتحقق معه الروية بأن تذهب كلها أو بعضها ( قوله عنه) أى المائع ( قوله وذلك ) أى 
جواز العروٌ عن المائم والادراك (قوله بإطل) أى لما سب قن القابللاشى” لاتخاوعنه أوع نمثل أو 
عنضده (قوله آحاد الأبغار) بفتح الهمزة والاضافة يانية (قواه آماد العلوم ) الأولى آحاد 
الادرا كات ليشمل آحاد السمع والبصر والعل, ( قوله أوهو الح) أى أوهو موائع مجتمعة كثيرة 
-فهومن اضافة الدفة للموضوف . . 
) قوله :فضل) 

أى فى الكلام على بعض البائزات فى حقه تعالى : (قوله لق العباد) شامل للعقلاء والمكافين 
:وغيرهم (قوله وخاق أعمالهم) أى الا كتسابية الاختياررية لا”نهاهىالتى فيها التزاع ( قوله عليها) 
متعلق بالئواب والعقاب علىسبيل التوزيم والضمير للا'عمال : أىأنالثواب على الطاعات والعقاب 
على الخالفات مخلوق لله تعالى ( قوله لايجب الح ) أى كا أنه لاستحيل والاشارة راجعة لما ذكر 
:من الأطراف الثلائة والمراد لايجب شرعا ولا عقلا ( قوله ولا صياعاة الم ) عطف على ىه من 
عطف انخاص على العام 6 والا"صلح ماقابله صلاح كالثواب بلا سكليف مثلا فى مقابلة التواب مع 
التكليف والسلاح ماقابله قسادكلامان فى مقابلة التكفر فاذا كان أصان أحدعما صلاح والآخر 
فساد وجت عند المعتزلة عليه تعالى أن بزاع لعباده الماتح منهما فيفدله دون الفساد ؛ واذا كان 
أحمصان أحدهما صلاح والآخر أضلح مئه وجب عليه أن براعى لعبادة الأصلح مهما وعهذا 
يظهر لك أن المصتف قصد الرد” على الطائفتين » لكن قد يقال انه لاموقع لننى الأصلح يعد 
ننى الصلاح لآن ننى الأعم ستازم لة ف الأخص » فامتاسب أن لوكس ( قوله وإلا لوجب ع( 
هذا سند اننى عراعاة الصلاح والأصلح على سبيل اللف والنشر المرتب إذ قوله لاحلة دنيوية 
.ولا أخروية أخس من لاتكليف لأن لانكليف يصدق بالحدة » وحينثذ فيكون رفع التكايف 
الصادق باإلحنة صلاحا ورفع الحنة رأسا أصليح بالعيد . فالحاصل أن المنة أعم من التسكليف والتكيف 
أخْص منها والقاعدة أن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم ‏ وحينئذ فلا سكليف أعم من 
لامحنة رأسا ادق بالحنة فليكن لاعنة .أصلا أصلح ولا تتكليف صلاحا إذ رفع الحن عموما 
أصليح بالعبد من رفع بعضها الذى هو التكليف ف المقام » وا ن كان رفعه صلاحا ء وقوله : و إلا 
:لوجب ال سكن التالى باطل لوجود التكليف باخبار الضادق ووقوع المن الديوية وكذا 
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والأفعالكلها خيرها وشرها نفعها وضرها مستّو بة فى الدلالة على باهر قدرته جل وعر وسعة عامه 
.ونفوذ ارادنه لايتطرق لذاته العلية من ذلك كل ولا نقض هكان الله ولاثىء معه وهو الآن على 
ما كان عليه » فأ كرم سبحانه من شاء يما لا ,كيف من أنواع النعيم عجرد قذله لالميل اليه 
أوقضاء تق وجب له عليه 6 وعدل فيمن شاء بما لإيطاق وصفه من أصناف الحم لا لاشفاه 
غيظ ولا لضترر ناله من قبله ٠‏ 

(ش) مما بحب علىكلة مكلف أن يعتقد أن أفعاله سبحانه وتعاللى ذوات كانت أو أعراضًا 
كان قبها صلاح العباد أو لم يكن لانحب عليه ثتىء منها , هذا مذه بأهل الى . وخالفهم المستزلة » 
قأوجبوا جراعاة الأصلح لاعباد وأوجبوا اللطف , وهو خاق الثى” الذى يوجب للمكلف تريح 
جانب الطاعة من غير 


الأخرو بة على ماأخبر به السادق ( قوله والأفعال) أراد مها المفعولات لا'نها المتصفة بالخير والشر 
والنفع والضر » وقوله : نفعها وضرها : أى نافعها وضلرها لائن الكلام فى المفعولات ولايرد 
الخير والشمر لا"نهما اسمان ( قوله والاافعال ) أى أفعاله تعالى بالفسبة الينا ( قوله مستوية) أى 
من جهة حدوثها ( قوله على باهر قدرته ال ) أى على قدرته الباهرة : أى الغالبة وعلى علمه 
الواسع : أى الذى لامخرج عنه ثىء وعلى إرادته النافذة : أى الىلايردها ثنىء (قوله لايتطرق 
الح ) واذا كان كذلك فلا بحب عليه تعالى فعل ثىء منها ولا يستحيل عليه عدم فعل شىء 
منها فمن هنا استفيد سند قوله سابقا لاحب عليه شىء من ذلك ( قوله كان الله ال) هذا 
سند لقوله ولا يتطرق ال » والتعبير بكان لايقتضى خسوص الانقطاع » بل هوعتمل فلذا احتاج 
لقوله وهو الآن على ما كان عليه : أى كان الله فى الا'زل يلاله وعظمته وسائر صفاته العلية 
وهوالآن على ماهو عليه من الاتساف يلك الكالات و إذا كان كذلك فتلك الا”فعال لايتطرق 
لذاته منهاكال لا'نكله الذى هو به الآن هوكله الاثزلى قبل وجود تلك الا"فعال ( قوله 
فوم الح). أى على وجه النضل والاحسان:» وليست أفعاله تعالى معللة بعلل عقلية م تومه 
الخصوم ( قوله بمجّرد فضله ) :أ كيد لقوله أ كرم لاأن الا كرام إنما يكون على وجه القضل 
لا العلة ( قوله لالميل اليه ) أى كحبة وهذا محترز الفضل » وقوله : أو قضاء <ق : أى بأن 
كون للشخص الذى أ كرمه الله حتى واجب على الله فأ كرمه الله لذلك المق 6 وى هذا رد 
على المعتزلة صراحة » وقواه : لفضله رد التُزاما » وأما قوله. : لالميل اليه فليس فيه رد إذ ليبس 
هناك من يعتقد أن الاعطاء للمحبة ( قوله وعدل ) عطف على قوله فأ كرم وهو راجع لقوله 
لايتطرق اليه نقص ؛ وقوله : أنواع النعيم : أى حسيا ومعنو با وكذا يقال فى الجحيم 6 وقوله : 
ولا لضرر عطف سبب على مسبب لأن الفرظ ينشأ عن الضرر ‏ وقوله : ولالاشفاء غيظ لم 
يقصد به إلرد لأنه لم يل به أحد والأحسن ولا لنشفة من:غيظ (قوله مما بح ) خبرمقدمء» 
وقوله : أن يعتقد فاعل يجب ء وقوله : أن أفعاله مبتدأ مؤخر ( قوله خلق النىء الح ) 
أى خاق كل ثىء الح كالقوة وسلامة الآلات وا كال العقل ونصب الأدلة ونحو ذلك كالرزق 


/1؟ - حواش 
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أن يتتهبى إلى حدّ الالماء » وأوجبوا كال عقل من يريد تسكليفه واقداره وازاحة العلل عنه الى 
تمنعه من أداء ما كاف به 6 حتى إنه لوأحل يذلك لكانت لمم خصومة له ومطاابة حقهم 6 تعالى 
عمايقوله الظالمون عاوا كبيرا . واقد صدق قبهم قوله ملىالله عليه وسلم « القدر ية خصماء الله فى 
القدر » ثم دليلفساد مذهبهمء ودليل صحة مايقول أهل اق المعةول والمنقول ٠‏ أما المعقول فانه 
سبحانه فاعل بالاختيارلاإلاحاب والطبيعة » وقد سبق برهان ذلك فلو وجب عليه فعل لما كان 
مختارا فيه إذافتار هوالذى ,يتأ منه الفعل والئرك » ولأن الموجب فىحقه انكان قدها زم قدم 
الفعل غ وقد سبق لزوم وجوب الدوث لما سواه جل وعز وان كان حادئا ْم اتساف ذاته تعالى 
بالحوادث وقد سيق استحالتها عليه 6 فهو سبحانه لايتحند له بفعل من الا'فعال كال ولا بتر كه 
نقص » بل هو الكامل بذاته وصفاته فى أزله وفما لايزال , واتها الا“فعال دلتنا تن على 
والأجل ( قوله أن يتتهبى ) أى المكاف (قوله إلى حد الالجاء) أى الى الحد الذى هوالالجاء : 
أى بأن يساب الا كنساب والاختياز بحيث يكون العبد مشطرا لأن' هذا تخرج عن الاطاف 
وهو قبي عندهم لأنهم حاون الالجاء و يوجبون إقدار العبد المكاف كم ذ كره المضدف بعد 
( قوله وازاحة ) أى اذهاب ؛ وقوله : عنه : أى اللكف ( قوله حتى انه) غانة لوجوب كال عق 
الج » وضميز أنه وفاعل أحل يعود على اله ( قوله بذلك ) أى بكوال عقل الح ( قوله لكانت 
لم ( أى للعباد ( قوله خسومة له) أى لله تعالى و يطاليونه حتوقهم (قوه عما يقوله الظالون) 
أي من وجوب ثىء عليه وتخاصمة أحد له إذ لايجب عليه ثىء ولا حق لأحد عليه حتى أنه 
خاصمه بترك حقه ( قولهفى القدر ) أى المقدور لا هم يثيتون عخاصمة العبيد لله ومنازعتهم له 
ها قدره هعليهم من تجز ونتحوه ومطالبتهم إناه حتهم قينسبون الظسم للعولى سبحانه فى إنزاله 
العمى مثلابهدًا الرجل و يقولون لهذا الرجل مخاضمة الولى فىانزاله العمى ومطالبته حقه والظاهر 
أن هذا الحديث من باب الاخبار بالمفيبات وما هوآت فهو آية من آنانه صلى الله عليه وسلم 
ويقهم من هذا أنوجه تلقبيهم بالقدربة اثياتهم المنازعة ف القدر فنس.وا اليه (قوله لا بالايجاب) 
' أى العلة وكان المناسب اسقاط قوله : لابالاجاب والطبيعة لأنه يوهم أن الحسوم يقولون انه 
فاعل بهما » ولنس كذلك إذ هم بوافقونا على القول بآنه سببحانه فاعل بالاختيار وأن القاعل 
بالاختيار هو الذى يتأ منه الفعل والترك ( قوله برهان ذلك ) أى كونه فاعلا بالاختيار 
لا بالعلة والطبيعة ( قوله فلووجب عايه فعل م ( فاذا كان أصران أحدهما صلاج أو أصليح 
تعذر فعل الآخر غلى زحمهم وتعين أنه يفول الصلاح أو الأصلح » وإذا تمين عليه ذلك لم يكن 
مختارا فى فعله ( قوله إذ الختار الح ) بيان للملازمة ( قوله ولآن الموجب الخ ) أى الذى أوجب 
عليه تعالى فعلا من الأفعال ( قوله لزْم قدم الفعل ) أى لأن أثرالموجب القدي قديم . لك ن قديقال 
قد ينثا عن القديم حادث (قوله وا نكان حادنا) يعنى وقلنا انه قائم بذاته تعالى ( قوله فهو الح ) 
أى وإذاعاءت أنه لاحب عليه فصل من الأفعال عملا ما ذ كر من الأدلة فهو ال ( قوله بل 
هو الكامل ال) راجع اضمون قوله فى الثن : لايتطرق لذاته العلية من ذلك كل ولا تقصء 
وقوله : فى أزله الح راجم مضشمون قوله فى الأن :كان الله ولاشىء_معه ال (قوله و إنما الأقعال الح ( 
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معرفة وجوده وصفائه على حسب ماهو مقررء و إلى هذا المعنى أشمرت بقولى والأفعالكلها خيرها 
وشرها الح وأيضا لو وجب عليه صلاح العبد لماكطفه لمافيه من تعر يضة لأمعصية .٠فان‏ قيل إنما 
كفه ليثببه . قلنا هوقادر أن يعطيه ذلك من غير عمل ولانكايف 6 ولو وجب عليه الأصلح لما 
لق الكافر الفقير لأن الأصلح له أن لاخلقه حتى لا يكون معذ! فى الدنيا والآخرة وأيضا الأصليح 
للعباد أن مخلقهم فى الجنة فاو وجب عليه لما خلقهم فى الدنيا د احجلة لو وجب عليه الأصلح لما 
وجدت محنة دنيوية ولا أخروية وما أحسن مناظرة وقعت بين الشيخ الأشعرى والجبائى هى 
مسئلة مساعاة الصلاح والأصلح » فقا الشيخ للجبائى ماتقول فى ثلانة أشخاص مات أحدهم قبل 
البادغ. والآخرمات بعد البلوغ كافرا والآخر مات بعده مؤمناغ فقال الجبائى أما الصغير فتى الجنة 
وأما الكافر الكبير فى النار وأما الكبير المؤمن ففى الدرجات العلا ء فقال له الشيخ مابال الصغير 
قصر به عن درجة الكبير المؤمن + فقال له الجبائى : لأنه لم يعمل قدر عمله » فقال الشيخ من 
حسحته على مذهبكم أن يقول يارب كان الأصلح فى حق أن تسكون أبقيتى حيا حتى أصل بالعمل 
الدرجة العليا » فقال الجبانى جوابه أن يقول الله تعالى له عامت أنك لو بقيت على سن السكايف 
لكفرت فتخلد فى النار » 
فثمرة الآفعال دلالتنا على وجوده اخ لا حصيل كال له تعالى فلا يتوقف وجوده ولا اتصافه بشى ٠‏ 
من الكهالات على وحودالأفعال وان كانت دالة عليه لأنالدليل لايلزم انمكاسه » وعبارة الشارح 
:قتضى أن كرتها الدلالة على المعرفة وفها تسمح فالأولى حذف افظ المعرفة ( قوله على حسب 
ماهو مترر) أى فى عقام الاستدلال على ذلك . وساصاه أن وجود الشى” بعد عدمه يستلزم 
موجدا ؛ والموجد لابِدّ أن يكون جما قادرا عالما إلى غير ذلك من الصغات 11 تى يتوقف عليها الفعل 
( قوله وأيضا الخ ) هذا الدليل ناف لقول الخصوم نوجوب صراعاة الصلاح والأصلح » وأ به 
وانكان الدليل السابق شاملا لما بحسب عمومه اهتاما به 6 ولأجل ثعول الدليل السايق اثقبيما 
و بطلان كون صاعانهما واجبة عليه ارنكب لفظة أيضا ( قوله لما فيه الخ ) بان لاملازمة 
(قوله من تعرريضه للمعصية ) أى ولا لاح فيها ( قوله فان قل الح) وارد على الدليل ( قوله 
أن يعطيه الخ) أى وذلك أصلح له ( قوله ولووجب الح) عطف على قوله اووجب عليه صلاح 
فهو من ثمة الدليل أعنىقوله وأيضا الح (قوله لأن الأصلح الح) فيه أن عدم الاق بالنظر للعذاب 
صلاح لا أصلح ( قوله وأرضا الح ) إن نظر لادنيا باعتبار مافبها من الحموم والآلام كان خلقهم 
فى الجنة صلاحا لاأصلح ( قوله وباة ) أى وأقول قولا ملا قاطعا النظر عن ماص من الا”دلة , 
المعطلة لمراعاة الصلاح والا'صاح ( قوله لووجب عليه الأصلح ال) بان اللازمة أن الاأصلح لنا 
إعا هو عدم وقوع لحن والتاللى باطل : أما فى الدنيا فلمشاهدة لحن » وأما فى الآخرة فلورود 
النصوص الدالة على وقوعها إن لم يكن من أهل النجاة ( قوله والجبائي) أى ألى هاثم (قرله 
والآخزمات بعد البلوع كافرا ال1) قيد اليالغ بالموت كافرا أو مؤمنا » وقد من مات قبل البلوغ 
بشىء كأنه لكونه لاحك له بشىء وق ذلك نزاع ( قوله أما الصغير فى:الجنة ) أى فى الدرجة 
السفلى منها بدليل مابعده , وهذا لاف ماف المؤاقف من أن هذا لايثاب ولايعاقب وهو الأنسب 
بالتحسين العقلى ( قوله وأما الكافر الكبيرالح ) فيه أن المقابل للصغير إفماهو الكبير لاالكافر 


اريف 
فالأسلح فى <قك موتك صغيرا يا فملت بك لسلامتك من اللحلود فى النار الى هى أعظم غنيمة 
فكيف وقد زدتك على ذلك مالا يكيف من نعيم الجنة 6 فقال له الشيسخ : فاذن يقوم الثالث 
الذى مات كبيرا كافرا بل وك كافر من دركات لظلى فيقول يارب كنا نرضى منك بأد من 
صسرتبة هذا السى فا بإلنالم تمتنا صغارا قبل التتكليف » وقد عامت مثا الكفر بعسده كي| فعلت 
بهذا الصى فبيت الجبائى وم بقدر أن يجيب بكامة » فقال له الشيخ رضى الله تعالى عنه : وقف 
حمار الثشييخ فى العقبة ثم قال تعالى أن توزن أحكام ذى الجسلال بعيزان الاععزال . وأما المنقول 
وله تعالى - لاسأل عما يفعل وهم يسألون ‏ وقوله تعالى - ولوشاء ريك لمعل الناس 
أثنة واحدة - ونح ذلك مما هوكثير ( قوله :فأ كرم سبحانه من شاء إلى آخره ) إشير إلى 
أن الأعمال لبست علة عقلية لاستحقاق ثواب ولاعقاب لما عرفت من وجوب استواء الأفمال 
كلها بالنسبة إليه تعالى ,وما أثيب عليه منها أوعوقب فهو بمحض قله تعالى أوعدله » وإقا 
الأفعال علامات مخاوقة له تماق 
فكان الناست أن يقول : وأما الكبير فالكافر فى النار والمؤمن فى الدرجات العلى فى المنة 
فيل القابل للصغير الكبير ويقسمه لموُمن وكافر ( قوله فالأصلح ) الأولى فالصلاح ( قوله 
التى هى ) أى السلامة ( قرله بل وكل كافر ) لاحل لهذا الانتقال » لأن اللقصود هو ذلك 
وانكان الفرض فى واحد ( قوله فيقول) الأولى فيقولون "ا فى بعض النسخ. ( قوله فيت 
الجبائى ) أى انقطعت حجثه ول يقدر أن بحيب بكامة ه وبهت يستعمل مبينا لافاعل والمقعول 
مثلث العين ( قوله وقف جار الشيخ ) أى الجبائى ووقوف جار كنابة عن تجزه كإيتيز الجار 
فى الءقبة ؛ و يصم أن تسكون الاضافة من اضافة الشبه به للمشبه ( قوله ثم قال ) أى الشيخ 
( قوله تعالى الح ) أى ننزه وزن أحكام ذى الجلال بميزان الاعتزال : أى قواعد. كقوهم : يحب 
على انه قعل الصلاح والأصلح » وأحكام ذى الجلال مدل قولهم : الرزق واجب عليه كال العقل 
واب عليه لأن ذلك لاح » فعنى وزن تلك الأحكام بالقاعدة اثباتها بها بأن يقال : الرزق مثلا 
ضلاح وكل صلاح واجب عليه 4 فالرزق واجب عليه وعكذا ( قوله وأما النقول) عطف على 
أما الممقول (١‏ قوله لايسأل مما يفعل الح ) هذا برد قول المتزلة : لولم يفعل الولى بعبده ماهو 
ألم له لكان له الخسوبة معه ويطالبه عتقه » قولحم هذا بطل لأنه لابسأل عما قعل ( قوله 
ولوشاءر بك الخ) فيه رد على المعتزلة فى قوهم : ان الله لم يترك شيثا ماهو صلاح لأعبد عاجلا 
رجلا الافعله 6 وأئه فعل بكل عبد الألطاف التى يقدر عليها » وليس فى الوسع لطف يم الناس 
جيها : أى ليس له عننده اطف اوخلقه للناس لآمنوا جبما » وكأنهم لايعدون هذا مجزااء بل هذا 
متحيل عندهه لاتتعلق به القدرة ( قوله وتحو ذلك ) أى ما ذ كر من الآبتين » والحديث 
السابق : معنى قوله صلى الله عليه وس م« القدربة خصماء الله فى القدر » ( قوله ليست الل ) 
بل علامة شرعية عليهما. ( قوله لماعرفت الح )_أى و إذا كانت مستوية بالنسبة إليه » فكيف 
لون بمضها علة ف الثواب وبعضها علة ف العقاب كاقل الخصوم 8 (قوله من وجدوب استواء الأفعال) 
أى أفعال لعبدعكلها بالنسبة اليه تعالى من حيث اسنادها له تعالى من غير واسطة ( قوله منها ) 
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بين الشسرع مااختار سبحانه أن ندل عليه من غير أن يكون بينهما ريط عقلى وتسمية الثواب 
والعقاب جزاء لأنهما فى ضورة الجزاء لسبق مابدل” عليوما شبرعا » وقد ورد أند سيحانه ملق 
لفضة الثار قوما يعذبهم بها ولفضاة الجنة قوما ينعمهم بها من غير أن يسبق عمل للفر يقين 5 

(ص) وكلا النوعين دال” على سعة ملكه وانقياد جيع الممكنات لارادته وعدم تعاصيها 
على باهر قدرتهكل” منها واقع على ماينبتى من جر يه على وذق عامه و إرادته من غير أن يتحدد 
له بذلك كال أو نقص لا حالا ولا ما لا فالوجوب إذن والظل عليه محالان إذ الوجوب يستدعى 
تعاصى عض الممكنات والظم يستدعى التصرف على خلاف مايشتى . 

(ش) مراده بكلا النوعين الثواب والعقاب : أى إذا نظر إلى الثواب وما احتوت عليه المنة 
من دقائق النعم الخارقة للعوائد التى لم تخطر قط على بإل 
أى الأفعال ( قوله بين الشرع ) أى بها (قوله ما اختار ) ما واقعة على الثواب والعقاب وضمير 
تدل الآتى للا'فعال ء فالصلة جرت على غير من هى له ( قوله بينهما ) أى دين الفعل وما تدل 
عليه من ثواب أوعقاب ( قوله وتسمية الخ) هذا جواب عن سؤال وارد على مضمون قوله 
وماأثيب عليه منها وعلى سئده . وحاصله كيف تقولون ان:الثواب بمحض الفشّل والعقاب محض 
العدل والأفعال علامة مخلوقة لله تعالى 6 وقد جاء تسمية الثواب والعقاب جزاء م والجزاء إما 
يكون فى مقابلة الأعمال ( قوله لبق مابدل عليهما ) أى لسبق مابدل على الثواب والعقاب 
وهو الأعمال » فالطاعة تدل” على حصول الثواب لفاعاها » والعصية تدل” على -صول العقاب 
افاعاها ( قوله وقد ورد الح ) ترشيسح لقوله سايقا وما أثيب عليه من الأعمال أو عوقب الح 
( قوله يخلى الح ) قد نوزع فى الشق الأول والمعوّل عليه أن النار #تزوى و يضم إعضها لبعض 
فتصير ممتلثة » وأما الشى الثالى فهو ثابت بلا نزاع ( قوله لفضلة النار) أى للبقعة الخالية منها 
( قوله وكلا النؤعين ) أى الثواب والعقاب ( قوله على سعة ملكه ) أى على «للسكه الواسع 
أى على كثرة مملوكانه التى من جلتها الجنة وفافيها من أنواع النعيم والنار ومافيها م نأنواع العذاب 
( قوله وانقياد الح) أى ان الثواب والعقاب كل منهما يدل" على انقياد جيع المسكنات ما وجد 
منها ومالم يوجد لقدرته تعالى وارادته » وذلك لأن الممكنات بعضها يثاب بدخول المنة و بعضها 
يعاقب بدخول النار و بغير ذلككالببائم » قدل ذلك على اثقيادها اقدرته وارادته » ثم ان انقياد 
ماوجد من المسكنات لقدرته وارادته ظاهر . وأما اقياد مالم يوجد منها لاقدرة والارادة فبطريق 
الغائل بين الممكنات ( قوله وعدم تعاصيها ) أى الممكنات ( قوله على باهر قدرته ) أى قدرته 
الباهرة : أى الغالبة ( قولدكل منها ) أى المسكنات ( قوله على ماينينى ) أى على الوجه الذى 
ينبقى وقوعه عليه ( قوله بذلك ) أى بماذكر من الممكنات ( قولهكال ) أى فى ذاته وصفاته 
( قوله لاحلا ) أى فى الدنيا ولا مالا : أى فى الآخرة » فالرب” جل جلالهكامل مطلقا ( قوله 
فالوجوب ) أى وجوب ثىء من المسكنات عليه تعالى ( قوله إذ الوجوب ال) أى لأن وجوب 
الشىء يقتضى صعو بة معاثاته وتعاصيه ( قوله وما احتوتالح ) عطف تفسير أومن غطفالخاص 
اعتناء به ( قوله دقائق ) أى أنواع ( قوله الخارقة للعادة ) :صفة للدفائق ( قوله قط ) أى فما 
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و إلى مثلها من دقائق العذاب » وما احتوت عليه جهام من أنواع العنذاب الى لانكيف كل" 
ذلك لابوحب له سبحانه تج ةد كل لذاته ولا لصفة من صفانه حتى بحب عليه ذلك بلكل" كال 
يلق به فل بزل متصفا به فى الأزل وما لايزال ولا بوجب له فعله أو ترك نقصا حتى وستحيل 
عليه » وأما فائدتها بالنسبة إلينا فهسىمستوبة فى دلالتها لنا على وجوده تعالى ووجود صفاته العلية 
وسعة جلاله وعظم جلاله. بل لم يزدنا وقوع النوعين وخلقه تعالى الأضداد إلا قوتعم بعظم 
اختاره وسعة ملكه:وأنه ليس محبورا على فعل من الأفعغال .. 

( ص ) ومن هنا تع استحالة أن يكون قله تعالى اغرض لأنه لوكان له غرض فى الفعل 
لأوجبه عليه » وإلال يكن علة له فيكون مقهورا كيف وز بك حلق مايشاء وختار » وأيضًا 
فالقرضن نا قم فيازم قدم الفعل » وقد مس" برهان حدوثه أوحادث فيفتقر إلى غرض ثم كذلك 
وتساسل فِؤدى 
مضى من الزمان والبال القاب ( قوله و إلى مثلها من دقائق العذاب ) ظاهر الأساوب أنه عطف 
على قوله إلى الثواب » والمناسب لذلك أن لوقال : و إلى مثله ء وفى إطلاق المثل على الاير نحوّز 
(قوله جيم ) أراد بهادار العذاب ( قولدكل ذلك الح) المناسب نجدكل ذلك : أى ماذكر من 
أنواع التعيم وأنواع العذاب لأنه لم بيأث مجواب ذا ( قوله لابرجبال ) أى وانما يكون دالاءلى 
الكيال القاثم بذاته تعالى وعلى سعة ملكه واتقياذ جبيع الكاثنات اليه ( قوله بلكل كال مخ( 
اضراب انتقالى ( قوله وأما فائدتها) أى الدقائق ع والمناسب للسراق أن لوقال : وفائدتميما : أى 
النوعين من الثواب والعقاب. ( قوله وسعة جلاله الح) مجعم الخلال فى حقه تعالى للقهر والغلية 
وصيجع الجال الى الانعام ( قوله بل لم يزدنا اخ ) اضراب انتقالى” والكلام على حذف مضاف : 
أى لم يزدنا سيب وقوع النوعين اللذبن هما الثواب والعقاب وسببهما شو الطاعة والمعصية ؛ و إما 
قدر المضاف لأن ظاهر العبارة يقتضى وجود الوغين وكققهما الآن مع أنه ليس كذلك ( قوله 
وخلقه تعالى الأضداد ) أىالأمور المتضادة » وهذاعطف تفسير لوقوع سب النوعين لان الطاعات 
مضادة للمعاصى ( قوله وأنه لبس تحبورا ) فيه رد على الممتزلة الذين أوجبوا عليه ضياعاة السلا 
والأصلح لأنه اووحب عليه ثبىء كان محبورا فلا يكون فاعلا بالاختيار وصدورالأمور التضادة عنه 
يدل على أنه مختار لأنه لوكانفاعلا بالعلة أوالطبيءة لسكا نالصادرعنه شيئا واحدا » لأن معاول العلة 
ومطبوع الطبيعة لاختلف لان تأثيرهما بلناسبة ». والى” الوا<د لا يناسب الضدين ( قوله ومن 
هنا ) هو عدم وجوب ثىء من الاافمال عليه تعالى : أى من أجل ذلك ( قوله اغرض ) هو 
الباعث على الفعل ( قوله لاأنه ) أى الله ( قوله لاأوجبه ) أى لا"وجب الغرض الفعل. ( قوله 
عليه ) أى الله ( قوله وإلا) أى وان ل بوجبه عليه ( قوله فيكون متهورا الْ) دليل 
للاستثنائية الحذوفة : أى لمكن التامىياطللا”نه لوأوجب الغرض الفعلعليه لكانمقهورا كيف يكون 
مقهورا : أى لايصح ذلك 4 والحال أن ر بك خلق مارشاء و يختار فالاستفهام انكارى والؤاو 
بعده للحال ( قوله فيلزم قدم الفعل ) لان الغرض غلة وشأن المعاول أن بقارن علته فى امارج 
وا نكانت علته متقدمة عليه تعقلا ( قوله وقد الح ) الواو للحال ( قوله أوحادت الح) وهه 


دف 


إلى حوادث لاأّل لها » وقد مر” برهان بطلانه ء وأيضا فالغرض إمامصلحة تعودإليه أو إلى فعلهء 
والأوّل تحال لاستلزامه اتساف ذاته العلية بالحوادث ؛ والثاى محال لدم وجوب صراعاة الضلاح 
والأصلح ولأنه قادر على إرصال تلك المصلحة إلى العبد مثلا من غير واسطة ولأنه يازم فيه تعليل 
الشىء بنفسه أو التلسل لنقل الكلام إلى تلك المصلحة نفسها ٠‏ 

(ش) يعتى أنك إذا عرفت استواء الأقعال بالنسبة اليه تعالى وأنه مختار فى جيعها لاحب 
عليه منها ثىء لزم ألا يكون له تعالى غرض ف ثىء منها : أى لاعلة لنىء من الأفعال مشتملة 
على حكمة تبعثه على ابحاد ذنك الفعل أواعدامه بل هو جل" وعلا مختار فى كلا الأصرين '» 
واستدل” فى العقيدة على هذا المطلب بأوجه الأول . أنه لوكانله غرض ففعل من الأفعال لكان 
ذلك الفعل واجبا عليه لايتأتى له تركه ‏ و بان الملازمة أن معنى الغرض أن إشتمل الفعل' على 
حكمة تبعثه عقلا على اتحاده بحيث يلزم نقصه لوم يفعل هذا معنى الغرض » 
على الفرض الأول لزم الدور وان لم يقف ازم القسلسل وجما باطلان 6 وعلى هذا فالمراد بالتلسل 
عايشمل الدور وانكان قوله بعد فيؤدى ال يقتضى جا على معناه الأخص ( قوله إلى 
حوادث) أى إلى ثيوت حوادث ( قوله وقد مي" بطلانه ) هذا ساد للاستثائية المطوية 
القائلة : لعكن التالى باطل وهو إثبات حوادث لا أوّل لما فالواو تعليلية » والمناسب بطلاتما إذ 
الشمير عائد على -وادث ( قوله وأيضا الح ) وج ه آخر لابطال الغرض باعتبار ذاته ( قوله 
تعود الخ ) أومائع خلو تجوز الجع ( قوله والأّل ) أىكون الغرض مصلحة تعود إيه 
( قوله بالحوادث ) هى الصلحة العائدة عليه ( قوله ولأنه يازم الخ ) هذا سند لابطال كون 
عله تعالى مصلحة مطاقا سواءكانت عائدة على الخلق أو على الخالق »: ووجه لزوم ماذ كره أن 
الغرض اذاكان مصلحة فالمصلحة لابدّ لها من مقتض خدلقها » وذلك المقتصى ان كان نفسها زم 
تعليل النىء ينقسه وانكان شيثا آخر نقلنا الكلام إذلك الثاتى » فبلزم اما تعليل الشىء بنقسه 
أو النسلسل والضمير المنصوب بان والمجرور إى عائدان على الغرض. الذى هو المصلحة ( قوله 
لنقل الكلام الح ) سند للازم بحست طرفيه : أعنى تعليل الثىء بنفسه والتساسل ( قوله وأنه 
مختار فى جيعها:) عطف تفسير لاستواء الأفعال بالنسْبة إليه فيكون جع الاستواء هوماذ كر 
لكن لاعن أن ثبو ت كونه تعالى عخنارا لم يتقدّم صراحة 6 بل بحسب الاستلزام والذى تقلام 
مبراحة اق الوجوب واذا اقتصر عليه فى المأن ( قوله مشتماة على حكمة ) الحكمة مابحصل 
من ترتب المت على العلة من جلب مصلحة أو دفع مضرة » وأما العلة فهبى الأمى الباعث على 
الشىء مثلا العمد العدوان علة فى القساص والمياة الحاصلة من ترتب القصاص على القتل العمد 
العدوان حكمة ( قوله تبعثه الح ) وأما محرد الحسكمة والمصلحة فلا تنسكر فأفعال الله تحكمة 
متقنة مشتماة على حك ومصا لانتخصى راجعة لخلوقانه لكنها ليست أسيابا باعثة على إقدامه 
ولا عللا مقتضدية لفاعليته فلا تسكون أغراضا له ولا عللا غائية لأفعاله حتى يازم استكاله بها 
( قوله على هذا المطلب ) أ وهو نق الفرض فى أفعاله ( قوله لايتأنى ال ) تأ كيد للوجوب 

( قوله أنيشتمل الفعلال) خبران فهوتفسير لاغرض ومامس” يقتتضىأن الغرض هو العلة الشتملة 
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فيسكونموجبا للفعل و إلال يكنغرضا له علة فيه ؛ فقولى وإلا لم يكن علة له ببان للملازمة . وأا 
قولىفيكون مقهورا فهو ببان الاستننائية وهىقولنا : لكنه لا يكون الفعل واجبا عليه لا بلزم 
عليه من قهره وعدم اختياره إذ الفتار هو الذى يتأتى منه الفعل والترك والفرض أن هذا الفعل 
فيه غرض لابتأى ترك وقد عامت فما سبق وجوب كوته جل وعلا مختارا قبطل ان أن يكون 
فى فعل من أفعاله غرض بحماه على الفعل . قالتعالى - ور بكيخلق مايشاء ويختار ‏ . التاق 
أن الغرض اما أنيكون قديما فيج بقدم الفمل والاكانالبارى” جل وعلا ناقصا اذوات غرضه أو 
حادثا فييحتاج هذا الغرض الى غرض حادث إذ هو من جلة الأفعال المادثة » و يلزم التسلسل 
وحوادث لا أوّل لها » وقدم الفعلياطل لماعرفت من برهان حدوث العام واللكل ؛ وهو 
اثبات حوادث لا أوّل لما باطل » وقد سيق برهانه . الثالث الغرض اما مصاحة فى الفعل تعود 
اليه تعالى أو مصلحة تعود إلى خلقه ؛ والأوّل باطل لأنه بوجب اتصاف ذانه بالحوادث) وق مي" 
بطلانه و يوجب أيضا أن يكون ناقما فى ذاه غ و ]نما مسكمل بأفماله » والثائق بإطل الما غرفت 
من غدم وجوب صراعاة الصلاح والأصلح عليه تعالى 6 ولأن غرض العبد انما هو حصول لذة 
له أو دفع ألم والله سبحانه وتعالى قادر 


على حكمة الباغثة على الفعل ع والتحة.ق ماهنا من أن الغرض اشتال الفعل غلى حكية : أى 
الحسكمة التى يشتمل عليها الفعل الباعثة على إيحاده ( قوله فيكون ) أى الغرض ( قوله وإلا 
الح ) أى وإلا يكن موجا للفعل لم يكن غرضا له : أى للفعل علة فيه فلفظ غرض وافظ عاة 
منصوبان ء والثانى بدل من الأول ( قوله.بيان للاستثنائية ) هذا إخراج عن أسلوب المأن ة 
وا ن كان مناسبا لاصناعة ( قوله وقد عامت الخ ) متبط بقوله لما يلزم عليه الح ( قوله قال 
تعالى ال ) سند نقلى” على بطلان الاستئنائية بعد الءقلى ( قوله الثاى ) أى من الأوجه الى 
ستدل” بها على بطلان الغرض (قوله قيجب قلم التمل ) أى لأن الغرض اذا كان قديها لزم 
قدم الفعل إذ هو معلول له » والشأن اقتران المغاول بعلته. ( قوله افوات غرضه ) المراد بالغرض 
هنا المبعوث عليه الذى هو الفعل لا الغرض بمعتى الباعث ( قوله إذ هو الح ) بوجبه للتغريع » 
وقوله : حوادث لا أوّل للها تفسير للقدلسل ( قوله وقدم الفعل بإطل ) أتى بهذا لقام الاستدلال 
وهو استثنائية الدليل من جهة المعنى فسكأنه قال : لسكن التالى يقسميه باطل » أما بطلان القسم 
الأول وهو قدم الفعل فسننده ما أفاده نقوله : لما عرفت الخ » وأما بطلان القسم الثاق وهو 
التسلسل فسنده ماأفاده بقوله : والفلسل وهو اثبات ال ( قوله وقد سيق برهانه ) أى برهان 
بطلان التسلسل وهو <وادث لا أوّل لها ( قوله الثاث ) أى من الأوجه الى استدل بها على. 
استحالة الغرض ( قوله بالحوادث ) هى المصاحة العائدة عليه الثى تجدت له بتحدد الأفعال 
( قوله وإنما تكمل بأفعاك ) أى بسبب أفماله : أى خلقها لأن المصلحة إنما تعود عليه إذا 
فعل ذلك الفعل ( قوله والثاتى ) هوكون الغرض مصلحة تعود على خلقه ( قوله للاعرفت 
الح ) وحينئذ فلا يجب عليه أن ,فعل لأجل تغرض يعود على الكلق ( قوله ولأن غرض العبد 
ال ) أى ولأن الغرض الباعث للمولى على الفعل إذا كان مصاحة تعود على العبد فاما أن يكون . 
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على إيصال ذلك له بغير واسطة فعل » وأيضًا ننقل السكلام الى هذه المصاحة فنقول : ما الموجب. 
لخلقها ووجودها بواسطة الفعل ؟ فان قيل لذات كونها مصلحة لزْم تعليل الثنىء بنفسه لأنها 
صارت غرض نفسها » وان قيل لغرض زائد عليها نقلنا الكلام الى ذلك الغرض ولزم التسلسل 
وكا غرفت وجوب فى الغرض فى أفعاله تعالىكذلك بحب فى أحكامه وما بذ كره فقهاء أه-ل 
السئة من علل الأحكام انما هو بالجعل الشرعى ورعيه تفضلا لا بالحكم الءقلى واحجابه الأحكام 
وهذا اعترض على ابن الحاجب قولهقى أصوله فى باب القياس عند ماتعرض لذ كر شروط العلة : 
ومنها أن تسكون يمنى الباعث 
حصول لذة أو دفع ألم والمولى قادر على إبصال ذلك للعيد من غير واسطة الفعل » وحيكئذ فلا 
وجه لخلقه الفعل لآن الممكنات كلها مستندة إليه ابتداء من غير أن يكون بعضها أولى من بعض 
( قوا على إبسال ذلك ) أى ماذكر من الاذة والأم وثما يرجءان للبدن تخلاف السسرور والهم” 
فبرجءان للقاب ( قوله نئل الكلام إلى هذه المصلحة ) أى التى جرى الكلام على تقسيمها 
باعتبار عودها إليه تعالى و باعتبار عودها إلى الحاق ( قوله ووجودها ) عطف تفسير ( قوله 
بواسطة الفعل ) أى بواسطة وجود الفمل الذى جلت على وجوده كحفظ العين من الأذىه 
الموجود بواسطة خاق المفن ( قوله لذات ) أى نفس ء والمناسب إسقاط اللام ( قوله وان قل 
ال) المناسب اسقاط لام المخر من قوله لغرض ؛ أى وان قيل الموجب لوجودها بواسطة الفعل, 
فرض زائد عليها : أى خارج عن ذات امصاحة نقانا ألكلام الى ذلك الغرض وإزم التسلسل 
٠‏ والساسل باطل فا أدى اليه من كون الموخِب لوجود المصلحة بواسطة الفعل غرضا خارجا 
عنها باطل وإذا بطل حكون الموجب لوجود المصلحة بواسطة الفعل ذاتها أوغرضا خارجا عنها 
بطل القول ‏ بوجوب الفرض مطلتا سواء كان مصلحة عائدة على الله أو على الخلق وهو 
المطلوب ( قوله وكا عرفت الح) شروع فى ابطال الغرض بالنسبة للا'كام وأشار بالتنظير 
الى أن مااستدل به على بطلان الغرض في الأفعال يستدل به على بطلان الغرض فى الا'حكام 
( قوله وما يذكره الح) جواب عن سوال نثأ من قوله كذلك يحب فى أ-كامه » وتقر بره أن 
. قال كيف تنتنى الأغراض ف الأحكام وأسالي:الفقهاء جار بة عليه 7 فأجاب عنه بقوله وما بذ كره 
ال (قوله بالبءل الشمرعى” ) أى بسيب أن الشارع جعلها علامة على الأ-كام ( قوله ورعية) عطف 
تفسير للجءل الشمرعى غ والضمبر عائد على الشرع المفهوم من الشرعى ( قوله تفضلا) لم يقل 
حكمة للائمة التفضل للجفل ( قوله واعجابه الأحكام ) عطف على الك العقلى عطف تفسير 
والضمير عائد على العقل المفهوم من العآلى : أى ولا بسبب اعواب العقل الأحكام ذه الملل خلافا 
لفقهاء المسئزلة فان تغليل الأحكام عندهم يسبب اعباب العقل الأحكام لوجود تلك العلل الموجبة للها 
( قوله ولهذا ال) الاشارة راجعة .ضمون : قوله وما يذكره الح: أى ولأجل كون المراد من 
عللالأحكام التى بذكرها الفقهاء ماجمله الشارع غلامة على الحم لاما كان موجبا الاثكام عقلا 
( قوله اعترض على ابن الماجب ال ) أصل الكلام الآآمدى وان الحاجب تبعه ( قوله قوله ). 
أىمقوله » ومقوله المعتقرض هوقوله : ومنها أننسكون بعنى الباعث , ووجه الاعتراض أنااتادر 
من قوله الباعث الباعث لله على المكم وهذا يقتضى أن أحكام الله معللة وأن العقل يوجب. 





طفق 


وتؤوّل بأن مراده الباعث للمكلف على الامتثال لا الباعث له تعالى على الك ء والمق أنها مع 
ذلك عبارة موهمة » فبيجب تجنبها» وكذا مايوجد فى الكتاب والسنة من أفعال الله تهالى مومما 
لتعليل بالأغراض كقوله تعالى ‏ وما خلتت الجن والانس إلا ليعبدون - فانه يجب تأوله 
:فتجعل اللام فى قوله تعالى : ل.هبدون لام الصيرورة مثلها فى قوله تعالى ‏ فالتقطه آل فرعون 
ليكون م عدوًا وحزنا - أو هو من الاستعارة التبعية على ماتقرر فى فن البيان ٠‏ 

رص ) قالوا إذا لم يكن غرض فالفعل سفه . قلنا السفه عرفا مافعل مع الجهل بالعواقب أو 
ترجياح اللذات الحخاضرة 
الاحكام لاجلها وهذا مذهب الاءتزال ( قوله وتؤول الح ) والمؤول له تق" الدين الس-بكى والد 
مؤاف جع الجوامع ( قوله والأق ال ) من كلام الشارح ( قوله أعها ) الضمير عائد علىالقول 
وأنثه مراعاة للخبر ( قوه مع ذلك ) أى مع كونها مؤوّلة ( قوله وكذا الح) أى لابد من 
تأو له فهو تشبيه بماتقدم فى صدر الكلام بقريئة مابعده ( قوله من أفعال الله ) أى هن ذكر 
أفعال الله » وقوله : موهما حال من الذكر المةدّر ( قواه فانه عب تأويله) بدل من كذا فهو 
خبر وقرنه بإلفاء لبا تدمته البتدأ من معنى الشمرط ( قوله فتجعل. ال ) أى فان أردت تأويل 
الآية فتجعل ال » وحينئذ فالممبى خلقت امن والانس فصار مال أصيهما الى الأمس بالعبادة لاالى 
الاهمال » وقد يقال لام المبرورة إتما تستعمل عند الهل بالعواقب ؛ وذلك بآن يقصد الفاعل 
بفعله أمنر! فيقع خلافه لجهله بعاقبة الفمل ومارصير إليه » وهذا يستحيل عليه تغالى 4 وحيثثك 
فالآية ليست من مواضع لام المصيرورة ( قوله مثلها ال ) فانمهم التقطوه للتبنى والحبة ثم صارت 
عاقبته إلى العداوة واازن ( قوله أوهو من الاستعارة التبعية ) وصورتها فى الرف أن تعتبر 
الاستعارة أؤلافى متعلق معنى الحرف » ثم تد.عها الاستعارة ىالمرف . و بيانه تىالآية أنأصل لام 
التعليل أن تتدل على الغرض فى الشىء والباعث عليه : أعنى عله :الفائية » فهى متقدمة ذهنا 
لأها باعثة عليه متأخرة عنه خارجا إذ تترتب عليه ء والترتيب فى الكلام بواسطة اللام » والعبادة 
لنست علة الخلق إذ لاباعث له تعالى على شى* + “فنقول اللام للاستعارة التدهية بأن شبه ترتب 
مطلق الأمى باعبادة على مطلق الكلق بترتب علة الثبى” الغائية عليه : كترتب السكنى على البناء 
واستعير اسم المشيه به لامشية فسرى التشبيه للجزئيات » فاستعرنا اللام الموضوعة لترتب العلة 
الجزئية على المعاول الحزئى اترتب الأمى بوٍبادة ان والانس على خلقهم استعارة تبعية جر يان 
الاستعارة أُوّلا فى العلية والفرضية الذى هو متعاق اللام وتبمتها الاستعارة فى اللام » وكذا يقال 
فى قوله تعالى - فالتقطه 1ل فرعون .- الآبة : أى أنه شبه ترتب العداوة واحازن المطلقين على 
مطلق الالتقاط بيترتب مطلق علة غائية على معاولها » واستعير اسم المشبهابه للمشبه فسرى النشبيه 
للجزئيات » فاستعيرت اللام الموضوعة لثرتب الءلة الجزئية على معاولها المزثى لثرتبالعدواة والحزن 
المزئيين على الالتقاط لز ( قوله قالوا ال ) ششروع فى ذكر ماللخصوم هن السند على دعواهم 
من ثبوت الغرض له تعالى ( قوله سفه) أى ممن صدر منه ( قوله إذا ل يكن غرض) أى باعث 
عمل الفاعى على الفعل ( قوله مافعل الح )' أى والجهل بالعواقب محال على الله لأن أفعاله جاربية 
على وفق عامه » وحينئذ فلا يتأ السفه فى فعله إذا كان اغبر غرض ( قوله أو ترجيح ) بار 
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حتى يقعل السفيه مافيه ضرره أو حدفه وهو لايشعر » وأنن هذا من فعل المتعالى عن تحدّدئال 
أو تقعان الذى لايعزب عن عامه ثنىء على الاطلاق فى سر واعلان . 

(ش ) هذه شبهة من جهة المعئزلة القائلين بشبوت الأغراض الموحبة الا"فعال والأحكام 
وتقريرها أن قالوا لوكان الفعل أوالحكم واقعا بغير غرض لازم السفه أو العبث ممن صدرا منه 
لنكنه تعالى حكيم يستتحيل عليه العبث والسفه فيستجيل اذن أن يفل أو حك لا لفرض .. 
والجواب منع الللازمة » وذلك أن السغه فى العرف عبارة عن الجهل بالمصالح وخمة العقل حتى أن 
السفيه ببفعل مايضيربه أو مهلكه الا أو مالا 1 





عطف على الجهل : أى أونافءل مع ترجبح ال : أى أوماقعل مع العم بالعواقب لكن ملع ترجييح 
اللذة الخاضرة على العقووبة المستقبإة » وحتمل أنه عطف على مافعل فهو بالرقع على ادير بة 
( قوله حتى ال ) راجع للطرفين ( قوله أوحتفه ) أى هلا كد حالا أو مالا ( قوله وهوال) 
أى والخال أنه لانشعر بأن فى هذا ضرره أوحتفه » وأراد بعدم الشعور مايشمل عدم الشعور 
حقيقة كا فى الطرف الأول أوحكما كانى الثاى » فان من يزتى مثلا مع عامه بعاقبة الأمى لابشعر 
5 لتنزيله متزلة الجاهل بالعواقب ( قوله وأين هذا) أى السقه بطرقيه والاستقهام إنكارى : 
أى ولدس فعل المولى من هذا القبيل » وقوله : المتعامى الح باعتبار قوله : أو نقصان مناسب لقوله 
أوترجيح اللذة الحاضرة فهو راجع له 4 وقوله : الذى لإيعزب الخ مناسب لقوله مع الجهل بالمواقب 
فهو راجع له ؛ فيه لف ونشير مشوش ( قوله على الاطلاق ) أى حالا أو ما لا خايلا أو حقيرا 
فى سر أواعلان » فقوله فى سر أواعلان من جاة الاطلاق 6 والسرّ يمنى الاسرار » والاعلان بعنى 
الاظهار» وأنت خبير بأنه إذا كان لابغيب عنه ثىء خف بالنسبة الينا. ‏ فن باب أولى ما كان 
ظاهرا لنا فلا حاجة لقوله واعلان إلا أن يقال صرح به لأجل السجع ( قوله الموجبة للا”فمال) 
أى الى يحم العقل بوجوب الأفعال أو الانحكام لا'جلها ( قوله والأحكام ) زاد الشارح ذلك 
اشارة إلى أن حجتهم جار بة فىكل” من الأفعال والأحكام وأن خلافهم جار ىكل" منهما » ومن 
هذاتعم أن فى كلام المثن قسورا اعدم ذ كره للا'حكام ( قوله واقعا بغرغرض ) الوصف بالوقوع 
يقتضى الحذوث وهو ظاهر بالنسبة للفعل لابالنسبة لاحك لانه خطابالله المنعلق بأفمال المكافين 


أنه جزء من سقهوم الحم » وحينئذ فيكون الك حادثا » أويقال ان وقوع الك بإعتبار 
توجهه إلى المكاف بناء على أن التعلق ليس جزءا من مفهوم الك وأنه قديم ( قولة أوالعبث) 
لميذكره قى المأ إلا أن يقال أدخله فى السقه بأن أرادبه مايشمل العبث ( قوله لكنه تعالى عكيم 
ال ) أى لسكن التالى باطل. لا'نه تعالى حكيم الح ه فقد طوى الاستثثائية وأدخل لكن على سندها 
(قوله وذلك الح) الاشارة راجعة لمنع اللازمة على حذف مضاف : أى وسند ذلكالمنعأن الح ثمانه 
فى الآن جعل السفه مأ فعل مع الجهل بالمسالط » وهنا جعله نفس الجهل بالمصال ؛ ووجهه أنه لما 
جرى ف المآن على أن ثالى الشرطية كون الفعل سفها ناسبه أن يتكلم عليه من حوث انه فعل 
الشخص وهنا تكلم عليه من حيث ذاته ( قوله وخفة العقل ) عطف على الجهل فالسفه يطلق 


ليف 


وهو لانشعر أو بشعر اعكنه ليله وخفة عقإو برجح المرجوح من قضاء لذة حالية لابقاء لا سثلا 
على غّوبات عظيمة دائمة ؛ وأما العبث فيطلق فى العرف على قعل الشىم مع الذهؤل أو عدم 
القصد » وهذا كله لالزوم بينه و بين نى الغرض . لأنا تقول انه تعالى لاغرض لهاق الفمل مع أن 
أفعالهم كلها جار بةَ على وفق عامه وإرادتة لايلحقه ضرر من قباها ولايتحدد له كال يفعلها بلىرهو 
الغنى” فىذاته وسفاته أزلاوأبدا فم لاز الثم لكيه المنسوية إليه تعالى غبارة عن عامه بالأشياء 
وقدرته على إحكامها واتقاسها فهبى تقتضى الع( والقدرة وهما, واجبتان له تعالى وي 
لغرض يا زعمت التزلة » وإذا فهمت هذا فى أفعاله فافهم مثله فى أحكامه فانها أيضا جار بة على 
وفق عامه لايتطرق له من قبلها نقص كيفما وجهها على عبيده » وان فسرت العتزلة السفه 
والعبث بانى الغرض سامنا اللازمة ومئعنا الاستثنائدة وقصارى الأعس أنا ممنع 

على أمرين (قوله لاشعر ) أى بالضرر أوالهلاك (قوله وخفة عة/ه) عط ف قفسير ( قوله من قضاء 
لذة ) أى تحصيلها ( قوله لابقاء لما ) وصف للذة الحالية 6 وقال مثلا لأنه بين ترجييح المرجوح 
بصورة من صوره ( قوله على عقو بة عظيمة داهة ) أى مثلا و إلاقثل ذلكالعقو بة غبرالحظيمة 
أو غير الدائمة ( قوله فى العرف ) وأما فى اللغة فهو اللب أو اخلط ( قوله على تمل النىء الح ) 
كالناكت ف الأرض والحرك لثىء بنده أو إلحيته ذاهلا عن ما ,فعل ( قوله أوعدم القسد) 
عطلف تفسير : أى وعدم القسد المعتبر فلا ينافى أن أل القصد ثابت » فاندقع ما مايقال إن الذهرل 
عن الشىء يقتضى عدم فعله إذمتى تى مافعإ كان غير ذافل عنه » فامعنى قول الشارح فعل الشىء 
مع الذهول عنه ( قوله وهذاكه ال ) الاشارة زاجعة لما ذ كر من معنى العيث ؛ ومعنى السفه 
فى العرف » وقوله : لآنا تقول : أى فى نيان عدم اللزوم بينهما قهو سند لما ادعاه من فى الاؤوم 
بينهما ( قوله مع أن أفماله ال ) أى وحيكذ فيكرن الجهل بعواقب الأمور منفيا فلا يكون 
فعله سقها » وقوله : وارادته : أى وحينثذ فيكون عدم قصد الفمل منفيا فلا يكون فعله حبثا 8 
وقوله : لابلحقه ضرر من قبلها فىمقابلة قوله : سابةًا حتىأن السفيه ليفعل مايضييبه . وأما قوله : 
ولا يتجدد ليال فهو خارج عن القام ( قوله ثم الحسكمة ال ) راجم لقوله : لكنه حكيم الح 
(قوةعبارة الح) ألى لاأا عبارة عن الفرش ل قلوا ا أى الحكمة ؛ وقوله : 
تقتضى : أى تتلزم : وفيه أن هذا التقريع يريج الأ نالتكمة عين القدرة والازادة إلاأن 
يراعى فى اللزوم كل واحد على حدته » فهو منازوم الكل لأجزائه ( قوله لافمل النى. ) بر 
عطف على عامه » وكان الأولى أن يقول ؛ لاغرض ألثىء لأن الحكمة عندهم هى الغرض 
الباءث » ففعنى كونه حكما أنه لايقعل إلالغرض ( قوله هذا) أى كون الأفعال جارية على وقق 
عامه ال ( قوله فامها يشا الح ) جر ينها على وفق العلم باعتبار تعاقها بالمسكلفين و إلا فالأحكام 
وهى الخطايات قدعة (قرهمن قبليا) أى من جيتها : أى الأحكام ( قوله كيفما) أى فى أى 
حالة ( قوله ومنعنا | لاسنشائية ) أى من جهة المعى لا'نانقول ذنى الغرض » فقوهم لكن الثالى 
باطل منوع'لأن السفه والعءث عبارة عن أفى الغرض ء وهذا غير بإطل إذ السفه والعبث على الله 
مهذا المعنى غبرسةحل . ٠‏ ام عتنع اطلاقهما عليه تعالى لأنهما لفظان موهمان محال ولم بردمهها 
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على هذا التقرير إطلاق هذبن الافظين بالنسبة إليه تعالى لامهامهما معنى يستحيل فى -قه تعالى 
وهو ماد كرنا أتهما يدلان عليه عرف لالماذ كروه من دلالتهما على نفى الغرض . 

( ص!) و إذا عرفت يما ذ كر عدم رجحان بعض الأفعال على بعض بالنسبة اليه تعالى 
عرفت بجهالة من تسوّر على الغيب ؛ ورأى أنالعقل .توصل وحده دون شرع ؤإلى ادراك الحسن 
والقبيح عنده جل وغلا » على أنه لوسل لمم ذلك جدلالم >زم العققل بشىء من ذلك لتعارض 
أوجه من النظر فى ذلك متضادة » فانالم نعرف وجوب الايمان ولا تحريم الكفران إلا بعند 
عجىء الشرع . 

(ش ) لماحقق أن مذهب أهل السنة أنّ الأفعال كلها مستندة الى الله تعالى ابتداء 


سماع » و إلى هذا أشار بةوله : وقصارى الامرالح ( قوله على هذا التقرير) أىالذى جرى عليه 
المعتزلة المشارله بقوله : وإن فسرالخ ( قوله هذين اللفظين ) أىالسفه والعبث (قوله بماذكر) 
أى من أن الأفعالكلها مخلوقة لله من غيرغرض يبعثه على بذلتها ( قوله عدم رجحان بعضها) 
أى الأفعال على بعض بالنسبة إليه لاثنه إذا كانت الا"فعال كلها مسقندة إليه من غبر واسطة 
كانتكلها مسو بة بالنسية اليه » وليس بعضها حسنا و بعضها قبيحا بإانظر اذاته أو صفته © 
وحينثذ.فلامجال للعقل فى إدراك حم شرعى لها (قوله من تور ال ) النسور فى الاصل الانيان 
من أعلى السور لاجل الاطلاع على مافى داخله » وامراد به هنا التجاسرومصدوق من : الممتزلة » 
وامراد بإلغيب الائمى المغيب عنا وهو ماعنده تعالى ( قوله ورأى ال ) تفشير للقسوّر » والمراد 
بلرأى الاعتقاد (قوله يتوصل الخ ) سكن نارة يدرك ذلك بدون نظرم فحسن الصدق النافم 
وقبح الكذب الضار” وتارة يدرك ذلك بواسطة نظر كم فى حسن الصدق الضار” وقبح الكذب 
النافع » و يجعلون الشرع فى ذلك كله م ؤكدا للعقل و بقى قسم يتوقف فيه العقل ولابدرك بنفسه 
بل بواسطة الشرع ممفاله عليه كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صومأوّل يوم من شوال 
وكلام المصنف لايشمل هذا القسم . واعلم أن الحسن والقبح للثىء ععنى ملائمة الطبع ومنافرته 
كحسن الحاو وقبمج المر” » و منى صفة الكهال والتقص : كحسن العلم وقببح الجل لانزاع فيه 
يننا وبين الممتزلة » بل يح العقل بذلك باتفاق منا ومتهم » والتذاع ينناو ينهم فيهها يعمنى ترتب 
ألثواب والعقا بآلا والمدح والذم عاجلا : كحسن الطاعة وقبح المعصية 6 فهوعندنا لايع إلامن 
الشرع وعندهم يدرك بالعقل لما فى الفعل من مصلحة أو مفسدة يقبعها حسنه أو قبيحه عند الله 
(قوله دون شرع الح ): :فسير لقوله وحده ( قوله الى ادزاك الحسن والقبيح ) أى ف الا'فعال 
المكتسبة ( قوله على أنه الج الضمير إلحال والشأن والاشارة راجعة لما رأئ على ذف 
مضاف : أى مبنى مارآه واعتقده من أن التحسين والتقبييح عقليان ( قوله ل حزم الخ ) أى 
وحيث كان العقل قدلايجزم بحسن الثىء ولابقسحه لتعارض أوجه النظر فى ذلك فقد ظهر فساد 
مذهبهم دن أنكل فعل اتتيارى يدرك العقل حسنه أو قبحه ( قله فى ذلك ) أى الحسن 
والقبح ( قوله فانالم نعرف ال ) “فر بع على ماظهر من قساد مذهبهم : أئ فاذا ظهر لك فساد 
مذهبهم علدت أنا لانعرف الخ , وجرى على خصوص الامان والسكفرلآمهما كالآصلين لما سواهما 


فرق 
من غير واسطة لا تأثير لفيره فى شىء منها لزم أن الأفعالكلها مستوية لايتصف بعضها بالحسن 
من حيث ذاته أو صفته ولا يتصف بعضها بالقبح من حيث ذانه أو صفته فلا محال للعقل اذن فى 
ادراك حك ششرعى لما اذ لانيب له على مأعرفت فليس الحسن شبرعا عند أهل المق إلا ماقيل 
فيه اقعاوه 6 وليس القبيح ششرعا إلا المقول فيه لاتفعلوه وحصي ص كل واحد منهما يما اختص به 
من الأفعال لاعلة له . وقالت المعتزلة الأفعال الاختيارية حسنة وقبيحة من جهة العقل وزعموا 
أنمتها مابدركد العقل بالضرورة كحسن |اصدق النافع والايمان وقبح الكذب الضارؤاتكفران 
ومنها ماندري العقل بالنظركحسن ااصدق الضار وقبح الذي النافع » ومنها مايقف عبن 
ادرا كد إلا بأنباء الشرع حكحسن صوم آخر بوم من رمضان وقبح صوم أوّل بوم من شوّال 
. وقضوا أن الشارع فى هذا النوع مخبر عن حال امحل لا أنه أنكأ فيه حك قالوا الحكم الذى 
خبر أن هذا العقار حار أو بارد » ثم اختلفوا قذهب القدماء متهم إلى أن الأفعال حسنة وقبيحة 
لذاتها » وقال قوم منهم هى حسنة وقبيحة لصغة لازدة كالصوم المشتمل هل كسسرالشهوة القتضى 
عدم المفسدة وكلزنا المشتمل على اختلاط الأنساب المقتضى ترك تماهد الأولاد » وقال قوم منهم 
بالفرق بين القبيح فهو قبيح لصفته والحسن فهو سن اذاته وحجتهم أن الذوات كلها مستوية 
من التكاليف » ثمثلهما وجوب الصلاة وسومة الزنا . هذا والمناسب للسياق اجراء التفر بع على 
الحسن والقببح بأن يقول : فاذا لم يعرف حسن الايمان وقبح الكفر إلا بعد يجىء الشرع لآن 
ذلك حل النزاع لاعلى الحم الذى هو الوجوب والتحريم » سكن سهل ذلك كون الحسن 
يستدعى الوجوب والقبح ستدمى التحريم ( قوله من غير واسطة ) تفسير لقوله ابتداء ( قوله 
أوصفته ) أى حقيقية أو وجودية أو اعتبارية لأجل أن يطابق المذاهب الآنبِة ( قؤله افعاوه ) 
أى على جهة الوجوب أوالندب 6 وقوله : لاتفعاوه : أى لسكونه سراما أومكروها أوخلاف الأولى 
وبق وأسظة وهى المباح ( قوله منهما) أى افعلوه ولاتقعاوه ( قوله لاءلة له) خبرعن تخصيص 
أى إن تخصيص افعلوه بالسلوات الهس والركاة مثلا وتخصيص لانفعاوه بالزْنا مثلا لاعلة له ( قوله 
الاختيار بة ) أى التى من شأمها الاختبار ( قوله من جهة العقل ) عمنى أنالعقل وحده إذاخلى 
ونفسه يدرك حسنها أوقبحها لما يده فبها من المصلحة أوالمفسدة ء فالفمل الذى بد فيه مصلحة 
يدرك حسنه عندالته ع وأنه يترتب عليه الثوا ب آجلا والمدح عاجلا ء والذى يحد فيه مفسدة يدرك 
قبحه ( قوله أن منيا) أى الأفمال ( قوله ما بدرك) أى مابدرك وصقه ( قوله ومنها) أى 
الأفمال ( قوله مايقف ) أى العّل ( قوله عن حال الحل) أى عن وصف الموصوف ء والوصف 
كالحسن والقبح والموصوف هو الفعل ( قوله فيه ) أى فى هذا النوع الأخير حك : أى وصفا 
( قوله المقار) بفتمح العين وتشديد اثقافككتان مفرد عقاقير 6 وهى أصول الأدوية ( قوله 
ثم اختلفوا الح ) يشير إلى أن المءئزلة بعد اتفاقهم على أن الحسن والقبح عقليان لاشرعران 6 
اختلفوا فى سس ذلك على مذاهب أر بعة ( قوله لذاتها ) أى لا معنى آخر » فالحسن والقبح 
وصفان ذائيان لاعرضان ( قوله اصفة لازمة ) فهى حسنة لما قام بها من حسن لازم وقبيحة 
لماقام مها من قبح لازم فهماعرضان لازمان.وجوديان ؛ وفية قيام المنى بالمنى لأن الفعل عرض 
( قوله المقنضى ) وصف للاختلاط : أى المقتضى عدم تمبيزهم عن غيرهم ( قوله وحجتهم الخ) 


ضرف 


والقديز ما هو بالصفات فلو قبح الفمل لذاته لزم قببح فعل الله تعالى 6 وقال الجبائى وأتباعه + 
الفعل يشبح أو حسبن بوجه واعتبا ركضرب اليم سن ان كان لتأديب وقبح أن كان لغيره 
والرد” على الجسع مامضى من كون الأفعال لاتأثير لاعباد فى ثبىء منوا حتى بحسن عقلا طليها منهم 
أو النبى عنها » وإننا مرجع الأحكام الشرعية إلى ببان كون تلاك الأفعال أمارة على ماجعات 
عليه من ثواب أوعقاب أو عدمهما» ولو اتسف الفهل بالسن أو القبح لذانه أو اصفة لازمة لما 
كاف الله السكافر بالايمان والتالى بإطل بالاجاع » و بان الملازمة أنه الى عل أنالكافر لابؤمن. 
فتكايفه بالامان تسكايف مستحيل وهو قبح عندهم 6 وأيضا لوكان الفعل حسثا أو قبيحا 
لذاته أو اهفة لازمة نا اختاف بأن كور ن تارة حسنا وتارة قبحا ولاجتمع النقيشان فى قول 
القائل لأ كذينٌ غدا صدق أوكذب والبحث ف المسثلة طويل » وقد بإن الى فيها فلا حاجة 
الى النطويل ( قوله : على أنه لو سا لحم ذلك جدلالم يحجزم الع-قل بتى» اتعارض أوجه من 
النظر فى ذلك متضادة ) يعنى أنه لاخفاء فى فساد مذهب المعتزلة 

الظاهر أنه راجع للثالث ( قوله والقيز إنما هو بالصفات ) أى فلزنا ملا حسن من حيثاذاته 
وقبحه عارض له ( قوله فلو قبح الفعل ) أى لوقبح الفعل الكلى من حيث ذاته لقبسح فعل اله 
لآن فعل الله وعو الايحاد من أفراد الفعل الكلى ( قوله والرد على الجي.ع ) مامضى مبتدأ وخير 
وفيه أن مامضى غير الرة فاذن المسدر مؤول باسم الفاعل : أى والراد على جيع الفرق أوالكلام 
على حذف حرف الجر : أى بها مضى ومراده بالجيع جبع الفرق اذ كورة بمن ,قول بالحسدن 
والقبح الذانيين والؤصفيين والاعتباربين » وقوله : مامضى : أى فى صدر الشارح ( قوله حتى 
بحسن ال ) #فريع على المننى 6 فالعدّل انما يدرك حسن الفعل أوقبحه لوكان الفعل لوقا العيد 
ا-كنه غير مخلوق له (قوله د إما مجع الح ) جواب ما يقال حيث كانت الأفعال لا تأثير للعباد 
فى ثىء مثوا فا وجه طلبها منهم ( قوله و إنا صرجع الأسكام الح) أى متعلق الأحكام”الشرعية 
وهى الأفعال (قوله من ثواب ال) بانلا فامجعول أمارة على الثواب منوافعل الواجب والمندوب. 
وترك الحرم وا جعول أمارة على العةاب فعل الحرم وامجعول أمارة على عدمهما كمفعل المباح ( قوله 
املاطف الله الكافر بالاعنان ( أى ولاالعاصى بترك المعاصى ولابااطاعات » حيث عل أن الطاعات. 
لانقع وأن المعاصى لانتركها ( قوله سكليف بمستحيل ) أى استحالة عارضة لتعاق الع بعدم 
وقوعه ( قوله وهو قبيح عندهم) أى والقبيح لا يقم منه تعالى (قوله ولاجتمع النقيضان الج). 
عطف على قوله 1 اختلت » وأراد بإلنقيضين امتنافيين 6 و بيان اجتباعهما فى قوله : لأ كذبن 
غدا أن ذلكالخبر إن طابق الواقع ,أن كذب ف الغدكان حسنا اسدقه بالمطا بقة وقبيا لاستازامه 
وقوع متعلقه الذى هو صدور الكذب عنه فى الغد وان لم يطابق الواقع كان قبيدا للكذبه بعدم, 
المطابقة وحسنا لاستلزامه انتفاء متعلةه الذى دو الكذب القبيح » وهم أن يقولوا انه لا :نافض 
لاختلاف الاعتبار ( قوله فى المسثلة) أى مسئلة الحسسن والقبح يمنى ترتبالثواب والعقاب والدج 
والذم ( قوله على أنه لوس( لهم ذلك الح ) قد تقدم أن جع امم الاشارة مارؤى على حذف 
مضاف : أى مبنى ذلك من التتحسين والتبيح الى آخر ماسبق ) وقضية قوله هنا يعنى ال أنقوله 


لفقة 

على أصول أهل الحقك سبق » وكذا أيضا يستبين فساد مذهيوم فى أن العقل يدرك 9 
الشرع فى الأفمال » وان لم يبعث نى على تقدير أن يسم لحم جدلا أصل التحسين والاقبيح قلا 
لتضاد أوجه النظر بحيث يستبين مها فساد رأيهم فى ذلك فانا لونظرنا قبل يجىء الشرع فيشكره 
تمالى على انعامه علينا لكان العقل بقتضى عند المعتزلة أن شكره تعالى' واجب من إغير أن 
.توقف قى ذلك على نجىء شرع لآن معرفته تعالى ومعرفة كوته منعما يدركهما العقل بدون 
شرع وكذا يدرك يدونه حسن شكر المنعم وقبح كقرانه فيدرك اذن وجوب الشسكر وريم 
الكفران بدون شرع فيقال لم هذا الشكر لووجب قبل التمرع لسكان له فائدة اذ مالاإفائدة له 
ليس بحسن حتى بحب لكن ثبوت الفائدة قبل الشرع باطل لان الفائدة فيه اما أن ترجع الى 
العبد الشاكر أو إلى الرب اكور وعودها الى العبد إما فى العاجل أو فى الآجل والأقسام 
يلها باطإة أما بطلان عودها الى العبد عاجلا فلاانه نما عصل فى العاجل التعب فقط 6 وأما 
بطلان عودها اليه آجلا لاأن العقل لاتجال له قبل الشرع فى شىء من أمور الآخرة اجاعا » 
وأما بطلان رجوعها الى الرب تعالى فلتعاليه جل وعلاعن أن تتحدد لدكئال بل هو الكامل 
بذاته وصفائهالا'زلية والغنى عن الحلق وأعمالمم فهذا الوجه من النظر العقلى يدقع وجوب الشكر 
ويعارض الوجه الذى أوجبه عندهم 

بشىء » وقوله : فى ذل ككل منهما جار على الأحكام > فيكون الكلام جار يا على مسثلتين مسثلة 
الحسن والقبيح يمعنى تترتب المدح والذم عاجلا وترتب الثواب والعقابآجلاء هل العقل يدرك ذلك 
وحده إذا خلى ونفسه بدون الشرع أولا؟ » ومسئلة هل العقل بدون شمرع يدرك الأكام الشرعية 
التلقة بالأفعال أولا» ولا شك أن كلا من المسثاتين وقع فيه التزاع يننا و بين اخصوم إلا أن 
هذا خارج عن الظاهر موكلام المآناعدم التعرتض فيه لمسثلة الأحكام (قوله على أصولأهل الحق) 
أى بالنظر لقواعد أهل الاق رهم أهل السنة ( قوله سبق ) أى منأن الأفعالكلها مستوبة 
بالنسبة إليه تعالى من حدث اخادها اختدارا لالغرضء وحيتثذ'فلا يعم خسن الفعل ولا قببحه إلا 
من قول الشارع افعاوه أرلا تفعلوه » وكذلك لايعم حكمه من وجوب أوندب أوحرمة أوكراهة 
إلا منه ( قوله حك الشرع) أى الحكم الشرعى ( قوله على تقدير الم ) متعلق بفساد ( قوله 
لتذاد ال ) علة لاسقبانة فساد مذهبهم » وقوله : يحدث يسقبين الخ لاحاجة له ( قوله بحيثالح ) 
الباء_الملابسة متعلقة بتضاد ( قوله فى ذلك) أى ذلك المذهب الذى ذهبوا اليه من ادراك العقل 
لأحكام الأفعال وان لم يبعث نى ( قوله فيدرك اذن الح ) مترتب على ماقبله فى الممنى وكذا فى 
اللفظ ؛ لأن العقل إذا أدرك حسن الاعل أوقبحه أدرك حكمه المثرتب عليه كذا بقولون ( قوله 
لكان له ) أى لذلك الشكر قبل الششرع ( قوله بإطل): أى فبطل القدم وهو وجوب الشكر 
قبل الشرع فثبت نقيضه وهو عدم الوجوب قبل الشرع ( قوله فيه) أى الشكر قبل الشرع 
( قوله والأقسامكها ) أىالثلاثة وهى عود الفائدة لارب اللشكور وعودها للعبد ف العاجل أو ى 
الآجل ( قوله اتعب ) أى بالتكليف بذلك |اشكر وهذا لئس بفائدة ( قوله لأن العقل الح ) 





1 


وهو ادراك كوته تعالى متعما » فان قالوا لافسم أنه ليس فى الشكر فائدة قبل الشرع بل فيه 
فائدة للعند وهو الاأمن من العقوبة التى بحتمل ثبوتها على تقدبر الاعراض عن الشسكر . قلنا 
وكذلك بيحتمل أن يعاقب على فعسل الشكر من وجهين . الأول أنه أتعب فيه الذات المماوكة 
لله تعالى وتصرف فى ذلك إغير اذنه فصاركن شكر ملكا أوصل له أعمة بأن يتعب عبيد الملك 
فى أداء شسكرها بغير اذنه فلا اشكال أنه قد تعرض بنفسه بشكر الملك على هذا الوجه لاعقوبة 
الثاى أنمن أعطاه ملك جواد فى غاية الجود كسرة صغيرة من خيز الشعير مثلا وله من خزائن 
أنواع الأطعمة وأجناس الأموال مالانواية له ولا تنتقص مما يعطى منها » ثم صار ذلك الفقير احتاج 
يذكر املك و رمن عليه فى الحافل على اعطاء تلك الكسرة من الشعير لاستحق العقوبة منه 
لاستوزائه بالملك واستصغاره قدره حين يمدحه بمالا بال له عنده ولا شك أن نعيم الدنيا والآخرة 
كلها بالنسية إلى عظيم قدرة الله تعالى وسعة ملكه وجلاله كلا ثنىء » فقد بانلك مهذا أن دخول 
العقل الى طلب أحكام اله تعالى فى الأفعال يران التتحسين والتقبييح دخول بميزان مختل ينقلب 
به ضاحبة - خانمًا وهو حسير ب فالحق وقف ذلك على الشرع 


أى وحينئذ فكيف يدرك وجوب الشكر مع عدم عامه بفائدته ( قوله وهو ادراك الح) الشمير 
للوجه الأول الذى أوجب الشسكر عندهم + وكان عليه أن يقول : وهو إدراك كونه تعالى منعذا 
وادراك حسن شكر المنعم وقبحكفرانه ( قوله فائدة للعبد) أى عاحلا ( قوله وهوالأمن) أى 
قى الخال من العقوبة التى حمل حصوطا له فى الآجل ( قوله قلنا) أى على سبيل امعارضة 
( قوله وكذاك يحتمل ال ) أى وحينئذ فلا حل الاأمن ( قوله أنه ) أى الشخص بعنى 
الزوح (قوله أتعب فيه ) أى فى فعل الشكر ( قوله الذات ) أى اسم ( قله فى ذلك ) أى 
الذات المماؤكة ( قوله إذنه) أى الله المالك لما (قوله بأن ,تعب ال ) هذاتصوير لشكر الك 
أى كن شكر ملكا شكرا مصورا باتعاب عبيده فى أداء شكرها . والحاصلأنه إذا أتعب أعضاءه 
فى الشك ركان شكره هذا عنزلة فلك لعبيد ملك من غير إذنه قوموا واخدموا سسيدم سيب 
اتعامه على" ( قوله قد تعرض ال ) أى قد عرض أفسه للعقوبة بسبب شكره لامنم علىهذا 
الوجه : أى من حيث إنه أتعب عبيده وأذاهم بغير اذنه ( قولهكسرة ) بكسر الكاف اسم 
للقطعة من إلثىء المكسور ( قوله وله ال ) حال ( قوله ولاننقص ) أى تلك الليزائن ( قوله 
فى الحافل ) أى المجالس جع محفل ( قوله يذ كر الملك ) أى إغير إذنه ( قوله لاستوزاله ) أى 
ف امعنى وإن لم يقصذ ذلك ( قوله الىشعظم الح ) أى قدرته العظيمة وملكه الواسع ( قوله كلا 
شىء ) أى وحينئذ فشسكر المنم قبسل الشرع على نعمه بمثابة من شكر املك على نعمة صغيرة 
بغي إذنه ( قوله »هذا) أى الكلام التقدم ( قوله.أن دخول العقل) أى نوجهه ( قوله إلى 
طلب الم ) أى إلى ادراكد لأحكام اله ( قوله فى الأفعال) أى المتعلقة بالأفعال ( قوله بميزان) 
متعلق بدخول واضافته لما إعده بيانية » وقوله : دذول : أى نوجه ( قوله مختل ) أى فاسد 
( قوله خاسثا) أى ذليلا ( قوله حسير) أى منقطع ( قوله وقف ذلك) أى وقف الأحكام على 
: 8 - حواش 





فرق 
واللحا أ فى معرفته إلى السمع فوجب البحث عن النبة وتحقيق شروط الرسالة وهو الفسل الى 
نشرع فيه الآن . 

(ص) لإقسل) ومن الجائزات ويب الايمان به بعث الرسل الى العباد ليبلغوهم أمن 
الله سبعحانه ونهيه واباحته وما يتعاق بذلك من خطاب الوضع لما عرفت أن العقل لايدرك دون 
شرع طاعة ولامعسية ولامايينهما . 

( ش ) لما فرغ من الالميات وما يتعلق بها شرع فى النبويات و ينحصر الكلام فبها فى 
ثلاث مسائل . الأولى فى معنى النبوّة والنى والرسالة والرسول . والثانية فى حك الرسالة . 


الشرع يمن الشارع معنى أنها لاتعل إلا منه وأن العقل لابدركها وحده ( قوله واللحاأ فى معرقته ) 
أى معرفة ماذكر من الأحكام : أى والطريق فى معرفة تلك.الأحكام من الشارع الماع من الرسل 
( قوله على النبوة ) أى الرسالة وعلى عمنى عن كا فى يعض النسخ (قوه وهو) أى البحث 
عن النبوة وماعطف عليه القضل : أى مضمون الفسل الذى ال قصح الاخبار 
: 

(قوله ومن الجائزات الح) شروع ف النبواث والجار والمجرورخبرمقدم » وقوله : بعثالرسل مبتدأءؤخر 
والمصدر مضاف لامفعول والفاعل هوالتة » وجلة و يحب الايمان به : أىبوقوعه اعتراضية أوحالية 
(قوله الىالعباد) أىجنسهم منانس وجن وملك على قول والبعث لجنس من ذءكر صادق بالبعث 
لجيعهم ها فى حق نبينا د صلى الله عليه وسل وبالبعث ليعضهم كا فى حق غيره (قوله لبلغوهم 
أم الله ال ) متعلق ببعث وهذا من فوائد الارسال والأمى شامل لاواجب والمندوب واللبى, 
شامل للتحريم والكراهة وخلاف الأولى على القول به والابادة قسم سنادس على القول مخلاف 
الأولى وخامس على عدم القول به ( قوله وما يتعلق بذلك ) أى عاذ كر من أس الله ونهيه 
واباحته الذى هو خطاب التسكايف وما فى سل نصب عطف على أ الله. ( قوله من خطاب 
الوضع) بان 1سا » وخطاب الوضع هوالكلام الدال على جعل الثنىء شرطا كالطهارة لصحة الصلاة 

أو سدبا كددول الوقت لوجوب الصلاة أو مائما كالخيض بالنسة لصحة السلاة والصوم ( قوله 
لماعرفت) متملق عقدر : أى وانها بعثوا لتبليغهم الأحكام التكايفية وما يتعاق مها لما عرفت 
الخ فهو علة لامعلل مع علته ( قوله أنَ العتل لابدرك ال) لما من أنه لابدرك حنسن الفعل ولا 
قبحه حتى يدرك أنه طاعة أو معصية (قوله طاعة الخ ) الطاعة مارتب علية عاجسلا المدج 
وآجلا الثواب والمءضية مارتب عليه عاجلا الّم وآجلا العقاب وما ببنهما هو مالايترنب عليه ثتىء 
من ذلك وهو فعل المباح والكروه وخلاف الأولى ( قوله من الالميات ) أى الأمور التملقة 
بالالهكالصفات الواجبة له وما ستحيل عليه وما يحوز فى حقه (قوله ومايتعاق بها) أى بالالميات 
كيادث الأفعال والنظر وكضمون الفسل المفروغ منه : أعنى قوله وإذا عرفت هاذ كر عسدم 
رجحان بعض الأفعال على بعض ال ( قوله فى النبويات ) جع نبوى : أى الأمى المتعلق بإلنى 
وفى نسسخة النبّات جع نبوة » والأولى أشسب بلالميات ( قوله فى حم الرسالة) أى وفاحم 


نايف 


والثالثة فى اقامة الدليل على شوتها وما يتعلق يذلك . المثلة الأولى : فى مع النبوة ة والبى اغة . 

لفظ النبوة فاللغة على وجهين مهموز وغيرمهموز ء فأما فىاغة من مز فهو مأخوذ من الأ وهو 
الخبر » و ةل أن يكون فعيل ععنى مفعول :أ هونا أ بالنيوب أو يعمنى قاعل أو مفعل : أى 
هو منى * يما أطلعه الله تماق نغلية 6 واييصح برك الجمؤة فى هذين الوجهين "سمهلا » وأما فى لغة 
من همهمز من أصله فهو مأخوذ من النبوة بفتح النون وهو ماارتفع من الالرض يقال تبأالنىء 
إذا ارتفع + فالمعنى على هذا أن النى تفع على طور البشر باختصاصه بالوحى وخطاب الله تعالى + 
وليست التبوة صفة ذاتية للنتىك ضار اليه الكرامية ولا مكتدية كم صار اليه الفلاسقة فام يرون 


النبوّة ( قوله وما يتعلق بذلك ) أى بماذكر من ثبوت الرسالة » والذى يتهلى مما ذكر باق 
النبوّات من تصديق النى فهاجاء به من الحشر والصراط والخوض والمنة والنار وتطاير الصسحف 
ونحو ذلك ( قوله فى معنى النبوّة والنى” ) أى والرسالة والرسول لأجل أن يطابق صدر الكلام 
( قؤله انظ النبوة الح) الأولى افظ النى فى اللغة الء لآن سياق التعلام يعد فيه لآنه خو النبى 
يقال فيه إند مأخوذ منالنباً » و يقال-فيه فعيل بعنى فاعل أو منعول (قوله وحتملالح) الأول 
حذف الواو » وقوله : فهومنياً يفتسح الباء عو يصح فيها التضعيف والتخفيف ( قوله أو ععنى 
فاعل) أى فهو منى' بالذروب + وقدم معنى مفعول على معنى فاعل لأنه مقسدم عليه فى الواقع ٠‏ 
(قوله أو وفقعل ) ظاهره أنه إذا كان مأخوذا من النبأ الذى هو مصدر الثلاى يكون ععنى مقعل 
أيضا وليس كذلك فكان الأولى أن يول أو مأخوذ من الانباء » وحبنئذ فهو بمعنى مفعل بم 
الميم وكسر العين اسم فاعل أو ممنى مقعل بفتتح العين اسم مفعول ( قوله أى هو منى” الح ) 
هذا لايظهر إلا إذا كان النى رسولا ( قوله ترك الهمزة ) أى من نى' المهموز ( قوله فى هذين 
الوجهين ) أى كونه اسم فأعل أواسم مفعول ( قوله تسهيلا ) أى لأجل التسهيل بقلب همزته 
ياء » و يحتمل لأجل التسويل بحذفها لأن التسهيل يطاق على كل منهما ( قوله فهو ) أى لفظ 
النى أو لفظ نبوّة (قوله مرتفع على طور البشير) هذا على أن لفظ نى الغير الهموز اسم فال 
وفى فنسخة صصفع يضم الميم وقتح الراء وعليها قبكون اسم مفعول » والطور يمعنى لد ومعنى 
القدر وكلاهما صا هنا ( قوله باختصاصه) الباء سيدية ء وقوله : بالوجى الباء داخلة على المتصور 
عليه أو القصور وكل” تييح ( قوله وخطاب الله تعالى ) اختصاص النى بخطاب الله بالنظر 
للجملة لاثن <طاب الله ليس لسكل” الا'نبياء بل لبعضهم ( قوله وليست الندوّة الح ) لان النىة 
من نوع البشر ويستحيل اختصاص بعض أفراد النوع بأعس ذاتى كالناظقية للانسان لاستواء 
أفراد النوع جيعا فى الحقيقة ولوازمها (قوله الكرامية ) نسبة محمد بن كرام السحستاى بوزن 
حزام ومقتضى هذا كسر الكاف فى المفسوب وتخفيف الراء ( قوله ولا مكتسبة الح) قنية 
كلامه أن النبوّة عندنا هى النبوّة عندهم لاأنه جعل قوم خلافا وليس كذلك بل النبوئّة التى 
زعموا أمها مكتسبة بالرياضة هى صفاء 1 ة القلب الى أن بتهيأ لما لايتهيأ لادرا كه غيره » ونكن 
تقول با كتساب هذا المعنى لسكن لانسميه نبوّة بل النبوّة عندنا هى اختصاص الشخخص بسماع 
وى من الله تعالى بواسطة ملك أو دونه » ولا شك فى عدم اكتسابها بوذا العنى , وحينئذ 
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التزكية والتحلية صقالا فى مس ة النفس الى أن تنهبأ لمأ لانتهياً لادراك غيرها 6 واتما مرجع 
النبوّة إلى اصطقاء الله تعالى عبدا من عبيده بالوحى اليه » فالتبوة عتدنا هى اختصاص ماع 
وى من الله بواسطة ملك أو دونه ع فان أمي بتبليغه فرسالة ‏ فالختص ,الأول والثاق رسول 
فقط و بالأؤل نى » فالرسول اذن أخص من البى مطلقا فشكل رسول نى ولا سكل نى رسولا 
وقبل هما ععنى » وقيل بننهما عموم وخصوص بوجه فيجتمعان فى الرسول «ن البشر 6 و يتفرد 
النى فيمن أوحى اليه من البشر ول يوؤص بالتبليغ و ينفرد الرسول فيمن أوى اليه من املانكة 
و بث الى غيره » وقيسل هما متباينان وأن الرسل هم أصهاب السكتب والشرائع ؛ والنبيون هم 
الذبن كمون بالنزل على غيرهم مع أنهم يوجى الييم . المسئة الثائية : قى حك الرسالة . مذهب 
أهل الحق أنالرسالة مكنة بفضل مولاناجل” وعلامها 6 وأوجها الممتزلة عقلا على أصلهم فى وجوب 
ماعاة السلاح والأصلح » 

فالخلاف بيننا و بينهم لفظى راجع للتسمية , فللعنى الذى قالوه لا فسميه بالنبوة » ولذا لانقول 
بالاكتساب » وهم لايسمون ماقلنا بالنبوةة 6 فلذا لا يقولون بعدم الاكتساب [ قرله التزكية ) 
أى تزكية النفس وتطهيرها منالصفات الذميمة (قوله والتحلبة ) أى التزين بالاأوصاف الشمر يفة 
( قوله صقالا) على وزن كتاب : أىجلاء فالنف سكالراة المصدية والبعد عن الا'وصاف الذميمة 
والتلبس بالاثوصاف الششر يفة يحليها (قوله فى صىآة النفس) من إضافة المشبه به للمشبه ( قوله 
لما ) أى لادراك ما الخ ( قوله وإتما مرجع النبوة ) أى'رجوعها عندنا » وقوله : الى 
اصطقاء الله عدا : أى اختباره عبدا وتخصيصه بالوحى اليه ( قوله فرسالة ) أى أيضا ( قوله 
بالأؤل ) أى بالطرف الأول وهو سماع الوح منالله » وقوله : والثاتى : أى وبالطرف الثانى وهو 
الأمى بالتبلي ( قوله فالرسول الح ) انظر هذا التفريع مع مافرع عليه ء فان الفرع عليه الذى 
هو اص بالأول والثانى ال لايقتضى نسبة بين الرسول والنى » بل الذى يقتضيه هو التباين » 
فالمناسب أن لوجاء بالمفرع عليه فى أسلوب يقتتضى ماذ كره من التفر بع كأن يقول الختص بالأول 
ى وان اختص بالأوّل والثاق فرسول أيشًا ( قوله وقبل هما معنى ) هوانسان أو اليه بشرع 
وأ بقبليغه ( قوله بوجه) أى لأنه لاإنشترط ف الرسول على هذا القول أن يكون من البشى 
لقوله تعالى - جاعل الملانكة رسلا - واها إشترط ذلك فى الى ( قوله فيجتمعان ال) أى 
فيجتمعان فيمن أو اليه بشمرع وأ بتبليغه من البشس (قوله مع أمهويوى الييم) أى بأحكام 
ختصون بها فى أنفسهم ؛ وانظر هذا القول مع أن سيدنا مجدا صلى الله عليه وس قد وصفه الله 
فى از بل بإلنى والرسول »:وكذا قال فى حق غيره - وكان رسولا نبا - فالقول بالتباين يداقع 
مافى التنزيل من اجتباعهما ( قوله أن الرسالة ) أى التى هى تخصيص بعض البشر سماع وى 
وأمره بِتبليمه للخلق (قوه مكنة ) لأ نارسال الرسل واناشتمل على >5 ومصالم 4 سكن نلك 
الحبك غبر باعثة له تعالى على ذلك » بل وجود الارسال وعدمه بالننبة اليه تعالى سواء فلا يجب 
عليه رعاية تك الحم حتى يكون الارسال واجبا غليه » وإنما تلك الحسكم صاتبة على الارسال 
وغاية له ( قوله وأوجها الممتزلة ) قالوا العقول .وا ن كانت نستقل بادراك الأحكام من غير نماجة 
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ومتعتها البراضة عقلا ع ولا عق فساد المذهبين إن حتق ما مشى من بطلان أصل التحسيث 
والتقبيح. وساعاة أصل ااصلاح والأسلح فلا حاجة لنا إلى التطويل كثرة المجج 5 وقد اتضج 
الح وصار هارا وأما المسثلة الثالثة : فنذ كر مايتعلق بها مع لفظ العقيدة » وقولى ليبلغوهم عن 
الله إلى آآخرة إشارة منه إلى بعض فرائد بعثة الرسلل » وخص هذه الفوائد لأنها مقصورة علييم 
لا كن وصول العقل إليها بدونهم . وأما غيرها مما أوضحوه من الأحكام العقلية وأدلتيا القطعية 
فقد يتوصل العقل بدونهم إلى شى” منها . لسكن ظهرت الفائدة فى هذا النوع وشبهه أنهم أرشدوا 
العقول إلى الحق فيه بدون كبير تعب وفطنوها إلى دقائى م نالأنظار لم تسكن تستقل بإدراكها 
وقطعوا معاذر الخلق م نكل وجه ( قوله : وما يتعلق بذلك من خطاب الوضع ) الاشارة راجعة 
الى الشرع لتكن آراء الناس مختاف ء وهذا موجب للتنازع فكان الأصلح بهم أن يقيم الله لمم 
خليفة فى الأرض مويدا بمهجزات بعل بها أنه من عند رب الءللين لينقاد اليه التكل و يسمعوا 
و يطيعواء قيؤلف بينالناس و بوققهم على ميزان العدل والانصاف » فيستقيم التعامل والتحا م 
وينقطع التحامل والتظالم 6 وإذا كان هذا هو الأصلح فى حقهم وجب على الله بناء على رأعهم 
من وجوب الصلاح والأصلح عليه اعباده ( قوله ومنعتها البراهمة ) هم جاعة منالحند ينتسبون 
لرجل يقال له برهم كان فى الأصل محوسيا ء ثم انتقل للقول بهذه الطر يقة » وهى امتناع بعثة 
الرسل عقلا واحالتها ويكذبون بجيع الرسل » وشبيتهم أن العقل فى عن البعئة 6 لآن ماحسنه 
العقل فسن وما قبحه فقبيسح ومال حم فيه بحسن ولاقببح يفعل عند الحاجة اليه وحينئذ فارسال 
الرسل غبث وهوعلىالله محال (قوله إن حقق ال ) حقيق بطلان أصل التحسين والتقبيح يقتضى 
فساد مذهب البرامة وتحقيق بطلان مراعاة الصلائج والأصلج يقنضى فساد مذهب المعتزلة ( قوله 
وأما المسثلة الثالثة ) حى اقامة الدليل على ثبوت الرسالة ( قوله مايتعاق بها ) أى الكلام الذى 
يتعاق بشأنها الشامل لها ولايتعلق بهامن بق النبوات (قوله مع لنظالعقيدة) يعنىقولهالآتى وتفضل 
سبسحانه ال ( قوله عن الله ) كذا فى نمض النسيخ والمطابق للفظ المأن ع نأمرالله ( قوله اشارة 
منه ) هذا تضري منه لا إشارة ( قوله إلى بعض الل ) وانكان فى الأن جرى على أن تبليغ 
الأحكام هو الفائدة فى بعث الرسل لابعضها والحق ماهنا ( قوله وخص” ال ) جواب جما يقال 
حي ثكان لبعث الرسل فوائد فلاثى” ىء خص” هذه الفائدة وهى التبليغ للااحكام التكايفية 
والوضعية بالف كر دون غيرها من الفوائد (.قوله عليهم ) أى على الرسل ( قوله من الأحكام 
العقلية ) هى الاعتقادية كثوت القدرة والارادة لله (قوله وأدلنها القطعية) نحو اوكان قبيما 
آة إلا الله لفسدنا وكان ر بك بصيرا » فعال لما بريد إلى غير ذلك ( قوله فقد توصل ال ) 
ظاهره أن الأحكام الاعتقادية بعضها قد بتوصل إليه العقل و بعضوا لايتوصل إليه مع أن الأحكام 
العقلية التى تتوقف دلالة المتدزة عليها وكذلك الى لانتوقف دلالتها عليها يدركها العقل 4 فكان 
الأولى أن يقول فقد يتوصل المقل بدونهم إلبها ( قوله فى هذا النوع ) أى ما أوضحوه من 
الأحكام العقلية ( قوله وشبهه ) كالأحكام الطبية والسياسية ( قوله أنهم الح ) بدل من الفائدة 
( قوله وقطعوا الخ ) فلا عذر للانسان فها يتغلق الال ولا فها يتعلق بالأحكام التكايفية أو 
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إلى الأمى والنبى والابادة 4 وخطاب الوضع هو الحم على أعس بأنه سيب أوشرط أو مانم لتلك 
الآشياء المذكورة ع فالسيب حم الشرع على دخول الوقت بأنه سبب لوجوب الصلاة والأص بها 
وعدة المرأة بأنها سيب للنع النكاح واتعقاد البيبع بأنه سبب لاباحة التصرّف فى المع ( وقوله 
ولا ماينهنا ) وهو مالس بطاعة ولا معصية كالمباج وخطاب الوضع ء إذ كل ذلك لابعرف إلا 
من قبل الشرع . 02 ٠‏ 

(ص) وتفضل سبيدانه بتأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم » وهى قعل الله سبحانة 
الخارق للعادة المقارن لدعوى الرسالة معدل به قبل وقوعة غبر مكذب إمحز من بق معارضته 
عن الاتيان عاله . 0 

(ش) المعجزة اسم فاعل مأخوذ من الاجاز مصدر أعخز» وهى افظ أطاق على الآبة الدالة 
على صدق النى صلى الله عليه وتسم 6 وذكر إمام الحرمين أن فى إطلاق لفظ المعحزة عليها نوسها 
من وجهين أحدهما : أن اللفظ يشعر حقيقة العجز 
الطبية وغبر ذلك » فان الرسالة مشتملة على ذلك ( قوله هو الحم ) المراد به خطاب الله : أى 
كلامه الدال على أن هذا النىء سيب أو شبرط أو مام ( قوله لتلك الأشياء ) أى الأس 
والنهبى والااحة فالجرور تنازع فيهكل” من السبب والشرط والمانع ( قوله دخول الوقت) أى 
وقت الصلاة ( قوله وعةة المرأة ) عطف على دول » وكذا قوله بعد واتفقاد البيع ( قوله 
بأنها سيب ال) علة للتمثيل بإلعّة وكذا يقال فها إعده ( قولهالمباح) دخل بإلكاف المكروه 
وجلاف الأولى ( قوله إذكل ذلك الح ) الاشارة راجمة للاأطراف الثلائة وهى الطاعة والعسية 
وما نيما وهو يبان لقول لصتف لما عرفت ؛ فكائن المصنف قال لأنالءقللاندرك دون شرع 
طاعة ولامعسية ولا مابينهما لما عرفت من أنكل ذلك لايعرف إلا من الشرع ( قوله وتفدل) 
أى الل عليهم وعلينا حيث بان لنا طر يق الاستدلال على ما فنا به من اعتقاد صدقهم قيب 
المستدل” » وأشار بقوله تفضل إلى أن <اق الله المجزة ليس واجبا عليه » بل هو إحسان منه 
(قوله على صدقهم ) أى فى دغواهم الرسالة وما أثوا به من الأحكام ( قوله متحدى ) أ 
جعولا ذلك الخارق دللا على الصدق حقيقة كأن يقولكآنة صدق كذا أو حكيا كان يفهم منه 
مثل ذلك من غير تصريح (قوله غير مكذب ) أى لمعيه : أى لمتعى أنه آبة صدقه ( قوله 
أطلق ) أى ازا من إطلاق اسم الخاص على العام لأن الآية الدالة على صدق الرسول أعم” من 
أن نكون مهحجزة أو غير مكيزة اصدقها بالخارق الذى ليس مقارنا لدعوى الرسالة دوق 
المزة بعض مصدوق الآبة الدالة على صدقه . واعل أن المتجز فى الأصل اسم لمثبت الكج زم 
استعمل فى مظهر الهرثم استعمل قها هو سبب للكجر ء وحينئذ فالتاء فى مكجزة للتقدل من 
الوصفية للاسمية ( قوله على صدق النى الح ) هذا مناسب لاقول بالترادف والأقعد أن لوعبر 
بالرسول إلا أن يقال أراد جنس النبى ( قوله عليها ) أى الآية الدالة على صدق الرسول ( قوله 
يشعر حقيقة الججر) الاضافة للبيان ؛ ومعنى الاشعار ب!اعجز الدلالة عليه فلفظ معجزة بدل على 
أنها أثبتت الكهر للمعارض لأن الافظ إذا أطلق يتصرف امناه الحقيق » ومعنى المكجز الحقيق 
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ولا يصمم ثبوت ااعجز لأنه إنكانت الآبة ليست من جنس قدور البشر فلا يصح” لفظ العجز 
حقيقة عما لبس مقدور وا ن كانت من جنس مقدور البشر ؛ فالعجز عندنا ,قارن المه<وز عنه 
والمعارضة منتفية فلا يصمح ثبوت مز متعلق بها فقد تسو ء وأطلق العجز على انتفاء القدرة كم 
بتساع فى الجهل » و يطلق على انتفاء العم . الوجه الثاتى فى التوسع أن لفظ المعجزة يشعر بفاعل 
العحز ؛ والله تعالى هو فاغل العجز وأنه مسمى مافعل العجز عنده معجزا مجازا . وأما قوله : 
وهى فعل الله سبحاتة الح ه قشرح هذا يستبين بان ما احترز منه بكل قيد من تلك القيود » 
واليه الاشارة بقوله : ١‏ 

(ص) فاحترز بالأول من القديم » فليس فعلا لله تعالى فلا يكون معجزة » ودخل فبه الفمل 
الذى تعلقت القدرة الحادثة به كتلاوة النى صلى الله عليه وسل القرآن » فهو معجزة لرسول الله 
صلى الله عليه وس دون غيرة إذ غيره إذا تلاه إقا عكية 6 


المثبت للكجز ( قوله ولا يصح ثبوت الكجز) أى ولا يسح الجل على المعنى الحقيق حيث 
تنسكون الآية مثبتة لجز المعارض ( قوله فلا يصح ال ) أى لأن اطلاق الافظ فرع عن امكان 
معناه ( قوله يقارن المدوز عنه) هو هنا الءارضة : أىالاتيان بالمثل وهى منتفية » وحينئد فلا 
,يضح أبوت جز متعاق بها ( قوله وأطلق الكجز الخ ) من إطسلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم 
فانتفاء القدرة على المعارضة لازم للتجز عن المعارضة لأن التدز عن المعارضة وصف وجودى عنع 
منها فيفتئى معه القدرة عليها ( قوله فى الجهل ) أى المركب وهو إدراك الثىء على حلاف ماهو 
عليه وقوله : ويتطلق على اتتفاء العم : أى و يطل مجازا مسلا من إطلاق اسم الملزوم وارادة 
اللازم على الجهل البسيط الذى هو انتفاء الع لأنه نيازم من ادراك الشىه على خلاف ماهو عليه 
عدم الع بذّلك الثبىء هذا . وقيل الجهل اسم لاقدر المشترك وهو انتفاء العل باللقصود » وقيل 
إنه مشترك بين الأسيين وهو المشهور والشارح جرى على أنه حقيقة فى المركب مجاز فى البسيط 
لأنه قال كي يتساح الح ( قوله فى التوسع ) أى فى وجهى التوسع ( قوله يشعر ال) أىيشعر 
بأن ذلك الخارق المسمى معجزة هو فاعل العحز » والخال أنه تعالى هو الذى أوجد العجز 
( قوله وأنه مسمى ال ) ماواقعة على الخارق ؛ أى وأنه مسمى الخارق الذى فعل الله المجزءنده 
عسسجزا ( قوله سدين ) أى يبين ( قوله واليه ) أى البيان ( قوله فاحترز الخ) أى إنأردت 
عاعنى بذلك التعريف فاحترز الخ ه والمناسب لكون الأول جنا فى الحة أن ,قول نرج عن 
الأول ( قوله فليس فملا لله ) الفاء لاتعليل » والمراد ليس فعلا أصلا» فالننى منصب على المقيد 
( قوله ودل فيه ) أى ف الأول الذى هو فعل الله سبحانه ( قوله الفعل الح ) هو الفعل 
الكسى ( قولهكتلاوة الح ) المراد بالقرآ الألفاظ الخصوصة ؛ والمراد بتلاوته الحركة المتعلقة 
بهذه الالفاظ : أى بالحروف المتلفظ بها ( قوله لرسول الله ) أى المعهود وهو سيدنا مجد صلى 
الله عليه وسلم ( قوله دون غيره ) أى دون تلاوة غيره فلست تلاوة غيره معجزة لرسول الله 
لى الله عليه وسل ولا للتالى ( قوله إذ غيره الح) سند للكون تلاوة النى للقرآن «مجزة له 
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وليس هو الآخذ له عن اللك ه ودخن فيه مالا تتعلق به القدرة الخادثة كاحياء اموق وتكثير 
الطعام واثقياد الحجر والشحر وغير ذلك . وعين بعض أصابنا فى المجزة أن كوت من النوع 
ألثاتى لا الأول ؛ فتسكون معجزة القرآن على هذا فى نظمه الخصوص ‏ واطلاع التنى صلى الله 
عليه وسل على ذلك دون سائر الناس وكلا الأصرين ليس هو من فدله ولامن كسبه» وهذا الثاق 
أظهر ؛ والله أعل : 

(ش) يمن أنه احترز بالششرط الأول وهوكون المسجزة فعلا لله تعالى منما لا يكون فعلا ل 
تعالىكالصفة القدعة » وإتمالم يصح أن كون القديم معمجزة لعدم اختصاص نعض المتحدّبن 
به دون بعض » ثم ذكرت قولين فى اشتراط أن لات 'اسكون السحزة مكنسبة » وقد ذ كرما ابن 
دهاق فى شمرح الارشاد » ومثله بتلاوة الننى صلى الله عليه وس القرآن 4 ونظير ذلك أيضا المتى 
على الماء 6 والتتحلق فى جو السماء إذا وقع التحدّى مهما » فان تلك الحركات فدل الله تعالى ‏ 
وهى أيضا مقدورة للعباد يعتى أن القدرة المادثة اتتعلق بها 
وتلاوة غيره ليست معجزة لا للنى ولا للتالى ( قوله وليس الح) الواو تعليلية لأنه توجنه اضمون 
قوله إذ غيره ال : : أى ان الحاصل من الغير قا هو محرد الحكاية لآنه ليس آخذا له عن الك 
حلاف النى فانه وان كان حكاه كن بعد أن أخذه عن الك فالتلاوة مشتركة ببنهما وكذلاكه 
الحمكاية للقرآن وامختص بالنى هو الااخذ للقرآن عن الك » وحينثذ قيكون هو : ؛ أى أشذه 
عن املك هو المعيجزة فى الحقيقة لانفس التلاوة يا يقتضيه أل الكلام ( قوله واثقياد 0 أ 
الاذعان له بالرسالة وامتثال أؤاصيه ( قوله وغير ذلك ) أى كانث أشقاق القمر ( قوله من النوع 
الثاتى ) أى مما لانتعلق به القدرة الحادئة ( قوله لا الااؤل ) أى الفعل الاكتالى فلا نكو 
المعمجزة منه أصلا » وقوله : على هذا : أى القول امشار له بقوله وعين بعض الله وقوله : فى 
نظمه : أى فى نظم هو هو : : أى لافىتلاوته لأن الدلاوة مئتسبة للنى 6 وأما ذات اللفظ فليسن 
مكتسباله ( قوله واطلاع) عطف على نظمه : أى وفى إطلاع الله النى على ذلك النظم من الث 
والاطادم هو تعلق قدرة الرب بكون النى” يطلع على ذلك ويتلقاه و يأخذه من الملك 6 وحينتذ 
فهو من أفعال الله ( قوله وكلا الأمرين ) أى النظم المخصوص والاطلاع عليه ( قوله ولا من 
كسبه ) لان الاطلاع يا عامت عبارة عن تعاق قدرة المولى ولا شك أن هذا ليس فعلا لانى” 
( قوله وهذا الثاتى أظهر ) فيه أن المدار على الحصل الصد ق كان مكتسبا أوغير مكتسب (قوله 

يفنى ال ) تقدم مافى التعرير بالأحتراز ( قوله بالك اشرط الأول ) أزاد بالشرط مالابد.منه فيصدق 
بلركن اذى هوصراد ( قوله وه وكون المعجزة اخ( الأنسب وهو فعل الله الج ( قوله كالصفة 
القدعة ) أدخات الككاف الذات القديمة ( قوله لعدم اختصاص الخ) هذا وجه كون القديم لبس 
معبدزة ( قوله م بإشد ا ثم للقرتيت لذ رق ( قوله فى اشتراط الح ) أى وعدم اشتراط 
ذلك فني الكلام حذف ( قوله ومثله ) أى مثل ابن دهاق القول بعدم الاشتراط بتلاوة النى” 
الح فالضمير المتصوب عائد على القول بعدم اشتراط أن لاتسكون الممجزة مكنسبة المفهوم من 

القولين ( قوله ونظير ذلك) أى مامثل به ابن دهاق . وأنت خبير بأنه م يتقتمله نظير فلا موقم 
لكلمة أيضا ( قوله _والتحاق ) أى الدوران والطيران ( قوله إذا وقع الح ) وأما. .إذام بقعم 
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لاعلى سبيل التأثير . وجعلها امام الحرمين معسجزة من حيث فعلها البارى تعالى لامن حدث كونها 
مكنسبة . ومال الى أن القدرة على ذلك معدزة وأورد عليه بأنه إذا وقع التحدى بنفس الركة 
الخارقة لاعادة فلا يمكن أن سكون القدرة معجزة 6 وان كانت فلا لله تعالى خارقة إلعادة غير 
مكتسبة ء لأن شرط ثبو تكون الخارق معجزة أن بكون مسسوقا بدعواهآبة » فيذتى أن 
لانسكون القدرة ممجزة إلا أن يِتحدّى بها الى و باق العقيدة واضمح . 

(ص) فان قلت : قد يتتحتى النى يعدم الفعلكم قال عليه الصلاة والسلام « قد عصمى 
رف وكا قال توح[ عليه السلام ‏ ثم اقضوا إلى" ولانظرون ‏ فقد وقم اتحدى عدم الفعل 
كالشرت والقتل ٠‏ فالجواب أن اعاة اكبارء بلك يمل وقق نأكهر هو الدسزة وهو قعل الله 
خلقه له > ومنهم من قبل هذا الاعتراض فزاد لادخال ماورد بعد قواه فى شروط المعجزة وهوفعل 
الله أومايقوم مقامه . 

زش) هذا سؤاليتوجه على اشتراط كون المعحزة فعلا » وذلك أن المعجزة قد نكون عدم 
فعل لافعلا كالتحدى بالعصمة من اذابة الاق 


التحدى بهما فليسا بمعجزة (قوله لاعلى سبيل التأثير) أى بل على سبيل التكسب (قولهوجعلوا ) 
أىالأفعال الاكتسابية ومن جلتها ماجرى عليه الكلام ( قوله من حيث الّ) أىمن حيث تعلق 
قدرة البارى مهاء وقوله : لامن حي ثكونها مكتسبة : أى لامنحيث تعلق قدرة العبد بها (قوله 
ومال) أى امام الحرمين : أى ثم مال بعد ذلك : أى يعد قوله بأن المسحرة نفس الفمل الكبى 
من ححيث خلق البارى” له إلى أن المعجزة قدرة العيد على الفعل الكسبى ( قوله ثبوت ) الأول 
حذفه ( قوله أن كون مسدوقا بدعواه ال ) أى والفرض أن القسدرة لم يتحت بها زقوله إلا 
أن يتحدى بها النى ) أى والفرض أنه ل يتحة بها فليست بممحزة ( قوله قد يتحتى النى ) 
أراد بإلننى لجنس ء وكان الأنسب أن يعبر بالرسول (قولهكاقال علي هالصلاةواللام الخ) أىقالذلك. 
المائزل قوله تتالى ‏ والله يعصمك من الناس 6 فقد وقع التحدّى بالعصمة : أى عدم قتله 
( قوله ثم اقضوا الى" ) أى امضوا الى أذيى ولا تنظرون : أى ولا مهاوى فلا تحصاون مقصودم 
( قو هكالضرب والقتل ) أى فقد نحدى كل" من سيدنا مجد وسيدنا نوح بعدمهما ( قوله 
فالجواب ال ) حاص_إه أن'المعجزة النى تحدى بها لبست هى العصمة 6 بل اخباره بها على وفق 
ماهو حاصل ف الخال اخبارا ناششاعن عامه ( قوله أن أعلامه ال ) ' الشمير لانى الشامل لسيدا 
تمد ولسيدنا نوح » وقوله : بذلك : أى يعدم الفعل.6 وفى بعض النسخ أن عامه : أى ادرا كه 
وقد يقال الع أمس خنى فلا بقع التحدى به » فالذى يقع التحدى به ى المقيقة الاخبار النانى” 
عن عامه ( قوله على وفق ماظهر ) أى ف الحا والاستقبال » فالممجزة إخبارة يعدم قتله ف الخال 
والاستقبال » لأن ثبرط المسجزة أن لا تسكون ماضية ( قوله بهد قوله ) أى العرف المعجزة 
( قوله أو مايقوم مقامه ) فيدخل بهذه الزيادة عدم الفعل (قوله بتوجه الم ) قالتعبير بالاشتراط 
شى” إذ الفعل من ماهية التعر يف » لأن الممجزة لانتحقق بدونه فالمناسبأن يقول : يتوجه على. 
أخد الفعل فى التعر يف (قوله قد تكون ال) تعليل ( قولهكالتتحدى ال ) الأولى أن يقول : 
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ى المثالينالمذ كور بن » فانالتحدى به عدم الفءل منهمكالضرب والقتل » ومثله إذاقالالتحدى 
الم للنبورة آبتى أن لايقوم أحد من هذا الاقليم مدّة ضر مها ء ولأجل هفا السؤال قال الشبخ 
أبوالحسن الأشعرى رجه الله : اللعجزة فعل أومايقوم مقام الفعل . أنماب ابن دهاق بالجواب الذى 
ذكرته فى العقيدة ؛ وهو رد المسجزة إلى الع بذلك والاخبار به على وفق الواقع ٠‏ وأجاب إمام 
الحرمين بأن التعود المتمر على خلاف الاغتياد فى مثلكاتى أن لايقوم أحد هو اللعجزء وكذا 
يقول ان الترك على خلاف الممتاد فى المثالين الآرين هو فعل وهو المسحز » وكلا الموابين غير 
مستقيم لوجهين . أحدهما أن التحتى لم يقع ما ذ كر فى الجوابين » واتما وقع فى الفرض يعدم 
الفعل .. الثانى وهو خاص بلامام أنه اوتخدى نى” بأن يعدم الله هذا الجبل العظيم لكان المتحدى 
به هتاعدما . ذان أجاب بأنالعدم الاضافى فعل توثرفيه القدرة كايقل القاضى ومن تبعه » وأنالعدم 
كالعصمة إذا تحدى مها ء لأن ظاهره أن المعجزة هى التحدى وليس كذلك ( قوله فى الثالين) 
المراد مهما قوله صلى الله عليه وسلم وقول نوح عليه السلام ( قوله عدم القعل منهم) أى من 
املق » وقوله : كالضرب والقتل مثال للفعل المعدوم من اللخاق ( قوله ومثله) أى مثل المذ كور 
وهوالعصمة فى كونالمتحدى به عدم فعل ( قوله المدمى للنبوة ) .الأولى للرسالة رقوله ضر بما) 
أى عينها ( قوله أجاب ابن دهاق) الأولى وأجاب غطفا على قوله : قالالشيخ : أى ولأجل هذا 
السؤال قال الشييخ الأشعرى الخ ؛ ولا'جله أجاب ابن دهاق ال , فالأشعرى قبل الاعتراض الوارد 
على المد فزاد تلك الزيادة لدفعه > وابن دهاق لم يقبل هذا الاعتراض ويمنع وروده على اد 
( قوله على وفق الواقع ) أى الحاصل فى الحال والاستقبال » ولا شك أن الاخبار هذا الائمصس 
الغيب ناى” عن عل لم يحصل من غيره ‏ فهو معجزة لا'نه فعل لله خارق للعادة ( قوله وأجاب 
إمام الحرمين الل ) هذا جواب عما استدركد المسنف من قوله : ومثشله إذا قال المتحتى ال . 
.وأما جواب ابن دهاق ؛ فهو جواب عن التحتى بالمسمة عن الا"ذية والقتل ( قوله ,أن التعود 
الح ) :أئ والقعود فعل ( قوله وكذا يقول ) أى امام الحرمين . وهذا من عند المصنف لا أنه 
ناقل له (قوله ان الترك) أى للابذاء (قوله ف اثالين الآخر ين) أعنى قوله عليه الصلاة والسلام 
قد عصمنى ر لى وقول نوح ثم اقضوا إلى" ولا تنظرون ( قوله وكلا الجوابين ) أى جواب ابن 
:دهاق 6 وجواب امام الحرمين ( قوله يما ذكر فى الموابين ) هو الاخبار يعدم الاذاء على وفق 
الواقع والقعود المستمر على خلاف الغادة وترك الابذاء على خلاف المعتاد ( قوله بعدم الفعل) 
متعلق بوقع » وقوله : فى الفرض : أى ف المسثئلة المفروضة وهى الممثل لها بقوله : عصمنى رلى 
و بقول المتحدى المدّعى الرسالة آبة صدق أن لايقوم أ<.د من أهل هذا الاقليم مدّة كذا وتو 
ذلك ( قوله وهوخاص بالامام ) فيه أن هذا ينانى قوله أوّلا وكلا الجوابين غير مستقيم لوجهين 
فان ظاهره أنكل” واحد من الجوابين برذ عليه الوجهان » وكلامه هنا يقتضى أن كلام الامام 
غير مستقيم لوجهين > وجواب ابن دهاق غير مستقيم لوجه واحد فتأمل ( قوله لكان المتحدى 
به هنا عدما ) أى ومذهبه أن القدرة لانؤثر فى العدم فلا يكون فعلا (قوله فان أجاب) أى امام 
الحرمين ( قوله فعل ) أىكالفعل فى تعلق القدرة بكل” ( قوله وأن العدم )' أى الطارى” على 
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ليس بقطع الأعراض لم يستقم له ذلك » لأن رأبه أن العدم الطارى” لا.إصاح أن تؤثر فيه 
القدرة ؛ فبطات حيلته وإزمه اتباع تقييد الشيخ . وأمًا جواب ابن دهاق فهو مطرد فى جع 
الصور فهو حسن لوسلٍ بما أشيرنا إليه فى الرذ الأول ٠‏ وقد باب عنه بأن التحدى فى المعجزة 
إما مطابقة وهو واضح أو لزوما كالعل والخبر ف الئل المذكورة وفيه نظر ( قولهكالضرب والقتل) 
مثال للفمل الذى وقع التحدى بعدمه . 1 

(ص) واحترز بقوله خارق للعادة من المتاد فانه ,ستوى فبه الصادق والكاذب ومن المعتاد 


الجواهر ( وله ليس بقطع الاعراض )' أى لبس بسبب قطع الاعراض وحبسها ( قوله لم إستقم 
الخ) جواب الشسرط ( قوله لأن رأبه ) أى امام الحرمين ( قوله أن العدم الطارى” ) أى على 
الجواهر أوالاعراض ( قوله فبطات حيلته ) أى امام المرمين وهى ماتحيل بها ففيسثلة التتحندى 
يالعصمة حيث قال : ان المتحدى به فعل وهو ترك الابذاء على خلاف المعتاد وترك الابذاه عدم 
إضانى #تعلق به القدرة فيكون فلا » وليس اللاتحدى به عدم الفعل ) قوله ولزمه اتباع تقبيد 
الشبخ ) أى وهو قوله أوماءقوم مقامه وفيه أنه زاد تلك الزيادة لأجل تعميم اد وثعوله للفعل 
وعدمه وليست تلك الزيادة تقييدا » فكان الأولى أن يقول ولزمه اتباع تعميم الشيسخ وهذا مع 
مأقبله كلام المقترج ( قوله فى جيع الصور ) أى دور المسكلة المقامية : أى ىكل" صورة وقع 
التتحدى فيها ظاهرا إعدم الفعل بحلاف جواب امام الحرمين » قلس عطرد فى جيم الصور ( قوله 
مما أشرنا إليه ) أى مما ذكرناه من أن التحددى ل يقم بماذ كر ( قوله عنه ) أى ابن دهاق 
( قوله إما مطابقة ) أى إما فعل مدلول على التحدتى به مطابقة كما لو قال آبة صدق انثقاق 
القمرفان الانشقاق متحدثى به وهو فعل مداول على التحدتى به مطابقة ( قوله أو لرْوما) 
أى أو فعل متحدتى به مدلول على التحددى به لزوما يم إذا قال معحزتى أن لايقوم أحد من 
أهل الاقليم مدة شهر » فان المدلول عليه مطابقة هو التحنتى بعدم قيام أحد من أهل الاقليم 
مدةة الشهر لكن التحدتى بذللك يستلزم التحدتى بعامه بذلك و إخباره به على وفق الواقم ولا 
شك أن عامه جما لم يهل به سائر الناس واخباره المطابق عنه مال يبروا به من الغيب فعل فصار 
التتحدتى بالعل واندر مدلولا عليه بالالتزام لا بالمطابقة إذ ل يقل آنه صدقى عامى وخبرى المطازق 
للواقعم وكذا يقال فى قول النى عصمنى ربى »6 فان المنحدى به مطابقة عدم الابذاء والقتل 
والتحدتى بذاك ستلازم التحدتى بعامه بذلك وإخباره به على وفق الواقم قصار التتحتتى بالعلم 
والخبر مداولا عليه بالالتزام » وهذا الجواب يتحه لامام الحرمين أيضا بأن يقال متىكان التحدتى 
بأن لابقوم أحد مطابقة كان بالقعود المستمر التزاما ( قوله وفيه نظر ) أى فىكون المتحدى 
به فى الممحزة فعلا مداولا على التحدى به استلزاما نظر لأن هذا التعميم لايفيده كلامهم ‏ فان 
المشعر بهم كلامهم الاقتصار على الأول » ولأنّ اللزوم إما أن يكون ظاهرا أو حفيا 6 والثانى لابقع 
به التحدى لأن شرط المتحدى به أن بكون واضها حتى لايكون فيه :ااتباس ولا خفاء والأول 
غير مضطرد لعدم انضباطه لتفاوت أذهان الءقلاء 6 فقد يكون اللزوم بينا ظاهرا عند شخص 
وخفيا عند شخ ص آخر ( قوله من المعتاد ) هو مايقع بين الناس ذاتّما أوغالبا كأن يقول آية 
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ااسحر و ووه ء وا نكان سببه الفادئ نادرا خلافا لمن جمل السسحر خارقا . لكن لدبب خا .به 
ومن الممتاد أيضا ما بوجد فى بعض الأجسام من الخواص : كدذب الحديد حجر المقناطيس + 

(ش) إنما اشترط كون الفعل خارقا لعدم ثبوت الاتجاز بدونه ٠‏ وأيضا فان المحجزة تتخزل 
مغزلة التصديق بااقول ؛ ومعتاد الوقوع لابدل” على ذلك لددم اختضاصه ء ولايشترط كون الخارقف 
معينا من جهتّه انفاقا ( قوله : ومن اماد مايوجد فى بعض الأجسام من اخراص ) يشير إلى 
أن المعدزة لابد” وأن يعرى وقوعها عن جيم اديل العتادة فىالسكثرة أوالندزر » ولأجلأن هذا 
النوع النادر من المعتاد ؛ ولاندل على تىء أوردت البراهمة على هذه الشريطة أن قالوا قد استقر 
فى أذهان العقلاء ماتوصل إليه الحكهاء من العاوم : كالطنيات وأنواع اليل 


صدق طلوع الشمس من المشيرق أوانطار السماء فى هذه الدنة فلا كون هذا معحزة ( قوله 
السحر ) عل يكيفية استعدادات تقتدر مها النفوس على ظهور التأثير فى عام العناصر بلا ممين 
وفائدته التغير من حال إلى حال ( قوله ونحوه ) أى كالشعوذة وصرجعها لسرصة اليد مع إخفاء 
السبب فى نحو اظهار القطع والقتل قو كن لين نأس) اللام يععنى ممم 4 وفى لسخة 
كن له سبب خاص . والحاصل أن الستحر خارق مصاحب لسبب خاصض تبط به فهو وان كان 
خارقا لكنه مخالف للخوارق التى لاتسقند إلى أسباب خاصة لها © بل إلى قدرة الفاعل امار 
كشوارق الأئدياء والأولياء (قوله حجر المغناطيس) الاضافة للبيان ( قو إما اشترط الخ ) 
فى التعبير بالاشتراط شىء لأن الخارق من ماهية التعر يف لاأنه شبرط فيه ( قوله لدم ثبوت 
الاتجاز) أى مز المرسل إلييم عن المعارضة » ويضح أن براد بالاتخاز ظهور ضدق الرسول 
( قوله بدونه ) 5 المارق ( قوله وأيا فان المسجزة الخ) هذا توضيح لما قبله 6 وليس مثايرا 
له فاوحذف افظ أيضا كان أولى ( قوله مئزلة التصديق ) أى تسديق الله له ؛ وقوله : بالقول : 
أى بقوله صدق عبدى فىكل” ماربلغ عنى 6 وهذا يقتضى أن دلالة المعجزة على صدق الرسول 
وضعية ؛ وسيأتى مافيه. ( قوله على ذلك ) أئ التصديق أو الصدق المفهوم من التصديق ( قوله 
لعدم اختصاصه) أىالمعتاد (قوله بالصادق 217 ) بل يحرى فى السكاذبأيضا (قوله ولا يشترط الخ ) 
بل بحوز أن ,قوكآية صدق أن حرق الله عادته اليوم أو غدا من غبر أن يعين الخارق ء و إعما 
يتعين بشعل اله فاذا سوق الله عادته اليوم او غدا بأن فاق البحر أو شق القمر ققد صدقه بذلك 
وهو معجزة له ( قوله من جهته ) أى جهة ملا الرسالة ( قوله المعتادة ) وصف كاش.ف 
للحيسل 6 وقوله : فى الكثرة : أى اغعت.ادا مصاحبا لاحكثرة أو مصاحيا الندور ؛ فالأوّل كتحجر 
المغناطيس والثاىكالسحر ( قوله غلى هذه الشريطة ) أى الشرط وهو قوله خارق للعادة وجم 
الشريطة شرائط وججع الشرط شروط وأشراط (قواه كالطلدمات) بكسر انطاء والسين وسكون 
اللام وبكسير الطاء واللام المشدّدتين وسكون السين يعدهما » وهى عل كيفية استعدادات "قتدر 
بها النفوس المشير بة ة على ظهور التأثير فى عام العناصر بواسطة حالات مجاوبة كطلوع الكوكب 
الاق أر توسطه أوغروب أر قطعه من ابرح الفلا كذا أو اه فيه أو تراه يك الكوكب 


' (1) قوله : بالصادق هذه الكامة غير موجودة بشخ بنسغ ارح الى بأيدينا اه مصححه 


لفق 


كدر الثقيل بالخفيف 6 وقد اشتهر فى أسرار الموجودات تجائب حتى أن من لم يعرف حكم حجر 
المغناطيس فى جذب الحديد قرآه تعحب من ذلك فى أول رؤٌ ته ه وقضى بأنه مماخااف العادات 
فا الذى يكم أن مدعى النبوّة اطلع على علم من العلوم وظهر له من أسرار الموجودات ماإذا 
أتى نه لمن لا يعرف ذلك عده خارقا . والمواب أنا اتما نستدل بالخارق إذا عامنا أنه من قبيل 
المبجزات » ون نعل قظلعا أن احياء الموق .وقلب العصى حية وابراء الأ كه والأبرص من غير 
معاناة لبس ا يدخل نحت المل ولا مما ,توصل اليه بغوص فى هذه العلوم + وقد يقترن بالنىء 
قرائن تفيد العم واليقين بأن ما أتى به لبس من القبيل الذى ذكرهوه » وقد طردالتة عادته فى حق 
أنبيائه وأصفيائه بأنه إقطع عنهم الوهم ببعدهم ع نرياب هذه العلوم 6 فشخص يحرج الى شعب 
شعيب بحيث لايتوهم فيه مخالطة السحرة وآخر خلفه أميا يمنعه من المخالطة لأر باب العلوم وتعل 
التكتب - وما كنت نتلومن قبله من كتاب ولاتخطه ينك اذا لارتاب المبطلون - وقرائن 
الصدق المقترنة با يرفع اللبس » والخالطون للا"نبياء الباحئون عن أحوالهم والساعون فى ابطال 
دعواهم يدون من أحوالهم ما جيل يتوم إلى ذلك حتى ينتهوا 

الفلا فى برج كذا ء و بهذا القيد فارق السحر إذ هو بلا معين ( قوله كجر الثقيل باللفيف ) 
هذا من جساأة الخارق الذى يتسبب عن الميل لا أنه بوع من اميل التى يترتب عليها الخارق كا 
هو ظاهره 6 وحيئذ فيقدر فى الكلام ثبىء . والأصل وأنواع اليل الى يترتبٍ عليها أمور خارقة 
للعادة كجر الثقيل بالهفيف : أى كديب جرالح (قوله قى أسرار ال ) أى فى مقام بيان أسرار 
الموجودات والس ركاختصاص المغناطيس بحذب الحديد ‏ واختصاص الزص”د مخطف أبضار الأفى 
( قوله فها الذى الح) أى فا الذى يجعلم آمنين من أن يكون هذا الخارق ليس مما ينثا 
عبن الحيل ولا عن عل الطلاسم ول لايجوز أن يكون مما ينأ عنها وأن مدتعى الرسالة اطلع على 
عل .من اله_لوم كاسما أولطاسهات أو ظهر له سر من أسرار الموجودات فأق بأمن لمن لابعرف 
أن ذلك الأمن لابعدة خارقا وهذا لايفيد صدقه فى دمواه الرسالة ( قوله وظهر له ) الواو ممنى أو 
( قوله والجواب الح ) ملخصه أن نلك الأشياء الناشئة عن تلك العاوم والحيل » وان كانت من 
الخوارق لكن لايستدل” بها الرسول لأنه لايستدل بالمارق إلا إذاعل أنه معجز لانتأى معارضته 
وهذه تتأق معارطتها » وفيه أن الأن أفاد أنهذه الأشياء من المعتاد لامن الحارق . وأجيب بأن 
البرامنة لايقولون انها معتادة » بل يقولون انها من الحارق و يعترضون بعدم الدلالة فا ذكره فى 
البواب من أنها من اهارق على طر يق النسليم والتنازل ( قوه ون الخ ) الواو تعليلية : أى 
لأنا نعم الح ( قوله بالشىء ) كدعوى الرسالة ( قوله بأن ما أنى به ) أى من الآيات الدالة على 
صدقه ( قوله الوهم ) أى وهم الناس ( قوله فشخص الم) أى فنهم شخص يحرج ال كومى 
عليه السلام ( قوله إلى شعب شعيب ) الشعب الطر اق ف الجبسل » وشعيب اسم للبى المعروف 
( قوله وآخر الح ) كحمد صلى الله عليه وسلم ( قوله وما كنت الح) ترشيح لما ذكره ( قوله 
وقرائن الصدق الح ) أى وقرائن السدق المقترنة بالنىء مما برفع اللبس عنه ( قوله وانخالطون ) 
أئ م نالكفار (قوله ع نأحوالهم) أى فى أنفسهم (قوله نستهم) أى الرسل ( قوله إلى ذلك ) 
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الى البوج بأنهم فى عناد فى انكار نبوتهم وجحدهم » هذا مع أن فى نفوس الأعداء والكسدة 
ما رك الدواعى الى البحث والتفتاش » والعادة تيل أن يكون لشخص نسمة الى ما ذ كروه 
الا ويعل و يقرع به » و بهذا تعرف الفرق بين المعجزة والسحر » وهو أن السحر له سبب عادى 
متبط به حلاف الممجزة ؛ ولهذا عرف الشيخ ابن عرفة السحر بقوله : أمرخارق للعادة يطرد 
الارتباط بسبب خاص به قال : وزعم القرافى أنه غير خارق لاعادة وغرابته انما هو بجهل أسايه 
لأكثر الناس كصنعة التكيمياء بعيد ٠‏ 

(ص) و شوله مقارن لدعوى الرسالة ما وقم بدون دعوق أو بدعوق غير دعوى الرسالة 
كدعوى الولابة . 

(ش) هذا الذى ذ كرت مما تيز يه المعجزة عن الكرامة » وذلك أن السكرامة .وان كانت 
أسا خارقا للعادة فائها لا نسكون مقارنة لدعوى النبوة » و مهذا يزول اللبس بنهما » ومن متنا 
من ذهب الى أن الفرق بنهما أن الكرامة لاتقع عن اختيار وقصد من الولى حلاف المعحزة » 
والمراد بالاختبار والارادة هنا الشهوة والقنى اذ الفمل اللدارق 
أ إلى مضمون ما اعترض به البراهمة ( قوله إلى البوح ) أى الاظهار مصدر باح بسره 
إذا أظهره ( قوله وجحدهم هذا ) أى لهذا : أى ماذكر من نيوتهم 6 ويحتمل أنهذا مقعول 
لحذوف : أى افهم هذا أولاحظه ( قوله ماحرك ) ما واقعة على عداوة وحسد ( قوله 
والتفتيش ) أى عن حال المداعى ( قوله إلى ماذ كروه ) أ من السحر والكهانة ( قوله إلا 
الج) أىئ دم حصل تقر يع ولا اعلام » والمراد بالتقريم التعنيف وقع ذلك المداعى وإبطال 
دعواه ويعلٍ و يقرع بالبناء للمفعول يقرع بتشديد الراء ( قوله وبهذا ) أى يما ذ كرمن أن 
المعجزة فدل خاوق العادة لاارتباط له بسيب + وان السحر فعل عاذى أو خارق له ارتباط بيب 
نادر» ثم وضح ذلك الفرق بقوله : وهوأن السحر الح ( قوله ولهذا ) أى لأجل افر المذ كور 
عرف الح ( قوله سبب عادى') كالعزائم وكتابة الأمماء السريائية فى الأوقات المعيئة ( قوله 
كصنعة الكيمياء ) أى فان غرابتها سبب جهل الناس أسبابيا (قوله بعيد ) خبر زعم ( قوله 
و بقوله ) أى واحترز بقوله ( قوله عما وقع بدون الح ) هذا خارج بقوله : مقارن لدعوى + 
وقوله : أو بدعوى الح خارج قله دعوت الزعالة ( قولهكدعوى الولاية) أى وكدعوى النبوّة 
فغير دعوى الرسالة يشمل ذلك فيقتضى أن ماظهر على بد الى غير الرسول ليس معجزة والاق 
أنه معحزة فسكأن الصنف هنا لاحظ ترادف النتى والرسول (قوه هذا الذى ذ كرت ) هو قيد 
القارئة لدعوى الرسالة (قوله عن الك رامة) أى وعن ماماثلها من الحوارق كالارهاص والمعوتة 
والاستدراج ( قوله لدعوى النبوّة ) الأولى الرسالة ( قوله وبهذا ) أى بقولنا فانها لانكون 
الح ( قوله بينهما ) أى بين المعجزة والتكرامة وما ماثلها ( قوله وقصد ) عطف تفسيرم يدل 
عليه قوله : والمراد بالاختيار الخ ( قوله بحلاف الممجزة ) أى فانها قد تفع باختيار الرسول 
وقصده ( قوله الشهوة والقى) الأولى أن يقول المراد بالاختيار والارادة مايث_مل الشسهوة والقئ 
بدايل التعليل بقوله : إذ الفعل اهارق قد يكون من غير جنس مقدور العبد : أى وقد يكون . 
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قد بكون من غير جنس مقدور العبد وصماده » ومن الأمة من فرق يينهما بأ نكل" ماوقم من 
الموارق معجزة لننى لايق كرامة اولى : كاحياء الموى وابراء الأكه والأبرص وقلب العصا حية 
وفلق البحر أطوادا » والأستاذ يصرّح بمنع هذا ومنع غيره من اللدوارق على يد الأولياء » انما 
يجوز مايجرى بحرى إجابة ادعوى : كوجود ما فى البرربة وغير ذلك ما يكرم الله تعالى به عباده 
ولا تبلغ خوارق العاذات » وهؤلاء يزعمون أن قول النبى لابأتى أحد شل ما أتيت به يمنع من 
وقوع ثى” من معجزات الأثنياء على أبدى الأولياء اللا يِؤدى إلى تسكذيب من ثبت صدقهً » 
وهذا مندفع بأن تحدتى النى مقيد ,أنه لايظهر ما أى به على بد من ببنى معارضته ومناقضته ولا 
على بد مفتركذاب » و يدل على هذا التقييدأن ظهورما أتى به على يدنى” آل يقدح فى معمجزته 
اتفاقا » ومذهب إلحققين جواز وقوع الخوارق كاها على بد الولى باختياره و بغير اختياره 6 وأن. 
الفرق بينها و بين المسجزة ما قدمناه ألا من دعوى النبوّة وعدمها » والولى انما يظهر على بده 
مايظهر من الكرامات ببركة متابعته للرسول والاقتداء به » فهو أحق” بإلدلالة على صدّق التبوع 
وعاضد له » وأما الفرق بين السكرامة و دين السحر فهو أن الكرامة ظهور الخارق على بد عبد 
ظاهر الملاج لاف الحر » 

عن مقدوره + فالاختيار والارادة بالنسبة للاثول المراد وما الشهوة والقنى وبالنسبة للثانى المراد 
مهما القصد لأشىء ( قوله قد يكون من غير جنس متقدور العبد) أى وغير مقدور العبد لانتملق 
نه-ارادته وقصده : أى وقد يكون من جنس مقةدوره ومكتسبه فيتعاق به قصده وارادته لأن ارادة 
الشخض انها تتعلق بفعاه لابقعل غيره والذى يتعلق بفعل غيره الشهوة والغنى 6 فقولك لآخر 
أريد منك أن تفمل كذا : أئ أشتهى وأتمنى منك ذلك ( قوله أطوادا ) جع طود وهو الجبل 
والمعنى على التشبيه : أى كالأطواد ( قوله يمتع هذا ) أى نع حصول هذا : أى الحارق الذئ 
ثبت أنه مععجزة لذبى كاحياء الموتى وابراء الأ كه وقلب العصى حية » وقوله : ومنع غيره : أى 
الحارق الذى لم ثبت أنه معجزة لنى (قوله وانما يجرى الح ) أى واتما بجرى الحاصل على 
أبديهم محرى اجابة الدعوى : أى الدعاء واجابة الدعاء ليس خارق » بل معتاد يشترك فيه الولى 
والفاسق ( وله كوجود ماف البرية ) أى ووجود الماء أو الطعام فى البرية تحصل باجابة الدغوة 
( قوله وهؤلاء ) أى أصداب القول الثالث والرابع ( قوله بأن تحدى النى) أى قوله آية صدق 
كذا ( قوله ولا على بد مفتركذاب ) أى وحينثئذ قوقوع ثىء من معجزاته غلى يد ولى” 
لايؤذى إلى سكذييه صلى الله عليه وسم لأن الولى لايبنى معارضة النى وليس كذا! ( قوله 
وندل على هذا التقييد ) أى على أنه لاب منه وأنه لايصيح ترك اكلام على عمومه ( قوله من 
دعوى النبوّة ) الأولى الرسالة ( قوله والؤلى الح) ترشيسح لما جرى عليه المحققون من جواز 
وقوع التوار قكاها على يد الولى فهو فى معنى التعليل له ( قوله فهو ) أى مايظهر على يد الولى 
:( قوله أحق بالدلالة ال) أى من الدلالة على كذيه الذى ادعاه الحتتجون على منع الكرامة' 
( قوله.فهو أن السكرامة الح) هذا الحد” غير مانع لدخول الارهاص فيه والمسجزة . ويجاب بأن 
هذا تعريف بالأعم القصد منه تمبيز الكرامة عن السحر وهذا كاف فيه (قوله ظاهر الصلاح) 





الت 
فان الخارق فيه انتما يظهر على أيدى التكفرة والفساق » وحنة بعضهم الكرامة فقاك هى عبارة 
عن ظهور خارق للعادة على بد عبد ظاهر الصلاح ابس بنى فى الخال ولافى الما ل » عأرج شوله 
على يد عبد ظاهر الصلاح السحر والاستدراج 4 وه وخلق الخارق على يد الأشقياء. : كالدجال 
وفرعون والمهاة الضالين المضلين ء و بةوله ليس بنى خرجت المعجزة : و بقوله لافى الحال ولافى 
المال خرج الارهاص » وهوعبارة عن العلامات الدالة على بعثة نبى قبل بعثهكالنور الذى كان 
ظهر قى جبين عبد المطلب بأُخوذ من الرهص كسر الراء وهو أساس المائط + فأطلق على هذه 
العلامات الارهاص لآنها تأسيس لقاعدة البوة ( قوله : كدعوى الولاية ) هنى على القول 
يجواز ادعائها وفبه خلاف ٠‏ 
(ص) وبقوله متتحد”ى به قبل وقوعه : أى يقول آنة صدق كذا ما وقم 

أى صاط شرعا صلا ظاهرا لاخفاء فيه : أى بأن ,كون ظهوره مع تسكرر يفيد عادة أنه ليس 
باستعمال وتضنع ( قوله فان اندارق فيه ) أن المتحقق فيه من تحقق العام فى الخاض أوالكلى 
فى جرئيه » وقد برى الشازح على أن السسحر من بإب الخارق لا المعتاد ( قوله هى عبارة الح ) 
أى افظ مسبر به عن ظهور ال ء وفيه أن التكلام فى حد” السكرامة و بان ماهيتها وذلك غسير 
اللفظ الممر به » فالأولى حذف انظ عبارة ويقول هى ظهور ارق للعادة : “أى الخارق للعادة 
الظاهر الخ ( قوله السحر والاستدراج ) أى والمعونة والاهانة » والمعونة ظهور. الذارق على 
أبدى العوام المستور بن الال » وأما الاهانة فهى الموارق النى تظهر على يد من كان دينه غير 
مستقم على خلاف مقصوده 6 وذلك كم روى أن مسيامة تفل فى بثر ليعذب ماؤها فصار أجاجا 
( قوه وبقوله ) أى واحترز بقوله ( قوله الدالة على بعثة نى قبل بعئه ) أى أعم من أن يكون 
بعد ولادتهمكاظلال الغمامة له وسدود الأشجار له قبل بعثته صلى الله عليه وسم أو قبل ولادته 
كالنور الذىكان يظهر فى جبين عبد المطلب لأن القبلية طرف مقسع ( قوله لقامدة الدوّة ) 
الاضافة بيانية ( قوله وفيه خلاف ) أى فى ادعائها خلاف بالجواز والمتع . واعلم أن اتثلاف 
المذكور فرع عن العل مها . والحاصل أنه وقع خلاف هل نجوز أن يعم الولى أنه ولى أولا وإذا 
عل ذلك فهل جوز أن يتعى أنه ولى أولا والصحيس عند المقترح أنه يجوز ادعاؤها ويهم الولى” 
أنه ولىة علق عل ضر ورى له بذلك 0 وأى” انع من هذا + يذ يتحلدتى بها ويقول 
أنا وى" الله وآبة ولابتى أن أطي فى الهمواء مثلا وتفترق .المعجزة من الكرامة بدعوى الرسالة 
فقط على السحيح ؛ وأما على القول عنم ادعائها فالافتراق عطلق الدعوى ء هذا والمصن فلم 
يتعرض فى هذا القام لذ كر شروط الولى مع أنه سبق له الوعد بذلك أو الكتاب عند شرح 
قوله فلا يغتت ااقلد ال . ولذذكر لكبيان حقيقته المتضمنة لذكر شمر وطه المناسية لامقام فنقول : 
عو العارف ,الله تعالى وصفائه تحسب الامكان المواظب على الطاعات الجتنب المعاصى المعرض 
عن الانتهماك فى الشهوات واللذات ( قوله أى يقول ال ) تفسير لاتحدتى المفهوم من قوله 
المتحنتى به . وأما المتحداق به فهو المثقؤى به لدلااته على صدقه ( قوله مما وقع ) أى بعد: 
دعوق الرسالة : أى واحترز بقوله متتحدتى به بماوقع الع فقوله : مماوقع متعلق بقوله : احترز 
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بدون تحديهكالارهاص ونحوه أو تحدى به ؛ لكن بعد وجوده ٠.‏ 

(ش) التحدى هو طلب المعارضة » وأصله من الحداء » وأن تارى فيه الحاديات » ويقال 
تحديت قلانا إذا مار يته ونازعته إاغلبة ع وهو هنا عبارة عن قول النى آبة صدق كذا » وليس 
منشرط المتحدةى أنيقول لايأ ىأحد عثلها » بل يك أن يقول آبنى أن يفعل الله كذا فيفعله له» 
فى إجابة دعواه دليل على صدقه فى مقالته . نم تعذر صدورها عن مثله إذا كان يبغى معارضته 
لاين” منه لا لأجل التحدتى ع بل لأجل ث.وت الاختصاص ء فان المعجزة لابد أن تسكون مختصة 
بنى” » ولهذا شرط أنتسكون خارقة للعادة واقمة على وفقى دعواه » فانالمعتاد ومالاتسبقهالدعوى 
من الوا ارق لااختصاص له به » و إذا كان لابد من الاختصاص فامارق الواقع قبل الدعوى تساوى 
فيه الأقوال وتتكافاً فيه الدعاوى , وكذا الواقع بعد دعوى الرسالة » ولكن لم تحد به أصلا . 

ثم المعجزة إن اذّعيت معينة فششرط المعارض ممائلته للها وان كانت غير معينة 6 فقال سيف الدين 
الأندى أ كبر أصدابنا اشتراط المماثلة » والذى اختاره القاضى أن المماثة غير مشترطة 


المقدر ( قولهكالارهاض الح ) الارهاص هو العلامات الدالة على بعثة نى قبل بعثته فهو خارج 
يقوله مقارن لدعوى الرسالة © فالقتيل به غبر مناسب إذ الكلام فما وقع بعد النبّة ( قرله أو ٠‏ 
نحدى به) عطف على قولة ندون تحديه ( قوله هوطاب العارضة ) بيان. للاأصل الثالك 
للتحدى وسيأتى الأول والتانى والرابع » فقد ذكر الشارح الأصول الأر بعة الا أنهلم يرتيها ب 
وأصله من الحداء ) أى وأصل التتحدى من الحداء ؛ وهذا ببان للااصل الأول » وقوله : 
الحداء مقسحم لامعنى .له فى المقام فالمناسب اسقاطه 6 ويقول وأصله أن عارى كان قالخا 
أى الغناء للابل بأن ,أتى أحذ الشخسين إغناء للابل لأجل زاحتها من الاعب فتسير بسرعة » ثم 
يأ الآخر بعدفراع الأول بغناء آوء والحداء بضم الحاء وعد ويقصر ( قوله ويقال الح ) بيان 
للا”صل الثانى » وقوله : ونازعته عطف تفسير » وقوله : لاثلبة : أى لأجل الغلبة ( قوله وهوهنا) 
أى فى مقام حدة المسجزة » وهذا بيان للرابع المثقول اليه . والحاصل أن التحدى فى الأصل اسم 
للماراة والتزاع والمعارضة فى الغناء للابل 6 ثم نقسل لمطلق المماراة والتزاع فى أ" شثىم »ثم نقل 
لطب المخارضة نم نقل لول الزسول ةا ( قوله لابأأى أحد بمثلها ) أى عشل تلك 
الآبة : أى لايشترط فى التحددتى أن يقول ذلك » ٠»‏ بل المراد ماهو أعم من أن يمول ذلك أو 
لايقوله. (قوله فيفعله له) هذا التفرريع مقحي ء لأن المقام فى انكلام على التحدى #المناسب نركه 
ووصل ماقبله بقوله نم الح ( قؤله صدورها ) أى الآبة ( قوله من مثله) الأولى من غيره ( قوله 
فان المعتاد الح) ترز الأول » وقوله: وما لاتسبقه الح حترز الثانى ( قوله لا اختصاص له) أئ 
للمذكور من المعتاد وما لاتسبقه الدعوى من الخوارق » وقوله : به : أى بالنى 6 وكأن المطابق 
أن يقول لااختصاص لها به (قوة وتتكاناً ال ) عطف تفسير ( قوله معينة ) يا إذا قال 1 آبة 
صدق أنينشق القمر فلا يعارضه إلامن يش القمر ( قوله غير معينة ) ما إذا قال آبةصدق أن 
حرق الث عادته فى خد ول يرن خارقاء ثم آن الله فمل له حارها معينا "كا اذا شتي 4 القمر. شق له القمرء وقوله : 


55 8 ب حواش 





18 


وهو الحق » وإنهالم أستغن بما قدّمت من اشتراط كون امسحزة مقارنة لدعوى الرسالة عن 
هذا الشرط ؛ وهو التحدى بها لأنها قد تقترن بدعوى الرسالة : أى ولا تحدى بها : أى 
لأبدعيها آنة صدقه . 

(ص) وهل يوز تأخير العجزة عن موته قولان للاشعرى » وقال بالثاى أبو بكر الباقلااق 
وهو الظاهر » فان حفظ مانصض عليه من أحكام 5نرعه فى حياته لاباعث على ثلقيه منه . 

(ش) هذه اللسثلة إإنا تعرض فى حق الرسول ؛ ولوكان نبا ولى وأعس اندلق متابعته لخاز 
ذلك . وأما الوسول فاذا وصف شرعة و نلفه + وقال آبة صدق أن نظهر بعد موق من اللوارق قَ 
كذا وكذا فهل يجوز ذلك # صرحت الممتزلة جنع ذللك ووافقهم القاضى الا أن«أخذه غير مأخذ 
المعتزلة اذ المتزلة بنوا ذلك على القول بالتتحسيين والتقبيح» فقالوا لوتأخرت ححته الى بهد وفانه 
لكان فى حال حيانه لاحب توقبره وتعظيمه + 
اشتراط المماثلة : أى قلا يعدت معارضا الاامن شق له القمر نظرا لما وقم فى الدارج من التحيين » 
وقوله : غير مشترطة : أى فبعارض بأى” خارقك اذا فلق له البحرء فيعدة معارضا نظرا لما رقم 
به التتدنتى من الاطلاق ( قوله وهو المق” ) لأن من عمم وقال آنة صدق أن يخلق الله خارقا 
كان مدنى قوله : لايأنى أحد مثل ما أتيت به أنه لابأتى أحد عطلق الدارق لأنه اذى تحدتى به 
ولا شك أن من أتى ارق مافى معارضته فقدأى مثل ذلك (قوله وامهالم أستغن الح ) جواب 
عما يقال للم يستغن بقوله مقارق لدعوى الرسالة عن قوله : متتجدى به ( قوله من اشتراط الح ) 
الأولى من اشتراطكون الاارق مقارنا فىالمسحزة » فالشرط فال دحزة لا أن امعسجزة ٠شترطة‏ (قوله 
لأنها قد تنترن الح) الأولى أن يقول : لأن الخارق قد يقترن ولا ,تحدى يه والا فكلامه يقنضى 
أنها معجزة عند فقد هذا الشرط وهو الحددى موا وليسكذلك ( قوله فان حفظ ا) الأول 
إسنقاط حفظ لأن الحفظ لايتلق و إما الذى يتاتى الأعكام ( قوله من أحكام شرعه ) الاضافة 
ديانية ( قوله فى حيانه ) متعاق نص زقرة لاإع) أى عادة » وقوله : على تلقيه: :أى 
الحفظ » وقوله : مله أى من ن ذللك الرسول الذى تأخرت معحرزتة اوته : أى وإذا انتى الباعث 
عادة على تلق الأحكام منه انتفت فائدة البعئة وهى العسل بأحكام الله » و إذا انتفت فائدة العثة 
انتفت البعثة ( قوله هذه السسثلة ) أ مسلة تأخير اللعجزة عن الموت .( قوله. ول بأ الخلق 
عتابعته) حال لازمة ( قوله لماز ذلك ) أى التأخر و ( قوله ووافقهم القاغى ) أى ووافق امعتزلة 
القاخى على القول منع ذلك ثم ث ان ماق المآن يقتضى أنه تابع للاأشدرى لاللممتزلة ه وقد يشال إن 
القول اتج قول الى ابا جوع عنه وافقه عليه الممتزلة والقاضى ( قوله إذ الممتزلة بنوا 

ذلك ) أى امتناع تأخير المعجزة عن الموت وانظر هذا الاستدلال على امتناع التأخير فانه 
يحرى فى النىي بحرى ف الرسول » وكذا استدلال القاغى الآق وقضية كلامه فى صدر الشارج 
أن الخلاف فى الرسول فقط (قوله على القول بالتحسين والتقبيح) أى فيقولون إن العقل يدرك 
حسن لقم ال معدزة على موت الرسول وستقبح تأخيرها بعد موته فالأصلح للناس تق_دفها 
ورعابة الأصلح لهم واجبة على الله مه إلى بعد وفاته ) الصواب إسقاط إلى لأن إعد لاتخرج 





لمك 


والوفاء بحرمته ورعاية حى النبوة والرسالة له » وذلك منع لللخلق من الرتب السنية والتقامات العلية 
وهذا لاسن يمن وجب أن يكون حكما لطيفا راعيا اصلاح البرية وابطال قولهم بوجهين . 
أحدهما: من جهة ابطال التحسين والتقبيسح ومساءأة الصلاح والأصاح ء وقد سبق تحقيق ذلك . 
الثانى : على :ةدير تسليم هذا الأصل الفاسد لهم ء قد يقال لامتنع أن يكون صلاح بعض الخاق 
فذلك إذ قد يعل الله من طائفة حسف الأحياء ومنافستهم واستيكام ذا اماق فى قولهم 4 ويزول 
عنهم هذا الخلق عوت #سودهم ؛ و يتلقون حينئذ ما يكون منه بالقبول وأ كثرالكقرة والفجرة 
اما أوبوا من سد وحب رياسة وأنقة من التبعية فلامتنع فى المعلوم على أصل التحسين والتقبييحج 
أن يكون صلاح قوم فى تأخير المعجزة . وأما القاضى رضىالله عنه فقد يحتج ,أن الرسالة م جعها 
إلى تعلق الخطاب بالرسول ؛ وذلك ممتنم بعد الموت » فسكيف تسكون الآية لاتتحقق إلا فى وقت 
امتناع عاهى آنه علية : 


عن النصب على الظرفية إلا الى - عن ( قوله والوفاء ) أى ولايجب الوفاء ( قوله ورعابة) 
عطف على خرمة (قوله وذلك منم ال) سند للاستئنائية المطوية القائلة لسكن التالى بإطل فاواو 
عليلة والمراد بالناس المرسل إليهم لأن الرتب السنية وما ممها واجبة لهم على الله عند المعتزله إذا 
حصل منهم توقير الرسول المرسل إلييسم وتعظيمه ( قوله يمن وجب الخ) أى ين وجب له أن 
كون حالما لطيفا ووجب عليه أن يكون راعيا اصلاج الرعية ذف الشارح هلة وجب ليقدرفى 
9 طرف مايناسبه ( قوله أحدمما ال ) المناسب حذف قله من جهسة إذ لامعنى لما فى المقام 
واضافة أصل للتحسين بيانية » وقوه : ومرااة : أى وابطال وجوب صاعاة ال ( قوله فى 
ذلك ) أى تاثخير الممجزة لما بعد الموت ( قوله إذ قد الح) سند لمنع الصلاج الجارى على تسليم 
أصلهم الفاسد جدلا ( قوله واستحكام) عطف على <سد ؛ وقوله هذا الخلق يضم الداء واللام : 
أق الحسد والنافسة ( قوله ويزول ) بالاضب عطف على <سد من عطف المصدر الموّول على 
المصدر الصرعجع ( قوله موت محسودهم ) أى وهو الرسول ( قوله ماييكون منه) الأنسب ما كان 
منه : أى مابلغه من الأحكام (قوه وأكثر اح ) تعليل (قوله انما أوتوا ) أى أعطوا الامتناع 
فالمفعول مخذوف » وقوله : من <سد : أى من أجل حسد » وقوله وأنفة بار : أى تكرع 
وقوله ': من التبعية متعلق بالأنقة ومن للتعدية : أى إننا أعطوا الامتتاع لأجل حسدهم من 
وجبت : أى ثبتت رسالته ومن أجل الأنفة من تبعيته (قوله فلا عنام الح) كالاستنتاج لماقبله : 
أى فلا يمتتنع أن يكون من معاومات الله صلاح قوم فى تأخير المعجزة ( قوله وأما القاضى ال) 
حاصله أن المسجزة ذليل على الرسالة ؛ والدايل إكما يؤتى به لتحقق المدلول والمدلول وهو الرسالة 
معدومة بعد الموت لأن الرسالة ترجعم لتعاق الطاب بالرسدول ولا خطاب لارسول بعد الموت ه 
وحيثشكان الدلول معدوما بعد الموت فليسكن الدليل كذلك (قوله مرجعها) من رجوع 
المجمل للمفصل ( قوله وذلك ) أى تعلق الخطاب بالردول بعد اللوت ( قوله فكيف ل1) 
استفهام إنكارى : أى لايصح ذلك : أى كيف تسكون الآبة لانتحققى إلافى وقت امتناع الرسالة 
ألتى هن : أى الآبة دلبل عليها وذلك بعد الموت لان الرسالة ممتتعية حينذ لأنها خطاب متعلق 





ارين 

ورد بأنه ثبين بعد موته أندكان مخاطبا بشبليغ مابلغه ولا يض امتناع تعاق الخطاب عنه وجود 
الآبة فانها تتدل” على ماسيق من دعواه » وقد جوتزنا تأخير الآبة الى زدن مضروب فى حال 
الحياة فيتيحه أن تنا'خر الىأجل مضروب إعد الوفاة » فيستين يذلك صدقه ف الدعوى السابقة » 
وريما احتج القاضى بأن القول بذلك يِوْدَى إلى ابطال السكرامة » إذ مامن كرامة الاو جوزع كن 
هذا أن مكون معجزة لنى تأخرت بعد وفاة . وأجيب بأن غايته بطلا نكون السكرامة دليلا 
قطميا على ولابة من ظهرت على بده لتطرق هذا الاحتهال فبها ء ولار يب أنا تقول يموجبهء فان 
دلالة امكرامة على الولاية بيت قطعية » ولوأنا فيا من هذا الاحتبال الذى ذكر لاحمال كونها 
استدراجاء وكون من ظهرت على بده من أهل عداوة الله “الى 4 ويمن سبق النضاء بأنه لاتختم 
له بالسعادة ولمذا كان الأوّلون لايثقون بها بل لانزدادون معها الا خوفا ؛ واحتج أرضا القاضى 
يما أشبرنا إليه فىأصل العقيدة منأن تأخير مابدل” على الرسالة الىالوفاة قدتضيع معه فائدة البعثة 
وهى العل بأحكام الله تعالى لعدم وجود الباعث لهم عادة على حفظ ذلك عنه » وهو صيدود لأن 
قصاراه استبعاد وجود الحفظ منهم لشرعه ؛ فلا يسلح أن يكون دليلا على عدم الجواز 


بالنى ووتنع تعلق امطاب به بعد موته ومصدوق الآ فى الام الممجزة ( قوله ورد ) أى ذلك 
الاحتجاج » وحاصل الردّ أن الدليل وا نكن يوق به لتحقق المدلول لكن ليس بلازم مقارنته 
له لمواز تأخر الديل عن المدلول لقرة وهى بان صعة ماكان حاصلا قبل الموت من دعواه بأنه : 
أ الحال والشان ( قوله انه ) أى الرسول ( قوله على ماسبق) أى على ته ( قوله . 
مضروب) أى معين وهذا فرض مثال إذ منجوّز تأخيرها بعد الموت لاقرق عنده بين أنتتأخر 
لأجل معين أم لا ( قوله صدقه ) أى الرسول ( قوله السابقة) أى على الموت ( قوله بذلك ) 
أى تأخر الممجزة لمابعد الموت ( قؤله وى إلى إبطال الكرامة ) أى وكل ما أندى إلى إبطال 
السكرامة بإطل يفتيج القول بتأخبر المعجزة بعد الموت ياطل » وقوله : إذما الح بيان لاصغرئ 
ودليل السكبرى الاجاع على وقووع الكرامات من الأولياء ( قوله بأن غايته ) أى الاحتجاج 
المذ كور ( قوله عوجبه ): بفتح اليم : أى ها أودبه هذا القول هن بطلانكون الكرامة 
دالا قطعيا على ولائة من ظهرت على يديه ( قوله فان دلالة الكرامة ) أئالحقيقية التى لااحتمال 
فبها (قوله لاحتا لكونها استدراجا ) أى فى نفس الآمى بأ نكان ذلك السام إلذى ظهر اندارق 
على يديه سبق القضاء بأنه لاختم له بالسعادة 6 فذلك اللخازق فى الظاه ركرامة وقى تقس الأعس 
استدراج ( قوله ولمذا) أى لأجلكون السكرامة محتمل أن تمكون استدراجا ( قولهكان 
الأؤلون ) أى وهم السلف الصالح من الصحابة والتابعسين ( قوله واحتج أيضا لاقاضى ) هكذا 
فى بعض النسيخ وهو المناسب لآن الاحتيجاجات السابقة احتج بها سيره له 6 وفى إعض النسخ 
وادتج أيشًا القاضى بالبناء لافاعل وذلك بوهم أن القاضى جرى على ماذكر من الاحتجاج ؟ 
ولس كذلك ( قوله قد تضيع ال ) قد التحقيق ( قوله لأن قصاراه ) أى غاية مايقيده هذا 
الدليل ( قوله فلا يصلح أن يكون دلبلا على عدم الجواز ) أى على عدم جواز نلقيهم الأحكام 
عنه الذى تضييع مضه فائدة البمثة . والحاصل أن فائدة البعثة وهى العل بأحكام الله هما تضييع 


؟هع 


على أنه كن ندو ينه على وجه يتأتى حفظه بهد موه . هذا إن قلنا بأن نكيف ماالإبطاق غير 
سائغ ء وأما إن سوغناء فالأمن فى ذلك واضح » وبالله التوفيق . 

(ص) و بقوله غير مكذب مما إذا قال :آنة صدق أن ينطق الله يدى فنطقت تكذيبه » 
وف تكذيب اميت المتحدى بإحيائه قولان للقاذى وامام الحرمين » واختار إءضالمتآخر بن عدم 
القدج فى تكذيب اليد وشبهها اعدم التحلى بتصديقها . 

(ش) مذهب القاضى فى تكذرب اميت الذى يتحدى باحيائه أنه قادح . لكن بشرط أن 
لاتطول مذته فى عوده إلى الحاة بل بعوت عقب تسكذيبه » ومذهي الامام أن ذلك غير قادح 
لوكان اللازم على تأخير المميحزة لما بعد الموت عدم تلق الأحكام عنه تحقيقا وهذا غبر لازم 
للتأخير المذكور ء بل اللازم له ها هو استبعاد تاقيهم عنه واستبعاد تلقييم عنه يجامع جواز 
تلقهم » وحينئد فلا تضيع فائدة البعثة هذا والعجب من المدن ف كيف استظهر فى الآن مذهب 
القاضى واستدلة له بهذا الدايل » وقد ذكر بطلانه فى الشارح ول بذكر وجها اصحة هذا الدايل 
ولا جوابا عن هذا الرد » وكان قا عليه حرث استظهر مذهب القاضى أن بوجهه (قوله على أنه 
يمكن الخ) أى سامنا أن تأخر الممجزة ا بعد الموت يمنع من تلقييم عنه الأحكام وقنولها 
والعمل عقتضاها تحقيقا فنقول لام ضياع فائدة الرسالة لأنه كن تدو بن شمرعه فى حا حياته 
على وجه يكون فيه حفظه لما بعد الموت من غير عمل به » فاذااظهرت المعجزة بعد اموت مل 
بذّلك الشرع المدون ( قوله هذا ) أى رد الاحتجاج المذ كور ( قوله ان تنا ال ) بان 
الشكايف بما لايطاق فى المقام هو أن الرسول إذا قال آية صدق كذا وهو حصل بهد موق 
وبلغهم الأحكام وم حفظوها لدم الباعث العادى على قبولها منه فاذا مات وظهر المارق وثبت 
أنه رسو لكان ذلك مقتضيا للتكليف بما جاء به من الأحكام الى سبقت ولم تسكن محفوظة » فان 
قلنا يجواز التكليف بما لايطاق فلا مائع من التكليف يها ء وان قلنا بعدم الجواز فيازم على 
تأخير العخزة ضياع فائدة البعثة و يرد” بماذ كره الشارح ( قوله ,أن تكليف مالا إطاق ) 
الأولى اكليف با لايطاق لأنه محل الخلاف + وأما نسكليف مالا يطاق وهو التكايف الاستحيل 
فلا خلاف فى منعه زقوله مما إذا قال الح ) أى من و ماإذا قال الخ ليشمل سائر الجادات لأنه 
كايتحدتى با ذكر من نطق اليد كذلك قد يتحلتى بنحو نطق الحجر ( قوله وفى تكذيب 
اليت) من اضافة الددر لفاعله لآن الميت هو المكذب فاتفق القولان على أن نطق اليد قادح 
واتفلاف ف الميت ( قوله للقاضى وامام المرمين ) متعلق محذوف صفة لقولان : أى كائنان 
للقاضى وامام الحرمسين على الاف والنشسر المرتب » فالأول وهوكون تكذيب المت المتحدى 
باحدائه قادحا القانى » والثاق وهو عدم كون تكذيبه قادحا المفهوم من قوله : قولان لامام 
الحرمين فهذه الصورة ليست حترزا عنها علىمذهبه (قوله أيضا 2١‏ ) أىكا اختار امام الحرمين 
عدم القدح بتكذرب الميت (قوله لعدم التحدى بتصديقها ) أى لأن التحدى إما هو بنطقها 
وقد حصل ( قوله فى عوده ) أى فى حال عوده ( قوله بل يموت عقب تكذيبه ) أى فهذا 
يكون تكذريبه قادها عند القاضى لأنه لم يحى على هذا إلا لتتكذيب ه وأما لوطالت حيانه'فلا 

(1) قوله : أيضما هذه السكلمة ليست بنسخ العرج الق بأيديئا أه مصبححه 
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مطلقا وحمحته أن التحدى وقع بالاحياء وقد حصل »6 وهذا حو كفر والفرق عنذه بين تكدديب 
الميت وتسكذيب اليد واجاد و وهما أن نفس النطق فى اليد والجاد مكذب وهو نفس الآبة » 
والنطق فى إحياء اميت هو المكذب وليس هو الناعى آية » فافترقا من جهة أن المكذب هو 
المداعىآنة العددق فى إحدى السورتين » ولس المكذب فالأخرى هوا مدي آبة . ورأى بعض 
المتأخرين وهوان دهاق فى شرح الارشاد أن :-كذيب اليد اليد ونحوها لا يدح أيضا لما أشنا اليه 
فى الأصل من أن التتحدتى إتداوقع فيه أيضا بمجرد النطق » وقدوقع والتسديق ل رقع التتحدتى 
به حتى إضر كلفه . قال المقنرح : والنحقيق فى هذه المسثلة مبنى على البحث فى وجه دلالة أدلة 
المعيدزةء وأنها لاندل دلالة المعقول » واءسا فى مستبطة عند اجهاع شرائطها بالسدق ضرورة + 
فاذاعهد ذلك قلنا فى السكاة ليراجم العاقل نفسه أن مابجده من نزول هذا الفعل من اللة منزلة قوله 
لمدعئ النبوّة صدقت ه ليده ضرورة ضدكون الآبة المارقة مكذبة أم لا » فاذا م بده عل أن 





أكون تسكذيبه قادحا لأنه لما طالت حياته عسل أن إحياءه ليس لأجل التسكذرب وأنه من جدلة 
الأحاء الكافرين فلا يضر تكذيبه ( قوله مطلا ) أى سواء طالت مدّة حيانه أملا ( قوله 
وهذا حى كتر) أى بالتكذيب ولوفرض أنه مات أوّلا على الاسلام ( قوله والفرق عنده) أى 
عند امام الحرمين » وهذا جواب عما يقال بماذا فرق الامام حيث حْ يعدم القدج فى اليت 
وبالقدح فى اليد.ويوها » وخض” الفرق بامام الحرمين لأن تسكذيب الليت عنده غير قادح فى 
جيع الحالات وعند القاضى غير قادح إذا طالت حيانه ( قوله وليس ال ) بل اذى آي هو 
الاحياء ( قوله فيه) أى اللذكور من صورة اليد ونحوها ( قوله بمدرد النطق ) 
أى بذات النطق بقطع النظر عن كونه مكذبا أو مصدقا ( قوله لايقدح أيضا) أىكم 
لارقدح تكذيب اميت ( قوله قال القترح ال) هذا ترشيح للقول بأن نطق اليد بالتتكذيب 
قادح ( قوله قى هذه المسئلة ) أى مسئلة “نطق اليد بالسكذيب ( قوله .وأنها لاتدل دلالة 
المعقول ) أى لاتدل دلالة الأدلة العقلية المفتقرة الى مقدمات ونقيحة » بل تدل ضرورة + وأشار 
بهذا الكلام إلى أندلالة الممجزة على صدق الرسول غيرعقلية بل عادية ضرور بة. (آوله ضرورة) 
معمول ارتبظة : أى و إنناهى مستبطة بااحدق ارتباط الدال بالمدلول ارتناطا ذتروريا : أىق 
وإعنا هى دالة على ااضدق دلالة ضرور بة إذا وجدت.شرائطها ( قوله فاذا مهد ذلك ) أىوهو 
أن المق أن دلالة العجزة على ااصدق عادية ( قوله فى المةة ) أى مسثلة النزاع » وهى مسئلة 
اليد . وحاصإه أنه إذا كانت دلالة الممجزة عادبة كما هو الحق فلترجع اسثلتنا وهى أن النبى إذا 
قال آنة صدق اطق هذه اليد فتطقت بأنه كذاب ب فبراجم العاقل نفسه هل العلل الضرورى 
بااصدق الخاصل غند وحجود الخارق المأزل منزلة قول الله لمدعن الرسالة صدقت صل عندكون 
الآية الخارقة مكذبة أ أو لاتعمتلء فاذا لم عصل ذلك الع الضرورى تين أن المعجزة التازمة 
لاصدق لم صل »و إذا حصل ذلك العركانت المعيدزة حاصلة 'والحق أن دلالة المعحزة عادية وعند 
نطق اليد بالتكذيب لاعصل العبر الضر ورى بالتصديق عادة »6 وحينثذ فيكون قادسا خلافا 
لابن دهاق ( قوله أن مابجده ال) أى فى أن ماده ال فهو على إسقاط .الحافض » والمراد بهذا 


ذلك 


المعجزة المستعقبة لامل الضرورى لم صل » وهذا مأخذ الكلام + 

(ص) وهل دلالة اللعجزة على ضدق الرسل دلالة عةلية أو وضعية أو عادية بحسب القرائن 
أقوال . أما على الأوّلين فيستحيل صدورها على يد السكاذب لمايلزم على الأول من نقض الدليل 
العقلى 6 وعلى الثاق من اخاف فى خبره جل وعلا إذ تصديق الكاذ ب كذب والكذب عليه جل 
وعلا محال » لأن خبره على وفق عامه فيكون صدقا. قلوانتنى لانتنى العر مازومه 6 وهو تحال 
لما عرفت من وجوبه - 
الفعل اتخارق ( قوله وهذا) أى ماقله المققيح ( قوله مأخذ الكلام ) أى الخلاف فى المسثلة : 
أى محل أخذه ( قوله وهل دلالة المعجزة ) من اضافة المصدر لفاعله لأن المعيجزة هى الدالة على 
صدقهم وااصدق مدلوًا وهو مطابقة امبر لاواقع ( قوله بحسب القرائن ) راجع لما يليه وهو 
كونها عادية وصرجع القرائن القيود اانىتضمنها التعر يف السابق وذكرهافى القول الثااث ؛ وان 
كانت معتيرة فى القولين قبل أيضا اظهارا لجية دلالة العادة لأن دلالة المعجزة نظرا للعقل والوضع 
مع كونها بحسب القرائن ظاهرة 'مخلاف دلاتها نظرا للجادة ( قوله لما يازم الخ ) أى ونقض 
الدليل العقلى باطل فيطل المقدم وهو صدورها على بد الكاذب وتقر ير هذا الدليل أن تقول لو 
صدرت المعسجزة على يد كاذب لانتقض الدليل الدةلى لسكن نقضه ياظل فيطل المقدم » بان الملازمة 
أنه لو صدرت المعجزة على بد السكذاب لوجد الدليل العةلى وم يوجد مدلوله وهو الصدق.فيصير 
ذلك الدليل شبهة و رصير العلل الذى استازمه جهلا مسكبا وذلك قلب للحقائق ( قوله من االف) 
أى الكذب ( قوله فى خبرء ) أى الحكمى لاالحق.ق (قوله والكذب الم ) فى قو الاستثنائية 
وتقريره أن "ول لو صدرت المع<زة على بد الكاذب لازم الكذب فى خبره تعالى للكن التالى 
وهوكذبه فى خيره باطل قبطل المقدم وهوظهور المعجزة على يد الكاذب بيان الملازمة أن 
اظهار المعجزة على بد الكاذب تصديق له وتصديق الكاذ ب كتب ؛ وأما دليل الاستثنائية فهو 
أن خبره تعالى على وفق غامة.» وكل” خيز على وفق ااعل لاييكون إلا صدقا ينتج خيره تعالى 
لايكون إلا صدقا » وحينئذ فالكذب فى خيره باطل ‏ فقول ااشارح لأن خبره على وفق عامه 
إشارة لاصغرى وحذف الشارج الكبرى ء وقوله: فهو صدق اثشارة للنقيجة ( قوله لأن خيره 
على وفق عامه ) أى لأنه تعالى عالم وكل” عام خبره على وفق عامه ينتج أنه تعالى خيره على 
وفق عامه قثبتت الصغرى ؛ وقوله : فلوائتنى : أى السدق ء وقوله : لانتئى العلٍ ملزومه : أى 
مازوم السدق فالصدق لازم والعل مازومه » ومتى انتنى اللازم انتنى الملزوم وانتفاء الملزوم الذى 
هو الع بإطل بالأدلة العقلية » فليكن اللازم الذى هو الصدق غبر منتف » وعبارة الصنف 
تقتضى أن قوله : فاو انتى الح تفريع على النقيجة : أعنى قوله فيكون صدقا » والمتاسب 
إاقواعد أن يجعل هذا دليلا لكبرى القباس وهى القائلة كل خبر على وفق العسلم لامكون 
إلا صدقا » وتقر يره أن الصدق لازم للعلم فاو انتنى الصدق لاثتئى العم ٠‏ تكن انتفاء العل حال 
فليكن التفاء السدق الا » .فثبتت الكبرى فته الدليل ع فثبت المآعى وهو أن كذبه 
تعالى ال ( قوله .وهو محال ) فى قوّة الاستئنائية القائلة. . لكن التالى باطل ». فالضمير 





كنف 

فان قلت : قد وجدنا العالم منا بالنىء يخبر عنه بالتكذب .. قلنا كلامنا فى المبرالنفسى لاف الألفاظ 
لاستحالة اتصاف البارى تعالى بها » والعال منا بالنىء يستحيل أن يخبر الجزء من قلبه الذى قام 
به الع عب ركذب على غير وفق غامه وغايته أ ند فى نفسه تقدير الكذب لا الكذب » وأيضا 
لواتصف البارى تعالى باتكذب ولاتسكون صفته إلاقدعة لاستحالاتصافه بالصدق مع صعة اتصافه 
به لأجل وجوب الع له تعالى » فقيه استحالة ماعامت صمته 5 

(ش) اعل أن دلالة المعجزة لايصح أنتسكون منجأة الأدلة السمعية إذ ستحيل أنتثبت 
ضضخة الآدلة السمعية قبل ثيوت دلالة المشجزة » ثم اختلف الأئمة 


راجع لنئى الع دليلها ما أفاده بقوله : لما عرفت من وجو به : أى العلل والواجب لايقبل الانتفاء 
و إذا بطل التالى وهو فى العم » فللقدم وهو انتفاء السدق فى خبره باطل 4 فاذن ثبت المطاوب 
الذى هو ااستحالة الكذب فى خبره ت#الى ( قوله فان قلت 0 وارد على الكبرى المتضمئة أن 
الع مستاؤم لاصدق ؛ فان مقتضاها أن العالم لا يكون إلا صادقا مع أن العام قد غر بالكذب . 
وخاصل الجواب أن محل استازام العم لاعدق إذا كان محل العمل واتخبر المتصفف بالصدق واحدا 
وما أورد اختلف فيه محلهما » لأنَ محل اله القلب ويحل اللبر اللسان ( قوله فى امبر النفسى ) 
يعتى الذى عله محل الع » وقوله : لانى الألفاظ : أى التى محلها مغاير لمحل الع 3 
(تنيه) الخارق مزل متزلة الكلام النفسى المستحيل فيه الكذب فستحيل فيه أيضا 

( قوله العام الخ ) توجيه لما أفهمه الكلام السابق من أن الخبر النفسى تابع لاعسم ( قوله 

الجزء ال) وهو جوهر فرد لأن العم لايقوم إلاتجوهر فرد ( قوله غايته ) أى العام منا يجد من 
نفسه تقدير الكذب : أى أنه على فرض أنه يلاحظ الكذب ‏ فابما هذا أمى تقديرى لانحقيق 
والراسخ فى قليه إها هو الددق لآن النفس لاتتحدث فيا عامت إلابصدق ( قوله وأضًا ال 
وجه آخرمن أدلة استحالة الكذب عليه تعالى (قوله ولانكون ضفته إلاقدعة ) جة اعتراضية 
بين مقدم الشسرطية وتالييا ‏ وهى ببان للملازمة التى اشتملت عابها الشرطية قدمها قبل تمامها 
اعتناء مها » وحينثذ فلواو تعليلية وحذف الاستثنائية وذ كر ذليلها 6 وكأنه قال لواتصف البارى” 

بالكذب لاستحال اتصافه بالصدق . لتكن التالى باطل لأنه تصمم اتصافه بااصدق » وذلك لأنه عالم 
وكل عام يضح أنه خبر على وفق عامه (قوله ففيم) أى اللازم المذكور الذى هواسحالة اتصافه 
تعالى بالصدق الذى عامت عدته 6 وهذا زيادة + توضييح وإلافهو معلوم ممعاقب)ه ( قوله أن دلالة 
العجزة ) أى على صدق الرسل » وقولة : لايصحالح على حذف مضاف : أى لايصح أننكون 
من جاة دلالة الأدلة السمعية ؛ فاتدقم مأيقال الاخبار عن دلالة المعجزة بقوله : لارضح الح غير 
مستقهم » لأن الدلالة ليست من جلة الأدلة ( قوله إذ يستحيل الم) فيه أن الاستحالة فى المقام 
متعلقة يبوت الأدلة السمعية لابقبوت صتها + فالمناسب اسقاط افظ صمة ولفظ دلالة » و يقول إذ 
سلتحيلأن شت الأدلة السمعية قبل ثبوت المعجزة ‏ لأن الأدلة السمعية فرع ثبوت الرسالة التى 
هى فرع بوت المعجزة » فلوثبتت الأدلة السمعية قبل ثبوت المعجزة لازم الدور » و إذا استحال 
ثبوت الأدلة السمعية قبل ثبوت المعجزة استحال أن تسكون دلالة الممجزة من جإة دلالة الأدلة 
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بعد ذلك فى وجه دلالنها على ثلاثة أقوال : الأول أن دلالها عقلية والبه ميل الأستاذ . قاوا لأن 
حلق الله تعالى لهذا الخارق على وفق دعواه وعديه مع العحز عن معارضته » وتخصيضصه بذلكه 
يدل على ارادة الله تعالى لتضديقه يدل اختصاص الفعل بالوقت المعين » والحل المعين على ارادته 
تعالى اذلك بالضمرورة . و بالجلة فقد جملوا التصديق فى هذا القول صفة للخارق الواقع على الوجه 
السوص. مع جواز أن يعرى ذلك الخارق عن صفة التصديق بانعدام شرط من شمروط المعجزة 
فصارت صفة التصديق للخخارق الحادث كسائر صفات الأفعال الحادئة ؛ وقد عامت أن اتصاف 
الحادث بصفة بدلا عن نقيضها الدائز يدل عقلا على ارادة الفاعل » وهو البارى” تعالى 


السمعية وهو المطلوب ( قوله بعد ذلك ) أى بعد اتفاقهم على أن دلالتها ببست من جاة دلالة 
الأدلة السمعية » و>تمل أن المراد بعد اتفاقهم على أن دلالة المعحجزة على صدق الرسل لست 
سععية ( قوك فى وجه دلالتها ) أى على ضدق الرسل ( قوله قلوا ) أى أر باب هذا القول سئدا 
له وأنى بالسند فى أسلوب التبرى لكونه معترضا يم يأتى يانه ( قوله لمذا اتخارق ) أى 
الدال على ضدقه ( قوله على وفق دعواه ) أى إن آية صدقه كذا ( قوله على وفق دعواه) 
أى منزت المعجزة على يديه » وقوله : وتحديه تفسير لدعواه ( قوله وتحديه) بالجرعطف على 
دعواه 6 وقوله : وتخصيعه بالنصب عطفا على خلق الله : أى وتخصيص الله اياه بذلك الخارقه 
( قوله م بدل” الخ) هذا #نظير طابا للايضاح . وحاصاه أن المعجزة دلت على ارادة التصديق'م 
أن اختصاص الفسل بالزمان الممين يدل" على ارادة الله اذلك » وقد يقال لانسلم أن صدور الخارق 
يدل على ارادة التصديق إذ غايته أنه يدل على ارادة الله وقوعه فقط » وأما كونه أراد تصديقه 
أولا فثىء آخر (قوله اذلك) .أى اختصاص الفعل بإلوقت المعين وامحل المعين ( قوله بالضرورة ) 
أىلابالنظر ( قوله وبالجاة ال ) توجيه للقولالمذكور وتهيد للاعتراض الآنى (قوله فقد جعلوا) 
أ أصاب القول الأول ( قوله صفة للخارق ) أى فتى وجد الخارق وجد التصديق ( قوله على 
الوجه الخصوص ) أى من كونه مقارنا لدعوى الرسالة ومتحدى به ومعجوزا عن معارضته » 
وقوله :مع جواز ال لاحاجة لهذا أصلا» لأن التصدق لازم للخارق الموصوف بالصفات السابقة 
ومعاوم أنه إذا لم بوجد متصفا بسفاته فلا يوجد التصديق » وقوله : باعدام شرط أراد به ركنا 
من أركان الممجزة ( قوله قصارث صفة التصديق ) الاضافة بيانية , وهذا مفرع علىكون, 
التصديق صفة للخارق : أى. وحي ث كان التصديق صفة للخارق صاز مماثلا لسائر صفات الآفعال 
الحادثة من جهة الدلالة: على إرادة الفاعل امهتار على الاتصاف بتلك الصفة بدلا عن ماينافيها. 
(قوله وقد عاءتالح) بان لوجه الشبه 6 وقوله : ان اتصاف الحادث بصفة : أى كاتصاف اهارق 
بالصدق واتصاف وقوع المطر بالكون فى الزمان المعين » وقوله : عن نقيضها أراديه مطلق المنافى 
وقوله.: على إرادة الفاعل.: أى اللتار بدليل التعليل » وقوله : وهو البارى ‏ الأولى أن يقول : 
ومعلوم أنه البارى” ؛ وذلك لآن اناف الحادث بصفة بدلا عن نقيضيا ال+ائز إنهابدل على ارادة 
الفاعل اذلك » ولا بدل على أن ذلك الفاعل هو اله كما بوسمه كلامه ؛ وتنا يستدل عل ذلك 
ببرهان الؤحدانية ( قوله كائر صفات الأفعال ) أى مثل وقوع المطر فى الوقت المعين » وقوله + 
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الذلك لما تقرر أن الطبيعة والءلة لاخصصان جائزا بإلوقوع بدلا عن جار رساو به » واعترض على 
هذا القول بأن التصديق عندنا خبر عن الصدق » وخبر الله تعالى أزلى لايضح أن يكون حادناء 
ولاصفة لحادث فلا يضح أن نتعلق به الارادة لأمها كااقدرة لانتعاق إلا باللمكن . وقدحاب بأن 
التصديق الذى تعلقت به الارادة هوالتضذيق لهذا الخارق : أى خاقه له دالا على خبره تعالى بصدق 
رسله » فيكون خبره الدال على صدق رسإه مداولا لهذا لتصديق الحادث الذى هو متعاق لارادته 
جل وعز ٠‏ وتاب بأن الكلام قيسه حذف مضاف : أى المارق بالشسروط المذكورة يدل على 
ارادة الله تعالى صدق التصديق : أى صدق الرسل الناشىء عن تصديقه تعالى لحم بذلك اهارق » 
والله أعللم . وقد قزر امام الحرمين أن المعحزة لا ندل دلالة الأدلة المقلية من حيث يتصوار 
وجود الخارق 
الحادئة صفة للا'فعال ( قوله لذلك ) أى الاتصاف بتلك الصفة بدلا عن نقيشها ( قوله لما تقرر 
اج( سند لقوله ؛ بدل عقلا الح ( قوله لاتخصصان ) أى وحينئف فالتخصيص بارادة فاعل مختار 
( قوله واعترض الم) شروع فى تقر بر الاعتراض الذى أشعر به سوق التوجه السايق فى أساوب 
التبرى ٠‏ وهذا هو الاغتراض الذى وعد به الشارج فى مبحث الوحدانة ( قو عندنا ) أى 
معشر أهل السنة المثبتين للكلام النفمبى ( قوله خبرعن الصدق) أى عن مطابقة الخبر امدق 
يفتسم الدال للواقم فاذا تمعت كلام مطابقا لاواقم . فقات هذا الكلام صدق كان قولك تصديقا 
لأنه خبر عن مطابقة الكلام المصدق للواقع ( قوله فلا رصح أن تتعلق به الارادة) أى ولايصح 
أن يكون التصديى صفة للخارقف”م قالوا ( قوله أى خلقه له ) تفسير لقوله : هو التصديق بهذا 
الخارق » والضمير فى .<لته عائد على البارىء تعالى وفى له عائد على الخارق ( قوله بصدق رسله ) 
متعلق مخبره : أى دالا على اخبار الله إصدق رسله ( قوله مدلولا لهذا التصديق الحادث ) أى 
اللفسر بإتفاق لاباخير عن ااصدق. ( قوله الذى هو متعلق لارادته جل وعلا ) لا يق مافيه من 
القسميح ؛ لأن الالق عبارة عن تعلق القدرة بذلك الخارق والارادة إنها تتعلق بالممك نكاخارق 
لابتعلق القدرة به ( قوله ويجاب ) أى أيضا فهو جواب ثان عطف على قوله : يجاب ( قوله 
فيه حدذف «شاف ال ) فالأصل يدل اصدق تسديقه : أى يدل على صدق الرسل الناثىء عن 
تصديقة فالتدديق على هذا الخواب باق على -قيقته خلافه على الجواب الأول (قوله أى :الحارف 
بالشر وط المذكورة ال) هو «ضمون قوله قبل لأن خاق الله تعالى للخارق إلى قوله بدل الح 
م بين المتصود من هذا فقال : أى صدق الرسل النائىء الخ فاضافة صدق إلى التصديق لكونه 
منشاً له ( قوله الناشىء ) هو بالنصب نءتا لصدق المضاف لارسل وحاصل كلامه أن الله إذا صدق 
معناء أن الله أراد صدق تصديق الرسل : أى أراد صدقهم الناثىء عن تصديقه لهم فاضافة 
صدق للتصديق من اضافة السبب للسبب ولا شك أن صدقهم النائىء عن تصديق الله لم حادث 
تتعاق. به/الارادة وهذا واضح فلا إشكال ( قوله وقد قرّر الخ  )‏ اعتراض آخر على القول 
السابق ( قوله لاندلة الح) أى بحث متى وجندت وجد الصدقم أنه متى وجد الدليل وجد 
الملالول لأن اهارق قد بوجد ولا بوجد الصد قكالسحر والاهانة والكرامة » وإذا وجد الدليل 
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بدون دلالة النوّة » والدليل العقلى لايم أن يوجد عاريا عن دلالته . وقال المقترح : وهذ 
مفالظة فان الدليل ليس عرد وجود المارق بدون دلالة النبوتة 6 وانما الدلالة من حيث إجابة 
دعوى التحدى بالخارق ه فندرد الحازق لابدل” اذن فر كن هذا نتَضًا على من أجواها يرى 
الآدلة العقلية . الثاتى أن دلالتها وضعية كدلالة الألفاظ بالوضع على معانيها . قالوا لأن المواطعة قد 
تعرف بصرع يدل على التواضع يا لوقال شخص لشخص أن فملت كذا فاع بذلك قصدى فى 
طلبك » ففعل ماواضعه عليه ؛ فان من وقعت معه المواضعة يقهم طليه على حسب ما واضعه عليه 
وقد تعرف المواضعة بصريح من أحد التواضعين 6 و بفعل من الثااى من غير أن إسمع كلامه 3 
فاذا قال شخصض 


ول ,بوجد مداولهكان ذلك نقضا للدليل فيبطل الاستدلال به فقوله من حيث الل تعليل : أى لأنه 
يتصوّر اح وهذا بيان لهة الاء-تراض ( قوله بدون دلالة النبوّة ) أى بدون الدلالة على لازم 
النبوّة وهو الصدق ( قوله وهذه) أى قضية ماقرتره امام الحرمين ( قوله فان الدلبل) أق 
على الصدق ( قوله لبس كرد وجود الخارق) أى لس وجود الخارق المجرتد عرن القيود السابقة 
بل خارق الدليل على الصدق خارق صوص وهو آاقيد بالقيود السابقة ودلالته من جهة إحابة 
التحدتى. بذلك الخارق مع تحز المعارض عن الاتيان عثله فقول ,الشارج و إننا الدلالة 1 اخ | الأولى 
أن يقول » وإنها الذليل خارق مقيد بالقدود إلى آسْو ماقاناه ( قوله فجرد الخارق الخ ) أى بل 
لابد من التحتى والعيجز عن المعازضة وذلك لا يكون إلا للنى ( قوله فم كن هذا الخ ) 
الاشارة للقولالنْقدّم وهو أن الممحزة لاتدل” دلالة الأدلة العقلية منحيث يتصور الخ (قوله على من 
أجراها ) أى المسجزة ( قوله النئى ) أى من الأقوال الثلاثة ( قوله أن دلالتها) أى على 
الصدق ( قوله كدلالة ال ) أى كدلالة الألفاظ على: معائنها سيب وضمها لما فككا أن لفظ إنسان 
يدل على معناه يسيب وطعه له كذلك المعجزة تدل على السدق اوضعها له » وقوله : بالوضع 
مخرج ادلالة الألفاظ بحسب السقل والطبع كدلالة الافظ على حياة لافظه ودلالة الصراخ على 
الصيبة ( قوله لأن المؤاضعة) أى الاعلة والموافقة بين الدال والمدلول ؛ وقوله : بصري: أى 
كلام صرح » وقوله : يدل على التواضع : أى التوافق » ولوقال لأن الموافقة بين الدال والدلول. 
تتكون بكلام ريح بدل عليها كان أوضح ( قولهكا لو قال شخص ال ) كثيل طلبا للايضاح : 
أيم لوفال زند اعمرو انذهبت من الطر يق الفلانية » فاعلٍ أن قصدى طلبك فى حاجة كذا 
ويوافقة عمرو على ذلك ثم فعل زيد ماواطعه : أى وافقه تمرو عليه بأن ذهب من الطري 
الفلائية ؛ فان مرا الذى وقعت منه المواضعة : أي الموافقة يغهم طلب ز يد على حسب ماواضعه 
ووافقه غليه ( قوله وقد تعرف ال) عطف على قوله قد تعرف الح وهذا حالف الوجه الأول 
لأن الأول يتكلم فيه أحد الماواضعين مع الآخر ففيه مواظمة بالفعل 6 وهنا بتكم أخد 
المتواضعين لا مع الآخر ويفعل الآخر من غير أن سمغ المنسكام كلام الفاعل 6 و إنها يفهم من 
الفعل أنه واضعه ووافقه والمعجزة من قبيل الثانى لا الأول لأن الرسول يتكلم ويفعل الله من 
غير أن سمع الرسولكلام الله ( قوله من غير أن يسمع كلامه ) عبارته تسدق بوجود كلام 
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فى فل بمجلس ملك » وقد تأزر حلسه يجمع أنا رسول الملك اليك وآبنى أن يرق عادته وهو 
عرق من املك ومسمع » ثم قال : أها الملك إن كنت صادقا فاخرق عادتك وقم واقعد . 
فأجابه إلى القيا مكان ذلك كالتصرع بالمواضعة على أن خرق عادته بقيامه يدل على إرساله » 
وظاه ركلام المقترح وكثير أن هذين الرأبين برجعان إلى قول واحد » وهو أن الدلالة عقاية 4 
و إنها اختلفا فى تقر بركوتها عقلية والأعى فى هذا قريب . الثالث : أن دلالتها عادية كدلالة 
قرائن الأحوال على خدل اللمجل ووجل الوجل وحوف الدائف . قالوا فان خلق الله تعالى 
لهذا الخارق 
وأنه لم مع » والمراد عدم اكلام من الثانى بالكلية وضمير كلامه الاق » وقوله : سمع بالبناء 
المجهول ( قوله فى فل ) كجاس الجع من الناس ( قوله وقد تأزرج ليع ) أى قوق 
لكونه امتلا" به 6 والواو لاحال وهو قبد فما قبلِه أتى به لافادة أن الجاس قد امتلا” بالنا 
( قوله انارسول لح ) مقول قول الشخص بامحفل ( قوله وهو ال ) الواو للحال : أى وذلك 
الشخص القائل عرأى من املك الم : أ حيث براه للك ورسي كلانه وإلا فلادل حرق اللك 
عادته على تصديق الشخص القائل لجوازأن يكون سوق املك لاعادة أمس| اتفاقيا ولا شك أن الله 
سمع الرسول و يراه فالرسول عرأى من الله تعالى وسمع » وقوله : عرأى زيادة فالمقصود وإلا 
فاللدار على كونه يسمعه وإلا جاز أنه اتفاق” ان قيل اثبات السمع والبصرلله يتوقفان على الدليل 
السدى فأحد السمع والبصر فى متدمات.دليل المعجزة ود دى للدور . قلنا أما من أثدت البصو 
والسمع بااعقل فلا إشكال عنده 4 وأما من أثتهما بالسمع فالعلم يغتنى عنهما » فان عزالله بتحدى 
الرسول وتصديقه له قائم مقام السمع والبص المذ كور بن ق المثال لاستحالة أن يعزب عن عامه 
'مثقال ذرة وما ذ كر فى الثال من المع والمرأى إها هو توضيح للمقام ( قوله الى القيام ) 
أى والقعود ليطابق ماسبق ( قولهكان ذلك الخ ) جواب اذا ( قوله بالمواضعة ) أى الموافقة 
( قوله يدل على ارساله) خبرأن والشمير لمدعى الرسالة : أى و إذا كان يدل على ارساله فكاانهما 
اتفقا على ذلك أولا » وقوله : بقيامه متعلق باسم أن وهو خرق ( قوله أن هذبن الرأنين ) أى 
القولين السابقين : أعنى القول بأن الدلالة عقلية والقول ,أنمها وضعية ( قوله وإنما اختلفا الح ) 
أى فال بعضهم معنى-كوتها عقلية أن ظهور المارق .على وفق دعوى المدعى مع التجز عن 
معارضته يدل عقلا على إرادة الله تصديقه » وقال بعضهم : معنى كونها عقلة أنالخارق موضوع 
لادق والموضوع يدل عقلا على الموضوع له بعد ملاحظة الوضع ( قوله والأعى فى هذا الخ ) 
أى أن رجوع الرأبين لقول واحد أو جعلهما متغابر بن نظرا الى أن الدلالة الدقلية فى نفسها غير 
الوضعية أس سهل لافائدة فيه . واعم أن ماذكره المسنف من أن كلام المقترح ظاهر فى رجوع 
القولين اقول واحد لايس بل كلاءه ظاهر فى تبايئهما وعدم رجوعهما لقول واحد (قوله قرائن 
الأحوال ) الاضافة بيانية والأحوال مثل الجرة والصفرة -فمرة'الوجه قرينة على الحعجل وصفرته 
قرينة على الول ( قوله على خجل لجل ووجل الوجل ) .الأول م نكل منهما مصدر بفتح 
الجيم » والثاق م نكل منهما وصف بكر الجيم وأطيف المسدر. للوصف فبهما ( قوله قالوا ) أى 
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على هذا الوجه المفروض يدل على صدقه بالضرورة عادة » فعلى الرأبين الأوّلين يستحيل عقلا 
صدور المعجزة على أبدى الكذابين . أما على الأول فاما يلزم من نقض الدليل العقلى بن 
يوجد ولا بوجد مدلوله » فيصير ذلك الدليل شبهة و يصير العم الذى استازمه جهلا مركا » وذلك 
قلب للحقّائق ولاخفاء فى استتحالته . وأما على الثاتى وهوالمؤاضعة فامايلزم من اللخلف فى خبرهتهالى » 
لأن حك المواضعة فى الفعل حم الكلام الصريح ٠.‏ ثم لما كان هذا يتوقف على معرقة استحالة 
الكذب على الله تمالى ذ كروا فى بيان استحالته عليه أوجها أشرنا إلى بعضها فى أصل المقيدة - 
أحدها للاأستاذ والامام قالا : كل عام جد فى نفسه حدينا يطابق معلومه » وهذا هو عين احبر 
الصدق 4ه والله جل وعلاعال بالأشياءكطهاعلى ماهى عليه » فيكون كلامه على وفق ذلك فاستتحال 
عليه الكذى »؛ وهو الخبر عن الى“ لاف ماهو عليه لأنه لا يكون فى حقه إلاعن حهل ماهو 
عليه ذلك الثىء » ش 


أرباب هذا القول فى بان وضوحه ( قوله على هذا الوجه الفروض ) أى من اشتاله على القيود 
اللتقدمة ( قوله فعلى الرأبين الح ) نوجه لتمرح قول الآن . أما على الأوّلين فستحيل الح 
( قوله على أيدى الكذابين ) الأولى الكاذبين جع كاذب لأن القصود التكذب فقط لا المبالفة 
فيه ( قوله بأنه يوجد ولا بوجد مداوله ) تصو بر لنقض الدليل العقلى ومداوله هو السدق ى 
المقام ثم فرع عليه مايقتضى بطلانه ( قوله فيصير ذلك الدليل شبهة ) أى لظن أنه دليل وليس 
بدليل اعدم انتاجه المطاوب ( قوله جهلا مركبا ) لأنه إذا قال أناارسول » والدليل على صدق 
كذاء فاوكان الدليل لادلالة فيه زم أن الرسول إعتقد.الصدق ؛ والحال أنه لاصدق فيصير 
ماقام به من العم جهلا ( قوله وذلك قلب للحقائق ) يعنى فىكل من الدليل والمدلول ؛ وذلك 
لأن حقيقة الدليل تنلى حقيقة الشيوة فيستحيل انقلاب الدليل شبية وكذلك العم يبابن الجهل 
فيستحيل اتقلاب الع جهلا ( قوله ولا خناء فى استحالته) أى استحالة قاب المقائق لأن كون 
الشىء مباينا لشىء آخر ثم يصير عيئه فيه جع بين متناقضين » وفيه زوال الأوصاف النفسية عن 
الثنىء مع بقائَه 4 وهذا يسنتازم أنه باق وغير باق والكل محال ( قوله وهو المواضمة ) الأولى أن 
يول وهو أنالدلالة وضعية لأن هذا هو الثانى لا المواضعة ( قوله من الخاف الم) أى واللف: 
أى الكذب فى خبره تعالى حال ( قوله لآن حك الم ) فى يمنى الباء : أى لأن حك المواضعة 
بالفعل حم المواضعة بالكلام الضْرع فك بازم الكذب من عدم وجود مدلول الثاق 
فسكذلك الأول ( قوله ثم لما كان ا ) ثم للترتيب الذ كرى 4 والاشارة راجعسة لتوجيه القول 
الثائق : أعنى قوله فاما يلزم الح ( قوله على معرفة ) الأولى على ببان (.قوله أوجها ) أى ثلانة 
وقوله : أشرنا الى بعضها : أى وهو اثنان وزاد الشارح واحدا ( قو وهذا ) أى ماق تفس 
العام من الحديث المطا بق لمعاومه ( قوله فيكون كلامه ) أى النفسى » وقوله : على وفق ذلك : 
. أق عامه الحيظ بالأشياء » وقد علات أن مافى نفس العالم من امبر المطابق معلومه عين الخنير 
الضادق ( قوله لأنه ) أى السكذب » وقوله : لا كون فى:حقه : أى البارى بخلاف العالم منا 
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وذلك فى حق من عم عامه مالايتناهى تحال » واعترض على هذه الحجة مما أشمرنا إليه فى الأصل 
وهو أن قبل قد وحدنا العام منا بشىء قد خبر عنه بإللكذب ول يازم من كذبه جوله + فيس 
العم بشىء إذن ملزوما للصدق ولاالتكدب ملزودا للجهل . وأجيب عنه بمذع أنالعالم بالثنىء مخير 
الحل الذى قام به العم مه بالتكذب » والسكذب الذى بوجد للعالم منا إتساهو فى خبر لسانه اللفغلى 
أأما كلامه النفسى فلا يكون أبدا إلاعلى وفق عقده » وئاية ماحد فى نفسه #قدير إخبار ووسوسة 
بالكذب لاانابر بالتكذب » والا فالثه جل وعلا يستحيل عليه التركيب -تى يقوم العم والصدق 
محل والكذب مح لآخر ء وستحيل عليه الوسواس والتقادير الهادثة . الئاق م نأدلة استسالة 
المكذب عليهتهالى أن كل ضير تجرد النظر اليه فال رصح من العالم به أنيخبرعلى وفقعامه فاوصح 
الكذب عليه تعالى لوجب أن لايتصف عاب » وذلك يعدم أن رتصف يضدهالذى هوالصدق وفيه 

ملع لما عاءت ته وهو حال . ألثالك قد ثبت اتصافه تعالى بالكوال » والصدق صفة يل 


انه بوجد الكذب فى خبر لسانه ( قوله وذلك ) أى الجهل بما عله ذلك التىء ( قوله فلس 
الع نشىء إذن ملزوها لاسدق ) أىيأ اقتضاه هذا الدليل » فان قوله :كل عام فى نفسه حديث 
يطايق معاويه ال يقتضى أن الع يستازم الصدق (قوله ولا الكذب ملزوما لالجهل ) هذا «علوم 
مما قبل بطريق القياس والمقصود بإلذات الأول » فالأولى الاقتصار عليه ( قوله عه ) أى 
الاعتراض ( قوله بمنع ال) الأوضح نم . أن الحل الذى قام به الع من العالم يحبر باللكذب 
لأن الم عله منا القاب ول الخبر الكاذب اللدان ( قوله الافظى ) نسبة للنظ من لسبة 
الحزقى لكليه ( قوله عقده) أى اعتقاده : أى عامه ( قوله وغاية الح ) جواب عدا يقال قد 
يشفق أن الانسان يعم أن زيدا حى » ويعتقد ذلك اعتقادا جازما و حرى على قلبه أنه مات فلم 
يطابق كلامه الافسى عامه . وحال ما أجاب به الشارح أن هذا الجارى على القلب وهوتقد,برموته 
تقديرخبر : أى وتقدير الخبرليس خبر» و إذا لم يان خبرا لم ين كذباي) لا ,كو نصدةا فتبينأنه 
ليس للعالم خير نفسى” يكون كذبا ( قوله ووسوسة بالكذب ) أى بعشدم الرسوخ وهو بالرفم 
عطفا على تقدير , والباء للقلابسة ( قوله لا المير بالكذب ) أى أن لاالذى بحده خبر سقيقة 
ملابس للكذب ( قوله حتى يقوم الح ) أى بلكل منهما قائم بذاته ( قوله والتقادير الحادنة ) 
أى لأنها لاتقوم إلا يحادث » والله ليس تحادث ولاحلا للحوادث (قوله الثاىالح) هو شرح لقول 
لمأن وأيضا لواتصف الم (قوله أنكل خبر) فيه حذف الصلة : أىخبر به (قوله تجرد) أى توجه 
(قوله اوجب) أى لكان الكذب واجبا . سكن التالىباطل , لأنوجوب الكذب ينع صعة الاتصاف 
بالصدق وهذا ينات ماثيت,بالأدلة منسعة اتصافهبالصدق (قوله عائر ) أى بضفة ذات جائزة » وهذا 
لاينافى أن صفات الأفعال جائزة ( قوله وذلك ) أئ وجوب الكذب عليه وهذابيان للاستثنائية 
المطوبة ( قوله وفيه ) أى ف اللازم المذ كور (قوله منع لماغامت ضنته) أىمن اتصاقه بالصدق 
وهذا يقتضى بطلان التالى فالمقدم مثله » وإذا بطل القدم ثبت نقيضه الذى هواءحالة الكذب 
عليه تعالى وهو المطلوب ( قوله وهو) أى المنع لما عامت ته ( قوله الثالث ) أى من أدلة 
استنحالة الكذب عليه تعالى وهذا لم يذكره فى المأن ( قوله والصدق صفة مال) أى لمناتصف 
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ضدها نقض » والنقص على الله تعالى #ال فوج بكونه صادقا ٠‏ 

زص) وأما ان قلنا ان دلالة المسجزة عادية بحسب القرائن » -قيث حصل العم الضرورى عنها 
بصدق الآتى موا فانه يستحيل أن يكو ن كاذب . والا اثقلب الع الضشرورى جهلا ولم حجر سبيحانه 
وتعالى غادته من أول الدنيا الى الآن الابعدم كين السكاذب من المعجزات » واذا خيل بسحر 
ونحوه أظهرالله فضبحته عن قربء فلله الجد على معاملته فى ذلك وتحوه مخض الفضل والكرم 
و يجوز أن تظهر المسجزة على يد الكاذب لواتخرقت العادة. ولا حصل حيئئذ بها علم صدقه والا 
لكان الهل عاما وجو يز رق العادة 


بالكلام ( قرله ضدها نقس) أى بالضرورة ك5 يع أن الع كال والجهل نقص من غير احتياج 
إلى قياس ه و-ينكة فلا يقال إنه لا يلزم من كونه نقصا فى الشاهد أن يون نقصا فى الغائب 

( قولة وأما ال) عطف على قوله : أماعلى الأولين » وهذا توجه إلى الكلام على صدور السجنزة 
على أبدى الكاذبين على القول الثالك ؛ وهوأن دلالنها على الصدق عادية ؛ وقد سبق أن مصدوق 
القرائن ما اشتمل عليه التعريف من القيود فلاحاجة لقوله : حب القرائن لأنه لايقال لها معجزة 
إلا بشمروطها ( قولة خيث ال ) جواب إما » وحصول الع بالنىء إما ضرورى أونظرى » والعم 
الحاصل من العاديات ضمرورى فإذاقيد الشارح به ( قوله فانه يستحيل ) أى عادة 6 وقوله : أن 
يكو نكاذن! : أى فى الواقع ( قوله وإلا الح ) أى وإلا بأ نكا نكاذبا لاثقلب الع الضرورى 
جهلا : ى سكا إذيصدق على ادراك الغىء على لاف ماهوغليه فى الواقم . فان قلت مقتضى 
هذا أن الاستحالة عقلية مع أنها على هذا القول عادية . فالحواب أن المستحيل العقلى انقلاب 
العم الخاصل جهلا ؛ وأما حسول العم من أسله عنها فهو عادى » وحيئذ فيستحيل عادة أن يكون 
كاذباء فقول الشارح و إلالائقاب العم الح : : أى وإلابأ نكا نكاذيا اصاز ماشأنه أن يصدر عنها 
من العم الضرورى جهلاميكيا ء ولس الراد أن هناك عاما موجودا قبل حصوهًا علىيد الكذاب 
فائقكف جهلا بعد ظهورها على بده ( قوله من أُوّل الانيا الى الآن) الأولى أن يقول : من لدن 
بعث آدم الى خم الدبوة إسئدنا ت#د صلى الله علية وس لأن افظ الآن إصدق بالزمن الخاضر > 
ومعاوم أن مناعى النبوّة في هكاذب قطعا ( قوله من المعجزات ) أل للدنس الصادق بواحدة 
(قوه وإذاخ_ل ) أى الكاذب ( قوله ونحوه ) أى كشعوذة ( قوله أظهر ال ) أى ضونا 
لمنصب النبوة ولابترك للتمشدق يدّلك (قوله علىمعاملته) أى عمله وفدله ( قوله فى ذلك) المشار 
اليه الأمران فعاء أعنى عدم تمسكن الكاذب من المعجزة واظهار فضبحته إذا خيل بسحر » 
فالضمير فى قوله : ونحوه عائد على المشار اليه , والمراد بالفضل مطاق الاحسان و بالكرم الاحسان 
الكثير الذى لم يكن عن سؤال فهو أخص من :الفضل ( قوله ووز الح ) هذا تجو يز وقوعى 
وكأنه قال وقد نظهر المعجزة على بد الكاذب (قوله ولاحسل ال) أى ولاتحصل حين إذ ارقت 
العادة بلاعجزة بأن ظهرت على يد السكاذب عل بسدق الكاذب الذى ظهرت على بده ( قوله 
و إلا الح) أى وإلا بأن <سل العم بسدق السكاذب لكان الجهل المركب الذئ هو اعتقاد صدقه 
الكاذب عاما . تكن التالى باطل فبطل المقدم وهو حصول الع بسدق الكاذب » وثبت اقيضه 
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عند حصول المل بإلصدق فى حت امدق لايقتدح فى العل اذ لايلزم من جواز الشى” وقوعه . ألاترى . 
أنا تجوز استمرار عدم العام مع عامنا ضرورة بوجوده اذ معنى الجواز أنه اوقدّر واقعا لم بازم منه 
محال لذاته لاأنه محتمل الوقوع ١ ٠‏ 
(ش) هذا الكلام فى غاية الوضوح وحاصاه أنه جوز على القول بأن دلالة المسجزة عادية 
أن تظهر الممحزة علىأيدى السكذابين ولا يكون العم حينثذ حاصلا ينبّتهم والاانقلب العم جهلا 
إلا أنه سبحانه تفضل يعدم خرق العادة قى هذا الأعى , فل يظهر المعجزة قط على يد كذاب بل 
عادته أن يفضحكل من أراد أن يبرز منصب النبوّة وليس من أهلها » هذا فماعل بإلاستقراء من 
عادته تعالى فما مضى + وأما فى ال ىتقبل فق دكفانا الله هذه المؤنة بعصول العم القطى بن الني 
صلى الله عليه وسل حاتم النبيين » فكل من ادعن بعده منصب اانبوة فليس الاالاسلام أوالسيف 
ولا يلتفت الى قوله ولا الى الدارق الذى يظهر على بده 6 وقد ألزْم المعنزلة الأسماب جواز صدور 
المعجزة على أيدى الكذابين من جهة أخرى » وهى أن قالوا : من مذهبك أن الله ِضل” من 
إشاء ولا بتعين فى حقّه مراعاة صلاح ولاأصلح » فما الذى يوْمنكم من خلق خوارق ااءادات على 
وفق دعوى المعين لثبوة 6 ويكون المراد من ذلك اظهار ااضلالات » فأما القائلون بالرأين 
الأولين فى وحه دلالة الممجزة 
وه وعدم حصول العم بصدق الكاذب الذى ظهرت المسجزة على بده وهو المطلوب ( قوله عند 
حصول الع ) متعلق بتجويز ؛ وقوله : فى حق ممق راحع نخرق العادة » فالظرفان راجعان 
للطرقين على اللف والنتسر المرتب ( قوله إذ معنى الجواز ) أى حواز استمرار عدم العالم 6 وقوله 
أنه لوقدر واقعا : أى ول بود العام أصلا» وقوله : لاأنه انلك : أى وليس معت جوازه أنه محتمل 
للوقوع وعدمه إذ لايتأتى احتال ذلك مع العم بوجود العام, ( قوله فى غاية الوضوح ) أى فلا 
حاجة لتتبعه كلة كلة 6 وأما ماذكره من الحاصل فهو بالنظر الى بعض أطراف النص المذ كور فى 
القام : أى أنه ليس حاصلا يسع ماذ كره بل حاصل لبءضه (قوله ولا يكون العم حينئذ) أى حين 
إذ ظهرت المسحزة على أيدى الكذابين حاصلا بنبوْتهم : أى لأنه لانبؤة لحم حتئيحصل العم بها 
وقوله: و إلا ال : أى وإلا بأن كان حاصلا اثقلب العم جهلا : أى اسار ماشأنه أن إصدر عن 
المعجزة من العم الضسرورئ جهلا مكنا . والحاصلأن المعسجزة شأنها افادة العم الضرورى بالصدق 
فاوظهرت على بد الكاذب » وأفادت صدقهكاات مفيدة للجهل المركب اذلاصدق عنده ف الواقع 
( قوله الا أنه سبحائه الح ) أتى بهذا دفعا لما يتوهم أن هذا الجائز قد وقع فى وقث ما ( قوله 
بل عادته الح ) اضراب انتقالى ( قوله هذا ) الاشارة راجعة اضمون. قوله : الا أنه سبحانه الح 
( قوله هذه الؤنة ) أى من البحث عن حال الخارق وحال مدعى النبوّة فلا ينحث عن ذلك 
الارق م كونه سحرا أومعجزة 6 ولاعن حال ذلك المدعى من كونه صالحا أوغير صا :( قوله 
بحسول ال ) ألباء سيدية والوصف بالقطى كاشف ( قوله فليس الخ ) لآنه اما كافر بالاصالة أو 
بالارتداد لتكذيبه بالقرآن ( قوله أو السيف ) أى ان لم يس ( قوله ولا الح ) الأولى التفرييع 
( قوله من جهة أخرى ) أى غبرالمهة التى هىكون الدلالة عادية :( قوله يؤْشكم ) أى عملم 


نف 


فأجانوا على مقتضى :الوجهين . أما على الأول فقالوا : نم نيجوز للبارى” تعالى الاضلال . لككن 
لابالمعجزة لاستحالة ذلك معها يا يجوز خلق السواد فى محل ممين ؛ ولكن لامع وجود البياض 
٠‏ والمعية في النقيضين محال ء والاضلال بالدليل قلب الدليل شبهة » والعم الحاصل عنه جهلا وذلك 
محال . وأما على الثاى وهو أن الدليل من جهة المواضعة فقالوا : يجوزأن يضل لاإلحاق فى القول 
واذاكانت المعجزة تتنزل منزلة التصريع بكلام ناص على التصديق فلا يصح الاضلال به لاستحالة 
الخلف فى خيره تعالى » فنكذا لايصح الاضلال يما بدل على التصديق وا نكان ع المواضعة . 
وأما على الرأى الثالث وهو أن دلالة المعجزة عادية فأمي الجواب أيشا سهل » وهو أن آبة صدق 
النى صلىالله عليه وس حهول الع لنا عن تلك المعجزة » فاذا خصل انتتى معه احتهال عدمالصدق 
لآن العم لايحتمل النقيض بوجه من الوجوه والا انقلب جهلاء ونجويزنا عقلاكنب الحق الذى 
تيقنا صدقه لايقدح فى العلل بصبدقه » لأن معنىجواز الكذب فىحقه أنه لووقع بدلا عن الصدق 
الواقع فى حقه ل يلزم منه حال لا أن معناه احتمال وقوع الكذب فى حقه , وكثيرا مانم وقوع 
أشياء علما ضروريا مع تجو بزنا عقلا نقيض ذلك الواقع » وذلك كهامنا بوجودنا فانه لاإيستريب 
فيه عاقل » وان كنا تحوّز عدمنا بمعنى لواستمر عدمنا ولم توجد أصلا لم يلزم منه محال لاعنى أن 
عدمنا >تمل الحصول لنا خال عامئا بوجودنا (قوله : فى حق الحق) الأولى تعلقه مرق العادة : 
أى تحويزنا عقلا خرق العادة فى حق الحق بمعنى لوكان الواقع فى حقه الكذب بدلا عن الضدق 
آننين' ( قوله فأجابوا الح) أىأجاب أه لكل" رأى على مقتضى رأيهم لاعلى مقتضى رأى غيرهم 
(قوله فقالوا) أىأرباب القول الأول (قوله لكن لابالمعجزة) أى فليس معالمعجزة الاالاهتداء 
(قوله والعية الخ ) تعليل والمراد بالتقيض المنانى ( قوله والاضلال الخ ) توجيه لاستحالة الاضلال 
مع الممحزة فالواو تعطيلية . وحاصله أن الدليل لاينتج الا العلل » والشبهة لا تنتج الا الجهل المركب 
فلو<صل الاضلاك بالدليل لانقلب الدليل شيبة والعل الحاصل عنه جهلا ء وذلك محال لما فيه من 
قلب الحقائق ( قوله والعر ) عطف على الدليل ‏ ( قوله فقالوا ) أى أسماب القول الثانى ( قوله 
:واذا كانت ال ) توجيه للماقبله فالواو تعليلية ( قوله حصول العل ال) الأو ىأن ,قول الممجزة 
بشرط حضول العل لنا منها ( قوله عن تلك المعجزة ) أى الناشىء عن تلك المعجزة ( قوله 
اتنى الم) أى لأن العم هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع » وحينئذ فلا يحتمل النقيض 
بوه لابإعتبار الخارج لوجود المطابقة ولا بإعتبار الذهن لوجود الجزم ولا باعتبار تشحكيك 
مشكك لوجود ااثبات (قوله النقيض ) أى النافى ( قوله انقلي ) أى العل جهلا» وهذايدل 
على أن معنى قوله : اتن معه احتال الصدق : أى :بحسب الذهن ووجود الاحمال لوجود الشك 
فأراد بالجهل الشك ( قوله لأن معنى الح ) حااه أنالصدق واجب عرضى وجوازالكذب جواز 
ذاتى وأل+جواز الذاى لايناق الوجوب العرضى ( قوله وتجويزنا الح ). شرح لقوله : فى الأن ونجوبز 
خرق العادة الح مع الاختصار ( قوله فى حقه ) أى اللحق ( قوله نقيض ذلك ) أى :قيض 
ماعاءنا وقوعه ضرورة ( قوله الأولى الج) أى اقربه منه : أى وأما تعلقه بتيجو يز تقلاف الأولى 


٠‏ - حواش 





ذف 

الذى عامنا وقوعه فى حقه يا عامت لما زم منه حال لابقدح فى عامنا بصدقه . 

٠‏ (ص) وإذا عل صدق الرسل عليهم السلاة والسلام بدلالة المعجزة وجب تصديقهم فىكل” 
ما أتوابه عن الله تعالى ؛ ويستتحيل عليهم التكذب عقلا والمعاضى شبرعا » لأنامأمورون بالاقتداد 
يهم ء فاوجازت عليه المعصية كنا «أمور بن بها قل إن الله لايأص بالفحشاء ‏ و بهذاتعرف» 
عدم وقوع الملكروه منهم أيضا بل والباح على الوجه النى يقع من غيرهم ». ونإلله تعالى 
التوفيق ٠‏ 

(.قوله لايقدح فى عامنا يصدقه ) أى بسدق الح » والجلة فى محل رفع خبر عن قوله وو يزنا 
( قوله و إذا عل الح ) الواو استثناقية ( قوله صدق الرزسل) أى فا أخبروا به وجاءوا به من عند 
اله ( قوله بدلالة المتجزة ) متعلق بعل ( قوله وجب تصديقهم ) أى اعتقاد صدقهم : أى 
اعتقاد أن اخبارهم بكل ما أنوا به عن الله مطابق لواقم ( قوله و يستحيل ال) .معام نما 
قبله ء فالآولى تفر بعه عليه 6 والمراد أنه يستحيل منهم البكذب فى الأحكام » وأما. التكذب فى 
غيرها فيدخل فى عدوم للعاصى ( قوله عقلا) راجع لكلل من الوجوب والاستتخالة ثم إن أر بد 
بالعقل ماقابل السم ع كان الكلامجاريا غلى الأقوال اكلاثة فى دلالة المعجزة من كونها عقلية أى 
وضعية أو عادية ( قوله وللعاصى شمرعا ) عطف على الكذب على حذف مضاف منباب عطف 
العام على الخاص : أى ويستحيل وقوع المعادى منهم شرعا لا عقلا : والمراد بالاست-الة بالنسبة 
للمعاصى المنع لاغدم تصور الوجود » لآن العقل يوز وقوع المعصية منهم من حيث أنهم ذوات 
( قوله لأنا مأمؤرون الح ) قال تعالى فى <تى سيدا مدا صلى الله عليه وسلم - واتبغوه أعلكم 
تهتدون - وقال تعالى ‏ قل إن كم نحبون الله فانبعوق بحب الله ويشفر لم ذنويم - 
قلوأتى بإمءصية لوجب علينا مقتضى هذه النصوص متابعته فى فعل ذلك اذب . لكن وجوت 
متابعته فيه باطل قبطل المقدّم » والأصص بالاقتداء هم مله فها ليس خاصا بهم وفما كان غير جبلى 
كالشى والقعود وفها كان غير مباح ( قوله فاوجازت الخ) مراده بالجواز الدواز الوقوعى أوأن 
فى الكلام -ذفا : أى فاوجازت عليهم لرجما وقعت منهم ولو وقعت منهم لكنا مأمورين بها » 
فاندقعم مايقال لايلزم من جواز المعاضى عليهم أمرنا ها (قوله لكنا مأمو رين بها) أق المعصية 
(قوله قل إن الله لارأمي اللخ ) هذا سند للاستثنائية المطوية القائلة : لسكن التالى بإطل » وهذا 
الدليل وان كان على صورة العقلى لكن المثبت له السمع ». وحب كذ فلا ينافىكون الاستحالة 
سممية » وكذا يقال فى دليل استناع:وقوع المكروه منهم والمباج الآنبتين إقوله وبهذا ) الاشارة 
زاجغة لديل منع وقوع العاصى على جذف مضاف : أى و عثل هذا فنقول لووقع متهم المكروه 
كنا مأمور بن بالاقتداء بهم لماسبتى + لسكن التالى بإطل لأنه يقتضى المع بين متناقيين » وذلك 
كونه مأمورا به متبيا عنه لاأن وه بظلان التالى قوله - قل إن الله لابأعس بالفحشاء كا بوجمه 
كلامه ( قوله بل والمباح الج ) معطو على المكروه : أى وتعرف عدم وقوع المباح على الوجه 
الذى بقع من غيرهم » وهو وقوعه بحسب مقتضى الشهوة » بل يقع منهم لقصد التأمى بهم أو 
التقؤى به على الطاءة إذ أفعالهم عليهم الصلاة والسلام دائرة بين الواجب والمندوب . وحاصله أن 





لك 

(ش) آلكلام فى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى موضعين : أحدهما قبل النبوة 
والثاتى بعدها . أماحكمها قبل الوه فالذى ذهب اليه أ كثر الأشاعرة وطائفة كثيرة من الممتزلة 
إلى أثه لإعتيع عقلا على الأتبياء علهم الصلاة والسلام قبل البعثة مسببية كبيرة كانت أوصغيرة . 
وذهب بعض أصعابنا الى أنه عتنع ذلك ؛ وهو يختار القاضى عياض على أنه قال : تصوّر السثئلة 
كاللمتنع » فان المعاصى فنا تسكون بعد تقرير الشمرع إذ لايعلم كون الفعل معصية إلامن الشمرع 
وقال بعض أصنا بذا الامتناع بالسمع إذ لايجال لإعقل . لسكن دل" السمع بعد ورود الشرع على 
أنهم كانوا معصومين قبل البعثة ؛ وذهب الروافض إلى امتناع ذلك كله عليهم عقلا. قبل البعثة 
ووافقهم أ كثر المعتزلة فى امتناع وقوع الكبائر منهم عقلا قبل البعثة » ومعتمد الفر يقين التقييح 
العقلى » لآن صدور المعصية منهم مما يحقرهم فى النفوس وينفر الطباع من اتباعهم ؛ وهوخلاف 
ما اقتضته الكمة من بعثة الرسل 





تقول لوقع منهم المباح على الوجه الذى بقع من غيرهم كنا مأمور ين به ل-اسبق . لسكن التاللى 
باطل لأنه حينئذ يصير «أمورا به مباحا 4 وذلك يستلزم الجع بين متنافيين » وظاه ركلامه يقتضى 
أن دليل عدم وقوع المباح منهم على الوجه الذى يقع من غيرهم هوقوله ‏ قل إناللة لإنأم 
بالفحشاء ‏ وليس كذاك بل الجع بين متنافيين كواغامت (قوله الكلام) أى هنا فى هذا المقام 
( قوله أ كثر الأشاعرة ) الأولى أ كثر أهل السنة الشامل للاأشاعرة والماتريدية (قوله إلى أنه) 
أى الخال والشان والأولىإسقاط لنظ إلى (قوله قبل البعثة) الأؤلى قبل النبة » بل الأولى إسقاط 
ذلك لأن المقام فى الكلام على حك العصية قبل النبوّة (قوله إلى أنه) أى الال والشأن » وقوله 
يعتنع ذلك : أى وقوع المعنية منهم + والمراد يمتنع عقلا كارقتضيه السياق » وذلك لأنه لووقع مني 
معسية لاستحقوا التةسيح ساعة ما ؛ كن التالى بإطل فنكذا ادم ( قوله على أنه قال) أى 
لكنه قال ( قوله تصوئر المسألة) أى تصورها وقوعا وتحقيقا » وانظر هذا فانه لايتم إلا لوكان 
الكلام ف أوّل رسول فقط كا“دم عليه السلام أو ف النى المبعوث يعدالفترة ء والأمن ليس كذلك 
إذ الكلام فى حي الأنبياء كافة قبل البعئة وتصور وقوع المسئلة حينثذ لاامتناع فيه إذ قد يكون 
النى قبل البعثة مكافا بششر بعة من قبله . ألا ترى لمارون و يوشم بن نون فتى موسى فانهما كانا 
قبل البعثة مكافين بشر بعة موسى ( قوله وقال بعض أصابنا ). الذى بحسن فى المقابلة ؛ وذهب 
بض أضابنا إلى أنه يمتنع مهدا ( قوله الامتناع ) أى امتناع صدور المعصية منهم صغيرة أ وكبيرة 
( قوله بالسمع ) أى لابإلعقل ( قوله لعن الخ) لامعنى لمذا الاستدراك فالأولى ةد دل ١‏ 

ال : أى فقد دات الألفاظ السموعة بعسد ورود الشمرع الخ ( قوله وذهب الروافض ) مأخذ 
الروافض ومن وافقهم من المعتزلة التقبيح العقلى » ومأدذ المذهب الثاتى الذى اختاره عياض 
مانقم من الدليل العقلى ( قوله قبل البعثة ) الأولى حذفه لأن القام بغنى عنه ( قوله ومعتمد 
الفريةين ) يعنى الروافض وأ كثر المستزلة ( قوله لأن صدور اح ) توجيه لأخذ الفريقين وهو 
إكنايناست مقول الروافض الجارى على ماهوأعم بخلاف مقول أ كثرالءتزلة الجارى على الكبائر 
فقط ( قوله وهو خلاف الخ ) الحكمة فى بعثة الرسل كال الخاق 4 وهذا يقتضى تعظيمهم ». 
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فيكون قبيدا عقلا » وقد سبق الكلام على فساد أصل التتحسين والتقبيح العقايين . وأما بعد 
النبودة فالاجاع على عصمتهم عن تعمد الكذب ف الأحكام » لأن المعسجزة دلت على صدقهم 
فا يبلغونه غن الله تعالى » فاو جاز تعمد السكذب علييم لبطلت دلالة المعجزة على الصدق » 
وأما جواز صدور التكذب منهم فى الأحكام قلطا أو نسيانا » فنعه الأستاذ وطائفة كثيرة من 
أها بنا لما فيه من متاقضة دلالة المعجزة القاطعة » وجوتزه القاضى وقال : إن المعجزة إنما دات 
على صدقهم فيا يسدر عنوم قصدا واعتقادا . قال القاضى عياض : لاخلاف فى امتناعه سهوا أو 
غلطا . لكن عند الأستاذ بدليل المعيدزة القائمة مقام قول الله تعالى صدق عبدى وعند القاضى 
بدليل الشرع . وأما غبر المذكور من المعاصى القولية والنملية » فالاجاع على عصمتهم من تعمد 
التكبائر وصغائر اللحسة خلافا لبعض الخوارج . وأما إتيان ذلك سانا أو غلطا فقال الآمدى : 
انفق الكل" على جوازه سوى الروافض » وهذا الذى ذ كره لايصح بل انفقوا على امتناعه . 
فقال القاضى والحتقون بدليل السمع » وقال الأستاذ وطائفة كثيرة منا ومن العترلة » و بدليل 

العقل أيضا . وأما الدغائر ااتى 


وقوله : من بعثة الرسل من عنى فى (قوله فيكون) أى الصدور غنهم ( قوله فى الأحكام ) الأولى 
حذفه لأن الاجاع على عصمتهم فبايتاقونه من الله مطلقا ( قوله لآن المعجزة الح ) عل من ها | 
التعليل أن مستند الاجاع المعسجزة لادليل من قبل الرسل ( قوله وأما جواز الخ ) المراد الجواز 
العقلى ( قوله قنعه الأستاذ الح ) خبر عن قوله : وأماجوازالح » وفيه أنالمنع ابمايتعاق بالصدور 
لابالمواز فالأولى حذق افظ جواز أو إبدال لفظ منعه بنفاه ( قوله وجوزه) أى صدور الكذب 
منهم خلطا ( قوله القاضى ) أى أبوكر لباقلا (قوله فى امتناعه) أى امتناع صدور الكذب 
فى الأحكام الل : بأى امتناعه من جهة الوقوع بالفدل أعم من كونه جائزا عقليا أوممتنعا عقليا » 
والصوابأن الكذب ل يقع منهممطلةا لاعمدا ولانسيانا ولاغلطا ء وأما الجوازالءةلى وعدمه فشى” 
آخر عات مافيه من الفلاف » وهذا كله فىالكدذب فى الأحكام . وأما الكذب فى غيرها ووقوع 
المعاصى غير الكذب ء فأشار اليه بقوله : وأما غبر الذكور ال ( قوله وأما غبر المذكور الخ ) 
غير المذكور هوغير الكذب قى الأحكام » وقوله : القولية شامل للسكذب فى غيرالأحكام » وقوله 
وصغائرائخسة : أى التى تدل على خة فاعلها ودناءته كسرقة لقمة » وقوله : والاجاع على عصمتهم 
هذا يدل على أن المنع شرعى » وقوله : خلافا لبعض الدوارج : أى حيث جوّزوا وقوع الكبائر 
وصغائر السة عمدا ( قوله على جوازه ) أى جوازا وقوعيا ( قوله سوى الروافض ) أى فاتهم 
منعوا وقوع جع ذلك مهم عقلا ولوسهوا أوغاطا ( قوله وهذا الى ذكرء ) أى الآمدى 
( قوله بلاتفقوا على امتناعه) أى امتناع اتيان الكبائر وصغائر المسة مطلقًا عمدا أو غلطا أو 
نسيانا » وضمير اتفقوا راجم لكل م نأهلالسنة والروافض (قوله فقال القاضى ) أى أبو بكر 
الباقلانى ( قوله يدليل: السمع ) المراد بالسمع الاجاع والدار وامجرور متعلق بامتناع ( قوله 
و بدليل العقل أيضا ) فالدليل عند أهل الننة أنه لووقعت منهم معصية كنا مأمور بن باتباعهم 
قهاء لكن التالى باظل لقوله تعالى ب إنالله لايأص بالفحشاء - ونا يلزم عايه من كون 
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لاخسة فبها » خِوّزها عمدا وسهوا الأ كثر ون » ونه قال أبوجعفر الطبرى من أصخابنا » ومئعه 
طائفة من الحتقين من الفقهاء والمتتكلمين عمدا أو سهوا » الوا لاختلاف الناس فى الصغائر: لأن 
جاعة ذهبوا إلىأ نكل ماعصالله به فه وكبيرة » ولأن الله أمس باتباعهم وأفعالهم بيجب الاقتداء 
ها عند أ كثر المالكية و بعض الشافعية والحنفية » فاو جازت منهم المعسية اسكنا مأمو رين 
باتباعهم فنها . قلت : وبهذاتعرف عدم جواز وقوع المكروه متهم ؛ فاح ق أن أفعالهم دائرة بين 
الوجوب والندب والاباحة وليس وقوع المباح منهم كوقوعه من غيرهم » وهوأنيقع منهم سب 
مةتخى الشهوة » بل اعظيم معرفتهم بإلله تعالى وخوفهم منه واطلاعهم على مالم يطلع عليه غيرهم 
لايسدر منهم الباح إلاعلى وجه يسدر فى حقهم طاعة وقربة كقسدهم تشر عه أوالتقوى به على 
طاعة الله وتو ذلك ممايليق عقاماتهم الرفيعة 6 و إذا كان أهل المراقبة من أولياء الله تعالى بلغوا 
فى الخوف منه تعالى ورسوخ المعرفة مامنعهم أن تصدر منهم حركة أو سكون فى غير رضاه تعاى 
فكف بأئيائه تعالى وربله صاوات الله وسلامه على جيعهم ٠.‏ 

(ص) لإفسل » ونبينا ومولانا مد صلىاللّه عليه وس قد عإضرورة ادعاؤه الرسالة وتحدى 
بعجزات لامحاط بها . 

(ش) نظم الدليل فى إثبات نبوّة نينا ومولانا مد صلىالله عليه وسل أن يقال : تبيناومولانا 
القىء مأمورا به ومنهيا عنه » وعند العتزلة أن صدور الممضية عنهم ما حقرهم فى أعين الناس 
ويمنع من اتباعهم » وهذا خلاف ماتقتضيه الحسكمة فى بعثة اسل فيكون صدورها عنهم قبيح 
عقلا ( قوله لاحسة فيها ) أى لادناءة كقبلة أجنبية (قوله لاختلاف الناس فى الصغائر) أى فى 
حقيقت! » فالقىء ر بمارآه البعض صغيرة! والبعض كبيرة فلا تتحقق الصغيرة. بالنظر للناس 
كلهم فكان الأسل مع ابيع وتنز به منصيهم الرفيع عنه ( قوله فه وكبيرة ) أى نظرا لمن 
عصى .بذلك 6 ولس عند هؤلاء الجاعة ثىء من الذنوب صغيرة ( قوله وأفعالحم الح ) مبتدأ 
وخبر وهوعطف على قوله ولآن الله الح (قوله فاوجازت منهم الح) الأولى فاو وقعت منهم (قوله 
بهذا ) أى التعايل الأخبرء وهو أنه لووقعت منهم معصبة لأمرنا باتباعهم فبها » فنقول أيضا 
لو وقع منهم مكروه لأمرنا بانباعهم فيه فبنقلب طاعة . لتكن انقلاب المكروه طاغة محال لأنه 
يصير ما"مورا به منويا عبنه ( قوله أن أفعالهم ) أى صفتها |( قوله والاباحة ) أى إباحة الفعل فى 
-د ذانه فلا ينا ىكونه طاعة منهم ( قوله واذا كان الح ) هذا تأبيد لما قبإه » والمراقبة دوام 
استحضار المرء'اطلاع الله سبحانه على جيع أحواله ظاهرة كانت أو باطنة . 

) قوله : فضفل ( 

أى فى بان اثبات الرسالة لسيدنا محد صلى الله عليه وس وهى تستازم النبّة ( قوله ونبينا) 

أى أمة الاجابة ( قوله ومولانا ) أى ناصرنا ( قوله قد) للتحقيق ( قوله عل ) أى عرف 
٠‏ ( قوله ضرورة ) أى بالضرورة وسدد ذلك التواتر (قوله بمعجزات) أى <وارق ( قوله لابحاط 
بها ) إذ من جلة ماكدتى به القرآن وهو باعتبار ما اشتمل عليه لاحاط به ( قوله فى اثبات) 


1 


مد صلى الله عليه وس ادعى الرسالة وظهر الذارق على وفق دعواه معالعجز عن معارطته » فهو 
رسولالله تعالى ينتج أن نبينا ومولانا مدا صلى الله عليه وس رسولالله جل" وعلا . أما الصغرق 
فهى معاومة بالتوائر الذى بنةله الموافق وامخالف » والتوائر يفيد العم ضرورة على مانقرر فى أصول 
ألفقه » وأما دليل الكيرى ققد تقدّم فى وجه دلالة المعجزة ٠‏ واعلم أن من المنسكر ين لنبوة نبينا 
ومولانا مد صلى الله عليه وس البوود ؛ وهم فرقتان فرقة امتئعت من تصديقه ل ااضمنته شير إعته 
من نسي شر بعة مومى على الله عليه وسل » وزعموا أن النسخ محال » وتمسكوا فى احالته على 
أنالدشخ يستلزم البداء » و بعضمهم تمسك فاحالته على الثقل » فقالوا إن موسى عليه السلام ص 
على أن شربعته لاننسح وأنة قال تمسكوا بالسبتأبدا . الفرقة الثانية تعرف بالعيسوية قلوا : مد 
عليه الصلاة والسلام رسول لكن إلى العرب خاصةء والرد على ءن أحال الفسح للبداء أن يقال 
ماثعنى بالبداء إن عنيت أن الله الى ظهر له من المسكمة ما كان خافيا عليه عند شروع الحم 
الأول ولذلك نسخه » فلانسم لزوم ذلك فى النسيخ فانه لواسةازم تصمرة فه فى أفعال عباده ينع ما أطلقه 
فى وقت واطلاق مامنعه فى وقتالبداء لاستلزم تصرفه فبهم بأفعاله من نقلهم من الصحة الى امرض 
ومن المرض الى |اصحة ومن الغتى الىالفقر ومرنالفةر الى الغنى ومن الحياة الى الموت ٠‏ واذا لم ندل 
اثثائى فلادل الأول كيفء ومن العلوم أنه لإعتنع فىالحكمة أن يأمس الحسكيم صريضا باستعمال 


فى #>نى على ( قوله بالتوائر) أى الكلام المتواثر ( قوله الموافق ) أى من بمترف له بالرسالة 
وللااف حو الذى لايعترف له مها ( قوله والتواتر) أى وافير ذو الاواتر : أى المتوائر ( قوله 
وأمادليل الكبرى) أى المحذوفة وهى وكل م نكا نكذلك فهو رسوذالتة ( قوله فقدتقدم الخ ) 
أى نظرا لقوله قبل وهل دلالة الممحزة على صدق الرسل ال ( قوله أن من الممتكرين الخ ) فيه 
أن الفرقة الثانبة لاتنسكر نبوته و إهاتنكر عدوم بعثته » فسكانالأولىأن يقولان منالمنكر بن 
لرسالته ولعمومها الييود ( قوله يستلزم البداء ) أئ ظهور ثىءكان خفيا عليه سبحانه ( قوله 
وبعضيم سك الخ ) أى زيادة على الدلمل العقلى الذى اتنقوا عليه ( قوله موأنه قال ال ) 
عنطف على قوله نص ( قوله بالسبت ) أى باحترامه وتعظيمه وحومة العمل فيه ( قوله تعرف 
بالعيسوية ) المناسب لار بط أن ,قول:: وتعرف بالواو والعيسوية فسبة لعيسى لتواطتهم على قتله 
( قوله الى العرب) أى لالبنىاء.راتدل ( قوله إن عنيت الح) مقابلة محذوف : أى وان عنيت به 
شيعا بر غبرهذا فعليك يانه » فقد سلك فى هذا الرد طر إى الاستفسار ( قوله ولذلك سخه) 
أى ولأجل ظهور ما كان خافيا عليه يخ السك الأول ( قوله فى النسخ ) فى يععنى اللام '( قرله 
فانه ) أ الله أو امال والشأن ( قوله بنع ال ) الباء لتتصويز : أى التتضرف المصور بنع الح 
( قوله تصرفه) أى الله (قوله ما أطلقه) أى جوتزه ( قوله واطلاق) أى تجويز ( قوله البداء) 
معمول لاستازم ( قوله لاستازم ) أى البداء » وقوله : تصرثفه : أى الله » وقوهم فيهم : أى 
العباد » وقوله : بأفعاله : أي التى ليست مكقسبة للغباد ( قوله واذا لم يدل الح ) .الأولى واذالم 
إيستلزم الثاق البداء فلا بتازمه الأول ء والأول هو قوله تصرفه فى أفمال عنباذه الح والثاق هو 
قوله تُصرفه يسم بأفعله ال (قوله كيف الح ) الاستفهام انكارى : أى لابصح أن يكون 





لفق 


الدواء قى وقت » ثم ينهاه عنه فى وق تآخر لعلمه بصلاحه ق الحالين ع فن الحكمة نيهم عن 
القتال فى أُوّل الاسلام لقلتهم و إكابه عليهم عندكثرتهم إذ قال الله تعالى - قاتلوا اللشركين 
كافة : هذا إذا تنزلنا إلى القول باعتبار الصلاح والأصلم » و إلا فمتقدنا أن الله يفعل مايشاء 
وعم ماير بد لاسثل عما يقعل وهم يسكلون 6 ثم نول للييود وقوع اندارق على وقق دعوى 
المتحدى مع العحز عن معارطة من تحدى عليه لاعاو إما أن يدل" على صدق مدّعى الرسالة 
أولا » فان ل بدل لزم أن لاتقوم دلالة على صدق موسى عليه السلام على زعمكم » وإن دل 
وجب تصديق محد وهيسى عليهما السلام . وأما النسخ فهو لازم فى شمرعهم أيضا إذ قد ثبت 
من نص التوراة أن الله تعالى قد قال لنوح عليه السلام حين خرج من السفينة « إ[ى جاعل 
كل” دابة مأ كلا لك واذر بتتك ؛ وأطلقت ذلك لك كسائر العشب ماخلا الدم » وقد حرم بعد 
ذلك فى التوراة أشياء كثيرة 6 وفى التوراة : أن من شريعة آدم عليه السلام جواز نكاح 
الأحت ء وقد حرموا ذلك . وقدكان من شرع يعقوب عليه السلام الجع بين الأختين » وقد 
حرءوه . وقدكان العمل فى السبت قبل شريعة موسى عله السلام مباحا » ثم حزمه موسى 
عليه السلام » وم يكن اتاتان واجبا,ٍ اذوق الولادة وقد أوجبوه . وأما دعوى أن مومى عليه 
الام نس على أن شر يعته لا تفخ ء فهذا مما لقنه لمم ابن الراوندى » وقدكان يعم 
الفرق الثسبه طلبا للدئيا » ولاينى كذب هنا النقل .إذاوكان حقا لما ظهرت, المعجزة علي 
بد عيسى عليه السلام ولا على "بد نبينا ومولانا تمد سلى الله عليه وسل كا لم تظهر ولا تظهر على 
يد أحد بعد بيبا صلى الله عليه توس إذ قال « لا نى بعدى.» وأيضا لوكان ذلك النقل:حقا 
لكان أولى الأزمنة يذدكره والاحتجاج به الزمان الذى دعاهم فيه نبينا "صلى الله عليه وس 
إك الاسلام » 1 1 : : 

ألناق مس_تلزما للبداء لأن من المعاوم ال ( قوله مبيهم ) أى نهى الضدر الأول من الصمحاية 
( قو هذا الح) أى:والرد على من أحال النس للبداء بما ذ كر إذا #تثزلنا الح ( قوله لاسثل) 
أئ سوال تعنت فلا ينافى أنه يسأل سوال تفهم وأدب. ( قوله ثم. تقول الخ ) هذا الزام للغرقة 
الأولى المقندة فى إحالة النسيخ على السمع والنظر العقلى ( قوله وقد حرموه ) أى حوم علييم * 
أى البهود فهو يضم الحاء وكسر الراء لأشددة أو اعتقدوا حر عه فهو يفتحهما ( قوله اذى 
الولادة ) حتمل أن المراد من يكن منه الولادة بأ نكان بإلغابفلا جب إلاعلى البالغ دون الصغير 
ويحتمل أن امراد من ثبتت له الولادة صبغيرا كان أوكبيرا (.قوله وقد أوجبوه) أى حكموا 
بوجوبه ونسجة الحك لمم مجاز لكونه ظهر فيهم » ويحتمل أن ذلك بإجتهاد منهم ( قوله ابن 
الزاوندى) تيح الواوكان من الزنادقة خلاقا لبعضهم القائل إنهدكان من أولياء لله كالفتار: ى فى 
حاشية المطول ( قوله إِذ لوكان حقا الج ) أى لأ ن كلا من شربعة سيدنا جمد وعمسى قد وقع 
فيها النسخ لبعض ماف النوراة من شر بعة موسى ( قوله كالم تظهر) أى فها مضى ) وقوله : 
ولا تظهر : أى فى المستقبل بالنظر لزمن المصزف ( قوله لكان أولى الأزمنة منه ) أى أحتها 
وفيه أن مارأتى يقتضى أن يكون متعينا لا أولى كا اقتضاء كلامه » فالمناسب أنيقول اتعين ذكره 





زف 


وقد بالغوا حينئذ فى إخفاء نوره جهدهم حتى غيروا صفته فى كتبهم وفى غيرها » ول حتج أحد 

منهم بذلك مع شذة حرصهم عليه ونوقر اللدواى عَلى نقله.لوكان موجودا حتا . وأما العسوبة 
ان سانو أنه عليه املا دلقم مرسل إلى العرب خاصة لزمهم تسطيقة فق جيع ما رمه 03 
وقد أخبر أنه رسول إلى الكافة » وأنه مبعوث إلى الأخر والأسود فاقرارهم طبوته ثم تكذيبه 
فى أنه رسول مع أهل الأرض لاخنى تناقشه لكل عاقل . 

(ص) وأفضلها القرآن العظيم الذى لم تزل تقرع أسماع البلغاء بتضلي لكل دين غير الاسلام 
آنانه » وتحرتك لطلب المعارضة على سبيل التعحيز جية اللسن المتوقدى الفطنة الأقوياء المعارضة 
5 الخائضين فىكل فنّ من فنون البلاغة طولا وعرضا يحيث لاتفلت عن معارضتهم أمنع 

كلة وان لم :عرض فبها إسجزهم 2 
ال ( قوله وقد بالغوا ال ) ترشيح لقوله : وأيضا لوكان ذلك النقل الخ ( قوله حتى غيروا ال ) 
فكان فبها أبيض مشنرب بحمرة فغيروا ذلك الى أسود ( قوله بذلك ) أى النقل المتقدم عن 
موسى ( قوله وأما العبدوية ) أى القائلون إنه مرسل للعرب فقط ( قوله لاخ تناقضه ) أى 
لأن قوشم لم يكن رسولا إلىكل اليلق سالبة جزئية » وقد اعترفوا بأنه رسول للعرب وهذا 
يتضمن وجوب تصديقه فم قله وهوأنه رسول الى الل قكافة وهذه موجبةكية والموجبة الكلية 
'تناقضها الشالبة الجزئية ( قوله وأفضلها القرآن ) الشمير للمعيجزات المتقدمة فى قوله وتحدى 
عمحزات لابحاط بها » وإنما كان القرآن أفضلها لبقائه معجزة الى غابة الدهر لاف غيره 
كانشقاق القمر فانه معجزة فى وقت معسين ( قوله نقرع ) من القرع وهو خبط الباب أريد به 
لازمه وهو الوصول: وهو خبر تزل واسعه قوله يانه وفاعل تقرع ضمير' يعود على آيانه : أى 
الذى ل تزل آنإنه تصل لأسماع البلغاء جع بلبخ وهو ذو الملكة الذى يقتدر على التعبير عم يقصده 
بكلام بلغ : أى مشتمل على مايقتضيه الحال ( قوله يتضليل ) متعلق بتقرع والباء للعلابسة 
( قوله وتحرك ) بالتاء عطف على تقرع زبالياء عطف على لم تزل ( قوله المعارضة ) أىبلاتيان 
عثله » وقوله : على سبيل التعحيز : أى لأجل تعجيزم : أى ظهور تجزهم ( قوله جية اللسن) , 
مفعول تحرك من الجاية : أى الدفم والحفظ واللسن يضم اللام وسكون السين جع لسن بفتتح 
فكسر : أى فصيح واضافة جية لاسن من إضافة الصفة للموصوف : أى وتحرك الفصحاء الذبن 
لهم قدرة على الدفع والمعارضة وحفظ مايقولونه ( قوه المتوقدى الفطنة ) جع متوقد والتوقد 
اشتعال النار أريد به لازمه وهو الكل والفطنة المقل (قوله الأقوياء المعارضة) أى الموصوفين 
بأن معارضتهم قوية ( قوله نظما وثثرا) نسب بزع المافض متعلق بالمعارضة (قوله الخائضين ) 
من الحوض فى التضرف » والمراد بفنون البلاغة أساليبها وطرقها وهى مقتضيات الأحوال 
والمراد بتصرفهم فىمقتضيات الأحوا ال أنهم متى عبروا عن ثىء أنو! فيعبارتهم بما يقتضيه الخال 
لاحاطتهم منتضيات الأحوال وأتى بقوله طولا وعره ضا للمبالفة فى كال تصرفهم فى أساليب البلاغة 
وهو منصوب على الْقييز الحول عن المضاف. : أى الخائضين فى طو لكل فن وعرضه ( قوله 
لانفات) نِضّم الناء وفتح اللام : أىلاخرج (قوله أمتنع كلة) أى أقواها وأنث الفعل لاكتساب 


رفة 

فكيف وهم سمعون فى تمجيزهم صريع قوله تعالى .. فأنوا إعشر سور مثله مفتريات - ثم 
تنزل معهم فقال ‏ فأنوا بسورة من مثله ‏ ثم صرح يعجز الجسع جنهم وانسهم مفترقين أو 
مجتمعين فقال ‏ قل لأن اجتمعت الانسن والنّ على أن يأنوا مثل هذا القزآن لا يأثون بعثله 
ولوكان بعضيم لبعض ظهيرا - ومع ذلك لم تتحرك أنفتهم وهم الجبولون عليها » ومن عادتهم 
أنهم لاشالكون معها ضبط أنفسهم عند ورود أدقى معارض يقدج فى مناصهم » وانكان فى 
ذلك حتف أنفسهم » فكيف باهو من نوع البلاغة التى هى كلامهم وتدب فيهم دييبا حتى إنهم 
بها قكل واد يهيمؤن .. لكن القوم أخرسهم 'أنهم أحسوا أن الأعى الى لا تمكن مقاومته 
إمالأنه ليس فى طوقهم وهو الأصح أولاصرفة وماقولان + ومن لم يسح منهم وانتدب لمقاومة 
هذا الأمس الالمىكسيامة افتضح » وأنى مخرقة يتضاحك منها إلى قيام الساعة » ولو أنيم نقل. 
لمم القرآن نقل غيره من الكلام 

الفاعل التأنيث من المضاف اليه وأطلق الكلمة على الكلام : أئ بحيث لاتخرج عن معارضتهم 
أقوى كلام بلبغ » وعبر بأمنع عمنى أقوى لأن الكلام البليخ بتفاوت ف البلاغة (قوله فكيف 
الج) أى فكيف بتركون معارضة القرآن والحال أنهم يسمعون فى تعجيزهم : أى فى شأن. 
تعجيزهم : أى اثبات مجزهم صرع ال : أى أن تركهم لامعارضة فى تلك اخالة بعيد غاية البعد ٠‏ 
( قوله متله ) أى القرآن فى الأساوب والبلاغة ( قوله بعجز الجيع ) أى جيع من >ذىعليه 
بالقرآن وهم المبعوث لهم والمرسل الهم وصياده بالتصر بع مايشمل مافهم بطريق اللزوم لآ 
العجز فى حال الانفراد غير مصرح به ء بل مفهوم من الآية بطر يق الأولوية ( قوله ومع ذلك ) 
أى ومع قرع الآيات أسماع البلغاء الموصوفين يما تقدم بتضليل دين غير الاسلام وتحريكها لحم فى 
طلب المعارضة وتصربحها بعجزهم عن معارضة شىء منه والاتيان مثله ( قوله لتتحرك أنفتهم ) 
أى لمعارضته 6 والمراد بأنفتهم هنا مممهم العلية (قوله وهم الجبرلوت الخ ) أى والخال أتهم هم 
المطبوعون على الآنفة لاغيرهمكالعجم ( قوله معها ). أى الأنفة (قوله ضبط أنفسهم) أى عن 
المعارضة ( قوله فى ذلك ) أى فى معارض ذلك المعارض ( قوله 'متف) أى هلاك ( قوله 
فكيف الح ) أى فنكيف يهقل تمالك أنفسهم عن المعارضة حدث قدح فى مناصيهم بالعجز ماهو 
من نوع البلاغة (قوله النىنهى كلامهم) أى صفته (قوله وتدب) أى البلاغة : أى تمشى وتتحرك 
( قوله بها ) أى البلاغة ( قوله قكل واد) أى من أودية الكلام مدا أو هجاء أو رناء أو 
غزلا أوغير ذلك ( قوله أخرسهم ) أى أسكتهم ( قوله أحسوا ) أى أدركوا ( قوله مقاومته) 
أى معارضته (قوله إما لأنه ) أى مايقع به المعارضة من القرآن وهو السورة من مثله ( قوله 
ليس فى نطوقهم) لسكونه فى الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة ول يعط أحد 
من البشرتلاك الطبقة ( قوله أو للصرفة ) أى انه مكانوا يقدرون على أساويه والاتيان يمثله 
أولاء ثمصرفوا عن ذلك : أى سلبهم الله القدرة على ذلك بعد وجود الى" صلى الله عليه وسلم 
( قوله وائتدب ) أى تحرك ( قوله لمقاومة ) أى لمعارضة هذا الأمى العظيم وهو الترآن ( قوله 
بمخرقة ) بضم الراء بعدها قاف من الخرق بضم فسكون » وهو الحق : أى بشىء يضحك منه 





ع1 
قل آحاد لأ مكن الاعتذار عنهم بعدم الوصول كلا بلامتلائت بحملته وضفه و إشادة أميه الأرض 
كلها سسهلها وجبلها بها وحضرها برها وحرها مؤْمتها وكافرها جنها و إنسها وتطاولت أزمنته 
' على تلك الصفة قر يبا من تسعمائة سئة أفبتريب عاقل بعد هذا فيكونه من عند الله جل وعلا 
صدّق به نبيه صلى الله عليه وسم » هذا مع مافيه من الاخبار قبل الوقوع بالغيوب المطابقة وتحاسن 
علوم الشريعة المشتملة على مالايقدر البشر على ضبطه من المصال الدنيو بة والأخروبة وتحرير 
الأدلة والرد على اللالنين بالبراهين القطعية وسرد قسص الماضين وتزكية النفس عواعظ يغرق 
فى أدق حارها جيع وعظ الواعظين ع هذا كه على بد نى أنى لم خط قط كتابا ولاحصلت له 
مخالطة لذوى عل منا يكن بها تحصيل أدنى شىء من ذلك 





ناشىء عن الجاقة 6 وقلة العقل ( قوله نقلآحاد ) يدل من نقل غيره ( قوله لأمكن الاعتذار 
عنهم) أى بأن يقال السبب فى عدم معارظتهم له عدم وصوله مم مت ترا (قرلهكلا) كلة ردع : 
أى انكف عن هذه' القالة ( قوله تحملته ) جع حامل عمنى حافظ ( قوله وصعفه ) أى محال 
كتبه ( قوله واشادة) بالدال المهملة : أى اشاعة ( قوله سهلها الح) ندل مفصل من مل » 
والمراد بالسهل ماقابل الجبل » والمراد.بالبدو البادية وبالحاضر الحاضرة ( قوله مؤمتها الح) ظاهره 
أن هذا من جاة البدل مع أنه تفصيل فى سا كن الأرض ( قوله قريدبا من تسعماثة سنة) هذا 
ندل على أنه وضع هذا الكتاب قريبا من وقاته إذ وفاتهكانت سنة نجس ومين وثماممائة 
( قوله أفستررب ) الاستفهام إنكارى فى الننى : أى فلا شك عاقل بعد هذا الذى سبق ى 
شأن القرآن الغ وقوله : صدق ال :. أى بل هومن عند الله صدق ال ( قوه مع مافيه) أى 
القرآن ( قوله بالغيوب ) أى الأمور الغيبة عنا : أى مع مافيه من الأخبار المطابقة بالأمور 
لاغيبة عنًا قبل وقوعها ( قوله وتحاسن ال ) أى ومن علوم الشريءة الحاسن : أئ الحسان » 
وقوله : الشستملة الح دان لوجهكونها حسانا ( قوله من المصالل الدنيوية ) أ ىكالآيات المتعلقة 
حل البيبع وحزمة الر! والآيات المتعلقة بحل" النكاح وحومة الزنا ء وقوله : والأخروية : أى 
كالآيات المتعلةة بالصلاة والحيج والزكاة والوم ( قوله وتحرير الأدلة ) أى كا فى قوله تعالى 
فاما رأئ الشمس بازغة .ال » وكا فى قوله تعالى ‏ ان الله يأتى بالشمس من الممرق - 
الآة » وكا فى قولة تعالى ‏ لوكان فبهما1 لمة إلا الله لفسدتا ‏ وقوله : وتحرير الأدلة عمف 
على محاسن أو على الأخبار ( قوله وسرد قصص الماضين ) عطف على مابينت به ما » وإعنا 
سردت فيه قدص الماضين- وا نكانوا قد مضوا تحذيرا لهذه الأمة عن تعاطى المعاصى المقاضية 
لانم المذكورة فى تلك القصص ( قوله وتزكية النفس) أى نظهيرها بمواءظ و - ومن يق 
الله يمل له مخربا ‏ فن عنى وأصلح فأجره على الله - فن يعمل مثقال ذرة - ال وهذا 
عطف على أخبار (قوله أدتى بحارها) المراد بها العلوم الثى يفتسح مها على العبد من :لك المواعظ 
( قوله هذاكره الح ) ترشيح لما اقتضاه المقام من إيجاز القرّآن » .والاشارة راجعة لما تضمنه 
شأن القرآن ( قوله يكن الخ ) فى محل رفع صفه مخالطة وباء بها للسببية ( قوله من ذلك ) 
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عل ذلكيله بالضرورة ‏ ومااكنت تتلوامن قبله من كتاب ولاتخطه ممينك إذالارتاب المبطاون - 

(ش) اعلر أن لابينا ومولانا مد صلى الله عليه وس آيات ومعحزات كثيرة لاحصر لها » 
والفرق بين الآبة واامجزة أنالآبة ندل على صمة ماجاء به وانلم يتحد بها والمسجزة «شمروطة مع 
ذلك بالتحدى ومعجزته العظمى الى تحذى بها على الكافة القرآن » وقد أجع المسامون قاطبة 
على أنه معيدز . واختافوا فى تغيين الوجه المتحز الذى به تحدى منه وان اشتمل على وجوه من 
الاتجاز» فقال بعض المعتزلة : إتجازه أساوبه ونظمه الخاص فقط ع وقال قوم إتجازه فصاحته 
وجزالته فقطء وقال إمام الحرمين والقاضى : إتحازه بالإموع > » وقال قوم إ#ازه بالصرفة عن 
ءءارضته وا نكان فى اليم 6 وهو قول لأنى الحسن الأشعرى » وفو قول النظام من المعتزلة 
قال النظام :كانت العرب تقدر على النطق هثله قبل مبعاه عليه السلام قلما بعث سلبوا هذه 
القدرة » وقال قوم اتحازه فى جلته عدم مناقضته فى آيانه وتصديق بعضها بعضاء وقال قوم اتخازه 
انباوه عن المغييات فمامضى وفما هوءآت » وقال قوم إتازه موافقته لقضايا العقول 6 وقال بعض 
الحدثين اقازه 7 : 


أى ما تضمنه شأن القرآن ( قوله عم ذلك ال ) يا عل لقاع وضميره لنى صلى ال عليه 
وسل » والاشارة راجعة لعاوم القرآن : أى علٍ البى” صلى الله عليه وسل مااحتوى عليه القران 
من العلوم بالضرورة : أى البداهة » و كتمل بناوه للمفعول» والاشارة على هذا راجعة اضمون 
قوله على بد نى” أنى” ال وسياق قوله بعد - وماكنت تتلوا ‏ الآنة بدلة على الأول .( قوله 
وا كنت لي دليل لكون ذلك على بد ني أ ' (قوله لاحضرلها) أئ بالفقل لاصب الواقم 
إذ هى من الموجودات وكل” مادخل فى الوجود فهو منحصر بحسب الواقع ( قوله مع ذلك ) 
أى مع الدلالة على حدة ماجاء به فالآية تجامع الممحزة فى الدلالة على حة ماجاء به ولكن المعجزة 
تخت بالتحدى ء وما الآبة فلا يشترط فبها. ذلك فهبى أعم من المعجزة ( قوله واختلفوا ال ) 
أى بعد الاتفاق على أنه معجز ( قوله وان اشتمل الح) حال ( قوله فقال بعض الممتزلة إتجازه 
أساويه) المناسب أن يقول : فقال بعض الستزلة هوأساوبه الح » فيكون الضميرعائدا على الوجه 
الممجز الذى قم التحدى به قأطاق الاتحاز فى المقام على الوجه المعحز بسبيه الذى وقع به 
التحتئ 6 وكذا القول فها بعد من الأقوال إذ عبر فبها بالاتجاز مقام الوجه لآن ا مقصود نفصيل 
الوجه الذى به إتازه لاتفصيل الايجاز ( قوه ونظمه الخاصض) 'تقسير لما قبله : : أى نظمه الخاص 
الذى لس على سبل النظم ولا السحم فهو ليس نظاما ولاسجها ( قرله بلمجموع ) أى جوع 
ماذكر من النظم الخاص ٍ والفصاءة ( قوله وان كان فى مقدورهم ) الذمير عائد على القرآن 
على حذف مضاف : أى وانكان مثل القرآن الج هو امثل المفهوم من الكلام قبل وهو 
ما يكون به المعارضة '( قوله وهو قول لأنى السن ال ) أفاد أن لأنى امسن قولين وأن النظام 
له قول واحد ( قوله عدم مناقشته ) بالجر بدل من جلته : أى ان إيخازهكائن من جهة غدم 
تناقض آيانه» فان اكلام الطو يل شأنه التناقض وتنكذيب بعضه ابعض » وقوله : وتضديق الم 
تفسيرلما قبله ( قوله إيجازه ) أى الوجه المعجز الذى تحتى به أنباؤه ( قوله اقضايا المقول ) 





كلا 


أنه قديم » وقال قوم أتجازه أنه عبارة عن الكلام القسديم: » وأحسن هذه الأقوال القول الذى 
اختاره القاضى و إمام الحرمين » فانه عليه الصلاة والسلام تحدى بسورة منالقرآن » وهى مشتملة 
على الأسرين معا الخزالة والأسلوب الخاض » و إنها بتتحقق الانيان عثلها عند الاتيان بالمشتمل 
على الوجهين معاء فان الشاعر المفلق إذا سرد قصيدة بليغة » ودعى إلى المعارضة بمثلها فعورض 
خطبة بايغة أو نثر صمرسل بالغ أقصى الفصاحة لم يكن الآتى بذلك معارضاها » واو أنى شاعر بمثل 
وزن شعره عاريا عن فصاحته وجزالته لمكن معارضاله ء وهونظير معارضته مسيامة السكذاب له 
بترهاته التى يتضاحك منها . وأما من ذهب إلى أن اتجازه بالصرفة » فقد ذهب التنبيه على ضعفه 
فانه لوكان لاقل عنهم شى” من ذلك فا مضى + ولو نقل لوجد فانه مما تتوفر الدواعى على له » 
وأيضا فلوكان اتجازه بالصرفة لكان كونه فى أدتى ىاتب الفصاحة أنسب لظهور إتجازه »كيف 
ولا خلاف أنه فى أعلا مراتب البلاغة ؛ وأما من قال إحازه فى جلته يعدم التناقض فيه 


أى لماحم به العسقل من النسب التاقة مثلا العقل كم بأن العدل حسن والظل قببسح وهذا 
قد جاه به القرآن فسكل” قضية وردت فى القرآن يسامها العقل ولا يحيلها ( قوله أنه قديم ) أى 
من جهة أنه قديم ( قوله انه عبارة ) أى من جهة انه عبارة : أى معسبر به ( قوله وأحسن 
الخ ) مراده بأحسن هذه الأقوال الحسن منها وهو يفيد أن غير هذا القول.ليس بحسن وغسير 
الحسن صادق بالشعيف وغير السحيح فلا ينائى ماسأقى له من التصرع فى نقضها بعدم السحة 
( قوله القول الذى اختاره القاضى ) وهو أن اتجازه من جهة نظمه الخاص وفصاحته ( قوله فان 
الشاعر الح) ترشيح لهذا القول الذى اعتمده فى الأن أرضا ( قوله الجزالة ) هى الفصاحبة 
(قوله والأساوب الخاص) هو النظم الخاصض (قوله المفلق) يسكون الفاء وفتح اللام : أى الماهر 
فى شعره (قوله م يكن الآتى بذلك معارضا لما) أى لأن المعارضة إتما :سكون مجموع الأمرين 
وم يرجد هنا إلا واحد وهو الفصاحة دون النظم انخاص ف الأول والنظم الخاص دون الفصاحة 
فى الثاق ( قوله وهو نظير ال ) |اضمير لمعارضة الشاعر الذى سرد قصبيدة بليغة ثل وزن شعره 
عاريا عن فصاحته وجزالته ( قوله بتتهانه ) جع ثرتهة فارسى معرب اسم للباطل : أى أموره 
الباطلة ( قوله فقد ذهب). أى فى قول اللآن وهو الأصح” على أن براد بالأصح الصحيح ( قوله 
فانه ) أى الخال والشائن وكان نامة : أى فانه لو ثنت صرقهم بعد إتانهم بما ماثله ( قوله ولو 
نقل لوجد ) أى وأماما نقل ع نامرى” القبس » فهذا لم يقع به امجاز لقلته » وذلك مثل قوله : 
عنى المرء فى الصيف الشتا :حتى إذا جاء الشتا أنكره 
المرء لابرضى يحال واحد قتل الانسان ما أ كفره 

( قوله مما تتوفر الدواعى على نقله ) أى لارغبة فى نقله ألاترى لامعلقات السبع فانها قد 
نقلت رغبة فيها ( قوله لكان كونه فى أدنى الخ ) أى ان مقتضى صرف قدرتهم عن معارطته 
أن يكون فى أدتى حساتب الفساحة إذلاداعى إلى كونه فىأعلاها مع أنه فى أعلاها رقوله لظهور) 
اللام مفنى فى : ( قوله كيف ال ) أى لايسح .ذلك والحال أنه لاخلاف ال ( قوله بعدم) البام 





/الا 


على طوله وتصديق بعضه بعضا فلاننسكرأن ماذكره م نأعظمدليل على أنه منلدن عكيم عليم - 
ولذاوصفه تعالى بأنه - لايأتيه الباطل من بين يدبه ولامن خلفهةزيل من حكي ميد إلا أن التحدى 
ميقع ذلك . وأما من قال إازه إنباؤه عن المغيبات فلا ننسكر أيضا اثتاله على ذلك وأنه من 
أصدق الآيات إلا أنه لم يقع التحدى به إذ لانحقق له فىكل سورة » والتحدى وقع عظلق سورة 
وان ل تشتمل على المغيبات . وأما من قال تازه موافقته لقضابا العقول فلا ننسكر أيضا أن ذلك 
وصفه لكن التحدى لم يقع بذلك . وأمامن قالاازه لأنه قديم فلايسح لأنه إنأراديالقديم مادل 
عليه » فقد سبق أن من تسروط المنجزة أن تسكون فعلا له تعالى » وان أراد العبارات الدالة فلا 
بحن أنها حادثة . وأمامن قال اعازه أنه عبارة عنالكلام القديم فلايسح أيضا فانه لامتنع أنيعبر 
بالكلام القديم بلفظ غير معجر» واذانةرر أن العجز على المختار المتحدى به البلاغة وأن التحدى 
قد استقر بالانيان بسورة » فقد قال بعض أصابنا هذه السورة هى المشتملة على آى التعجيز » 
وهذاضعيف لأن لفظ سورة فبها منكر مطلق فلايقيد مثلها قدزاء وقال الجهور م نأخابنا يكفى 
سببية (قوله على طوله) أى معطوله ( قوله ولذا ) أى لأجلكونه من لدن حكيم عليم ( قوله 
ليقع بذلك ) أى المذكور من جلة القرآن بل وقع بسورة منه ( قوله إذ لانحقق له ) سند 
لما يليه والضمير للا'نباء ( قوله نذلك ) أى عوافقته لقضايا العقول ( قوله ان ذلك وصفه) أى 
فكل” قضية منه يسامها العقل ولايحيلها ( قوله لأنه ان أراد ال ) الأولى ان أراد أنه قديم 
من حنث مادل” عليه ( قوله فقد سبق ال ) أى ومدلول القرآن ليس فعلا لله » وقوله : وان 
أراد ال : أكة وان أراد بكونه قديما أنه قديم منحيث ذانه فلايسح لأنه عبارات وألفاظ حادثئة » 
وحينئذ فلايصح” القول بائن إتجازه من جهة كونه قديها ( قوله أنه الح ) أى من جهة أنه 
عبارة الح ( قوله فانه لامتنع ال ) أى وحينئذ فقتضى ذلك القول أن كل كلام حادث عسبر 
به عن السكلام القديم يكون معجزا والتالى باطل » فان التوراة والانجيل مشلا عبارة عن الكلام 
القديم ولا إيجاز فيهما ( قوله البلاغة ) خيرأن والمناسب لما سبق أن وقول بدل البلاغة نظمه 
اللخاص وفصاته ( قوله وأن التحدّى الح ) عطف على أن مع مدخولها (قوله قد استقرٌ ال ) 
أى بهد أت كان أولا بالقرآ نكله ثم بعشر سور من مثله الج (قوله فقد قال الخ ) جواب إذا » 
وقوله : هذه الورة : أى التى استقر التحدى بثلها ( قوله هى المشتملة ال ) كستورة البقرة 
فانه صرح فبها باتى التعجيز قال تعالى .- وان كتتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله - وكسورة يونس . قال تعالى فيها. فا'نوا بسورة مثله ب وكسورة هود . قال تعالى 
قينا قل فأنوا بعشر سور مثله مفتر يات وكان المناسب للشارح أن يقول المشتملة على آى 
التعجيز أو مثلها قدرا لأجل أن يطابق الواقع لأن صاحب هذا القول يقول المشتّملة على آى ” 
التعجيز أو مثلها قدرا ( قوله وهذا ) أى قول بِعمى الأسصحاب ( قوله فبهاا) أى السورة التى 
ذ كر فيهاآى التعجيز ( قوله منكر مطاق ) أى فيصدق باأى” سورة كانث طويلة أو قصيرة 
( قوله فلا بقيد الح) أ ولا يقيد أيضا بالسورة التى ذكر فيها : أى التعجيز ( قوله مثلها) أئ 
السورة الشتماة على آى التعجيز ( قوله قدرا ) أى ف القدر : أى الطول ( قوله يكنى ) أى 
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أقص رسوررة كالعصر والكوثر ه والذىارتضاه القاذى فى كتاب النقض وارتضاه أبواسحاق أن. 
الاكواز انتما يتعلق بقدر ما من الكلام بحيث يقبين فيه تفاضل ذوى البلاغة » وهذا لايتيين إلافيا 
طال من السورة بعض الطول قال : وهذا لاياضبط يحروف وكلام واتمايصار فى مثله الى المتعارق 
بين أهل الخبرة والدراية بالبلاغة والنظم 6 وقد اعترض بعضٍ أهل الز بغ والضلال على معجزة 
القرآن فقال : انك زعمتم أن وجه اجازه قصاحته وجزالته ونظمه و بلاغته » ثم الختلفتم اختلافا 
كثيرا على ماتقاتموه من تفاصيل الأقوال فى ذلك + فان من يزعم أن ذلك هو النظم فقط + 
فقدأنك ركون الفصاحة والحزالة فيه مسحزة و بالعكس » ومن زعمأنه الضرف فقدأ نك رالوجوان 
جبءا ء ومن قال بغبر الصرف ققد أنسكركون الصرف معجزا وحق المجزة أن نسكون ظاهرة 
لكل عبت لايستراب فيها ألبتة . والجواب أن مجز الخلق عن معارضته بسورة بن مثله معلوم 
ظاهر لاستراب فيه ألبتة ول حتاف فيه أحد » وبهذا يعرف كونه معيجزة والاختلاف بعد ذلك 
فى وحه اتهازه لاشتضى اتللاف فىكونه معيجزة ولافى عدم ظهور ذلك »؛ واعا هو خُلاف فى 
حق.ق الوجه الذى جاء منه الاتجاز : وقد بينا فى أصل العقيدة تحر البلغاء عن معارضتة بيانا شافيا 
لاتاج الى شمرح (قوله الأقوياء العارضة) هى القوّة والقدرة على الكلام (قوله وأق بمخرقة ) 
أى مضحكة وق ادلالتها علىنرة» » وهذا كقوله عند ماسمعسورة الفيل الفيل ما الفيل وما أدرالك 
ما الفيل له ذنب وثيل وخرطوم ظو يل وان ذلك فى خاق ربنا لقليل 6 والواو فى قوله وثيل للعطفه 

والثيل الذ كر » وك عنه ماهو أسخف من هذا ماهو معروف مشهور . 





فى التحندى أقصر سورة لجز عن معارضتها فضلا عن السورة المستطيلة ( قوله كالفضر 
والكوثر ) أى أو قدرهما من غبرهما والكاف استفصائية ( قوله بعض الطول ) وعلى هذا 
فيخرج أقصرسورة وهى العصر والتكوثر (قوله قال) أى القاضى (قوله على معجزة القرآن) 
أى على كون القرآن معجزة ( قوله ثم اختلفتم الم). ظاهر عبارته أنهم انفقوا على أن وجه 
إحازه فضاحته وحزالته ونظمه 6 واختافوا فىغير ذلك ولس كذلك بلكل" من فصاحته وجزالته 
ونظمه من جلة الختلف فيه فكان الأولى فى تقر ير الاعتراض أن يقال قد اضطر بم فى المعجزر 
من القرآن بعد اتفاقم على أنه معيجز وكل” قول يقنضى بطلان غيره من الأقوال » فاذا اعتبرنا 
جاة أقوالم انتفت معجزة القرآن : أى كونه معجزا لأن حدق المسجز أن بكون ظاهرا لكل" 
الناس ( قوله فى ذلك) أى وجه إتجازه ( قوله والجواب الخ ) لاحنى مافىالكلام » نالاطناب . 
وحاصل المواب أن انهلاف ل يتعاق بكونه «جزا حتى ,آنى الاعستراض بل هو متعاق بتعيين 
الوجه الذى وقع به الاجاز وحصل به التحذى » وأما كونه معجزة فهو ثابت بألاتفاق ( قوله 
ومهذا) أى يز اخلق عن معارضته ( قوله ىكونه ) أى القرآن ( قوله ولافى عدم الخ) 
أى ولا يقتضى عدم ظهو ركونه معجزة ( قوله الذى جاء منه الاتجاز) أى وقع به التحذى 
وان حصل الاتجاز بالكل" ( قوله على خرقه ) أى جقه ( قوه وهذا ) أى ماذ كر من المخرقة 
التى أقىيها معارضا لاقرآن ( قوله وثبل ) الواو للعطف على الذنب والثيل الذ كر ولاجامع فى المقام 
دن المعطوف والمعطوف عليه ففى كلامه ركاكة ( قوله أستخف) أى أقبح كقوله عند مامع 
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إتنبيهم» قال ابن التامساتى : الفصاحة عبارة عن ذلالة الافظ على المعنى بشسرط ايضاح الغرض. 
منه » والمزالة عبارة عن دلالته على معناه إشرط قلة حروفه ونناسب مخارجها » والنظم عبارة 
عن الأسلوب الخاص فى ترتيت الأقوال بعضها مع بعض » ثم الحسن فيه بحسب تناسب السكامات 
فىمواردها وذلك أنواع وأصناف وتموع الحزالة راانظم هوالبلافة . قلت : والمشهور بين البيانين 
أن الفصاحة بوصف بها الكامة والكلام والمتسكام » فعناها فى الكامة أن تسكون خااصة منتنافر 
الحروف احترازا من نحو قوله » غدائره مستشزرات الىالعلاع واكم فذلك الذوق السليم » 
ومن الغرابة احترازا من قوله مالم نكأ كأتم على" كتكاً كشدم على ذى جنة افرنقعوا عنى 
ومن ضعف القياس احترازا من قوله ع الجد لله العلىة الأجلل » اذ قياسه الأجل بالادغام » 
و يعضهم بزيد » وأن تسكون غير مكروهة فى السمع احترازا من قوله : 
» كريم ارش" شر يف الفسب د وأمامعناها فى الكلام فأن تكون كلانه فصيحة على ماسيق 
سورة الكوثر إنا تأعطبناك العقعق فصل" لر بك وازعق ان شانئك هو الأباق (قوله عبارة الخ) 
مخالف لما عند البيانيين ( قوله الغرض ) أى المعنى » وقوله : منه : أى من اللقظ وظاهره . 
قلت حروف الافظ أوكثرت ( قوله والمزالة الح ) هذا يقتضى المغابرة بين الفصاحة والجزالة 
وكذا بين أسساوب القرآن ونظمه » وقد تقدّم ترادف الفصاحة والمزالة وترادف نظم القرآن 
وأسلوبه ( قوله بشمرط قلة حر وفه ) ظاهرهكانت الدلالة على الممنى واضعة أم لا فبين الفساحة 
والجزالة <.نكذ عموم وخسوص وجهى ( قوله وتناسب تخارجها ) أى بأن يكون مخرج كل 
حوف قريبا من مخرج مايليه ( قوله. عن الأساوب الخاص ) فى هذا إشارة لغايرة النظم 
والأسلوب » فالأساوب جع الأقوال مطلقا جم لكل" قول فى صماتبته أولا والنظم جع الأقوال مع 
جع لكل قول فى حتبته فالأسلوب أعم” من النظم ( قوله فى ترقيب الح ) المراد بترتيب الأقواك 
جع لكل قول فى ع تبته بأن يعدم مادل على السبب على مادلة على المسبب ويقدم الدليل على 
المدلول والعلة على المعاو. وكون ذلك مطابقا لمقتضى امال أم لا ثنىء آخر وفى معنى من البيانية 
فهو بيان للا'سلوب الخاص ( قوله فيه ) أى النظم ( قوله فى مواردها) أى مواقعها » والمراد 
بتناسبها فى مواقعها أن يكون ذ كرها فى موقعها مناسبا للحال المقتضى لذ كرها كأن يو كد 
السكلام الملق للشاك أو المنسكر دون خالى الذهن ( قوله وذلك ) أئ تناس الكامات فىمواقعها 
(قوله أنواع وأصنات) هاا شبئء واحد » وامراد به مقتضيات الأدوالكالتأ كيد وعدمه والتقديم 
والتأخبر والحصر وعدمه ( قوله وتجوع ا1) أى وتموع الجزالة والنظم دون الفساحة هواللاغة 
عند ابن التاسانى (قوله غدائرة مستشزرات) أ فانها متنافرة الخروف والتنافر وصف ف الكلمة 
يوجب ثقلها على الأسان وعسر النطق بها والغدائر جعغديرة : أى ذؤابة والضمير لافرع فى البيت 
السابق » وقوله : مستشزرات : أى صمتفعات أو فوعات (قوله فى ذلك) أى تنافر السكلمات 
( قوله ومن الغرابة ) هىكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال ( قوله 
نكأ كأتم) أى اجتمءتم (قوله ذى جنة) أى جنون ( قوله ومن ضعف القياس المناسب ) 
ومن مخالفة القياس وكلامه بعد مقتض لذلك (قوله الجرثى ) أى النفس ( قوله على ماسبق ) 
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الاتنافر بينها احترازا من كو قوله + 

: وقير حؤت كان قفر ولبس,قرب حوب قر 

سالما من ضعف التأليف احترازا من ضرب غلامه زيدا ومن التعقيد المعنوى احترازا 
من نحو قوه : 

ومامكئل فى الثاس إلا ملكا أبرأمه عى أنوه يقار به 

وأمامعناها ف المتكلم فهو أن تسكون له ملسكة ,قدر بها على التعبير بإلافظ الفصيح عما يقصده 
أى جارية على ماسبتى من اعتبار الخاوص من التناقر ومن الغرابة ومن مخالفة القياس ( قوله 
لاتنافر بينها) التنافركون الكلمات ثقيإة على الاسان وا ن كانت فصيحة كا فىالبيت المذ كور 
( قوله قفر) أى خال عن الماء والكلا ( قوله قرب ) خبر مقدم ( قوله حورب ) اسم رجل 
( قوله من ضعف التأليف ) هوكون تأليف الكلام على ذلاف القانون النحوى كالاضمار قبل 
الذكر لفظا ومعنى ( قوله ومن التعقيد ) المراد بدكون الكلام. معقدا غير ظاهر الدلالة على لمنى 
المراد إما ملخلل:واقع فى التركيب بسبب تقديم أو تأخير أ وحذف أوغير ذلك ما بوجب صعوبة 
فى فهم المراد » وهذا يسم بالتعقيد الافظى 6 واما مال واقع فى انتقال الذهن من المعنى المفهوم 
من الكلام نسب اللغة الى المعنى المقصود وذلك بسبب إبراد اللوازم البعيدة من الملزومات 
المفتقرة إلىالوسائط السكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود » ويسمى هذا بالتعقيد المعنوى . 
واعل أنه يشترط فى فساحة الكلام السلامة منكل” من التعقيدين فقول الشارح ومن التعقيد 
المعنوى الأولى أن يقول ومن التعقيد مطلقا ؛ وقوله : وما مثله الى من التعقيد اللفظى لأن فيه 
فصلا بين المبتد| والمبر: أعتى أبو أمه أبوه بالأجنى وهو حى و بين الموصوف وصفته : أعنى 
ع" يقار به بالأجنى” وهو أبوه وتقدي المستثتنى : أعنى ملكا على المستثنى منه وهو عى و بين 
البدل وهو خخ ؛ والمبدل: منه وهو مشاه الذى هو امم ما وى الناس خبرها ومثال التعقيد 
المعنوى قوله : 

سأطلب بعد الدار غنم لتقربوا ونسكب عيناى الدموع لتجمدا 

وذلك لأن معنى البيت أطلب بعد دارى عنك لتقر بوا منى وأتحمل الكا بة والحزن من 
فراقتك لأتسبب بذلك إلى وصل يدؤم ومسرة لاتزول لأن السسبر مقتاح الفرج ومع كل عسر 
سر ولسكل” ببدابة نهابة فصل الشاعر سكب الدمو ع كنابة عن الكا بة والخزن اللازم لفراق 
الأحبة وأصاب فى ذلك اسرعة فهم الحزن من سكب الدموع وأخطأ فى جعل جود العين كناية 
عبن الفرح والسرورء وذلك لأن جود العين لاينتقل منه للفرح والسرور » و إنها ينتقل منه إلى 
لها بالدموع الة الحزن ويفتقل من يلها بالدموع سالة الزن إلى لها بالدموع مطلقا وينتقل 
منه إلى انتفاء المزن و ينتقل منه إلى الفرح والسرور ( قوله من نحو قوله ) أى الفرزدق ى 
خال هشام بن عبد الللك وهو ابراهيم بن هشام بن اسماعيل الحزرى ( قوله إلامملكا) أى 
رجلا أعطى املك : يعنى هشاما » وقوله : أبوأمه : أى أم ذلك المملك ء وقوله : أبوه : 
أى أو ابراهم المدوح : يضى لاهااله أحذ إلا ابن أخته وهو هشام ( قوله حى”) أئ أحد »* 


نفيك 

من كلة أدكلام . وأما البلاغة فلا يودف بها الا الكلام والمتكلم . أما معناها فى الكلام فهو 
أن يكون قسييحا جار با على مايقتضيه الخال : أى السبب الذى ورد اكلام لأجلهكالكلام الوارد 
لدفع انكار منسكرفانه يناسبه أن ب كد بحسب صاتبالانكار 6 والوارد لافادة خالى الذهب من 
الحم الذى يناسبه أن يلتى اليه الكلام غير م كد » والوارد لافادة من هو مشعر بالحكم شاك 
فيه يستعحسن أن يؤكد له السكلام من غبر وجوب » وقد يسكس الأمي فى هذه الثلاثة لعوارض 
”قتضى ذلك والأحوال 4 ومايليق بها متسعة جد مقررة قواعدها فى فن عل المعائق . وأما معناها 
فى التكلم 6 فهى ملكة ,قدر بها على التعبير بكلام بليخ 6 فعلم من هذا أن البلاغة أخص من 
الفصاحة » فسكل بليغ قصييح ولي سكل فسييم بلغا 6 وقد تطلق احداهما على الأخرى توسنعا 
وللبلاغة طرفان : أعلا وهو الاتجاز والحسكم فيه الذوق . وأدق وهو ما اذا بدل عن عاله التحق 
عند البلغاء بأصوات الحيوانات و ينهما مراف لاتكاد تنحصر . 

(ص) ثم هذا الى ماله من المعجزات التى لا تخصى ‏ ثم الى ماجبلت عليه ذاته الكر يمة من 
الكهالات التىكادت أن تفصح » بل أفصحت قبل مبعثه برسالته خلقا وخلقا » ثم 


وقوله : يقاريه : أى إشائهه فى الفضائل ( قوله من كلة ال ) بيان الفصيح ( قوله جار الح) 
أى مشتملا على ذلك ( قوله وقد يعكس الأم الل ) هذا نوجه لتخريج الكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر (قوله لعوارض). أى وذلك بأن ينزل النكر منزلة غير انكر لأمارات موجودة 
عنده يحيث لو تأمل فها رجع عن انكاره فياق له الكلام غير م كد وكذلك يمزل الشاك 
منزلة غيره والعالم بالحكم منزلة المنكر له لعدم عمله مقتضى عامه فيلق له الكلام مؤكدا ( قوله 
والأحوال ) بلرفع مبتدأ ( قوله وما يلق بها ) أى وما بناسب تلك الأحوال من المقتضيات 
( قوله أن البلاغة ) أى بلاغة الكلام أخص” من فصاحته لأخل فصاحته قيدا فى بلاغته فلا 
وجد بلاغته إلا إذا وجدت فصاحته » وأما فساحته فلا تتوقف على بلاغته إِدْ مدار فصاحته 
على سلامته هن التعقيد ومن تناف ركلانه ومن تعقيده مع فصاحة كطاته سواء طابق مفتضى 
المال أم لا ( قوله وهو الاتاز) أى ذو الايجاز الذى لايمكن معارضته ( قوله والمحمك فيه 
الذوق ) أى المحم فى معرفة الاتجاز هو الذوق فلا قدرة لأحد على الافصاح عنه ( قوله وهو 
ما إذا بدل عن حله ) عبارة القزوينى وهو ماإذا غير عنه إلى مادونه الح ( قوله التحق الح) 
أى لعدم مظابقته رأسا للقتضى الحال ( قوله ثم هذا ) أ ماذ كر من معجزة القرآن ( قوله 
إلى ماله ) أى هم إلى ماله » وقوله : من المعجزات : أى الدالة على صدقه ( قوله لاتحصى ) 
أى بالفعل لكثرتها » وا نكانت فى الواقع محصورة ( قوله ثم إلى ماجبلت ال ) هذا اتتقال إلى 
طرف آخر وهو مابدل” على صندقه فى دعواه الرسالة من الآات إذ أوصاف الذات الم يقع بها 
التحدى حتى تسكون من الطرف الأوّل. وهو المتجزات , والكالات ججع قلة استعمل فى جع 
الكثرة ( قوله بل أفصحت ) أى بلسان الحال » وانكان يتور فبها لسان المقال ( قوله لقا . 
وخلةا) ييز للكوال» والكوال من جهة الخلقى يفت الخاه برجع الى الكالات الحسية كحسن 


١‏ - حوائن 





زنك 
ذلكسيله أ كد الله تعالى صدقه بذ كره باسمه و وميع وصته فى العكتب الماضية . قال تعالى 
الذين يتبعون الرسول النى الأنى” - الآبة » وأطاق ألسنة الأحبار قر يبا من مبعثه جميع 
ذلك حتى إنه سبحانه بقضل تما أ كد به زوال اللبس عن نبوته أن منع العرب قبله من التسمى 
باسعه الخاص بد الا أناسا قليلين تسموا قر يبا منمولده باسعه رجاء حصول النبوة لحي لما سمعوا من 
الأحبارء ثم من غظيم فضل الله تعالى فى ازالة الس أنه لم يطلق لسان أحد من أوئ-ك الذبن 
اتسموأ باسعه بدعوى النبوة . 

ش) يعنى أن الدال على نبوّة ندينا ومولانا تمد صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة كل واحفد 
متها يصلح لأن يكون دليلا مستقلا لوانفرد . كيف وقد اجتمعت كلها فيه وصرجمها الى طر يقين 
عقلى ونقلى . أما العقلى فوجوه : أحدها معحزة بلاغة القرآن على ماسبق ٠‏ وثانيها أنه صلى الله عليه 
وسل أخبرغن النغيبات فطابقت خبره 6 فنها ماورد فى القرآن العظيم ومنها مأورد فى الأخبار . أنا 
الذى ورد قى القرآن فنه قوله تعالى . وهم من بعد غليهم سيغليون - وكان يا أخبر لآن الروم 
غلبوا فارس بعد غلبهم على الروم » وقوله تعالى . إن الذى فرض علياك القرآن اراذ ك الى 
معاد أى الى مكة وقد ردّه الله تعالى إليهاغ وقوله تعالى ‏ قل لامخلفين من الأعراب ستدعون 
الى قوم أولى بأس شديد - ١‏ 
: طلعته » وأما الككال من جهة املق بضم الماء فبرجع الى الكالات المعنوية ككال حامه. 
وتواضعه وعامه ( قوله مع ذلك ) أى مع ماله من المتقجزات والكهالات التى جبلت عليها ذاته 
المفصحة برسالته ( قوله مدقه) أى فدعواه الرسالة (قولهباسمه ) أى سه لا بخصوص حمد 
لآن اسمه المذ كور ىق الكتب الماضية أجد ( قوله وأطاق ال( عطف على أ كد والأحبار جع 
حبر بفتج الحاء على الأفصمح وبكسرها وهو العام والاشارة راجعة لذكر اسمه وصفاته ( قوله 
حتى إن سبيحانه الخ ) ينبقى أن يعتبر هذا اغياء لما أقهمه الكلام ااسابق من زوال اللبش و إلا 
فالناسب لما قبله أن لايأتى به فى أسلوب الاغياء © بل يقول وأ كد زوال الس عن نبوته بأن 
منع الح وقوله : عن نبوته . الأولى عن رسالته وأتى بقوله بفضاه لمطابقة أهال المق وردا على 
أهل البدع القائلين بوجوب السملاح والأصليح ( قوله باه الخاض به ) وهو تد والمصوض فى 
القام إضافى بدليل قوله إلا أناس قليلون ( قوله لما سمعوا من الأحبار) أى من أن نى آخر 
الزمان الذى آن ظهوره يسمى بمحمد ( قوله وصجنها ) أى تلك الأشياء ( قوله عقلى ) هو 
مالس الثقل فيه مدخل فيصدق بالوضى والعادى ( قوله فوجوه ) أى مسة ( قوله معجزة 
ال) اضافة معحزة لما بعدها بيائية ( قوله على ماسب ) أى فى الآن والشرح ( قوله انه أخر 
عن الغييات ) أى مسب مامضى وعسب ماهوآت ( قزله قطابقت ) أى الغيبات خبره : أى 
مدلوله ( قله فنبا ) أى من اخباره بالفيبات ( قوله فى الأخبار) أى فى السنة كي يقتضيه 
السياق ( قوله أما 'الذى ورد فى القرآن ) أى أما الاخبار بالمغيبات الواردة فى القرآن ( قوله 
وكان كم أخبر) العاف زائدة : أى وكان الأمى الواقع ماأخبر به ( قوله بعدغليهم ) أى بعد 
غلب فارس لاروم ( قوله إلى معاد ) أى إلى الموضع الذى اعتاده وهو مكة شعاد من الاعتياد 
(قوله للمخلفين) أى عن الخروج سنك إلى مكة عام الحديبية ( قوله من الاعراب) أى السكاتنين 





للك 


وقد وقع ذلك لأن المراد بقوم أولى بأس عند إعضهم بتوحنيفة » وقد دعا أب بكر ردى الله عنه 
إلى قتالهم » وعند آخر بن هم قارس وقد دعا عمر رضى الله عنه إلى قتالهم ء وقوله تعالى ‏ وعد 
الله الذين آمنوا 6 وعماوا الصالحات ليس لفتهم فى الأرض - والمراد ميم الصحابة رضى الله 
عنهم بدليل قوله منكم و بدليل قوله - وليبتانهم من بهد خوفيم أمنا - وكانوا هم الخائفي 
فى صدر الاسلام . وأما الذى ورذ فى الأخبار : فنه قوله عليه ااصلاة والسلام د القلافة بعدى 
ثلاونسنة » وكانت خلافة الالفاء الراشدين هذا القدر ء وقوله عليه الصلاة والسلام « اقتدوا 
باللذين من بعدى أنى بكر وعمر » وعذا إخبار عن بعَاهما بده فكان ذلك » وقوله : عا 
الصلاة والسلام لعمار بن ياسر رضى الله عنه « تقتلك الفئة الباغية » فقتل مم على" رضى الله 
عنه بوم صفين 6 وهذا أيضا يدل" على <لافة على" رَذْى الله تعالى عنة بعده » وقوله : عل 
الصلاة والسلام لاعباس حين أسره العدو « افد نفسك انك ذومال » فةال لامال عندى ٠‏ فقال 
صلى الله عليه وسل أين المال الذى وضعت عند أم الفضل ولبس معكها آخرء. فقلت إن أصدبت 
فى سفرى قلافضل كذا ولعمد الله كذا * فقال العراس والذى بثك بالق ماعل هذا أحد غبرئ 
وانك لرسول الله صلىالله عليه ليه وسل »وأسل » ومنها اخباره عنمو تالنحاثشى حين موته » ونحو 
هذا مما هو كثير مشهور . الوجه الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ فى الحسكمة النظرية 
كعرفة الل وصفاته 

حول المدينة ( قوله وقد وقم قم ذلك) أ السياء للقوم أجاب البأس الشديي (قوله بنوددنة) 
هم أهل الهامة ( قوله لستخلفهم فى الأرض ) أى بدلا عن العكفار » وقوله :كم استخلف 
الذين من قبلهم هم بنو اسنرائيل بدلا عن الجبابرة ( قوله وأما الذى ورد فى الأخبار ) أى وأنا 
الاخباربالمغيبات الذى ورد فى الأخبار : أى السنة ( قوله هذا القدر) أى ثلاثين سنة وذلك 
بز بادة ستة أشهر مدّة خلافة الحسن بن على" وعلى هذا هو من الخلفاء وهذا خلاف الدعارف 
امنأ أنهم الأر بعة فقط وقى بعض النسخ »وكانت خلاقة الخلفاء الآر بءة الراشدين هذا القدر وقيه 
أنها لم تبلغ هذا القدر إلا بزيادة ماذكر ( قوله فكان ذلك ) كان ثامة واسم الاشارة راج 
مقامهما بعده والكاف زائدة : أى فثبت اقامتهما بعده (قوله الفئة الباغية) أى الجاعة الخارجة 
عن_خلافة سيدنا على » والمراد جاغة مغاوية ( قوله فقتل مع على ) أى فقتل إذ كان فى فثة 
على" ( قوله يوم صفين ) يعرب بالحركات عسلى النون وريه أعرب بالخروف : موضع بشاطى” 
الفرات كانت فيه الواقعة العظيمة بين على" ومعاوية رضى الله عنوها فى غرة صفرسنة اثنتين 
وثلاثين ( قوله وهنذا ) أى الحديث ( قوله يدل الخ ) لأن جاعة معاوية أهل الشام قد ثنت 
بهذا الحديث أنهم بغاة والبغاة هم الخارجون عن الامام قعل بذلك أن عليا كرم الله وجهه هو 
الامام التق ( قوله حين أسره العدو) وهم المسلدون وكان أسر المسامين لاحباس قبل اسلافه 
( قوله فلافضل الخ ) هما ولدان للعباس ( قوله ومنها ) أى من جساأة اخباره بالغيبات الواردة فى 
السنة ( قوله النجائى ) بفتح النون ء وقد تبكسر سلطان الحبشة أسلم على يد بعض الصبحاية 
ول جتمع بالنى صلى الله عليه وس ( قوله تما ه وكثير ) أى فيكتب الأخبار (قوله الوجه 
الثاث ) أى من الوجوه العقلية الصالحة لأن :سكون دايلا على صدق سيدنا مد صلى الله عليه 
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وأنعائه وأحكامه » وتى الحسكمة العامية وهى عم الأخلاق وسياسة البدن وتدبير أمى الخلق المبلغ 
العظيم الذى لا يمكن للعقلاء لوصول آليه فى مثين من السنين 4 ووصلاليه يفتة من غيرتعل ولاخالطة 
لأحد معروف بالعل . الوجه الرابع : أنه نقل عنه معجزا تكانشقاق القمر وتسليم الحجر وانقياد 
الشحر وتسيح الصا واحياء الموق وتكثير الطعام القايل ونبوع الماء من بين أصابعه وخنين 
الجذع وشكاية الناقة وثهادة الشاة السمومة إلى غير ذلك منا لاإتحصير » وهومشهور مستفيض 
ف كتب الأحاديث و بعضه وصل التواتر . الوحه الخامس : الاستدلال بسيرته وأوصافه التى توائترت 
الينا وهى كثيرة . أحدها ملازمة الصدق من أول عمره إلى آخره » فان أحدا ماع منهكذبة 
قط ء وقد اعترف له أعداؤه بذلك ؛ وأرضا لوصدر منه الكذب ولوصة فى عمره لتيزه أعداؤه 
بذلك . وثائيها ترك الدنيا والاعراض عن زخارفها على الدوام حتى إن قرريشا عرضوا عليه المال 
والزودة والرياسة لترك هذه الدعوى فم يلتفت اليها.. وثالثها كان فى أعظم الدرحات فى السخاوة 
حت إنه سبيخائه عاتبه علبهابقوله ‏ ولاتسطهاكل البسط ‏ والشجاعة ختى إنهلم يفر قط ولا 
٠‏ جرح للفرار فى معركة قط حتى فى يوم أحد وعوه مما عظم فيه الرعب . ورابعها كان فى غاية 
النصا-ة والبلاغة حتى إن فصاحته قد أعيت بلغاء امخطباء من العرب الغرباء » ولذا قال صلى الله 
غليه وس «أونيت جوامع الكلم» . وخامسها أنه عليه الضّلاة والسلام تحمل قأدام الرسالة أنواعا 
من المثباق والمتاعب لايثيت معها إلامن هو على الحق من الله تعالى » وهو مع ذاك مصرٌ على 
دعوى الرسالة وم يظهز فى عزمه فتور ولا فى إصراره قصور . وسادسها أنه عليه الصلاة والبلام 
كان مع أهل الد نيا قىّغابة الترفع: ومع الفقراء والمسا كين فى غاية التؤاضع . وسابعها ما كان عليه 
من حسن اماق حتى إنه لايزداد مع الغضبٍ إلاحاما . وثامنها حسن ذاته الكر بمة وما اشتمات 
عليه من المحاسن الى هى خرق عادة وم توجد لبشير سواه 6 وما أحسن قول عبدالله بن رواحة 

الأنصارى رضى الله عنه فى ذلك يشير إلى محاسنه صلى الله عليه وسل خلقا وخلقا : 

لولم يكن فبه آيات منبينة “لكان منظره يفبيك بالخير 

وسلٍ فى دعواه الرسالة ( قوله وأسماله وأحكامه ) فيه أند لاجال للعقل فيهما بل المرجع فبهما 
للتوقيف ر قوله وهى علٍ الخ ) هذا تصوير للحكمة العامية كا أنه صور الحسكمة النظر بة باثثال 
) قوله متمزات ) أى غبرمامى , و إلا فامى من الاخبار عن امغيبات متجزات أيضا وقضية 
كلامه أن كل واحد من الأطراف الم كورة متجزة ولب سكذلك بل بغضها ليس بمكجزة بل آية 
دالة على صدقه صل الله عليه وس فقد توسع المصنف فى ذلك ولوعبر بالآات لكان أولى فانها 
أعم من المعجزات ( قوله واحاء الموق ) كأبويه صلى الله عليه وسا. ( قوله وشهادة الشاة) 
أى نطقها فهو من اطلاق الملزوم وارادة اللازم (قوله مما لاإشحصر) أى لككثرته ( قوله الوجه 
المامس ايم ) الأولى الوجه الخامس سيرته وأوصافه وغطف الأوصاف على ماقبله للتفسير ( قوله 
بذلك ) أى بصدقه من أل عمره إلى آتخره ( قوله من العرب العر باء) امراد الخاص من العرب 
( قوله جوامع الكام ). من إضافة 'الصفة للموصوف ( قوله ولا فى اصراره ) أى على الاق 
( قوله فى غَاية الترفع ) هو رفع اللحمة على أبناء الدنياً لأجل مافى أيذيوم ( قوله مغ الغضب ) 
أى مع وجود أسبانه ( قرله ول توجد ) أى تلك المحاسن ( قوله مبينة ) بكس الياء اسم فاعل 





يلك 


ولهذا لما أسل أبوذر زضى الله عنه عند رو به إياه قال : 1-| رأيت وجهه عرفت أنه لبس 
وج هكذاب »؛ ولا خفاء أن جموع هذه الأوصاف »6 بل إعضها لا يكون لغير الأتبياء عليهم الصلاة 
والسلام . وأما النقلى فهو نصه تعالى على نبو“نه فى السكتب الماضية » وذ كر الأنبياء له و إيداؤهم 
على اتباعه » وهذا الدليل وحدهكاف بدون العجزة» فان شهادة من ثبتت لبوتنه لأحدبالنبوّة 
دليل قاطع على ثبوت نبوته وان لم تظهر معجزة على بده » وقد نوائرت عن الأحبار الأخبار 
عن كتمهم وأنبيائهم طبوته قبل بعثته معبنين اسمه و بلده وصفته + وأرضا فل بزل نص ثبوته » 
والجد لله موجودا فى التوراة والاتجيل والزبور إلىالآن مع مبالنتهم فى تبديلها » وذلك بدل” على 
الاعتناء بأصىه فيها وكثرة ترديد ذكره قبها على وجه لايزيل جيعه التبديل » وقد اطلع علماؤنا 
رضى الله عنهسم عل ىكثير من تلك النصوص فما بأبدى اليهود والتصارى من الكتب الآن » 
فنها أن فى اللصحف الخامس من التوراة التى بأبديهم إلى الآن . قال الله تعالى لموسى بن تمران 
«إق أقم لبنى اسرائيل من بنى اخوتهم نبيا مثلاك أجعل كلاى على فيه فن عصاه التقمت منه » 
فقوله تعالى من بنى اخوتهم نديا يدل على أن هذا النى ليس من بنى اسرائيل فلا حالة أنهم إما 
من العرب أو الروم فأما الروم فل يكن منهم نى سوى أيزب عليه السلام » 

. (قوله ولهذا) أى لأجل محاسنه خانا ولا ( قوله وأما النقلى ) أى وأما الدليل النقلى الدال 
على ثيواته صلى الله عليه وسل ( قوله الكتب الماضية ) أى النكتب الاللية المأزلة 6 قبل ستون 
على شيث » وثلاثون على اليل ء وعششرة على موسى قبل التوراة » والتوراة والانجيل والز بور 
( قوله وذ كر الأتداء له ) عطف على أصه ( قوله وايساؤهم ) أى الأنبياء وهو محتمل لأن 
يكون مضافا لافاعل وللمفعوط ( قوله معيتين اسمه ) أى بأنه مجد أوأجد كا يأتى ( قوله نص" 
نبوكنه ) أى النص الدال على نبوتنه ( قوله والزبور ) الأولى #7دعه على الاتجيل لتقدمه عليه 
نزولا ( قوله فى تبديلها ) أى التبديل فيها : أى الكتب المذكورة ( قوله وذلك ) أ بقاء 
النص الدال على تبوتهم فيها مع مبالنتهم في تبديلها ( قوه فباالح) أى الككائنة فها الح صفة 
لانصوص ( قوله من الكتب الآن ) أى حالكون مابأيدى الييود والنصارى من تلك الكتب 
الموجودة الآن الى وقم فبها التغيير والتبديل ( قوله فنها) أى فن تلك النصوص الكائنة فيها 
النى اطام عليها علماونا ( قوله قال الله الح ) هذا هو مافى الصحف الخامس من التورارة بالعنى 
( قوله إى أقيم ) أى أجعل بعدك ( قوله .لننى اسرائيل ) هو يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم 
اخليل واسعاعيل أخو اسحاق ء فاسماعيل عم” ليعقوب » فأولاد اسماعيل وهم العرب أرلاد اخوة 
اسحاق وأولاد عم" يعقوب » فقوله من بنى اخوتهم : أى من بنى اخوة جدهم وهو اسحاق » 
وليس المراد ظاهر العبارة » والمراد من الاخوة الجنس , لأن اسحاق ليس له إلا أ واحد وهو 
اسماعيل ء قليس المع فى اخوة على حتيقته ( قوله على أن هذا النبى" ) أىالذى يقيمه الله لببى 
اسرائيل ( قوله لبس من بى اسرائيل ) أى ليس من أولاد اسرائيل ( قوله أنهم) أى بنى 
الاخوة المذ كور ين ( قوله إمامن العرب) هم أولاد اسماعيل ».وقوله : أوالروم هم أولاد العيص 
ابن اسبحاق ( قوه سسوى أبوب,) أى ابن أبرص بن رزاح بن روغادل بن العيض بن 





امف 

وكان قبل موسى يمان » فتعين أن المراد بالاخوة العرب ». فلذى بشرت به التوراة إذن نهينا 
ومولانا تخد صلى الله عايه وسلم . قال بعض عاماء قرطبة : ناظرق يوم أحد أحبار الهود وأهل 
الذكاء «نهم فى هذا ء فقال هذا كله سبح لا أجد فيه اعتراضا عليه غير أنه قال تعالى و سأقيم 
أبنى اسمرائيلى:» ول يكن مد دلى الله عليه وسلم رسولا إلا إلى العرب » فقات له ماعلى وجه 
الأرض من هل أمى د صلى الله عليه وسلم 6 وأنه قال « بعثت إلى الأحجر والأسود والمر 
والعبد والذكر والأتى » وهذا كتابه يشطق أنه مبعوث إلى الال قكافة . قلت وليس فى قوله 
تعالى و سأقم ابنى إسرائلى تبيا» مارقتضى اتعصار بعنته لمم فقط إذ.ليس فيه ثىء م نأدوات 
الخصرء و إنما عينوا بالذكر لدفع مابتوهمون أنه لايبعث اليهم من ئيس منهم ء ثم قال هذا العالم 
القرطى ع فقال هذا المبر ما بباننى ولاغيرى دفع ذلك » و بذلك أخبرنا أسلافنا اليهود عنه أنه 
قال «رهثت الى الخلق كافة الافرقة من فرق اليوود يقال لما العيسوبة »4 تقول بذبوته ومعحزاته 
وتنسكر أنه بعث الى غير العرب ولسنا على شىء مما هم عليه » ثم عطف على يهودئ الى جنبه 
وقال له : تحن قدسسرى نشأئنا على اليهودية » وثالثة ما أدرى كيف يكون الخلاص من أمس هذا 
العر فى . وق التوراة أيضا جاء الله من جبل سيناء 


اسحاق (قوله وكان قبل «وسى بزمان) يقال إنهكان فى عصر بوسف ( قوله بإلاخوة ) الأو 
ببنى الاخوة ( قوله وأهل الذكاء ) الأولى من أهل الذكاء » وفى بعض الفسخ أهل بدون واو 
وهى ظاهرة ء والذكاء بالمد الفطنة التوقدة (قوله فى هذا) أى فى قول التوراة : إفى سأقم لبنى 
اسرائيل ال ( قوله هذا ) أى المذكور فى التوراة ( قوله إلا إلى العرب ) أى وحيفئذ فم يكن 
مقاما لبى اسرائيل فافى التوراة ليس أصا فى أنه هو (قوله ماعلى وجه الأرض) أى من الفرق 
وأر باب الملل (.قوله من هل أم محمد ) أى من حيث رسالته لججيع اماق © وحيئذ فكلام 
التوراة نص فى أنه هو ( قوله وأنه قال الل ) تعليل ( قوله وهذا كتابه الح) هو الفرقان 6 
وقد صرح فيه بأنه مبعوث الى اللداق كاقة . قال تعالى - وما أرسلناك إلا كافة الناس ‏ (قوله 
قلت ال ) من كلام المصنف جواب حما يقال : كيف تسكون رسالته عامة مع أن كلام التوراة 
يقتضى أنها خاصة ببنى اسرائيل ( قوله واتماعينوا الح ) جواب عما يقال حيث كان المراد من 
الكلام عدم الخصر» فل عبن بنو اسرائيل بالذكر دون غيرهم ( قوله لدفع ما ,توسمونه) أى 
لففهوم ببى اسرائل منهوم موافقة بالأحرق (قوله دفع ذلك ) أى الخبر السابى : أى دفم 
عضدونه » وهو أنه ليس على وجه الأرض من هل أمى مد من جهة عموم رسالته ( قوله 
و بذلك الخبر) أى.وعضمون ذلك امير السابق ( قوله أخبرنا أسلافنا ) أى ولكن لا امتقده 
قوله أنه قال) بدل ءن قوله وبذلك ( قوله ثم عطف ) أى هذا امبر اليوودى : أى مال اليه 
(قولهاشأتنا) أى خلةتنا (قولمعلى البرودية) أى وقد وجد مايدل على بطلائها ( قوله جاء اله ) 
أى جاء شرع الله وى » وقوله : من جبل سينا : أى الجبل المسمى بهذا الاسم لأنه أنزل عليه 


فلك 


وأشسرق من “جبل _افين واستعلن من جبل فاران ومعه جاءة من جبال فاران » فجيئه تعالى 
من جبل سبناء عبارة عن نحىء أميه وشرعه لموسى عليه السلام وانزاله التوراة علره فيه إذ عليه 
كام الله موسى عليه السلام » فهو على حد قوله تعالى فى القرآن - وجاء ربك واللك صَفا 
صفا - واشراقه من جبل ساغيق عبارة عن انْزاله الانجيل على عسى عليه السلام واظهار دنه 
لاأن ساغين من جبال الروم » واستعلانه من جبال قفاوا عبارة عن انزاله الترّآن و بثه نينا 
ومولانا تمد صلى الله عليه وس منها إذ لاخلاف أن فاران هى مكة ع وقد قال الله تعالى فى التوراة 
«إن الله تعالى أسكن هاجر وابنها اماعيل فاران» وانظر تعبيره فى التوراة عن ظهور شرع نبينا 
ومولانا تمد صلىالله عليه وسل بالاستعلان المؤذن بككالالظهور فهونظير قوله فى القرآن ‏ ليظهره 
على الدينله - وقال فى التوراة أيضا لماج أم اسعاعيل حين دعته « قد سمعت خشوعك ى 
اسماعيل وستسكون بده قوق يد الميع 6 ومعاوم أن اسماعيل عليه السلام وولده لم تسكن أيديهم 
إلا تيت بد اسحاق لأن فى واد استحاق كانت النبوة ع قلما بعث الله نبينا ومولانا تحدا صلى الله 
عليه وس جعل بد بنى اسماعيل فوق يد الجيع ورد النبوة قيهم قأغناهم وأعظمهم و نارك عليوم 
جدًا م قال فى التوراة وف الز بور التى بأبديهم الآن ذكر صفة نبينا جد صلى الله عليه وسلم وقال 
قيه: ويحوز من البحر الىالبحر ومن منقطع الا“مهار الى منقطع الا"نهار » وأنه خرأهل الزائر 
بين يديه على ركيهم و عجلس أعداؤه بالتراب وتأنيه ملوكهم بالقرابين. وتسجد له وتدين له الاسم 
بالطاعة والانقياد 6 لا'نه نخاص الغطر البائس ممن هو أقوى منه م و ينقذ الضعيف الذى لاناصص 
له و برأف بالشعفاء والمسا كين » وأنه يعطى من ذهب بلاد سبأ و يملى عليه ىكل وقت و يدوم 
أسره ال ىآخر الدهر » وفالز بور أيضا إنالله أظهر من صيبون ١‏ كيلا ممودا فالا كيل كناية عن 
الرياسة , وود هونبينا ومولاما مجد صبىالله عليه وس وقى الز بور أيضا ليفرح اسرائيل حخالفه 
التوراة فيه ز قوله وأشرق الخ ) أى وأشرق الله من الجبل المسمى بهذا الاسم ( قوله وقد قال 
الح) هذا استدلال على أن فاران هى مكة لأنه قد عل أن الله إنها أسكنهما مكة © فتسكون مكة 
هى فاران (قوله لحاجر) أى فى شأن هاجر ء وقوله : حين دعته : أى دعت المولى لاتماعيل » 
وقوله : خشوعك : أى دعاءك ( قوله وحوز) بالحاء المهملة : أى كلك » وأراد بالبحر البحر 
الحيط > فأراد بالبحر أو لاشته المين » وثانيا شقه البسار فهو اشارة الىأن ملسكه وأمره عام » و 
نسخة ويجوز اليم أى رمن البحر الى البحر » وهذا كناية عن عموم:رسالته ( قوله ومن 
منقطع الأموارالخ ) أى ومن الأنهار المقظمة كتهرالفرات والديل والدجلة » والمراد بكونها منقطعة 
أنها غيرمخيطة فهى منقطعة عن الاحاطة ( قوله ويحلسالم) كناية عن إهانتهم و إذلالحم والباء 
ي بمنى على ( قوله بالترابين ) جع قربان ما يتقرب به الى الله » ويطاق على من يتقرب من الللك 
واس مع ه كلوز برء وهوالمراد هنا.: أى وتأتيه ملوكهم بحلسائهم انخاصين بهم كالوزراء ( قوله 
وتسجدله ) أى تعظمه ( قوله وندين) من التدين أى وتتدين له تدينا مصوّرا بالطاعة والانقياد 
( قوله من صبهون ) أى اسماعيل , وقوله : كناية عن الرياسة : أى صاحبها وهوتجد صلى الله 
علية وس » وقوله : محودا بدل من [ كليل أو نعت له ( قوله خالفه ) أى من حخلفه فى الرياسة 
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و بذوصبهون من أجل أن الله اسطنى لهم أمة وأعطاهم النصر وشدد السالحين منهم باتكرائة 
يسبحون اللة على مضاجعهم ويكبرونه بأصوات مرتفعة 6 بأيديهم سيوف ذوات شف رين لتنتقم 
من الأمم الذين لايعبدونه ؛ يوثةون الأم بالقيود وأشرافهم بالأغلال » فانظر من هذه الأمة التى 
سيوفها ذوات شفرين يفتقم الله ها من الأم الذين لايعبدونه » ومن المبعوث بالسيف من الا'نبياء 
ومن الذين يكبرون الله قياما وقعودا وعنى جنو بهم بأصوات ميتقعة بالأذان + وقى الزبور أيضا 
« تقلد أبها الجبار السيف فان ثاموسك وشرائعك مقرونة ينك وسهامك مسئونة والأم رون 
نحتك » وقيه أيضا يقول الله لداود عليه السلام. « سيولد لك ولد أدعى له أبا ويد لى ابنا » 
فقال داود عليه السلام : اللهم ابعث جاعل السنة كى يهل الناس أنه بثير » فواد داود الذى دعى 
ابنا لله تعالى هوعسى عليه السلام لأنه من أحفاد داود غليه'السلام » فاعتبر كيف دعا داود غليه 
السلام الله تعالى حين أفزعه ما أخبزه به من شأن ولده عيسى عليه السلام أن يبعث الله تعالى 
جاعل السنة وكاشف الغمة نبينا محدا صلى الله عليه وسل ليعلم الئاس أن عيسى عليه السلام بشى 
عبد لله تعالى وليس بابن لله » وكذا قال المسييح فى الاتجيل التى .بأيدى السكفرة اليوم « اللهم 
أبعث البارقليط ليعل الناس أن ابن الانسان بشمر» وقال أيضا فالائجيل الذى بأيديهم عن بوحنا 
البارقليط لإيجيئك مالم أذغب » فاذا جاء وغ العام على الحطيثة » ولا يقول من تلقاء تفسه شيا 
ولكنه مما سمع يكلمم , و يسوّى ينك بالق و بر بالحوادث والغيوب إلى أن قال غنه : 
وسيعظمتى » ثم بمادى على وضفه بكلام بين » وقال أيضا هو ,شهد لىكم شهدت له وأنا أجيشكم 
بالأمثال وهو يأك بالتأويل » وف الاتجيل أرضا أن المسبيح قال للحوار بين « من أإفضنى فقد 
والنبوةة ولس من ذربته وهو عمد صلى الله عليه وسل » لأن الرسالة انتقلت من ذرية إسرائيل 
إلى سيدنا مجد صلى الله عليه وسل وليس من ذريته ( قوله و بنوصهون ) أى وليفرج بنو 
صيهون وهم العرت » لأن صيهون هو اسماعيل وهو أبو العرب ( قوله اصطق لمم أمة) أى 
اختارللنى الذى هومنهم أمة شاملة للا'جر والأسود ( ذوات شفرين ) الشفر بضم فسكون جاب 
الشىء و بفتتح قسكون جانب التصل وحف السيف وهو المراد هنا : أى ذوات حقين ( قوله أمها 
الجبار ) أى صاحب امبر والقهر » والمراد به تمد صلى الله عليه وسل ( قوله وشرائمك ) كاأنه 
تفسير لناموسك والناموس الوحى » وقوله ؛ مقرونة بمينك : أى بتحر يك هينك بالسيف ( قوله 
يخرون تحتك ) أي يذلون ويدخلون فى الاسلام طوعا أوكرها أو بودن الجزية عن يد وهم 





صاغرون ( قولهى بعر اناس ) أى لأجل أن يعل الناس أن هذا الواد وهوعيسى بثير وليس ٠‏ 


ابنا لك يارب ( قوله فولد داود ) مبتدأ خبره قوله عيسى . وقوله : الذئ ادعى الح نعت لولد داود 
( قوله لأنه من أحفاد داود ) أى لأن أنه من ذريته ( قوله البارقليط ) أى كاشف الدفيات 


ومظهرها وهو مد صلى الله عليه وسل ومصدوق الابن فى قوله ابن الانسان هو عيسى ومصدوق : 


الاثسان ميم ( قوله نوحنا) بكسر الخاء : أى نقلا عنه وهو أحد الأربعة الذبن عرة ب كل 
واحد منهم الاتجيل وثقاوه من السر بانية للعر نية © وتعريب إنوحنا هو المعول عله عندهم » 
وقوله : البارقايط ال » هذا مقول القول لا بدل من بوحنا ( قوله ويخ) من التو بيخ ( قوله 
إلىأن قال) أى فالانجيل نقلاعن بوخنا (قوله بالأمثال) بحوالدنيا مثل كذا (قوله بالتأويل) 


لك 


أبغض الرب » ثم تمادى إلى أن قال : فلا بد أن تتم السكامة التى فى الناموس لأنهم أبغضوق مانا 
فاوقد جاء المتتحمنا هوالذئير-له اللهاليكم منعندالرب” روح القدس ء قهوشهيد على" وأنتمأيشا 
لعن قديما كتتممى » هذا قوللك ادكيلا تشسكوا إذاجاءم » والمتحمنا بلسا نالسر 

وهو بالرومية البارقليط ؛ وبالعر بية جد صلى الله عليه وس » وفى الاتخيل أرضا عن المسيح أنه 
ضرب مثلا للدنيا . فقال ؛ مثل الدنيا كثل رجل اغترس كرما ومضى على ذلك ع ثم ضرب مثلا 
للا"نبياء ولنفسه فى كلام كتير » ثم همد صلى الله عليه وسل وجعله الموكل آْوا بالسكرم » وأقضيح 
عن أمة مسد ضلى الله عليه وسل فقال : أقول إنه سيزاح عنكم ملك الله تعالى وتعطاه الأمة 
المطيعة العاملة » ثم ضرب مثلا إصخرة فقال : من سقط على هذه الصخرة سينكسر »؛ ومن 
سقطت عليه نينهدم ير يذ بذلك مدا صلى الله عليه وس ء ومن ناوأه وحار به أظهره الله عليه » 
وقال أشعياء النى عن الله عبدى الذى سرّت به تفسى أنزل عليه وحجى :« فيظهر فى الأنم 
عدلى و يوصى الأمم بالوصايا لاإشحك ولا شخب ب ولا يسمع صونه فى الأسواق 3 ويفتح العيون 
العور » و يسمع الآذان الصم” و يحب القلوب الغلف » وما أعطيه لا أعطيه غيره أجد محمد الله 
جداء ثم أشار الى بلده مكة » ققال لتفرح البرية وسكانها هلاون الله على كل شرف » و ,كبر ونه 
عكل واي » ول يشش ولاب وليل ل الوك ول بسع ف الأسواق صوته ول بل 
السامين الذين هم كالقسبة الشعيفة + يل .<< بقؤى السديقين » وهو ركن ن لامتواضعين ٠‏ وهو نور 
ألله الذى لا يطفا 


أى تأويل تلك الأمثال وتيفيها : أى إنه يانم عاق هذه الأمثال (قوله أن كم الكلمة ) أى 
النبوة وتسامها ختمها (قوله النى فى الناموس) أى الوى : أى النى هى من الوحى ( قوله لأنهم 
أبغضوق جانا) أى من غيرموجب : أى لأمهم كفروابه » فاذامت الكلمة فيظهر #نامها جورهم 
وكفرهم بعد ما كان خافيا (قوله فلوالح) أى فأمنى محبثه ليظهرصة ماقات لم (قوله من عند 
الرب) أى من عنده فهو اظهار فى نحل الاضمار (قوله زوح القدش) أىالروح المطهرة وهوسيدنا 
مد وهو بدل من ا نحمنا (قوله كرما) بسكون الراء شجر العنب (قوله على ذلك) أى على ذ كر 
ذلك القثيل حتى تمه ( قوله هم لحمد الخ) أى ثم ضرب مثلا محمد ( قوله وجعإه الموكل ال ) 
أى فالوكل بسقيه واصلاحه آدم أوّلا وهكذا إلى سيدنا تمد ( قوله سيزاح ) أى يبعد ويزال 
( قوله ءلاك الله ) أى الرياسة ( قوله من سقط الخ) أى من تعرض لها بسوء ( قوله بريد ٠‏ 
بذلك ) أى بالصخرة الموصوفة مماذ كر ( قوله ومن سقطت ) أى سلطت ( قوله من ناوأه ) 
أى باغضه وعاداه ( قوله أظهره الله عليه ) أى جعل الله له الغلبة عليه ( قوله ولا يسمع صوته) 
تفسير لما قبله ( قوله الغور) بم الغين العجمة وفتح الواو» وفى بعض النسخ بهم :العين 
المهملة وسكون الواو وعلى كلا النسختين فهوكناية عن العمى المعنوى : أى انه يز يل الجهل 
( قوله الذاف ) أى الثى عليها غلاف وغطاء يحيث لانصلشىء من المواعظ إليها ( قوله أجد ) 
خبر عن عبسدى » وقوله : يحمد الله تعليل لنسميته أجد ( قوله شرف ) أى محل" مرتفم 
- (قوله ولا يضعف ) أى عن مقابلة من عاداه ( قولهكالقصبة الضعيفة ) أى ت1وفهم من الله 
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ولامخصم حتى يثبت ف الأرض حجتى و ينقطع به العذرء والى توراه ينقاد اخلق» فانظر الى هذا 
التضرخ بنبينا ومولانا مد صلى الله عليه وسم من غير ماوجه 6 فن ذلك قوله نوصى الأمم ؛ دق 
الانجيل أنالمسيح قال «إنى لم أبعث الى جيبع الأجناش » واتمابعثت الى الغنم الرابضة من فسل 
بنى اسرائيل » فلا يجوز أن يكون الى الأعم جيعا غير ندينا متمد صلى الله عليه وسلم » وفى صحف 
حبقوق النى «جاءللة من التين » وتقدس من جبال فاران 6 وامتلا'ت الأرض من حميد ألجد 
وتقدسه » وملك الأرض بهيبته إلى أن قال فى آخره : وترتوى السهام بأصيك يا مد ارتواء » 
وفى صف أشعياء ( لتفرح أرض البادية العطشبى ولتبتهمح البرارى والفلوات لأنها ستعطى بأجد 
محاسن لبنان + وكثل حسن الدساكر والزياض » وفى صحف أشعياء أيضا .« أت أيام الافتقاد 
وأتت أيام الكهال » ثم قال لتعاموا يابنى اسرائيل الجاهلين أن تسمونه ضالا 6 وهو صاحب النبوة 
تقترون ذلك على كثرة ذنو كم وعظم جور » وفى صف أشعياء أيضا يقوط ه قيل لى قم فانظر 
فائرى تخب به قلت أرى راكبين مقيلين أحدهنا على جار والآخر على جل يقول أحدهما لصاحبه 
سعلت بابل وأصنامها النخرة » فصاحب الجل ه ود صلىاللة عليه وسل كم أن صاحب الجار هو 
عيسى عليه السلام مشهور بن بذلك + وانما سقطت عبادة الأصنام ببابل من دون الله وهلثت 


( قوله ولا بخصم ) أى لايغلب بالمجة بل هو الغالب بها ( قوله حجتى ) أى شمر يهتى ( قوله 
والى توراته ) أ فرقانه فأطاق اثتوراة على الفرقان ( قوله من غير ما وجه ) ما زائدة : أى 
فى أ كثر من موضع ( قوله فن ذلك قوله يرصى الأم ) ي#نى فعل من ذلك أنه مبعوث للام 
عموما ول كن البعث عابا إلا لنبينا مد صلى الله عليه وسلم ( قوله إلى الغنم ) مجاز عن بنى 
إسرائيل مجامع الضف (قوله الرايضة ) أى الماكثة فىأما كنها وهذا كناية عن قصور رسالته 
وعدم عمومها ( قوله وف مف حقبوق ) هذه زائدة على عدد الصحف المنزلة المشهورة ( قوله 
من ألتين ) أى من جبل التين وهو جبل سينا : أى جاء شرعه وأنزل على موسى فيذلك الجبل 
( قوله وملك ) أى أجد ( قوله إلى أن قال ) أى فى شأن سيدنا محد ( قوله بأصرك ) أى 
بسب أحك بالقتال : أى ترتوى السهام يدم الأعداء ( قوله أرض البادية ) أى مكة ؛ وقول : 
العطثى : أى من النبؤة لأنها كانت مهملة من الابؤة من عهد اسماعيل ( قوله ولتتتيج) من 
الابتباج : أى تثزين ( قوله والفلوات ) جع فلاة وهى البردية : أى الأرض القفراء ( قوله 
لبنان ) جبل بالشام صاحب حسن ومأوى لاصالمين ومتعبد.الأولياء ( قوله وكثل ) غطاف 
على محاسن والكاف زائدة : أى ان مكة ستعطى بأحمد حسنا مثل الحسن والنور الذى فى جبل 
لبنان وجسئا مل حسن الدسا كر والرياض » والدسا كر جع دسكرة بيوت الأعاجم يكون فيها 
الشراب واملاهى أو بثاءكاقصر حوله بوت ( قوله أنت أيام الافتقاد ) أن الأيام التى يتفقد 
فيها الناس الفقراء بالمعروف والاحسان ( قوله #فترون ذلك ) أى تسميته ضالا ( قوله على 
كغرة الخ) على معنى مع ( قوله قيل لى ) أى على لسان'ملك ( قوله تخبر به) أى فأخير به 
( قوله أرى ) أى أبصر وكأنه مل له ذلك فرآه ببصره ( قوله بابل ) «وضع بالعراف يغدب 
له السحر وائخمر ( قوله النخرة ), أى البالة المنهشمة ( قوله فصاحب الجل ) هذا من كلام 
الصاف ( قوله بابل ) متعلق سقطت » وقوله : من دون الله متعلق بعبادة الأصنام 
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أو وي زالت ملوك 
بابل معبدون الأصنام من ادن ابراهيم الى زمان مولن تمد سى ال عليه وس وأمنه » وفى 
خف حزقيال الى" وي لوط عن الله غز وجل ترد ١‏ لصت ب شايز رجهم ب 2 
«اتليث الكرمة أن قث لمخم يي حك الأرض وأحرقت السيثم تارها, وي 
ذلك غرس فى البدو وفى الأرض الهبدلة العطتى ؟ حرجت من أغصانها الفاضاة و أي يم * 
حى ل لوجد فيها غصن قوى- " ولاقضيب» ا 

الاأرض المهملة اللدو 5 العطثى , وتاك صؤان 27 لامها صخراء ا ولامها كانت مهمرة من البو 
ان عهد اتجاعيل عليه السلام ؛ وقى ضف دانيال الابى 5ن السلام » وقد نت السكذالين وقال 
عند دعوتهم ايم قر بانهم : وأقم الرب 00 لايظهر الباطل ولا رقو قوم لدع كذاب دعوة 
5-8 *ن ثلاثين سد 4. فاعتير من بن هذا الكلام عدم بيد سسدسي 
دعولانا عمد مل الله عليه وس قائمة ظاهرة رة قريباءمن تسعماثة دا وعى باقية اك بوم القيامة 
:وقال أيضادائيال الى على نينا وعليه أفضل |اصلاة 5 والسلام » وقد سآله الك مختنصر عن منامة 
رآها وطال ب منه أن بير يده مهاعم دفسيرها فتال و أنها الك رايت كنا بارعا فى امال أعلاه من 
ذه ووسطه ون قضة وأسفل من نخاس وساقاه من حديد ورجلاه من نفار » قبيها أنت تنظراليه 
قدايجك إذزل سجر من السهاء ؛ فضرب رأ العم قطيرة حقى اختلط ذعبه وفضته ونحان. 
يا الأرض كلها » ققال له موسر م تنص رصدقت فأخيرقى 
شاو يلها فقال دائيال عليه الال أما الم خم فم مختلفة فى | أو الزمان وف وسطه وآخرم 4 
فالراس من الذهب أنن أنها اكه والقدة ا بنك من يمدك © والنحاس الزقم » والحديد الفرس 





(قوه بنبينا) أى ويه لاإسيب عيرق يي أق سك “وقوله : أن قلعت تصوير 
لسن ليث ( قو بالسخطة) الى أكا بشمخطة وغضى الل ( لول الدما اللمثم ) جم معوم : اليج 
ار لخارة تبكون نبارا اليا ( قوله فين فك )0 انثار: ا اوور شريعته صل ال يه , وسل 
( قوله المطنى ) أى من الندوّة (قرله نار). هذا إثارة اصناديد الصححابة وشتتهي ى | اطرب » 
وقوله : *ن أغصاتها : أى الأشجار امذرو.. سة التهومة من الثزين وله تلك الكرمة ) أى 
اللشبه بها بتو اسرائيل 0 قو فاعتير انم ) *ن كلام الصف (١قوله‏ دقوله الأرض ضالل) عطنف 
على قوله هذا تصريم ( قوله 4 وقد نمت ال) حال (قوله لاكتد دعوتهم ) أكا بل بنفضحوا 
وذ كذبهم بالقرب ( قوله قر قربانهم ) أى ما مايتقر لان به ل قوله إساعده ) اياي 
(قوه أ كتر) تتازعه قوله لإبظير ولا تقوم الج (ثره امبر يج) من كلام اللصنف ه وقوله 
من هذا الكلام : أك الثقول عن صن بابل (قوله قوله ختتصر) معناه ابن د 
لمعم ممكب تركيها إضافيا بى به به لأنه وجد اقيطا عند ذلاى |« أصام وم يعرف 1 أب وهو الذى 
سي بى اسرائيل ووب بدت المقدس ( قو وطلب من أن ره يا) لأمارة أفزعه » وقد 
فسيه يعد ما أزير بنه دائيال اقوه عي تفسير اقوله دا كوه صدقت) أى هذاهو 
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والفخار دان شعيفتان تملسكهما اضأمان بالتين والشام » والحجر النازل من السماء دين نا 

ودلك أبدى” يكون ىدر الزمان يغلب الاثممكلها » ثم يعظم حتى علا" الاثرض كما كا ملانها 
ذلك الجر » فانظر هلكان نى غير نبيذا ومولانا مد صلى الله عليه وسم بعث الى جنيع الأعم + 

وجمل جيع أجناسها على اختلاف أديانها ع واختلاف لغائها جنا واددا وعلى افة واحدة 
إذ كاهم يقرمون القرآن بلغة العرب ويديئون بدين واحد . وباللة فنصوص الككتب الماضية 
فى اثبات رسالة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وس و بعازات الأنبياء والأحبار » والأخبار به 
لانكاد تاحصر 6 ويكق هذا الذى أغرنا اله منها فى هذا ال#تصر ثلا رج فيه عن الغرض 
( قوله : إلا أنادا قليلين ) تسمواقريبا من موادة بإسمه عدادهم سبعة : محمد بن مسسامة 
الأنسارى » وحمد بن أحيحة بن الملاح بشم الهمزة وحاءين مهماتين مفتوحتسين بنهماياء 
ساكنة» والجلاج بهم ليم ولام نفة وآخزه اه مهملة > وحمد بن “ذان قاع يم 
براء العكرى تخفيف الراء 6 وكيد بن سنفيان بن اشع 6 وتحمد بن خزاعة السامى » وحمد بن 
الحمدى فتح الياء وضم الميم وفتحها . 

(ص) واذا وفقت عل وذ له حصل لك العم ضرورة إصدق رسالة تنينا ومولانا محمد دلى. 
الله عليه وسلم » فوجب الايمان به فىكل ماجاء به عن الله سبيحانه جلة وتفصيلا كاخشير والفشر 
لعين هذا البدن لااثل, اجاعا» وف كونه عن تفريق أوعدم عض ترود بإعتبار مادل عليه اللشمرع 
أما المواز العقلى فيهما فائقاق , وفى اعادة الأعراض بأعيامها طر يقنان : الأولى تعاد بأعيائها 
بإنفاق . والثانية قولان والصحيح ١‏ 
النق رأته ( قوله بإلمن والشام ) أى إحداهما بإلون والأخرى بالشام ( قله وملك ) بهم 
فسكون عطف على دبن ( قوله على اختسلاف أدياتها ) على عمنى مع زقوله الماضية ) بالجر 
نعت للكت أو بالرفع نعت لاصوص ( قوله نثلا ترج الخ ) أى ولائز بد عليه لثلا خرج هذا 
القتصرعن غرضنا ومتصودنا فيه من الايجاز ( قوله لعم هذا عئة) أى لاعم بهذه الخوارقكاها 
الدالة على رسالته التى تضمنها المببحث من قولهُ أل الفصل ومولانا عمد صلى الله عليه وسل إكى 
هنا ( قوله حسل لك الخ ) فى الكلام حذف : أى و إذا وفقت لمذاكه وحضل لك العل به 
حصل لك العلم الح ( قوله ضرورة ) أى وجوبا ١‏ أى قطعا كان العسم بديهبا أو نظر با ( قوله 
قوجب الخ ) أى فتراب على حصول العم الضرورى بصدق رسالته وجوب الامان به ( قوله 
جة) بأن يسدق بأنه رسول لله م وقوله ؟ وتفسيلا م أى بأن يسدق بكل فرد جاء به على جد 
( قوله والنئس) مستغى عله بشاء على مافسر به فى الشايج الحثشر ولسكنة ورد فى الشير عكا حشر 
( قوله إجاعا) أى باجاغ من يعد بإجاعه ولبغض أهل الزيغ إعادة اللدل ( قوله محش ) راجع 
الامرين أما رجوعه لاثالى فظاهر » وأما رجوعه لال فالراد بكون التفر بق محضا أن إصير 
الجسم جواهر فردة ( قوله بإعتبار مادل عليه الشرع ): فقوله تالى كل قىء هالك إلا وجهه - ٠‏ 
تمل لأن المراد بولا كه :فر بق أجزائه أوعدمه عدما محضاء الكن تهبير الشارح بالدلالة يقتضى 
أن القرآن ص ريمح فى الأمرين مع أن دلالته على العدم ظلاهرة وأما دلالته على التغر يق فهى 
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منوما اعادتها بأعيائها » وفى اعادة غين الوقت قولان : وكالصراط وكالميزان » وفى كون الموزون 
حضفت الأعمال أو أجاما تخلق أمثاة لما تردّد وكالجنة والنار وعذاب القبر وسؤاله . 

(ش) الحشرعبارة عن جم الأجساد وا<يائها وسوقها الىالموقف وغيره هبن مواطن الآخرة 
والنشمرعبارة عن احيائها بعد ممامها . وأجمأهل المق والمسامون على أن الله تءالى يحبى الأبدان 
بعد موثها 6 والدليل علية أن الاعادة إما أن تسكون ععنى اعادة الذواهر بعد اعدامها أو يعنى " 
ضمها وجعها بعد تبديدها ء وكلاهما مكن وكل بمكن أخبر الصادق يرقوعه فهو حق فلاعادة 
حق ء وإكا قانا إنالاعادة بالممنى الأول تمكنة لآن ماهة الجواهر والأعراض تقل الوجود والعدم 
لذاتها لما عرفت أن القبول لا يكون إلا نفسيا » و إلا لزم التسلسل وذواتها لاتنقاب بعد عدمها » 
كا قبلت الوجود والعدم ابتداء تقبلهما اتتهاء 6 وإنما قلنا. إنها تقبل الوجود والعدم لأعها لولم 
تقبل الا الوجود الكانت قدة واجبة الوجود , وهو باطل 1ا سبق من برهان حدوثها ولول تقبل 
إلا العدم لسكانت مستحيلة الوجود والعيان يكذبه . وأما امكان الاعادة بالمعنى الثاتى ه وهو جم 
الاأجزاء بعد تقر يقها وخلق الحياة فها ع فواضح هذا إذا نظرنا الى الاعادة بحسب قابلها » وان 
نظرنا الها حسب فاعلها وهوالتة جل وعلا فلاخلاف أن قدرته لايتعاصى عليها مكن وعلمه حيط 
يكن ننىء فلا تعذر اذن لامن جهة القابل ولا.من جهة الفاعل ء والى ننى التعذرين أشار الرآن 





خننة ( قوله منهما ) أى القولين ( قوله وكالصراط ) عطف على الحشر والفشر » وهو جسر 
ممدود على مأن جوم برده الأؤلون والآحرون ولا طريق للجنة إلا عليه ( قوله وكالجنة ) لقب 
لدازالنعيم » وهىموجودة الآن ‏ والناراة_دارالعقاب وهىوجودة الآن » وقاات المعتزلةيوجدان 
يوم القيامة (قوله وسوقها الىالموقف وغيره) أى كالسوق إلى الميزان والضراط » وظاهرءأنالحشر 
عبارة عن مو عالأمو, رالمذكورة ‏ وأما النشر فهوعبارة عن الاحياء » وحينثذ فغطف النشر على 
الحشر فى المآن من عطف الجزء على الكل » ولكن المشهور أن النشر هو إاد الأبدان بعد 
فنائها أو جعها بعند تفر يقها مع احيائها واخراجها من القبور » وأما الحثمر فهو سوق الناس 
للموقف وغيره من مواطن الآخرة ( قوله وأجع الخ) فى بعض النسخ وأجع المليون : يعنى. 
أرباب الشسرائم وهو الذى يناسب الخارج فان الملل كلها من لدن آدم إلى سيدنا مد مجتمعة على 
أن الله بحب الأبدان بعد موتها ( قوله والدليل عليه ) أى على الاحياء ( قوله وكلاهما تمكن ) 
أى فالاعادة #كنة وأخير الصادق بوقوعها فقد طوى هذه النقبحة لظهورها وعايها يترتب قوله 
وكل” تكن الح (قرله و إلا لزم الح) أى وإلا يان ذاتيا بأنكان قبول الجوهر والعرض لارجود 
والعدم معللا احتاج لقبول "آخرلآن العلة تؤثر فى معاولما مايقبله فلا تر فى القبول إلا إذا كان 
قابلا افبول1<روكذايةال فىالةبولالآخروعكذا » وقوله لزمالتساسل : أى أوالدور (قوله وذواتها) 
أى الجواهر والأعراض ( قوله لاتنقلب بعد عدمها ) .أئ تحيث تسكون مستحياة الوجود بل 
هى فى حلة الوجود قابلة لاهدم ؛ وفى حالة العدم قابلة لاوجود ولا نقل انها بعد اتعدامها انقلبت 
وصارت مسستّحياة الوجود ( قوله فواضح ) لأن الأجزاء قابلة الجمع بدليل النشأة الأولى 
( قوله إذا نظرنا الح ) زيادة فى البيان ( قوله فلا تعذر ) أى فى جع الأجزاء بعد افتراقها 
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فى قوله تعالى ‏ قال من بحى العظام وهى رميم قل نحبيها الذى أنشأها ول صمة وهو بكل خاق 
عليم . فتق التمقر من جهة المعاد القابل بقوله أنثأها أوّل مرة - أى ذاته قابلة الوجود 
بدليلالنكا” 5 الأول » وستحيلأن:نقلب القيقة م بن امكان شىء الى استحالته » ون التعذر من 
جهة الفاعل بشوله ‏ وهوائالاق العليم ‏ بصيقتى المبالفة , و وبقوله أنشأها ثم أرشد الىالحواب عن 
شبه النكرين » ومن شبههم استبعاد جع الاتجزاء الى بدنها الخخصوض بعد اختلاطها بغيرها يي 
قالوا - أنذامتنا وكتاترا! ذلك رجع بعيد ‏ والجواب أنه تعالى عام جميعها غبرعاجز ع نتألفيا 
وخلقالمياة قا كاقال ت#الى ‏ قد عامنا ماتنقص الأرض منوم ب الآبة 5 ومن شبيهم أرضا انها 
إذا ضارت ترابا غ فقد تغير طبعها عن طبع الحياة الى هى الحرارة والرطووبة » فرد هذا الاستبعاد 
بقواه تعالى ‏ الذي جعل لم من الشحر الأخضرنارا - وأما أنالصادق أخير بوقوع هذا الممكن 
فهذا ماعل من الدين ضرورة 2 و اجتج المنكرون لبعثالاجناد بوجهين الأول أناسانا لوأ كل 
انسانا آخر وصارالاً كول جزءا من بدن الأ كل ء قلوأعادما الله بعينهما فاما أن تسكون الأجزاء 
المأ كولة معادة فى بد نال" كول أو فى بدنالآ كل وأناما كان فلا يكون أحدشمامعادا بعينة و #نامه 
وهوخلاف الفرض 4 وأرضا جه لالم كول جزها من بدن أحدتما ليس باثولى منجعاه جزءا لبدن 
الآخرلا”نه كان جزء! لبدن كل واحد متهماقبل العدمفى الجلة . وبا+ة فيستحيل جهله جزءامنهما معا 
لاستيحالة <اولالشىءالواحد بالشخصين فىحلين . الوجه الثاتى : لوأعيد البدنل مل إما أن كون. 
لقصود أولا لمقصود وكلاهما باطل . أما الثائى فلا”نه يؤدى الى العبث والسفة ٠‏ وأما الائؤل فلاان. 


( قوله أى ذاته) أى المعاد وهذا ناظر لأقابل ( قوله ثم أرشد) أى القرآث ( قولة بعد اختلاطها 
بغيرها ) هذا ظاهر على القول بأن الاعادة عن تفر بق لاعلى القول يأنها عن عدم (قوله 
والجواب أنه الح ) ). هذا الجواب غير مناسب لأسلوب الكلام إذ المناسب لقوله ثم أرشد الح أن. 
يول : والجواب ما أرشد به يقوله قد علمنا ماتتقص الأرض منهم ثم بأنى يقوله : أى انه تعالى 
عالم ال ( قوله عام يحميعها ) أى وحينئذ فلا استبعاد لرجوع جيمها ( قوله قد عامنا الخ ) قال 
ابن عطية : أى قد حفظنا ماتنقص الأرض منهم ليعود إليهم بعينه يوم القيامة ( قوله فقد تفيز 
طبعها ) أى لأن طبع المياة الحرارة والرظاورنه وطيع ‏ التراب البرودة واليبوسة + وحيئئذ فهما 
متباينان فكيف ينقلى أحدهنا الى الآخر ورد ذلك بأنالأشجار طبعها البرودة والليونة ورج 
منها لحار اليابش وهو الثار ( قوله هو الذى جعل لك من الشجر الأخضنر نارا) هو شجر 
المرخ ونحوه من العيدان التى يحك بعضها ببعض فتخرج منها النار.( قوله واحتتج النكرون ) 
يفم [لداستقة ( قوله لبعث الأجساد) أى إحيائها واخراجها من قنورها ( قوله جعل الأ كول ) 
أى بعد اعادتة (قوله فى الجلة) إنما قال ذلك لأن ذلك الما كول حين كان <زءا للا " كل لم يكن 

جزءا لام كول منه وباامكس لأنه كان جزءا للا كل بعد الأ كل وكان جزء! للدأ كول منه قبل 
الأكل ( قوله فستحيل جمإه ) أى بعد الاعادة ( قوله لاستدالة ال ). وأما حاول الثىء 
الواحسد بالنوع فى لين فهو جائركحاول الانسان فى زيد وعمرو بناء على أن السكلى له حقق 
فى جزئياته '( قوله لمقضود ) أى لأجل تحصيل أعى مقصود ( قوله أو لالمقصود )/ أى أولس 
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ذلك المقصود إما للابلام أو تحصيل لذة أو ادقع أل » والاوّل لايصلح أن يكون مقصودا لم 
والئاق بأطل لاثنه ليس فى ه3 العالم لذة بالحقيقةع بلكل ذلك خلاص عن الال ٠‏ والثالك أيضا 
باطل لاانه يحصل بالبقاء على العصدم - والجواب عن الالول أن لكل بدن أجزاء أصلية وأجزاء 
قضلية » فاللماد لكل واحد هى أجزازه الأصلية » وال كول فضلية من المتغذى فلا تماد فيه , 
والجواب عن الثانى أن أفماله تعالى استعميل أن تعال بالالغراض وقد سبق جيانه » ولوس الغرض 
على سبيل ادل فنقول :م لاجوز أن أكون الغرض الاستلذاة ؟ (قرهم : الاستقراء دل” على 
أن اللذة دفع أم) منوع بدليل أن الث" اللانذ به قد سل خا فيلتذ به من غير أن بإسبق ألم 
الشوق اله ولا الشعور به أصلا » وعلى ت#دير تسليم كون اللذة فى هذا العم دفما لام قلا ز 
أن اذات الآخرة كذلك . ذفان قبل قد دل السمع على أن لذات الآخرة من جنس لذات الدنيا 
كالا” كل والشير, ب والاستمتاع وغيرها 1 
لتحصيل أمى مقصود لإ قوله إما للابلام الخ) أى بالنسية للبعاد ( قوله والأول) أى الابلام 
(قوه لاصاح ) أى بناء على أصل التحسين الفقلى لآن العقل يقتضى أن إعادة العيد لاءبلامه 
إقيخ والحستن إنا هو إعادته لا كن امه لأنه الأصلج لاعبد وترك الأصلح 5 ( قوله والثانى ) 
أى تحصسيل اللذة بإلمماد (قوه الملم) أى عام الدنيا ( قوله بل كل ذلك الخ ) الاشارة للذج 
لاشيد قوله بالحقيقة : أى بل كل الاذات الخاص|ة لعالم الدنيا سواء <صلت .له نى الدنيا أو فى 
الآخرة خلاص عن الأم : أى والخلاص عن الأم لبس لذة حقيقية عند الجهور ( قوله خلاص 
عن الأل) فلذة الاث كل خلاص عن ألم الجوع ولذة الشرت خلاص عن ألم الظمأ وقد تسكون 
اللذة خلاصا عن ألم النشوق إلى الننىء © وحينئذ فلا يتأنى أن كون الغرض فى الاعادة حصول 
اللذة للمعاد لأنه لا اذة أصاله ( قوله والثناك ) عو دفع الأم بالنسبة للمعاد » وقوله : لأنه : أ 
دفع الألم عن المماد ( قوه عن الأول ) هو قوله أن إنسانا ال ( قوله أجزاء أصلة ) هى الى 
تنكون باقية من أول الممر ال » والمراد ها العناصر الأر بعة الى ييتركن منها الجسم أو الأجزام 
التى تملقت بها الروح فى الرحم ( قوله وأجزاء فضلية ) أى فاضلة وزائدج على الأجزاء الأصالية 
وعى التى انتغير بتغير الغذاء فتتزايد بسبيه وتزول وتنقص إسيببه ( قوله والأ كول فضلة) أى. 
أجزاء فاضلة بالنسبة للمتغذى زائدة على أجزائه الأصلية فهبى وان كانت أصلة فى الأكول إله 
عا فضلية فالآ كل : أى زائدة فيه على أجزاله الأصلية وليست أصلية له لأمنا حادثة فيه وطارئة 
عليه لأنه كان انسانا بدونها وحيث كانت فضلية فى الأكل وأصلية فالأ كول فلا تعادى الآ كل 
وإما تعاد فى الأ كول ( قوله أن أفعاله تعالى يديل الخ) أ وخينئن فيختار أن العود 
لاالقرض ولا لصيل مقصود دقولتم إه يؤدى للعبث والسقة ممنوع (قوله وقد سبق ببائه) 
أى بان اسستعالة تعليل أفعاله بالأغر اض ( قوله أن يكون الغرض ) أى فى إعادة المسدوم 
(قوله الاستلذاذ) أى إاذاذ اللمدوم ( قوله من غير أن يسبق ألم التشوّق إليه ولا الشعور به 
أصلا) أى كن عثر على مسثلة عل من غير سبق ألم النشوّق إللها ولا شعور له فى قلبه با 
وكذا من عثر على كبز ؤأة من غير طلبه إياه ولا شعور له به ( قوله أن اذان الآخرة كذلك) 
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فيكون أيضا دفعا لالم . فالجواب أن لذات الآخرة يشبه بعضها لذات الدئيا فى الصورة ويخالفها 
فى المتيقة يا أنه لاشركة بينهما إلا فى الاثسماء ‏ وحينئك لايلزم اشترا كهما فى دفع الألىا- 

إننيهان : الأول ذهب الامام الفخر الىأنه لم يكبت بدليل قطعى عقلىأونقلى أن الله سبحانه 
اقلم الاأجزاء ثم يدها » واحتج غيره تمن جزم بعدمها بقوله تعالى كل ثبى” هالك إلاوجهه - 
واللملاك الفناء ‏ والاجزاء من جلة الأشياء فتتكون فائية . وجوابه: لا نسم أن الملاك هو الفناء 
فقطء بل التفر يق أيضا هلاك . الثاق إذاقلنا يعدم الأجسام م فالمعاد عين تلاك الأجسام المعدومة 
لامثلها » و إلا لزم أن المناب أو المعذب غير هذه الأجسام التى أطاعت أوعصت » وهوباطل 
بإلاجاع » واختلف أضهانا فى اعادة أعيان الاأعراض والصحيح اعادة أعياتها . وقال ابنالعر بى 
فى سسراج المريدين : اذى عند أهل السنة أن تلك الأجسام الدنيوبة تعاد بأعياتها و بأعراضها 
بلا خلاف بينهم ٠‏ قال بعضهم بأوقاتها » فبعاد الوقت أيا ا يعاد الجسم واللون » وذلك جائز ق 
ع الله وقدرته وهين عليه جيعه . ولكن ل يرد بإعادة الوقت خبر » وقد قالالله تعالى القرآن 
مايدل" على أن الوقت لايعاد » وهو قوله تعالى - كلا نضحت جاودهم بداتاهم جاودا غيرها - 
يعنى به غيرها فى الوقت » و إلا فالجلود الأوائل بأعيانها التى أضجت هى النى يعاد أبدا تاليفها إذا 
تفرقت وأغياتها إذا عدمت » 


أى لآنها جاربة على هذا الشبح الدنيوى ( قوله فيكون أيضا دفعا للاثم ) ىك أن لذات 
الدنيا لدقع الألم (قوله بينهما ) آى لذات الدنيا ولذدات الآخرة وكأنه أطلقاللذات على الذوذات 
كالعسل وار والعنب والرمان ( قوله ثم بعيدها ) أى بوجدها : يعنى ول يثبت ففى ذلك ولا 
ثبت أنه يفرقها ثم مجمعها فوجب الوقف 6 وهذ] مختار امام المرمين وهو أنا تقطع بأن الأجسام 
عاد يا هو العقيدة ولا نزم بعد ذلك بأنه عن عدم محض أوعن "فر يق بل لتوقت لعسدم 
دليل يعين أحدهما وتبعه الحققون ( قوله بلالتفر يق أيضا هلاك ) أى لاثنه ازالة للحملة واليئة 
التركينية فصدق عليه الملاك » وحينئذ فلا تم" ذلك الاحتجاج ( قوله فالمعاد ال ) الذى انحط 
عليه كلام حواثى المقائد أن المعاد هو الا”جزاء الاأصلية من العناضر الائر بعة للكن فى قالب 
وهيكل آخر مماثل الال لا أنه عينه ( قوله أصمابنا ) أى أهل السنة ( قوله والصحيح 
إدعاة أعياتها ) مقاب القول بأنها لاتعاد ( قوله وهين عليه ) غطف على جائز ( قوله يعنى ب 
غيرها الح) ما كان المتادر من قولة جاؤدا غيرها أن المراد جاودا تمير الجاود بحسب الذات 
وهذا غير عرد أتى بالعناية لاقادة أن الملود الثانية عين الاثولى مسب الذات والفيرية إماهى 
بإعتبار الزمان فالزمان الذى أعيد فيه الجلد ثاتى إعادة أو ثالك إعاذة مثلا غير الزمن الذنق حصل 
فيه أول إعادة وان كات المعاد ثانيا وثالنا موشخص الا'ول قلوكان الوقت يعاد لكان اإلد الا'ؤل 
يعاد بوقته فلا يكون ذلك الغاد غيرا لا.عنسي الذات ولا تحسب الوقت وال مولى قد قال جاودا 
غيرها والغير ية سب الذات باطلة فتعين أنها حسب الوقت والغيرية محسب الوقت لاتتااتى إلا 
عند عدم إعادة الوقت » وجينثف فالوقت لانعاد بو إذا كانت أوقات الآخرة ة لاتعاد فسكذا أوقات 
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.وقد بين ذلك فى كتب الأصول » هذا مايتعلق بالحشر والنش على اختصار . وأما الصراط “فهو 
جسر دود على مآن جهم برده الأولون والآخرون » وؤرد أنه أدق من الشعرة وسكون سرعة 
الناس عليه على قدر أعمالهم » ومن أمسنك السموات والأرض أن تزولا قادر أن سير العباد 
معتمدين على شىء وعلى غير ثبىء » فلا معنى لتلجلج الك فى ثبوته أو التعرض لتأو يله على 
خلاف الظاه رم سلكته المتزلة . وأما الميزان فهو-ق وردبه القرآن والسنة وهو بعمود وكفتين 
غند أهل السسنة والموزون فيه ضف الأعمال أومثالات حاقها الله تعالى و يزنها الله جل وعلا على 
قدر أجور الأعمال وما يتعلق بها من ثوامها وعقابها » وأنكر معظم الممتزلة ذلك » وأولوا الوزن 
على اعتبار الحسنات 6 وقالوا وزن كل ثثىء بهايليق به ٠‏ وقال ابن المعتمر منهم وز ولا قطع به 
سمعا» ولا فى بطلان القولين ؛ وقال الحبائى : يلق الله تعالى جواهر على أعداد 


الأنيا ( قوله وقد بين ذلك فى كتب الأصول ) هذا من كلام ابن العر بى وهنا انتهبى كلامه 03 
وأما قوله هذا مايتعلق الم فهو من كلام المصنف ( قوله فهو) أى شرعا وأما لغة فهو الطريق , 
( قوله ومن أمسسك الخ ) هيد اقوله : فلا معنى الل ودفع لمايستبعد من مشى الانسان عى أرق 
من شعرة لأن ذلك مكن ولا أثر لقدرة العبد فيه , و إنما الفاعل له هو لله تعالى ولا يتعاصى على 
قدرته تمان ( قوله اتلجلج الثك) الاضافة بيانية والتلجلج التتحرك (قوه كا سلكنة 
اممتزلة ) راجع اقوله والتعرض لتأويله فأولوا الصراط بطر يق المنة وبالأدلة الواضخة وبالعبادات 
كالصلاة والزكاة ( قوله يعي القرآن والسنة ) قال تعالى ‏ وأضع الموازين القسط ليوم 
القيامة - وقال تعالى ‏ فن ثقات مواز بنه ذأولتك هم المفلدون - وكان عليه أن يقول 
فى وصف الصصراط مثل ذلك لأنه ورذ به أرضا السكتاب والسئة ( قوله وكفتين ) كس الكاف 
,وفتيحها إحداهما منيرة والأخرى مظامة ( قوله والموزون فيه وف الأعمال ) أي فتوضع جيع 
الأعمال المسنة فى كدفة وجييم خف السيا”” ت فى كفة ويخلق الله لكل انسان عاما يدرك به 
رجحان حدناته أواسيا "ته كذا قبل » وعلى هذا فليس عناك منج يوزن بها وقيل بسنج وهى 
مثاقيل الذر مبالفة فى تحقيق العدل ( قوله أو مثالات الح) أى للاثعمال : أى ان الأعمال التى 
هى أعراض تسم وتوزن ( قرله على تتريح) على آعايلية ( قوله وما يتعلق بها ) فيه أنه 
عين الأثول وكان الأولى أن يد ف الأول على قدر أجور الأعمال وعقامها » وقوله : وما يتماق 
الح تفسير لما قبله ( قوله وأنكر م معظم الممتزلة ذلك ) أى الميزان والوزن الحسديين ( قوله وأولوا 
الوزن الخ) أى وأول بعضهم الوزن باعتبار الحسنات : أى واعتبار السيا”ت » والمراد بإعثبارهمنا 
اتعداد أفرادهما وعدم أضيرسع ثى ىه منها ( قوله وقالوا ال أى وقال بعضهم تأوياذ ثانا المراد 
بإلوزن الادراك 6 يزان الألوان البصر والا'صوات السسمع والطعام الذوق وكذا سائر الحواس 
وميزان المعقولات النى من جانها الا'فعال العل والعقل ( قوله وز ) أى عقلا أن يكون المراد 
بالوزن والمبزان الواردين معناهما الحقوتى المتعارف ( قوله ولاتقطع به نعها ) لاحتهال أن يكون 
المراد بإلوزن اعتبار الحسنات والسياا'ت وعدم تضبع شىء منهما ( قوله ولا بح بطلان القولين) 


؟؟ - حواش 
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الأعمال الصالحة وضدّها . قيل وما ذكره غير بعيد إلا أنه ورد آنه عليه الصلاة والسلام سثل عن 
ذلك ء فقال توزن الصدف » وهل الوزن خاص بالممنين أو عام لحم وللكافرين وككون معى. 
قوله تعالى ‏ قلائقم لمم يوم القيامة وزنا- أى ثافما فيه تردد . وأما الجنة والنارفثبوتهما مماعم 
من الدبن ضرورة ؛ وهما مخلوقتان بدليل قوله تعالى ‏ أعدت المتقين ب وهبوط آذم منها وروبة 
التتى صلى الله عليه وسلٍ لما فى الاسمراء وفى غيره » وقدأنكز جاعة من المعتزلة خلقهما » وزموا 
أنه لافائدة فى خلقهما قبل الثواب والعقاب ؛ وجلوا أعدت على أنه من باب التعبير عن المستقبل 
بالماضى لتحقق وقوعه » وجلوا النة فى قصة آدم عليه السلام على بستان من بساتين الأرض 
وهذا تلاعب بإلدين ع وأفعال الله تعالى لا نتوقف على الأغراض » بل يفعل الله مايشاه وعم 
ماير يد » ولوتنزانا معهم فى ايقافها على الأغراض فها المانع من اشهمالها على فائد: جزت عقولنا 

عن الوقوف عليها ‏ أو تقول ما المائع أن يكون فى اعدادها 


الآيّل هو ماأشار له بقوله وأوَاوا الوزن » والثانى عو قول ابن المعتمر » ووجه بطلائهما أنه قد 
'وردت ظواهر النصوص بالوزن والميزان فلا وجه للعدول عنها وصرفها عن ظاهرفا اغير موجب. 
(قوله الأعمال الصالحة) أى وتوزن تلاك الجواهر ( قوله عن ذلك ) أى عن الذى يوزن 
٠‏ ( قوله فقال توزن الصحف ) هذا الافظ لايقتضى أنه لايوزن غير السحف إذ ليس فيه حصر 
فلابرد به قول الجباثى لكن لما كان الحديث فى معرض بيان مأيوزن بقر ينة السؤال كان فيه 
معنى الخضر وأنالموزون هوالصحف لاجواه رأخرى ؛ وحينثذ ان صح هذا الحدبث كان تحخطثة 
للجبائى و يكون القول الثاى وهو أن الموز ون مثالات باطلا أبضا سواء قلثا انه عين قول الجباى 
أو قلنا انه غيره إذ لافرق ينهما ( قوله فلا ثقيم لحم بوم القيامة وزنا الح ) أى بدليل ب فن 
خفت مواز ينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهم خالدون - الآبة ولا يصلح إلا للكفار . 
وأجيب بأندكنى غخفة الميزان عن قلة الحسنات وهو بعيد ( قوله فيه ترد ) أى قولان ( قوله 
وما خلوقتان ) أى الآن قبل بوم الجزاء ( قوله وهبوط الح ) أى و بدليل هبوط آدم من 
الحنة وهو أبو البشر خلقه الله يوم الجعة بأرض عدن وعاش ألف سنة ومات ودفنه ابنه شيث ٠‏ 
ودليل خلق الثار قبل يوم الجزاء قوله تعالى - وقودها الناس والحجارة أعسدت للكافرين - 
وقوله ‏ إنا أعتدنا لاظالين ارا - وروٌ ب النى” صلى الله عليه وسل للها ليلة الاسراءكالمنة وكان» 
المناسب للشارح أن بذكر الدليل المذكور ( قوله خلقهما) أى قبل يوم الجزاء ( قوله على أنه 
الخ) رد هذا بأنه خلاف الظاهر فلا إصار إليه إلا بقريئة ( قوله من بسانين الأرض ) أى 
كان فيها رجل يقال له آدم غيد أفى البسر ثم أخرج من ذلك البستان . قالوا وكان ذلك البستان 
إعدن. ( قوله وهذا ) أى جلهم الجنة الح (قوله بإلدين ) أى فيه ( قوله وأفمال الله الخ) هذا 
رد لزعمهم أنه لافائدة فى خاقهما قبل الثواب والعقاب ( قوله ولو تنزانا الح) هذا رد علييم 
بحسب قاعدتهم ( قوله فى ارقافها ) أى أفعال الله ( قوله فا المائع من اشتهالها ) أى الأفعال. 
الى بى هنا خاق الينة والنار الآن والاستفهام إنكارى ( قوله فى اعدادها ) أى الأفعال عمق 


ليلق 


لطف فى الاعان باكال ةبق الوعد والوعيد » ونقع م ن كان بها من المور والولدان ومن يرد 
علييم من أرواح الشهداء والأولياء والأطفال » وكذلك أرواج السكفار بالنسبة إلى النار م 
واحتجوا بأنهما لوكانتا مخلوقتين لوجب أن لاينقطع فعيم الجنة لقوله تعالى ‏ أ #كلهادائم وظلها ‏ 
وقد قال تعالى - كل ثىء هالك إلا وجهه ‏ والجواب أن ذلك] بعد دخولهما فى الآخرة » أو 
تقول قوله تعالى ‏ كل ثىء هالك إلا وجهه - عام مخصوص . وأما عذاب القبرواحياء اموق 
فيه وسوالهم فيه فهو حقى عند جنيع أهل الثسنة ودلياه القرّآن الكريم . أما فى حق التعدافة 
فقوله تعالى ‏ ولا تحسين الذبن قتلوا فى سبيل الله أموانا بل أأحناء عند رمم برزقون- وأماى 
حق الأشقياء فقوله الى النار يهرضون عليها غدوا وعشيا ب ولايصم أن كون المراد مثنه 
عذاب الآخرة اعدم تقبيده بالفدوٌ والعئى » ولقوله تعالى ب ونوم توم الساعة أدذلوا 3ل 
فرعون أشدّ العذاب مير بين العذابين » ولقوله تعالى ‏ أغرقوآ فأدخلوا نارا ‏ والفاء للقرتيب 
باتصال » ووردت أخبار بلغت حد الاستفاضة باستعاذته عليه السلام من عذَاب القبر » وقال القبر 
روضة من رياض الجنة أوحفرة من حفر النارء ثم لم يزل ذلك مستقيضا بين الساف قبل ظهور 
البدع » وقد نقل عن ضرار و بشير المريسى وجاعة من الممتزلة انكار ذاب القبر 





الفعول لاف ماتقدم فان المراد ها فيه حقيقتها (قوله لطف فى الايمان) أى لطف للاتشخاص 
ذوى الاممان يسيب ١‏ كله الوعد والوعيد : أى أو تقول ما المائم من أن يكون فى إعدادههما 
الآن لطف وهو الغرض بدليل السياق» وكان المناسب أن بقول أو نقول ما المانم من أن يكون 
الغرض من اعدادهما اللطف بذوى الاعان يسيب اكنال الح ( قوله وقد قال تعالى ) "هذا سند 
للاستثنائية المطوبة القائلة لكن الثالى باطل وهو وجوب عدم انقطاع نعيم الجنة ٠‏ فالقدم الذى 
هوكون الجنة والنار مخاوقتين الآن مثله ؛ وإذا بطل المقدم ثبت نقرضه الذى هو ليسا خاوقتين 
وهو المطاوب ( قوله والجوات ) أى عمسا تمسكوا به ؛ وقوله : أن ذلك : أئ دوام الأكل والظل 
وقوك : بعد دخوطما فى الآخرة : أى بعد دخول الجئة والنار فى الآخرة فالمضدر مضاف المفعول 
( قوه عام #ضوص ) معلنى التخصيص الذى ذ كره أن تحمل الجنة والنار من 'المستثنيات 
( قوه ودليله) أى المذكور منعذاب القبر وسؤاله واحياء الوقفيه (قوله ولاتحصين” الخ ) هو 
دلبل على الاحباء فيه ( قوله فتوله تعالى النار يعرضون الخ) دليل على عسذاب القير والاحياء 
فيسه لآن عرضهم عليها يقتضى احياءهم حتى يعذيوا ( قوله ولا يصمح الخ )) جواب عنا يقال 
المراد بالعذاب فى الآبة عذاب الآخر: 5 ( قوه ادم تقبيده الح ) فيه أنه معارض بقوله تعالى ‏ 
ولحم رزقهم قيها بكرة وعشيا - فكما تصور ذلك فى الجنة ,تصور فى النار فم قوله بعد و يوم 
تقوم الساعة ‏ الآبة يقتضى أن قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ليس فالآخرة ولذاجاء 
به الستف ولو اقتصر عليه بأن قال ولا يصح أن يكون المراد منه عذاب الآخرة لقوله تعالى ‏ 
ويوم تقوم الساعة الخ كان أولى ( قوله ولقوله تعالى ) عطف على قوله لعدم تقبيده ( قوله 
والفاء الغرتيب ) أى ومعلوم أنهم لما أغرقوا أقبروا فتكون الثار حاصاة لحم وهم فى قبورهم 
( قوله ثملم بزل ذلك) .أى ماذكر من الاستعاذة من عسذاب القبد ( قوله و يشر الم ) هو بشر 





6.6 


والمسثلة فيه ورد الأرواح فيه الى الأجساد » وقالوا من مات فهو ميت فى قبره الى يوم القيامة » 
وزعم أبوالهذيل من المعنزلة أن من خرج من الدنيا على غير سعة الايمان فانه يعذب بين 
النفشتين ويسثل إذ ذاك . وأثيت البلخى الباق وابنه عذاب القبر لاسكافر ين والفاسقين دون 
امؤمنين , وأنكروا تسمية الملكين بكر ونكير » والشرع ورد بتميتهما بذلك . وقال دالح 
قبة من المعتزلة عذاب القبر حائز » و #رى على المؤمنين من غير رد الأرواح إلى أجسادها ٠‏ وقال 
إن الميت جوز أن بحس ويألم وهو حلاف الضرورة . وقالت طائفة من الكرامية والممتزلة : 
ان الله يعنب الموتى فى قبورهم وعحدث فييع الألى وهم لايتعرون ء فاذا أحيوا وجدوا تلك 
الآلام » قالوا كالسكران إذا ضرب فانه حس أله بعد إذا رجعم إليه عقله 6 ومنع أصحابنا أن 
السكران لايتألم » وإعا منعه من الأنين والتأوة حاله ٠‏ واعل أنه لامائع فى العقل من رذ الحياة 
إك بعض أجزائه » وعصل له من العقل والفهم مايفهم به ويحجيب ويدركه الملككان منه »> وان 
ممع نحن كلامهم » وكذا يجوزآن يسمع كلام من سل عليه ول ذلك جائز » وقدويد لح 
به قوجب اعتقاد ظاهره ولا حاجة إلى سكاف أو يله واسه تعالى علىكل ثىء قدير . قلوا ولس 
فى إحداء الأطفال خير مقطوع بهء وظاهر الخبز يدل" على التعميم إلاأنه لابد فى ذلك من سكميل 
فهمهم ليعرقوا بذلك 

ابن قيات المر ينسى يقتي الميم وكسر الراء اللشتدة نسبة إلى مىتيسة قرية ( قواه والسثلة) أى 
السؤال فيه ( قوله ورد الأرواج ) أى وأنسكروا رد الأرواخ فيه اللازم للسؤال ( قوله فهو 
ميث فى قبره ) أى فهو مطروح فى قبره لايتعلق به سؤال إلى يوم الحشر ( قوله على غير سمة 
الامان ) إضافة سمة بيانية : أى على غير صفة هى الامان بأن ما تكافرا أو فاسقا » وقوله : 
فانه يعذب : أى فى القبر بين افختين و يسأل إِذْ ذاك » وأما من مات على سمة الاممان فلا 
عب فى قبره ولا بسآل فيه (قوله عذاب القبر للكافرين ) أى فيعذيون فيه مجرد إقبارهم 
) قوله دون اللؤمنين ) أى لأن الفاسق عندهم علدق النار لكن لايعذب عدذاب الكفر 4 وأما 
المؤمن فلا يعذب أصلا قالمراات عندهم ثلالة ( قوله وأنكروا ) أى البلخى والجباق وابنه 
( قر سالح) بإلتنوين » وقبةبكسر القاف لقب له ( قدوله جئز ) أى جوازا وقوعيا ( قوله 
وبجرى على الؤمنين ) أىكا رى على غسبرهم ( قوله وبأل ) أى وان كانت الروح لم تر 
إليه ( قوله خلاف الضرورة ) ثى خلاق الأمى الضرورى من أن الياة برد" الروح سهب فى 
الاحساس والتأم فاذا انتفت الحياة انتنى ماذكر منهما ( قوله إذا رجع ال ) أى وأما قبل ذلك 
فلا بعس بالأم ( قوله أن السكران لايتأم ) ثى لاحس بالألم حال الضرب قبل أن يرجع إليه 
عله ( قوله إلى بعض أجزائه ) أى المي تكقلبه وقيل نصفه الأعلى ‏ وقال ١الممى‏ نحل" احياة 
فى جبعه ( قوله ويدركه ) أى الجواب المنهوم من يجيب : أى ويدرك لكان منه الجواب 
الذى يجيب به ( قوله كلامهم ) أى كلا مكل" من الميت والملكين ( قوله أن يسمع) أى اليت 
( قوله قالوا ) أى العاماء ( قوله وايس فى إحياء الأطفال) أى فى قبورهم لأجل السؤال عن 
المثاق الذى أقروا به فى صلب آدم ( قوله على التعديم ) أى سيم السؤال لكل" من مات ولو 


ل 


سعادتهم وشقاوتهم » وكذا المعسومون من الذنوب و,كون آعر يفا بسعادتهم . وقبل فى قوله تعالى 
ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين أن احدى الحاتين حياة القبرء وأورد عليه أنه يلزم أن 
تسكون ثلانا . وأجيب بأن فى الثالثة ماهو بطر ب المفهوم وهو ضعيف فيسقط لمعارضة القاطم 
وحتمل أنه إنما خص الحباتين بالذكر لأمهما اللتان أنكروهما بعد الموت . أما الحياة الأولى 
فحسوسة فلا حتاج الى النص عليها » فان تمسكوا بقوله تعالى . لايذقون فبها الموت إلا الموتة 
الأمل -, قلنا الننى أن يذقوا فى النة غصص الموت التى لم ثأبت إلا الأولى » فن ثمخصت بالذ كر 
وان تمسكوا بقوله تعالى ‏ إنك لاتسمع الموق - قلا المراد ماداموا موق . فان قالوا تحن ثرى من 
تدفنه على حاله وتعل بالضرورة كونه ميا . قلنا هذا يون من قائله بعدم طم أ نينته الى الايمان » 
وهو عثابة استبعاد السكفرة حشيرالعظام البالية ه ومن بسلم اختصاص الرسل برو ية املك دون القوم 
وتعاقب الملانكة فينا » وقوله تعالى فىابليس وجنوده ‏ إنه يراك هو وقبيله منحبث لاثرونهم - 
لايشك فى التصديق يذلك , كيف والناثم يدرك أحوالا من السرور والغموم والآلام من نفسه م 
ونحن لانشاهد ذلك منه ء والبرزخ أوّل منزل من منازل الآخرة وفيه تغييرالعادات وحرقها فيصح 
صغيرا ( قوله سعادتهم ) أى سعادة أنفسهم وأنهم من أهل الانة ( قوله وكذلك المعسومون ) 
أى الأنبياء فنى سولهم خلاف والمعتمد أمهم لاألون وكذلك الأطفال ( قوله وكون ) أى 
سؤالهم واجابتهم » وقوله : تعر يفا : ثى للملائكة أو لأنفسهم ( قوله ان إحدى الحباتين حياة 
القبر) أى فهذه الآبة عند هذا القائل تدل” على حياة لمث فى قبره ( قوله وأورد عليه ) أى 
على القائل ان إحدى الحباتين حباة القبر ( قوله يازم عليه أن نكون ثلاثا) لأن الحياة 
فى القبر حينثذ تنضم إليها الحياة فى الدنيا والحياة يوم الجزاء وهو بإطل لأن الآبة دات على أنهما 
ثنتان ( قوله لمعارضة القاطع ) أى وهو منطوق الحديث الدال” على أن الحياة ثلاث ( قوله 
إشاخص” الحياتين ) أى الأخيرتين ( قوله وحتمل الح ) هذا جواب ثان عن الآندَ ( قوله 
فان تمسكوا ) أى المستزلة المتكرون للحياة فى القبر والسؤال فيه ( قوله لاشوقون الخ ) أى 
لأذوقون فى الجنة الموت لعكن ذاقوا الموتة الأولى فى دار الدنيا 6 فلوكان فى القبر حياة لزم موتنا 
صىتين سكن التالى باطل لأن الله تعالى قال إلا الموتة الا'ولى ‏ ( قوله التى لم ثبت إلا 
للاأولى ) أى وهذا لايناق حول اموت فى القبر لكنه خال عن الغصص لاأنه زال الاشتباك 
بين الروح والبدن بالموتة الاثولى » وذلك هو سبب الام فى خروج الروح فتى القبر تدخل الروح 
وتخرج من غير ألم فى ذلك ( قوله انك لاتسمع المونى ) أى فلورنات الحياة لحم وصاروا أحتّاء 
لسمعوا ( قوله ماداءوا موق ) أى فلا يناف أن الحياة إذا ردت إلييم .عون كلامه ( قوله 
فان قالوا ) أى النافون لاحياء الموتى وهم المستزلة فى المقام ( قوله هذا بوذن ال) أى ان صدور 
هذا السؤال من هذا السائل بعد أن عع كلام النى صلى الله عليه وسل بوذن الح ,'وأنت خبير 
بأن هذا لاسن جوابا والناس أن لو أحال جوابه على مايق وهو قوله ولا يقدح ال ( قوله 
ومن يسم الخ) مبتدأ خبره قوله لايشك ال ( قوله وتعاقب ) أى ويسل تعاقب (قوله وقوه ) 
أى ويسم قوله ( قوله بذلك ) أى باحياء الموتى فى القبور (قوله والبرزخالم) هو لغة الحاجز » 


]اءة 


أن يكون الميت حال مشاهدتنا له » والقبر حال نظرنا البسه على غير الخالة التى تشاهدها ول أشعر 
نقى”* تما هنالك ٠‏ والأمن بيد الله تعالى نظهر مايشاء وجب مايشاء . 

تسالله سبحانه أن معنا من آمن به وعلائكته وكتبه ورسله ء وتم لناواتم السعذاء » 
وينؤمن روعتنا ف الدنيا والآخرة . 

(ص) ولايقدح فيه مشاهدتنا الميت على >وماوضع فى قبره لأن فى الموت ومابعده خوارق 
عادات أخبربها الشبرع وهى جائزة ؛ فوجب الاغنان بها على ظاهرها . 

(ش) يمنى ولا يقدح فى الايمان بدذاب القبر والاحباء فيه والؤال ؛ ولا يقدح فى جه على 
ظاهره مشاهدتنا الح » وقد سبق شرح هذا المعتى قربا من هذا النص و لله التوفق . 

(ص) وأما مااستحالظاهره نحو على العرش استوى ‏ فانانصضرفه عن ظاهرهانفاقا » ثم ان 
كان له تأوويل واحد تعين الجل عليه » وإلا وجب التفويض مع التنزيه ء وهو مذهب الأقدمين 
خلافا لامام الحرمين . 

(ش) لما ذكر أن ماجوزه العقل إذا أخبر الشرع نوقوعه يجب أن إؤمن به على ظاهره © 
ولا يجوز" تأو يله » والتعرض اتاثويله بدعة ذ كر ما أخبر الشمرع به » وكان ظاهره مستتحيلا عند 
العقل 6 فانا نصرفه عن ظاهره المستحيل » لأنائعل قطعا أنالشمرع لاخبر بوقوع مالا يكن وقوعه 
.ولوك بنا المقل فى هذا » وعملنا بظاهر النقل المستحيل لأذى ذلك الى اتودام النقل أرضا » 
'لأن العقل أصل 


.والمراد به هنا المدة التى بين موت الانسان. و به وذلك عند النفشة الثانية وهذا هو الدرزخ 
باعتبار الزمان » وأما باعتبار السكان فهو من القبر لأعلى عليين وتعمره أرواح السعداء ومن القهر 
إلى سسجين تحت الأرض السابعة وتع.ره أرواح الانشقباء ( قوله ولا يقدح فيه) أى فى الايمان 
بعذاب القبر ومؤاله هذا مارقتضيه السياق أو أن الضمير عائد على المذكور من عذاب القر 
وسؤاله وهو القريب ووجه القدح عندهم هو أن من حل به العذاب لابدقى على اله قبل ذلك 
هو شاهد ( قوله على ن>و ناوضع ال ) الأحسن إسقاط لفظة نحو ومصدوق ما الخال 
والءائد على ما محذوف : أى على الخال الذى وضع عليه فى قبره ( قوله أخبر بها) أى بوقوعها 
( قوله وهى جائزة ) أى عقلا ففاجاء من تعذيب المرت وحياته وسؤاله يح مع مشاهدتناله 
على حاله ( قوله فى حجله ) أى المذاكوز من العذاب والاحياء والوٌال ( قوله هذا الفنى ) أى 
الذى جرى عليه فى اللآن وشمرحه الذى سبق وهو المفاد بقوله والبرزخ ال ( قوله وأما مااستحال) 
أى عقلا والمال أن الشارع أخبر بوقوعه فهذا تعرض لمفهوم قوله وهى جائزة كن لا باعتبار 
خسوص ماجرى عليه المقام الذى هو خوارق عادات فى اللوت وما إمده ( قوله فانا) أى معشر 
أهل السنة (قوله اتفافا) أى من السلف واتفلف ( قوله وإلا الخ) أى وإلا بأنكان 
له ناويل متعددة ومعاق متعددة ( قواه وجب التفويض ) أى نفو يض الأمى الى الله تعالى 
فى تعيين واحد من تلك التأتويل ولانعين واحدا منها ( قوله خلافا لامام الحرمين ) أى فانه 
يدين الجل على واحد منها ليندفع الالتباس والاشتباه على العوام ( قوله والتعرض لتأويله بدعة ) 
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الشبوث النبوّات النى يتفرع عنها حة النقل » فيلزم ادن من تسكذيب العقل تسكذيب النقل » ثم بعد 
“ضرف اللفظ عن ظاهره المستحيل ء فان لم يكن له بعد ذلك إلاتائويل واحد صمح تعين الجل 
عليه لعدم وجود غيره » وذلك مثل قوله تعالى - وهو مع أنما كام - فانه يستحيل حمله 
على ظاهره من المصاحبة بالذات » ول ببق بعك ذلك إلا جله على المعية بإلعل والرعاية » ونظيره 
- إلا هو رابعهم - الآبة » وتحو ذلك مما ه وكثر ؛ وا نكان له بعد ذلك نأو يلا تكل واحد 
منها مستقيم » فهل يتعين واحد منها ليندفع الابس عن العوام_» وهو مذهب امام الحرمين أو 
,يوقف عن التعبين و يفوض الأمس فيه الى الله تعالى دقما للشحكم » وهذا مذهب الأقدمين » 
وذلك مثل قوله تعالى - على العرش استوى - فان الاستواء بمعنى الاستقرار المكاق جحال 
فى حقه تعالى » و يبق إعد ذلك تأو يلات صفيحة . أحدها : أن بكون استوى بعنى استولى عليه 
بتصر يفه كيف شاء . الثانى : أن >كون استوى ععنى قصد إلى خلى ثبى” هنالك . الثالك : 
أن نسكون على منى الباه واستوى ععنى كل : أ ىكل الخلق بالعرش . الرابع : أن المستقر 
قوق العرش مخلوق من مخلوقاته يسمى استوى. إلى غير ذلك مما قل » والأظهر مذهب 
الأقدمين فى ترك تعبين بعضها وتفويض القسود منها إلى الله تعالى مع القطع بتازيهه جل" 
وعلا عمالايليق به » لأن تعيين أحد الحتملات الجائزة بغير ذليل بدعة فى الدين ونجاسر 
عظيم + وتعبين من عين شيا منها كالامام إنغا كان لدليل يرجحه من جهة الاغة أوغيرها »© 
والله تعالى أعل . 5 
(ص) ل( فسل ) وبما جاب صلى الله عليه وسل ويجب الإيمانبه 
تعليل لقوله ولا جوز تأويله ( قوله لثبوت النبّات ) أى وذلك لأن النبوة ثابتة بالجزة وهى 
فعل لله حاصل بعد عدم فلا بد لما من قدرة وإرادة وعل وحياة فيستفاد من ذلك الفعل بطريق 
العقل أن الله متصف بتلك الصفات »6 و إذا كان الا/صل هو العقل والنقل فرعه لزم من كذب 
اللأصل كذب قرغه ( قوله تاثويلات ) فى مقابلة ماله تأوريل واحد فيحمل الجع على مافوق 
الواحد ( قوله اللبس ) أى الالتباس والاشتباه (قوله ويفوض الاس فيه) أى فالتعيين الىالله 
تعالى : يعنى أنذلك الا'مى المنشابه يصرف عن ظاهره المستتحيل ثم بعد ذلك يفوض الائمي 
الى الله فى المراد منه ولا يؤوّلون أصلا ولا يلتفتون لتأويل ( قوله ؟منى قصد) أى الرجن 
قسد إلى خلق ثىء هنالك : أى فى العرش ( قوله معنى كل ) أى الرحجن بالعرش كل الخلق 
( قوله يسمى استوى ) فالوقف على الرجن الذى هو بدل من ضمير خلتي السموات والاأرض 
فقوله استوى مبتدأ وعلى العرش خبر : أى التنىء الى يسعى استوى كائن على العرش ومستقر” 
عليه ( قوله لأن تعيين الخ) هذا ببان اوجه الأظهر بة إلا أنه ينافى مابعد من قوله إهما كان 
لدليل ال » والمناسب أن لو وجه الأظهرية بأنه أحوط . 
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تفوذ الوعيد فى طائفة من عصاة أمته ه ثم خرجون بشفاعته صلىالله عليه وسل 6 والحوض وهل, 
هو قبل الصراط أو بعده.. أوهما حوضان أ-دهما قبل الصراظ والآخر بعده > وهو الصحيح 
أقوال ؛ وتطابر السحف الى غير ذلك ماعل من الدبن ضرورة وعامه مفصل فى الكتاب والسنة 
وكتب عاماء الآمة . 

(ش) اعر أن تفوذ الوغيد اختلف الناس فيه على ثلائة مذاهب : الأول أن الوعيد الوارد 
فى الكتب الالهية إعسا جاء للتتخو يف فقط . وأما فعل الآلام فلا وهو قول الباطنية » واحتجوا 
يقوله تعالى ‏ ذلك وف الله به عباده ب ولا نحن فساده » فان التخويف المذكور فالآية إها 
هوف الدنيا وفى الآخرة يق امف به , واحتجوا أيضا بأن الحسكيم أرحم الراجين كيف يعذب 
حيوانا ضعيذا وغابته أنه عمصيته إنما قصر فى حق نفسه لاستحالة أن يكون لله تعالى نفع فى عمل 
أحد أوضرر به ء وأيضا فالأفعالكها واقعة بإرادته تعالى وذلقة لاأثر للعبد فى شى: فنها » وهذا 
الكلام متهم مبنى على التحسين الءقلى .وهو باطل وعلى طلب الاطلاع 
على ماسبى من قوله كالحشر والنشر ,أن يقول وكتفوذ الوعيد ال ( قوله نفوذ الوعيد فى 
طائفة من عصاة أمته ) أى من أهل السكبائر منهم الذبن لم بتو بوا ه والمراد بالأمة أمة الاجابة ثم 
ان ظاهره أن الوعيد ينفذ فى طائفة اما من الزناة أو غيرهم وليس كذلك » بل المراد أن فرقة 
الزناة لابد” فى نفوذ الوعيد من طائفة منهم وهكذا فكان الأولى أن يقول فى طائفة م نكل" توع 
من أنواع عصاة أمته وغير تلك الطائفة يغفر له هذا » والتحقيق أنه يكف تحفقه. ولوفى واحد 
( قوله بشفاعته ) خسه بلذكر دون غيره يمن يشار. فى هذه الشقاعة كلأ نيياء والعلماء لعظم 
شأنه. (قوله هل هو قبل الصراط ) أى فى أرض الموقف » ومن دخل الثار بعده كان شربه منهه 
أمانا من أن حرق النار جوفه وأمانا من أن بدركه الجوع والعطش ( قوله وتطاير الصحف ) 
أى من خزانة تحت العرش جع حيفة وهى الكتب المكتوب فيها أعمال المكافين من خسير أو 

شي ( قوله إلى غير ذلك ) أى من قواعد الاسلام (قوله وعامه مقصل) أى وعناعامه مفصل : 
أى ويما دال عامه مفصل لأن اللفضل فى الكتب إنها هودال ذلك العم وذلك كقوله تعالى 
من حاء بالحسنة فله عش ر أُمثالا ‏ الآبة ( قوله وأما فل الآلام ) أى وأنا حصول الآلام 
بالفعل ( قوله فلا ). أى فلا بقع ذلك أصلا (قوله وهو قول الباطنية ) نسبة للباطن لأنهم عدلوا 
عن الظاهر وهذا رفض للتسريعة و إبطال لها وقالوا نسوص الشسرعكأقيموا الصلاة وآ نو الزكاة. 
ظاهرها غير مياد 4 بل المراد معنى بإطنى غير الصلاة والركاة المعهودتين ( قوله ذلك يوّف الله 
به عباده ) قالوا فقد أطاق الظلل ولم برد لاحقيقة ولا جازا غير ذلك بل رد وهم الشخص 
كاف ف التخويف المقصود من الآى ( قوله بقع الحوّف به) أى المصرح بلحوقه لامصاة فى 
النصوص الشرعينة ( قوله أنه ) أى ذلك الحروان الشعيف ( قوله إنما قصرفى حق نفسه ) 
أى ول يفوت على المولى شبئا لاستحالة الح فقوله لاستحالة العلة اذلك الحذوف ( قوله وخلقه) 
أراد به تعاق قدرته ( قوله لا أثر العبد) أى وحينشذ فلا بحسن ترتب العقاب على ثىء منها 
( قوله وهذا الكلام الح ) جواب عن تلك الشسبهة المذكورة » وقوله : وعلى طلب ال عطف 
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على سر القدر ء وهو مما نهينا عن الخوض فيه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « إذا ذ كر 
القدر قأمسكوا » والته سبحانه وتعالى يفعل مايشاء و حك مابر بد ولاغلٍ لنا بثنىء إلا أن يعامنا 
جل وعلا بفضله . المذهب الثاتى أن العذاب إنما يحسن.فى حق الكافر دون المسم وهو مذهب 
المرجئة » وجزموا بننى عقاب من مات من أهل السكبائر قبل أن يوفق للتو بة » واحتجوا بقوله 
تعالى ‏ إن اللتزى اليوم والسوء على الكافرين ‏ ودخول النار خزى بدليل - من تدخل 
النارفقد أخزيته ‏ فهو خاص اذن بالكافرين ؛ و بقوله تعالى - إنا قدأوى الينا أن العذاب 
على م نكذب وتولى -. والألف واللام فى العذاب للعموم » و بقوله تعالى ‏ كذا ألق فبها فوج 
سأههم خزتها . الآبة » و بقوله تعالى ‏ لا إصلاها إلا الأثق الذى كذب وتولى - و بقوله جل" 
وعز - وهل يحازى إلا الكفور - والكفور لفظ مبالغة » فوجب أن تص بالكافر . لايقال 
بيعارضه قوله تعالى ‏ من يعمل سوءا حزيه ‏ لأنا ثقول يرجح عند التعارض آى الوعد على 
آق الوعيد لآن رحمته تعالى وفضاإه أغلب » و بقوله تعالى ‏ بوم نديض وجوه وتسوة وجوه - 
الآبة ةو بقوله تعالى ‏ وجوه يومثذ مسفرة ‏ الآبة 6 و بقوله عزوجل ‏ ياعبادى الذين أسرفوا 
عل ىأ نفسهم لانقنطوا ‏ الآبة » وااراد المؤّمنون لأن الاضافة تشعر بفشر يف ما ولاششرف الكافرين, 
ولواب عن المع أن الآنات الخصصة العذاب بالسكافر صراد بها عذاب وخزى خاصض» وهوالدى 
يقتضى الكلود ولا فلاح بعده والعياذ بالله » ولا خفاء أن ذلك خاص بالكافر بن . وأما قوله تعالى. 
ب ياعبادى الذين أسرفوا على أنقسهم ‏ 

على التحسين ( قوله سر القدر ) أى حكمته مثل الحسكمة نىكون الصلوات سا وفىكون هذا 
غنيا وهذا فقبرا وعكذا كتكون هذا عالما وهذا جاهلا والنى” صلى الله عليه وسم لم رج من 
الدنيا حتى أطلعه الله غلى جيع ذلك وحن فى الآخرة نعم سر القدر أيضا ( قوله والله سبخانه 
الح ) هذا م نكلام المؤاف ( قوله المرجئة ) سموا بذلك لارجائهم المعسية : أى عدم اعتبارهم 
لها من حيث إنها لايترتب على فعلها عذاب ( قوله ان اللحزى ال ) أى وتعريف المستد إلبه 
يقتضى الخصر و بهذا بتم” لمم احتجاجهم فلابد مننه (قوله فهو) أى الحزى (قوله أن 
العذاب الح ) أى كل عذاب لا يكون إلالمن كذب وتولى + وحيفئذ فر:سكب الكبيرة لايعذب 
( قوله سألهم خزتها الآبة) أى - ألم يأنكم نذير قلوا بلى قد جاءنا نذير ‏ الخ فدل” هذا 
على أنكل” من دخل النار فهو مكذب ومقتضاه أن من لم يكن مكذبا فلا يدخل النار ( قوله. 
فوجب أن يختص بالكافر ) أى وهو الذى نحقق فيه هذا المنى المارى على المبالغة فيحرج 
كفرالم ( قوله لايقال الخ ) وارد على المرجثة ( قوله يعارضه ال ) أى ماذ كر من الآبات 
على وجه الاستدلال بها قوله تعالى الل : أى وحيث كانت هذه الآنة معارطة ل ذكر سقط 
احتجاجهم به ( قوله لأنا نقول ) أى على انهم ( قوله لأن رحته الخ ) وجه لترجيح آى 
الوعد على آى الوعيد ( قوله وبقوله الح ) عطف على بقوله السابق » وأنت خبير بأن السؤال. 
لمتقدّم وارد على جيع ماا<تجوا به فكان الأولى تأخبره عن ايع ( قوله القمسة الح) أى 
النى جعلت العذاب خاصا بالسكافر ( قوله مراد بها) .أى الآيات والاسناد مجازى ( قوله وخزى. 
خاص ) أى وليست باقية على جمومها لكل عذاب ( قوله أن ذلك ) أى الذى يقتضى الخلود. 
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خهو عام يقبل التخصيص ع وأاضا فحتمل أن المراد حض العصاة على التوبة والرجوع إلى الله 
تعالى ء وأن لايقنطوامواقعة الذنب من رحمة الله تعالى حتى إصذهم ذلك عن التوبة ويدل عليه 
قوله تعالى إثرهذه الآية ‏ وأئيبوا إلى دك وأساموا له منقب لأ ن,أتيكم العذاب ‏ الآية . المذهب 
الثاث أنالعذاب ثابت حسن فى حقالسكفار وعصاة الؤمنين » وهذاهوالذى أجع عليه أهلالسنة 
والمعتزلة إلا أن حسته عند أهل السنة بالشرع وعتد المعتزلة بالعقل » وأيضا فلس هوداتما فى حق 
من نفذ فيه من عصاة المؤمنين عندأهل السنة ؛ ولاشاملا عندهم ليع العصاة لثبوت عفوه تعالى 
ع نكثير وخالف الممتزلة فى الأمرين . و بالة قذهب جيع أهل الحق وأهلالسنة أن الناس على 
قسمين مؤمن وكافر » فالكاقر مخلد فى النار باجاع » وامومن على ضر بين محفوظ من المعاصى 
عمره وغير حفوظ ء فالأوّل فى الجنة بالاجاع » والثلق صاحب غائر فقط وصاحب كبائر فقط » 
.وصاحب التكبائر تائب وغير ثائب » فالقسمان الأولان أيشا فى الجنة أبدا بالاجاع ؛ ور يما تسكون 
بإعد أهوال ثم إشفرالئة سبحانه 6 وغيرالتائب فى مشيثة الله مع اجاعهم على تقوذ الوعيد فى بعضهم 
وهم جاعة م نكل" نوع من أنواع المعاصى . وأما شفاعة سيدنا ومولانا جد صلى الله عليه وس 
فى انراج عصاة المؤمنين من النار قلاخفاء فى ثبوتها عندأهل السنة وأنسكرها العتزلة على أصلهم 
غىأن الفاسق علد فى النا ركالكاقر » ولنبينا ومولانا مد صلى الله عليه وسلم شفاءات أخر مشهورة 
فىكتب الحديث » نسأله سببحانه أن لاحرمنا منها - وأما ثبوت الخوض له صلى الله عليه وس 
فشهور مستفيض ع نسأه سبحائه أن تملا ف الرغيل الأول من الواردين منه . واختلفوا هل هو 
قبل الصراط أو بعده والتحقيق أن له 

( قوله فهوعام ) أى اصدقه كل مؤمن مىتسكب للسكبيرة أراد الله نفوذ الوعيد فيه أولا 
( قوله يقبل التخصيص) أ بأن رج منه من أراد الله تفوذ الوعيد فيه من م تنكبى الكبائر 
وحينثد فلا بص استدلال المرجثة به (قوله وأن لايقنطوا)؟أى العضّاة ( قوه ذلك) أى القنوط 
) قوله ثابت ) أى لاخبار الشارع بوقوعه ( قوله حسن) أى لايلحق امولى سبحانه لوم فى إرصاله 
مكل من الكافر والاؤمن العاصى ( قوله وأيضًا الخ) ارتسكب افظ أيضا صاعاة لمعنى الاستثناء 
قبل (قوله فى الأصرين ) أى اللذين عنا عدم الدوام وعدم الشمول (قوله وأهل السئة) عطف 
تفسير ( قوله بإجاع ) أى من أهل السئة والمعتزلة وكذا يقال فها بعد ( قوله وصاحب كبائر 
فقط) أى جنس الكبائر الصادق بااعكبيرة الواحدة فأ كثر ( قوله فالقسمان الأوّلان ) هما 
صاحب الصغائر وصاحب السكبائر الذى تاب منها ( قوله وريما نكون ) أى الجنة ( قوله بعد 
أهوال ) كالعرض والحساب وهذه الأهوال ليست من الوعيد ( قوله مع اجاعهم الح) لأجل 
أن يتحقق بذلك صدق الوعيد » وظاهر العبارة يتناول السكبائر والصغائر ( قوله من أنوزاع 
المعاضى ) الأحسن من أنواع العصاة فالظامة نوع م نأقواع العضاة وأ كلة الربا نوع والزناة توع 
وعكذا ( قوله شفاءات أخر) كشفاعته العظمى الى لتعجيل. الحساب و إراحة الناس من هول 
الموقف وهذه خاصة به وشفاغةه لمن رآه أو زاره #نسيا وشفاعته فى أهل بيته أن لابدخل أحد 
نهم النار ( قوله فى الرغيل الأول ) هو الطائقفة السابقة من الخيل أو البقر استعاره الشارجح 
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حوضين قبل و إعد . وأما تطاير السحف فشهور أيضا » واختلفوا فيمن ينفذ فيه الوعيدمن 
عصاة المؤمنين هل ,أذ كتابه ينه أوهو موقوف وهو أقرب والله أعلل . 

(ص) واعل أن أصول الأحكام التى منها ‏ تتلتى : السكتاب والسئة واجاع الأمة وقياس الأ ئمة 
واتباع السلف العالح واقتفاء [ثارهم نحاة ان سنك به ؛ وأفضل الناس يعدني:ا ومولانا مد صلى 
الله عليه وسل أأبو بكر ثم حمر » ومختار مالك الوقف فما بين عنهان وعلى” رضى الله عنهما ومن 
تتلهما 6 والصحابة رض الله عنهم كلهم أ عدول بأميم اقتديهم اهتدم نفعنا الله حبهم وأماتنا 
على ستتهم » وحششرنا ى زصتهم آمين يارب العالين » فهذه عقيدة أهل التوحيد الغرجة بفضصل 
الله من ظامات الخهل والتقليدء اار غمة ة بعون الله أنف كل مبتدع عنيد» نألكه سحانه أن يشقع 
بها بفضله و يشرح بها صدركل” من يسكى فى حصيلها 


للطائفة الأول من الناس » وقوله : الأول وص ف كائف ( قوله حوضين الخ) وهل الموض 
خاص به صلى الله عليه وسل أو لكل نى حوض ترده أمته أو الكل" نى حوض ماعدا صالحا 
-فوضه ضرع ناقته أقوال ثلائة ( قوله واحتلفوا الح ) أما المؤءن الطائع فيأخ ةذ كتابه جمينه وأما 
السكافر فبثماله بلا نزاع فى ذلك (قوله هل الح) وقيل بيساره أو هو موقؤف أى لايعين فيه ثىء 
( قوله وهو أقرب ) أى لأن هذه المباحث لاندرك بالقياس فاذا لم برد نص تعين الوقف ( قوله 
أن أصول الأحكام ) المراد بالأصول الأدلة غ. والمراد بالأحكام الوجوب والندب والاباحة والكراهة 
-والتحريم ( قوله واتباع الخ ) مبتدأ خبره قوله نحاة وعطف اقتفاء على ماقبله حرادف فلذام 
يقل نحانان ( قوله آنارهم ) جع أثر وهومائقل عنهم (قوله وأفضل 1-1) ) مسألة اعتقادية فكان 
الناسس تقدعها على قوله ٠.‏ واعل الخ لكنه قصد خم كنا عسألة الصحابة رضى الله عنم 
ليكون من بإب ختامه مك (قوله بعد نبينا) أى و بعد الأنبياء أيضا ( قوله وعمن قبلهما ) 
أق من أنى كر وعمر ( قوله عدول ) آى من لابس الفتنة ومن لم بلابسها ( قوله تفعنا الله 
عم أى بسببه » وامراد بالنفع مانشمل التوفيق فى دار الددنيا للطاعات وحصول الثواب فى 
الآخرة ( قوله فى زعرتهم ) الزمية الازب والجاعة واضافتها بيائية ( قولهآمين) اسم فعل أمس 
يمعنى استجب ول بن على السكون اسكون ماقبل آخره وخصت الخركة بالفتح ملحفتها ( قوله فهذه 
عقيدة ال ) الاشارة للمؤاف » وأشار المسنف بذلك ابيان اسم ذلك المؤلف وما شاع من تلقيبه 
:بالكبرى فليس من وضع المصنف ولتضمنه معتقد أعل الايمان لقبها الصنف يعقيدة أهل التوحيد 
.وا مراد بأهل التوحيد المؤمنون ثم أنبع المسنف لقبها بأوصاف تظهر عظم شأتها فقال الفرجة ال 
( قوله المفرجة الح ) أى لأجل ما انطوت عليه من العقائد المصحو بة ببراهينها واضافة ظامات 
للجهل من إضافة المثنبه به ل.شبه. ( قوله والتقليد ) عطف خاص على عام ( قوله الرغمة ) 
اسم فاعل من الارغام وهو الااصاق بالتراب : أى الملصقة لأفكل” مبتدع ف التراب : أى المذلة 
اله بسب انقطاع حجته ( قوله بعون الله ) أى نإعانته ( قوله عنيد ) أى عخالف لأهل السنة 
( قوله أن ينفع ببا) أى جممع السامين أو أحباءه أو تلامذته ( قوله و يشمرح بها ) أى بسبيها 
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بطوله ه وضلىالله على سيدنا ومولانا محد عدد ماذ كرك وذ كرهالذا كرون وغف لعن ذ كرك رذ كره 
الغافلون ء ورذى الله تعالى عن أهله وصمبه أجعين ء والجد لله رب العالمين ٠‏ 

(ش) ماده بالأصول الأدلة وبإلاحكام الآحكام الشرعية جع حك ؛ وهو خطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكافين بالاقتضاء أو التخيبر أو الوضع » في دغل فى الاقتضاء الاجاب والتعخريم 
والندب والنكراهة 6 والمراد بالتخبيرالاباحة » والوضععبارة عن الحسكم علىالشى: بأنه سيب لأحد 
الأحكام اللمسة أو تسرط قبه أو مائع منه » فالمعنى أن الأدلة التى يسقند اليها فى إثبات هذه الأحكام 
منتحصرة فى الأر بعة التى ذ كرت وهى الكتاب » والمراد به القرآن المنزل عى نبينا ومولانا عمد 
صلى الله عليه وسل ع والسنة وااراد مها هنا ماصدر عن النى صلى الله عليه وزبما ليس تاو » 
و ينحصر ذلك فى أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقاريره » والاجاع والمرادبه اتفاق الجتهدين. 
من أمة تبينا ومولانا #د صلى الله عليه وسلم 


( قوله بطوله ) بفتح الطاء : أى فضاه ويطلق على القدرة أيضا ( قوله وصلى الخ ) لما كان 
النبى” صلى الله عليه وسل هو الواسطة العظمى فىكل” خير وصل إليذا ناسب أن إصلى عليه مكافأة 
لهء والسد هوالذى يتزع إليه عند الشدائد وامولى هو الناصر » ونا كان الفزع عند الشدائد 
مقدما على النضرة ناشب تقديم السيد على المولى ( قوله عدد) مصوب على أنه مفعول مطلق 
وهل صل اامتلفظ بهذه الصيفة بواب هذا العدد : أى واب بعددكل قرد من الذا كر بن 
ومن الغافلين أو يعطى ثواب صلاة واحدة ؛ والتعحقيق الثانى لكن مع زيادة اللكثير من الثواب 
5 العدد المذ كور ٠‏ واعلم أن الذاكرين ننه أ كتر من الذاك رين للنى والغافلين عن ذ كر 
ى أكثر من الغافلين عن ذكر الله 3 وحينئذ فكان الأنسب أن يقول وغفل عن ذ كره 
وساب ( قوله و ضى الله الح ) خبرية افظا انشائية معنى ( قوله والجسد لله الح) ختم 
كتابه بذلك طلبا لها كلة أهل الرضوان قال تعالى ‏ وآكتر دعنواهم أن:المد لله رب العالمين - 
( قوله الأحكام الشرعية ) نسبة لاشرع هم الشارع , وحينئد فل يتتحد الفسوب والمفسوب اليه 
( قوله خطاب الله ) أى كلامه اللخاطب به ( قوله المتعلق بأفمال المكافين ) مثله الخطاب المتعلق 
بفعل الواحد كحصائصه صلى الله عليه وسل ؛ ثم إن امطاب قد يتعلق بفعل غير امكل ف كالسبى 
وقد يتعاق ما لبس بفعل أصلا كالزوال والحيض فلو أسقط قوله المتعلتق بأفعال المكافين لكان 
أولى ( قوله بالاقتضاء ) أى الطلب متعاق مخطاب والباء للملابسة من ملابة الكلى لمزئياته » 
فالاجاب جز اءتبارى” للخطاب وكذا التحريم والندب والكراهة ( قوله أوالوضم ) عطف 
على الاقتضاء ( قوله الاباحة ) هى الاذن فى القعل والنرك على حلة سواء ( قوله عبارة ال ) 
الأولى عبارة عن جعل الثنىء سببا لأحد الأحكام اللحسة أو شسرطا فيه أو مالما منه ( قوله لأحد 
الأحكام اللجسة ) أعنّى أنواع الاقتضاء الآر بعة مع الاإحة ( قوله والمراد به القرآن ) وهو اللفظ 
المزل على يد للايحاز بسورة منه التعبد بتلاوته » والقرآن والكتاب مترادفان وماذ كره الشارح 
نفسير افظلى لأشهربة القرآن ( قوله ماصدر الح ) وأما المثلوقهو القرآن السابق فسكل” مالس 
بقرآن فهوغير متاو » فالأحاديث' القدسية من السنة ( قوله اتفاق المتهدين ) الج لما فوق 
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فى عصر على أمس » ومن يرى أنه لابنعقد إلاببقاء اجاعهم الى انقراض عصرهم يز يد فى التعرريف 
إلى انقراض العصر» ومن برى أن الاجاع لاينعقد مع سبتى خلاف مستقر من ى أوميت وجوز 
وقوعه بز بدلم يسبقه خلاف تهد ستقر » والقياس وامراد به مساراة فرع لأصل فى علة حكمه 
وانما أضاف القياس الى الأثمة للتنبيه على أنه ليس كل قياس يعتبر » بل الذى يقع من الآ 3 
المجتهدن لاتساع مقدماته وكثرة الغلط فيه » والمل المتكفل ععرقة هذه الأدلة وبعسائلها وععرفة 
وجه استنباط الأحكام الشررعية منهاهوالعم المسمى بأصول الفقه و إكما مرادنا نحن بهذا الكلام 
هنا بيان مذهب أهل السنة فى أن الأحكام الشرعية لا نثيت بالعقل الحض ء بل بالنقل أو العقل 
المستنبط منه خلاف مذهب المت لحسكمين المقول فى اثبات الأحكام الشرعية ؛ وقد سبق رد 
مذهيهم فى فصل التحسين والتقبيح ( قوله : واتباع السلف الصال الى آآخره ) نيه به على ترك 
البدع التى لايشود لما أصل من أصول الشر بعة والفرار منها تمابة القدور 

الواحد ولا يتصوّر الاتفاق من واحد والاتفاق إفنا يكون ححة إذا وقم بعد موته صلى الله علية 
وسلم + وأما فى حال حياته فالححة أقواله وأفعاله ( قوله فى عصر) أي ف أى” عصركان ولا 
يخص عصير الصحابة على السحيح » وعلى أى” أسكان سواء كان إثبانا أو نفيا وسواء كان 
ششرعيا أو اغويا أوعرفيا ( قوله لابنعقد ) أى الاجاع الذى شأنه الحجة ( قوله إلى انقراض 
العصر) أى اتفاقا مستمرا إلى انقراض العصر ( ق-وله يزيد ال ) أى لأن التعر يف جار على 
الاججاع الذى هو ححة لثبوت الأحكام وهو قبل انقراض العصر لبس بحجة عند ذلك القائل 
فوجبت تلك الزيادة ليكون التعريف مطردا مانما ( قوله ومن يرى أن الاجاع الم) 
مفهومه أن من برى اتعقاد الاجاع أو/ يجوز وقوعه فلا يز يد ذلك ( قوله لايتمقد مع 
سيق ال ) أى لاينعقد إذا وقع مع سبق ال » وقوله وجوز وقوه : أى والخال أنه 
جوّز وقوعه عقلا وفاعل جوّز من يرى أن الاجاع لانعقد والضمير فى وقوعه عائد 
على الاجاع مع سبق خلاف مستقر ( قوله مع سبق خلاف ) أى خلاف يتهد ( قوله مستقر) 
بالرفع نمت لخلاف » وإنما قيد اللاف بالاستقرار لأنه قبل أن يستقر وز الانفاق على أحد 
القولين فان الصحابة أحجعوا على قول الصةيق بقتال أهل الردّة بعد خلافهم من غير استقرار 
وعلى دفنه صلى الله عليه وس فى بيت عائشة بعد اختلافهم من غير استقرار ( قوله مساواة الح) 
هذا فو سبب القياس + وتعر يفه حمل يجهول على مه_لوم لمسناواته ىق حك علته ( قوله لاتساع 
مقدّمانه) مقدّمات القياس مابتوقف علبهاء قمها حك الأصل وكونه معللا وأن العإة كذا ووجودها 
فى الأصل ووجودها فى الفرع وعدم معارض فى الآصل وعدم معارض ف الفرع ( قوله وكثرة 
الغلط فيه ) من عطف المسيب على السيب ( قوله ونا سرادنا الح ): جواب عما يقال قولك 
والملم التكفل الخ يقتضى أن محل" هذه المسئلة عل الأصول فماوجهة كرها هنا (قوكه أو 
العقل ) أراد به القوّة 4 وقوله : الستنبط بصيغة اسم الفامل ؛ وقوله : منه : أى النقل ويصح” 
أن يراد بالعقل الدليل العقلى وعلى هذا فالمستنبط بصيغة اسم المفعول ( قوله التى لابيشمبد لما 
أصل الخ ) هذا وصف مخدص للبدع احترز به من البدع المستحسنة التى تشهد لما أصول 
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الى ما كان عليه السلف الساس رضوان الله عليهم سواء تعلقت تلك الدع بالعقائ د كتكثير من, 
عقائد المتزلة ومن فى معناهم 6 أو بأحد الأعمال الظاهرة كتكثير مما هو مشاهد فى أزمنقنا وقه 
ماقبلها ولا حول ولا قو إلا الله العلى العظيم ه وقوله : والصحابة كطهوأئمة عدول » هذا هوالذى 
عليه جهور العاماء والحةقون من أهل الأصول ؛ وأ نكل من ثبنت صغبته لاإسئل عن عدالننه 
ولايتوقف ف روايته عرف أولم يعرف » ودليلهم ظاهر الكتاب والسنة كقوله - والذين معه 
أشداء على التكفار رجاه ينهم الآية » وقوله تعالى ‏ وكذلك جعلنا كم أمة وسطا ‏ الآية » 
وقوه كنتم خير أمة أرجت الئاس - الآبة » وقوله صلى الل غليه وس د أصما ىكالننجوم 

بأميم اقتديم اهديتم 2« وقوله صلى الله عليه وس « خبر القرون قرق, » وقوله دلى الله عليه 
وس «اوأنقق أحدم مثشل أحد ذهبا ما بلغ ملق أحدهم ولا نسيفه » وق المسكلة أقوال أخر 
غير مرضية ويحلها عم الأصول 6 والذى عليه التكتاب والسنة واجاع من يعتد بإجاعه ماتقدم 
وهو أعي م كلهم عدول من غبر تفصيل » والصحاق عند الجهور من اجتمع مؤمنا مع النى 
صلى الله عليه وس 





الشر مة كجمع القرآن وتدوين اللذاهب » فان قواعد الششر عة تقتضى وجوبها وكتجمل 
العلماء بالملابس الفاخرة لأجل عدم إهاتهم والأخذ عنهم فان قواعد الشر يعة تقتضى ندب ذلك 
( قوله إك ما كان عليه السلف الصا ) أى القرون الثلاثة الذين شهد لمم النى” صلى الله عليه 
وس باخيربة زقوله كلهم أئمة عدول) أى مالم بط رأقادح (قوله انكل الح) بدل من قوله الذى 
وق بعض النسخ وان كل بالواو وعليها فالعطف تفسيرى ( قوله لاسثل عن عدالته ) أى لأنيم 
. تمولون على العدالة حتى يظهر قادح بغلاف غيرهم فاند لايحمل على العدالة عند جهل اله (قوله 
عرف ) أى حاله ( قوله أولم يعرف 4 أى حاله بأنكان مهولا ( قوله ودليلهم ) أى الجهور 
وامققين ( قوه وكذلك جلا م الخ) فيه أن الكلام فى الصحابة والخطاب فى الآبة الاامة 
#نافها وكذا يقال فى الآنة بعد ( قوه او أنقق الح ) قاله عليه الصلاة وال_لام خخالد بن الوليد 
لما وقع بننه وبين ألى عببدة نزاع ؛ وحينئذ فالعنى" بالمدح هم الصحاية السابقون كأبى عبيدة 
فالزية لبعضهم فلا يكون فى ذلك دللى للمدذعى ٠‏ وأجاب إعضهم بأن النى” صلى الله عليه وسسم 
كانت له تلبات فرأى فى بعضها سائر أمته الآتين بعده فقال مخاطيا للحم لاتسبوا أكدانى فاو أ نفق 
أحدم مثل أحد ذها لما أدرزك مدت أحدهم ولا فسينه ( قوله نصيفه ) اغة فى النصف ( قوله 
وف المثلة ) أى مثلة عدالة الصحابة ( قوله أقوالأخر ) منها أنه يبحث عن عدالتهم كغيرهم 
إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين ؛ ومنها أنهم ع_دول إلى قتل عثهان و يبحث 
عن عدالتهم بعد قتله لوقوع الفان ينهم حينئذ ‏ ومنها أنهم عدول إلا من خرج على على" وقائله 
( قوله والذى عليه الكتاب والسنة) أى ظاهرهما ليطابق ماسبق ( قولهكهم عدول) أى 
من غير تفسيل بين من بق الى قتل عثمان وغيره و بين من قاتل علا وغيره ( قوله والصحانى ) 
نبة لاصحابة » و إتما تسب لاجمم لاختساص هذا الجم بأحصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صا ركااءل بالثلبة علييم ع .وحينئذ فقد أشبه هذا الجع المفرد ( قوله من اجتمع ) أى يقظة 


هى١‎ 


فى حيانه » ثم مات مؤمنا وان لم يرو عنه وان لم بطل » وقوله : من اجتمع أحن من قول ابن 
الحاحب من رآه لأنه رج عنه مثل عبد الله بن أم مكتوم رضى الله عنه ء و إفالم يشترط طول 
الاجتماع فى حق الصاحب بالنسبة اليه صلى الله عليه وسل معاشتراط ذلك فيه لغة وعرفا بالنسبة الى 
غيره ‏ لأن اجناع المؤمن معه صلىالله عليه وسلٍ وا نكان لمظة يححصل له من البركة ونور الباطن 
مالابدخل تحت حصر » واذا كان كثير من الأولياء شوهد عظم ارتقاء م ناعتنوابه بنظرة واحدة 
أوتوجهوا اليه همة مفردة » فسكيف بالاجتماع مع أشرف الخلق ومن نوره أصلالأثوار كلها ؛ وه 
أدنى أنواره تغرق جع أنوار الأولياء ومعارفهم صل الله عليه وس ماذ كره الذا كرون وغفل 
عن ذكره الغافلون (قوله : وأفضلهم أبوككر ثم عمر الح) هذه المسثلة اختلف الناس فبها » فقال 
فرقة لا نتعرض للتفضيل بينهم » وقالوا هم كلأصابع فى الكف ء وقال غير هؤلاء بإلتفضيل ٠‏ ثم 
اختلفوا ففضلت الخطابية عمر رضىالله عنه غ وفضات الراوندية العباس رضى الله عنه » وفضلت 
الشيعة عليا رضى الله عنه ع وفضلت أهل السنة أب بكر رضئالله عنه . قال القرطى فيشرح مسل : 
ل حتاف الساف والخلف ىأن أفضلهم أبوككر ثم عمر » ولاعبرة بقول أهلالشيع والبدع . وقال 
القاضى عياض ف الاكال : قال أبو منصور البغدادى : أصحابنا يعون على أن أفضلهم الخلفاء 
الأر بعة على ترتدبهم فى الحلافة » ثم يمام العشرة » ثم أهل بدر » ثم أهل أحد ؛ ثم أهل بيعة 
الرضوان ء ومن له عشرية من أهل العقبتين من الأنسار » 


شكس الا 
وعبر باجتمع دون رأى ليدخل العميان كابن أم مكتوم ( قوله فى حيانه ) خرج من رآه من. 


الصالحين يقظة عند وفاته ( قوله ثم مات مؤمنا ) الأولى اسقاطه إذ المراد تعر يف من يقال له 
حدانى فى الحال ( قوله وان لم يطل ) بضم أوله من الاطالة : أى وان لم يطل فى اجتماعه به 
(قوه لأنه حرج عنه ) أى عن تعريف ابن الحاجب حيث عبر بإلرؤية فيكون التعريف 
فاسد العكس : أى غير جامع كن هذا التعليل يقتضى فساد المقابل الذق هو تعريف ابن. 
الخاجب فسكان الأ ولى التعبير بالصواب إلا أنيقال المراد بالروية فى كلامابن اهاج الاجتماع و إطلاف 
الروية على الاجماع شائعم فى العرف حتى صار حقيقة عرقية ( قوله بالنسية إليه) أى بالنسة 
لاجتماعه » وقوله : مع اثشتراط ذلك : أى الطول ف الساحب (قوله مغردة)أىوا ا<دة (قوا! له تغرق) أى 
تحن وتغيب (قوله كالأسابمفىالتكف) أىول بثبت أن إءضالأصابعأفضل من بءض (قوله الخطابية) 
قوم من الروافض نسية لكبيرهم أى الخطا بكان ,أمسهم بشوادة الزور على من خالفهم ( قوله- 
وفضلت الشيمة) الشيعة فى اللغة الفرقة تكون على حدة و بقع على الواحد وغيره 6 وشيعة الرجل 
أنصاره وأتباعه نم غات هذا الاسم غلىكل” من نتولى عليا وأهل ببته فصار اسما خاصا به ( قوله- 
ولاعبرة بقول أهل الشبع) الأولى التشبيع لأجل إضافة أهل ولأجل عطف البدع والءطف من 
عطف العام على اتخاص ( قوله أكدابنا ) أى البغداديون. من أهل السنة ( قوله ثم أهل يعة. 
الرذوان) هم الذين بإرسوه صلى الله عليه وس نحت الشحرة ف الحدببية حين صده المشركون عن, 
دخول نكة وهو فى الحديبية ( قوله ومن له حمزية ) عطت على قوله م أهبل دءة الرضوان » 
وقوله : من الأنصار حال من أهل العقبتين ومفاده أن أهل ببعة الرضوان ومن له مز بة فى مرئبةة 


كلاه 

.وكذلك السايقون الأؤلون ٠‏ واختاف فيهم » فقيل هم من صلى للةبلتين » وقيل هم أهل ببعة 
الرضوان ء وقبل هم أهل بدر . واحتاف فها بين عثمان وعلى” رضى الله عنهما * فقيل ا على 
ترئيهما فى الخلافة » واليه مال الأشعرى » وقيل فييما بإلوقف , واليه خا مالك رجه الله فقيل له 
فى المدونة من أفضل الناس يعد نيهم فقال أبوكر ثم عمر أو فىذلك شك 7 وسقط تمر فىبعض 
الروايات » قيل فعلى” فئان فال ما أدركت أحدا من أقتدى به يفضل أحدهما على الآخرء ولأنى 
المعالى قر يب منه . وقال ابن العرى : وقدكان شيخنا الفهرى يقدم عمر كثيرا » و يقول لو قال 
أحد بتقدعه على أنى بكر لقلته» ويرحم الله الفهرى لم يصب وجه النظر بل غاب عنه م إذ لونظر 
اع أن أبا بكر رضى الله عنه سيد الآمة من غير مدافع »© ثم اختلف فى تأويل وقف مالك رجه 
الله الى » فقيل هو وقف على ظاهره » وقيل هوراجع لاقول الأؤل انهم على ترئيهم في اللافة 
وحمل وقفه 

واحدة . واعلل أن الننى صلى الله عليه وسم قدم غليه من المدبنة وهو فى مكة قبل المجرة ستة 
أشخاص فتعاقدوا معه على الادمر عند عقبة منى ء ثم فى العام الثاتى قدم عليه اثنا عشر فقط 
فتعاقدوا مده عند العقبة المذكورة » وفى العام الثالث وهو عام الممجرة قدم عليه نحو الماثة من 
المدينة فتماقدوا معه وكالقوا على نصرة عند العقبة المذ كورة فالتكل من الأندار الذبن هم 
من أهل الادينة فل تظهر النثنبة فى قوله من أهل العقبتين إلا أن يقال المبايعة مع فرقتين كانت 
عند عقبة وامبايعة مع الفرقة الثالثة كانت عند عقبة أخرى ( قوله وكذلك السابقون ) ظاهره 
أنتهم فى ماتبة أل ببعة الرضوان وأنهم مساوون لمم فى الفضل » وهذا ظاهر على القول الأؤل 
فيهم ( قوله بالوقف ) أى لازم بتفضيل أحدهما على الآخر ( قوله فقيل له ) أى لمالك فى 
المدونة وفى اكلام تقديم وتأخير : أى فى المدونة قيل لمالك من أفضل الناس ال : أى ففى 
المدونة أن ابن القاسم قال مالك من أفضل الناس الل ( قوله أو فى ذلك شلك) الحمزة للاستقهام 
الانكارى والواو مفتوحة وهى لاعطف. : أى ولا شك فى ذلك ( قوله ولأنى المعالى ) هو امام 
الحرميئ » وقوله : قريب منه : أى من كلام مالك وهذا آآخر كلام القاضى عياض ف الا كال 
( قولهكان شيخنا الفهرى ) المراد بالفهرى هنا أبوككر الطرطوشى الأندلسى تزيل سكندرية 
والمدقون مها » وليس المراد بهنابن التامساتى لأنه متأخر عن ابن العرفى ( قوله يقدم عم ركثيرا ) 
أى يعظمه وله ويعترف له بالفضل العظيم والفخر اخِسيم ( قوله ويزحم الله الح) هذا من 
كلام المصنف [ قوله بل غاب ) أى وجه النظر : أى النظر الوجيه الصواب. ( قوله مداقع ) أى 
منازع ( قوله ثم اختاف ال) الأولى إسقاط تأو بل لأن بعض الأطراف من اتفلاف لاتأويل 
فيه ( قوه هووقف على ظاهره ) أى اله وقف حبرة يععنى أنه ترقد وحبر فى أو.ا أفضل 
لتمارض الأدلة عنده ( قوله وقيل هو) أى مالك 6 وقوله : راجع : أى عن الوقف للقولك 
الأؤل وفذا الكلام عنزلة الاعتراض دين القول الأول الذى يقول ان الوقف على ظاهره وبين 
الوا ل الثانى وهو أن وقفه إنما كان لما وقم من الاختلاف والتعصب لا لأنه لايقول بالقول 
الأول ٠‏ وحاصل القولين أن الوقف الصادر من مالك قيل وقف حقيقة معنى الترّد فى الأفضل 





رلك 

وه من يقتدى به لما وقع من الاختلاف والتعسب » حتى صار الئاس فرقتين علوية وعثهانية » 
وقد قل ان سبب قوله بالتقضيل بينهما طلبته العاوية حتى امتدن رعجه الله 6 ومعنى الافضيل 
كثرة الثواب ورفع الدرجة » وذلك لابدرك يقراس » وانها يكبت بلقل ولا يستدل” عليه بكثرة 
الطاعات الظاهرة » إذ قد يكون عم لالبسير من مل السر أ كثر من الكثي رالظاهر » وان كانت 
الأعمال الظاهرة فنها ال اغلبة الظن بالتفشسيل »© واختلف القائارن بالتفضيل » فقيل هو 
قطى ومال اليه الأشعرى » واليه يشير قول مالك فى الماونة فى تفضيل أنى كر : أوقذلك شك . 
وقال القاضى : هو ظنى قال : لأن المسثلة اجتوادية اوترك أحد النظر فبيالى يأثم 6 وكذلك اختلف 
هل التفضيل ف الظاهر والباطن 6 أوفى الظاهر خاصة ء والقاضى 

لتعارض الأدلة وقبل معناه الامساك عن التضرعع بماهو الحق معمعرفته لمقتض (قوله وقفمن 
يقندىبه) أىالأشياخ الذين يقتدى بهومالك رجه الدتءالى فيقتدىبالبناء للفاعل ثم انفوله وقف 
عكذا فى بعض النسخ بواو واحدة وهوعلى إسقاط واو العطف ( قوله أنه 3 )) أن ومعمولاها 
مفعول ليحتمل وضمير أنه للحال والشأن » وقوله : لما : أى لأجل ما (قوله بالتفضيل بينهما ) أئ 
بتفضيل عهان على على" ورجوعه عن الوقف » وقوله : طلبته : أى أن طلبته فهو على تقدي أن : 
أى طلب العلوية منه أن يقول بأفضلية على” على عنهان حين امتحين عند مخالفتهم ( قوله حتى 
امتتحن ) أى بالسجن وضرب بالسياط ثلاثين سوطا فأزيد 6 واختلف ف الزائد على الثلاثين 
إلى الاثة وصارت بداء لايقدرغكى رقمهما ولاعل حر يك 'نوبه بهما» واختلف فى سبب ذلك 
فقيل أن والى المدينة جعفر بن سلهان مبى الامام أن بحدث أنه ليس على المكره طلاق نقالفه 
وحدث بذلك 4 وقيل ان الذى نهاه أبو جعنر اانضور » وقبل ان سبب الامت<ان أن جاعة من 
العلوية سألوه من الأفضل عثان أو على ففضل عثان فأمروه بالرجوع عن ذلك والقول بتفضيل 
على" فامتنع فضر بوه فقول الشارح حتى اءتحن : أى ضرب بناء على القول الأخير ( قوله 
وذلك ) أى كثرة الثواب ورفم الدرجات ( قوله ولا يستدل” عليه ) أئ على ماذ كز من كثرة 
الثواب ورفع الدرجات ( قوله إذ قد يكون ) أى الاواب ( قوله من الكثير الظاهر) الأنسب 
مماهوكثيرظاهر (قوله وا نكانت الح) جلة حالبة (قوله و إليه) أى إلى كونه قطميا (إقوله اجتهادبة) 
أى ما ينتحه الاجتهاد من غير تعيين النظر فيها ( قوله لونرك الح ) أى لأنه لوثرك الل : أى كما 
هوشأنسائل الاجتهاد (قولهفى الظاهروالباطن) التفضيل ف الظاهر بر. جع لسكثرةالطاعات والتفضيل 
بالباطن برجع لدكثرة الثواب وعادٌ الدرجات » وكان المناسب لاشارح أن يقدم قوله ؛ واختلف 
هل التفضيل ال على قوله سابقا وممنى الح ويرتب مانقدم منقوله ومعنىالتنضيل ال على القول بأن 
التفضي لف الباطين لأنالتفضيل فى الباطن هو الئاس لأنحرى عليهامعنى السابق منكون التفضيل 


(1) قوله : انه الح» ليست هذه السكلمة موجودة بتسخ الصبرح الى بأيدينا آه مصححه 


>7 - حون 


ترك 


نص ركلا من القولين واحتج له وتعو يله على أنه فى الظاهر فقط قال ؛ لأنه قد يكن فى الباطن 
على خلاف ماعندنا 6 وذهب طائفة الى أن من مات فى يانه صلى الله عليه وسل أفضل يمن بق 
بعده ء واختاره ابن عبد البرحديث « أنا شنهيد على هؤلاء » وتزكيته بعضهم وصلانه عليه غ 
واختلف فما بين عائشة وفاطمة رضى الله عنهما وا<تج كل بأحاديث وتوقف الأشعرى فى المسكلة 
وتردد فيهما . و بإالة فكلهم سادات أجلة مختارون عندالتة عز وجل ؛ نفمنا الله جميعهم وحشترنا 
فى زعرتهم » وأمائنا على محبتهم والاقتذاء يديهم ٠‏ وهذا أوان الفراغ من هذا التعليق المبارك 
إن شاء الله تعالى » فنسأله تعالى أن يتم لنا بإلامان والاسلام » وانباع السنة والمغفرة لجع 
ذنوبنا بلا منة فى الدئيا والآخرة 6 وأن يِوئنا مع الآباء والأمهات والاخوة والذر ية والأحبة من 
أعالى الفردوس المنازل الفاخرة 4 وأن يسهل الفهم على كل من يتعاطى هذا الشرح أو أصلد » 
وتم له يجواتم السعداء 


كثرة ة الثواب ورفم الدرجات (قوله نصر ال) وفى إعض النسخ نص كلا الج ؛: أى أص على كل منهما 
وذاكره وعطف واحتيج اط مغابر ( قوله واحتج الح) عطف تفسير على نصرالح ( قوله وتمو يله) 
أى القاضى (قوله علىأنه) أىالتفضيل : أى على القول بأنالتفضيل ال (قوله فقط) أى وأماالياطن 
فلايعامه إلاالته ( قوله لأنه) أىالتفضيل ( قوله قد ي>كون فى الباطن ) أى فى نفس الأمس » وذلك 
كثرة الثواب وعاوالدرجات 6 وقوله : على خلاف ماعندنا :أى بأنكان عمله فىالظاهر قليلا (قوله 
أفضل ممن بق عنده) هذا فياسوى الخلفاء الأر بمة لأنه لم ؟ كت أحد ملوم فىحال حياة الث ضلى الله 
عليه وس و بعد أن يقصدبه العموم الاحاديث الواردة فى تفضيل الخلفاء (قوله وزكيته) أىالنى 
صلى الله عليه وسل فالمصدر مضاف للفاعل » وف اسخة وتزكية إعضهم من غير ضميز فالمصدرمضاف 
المفعول مع حذف الفاعل ( قوله على هؤلاء ) على يمنى اللام وعسبر يعلى اتضمين شاهد معنى 
مراقب ( قوله واختلف الح) فقيل فاطمة أفضل من عائشة ومن غيرها من نساء عصرها ومن 
بعدهنٌ اتوله عليه الصلاة والسلام فشأمها انها سيدة نساء العالمين إلا مريم » وقال بعضهم عائشة 
أفضل لتوله عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وفصل 
بعضهم فقال عائشة أفضل من حيث إنها زوجته وفاطمة أفضل من حيث انها إضعته » وحكى 
بعضهم الاجاع على أفضليته فاطمة على عائشة » وأن الخلاف إنما هو بيزعائشة وخدعة 5 وانفقوا 
على أن فاطمة أفضل من اخوتما لأنهم مأنوا فى حياته صلى الله عليه وسلم فهم فى ميانه لأنهم 
رزنته » وأما فاطمة فقد مات صلى الله عليه وسل فى حياتها فهو فى ميزانء! لأنه رزيتها ( قوله 
من هذا التعلق) أى الذى هو شرح عقيدة أهل التوحيد (قولهإلايمان) هوتصديقالقاب بماعم 
يجىء الرسول صلى الله عليه وس به ضرورة مع عدم الامتناع من النطق » وأما الاسلام فهو 
الاثقياد لأعمال الطاعات ( قوله والغفرة ) غطف على أن يخم ( قوله بلا نة ) الحنة بإعتبار 
الدنيا الدواهى المهلكة » و بإعتبار الآخرة ماعوز أن يتتحننا الله به فيها كأن يقول ادخلوا النار 
فان امتثلنا أدخلنا الجنة وإلا فلا ( قوله وان بوئنا ) أى يسكننا ( قوله أوأصإه ) المراد به 
الآن ( قوله يخواتم السعداء ) هو الموت على الايمان وما يترتب عليه من دول الجنان 


نالكن 


و شرح صدره ويك فى الدنيا والآخرة فعله وقوله : أمين يارب العالمين وااصلاة والسلام على 
سيدنا جد سيد الأوّلين والآخر ين ورضى الله عن 1 له ومبه أججعين .ومن تبعهم بإحسان الى بوم 
الدين 6 وسلام على جيع الأنبياء والمرسلين » وآخر دعوانا أن الجد لله رب العاللين .. 


والنظر لوجه الكريم المنان ( قوله وبشرح صدره ) أى يوسع قلبه : أى يهيثه لقبول العلوم 
والمعارف ( قوله ويزى الل ) أى يطهر فعله من الأدناس العنوية بأن جعاه الصا من الرياء 
والسمعة والعجب ( قوله وآخردعوانا الح ) ختم دعاءه بيذا لمشاكلة أهل الرضوان فاتوم 
يختمون دعاءهم بذلك قال تعالى حكاية عنهم ‏ وآخر دعواهم أن المد لله رب العالمين - فهو 
اختنام حسن و براعة مقطع لدلالته على الكتم والفراغ ما بدرك بالذوق السليم » والله تعالى أعر 
بالصواب ٠‏ و إليه المرجع والما'ب » والجد لله رب العالمين ؛ وصلى الله على سيدا ومولانا مجد 
النى الأم" وعلى آ له وصمبه وسلم 5 

وكان الفراغ من هسذه الحاشية المهمة اانافعة على بد جامعها الفقير إليه تعالى [ اسماعيل 
الحامدى المالكى الأجدى الأزهرى ] فى بوم الخيس رابع عشر شير ذى القعدة سنة ج.سؤ ه 
وأسأل الل تعالى متوسلا اليه بنبيه وحبيبه صلىالنه عليه وس أنحملها خالمسة لوجهه لكريم وأن 
نفع بها كل منطالعها أو كتبها أو حصلها اله حجيد ميد من مكريم » وصلى الله على النى” وآله 
وصحبه . آمين : 





تم نسيخ هذه الحاشية المباركة على يد العبد الفقير إلى مولاه الى" القدير [ حسن الحامدى 


الخن الأزهرى ] نجل مؤلف هذه الحاشية الهبة فى لباة الميس المواقق ٠١‏ من شهر حرم 
سلة سم ام 





املك 


سرس 
حيفة . 
ب« ترجة حيأة المرحوم الشيخ الخامدي 
بو مقدمة فى التعر يف الامام السنوسى عض تلامذته 
٠٠‏ خطبة الامام الستوسى أشبرحه 
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خطبة الآن للامام الستوسى 
الكلام غلى أل واجب شرع وذ كر انالاف فيه 
السكلام على حقيقة النظر وتقسيمه الى قول شارح وتصديق 
اليل لأقسام النظر 
الكلام على الربط بين الدليل والنتيسجة هل هو عادى أو عقلى أو بالتواد 
المذاهب الأر بءة فى الربط وذكر الأول والثاتى والثالك 
المذدهت الراع مع الرد على الأخير ين 
الرد على مذهب السنية والمهندسان بظهور قساد مذهبهع 
الغرق بين الضرورى الذى له سبب والضرورى الذى ليس له سبب 
احتجاج المهندسين والردّ على مذهبهم بالدليل 
ذكر الخلاف فى افادة الع بالنريجة هل هو عتب الع بوجه الدليل أم معه 
زعم ابن سيناء أنه لابد من عل ثالث فى حصول النقيجة 
النظر الفاسد لايستلزم شيثا اتفاقا اسل مع التفصيل فيه من حيث نظمه ومادته 
الناظر فى النقيحة وذ كر أحواله 
واعل أن لانظر فى الثنىء أضدادا الح وتفصيل حالاته 
تنبيه فى ببان أصحاب الأقوال المذ كورة فى أوّل واجب 
أقسيم الحجة سب مادتها إلى عقلبه ونقلية وأقسام الأولى 
بيان الأقسام النى يتركب البرهان منها 
بيان مذهب الامام البيضاوى فى تقسيم الحجة 
ولا برضى البالغ لعقائده حوفة التقليد 
بان ماينشاً عن الح الحادث نجسة أمور مع بيانها 
تقسيم الاعتقاد 
المقلد على ثلائة أقسام 

القرق بين الدليل الاجالى والدليل التفصيلى 

وف وجوب العرفة على الأعيان بالدليل الاجالى وعلى السكفاية بالتفسيقى 


+4 بان أن ايان المقك لأ يكنى 
مع الاستدلال على عدم كفابة التقليد 
الاستدلال بقول القاضى التقليد فى عل التوحيد تحال مع بحث الحشى فيه 
4 الاستدلال : بقول ااغزالى لاتحرك عقائد القوم الح مم بحث الحشى فيه 
احتتحاج من يبل الى حة القول بالتقليد ممع ذ كر الدليل الأول 
الدايل الثانى والثااث 
الموافق الرد على الدليل الثالك 
الذى جرت به العادة وأمى به الشرع تحصيل العاوم من طرقها الألوفة 
وغ اختلاف العاماء فى إعان المقلد 
4 مبالغة العاماء فى الاحتياط للدين لما كثرت البدع والأوهام 
مه بان الكلمات الى تقوه بها الفضلاء حين فيحان البدع 
43 نهى المقلد عن الاغترار بو تسميمه ال 
4م طريق المغرفة عند اللمنود الالحام 
وم هاثقل عن القاضى أفى بكر من قوله لابوجد مؤمن إلاوهو عارف بالل 
كو فصل فى مبادى عل الكلام 
معنى الألوهية وأعكامها . , 
َو ““الفرق بين الممكن والحادث 
وه الفرق بين الكون والحركة والسدون والاجتماع والافتزاف 
٠‏ اطلاق الاصوّر على التصديق 
٠‏ أنوا اع الاستدلال 
م1 الاستدلال بشبوت الزائد على الذات على ح<دوث سائر العام 
سس الملل كلها أجعت على حدوشكل” ماسوى الله جل" وغلا 
رع الاستدلال على إبطال حوادث لاأوّل لما 
فصل فى الكلام على صفة القدم 
+1 فصل فى الكلام على ضفة البقاء 
فصل فى الكلام على كونه قادرا 
٠١‏ الكلام على كونه مريدا 
استحالة كون الصانع طبيعة أو عله موجبة 
ل الكلام على كونه الما 
س#ية؟ الكلام على كوئهحيا وسعيعا و بصيرا ومتسكلما 
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9٠‏ لايستفنى يكوه عالا عن كوئه سميعا بصيرا 
5م الخلاف فى إطلاق الادراك عليه تعالى 
يم قصل فى الكلام على صفات المعاق 
5 الاستدلال على ملازمة الصفات المعنوبة لسفات المعانى 
احتجاج القائلين بذفى الصفات والزد عليهم 
+8 قصل فى الأحكام الثابتة لصفات المعائى 
وب فصل بحب لصفات المعانى الوحدة 
حم؟ بحب عموم التعاق لاصغات 
سه الدليل على وحدة الصفات 
#٠٠‏ قصل فى إثبات الوحدائة 
” عقود التوحيد من حيث الاستدلال على ثلاثة أقسام 
سم الاستدلال على أنه جل وعلا الموجد لأفعال العباد ولا تأثير لقدرتهم الادثة فيها 
م فصل فى الردة على القائلين بأن الأفعال توجد بالتولد 
“لام فسل فى بان الجائزات مثل روٌّية الله تعالى 
حم" إثبات الروية بالدليل العقلى المشهور 
4 استدلال من أحال رؤية الله تعالى والرد” علييم 
45 فصل من الائزات فيحق الله تعالى خلق العباد وخلق أعمالهمم وخلق الثواب والعقاب عليها 
ومن ذلك تعل استحالة أن يكون فعله تعالى لفرض ١‏ 
44 فصل ومن الخجائزات بعث الرسل إلى العباد ليبلغوهم أصن الله وثهيه واباحته 
1 التكلام على المسحرة 
6 هل يجوز تأخير المعجزة عن موت الرسول صلى الله عليه وس 
هة؛ هلدلالة المعجزة على صدق الرسل عقلية أو وضعية أو عادية 
قصل فى إثبات الرسالة لسيدنا مد صلى الله عليه و. 
؟ة؛ حب الاعان بكل” ماجاء به سيدناتجد صلى الله عليه وس جلة وتفصيلا 
س4 الكلام على الحشر والنشر 
تنبييان فها ذهب اليه الفخر وغيره فى إعادة الأجسام بوم القيامة 
ةع الكلام على الصراط 

« المإذان » وف كيفيته » وى الموزون 
همهة <م « الجنة والنار 
كد < « نعم القبر وعذابه 
.مهار 2 سؤال اللكين لاميت 
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؟ءه بان أن ما أخير الشرع' به وكان ظاهره مستتحيلا عند العقل فانا نصرفه عن ظاهره 
المستحيل 

س.ة قصل : وما جاء به صل الله عله وسم ويب الايمان به نفوذ الوعيد فى طائفة ن عصاة 
أمته ) و دان الذاهب فى ذلك 

5ه الكلام على شناعته دلى الل عليه وسم فى إراج عداة المؤمنين من التار 
الكلام على حوضه صلى الله عليه وسل 

7ه إبيان أن الأ<كام الشرعية إنما تتاتى من السكتاب والسنة واجاع الأمة وقياس الأمة 
واتباع السلف الصا واقتفاء 1 ثارهم 

١ه‏ بان أن الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول 

بان مانت الصحابة فى الفضل واكلاف فى ذلك 

#أه معنىالتاضيل وهل هو قطبى أو ظنى 7 لا 





تم" يحمد الله تعالى مابع _كتاب [ حواش على شرح التكبرى للسنوبى لاملامة الجامدى ]| 
بعد مقابلنها على الأسخة الثى كتبها الاؤاف مخط بده رجه الله 
عمسيحا كترق 2 
أحمد سعد على 


من عاماء الأزهر الشريف ورئيس طن التصتحيح 





القاهرة فى يوم السبت ١؟‏ ر يع الثانى سنة هوم١‏ ه الموافق 1١‏ يوليه سنة «مية؟ م 
ملاحظ المطبعة : مدير المطبعة 
مد أمين عمران رستم مصطفى الحلى 


بطالن مرك : 
مكتبة مصطفى البنى الحلى واولاده 


مصر . ص . ب الغورية رقم 1/١‏ 





إيراهيم بن مد بن احمد الباجورى الشمافعى 
( نوزلح وسور مع 
0 
وبالمماءش : 
الفوائد الشنشورية » فى. شرج النظومة الرحبية 
للشبيخ عبد الله بن بهاء الدين شمد ن عبد الله بن عل” 
المجمى الشنشورى الشافى الفرضئى 





مموعة قيمة من كتب الفرائض والموار يث وجداولها 
موتضحة بفهرسها العام اذى يرسل من يطلبه و هدية» 


بوجدبالكتبة 


